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الكتاب الجماعي الدولي المحكم بعنوان: 
"إشكاليات البحث العلمي في الوطن العربي" 
هيئة التحرير 
رئيس هيئة التحرير 
أ. د. محمد رمضان الأغا 
أعضاء الهيئة: 
1. أ. د. محمد رمضان الأغا 000٠٠.‏ .رئيس هيئة التحرير 


. أ. د. ياسر زيدان النحال 
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5. د. فلة بوالقمح ٠0٠٠‏ 0 0000000 رئيس اللجنة التحضيرية 
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اللجنة العلمية 
د. محمد صادق (فلسطين) رئيساً 
الأساتذة الأعضاء (28 عضوا): 


. أ.د. آمال علاوشيش........ (جامعة الجزائر) - الفلسفة الغربية والأخلاقيات التطبيقية 


.....المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية - مصر) - أنثروبولوجيا ثقافية 
(جامعة باتنة - الجزائر) - فيزياء طاقوية 


. أ. د. أحمد أبو العلا 


1 
2 
3. أ. د. بلقاسم عدوان 
يق معاد هادى هميق الطائن.. ...جام بعداك للع اق) .كار فخ المغول)والمشرق الانسلافني 
5. أ.د. عبد العزيز مناضل ...... (جامعة ابن طفيل بالقنيطرة - المغرب) الأدب العربي الحديث 

ف ام علا سيف رحانة اد الواقل ‏ الموافن - فيزياد 
3 "أبن اقاطمة الحنيى كين تسد الفاسق. :(جامدة كك الررضنا الدودا )هاري الليعة والقوارن الطتيعية 
8. أ. د. فتيحة زيداني (جامعة باتنة - الجزائر) - هندسة كهربائية 


9 أ. د. وليد عبود محمد الدليمي..(جامعة بغداد.العراق) - تاريخ العلاقات الأوربية-العربية المعاصر 


0.. د. ياسرة "محمد أيوب" أبوهدروس ..... (جامعة الأقصى - فلسطين) - صحة نفسية 

1 أبو المعاطي خيري الرمادي ....... (جامعة الملك سعود - مصر) أدب ونقد حديث 

2 أبو بكر خوالد ...... (جامعة عنابة - الجزائر) - علوم اقتصادية 

3. أحمد بن سعيد بن ناصر الحضرمي ..... (ديوان البلاط السلطاني - عمان) - إدارة تربوية 
4. أديب سالم مسعود الأغا ...0.1 (جامعة الأقصى/غزة - فلسطين)- إدارة عامة 

5.. بلال داوود .... (المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق - المغرب) آداب وعلوم إنسانية 
6. جمال عناق ...... ( جامعة تبسة - الجزائر) - آثار 


7.. حماده خير محمود أحمد ...... (جامعة بغداد-العراق) - القانون 


إصدارات المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية-ألمانيا - برلين. 2021 ليسم / 


مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي - منتدى البحث العلمي 7ه 





8.. خليل الخطيب . 00 (جامعة صنعاء - اليمن) إدارة تعليم عالي 
.........(مصر) - الإعلام وعلاقات عامة 

0.. سارة صحراوي .... (جامعة تيزي وزو/جامعة مونس بلجيكا - الجزائر) - علم النفس المعرفي 
(جامعة بشار - الجزائر) - علوم الإعلام والاتصال؛ علاقات عامة 
...0 0 (جامعة بشار- الجزائر) - لغة إنجليزية وحضارة بريطانية 
3.. سميرة ذيب ...000.6 (جامعة جيجل - الجزائر) - إلكترونيات 

4. د. صافية كساس ...م (المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة - الجزائر) - نحو صرف ولسانيات 
5.. عبد الله عبد الهادي الخطيب ...... (جامعة الأقصى - فلسطين) - الإرشاد النفسي والتربوي 
..... (جامعة سرت - ليبيا) - علم اجتماع مؤسسات 

7. د. مصطفى أحمد قنبر .......-.. (وزارة التعليم والتعلم العالي دولة قطر) -علوم اللغة لسانيات 
(جامعة الزاوية - ليبيا) - قانون 


د. فلة بوالقمح ( الجزائر) رئيساً 
الأساتذة الأعضاء (22 عضوا): 


1. أ. د. عبد العزيز مناضل ..... رجامعة القنيطرة - المغرب) - الأدب العربي الحديث 

. أ. د. نزهة العوداتي .0000م (جامعة عبد المالك السعدي - المغرب) - علوم التربية 

. أ. د. والغازي عبد العزيز .......رجامعة ابن زهرء أكادير- المغرب) - جغرافيا 

. د. أبو المعاطي خيري الرمادي....... (جامعة الملك سعود - السعودية) - أدب ونقد حديث 

. د. أمال قاسيمي ...00ح جامعة الجزائر3 - الجزائر) - علوم الإعلام والاتصال. 
0.000 (جامعة الشلف - الجزائر) - علم النفس 
. د. حاج شعيب ....11ججآطآ000000 0 (جامعة سعيدة - الجزائر) - علم المكتبات والعلوم الوثائقية 
. د. خير الدين بوزرب رجامعة جيجل - الجزائر) - اقتصادء تنمية ومالية 
. د. خيرة عبد العزيز ٠.‏ رجامعة حسيبة بن بوعلي - الجزائر) - فلسفة 
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0.. زهرة الثابت .0/00 جامعة القيروان - تونس) - لغة وضارة عربية/أديان مقارنة 
1. د. سامر سليم أبو زر ...0.0 وزارة الصحة الفلسطينية - فلسطين) - هندسة الصحة البيئية 
2.. سعد الله داوود ....0 0 جامعة الجزائر 3 - الجزائر) - تحليل اقتصادي 

3 . صافية كساس 0.0.0.000 المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة - الجزائر) - نحو وصرف ولسانيات 
4.. صبرينة نعيمة دحماني ..... إجامعة تلمسان - الجزائر) - علم الآثارء صيانة وترميم 

5.. عائشة النعيري ...000000 جامعة منوبة - تونس) - علوم وتكنولوجيات التصميم 

6.. عبد الرحيم قصباوي ...... جامعة ابن طفيل - المغرب) - جغرافيا 

.. رجامعة سرت - ليبيا) - علم اللغة 

8. كلثوم قاجة 00 (جامعة الشلف - الجزائر) - علم النفس 

8س احمة تكن عية ريه القغير,رر.... ..إجاتعة فلمطين جدفسطية ]د إذازالأزماك والكراريك 
0.ميساء موفق العبيدي طم (جامعة الموصل - العراق) - هندسة العمارة 

1.. نوف سعود المعتوق وزارة الداخلية الكويتية - الكويت) - علوم سياسيه علاقات دولية 
2.. هدروق أحمد ٠...‏ رجامعة المدية - الجزائر) - الإحصاء والاقتصاد التطبيقي 


لجنة تصميم وإخراج الكتاب 
د. خليل الخطيب (اليمن) - رئيساً 


الأساتذة الأعضاء (5 أعضاء): 


7.. فوزية أحمد عبد الحفيظ الواسع 


1. م. أحمد الحداء ..1كطظطآطذططآط0طط0 0 وإااليمن)- دوت بك للدعاية والإعلان والتصميم 
2 أ. ثابت حسين حدير 0000/0 وإاليمن)- مراسيل للدعاية والإعلان 
قن يعات ست لجائعة بتعيية - الجزائر) - عه التكنيات والعلو الوقائقية 


فرو.صانقنة التعيري ماس به وول اطع مترية د كوشري) دارم وتكتو ودياك التصفيد 
5 لطيفة عمر عبدالسلام البرق (جامعة سرت - ليبيا) - علم اجتماع مؤسسات 
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لجنة التدقيق اللغوي 
أ. د. عبد العزيز مناضل (المغرب) رئيساً 
الأساتذة الأعضاء (24 أعضاء): 


1. أ. د. حماه الله ولد ميابي موريتانيا 
2. د. أبو المعاطي الرماضي مهي انموي 
3. د. أحمد الجرطي ا 0 0 
4. د. ألطاف رمضان إبراهيم ا مع ا يي لمر 
5. د. أمل عبد المعز الحميري 1 21100001 

6 د. إحسان إبراهيم الله م السعودية 
7. د. إلهام الزروقي 20 
8 د. امحمد واحميد 0 0 
9 د. بلال داوود المعرتا 
0. بلخير هانم لذج“ 32373 
1. بن الدين بخولة الحراس 
9 عيرثو أحمة كالر من.ء .م.م ءممم .ممعم .م.م السنغال 
3 خديجة مرات ل الجرائن 
4 خلاف أوجادر نت اد ل ماما ملم قري 
5 .. سعاد قصار الكرائن 
نه سرمية قداري 0000 
7.. صافية كساس 0 000 
8. عبد السلام شرماط ال 0 
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1. فوزية أحمد الواسع 110000 
2.. محمود غوثاني ريا 
3.. مصطفى أحمد قنبر 0000000 
4. نبيل ربيع اشنا سنو ف د تم ماو نه لاقن 
5.. هدى عماري بالجرائر 
اللجنة الفنية 


أ. د. ياسرة أبو هدروس ( فلسطين) رئيساً 


الأساتذة الأعضاء (3 أعضاء): 


1. د. عبد الله عبد الهادي الخطيب ...... (جامعة الأقصى - فلسطين) - الإرشاد النفسي والتربوي 
2. د. نوف سعود المعتوق ......(وزارة الداخلية الكويتية - الكويت) - علوم سياسيه علاقات دولية 
اللجنة الإعلامية 
د. لطيفة عمر البرق (ليبيا) - رئيساً 


هو © مي 


الأساتذة الأعضاء (5 أعضاء): 


.1 


د. أمال قاسيمي ٠.‏ رجامعة الجزائر3 - الجزائر) - علوم الإعلام والاتصال 
شلال :ذاؤوة: ...رب :(النريكز الحووي مين التريية والتكررون لجيدة الشر ق + السغري]:“أذاب علو إسافية 


د. نوف سعود المعتوق ... وزارة الداخلية الكويتية - الكويت) - علوم سياسيه علاقات دولية 
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الباحثون المشاركون في تأليف الكتاب 


1. حورية مزيان 

2. يزيد حمزاوي 

3 . صافية كساس 

4. أ. د. توفيق عبده سعيد الكناني 
5. ذيب محمد 

6. طريق كويسي 

7. عبد الرحمن قصباوي 

8. د. إبراهيم عمري 

9. د. نسيمة زمالي 


0. ليزا سعيد أبوزيد 

1.. معرف مصطفى 

2.. رضا فولي عثمان ثابت 
3.. اتحاد محمد قاسم عرشان 
4.. ابتهال محمد عبد الله شيب 
5.. طارق عبد الرؤف محمد 
6 مليكة بوخاري. 

7.. عبد الرحيم قصباوي 


8.. بشرى وحيد علي 
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9.. خليل محمد الخطيب 
0.. نوف سعود المعتوق 
1.. مصطفى شرقي 

2.. أحمد بن سعيد الحضرمي 
3.. سليم مزهود 

4 .. د. نصر الدين بن زروق 
5.. فاطمة الزهراء شطيبي 


6.. عمر بلعباسي 


7. د. عبد العزيز مناضل إبراهيم 
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٠‏ فى 


افتتاحيه 


بقلم: رئيس التحرير 
ا. د. محمد رمضان الاغا 


لم يكن ميلاد هذا السفر البحثي العربي ميسوراًء كعادة الأشياء في وطننا العربي الكبير» هذا المخاض 
الصعب و المعقد هو صورةٌ مصغرةٌ لحالة مجال البحث العلمي في هذا الوطن الواحد منذ ما يزيد على قرنٍ 
من الزمان. كان منتدى البحث العلمي العربي فكرةً جديدة» منبثقة من أفكار كثيرة كانت تراودنا معشر 
الباحثين العرب الذين طافوا تجوالاً في عديدٍ من الدول المختلفة شرقيها و غربيهاء فشعروا بالمشكلة قبل 
تشخيصها. و يشعر هؤلاء الباحثون بالقيمة التي أضافها المركز الديمقراطي العربي - ألمانياء من خلال 
مبادرته المتميزة ممثلاً برئيسه الصديق/ عمار شرعانء و ذلك خلال الفترة الماضية من حيث إطلاق 


الساعة» كان ذلك كله استجابةً طبيعية لوضع بحثي عربي يكاد أن يكون كارثياً على أقل تقدير. كانت فكرة 
المنتدى أيضاً و بعد عشرات اللقاءات و الإجتماعات و الدورات و الورشات التي عقدت على مدار عام و 
نيف و التي اتفق عليها هي إصدار هذا الكتاب الذي بين أيدي الباحثين العرب في كل أصقاع المعمورة؛ و 
في كل المؤسسات العلمية و البحثية المنتشرة؛ للإستفادة منه و استثماره؛ لنقده و تحليله و تصويبه؛ و النصح 
للمنتدى و لغيره من الأجسام البحثية العربية؛ و ذلك لتحسين المخرجات القادمة بإذن الله من مطبوعات و 
كتب و نشرات و بحوث. 
ماذا بعد؟ 
البحث العلمي قوةٌ فوق قوة : 

لعل من عناصر قوة الدولة الحديثة عدد الباحثين فيهاء و كذلك براءات الإختراع التي يتم تسجيلها داخل 
الدولة أو لأبنائها خارج حدودهاء رغم جدلية ما يقال عن خارج الحدودء إلا أنها لن تكون ذات حراجة 
بالنسبة لنا في تفكيرنا الإستراتيجي نحو تعزيز قوة الدولة العربية الحديثة من خلال تنمية البحث العلمي بها. 
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ربط البحث العلمي بالتنمية : 
إن أولويات الإرتقاء بالبحث العلمي تتطلب أولاً ربطه بالتنمية الشاملة و على جميع المستويات مع 
إشراك جميع الفئات في العمل و الإستجابة و التكيف و التكييف. حل المشكلات التنموية ذات الإرتباط الوثيق 
بالمجتمع و قضاياه و معضلاته» و شعور الباحث بالإندماج في حل المشكلات» و تقديم مقترحات و 
سيناريوهات»؛ مع تفاعل المواطن و الدولة و المؤسسة:؛ كلها دوافع ذاتية و محركات ديناميكية نحو ترسيخ 
ثقافة و دور البحث العلمي في رفد المجتمع باحتياجاته الأصيلة. 
ربط البحث العلمي بالإستقرار: 
الإستقرار بكل شموليته هو مبتغى الدولة مهما كان حجمهاء فهو - الإستقرار - الضامن الأساس نحو 
بناءِ أقوى» و هيكلٍ أعلى. فهو الرافعة الذاتية الديناميكية التي تلعب دور الروح في بث الحياة في جسم الدولة 
و المجتمع و النخبة» و هي بمثابة المكونات التي لا غنى عنها للأمة و دورها الإقليمي. 
ربط البحث العلمي بالمخرجات الحضارية: 
إن تصميم المخرج الحضاري هو من صميم عمل الباحث مهما كان تخصصه العلمي» فالحضارة 
كالثقافة تتكون من خليط معقدٍ من مجالات و مكونات و عناصر صعبة الحصر أو العدء و برغم جدلية 
العلاقة بين الثقافة و الحضارة:؛ و بينهما و بين العلم و البحث العلميء إلا أن هدفنا هنا في المنتدى ليس 
الفصل بينهماء إنما التكامل و التناغم» هما روح الحضارة و الثقافة و العلم و البحث العلمي؛ ذلك في محاولة 
لرسم الملامح المستقبلية لحضارة تتقدم عبر الأفق» و تبني على ما تم بناؤه» من معارف إنسانية بغض النظر 
عن هذا التخصص أو ذاكء فالأمم تحتاج العلوم بكافة تصنيفاتهاء و إن بعضها يجري تقديمه على الآخر 
خصوصاً عند ترتيب الأولويات الوطنية» مع علمنا أن هذا الترتيب قابلٌ للتغيير و التبديل مع مرور الزمن 
أو تغير الظروف أو أوقات الكوارث و الأزمات الكبرى و اللحظات الفارقة. 
البحث العلمي والموارد: 
هدف صناعة البحث العلمي تحسين جودة الحياة» و حل المشكلات و تطوير الواقع» من خلال تقليل 
التكلفة» و إدارة مستدامة تمنع استنزاف الموارد بكافة أنواعها البشرية و المتجددة و غير المتجددة و 
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توطئة 


لا أحد يستطيع أن ينكر أن أزمة البحث العلمي في وطننا العربي هي أزمة مستفحلة تقوض دعائم 
الأوطان و تقف حائلاً دون تطورها و ازدهارهاء بل إنها من أهم أسباب الترهل الفكري الذي يعتري أقطارناء 
كما أننا لا نستطيع أن نتجاهل الواقع البحثي الماثل أمامناء و نحن ندقق في مفردات هذه الأزمة و مقاصدهاء 
لا رغبة في مزيد من الإحباط و التشهير و إنما دعوة للتفكير في العلاج و التطويرء و قد أردنا بهذا الكتاب 
أن يكون قاعدةً للتفكير ننطلق منها إلى مواجهة أزمة البحث العلمي و دراستها. 

و انطلاقاً من الحاجة الماسة هذه الأيام إلى بحث علمي رصين يتغلب على مشكلات و معيقات البحث 
العلمي الأصيل و الهادف التي تقف في وجهه:؛ فقد أعلن منتدى البحث العلمي العربي (منبع) عن هذا المؤلف 
الجماعي حول إشكاليات البحث العلمي في الوطن العربي» خاصة و أن البحث عن حلولٍ سريعة و جادة 
لتلك المشكلات هي واجب العلماء و الباحثين و الأكاديميين العرب و المسلمين جميعاً؛ لأن مستقبل البحث 
العلمي هو مستقبل الإنسان العربي و المسلم» حتى إذا ما عجزت مؤسسةٌ ما أو مجتمع ما أو تعثرت في أداء 
مهمتها البحثية فإن من واجبنا كباحثين و أكاديميين أن نبحث عن أسباب هذا العجز و التعثرء و نسهم بالرأي 
العلمي الرصين و التوجه الصادق الأمين لمساعدتها على النهوض لأداء رسالتها. 

إن ما يزيد من أهمية هذا المؤلف الجماعي هو طرحه الفكري لمجموعة من قضايا البحث العلمي ذات 
الطابع الإشكالي في جل الدول العربية و تعمقه رصدا و تشخيصا و تفسيرا و تحليلاء و يأتي ذلك من منطلق 
أن جوهر البحث العلمي هو استشعار القضايا المجتمعية الأكثر إلحاحا و محاولة كشف حقيقتها و أسبابها 
بهدف اقتراح البدائل الأكثر ملاءمة و نجاعة تمهيداً لعلاجهاء لما لذلك من دور جلي وواضح في استقرار 
حياة الفرد و المجتمع. 

هذا الكتاب هو تجمع بحثي مستقل ذو دور رائد في البناء العلمي و المعرفي للمجتمع العربي و المسلم؛ 
يرتقي ليكون مرجعاً علمياً رصينا لصناع القرار من خلال تقديم الأفكار النيرة البديلة الجديدة (حتى القديمة 


المستقاة من القرآن و السنة و التراث يمكن أن تكون بديلة)» و الرؤى الإبداعية بالإعتماد على البحث العلمي 
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في رسم السياسات العامة و ترشيدها. و يسعى لأن يكون مرجعاً أساساً و رافداً في المجالات السياسية و 
الإقتصادية و الإجتماعية و الأمنية و غيرها. 

إن هذا التجمع البحثي يُعنى بالفهم الدقيق و العميق للواقع و مشكلاته من خلال دراسات جادة في فقه 
الواقع و تحليل أزماته تحليلاً دقيقا شاملاً موضوعيًا و علميًا يهدف إلى إثارة التساؤلات و ضبط الفرضيات. 
و ينتهج المنهجية العلمية المنظّمة القائمة على الضبط العلمي الدقيق و التي تساند المسيرة البحثية للمؤسسات 
الأكاديمية» و يحقق التكامل المعرفي و الغزارة المعلوماتية» و يرسم خارطة الطريق للبحث العلمي و ترتيب 
الأولويات. 

إن الوعي بأهمية نشر هذا المؤلف الجماعي يدل على وجود إرادةٍ قوية لدى الباحثين العرب من مختلف 
الأقطار العربية للتعاون فيما بينهم؛ حيث يلتقون ببعضهم البعض عبر منصات التواصل الإجتماعي و 
يتحاورون و يتفاعلون فيما بينهم» و يتوحدون و يتوافقون على الرأي السديد لخدمة وطنهم» و إن تعزيز 
جسور الثقة و التعاون بينهم قد يمكنهم من تغيير أوضاعنا وتحقيق التنمية الشاملة المنشودة. 

إن من يقرأ هذا المؤلف الجماعي بعمق يجد أنه يسد الفجوة البحثية الموجودة في مكتباتنا العربية» و يسهم 
في مساعدة الجيل الصاعد على الإلمام و التطبيق الفعلي لمبادئ البحث العلمي و مشكلاته التي تناولها 
الكتاب. 

و ختاماً لا نستطيع ادعاء الكمال» فالكمال لله وحده؛ و أما النقص فمن صفات البشرء فإذا كنا قد أخطأنا 
في شيءٍ من محتويات هذا المؤلف فهو بطبيعة الحال بسبب قصورنا أو سهونا؛ فكل من يعمل يخطئ و 
يصيب؛ لهذا نطلب فضلاً من جميع القراء و المهتمين الكتابة إلينا و انتقاد هذا المؤلفء و نسأل الله العلي 
القدير أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم؛ و أن يجعله أداة نفع للباحثين» وأن يُكتب عنده في باب علم 
ينتفع به لكل باحث يريد أن يسير على خطى البحث العلمي الرصين. 

هيئة تحرير الكتاب 
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المقدمة 


الحمد لله حمد الشاكرينء؛ والحمد لله في كل وقت وحينء؛ ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله أجمعين 
سيدنا محمد المعلم الأول» وعلى صحبه الميامين ومن تبعهم وسار على دربهم إلى يوم الدين» وبعد: 


إن الناظر إلى الواقع البحثي في عالمنا العربي» و بعد الإستقراء لمعطيات الأبحاث و المجال العلمي و 
البحثي يجد أن البحث العلمي العربي يعيش أزمة كبيرةً تتشعب و تتفرع منها مشكلاتُ فرعيةٌ تعاني منها 
معظم الدول العربية» فبالرغم مما يزخر به ميدان البحث العلمي في العالم العربي و الإسلامي من إسهامات 
قيمة و مبادرات جيدة في خدمة الإنسان و الإنسانية» إلا أن البحث العلمي تجاهل العديد من القضايا البحثية 
المهمة التي ينبغي التطرق لهاء و من منطلق الأمانة العلمية و واجب العلماء و الباحثين الأكاديميين العرب 
و المسلمين و التي هي من أهم أسس البحث العلمي و المجال البحثيء جاء هذا الكتاب الجماعي ثمرة جهود 
تعاونية للعديد من الباحثين ليفندوا هذه الأزمة طارحين الصعوبات التي تواجه الباحث العربي» معرجين 
على سبل الحيلولة دون هذه الصعوبات للخروج من أزمة البحث العلمي في الوطن العربيء ليشكل بذلك 
قاعدةً أساسية ننطلق منها لمواجهة الأزمة البحثية في الوطن العربي و دراستها دراسةً علمية مفصلة. 

وحتى يتحقق هذا الهدف كان لزاماً علينا استنهاض الهمم وتيسير السبيل أمام الباحثين من خلال الإعلان 
عن هذا الكتاب الجماعي حول إشكاليات البحث العلمي في الوطن العربي؛ وهذا يتطلب جهداً جماعياً تعاونياً 
يخرج هذا المؤلف بأبهى حلة. 

إن من أهم مهام الباحث العربي هو الإسهام في تعديل الكثير من المفاهيم العلمية المرتبطة بالبحث العلمي 
ومنهجيته» والتنقيب عن مشكلاته وصعوبات تطبيقه وسبل التغلب عليهاء والإقتداء بعلمائنا المسلمين الأوائل 
الذين كان لهم فضل السبق في شتى الميادين؛ لتقديم نماذج بحثية يحتذى بها؛ مما يشكل تحدياً كبيراً أمامه: 


ويجعله يصبو لطرق أبواب بحثية جديدة تواكب عصر الرقمنة والتكنولوجيا. 
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وقد حرصنا في هذا المؤلف الجماعي على عرض المادة العلمية وفق تسلسلٍ منطقي ومترابط فكرياًء 
مما يحقق أهدافه المنشودة» حيث يقع هذا المؤلف في خمسة محاور تندرج تحت كل منها مجموعة أبحاث 
بموضوعات مختلفة بلغ عددها 24 بحثاًء وكانت المحاور كالتالي: 


يتناول المحور الأول من هذا المؤلف أهمية البحث العلمى دوافعه ومنهجياته» والذي تم تقسيمه إلى: 





أولً: المنهج الوصفي في البحث العلمي: 

يأتي البحث العلمي كدعامة أساسية لأي أمة» راسماً طريقها للتطور والرقي و معالجاً مشكلاتها 
المختلفة» و هو الأمر الذي يتطلب منا اتباع منهج و خط طريق علمي تجاه حل تلك المشكلات و التطور و 
التقدم لجمع المعلومات و تحليلها و تفسيرها و الوصول لنتائج قابلة للتطبيق» لذلك يأتي المنهج الوصفي في 
مقدمة المناهج العلمية المتبعة في الدراسات البحثية و أكثرها شيوعاً؛ و عليه فإن هذا الجزء يدور حول 
إيضاح المنهج العلمي الوصفي و ماهية التعامل مع كل موضوع من موضوعاته. 
ثانياً: ملامح البحث العلمي المنهجي في وضع النحو العربي: 

يعد المنهج العلمي ركناً مهماً في البحث العلمي؛ لذا وجب علينا في هذا الجزء الفرعي أن نستوضح 
النشأة التاريخية للمنهج العلمي اللغويء و بالتالي بيان الدقة العلمية التي تساهم بقوة و صلابة في البحث 
العلمي العربي؛ و في هذا الجزء يتم عرض مدى ملاءمة ملامح البحث اللغوي العلمي المنهجي في وضع 
النحو العربي و خطوات البحث العلمي المنهجي الحديث. 
ثالثاً:. منهجيات البحث العلمي في دراسات الترجمة في القرن الواحد و العشرين: 

و في هذا الجزء تم تناول مدى أهمية الترجمة و اقترانها بالدراسات في القرن الواحد و العشرين حيث تم 
تسليط الضوء على منهجيات البحث العلمي في دراسات الترجمة و كدراسة تطبيقية على الجامعات اليمنية 
و التأكيد على الإهتمام بإجراء البحوث حول الترجمة و المزج بين الطرق الكمية و الوصفية و الإلتفاف 
إلى التقدم التكنولوجي و الإستفادة منه؛ و بناء على ذلك نسعى في هذا الجزء إلى عرض الإتجاهات العامة 
للبحث في دراسات الترجمة. 


رابعاً: توظيف الدراسات السابقة في تحليل النتائج و تفسيرها في البحث العلمي 
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يعالج هذا الجزء الفرعي أهمية تحليل نتائج البحث و تفسيرها من خلال ربطها بالدراسات السابقة 
للموضوع محل الدراسة» حيث يتعين على الباحثء إلى جانب تناوله للأرقام و الكم؛ أن يقوم بتفسير تلك 
الأرقام بالتوازي مع ما توصل إليه من حقائق» و مقارنتها بنتائج الدراسات السابقة لدراسته وفي إطار عدم 
التحيز لأي نتيجة» لذلك يسعى هذا الجزء للإجابة على "كيف يتم توظيف الدراسات السابقة و تفسيرها في 
خامساً: أهمية دراسة العمل الميداني: 

حيث تم بيان أن دراسة العمل الميداني مهمة في مختلف التخصصات و الدراسات العلمية» و ذلك لما 
تقدمه من جمع للمعطيات و المعلومات ذات الصلة بالموضوع محل الدراسة» و بالتالي تسهم في الوصول 
إلى نتائج واقعية و قابلة للتطبيق من خلال الأساليب و التقنيات الرئيسية للدراسة و البحث الميداني. 
فيما يتناول المحور الثاني دور البحث العلمي و الباحثين العرب والمسلمين في النهضة العلمية المعاصرة؛ 
و الذي تم تقسيمه إلى: 
أولاً: التربية على قيم البحث العلمي و آفاقه بالتعليم الأساسي و الثانوي في الوطن العربي: 

حيث إن واقع التعليم في الوطن العربي يعد مشكلة من مشكلات البحث العلمي و عوائقه» و تكمن المشكلة 

في عدم غرس قيمة البحث العلمي في مناهجه و آفاقه و بناءً على ذلك ينتج جيل لا يتمتع بالكفايات الكافية؛ 
ولا يؤمن بقيمة البحث العلمي خاصة في مستوى التعليم الثانوي و الأساسي. 
ثانياً: مهارات رقمنة السجل التاريخي للحضارات الإنسانية في ضوء أخلاقيات البحث: 

إن عملية إتقان مهارات البحث العلمي في السجل التاريخي أصبح أكثر أهمية من السابق و ذلك نتيجة 
للإنفجار المعلوماتي و تضخم المحتوى الرقمي مما يعرضه للتحريف بقصدٍ أو بغير قصدء و بالتالي تم 
عرضء في هذا الجزءء مهارات رقمنة السجل التاريخي وتبيان أهميتها في الحفاظ على الذاكرة الإنسانية 
كونها منطلقاً لحل مشكلات العصر في مختلف الميادين و المجالات وما تواجه هذه المهارات من تحديات. 
ثالثاً. استثمار الطاقات العلمية المهاجرة في تنمية البحث العلمي و تطويره في الوطن العربي: 

و يأتي ذلك بسبب ما تعانيه الدول النامية بشكلٍ عام و الدول العربية على وجه الخصوص من ظاهرة 
هجرة العقول و الخبرات إلى الغربء ما أدى إلى سلبها الكثير من قدراتها و ثروتها الفكرية العلمية» و 
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تراجع موقعها في التنمية و التطور العلمي» و يسعى هذا الفرع إلى بيان الأسباب التي أدت إلى هذه الخسارة 
العربية و الهجرة و كيفية الحد منها أو حصرهاء و اقتراح الطرق و الآليات الكفيلة باسترجاع الطاقات 
العلمية. 
رابعاً: البحث العلمي المنتج (الآليات والعوائق): 

تعتبر التطورات التكنولوجية التي طالت جميع دول العالم من أكثر الأمور التي عملت على إعادة 
ترتيب مقومات التنمية التي ارتبطت سابقاً بالمواد الخام و الثرواتء الأمر الذي جعل البحث العلمي يأخذ 
مركز الريادة كونه المطلب الأساسي في عصر المعرفة التكنولوجية؛ و بناءً عليه نسعى في هذا الجزء إلى 
معالجة موضوع البحث العلمي المنتج من خلال تقنين مواصفاته و مؤشرات جودته بالإضافة إلى عرض 
الآليات الكفيلة بتفعيله و ربطه بعجلة التنمية. 
خامساً: البحث العلمي في اللسانيات العربية و آليات النهوض به لدى الطلبة المتخصصين بالجامعات 
الجزائرية: 

إن من أهم مجالات البحوث و أكثرها صعوبة تلك التي تندرج في موضوعات اللسانيات و حقائق اللغة 
و تطورها و تاريخها ونظامها و وصفها؛ باعتبار أن هذه النوعية من البحوث تعتمد على التحليل و الإستنتاج 
و الإستقراء و التأويل لما للغة من خصوصية معينة» و في الجامعات الجزائرية كنموذج تظهر صعوبات 
تقنية و لغوية و مادية يعاني منها الطلبة المتبخصصين في اللسانيات العربية منهاء و الغربية بصفة عامة لذا 
نحاول معرفة الصعوبات و العوائق في هذا النوع من البحوث. 
سادساً: دور التربية و التعليم في تنمية الإقتصاد الأخضر: 

تعتبر التنمية في الإقتصاد الأخضر من الموضوعات الحديثة» و لكن نحتاج للتوسع في معرفة مفهومه و 

أدواره المحورية من أجل اعتماده و استحضاره في كل المجالات الإقتصادية بالإضافة إلى إدراك ما للتربية 
و التعليم من أدوار محورية في تطوير هذا النوع من الإقتصادء و تحقيق التنمية المستدامة و هنا نستعرض 
أهمية التربية و التعليم في هذا التطويرء و بيان بعض النماذج الناجحة المعتمدة على الإقتصاد الأخضر في 
بعض الدول العربية كالمغرب نموذجاً. 
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وجاء المحور الثالث لتبيان مشكلات و أسباب قصور البحث العلمى فى الوطن العربى» من خلال الأجزاء 
التالية: 





أولاً: مشكلات منهجية البحث العلمي في ظل الإعلام الرقمي: 

وفي هذا المجال سنقوم بالتعرف على التطور الذي لاحق آليات البحث العلمي في ظل رقمنة وسائل 
الإتصال من خلال المنهج الوصفي الإستقرائيء و بالإعتماد على تكنولوجيا الإتصال بالإضافة إلى رصد 
و تحليل أهم الأطر النظرية و المنهجية لعينة من بحوث الإعلام الرقمي وصولاً إلى أهم المشاكل التي تواجه 
البحث العلمي في ظل ثورة وسائل الإعلام الرقمية. 
ثانياً:. هجرة الكفاءات العلمية في الوطن العربي و انعكاساتها على البحث العلمي: 

تعد الكفاءات العلمية و هجرتها لأوطانها من أكثر الظواهر المنتشرة و التي تضر بتطور و تنمية الوطن 
و العالم العربي. و يركز هذا الجزء على انعكاسات هجرة الكفاءات العلمية على البحث العلمي» سواء أكانت 
هذه الإنعكاسات إيجابية من خلال استثمار تبادل المعلومات و الخبرات البحثية» أو كانت الإنعكاسات سلبية 


ثالثاً: ماهية و خصائص و دوافع البحث العلمي و معوقاته و مشكلاته و كيفية التغلب عليها: 
يسعى هذا الجزء للوصول إلى هدف عرض ماهية البحث العلمي إلى جانب أهدافه و أهميته و سماته و 
دوافعه» بالإضافة إلى المعوقات التي تعيق البحث مع طرح تصور للتغلب عليها. 


رابعاً: عوائق و صعوبات البحث العلمي في الجزائر: 

إن البحث العلمي هو مرادف للتنمية و التطوير حيث تتسابق الدول و تتنافس نحو جذب الباحثين من 
منشكاقكا انماع العالم مكر طن 3 كليقيد م نوكر :قافاة الاتكاتياك الملارةى التعتوية و اللو حيشية بهدفا ؤزالة 
الناكم المعرقي:و البح لكن ها ولاح فى الدر ل القامية يعكين كلك ىنغو بنا سسزرطن فى ثانا هذا الجزع 
من خلال عرض التجربة الجزائرية. 


خامساً: أهمية البحث الميداني في الدراسة الجغرافية و الصعوبات التي تواجه الباحثين في إنجازه: 
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انطلاقاً من أهمية البحث الميداني و باعتبار العمل في الميدان مرحلة مهمة في الحصول على نتائج 
بحثية تلامس الواقع؛ فإننا سنقوم بعرض مفهوم العمل الميداني و دوره في رفع قيمة الدراسة و البحث 
العلمي مع الوقوف على بعض المشاكل التي تعترض الباحثين خلال فترة الإنجاز. 
سادساً: دعممع | قطن دعء معععقعظ8 طؤذاومع عط ممصو ععطعءعوعوع8 عأطوم 
هناك العديد من الجامعات و الكليات العربية تدرس مناهجها العلمية باللغة الإنجليزية لمراحلها الأولية 
و العلياء إلا أن الباحث العربي يواجه العديد من التحديات المتعلقة بالمصادر المنشورة باللغة الإنجليزية 
بسبب الضعف الواضح في تعليم و تدريس و اختبار اللغة الإنجليزية؛ مما أدى إلى تخرج طلاب متدني 
المستوى في اللغة الإنجليزية في مختلف المؤهلات و الإختصاصات العلمية ما أفضى بدوره إلى قصور 
في نوعية البحث العلمي وتطوره. 
ويأتي المحور الرابع لعرض دور الشباب و المؤسسات الحكومية و الأهلية في البحث العلمي و يتناول هذا 
المحور الأجزاء التالية: 
أولاآً: متطلبات تعزيز دور الحكومات تجاه البحث العلمي في الوطن العربي: 
طرح هذا الجانب أهمية معرفة متطلبات تعزيز دور الحكومات تجاه تطوير و تنمية البحث العلمي» من 
خلال عرض دواعي اهتمام الحكومات و المجتمعات بالبحث العلميء بالإضافة إلى دور الحكومات تجاه 
البحث العلمي في الوطن العربي» بحيث يسهل على صناع القرار و راسمي السياسات عملية رسم الخطط 
و التنمية و تطوير و خدمة المجتمع. 
ثانياً: دور الشباب في البحث العلمي في الوطن العربي: 
في هذا الجزء نحاول السعي إلى توثيق الدور العلمي للشباب من خلال الإعتماد على أهم ما يمتلكه 
الشباب من مهارات و قدرات و العمل على تنميتها و تأهيلها التأهيل العلمي الصحيح بالإضافة إلى التركيز 
على دور الشباب في البحث العلمي» و ما هي معوقات المشاركات البحثية المشتركة في الوطن العربي. 
إن الباحث العربي يواجه قصوراً في المناهج المتبعة في طرق البحثء و هو الأمر الذي يؤدي إلى الإختزال 
التقليدي في إعداد البحث العلمي و تحويل البحث إلى مجرد سرد و عرض بعيداً عن التفسير و التحليل. 
ثالثاً: البحث العلمي من وجهة نظر أساتذة الجامعة المغربية: الإنجازات و التحديات 
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يعرض هذا الجزء القضايا التي تشكل نقاط توافق بين الأساتذة الجامعيين و دورهم في البحث العلمي» 
و معرفة مواطن الإنجازات و التحديات هذا بالإضافة إلى مدى إسهامهم في نشر البحث العلمي و تطويره؛ 
و كيف تتشكل الصعوبات» و أين تتضح التحديات» ناهيك عن التعرف على وجهات النظر حول التعلم 
الإلكتروني. 
رابعاً: دور الحكومة العمانية اتجاه البحث العلمي في سلطنة عمان و التحديات التي واجهته: 

جاء هذا الجزء لتسليط الضوء على دور الحكومة العمانية تجاه البحث العلمي في السلطنة و التحديات 
التي تواجهها الحكومة» و عملها وفق تخطيط و استراتيجية البحث العلمي 2040 من خلال ربط مخرجات 
البحث العلمي بقطاع الإنتاج و تعزيز البحوث الإجتماعية لدعم صناع القرار. 
و أخيراً المحور الخامس و يدور حول سبل النهوض بالبحث | في العالم العرد 

و في هذا المحور الذي يعتبر خلاصة الكتاب حيث يتم عرض ماهي السبل الممكنة للنهوض ورفع 
مستوى البحث العلمي في وطننا العربي لينافس و يواكب التطورات الحديثة في الإنتاج العلمي العالمي. 





ختاماً يمكن القول إن هذا المؤلف الجماعي في البحث العلمي هو باكورة الأعمال البحثية المحكمة 
لمنتدى البحث العلمي العربي و هو غيضُ من فيض من إنجازاته في هذا المجال. 

تمنياتنا أن يكون عرض الكتاب موفقاً محققاً للغايات و الأهداف؛ راجين من الله عز و جل أن يكون هذا 
الكتاب فاتحة خير» و بداية تحفز رواد البحث العلمي في العالمين العربي و الإسلامي لأن يشحذوا طاقاتهم 
و يستنهضوا همم الباحثين و عزائمهم لمزيدٍ من الإنتاج البحثي في شتى المجالات؛ لتزخر بها المكتبة العربية 
و الإسلامية فتكون رافداً علمياً لكل من يهمه أمر البحث العلمي. 
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يسعى هذا المؤلف الجماعي لتحقيق الأهداف التالية: 


تعريف الباحثين بملامح البحث العلمي و منهجياته المختلفة و خصائص كل منها. 

تعزيز قيم البحث العلمي و أخلاقياته لدى الباحثين في العالم العربي. 

إحياء جهود العلماء العرب في خدمة و تعزيز البحث العلمي في عصر الرقمنة. 

إبراز المعايير الأكاديمية الخاصة بنظام الترقيات الأكاديمية للباحثين في العلوم الإنسانية. 

التعرف على مشكلات البحث العلمي و معوقات تطويره و النهوض به في العصر الحديث و آليات 
توجيه الأنظار لقضية هجرة الكفاءات العلمية العربية و الإسلامية و أسبابها و آليات التغلب عليها. 
تعزيز اهتمام الباحثين بالبحوث الميدانية» و التغعلب على الصعوبات التي يواجهونها خلال التنفيذ. 
التعرف على آليات مواجهة التحديات التي يواجهها الباحثون العرب في استخدام المراجع الأجنبية و 
تعزيز دور الشباب العربي و أساتذة الجامعات و المؤسسات التربوية الحكومية و الأهلية في خدمة 
البحث العلمي و تطويره. 

استثمار الطاقات العلمية المهاجرة في خدمة البحث العلمي في العالم العربي. 

تعزيز دور الجامعات العربية و الإسلامية في تطوير آليات للنهوض بالبحث العلمي فيها. 

تفعيل دور التربية و التعليم في تنمية البحث العلمي و تطويره. 

تعزيز مهارات رقمنة السجل التاريخي للحضارات الإنسانية من خلال البحث العلمي. 
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محاور المؤلف و أهدافها 
المحور الأول : 
"البحث العلمي: ملامحه ومنهجياته" 
الأهداف : 
عرض منهجيات البحث العلمي في الأعمال البحثية المترجمة. 
التركيز على المنهج الوصفي في البحث العلمي. 
عرض آليات الاستفادة من الدراسات السابقة في البحث العلمي. 
توضيح خصائص البحوث الجغرافية الميدانية وآليات الإستفادة منها. 
عرض ملامح البحث العلمي المنهجي في وضع النحو العربي. 
المحور الثاني: 
"دور البحث العلمي والباحثون العرب والمسلمين في النهضة العلمية المعاصرة" 
الأهداف: 
تعزيز قيم البحث العلمي لدى الباحثين في العالم العربي. 
عرض جهود بعض العلماء العرب في خدمة اللغة العربية من خلال الحوسبة. 
إبراز المعايير الأكاديمية الخاصة بنظام الترقيات في العلوم الإنسانية. 
إبراز دور العالم العربي الجليل "ابن الهيثم" في تعزيز البحث العلمي في العالم الإسلامي. 
المحور الكالث + 
"مشكلات البحث العلمي في العالم العربي" 
الأهداف: 


عرض لمشكلات البحث العلمي في عصر الرقمنة. 
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تناول قضية هجرة الكفاءات العلمية أسبابها وآليات التغلب عليها. 

عرض معوقات البحث العلمي في العالم العربي ومقترحات التغلب عليها. 

تحديد الصعوبات التي يواجهها الباحثون في البحوث الميدانية. 

عرض التحديات التي يواجهها الباحثون العرب في استخدام المراجع الأجنبية والتغلب عليها. 


المحور الرابع: 
"دور الشباب والمؤسسات التربوية الحكومية والأهلية في البحث العلمي" 
الأهداف : 
تعزيز دور الشباب العربي في النهوض بالبحث العلمي. 
تعزيز دور المؤسسات التربوية الحكومية والأهلية في خدمة البحث العلمي. 
تفعيل دور أساتذة الجامعات في نقد البحث العلمي بالعالم العربي وتطويره. 


المحور الخامس: 

اميل التهوض بانبحث النلمي ف العام التربي» 

الأهداف : 
افنتثمار اللاقاك العلمية المعاخرة فى خدمة النحثك العلمي فى العالم العرين, 
تفيل الياك البحث الحلمى المنقم 
تطوير آليات للنهوض بالبحث العلمي في الجامعات العربية. 
تفعيل دور التربية والتعليم في تنمية البحث العلمي والإقتصاد الأخضر. 
تعزيز مهارات رقمنة السجل التاريخي للحضارات الإنسانية من خلال البحث العلمي. 
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ملخص عام للكتاب 


هذا المؤلف الجماعي هو ثمرة جهود حثيثة لمجموعة من الباحثين العرب في مختلف الأقطار العربية؛ 
تعددت تخصصاتهم العلمية و تفاوتت رتبهم الأكاديمية» كما تنوعت طبيعة أدوارهم في هذا العمل التعاوني» 
الذي اشتمل في حلته النهائية على 24 بحثاء صنفت في خمسة محاور أساسية:؛ تناول المحور الأول منها 
قضايا البحث العلمي ملامحه و منهجياته؛ و تألف من خمسة أبحاث؛ أما المحور الثاني فتناول دور البحث 
العلمي و الباحثين العرب و المسلمين في النهضة العلمية المعاصرة» و يندرج تحته أربعة أبحاثء بينما 
تفال المحون القالك امن هذا المؤلف' الجحنافي يفكلات البحث العلمى فى الوطن العردي» :و لتدرج كحقة 
ستة أبحاث» في حين ركز المحور الرابع على دور الشباب و المؤسسات التربوية الحكومية و الأهلية في 
البحث العلمي» و يندرج تحته أربعة أبحاث, و أخيراً يأتي المحور الخامس من هذا المؤلف ليعرض سبل 
التهوكن بالنحك العلس ف العالم الدرييه تدر ته كسة أبحاكة وك شارك فى هذا اليؤلف الجماغي 
7 باحثاً و باحثة» و من المأمول أن تلقى جهودهم و جهود القائمين على إعداد هذا الكتاب من اللجان 
المختلفة قبولاً من الباحثين العرب و المسلمين؛ و اهتماماً من القراء الباحثين عن المعرفة و العلم. 


ملخص المحور الأول: 


يأتي المحور الأول من هذا المؤلف الجماعي تحت عنوان "البحث العلمي: ملامحه و منهجياته"؛ و 
يندرج تحته خمسة أبحاث لباحثين عرب من مختلف أرجاء الوطن العربيء استهدفت أبحاثهم عرض ملامح 
و منهجيات البحث العلمي المنهجي في الأعمال البحثية المترجمة و في وضع النحو العربي؛ كما ركزت 
على المنهج الوصفى فن البحث العلمي» واهتمت معرضن آليات الإستفادة من الدراسات السايقة في البح 
العلفية و توضيت خصائصن البحوث الجترافية الفيدانية و اليا الاجتقاده مني 
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المحور الثاني من هذا المؤلف الجماعي موسوم ب "دور البحث العلمي و الباحثين العرب و المسلمين 
في النهضة العلمية المعاصرة", و يندرج تحته أربعة أبحاث استهدف باحثوها تعزيز قيم البحث العلمي لدى 
الباحثين في العالم العربي» و عرض جهود بعض العلماء العرب في خدمة اللغة العربية من خلال الحوسبة» 
و إبراز المعايير الأكاديمية الخاصة بنظام الترقيات في العلوم الإنسانية» كذا إبراز دور العالم العربي الجليل 
"ابن الهيثم" في تعزيز البحث العلمي في العالم الإسلامي. 
ملخطن المحور الثالة: 

المحور الثالث من هذا المؤلف الجماعي موسومٌ ب "مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي". ويندرج 
تحته ستة أبحاث استهدف باحثوها عرضا لأهم مشكلات البحث العلمي في عصر الرقمنة» و تناولوا قضية 
هجرة الكفاءات العلمية و أسبابها و آليات التغلب عليهاء و التطرق لأهم معوقات البحث العلمي و الصعوبات 
التي يواجهها الباحثون خاصة في البحوث الميدانية في العالم العربي و مقترحات التغلب عليهاء كما تناول 
التحديات التي يواجهها الباحثون العرب في استخدام المراجع الأجنبية و كيفية التغلب عليها. 


ملخص المحور الرابع : 

المحور الرابع من هذا المؤلف الجماعي يأتي تحت عنوان "دور الشباب و المؤسسات التربوية الحكومية 
و الأهلية في البحث العلمي". و يندرج تحته أربعة أبحاث استهدف باحثوها تعزيز دور الشباب العربي في 
النهوض بالبحث العلمي» و كذلك تعزيز دور المؤسسات التربوية الحكومية و الأهلية في خدمة البحث 
العلني» و اتقميل كو أضاتةة الساساك في فقد مسورة البحث اللنلنتن فى العال العزيى .و اتظوور يها 
تقطن السكور الفاسن: 

يأتي المحور الخامس من هذا المؤلف الجماعي موسوماً ب "سبل النهوض بالبحث العلمي في العالم 
العروي الو يتدرح كه كينية أبحاك استيدفة مهيا بلحاوها العمل ظلى انتغان الطلاقات العلنية التواجرة 
فى كوبنة البمنة لطن في العام الخوبي: انول النات القدطة الطلني المناض و تطرين اليا جديدة امرض 
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منتدى البحث العلر 





بالبحث العلمي في الجامعات العربية» علاوةً على تفعيل دور التربية و التعليم في تنمية البحث العلمي و 
الإقتصاد الأخضرء و أخيراً تعزيز مهارات رقمنة | لسجل التاريخي للحضارات الإنسانية من خلال البحث 
العلمى. 
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الإهداء 


إلى كل باحث عن الحقيقة 506 
و كل من كان همه الإرتقاء بالبحث العلمي في الوطن العربي 5 
و كل من قضى على تراب الوطن انتماءً لعروبته 06 


نهدي هذا المؤلف العلمي المتواضع 
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شكر وتقدير 


يتقدم جميع أعضاء مجلس إدارة منتدى البحث العلمي العربي "منبع" ممثلاً برئيسه أ. د. محمد رمضان 
الأغاو رئيس تحرير هذا المؤلف الجماعيء بعظيم الشكر و الإمتنان للأستاذ "عمار شرعان" رئيس المركز 
الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية و السياسية و الإقتصادية بألمانيا على ما بذله من جهد حثيث و 
ما قدمه من دعم لوجستي للمنتدىء كما نقدم الشكر و التقدير لجميع رؤساء وأعضاء لجان إعداد هذا المؤلف 
الجماعيء اللجنة التحضيرية ممثلةً برئيسها "د. فلة بو القمح" واللجنة العلمية ممثلة برئيسها "أ. د. محمد 
صادق". و اللجنة الفنية ممثلةً برئيسها " أ. د. ياسرة أبو هدروس"". و لجنة التدقيق اللغوي ممثلةً برئيسها " 
د. عبد العزيز مناضل", و لجنة الإخراج الفني للكتاب ممثلةً برئيسها " د. خليل الخطيب". و اللجنة الإعلامية 
ممثلةَ في رئيسها "د. لطيفة عمر البرق". 
و لا يسعنا في هذا المقام سوى أن نتوجه بخالص العرفان و التقدير لكل من ساهم بفكره و رأيه و جهده 
من الباحثين المساهمين في تأليف هذا الكتاب لخروجه في حلته البهية بهذه الصورة بين أيديكم؛ راجين من 
المولى عز وجل أن يجعل هذه الجهود المباركة في ميزان حسناتهم. 


و الله ولي التوفيق 
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المحور الأول 
" البحث العلمي ملامحه ومنهجياته ' 


المنهج الوصفي في البحث العلمي 

دد.حورية مزيان د. يزيد حمزاوي 

ملامح البحث العلمي المنهجي في وضع النحو العربي 

د. صافية كساس 
منهجيات البحث العلمي في دراسات الترجمة في القرن الواحد والعشرين 
أ. د. توفيق عبده سعيد محمد الكناني 
توظيف الدراسات السابقة في تحليل النتائج وتفسيرها في البحث العلمي. 
ذيب محمد 


لطع "تدعد5ع 21ع1طم 12م ممع ع1 ا 511037 111051011 ع1 01 011211 متا عط" 
انه ره الك امسا ف الشكت الخد فى 


100 ملم غه 01115511 11ج '1' 
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حورية مزيان7 يزيد حمزاوي” 


لل1.»0|أ3 ماع 1320186 لامطعطة أجعمم 1 
7مك .أ مخ هط 23016 مطوط-لا 
جامعة البليدة 2 لونيسي علي/ الجزائر 


الملخص: 

يعد البحث العلمي دعامة أساسية لأي أمة وسبيلها نحو التطور والرقي» ومعالجة المشكلات المختلفة التي 
تواجه الإنسان في مجالات حياته كافة» ولأن مشكلات الحياة اليومية تتطلب تفكيرا ومنهجا علميا لحلها فهو 
يقوم على الاستخدام الممنهج لأساليب واجراءات محددة للحصول على معلومات؛: قد تكشف علاقات أو 
أثر بين مجموعة من المتغيرات» معتمدا في ذلك على مجموعة مناهج علمية تساعده في جمع المعلومات 
وتكميمها وتحليلها وتفسيرها وإصدار حكم عليها وتعميمهاء ومن بين هذه المناهج البحثية المنهج التاريخي» 
والمنهج التجريبي...والمنهج الوصفي والذي هو موضوع بحثنا. يأتي المنهج الوصفي في طليعة مناهج 
البحث العلمي المستخدمة لتفصيل الدراسات البحثية» وتكاد لا تخلو منه الدراسات البحثية في مجال 
العلوم الإنسانية والاجتماعية» وهو في صورته العلمية يتمثل في وصف الظواهر كما هي في الواقع وصفا 
دقيقاء والتعبير عنها بشكل كمي أو كيفي. 

الكلمات المفتاحية: البحث العلمي» المنهج الوصفيء» الوصف الكيفي» الوصف الكمي. 
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البحث العلم, 





0هللا طوعة عط مأ طعندعدع5 ع 1ل أمعاء5 مغ طعده0/ممق عناأام أرعوع0 


5110© : 


5 طغأ3م 5غآ 360 (طمأغهم لامج 05 36ااأم (نأمعممقلصبط 3 ذا طععوعوعء ع1 لأمعاعد 
ااه مأ صقم عماء3] د5ممطعاطم/م كناه ةنا عط عمأودع300 0ط3ة أامع مطاعءم301/3 م3 أمعمممماع برعل 
0غ طع03مم3 عأ ]تلأمعأء5 ع أأباوعء عغ]ذا! لإأزهل 5ه كممعأاطم/م عط عدباوعءط صق رع]ذا ولط 1ه ك5وع2ج 
0 د5عالالعع20م 300 دل هطاأعطم ع أأأععم؟ 05 عكنا غ31 ممعئأولاد عطا مه لع5قط ذأ أ رمطعط عنااهمد 
عط 01 .مناممع 3 وععنلااعء6 أعع]أء م3 عه كمأطكصه]3اع, أدعناعء لاجم أقطخ ممأ دممكصا متوغامه 
رط 0أ]3مطقم]صأ أععاامء علط ماعط أغقطخ كلمطغعم عأ أتأمعء5 0 غع5 3 صه عرمالااعء ردعاط03دلا 
300 أ عغداناءءاأء 0ضمة أ أنامط أمعصوعلباز 3 اهم ,أ أعمععغما نأ ع دلإاهصة ,أ لإأأخصديو 
اوأمعمساءعمةاء عطغخ ,لمطاععم أوعممؤوالط عط ع3 ود5عطعومممم3ة طععوعوعء عوعط عصممطة 
عطا بطععوعوع؟ أناه 05 أعع زطند عط ذأ طعتطللا .لمطاغعم عناأعم معدعل عط ممه ...لمطغعم 
0غ لعذنا 5لمطغعط طععوعوع؟ عأ آ]لأمعاء5 05 أممعغأعه10 عطخا غ3 د5عمممء طعومعمم3 علاأام أمءعوعل0 
١3أع50‏ 0طق دع اغأصطقصيط 1ه لاع عط مدع أل0بن5 طععوعدع؟ صق ردعأل0باغ5 طععدعوعء غغوه6داء 
8ط أنعوع0 لإاعغةاناءعع3 مأ كأوأكصمء ]أ رطءه؟ ع أ]أأمعاء5 ئئأأ ما أ 1ه لأمناعك لإالمنقط ع3 دععمعاء5 


لإاع/1 01301131 لم3 لإاع/اأخ113دنان عط عصاأودع)ملاء 300 رعع3 لإعطخ 35 دمع مسممعطم 


رطواأمأءعدع0 عل0(غ3غ1اهبي0 ,ءوطخعغمط علالاملمعدوع ,طعنمعدع ع]لأمعاءذ : 5ل0منلا برعا 


م أنعوع0 ع/ 1121 1م03 





إصدارات المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية-ألمانيا - برلين. 2021 





مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي - منتدى البحث العلمي 2 





المقدمة: 

البحث العلمي هو الطريقة الأمثل للوصول إلى المعرفة» و حقيقة الظواهر العلمية سواء في 
العلوم الدقيقة» أو العلوم الإنسانية و الإجتماعية» و تتعدد أساليب و طرق و مناهج البحث و تختلف 
حسب طبيعة البحوثء و أهدافهاء و من بين هذه المناهج المنهج الوصفي الذي يضم مجموعة من 
أنواع البحث (كالبحوث المسحية» والمقارنة والارتباطية...) و هو يمثل أكثر البحوث انتشارا و 
استخداما في مجال العلوم الإنسانية و الإجتماعية نظرا لكونه أكثر ملاءمةً وفعاليةَ لالحصول على نتائج 
أفضل في هذا النوع من العلوم. 
الإشكالية: 


مشكلة الأمم بمختلف مستوبداتها وشعوبهاء متطورة كانت أم متخلفة منذ وجود الإنسان» هي 
البحث عن حلول للمشاكل أو تفسير للظواهرء أو الوصول لحقائق يكتنفها الغموض أو يشوبها عدم 
السواءء و عليه راحت تسعى للبحث العلمي الجاد الممنهج الذي يقوم على مجموعة خطوات منظمة 
و متسلسلة تؤدي إلى نتائج موثوقة و صادقة يمكن تعميمها و الاستفادة منها في خدمة المجتمع و 
الإنسانية. 

يتطلب البحث العلمي لتحقيق مبتغاه و أهدافه مجموعة مناهج تساعده في ذلك وتيسر له 
الوصول إليها بشكلٍ سليم و بطرقٍ صحيحة و ذلك في مختلف العلوم؛ و العلوم الإنسانية و 
الاجتماعية كغيرها من العلوم و ما تدرسه من مواضيع يتطلب ذلك أيضاء كالمنهج التجردبي» و المنهج 
الوصفي و الذي يعد أكثر استخداماً في مجال هذه العلوم» و في هذا الصدد جاءت مجموعة من 
الدراسات تذكر ذلك» كدراسة هدى محمد العمودي و عزة فاروق جوهري (دون سنة) التي توصلت 
إلى أن المنهج الوصفي هو أكثر المناهج استخداما وذلك بنسبة (9631,1) بالدراسات موضوع البحث. 
و نفس النتيجة في دراسة محمود عبد الكريم الجندي (2012) التي أثبتت أن أكثر مناهج البحث 
استخداماً هو المنهج الوصفي بنسبة 9093» و حتى أساليبه البحثية» حيث جاء في المرتبة الأولى 
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أسلوب البحث المسحي تلاه أسلوب البحث الوثائقي» ثم أسلوب تحليل المحتوى و دراسة الحالة و 
ذلك بنسب مرتفعة» ثم أسلوب البحث الميداني والمقارن و نشر و تحقيق النصوص بنسب قليلة» و 


بناء عليه فإن المنهج الوصفي جد مهم في البحث و التنقيب و جمع المعلوماتء و الذي يهتم بدراسة 
حاضر الظواهر و ماضيها للتنبؤ بمستقبلها و ضبط متغيراتها و التحكم فيهاء و ذلك باتباع خطوات 
تخصه و تميزه عن غيره من المناهج» و عليه جاء بحثنا هذا لمعرفة ماهية المنهج الوصفي و البحث 
العلمي» من خلال الإجابة عن مجموعة من التساؤلات. 
تساؤلات الدراسة: 
©» ما مفهوم البحث العلمي؟ 
©« فيما تتمثل خطوات البحث العلمي؟ 
© مامفهوم المنهج الوصفي؟ 
©» مامدى مصداقية نتائج المنهج الوصفي؟ 
© ماهي أنواع المنهج الوصفي؟ 
أهمية الدراسة: 
©» تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع بحد ذاتهء حيث يمثل البحث العلمي الأداة الرئيسية 
لضمان التطورء و خدمة الإنسانية» و تقديم حلول ناجعة لجميع مشاكلها. 
©» تبين الدراسة منهجية كتابة البحث العلمي» و هذا ما يسهم في الحصول على منهجية جيدة 
شكلاً و مضموناً لأي بحثٍ علمي. 
© تتناول الدراسة أحد أهم مناهج البحث العلمي» و المتمثل في المنهج الوصفي و الذي لا تقوم 
أغلب الدراسات في مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية إلا بالاعتماد عليه. 
© تبين الدراسة أهم أنواع المنهج الوصفي التي تسهم في الحصول على أفضل النتائج الممكنة 
في أي بحثٍ علمي يعتمد عليها. 
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أهداف الدراسة: 
ه جعل الفرد منهجياً في تفكيره و طروحاته وبحوثه. 
© التعريف بمفهوم البحث العلميء و بخطواته المتسلسلة. 
التعريف بمفهوم المنهج الوصفيء و الكشف عن مدى مصداقية نتائجه» و التعريف بمختلف 
أنواعه. 
منهج الدراسة: 
تحتاج أي دراسة كي تكتمل وتحقق أهدافها إلى منهج بحث علمي معين تقوم عليه» ودراستنا 
كغيرها من الدراسات تقوم على منهج بحث علمي يتمثل في المنهج الوصفي الذي " يطلق عليه أحياناً 
(البحث غير التطبيقي)» موضوعه الوصفء و التفسيرء و التحليل في العلوم الإنسانية من دينية» و 
اجتماعية و ثقافية» و لما هو كائن من الأحداث التي وقعت لملاحظتهاء و وصفهاء و تعليلهاء و 
تحليلهاء و التأثيرات» و التطورات المتوقعة» كما يصف الأحداث الماضية» و تأثيرها على الحاضرء و 
يهتم أيضا بالمقارنة بين أشياء مختلفة» أو متجانسة» ذات وظيفة واحدة» أو نظريات مسلمة» (عبد 
الوهاب إبراهيم أبو سليمان» 2005: 33). 
الدراسات السابقة: 
تعددت الدراسات التي تتبع المنهج الوصفي في البحث في مجال العلوم الاجتماعية واختلفت 
في أساليبها البحثية» ومن الدراسات ما ترى أن المنهج الوصفي هو منهج مناسب للبحث في هذا 
المجالء و منها ما ترى أنه منهج قاصرٌ لا يحقق نتائج مرضية و دقيقة في البحثء و فيما يلي بعض 
الدراسات التي تثبت مدى اعتماد الدراسات الإنسانية و الاجتماعية هذا المنهج: 
1- دراسة هدى محمد العمودي عزة فاروق وجوهري (دون سنة): هدفت الدراسة التعرف إلى المناهج 
البحثية المستخدمة في مجال دراسات المكتبات و المعلومات و مجالاتها الموضوعية» و قد اعتمدت 
الباحثتان على تحليل الدراسات المنشورة بدوريات (مجلة المكتبات و المعلومات العربية» و مجلة 
مكتبة الملك الوطنية» و الاتجاهات الحديثة في المكتبات و المعلومات)» وتوصلت النتائج إلى أن 
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المنهج الوصفي هو أكثر المناهج استخداماً و ذلك بنسبة (9631,1) بالدراسات موضوع البحثء تلاه 
المنهج المسحي في جملة الاستخدام وبنسبة (9516) وبفارقٍ كبير» و جاء في الرتبة الثالثة وعلى 
المستوى الكلي منهج دراسة الحالة بنسبة (969,6). 
2- دراسة محمود عبد الكريم الجندي (2012): هدفت الدراسة إلى التعرف على مناهج البحث في 
مقالات دوريات المكتبات و المعلومات العربية» و توصلت الدراسة إلى أن أكثر مناهج البحث 
استخداماً هو المنهج الوصفي بنسبة 9693» تلاه المنهج الببليومتري بنسبة 963,7 و المنهج التجريبي 
بنسبة 962,3» و المنهج التاريخي بنسبة 961,1. و على مستوى المنهج الوصفي كانت أكثر أساليبه 
البحثية استخداماء أسلوب البحث المسحي تلاه أسلوب البحث الوثائقي» ثم أسلوب تحليل المحتوى 
ودراسة الحالة وذلك بنسبٍ مرتفعة» ثم أسلوب البحث الميداني و المقارن و نشر و تحقيق النصوص 
بنسب قليلة» و أخيراً أسلوب البحث الارتباطي في مقالة واحدة فقط. 
3- دراسة موسى بن إبراهيم حريزي وصبرينة غربي (2013): هدفت هذه الدراسة إلى وصف طبيعة 
المناهج الوصفية في البحوث الاجتماعية» حيث ترى أنها تحمل كثيراً من السلبيات التي تكبح من 
وتيرة التطورء و التي لا تتلاءم و طبيعة التغيرات السريعة و التقلبات الفكرية و الصناعية» .... و تذكر 
الدراسة في الأخير أن جميع مناهج البحث بجميع أشكالها و أنواعها إلا وتتضمن سلبيات و إيجابيات 
لها دورها في التقدم والتطور العلمي و الإجتماعي و التربوي. في حين أن هذه الدراسة هي دراسة 
نقدية» تنتهج أحد أساليب المنهج الوصفي في البحث. 
التعليق على الدراسات السابقة: 

أثبتت الدراسات السابقة أن نسبة كبيرة من الدراسات البحثية تعتمد المنهج الوصفي في البحث» 
حيث يمثل أكثر المناهج استخداماً مثل ما ورد في دراستي هدى محمد العمودي وعزة فاروق جوهري 
(دون سنة) ومحمود عبد الكريم الجندي (2012).» كما جاءت دراسات أخرى لتنقد هذا المنهج كونها 
ترى أنه يحمل الكثير من السلبيات» و لا يمككن من الحصول على نتائج دقيقة. و نرى نحن من وجهة 
نظرنا أن المنهج الوصفي شأنه شأن غيره من المناهج يحمل العديد من الإيجابيات و يساعد في 
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الحصول على العديد من النتائج الجيدة في مجال العلوم الإنسانية و الاجتماعية» فهو يساعد على 
توجيه البحوثء و اقتراح حلول ودراسات قابلة للتجريب» و لا عجب إن كانت نتائجه غير دقيقة» فهو 
يدرس ظواهر غير طبيعية و لا مادية يحكم عليها بصيغة أرقام دقيقة (1+1- 2)» بل يدرس مواضيع و 
ظواهر أكثر تعقيداً من ذلك موضوعها (الإنسان) يتغير بتغير الزمان والمكان والظروف فهو غير ثابت 
كالحقائق العلمية. 

أولا: البحث العلمي 

1. مفهوم البحث العلمي: 

قدم العلماء و الباحثون مجموعة من التعاريف للبحث العلمي» نذكر منها ما يلي: 

لغة: يتكون البحث العلمي من كلمتين هما البحث و العلم» البحث هو التقصي و الاستقاء المنظم 
(عمار بوحوشء» 2019: 34). 

البحث هو كلمةٌ لها مدلول لغوي عام تعني: طلب الشيء» و إثارته» و فحصه. 

و هو «عمليةٌ علمية» تجمع لها الحقائق والدراسات» و تستوفي فيها العناصر المادية» و المعنوية حول 
موضوع معين دقيق في مجال التخصص؛ لفحصها وفق مناهج علمية مقررةء يكون للباحث منها 
موقف معين؛ ليتوصل من كل ذلك إلى نتائج جديدة. هذه النتائج هي ثمرة البحثء و الغاية التي 
ينشدها الباحث من وراء العملية العلمية الفكرية» سواء كانت نظرية» أو تجرديية» وهي ما يعبر عنها 
علميا ب (الإضافة الجديدة) المطلوبة في البحوث العلمية العالية» (عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» 
5 25). 

أما العلم فهو مجموعةٌ القواعد و المبادئ التي تشرح بعض الظواهر (عمار بوحوشء 2019: 34). 
يعرّف البحث العلمي بأنه الطريق للاستقصاء و التتبع المنظم و الدقيق و الموضوعي للكشف عن 
المعلومات و الحقائق و العلاقات الجديدة. فضلاً عن تطوير و تعديل و تحليل المعلومات القائمة 
على أن يكون الأسلوب العلمي أداة و تنظيماً و تحليلاً هو المميز للباحث. 
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و يعرّف "فان دالين" البحث العلمي بأنه: "محاولة دقيقة و منظمة و ناقدة للتوصل إلى حلول 
للمشكلات التي تواجهها الإنسانية و تثير حيرة و قلق الإنسان" (سعيد السماك: 2008: 12). 

تختلف تعاريف البحث العلمي في بعض التفاصيل» لكن جميعها يتقاطع في كون أن البحث 
العلمي هو مجموعة عمليات التقصي و الاستقصاء الدقيق» الذي يهدف للوصول إلى نتائج كافية 
وصادقة حول موضوع البحثء يمكن الاستفادة منها في خدمة الإنسانية. 
2. أهمية البحث العلمي: 

الاستثمار في العقل البشري هو أكبر ثروة يمكن للإنسان أن يتطور من خلالها و يزدهر و هذا عن 
طريق البحث العلمي طبعا. «يشكل الاهتمام بالبحث العلمي اتجاهاً عاماً تأخذ به الدول المتقدمة على 
نطاق واسع» و تسعى الدول النامية إلى التوصل به لمجابهة مشكلاتها المختلفة و تطوير أوضاعها 
الاقتصادية و الاجتماعية. و جاء الاهتمام المتزايد بالبحث العلمي جزءاً من هذا الاتجاه العام» و تعبيراً 
عنه على أساس أن الإنسان هو مصدر القوة و التقدم في كل مجتمع» (رحيم يونس كرو العزاويء 2008: 
21). 

يضيف عقيل حسين عقيل (1999) «تتضح أهمية البحث بإثرائه العلمي من خلال الاكتشاف 
الجاد و التفسير و النقد المنطقي الذي يسهم في تطور معارف الإنسان وتهذيب سلوكه. و ترتبط 
أهمية البحث العلمي بمدى توفر الاطمئنان للبحث والباحثء أي توفر المناخ اللائق الذي يطمئن 
نفوس الباحثين و يحفزهم على الإنتاج العلمي ... و أهمية البحث تتطلب أيضا توفر المصادر. و 
المراجع» و المعامل و ميادين التجريب التي تستنبط منها الحقائق وتستلهم منها العبر... إن البحث 
العلمي يسهم كما نعرف في تقدم الأفراد و المجتمعات» ولكنه يتطلب إمكانيات مادية» و بشرية قادرة» 
و مقتنعة بأهميتهء و متطلعة إلى نتائجه. إن أهمية البحث العلمي تستوجب أيضاً توفير الظرف 


الزماني و المكاني المناسبين للموضوع وللباحثء لما يتطلبه البحث من تحكم» و انتباه» و تركيزء و 
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عزلة علمية (خلوة علمية) و الخلوة العلمية تتطلب تهيئة الجو المناسب للباحث بحيث يكون مهيأ 
للبحثء لا مشاغل له» و لا هموم له إلا البحث» (عقيل حسين عقيل»: 1999: 26- 27). 

و يتطلب البحث العلمي بذل مجهود بشري فكريء كما يستلزم في المقابل توفير ظروف مناسبة 
تساعد على صرف هذا المجهود بشكلٍ نافع وفعالٍ وقادرٍ على تحقيق نتائج مرضية في البحث. 

ومن أهمية البحث العلمي أيضا حسب عقيل حسين عقيل (دون سنة) ما يلي: 
- ألا يوضع سقف للتفكير الإنساني» والسقف...هو وضع كلمة (ممنوع) و كلمة (توقف) أمام المبدعين 
و المفكرين و البحاثة التي تجعلهم يائسين في مكانهم يراوحون لا تقدم و ل١‏ إبداع. 
- و من أهمية البحث العلمي في المجالات الإجتماعية والنفسية أن يبدأ الباحث مع المبحوث أو 
المبحوثين من حيث هم من أجل أن يصل بهم إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه. أيضاً قبول التعامل مع 
ماهوكائن والتعرف عليه من أجل اكتشاف أسراره وكسب فوائده. 
- الحيادية ولذا فإن كان هناك انحياز فهو من الباحث أو الموظف للنتائج البحثية التي تحققت على 
أيدي الباحث أما البحث فلا انحياز فيه. 
- مواكبة التغيرات المستمرة مما ييسر التعامل مع كل جديدٍ بموضوعية. 
- يضيف الجديد النافع و الاستمرار في إضافته بما يفيد الأفراد والجماعات والمجتمعات. 
- يثري المكتبات مما ييسر العلوم و المعارف بين أيدي المتعلمين والباحثين في المدارس و المعاهد و 
الجامعات و الأكاديميات البحثية. 
- الإسهام في حل الإشكاليات و المعضلات و المشاكل التي تواجه الإنسان في المجالات الإجتماعية و 
الاقتصادية و السياسية و النفسية و الثقافية و الذوقية. 
- تحقيق أدوات التطور و تقنياته و فك اللبس و الغموض الذي يصاحب ظاهرة من الظواهر 
الاجتماعية أو الطبيعية و تفادي المترتبات السلبية التي تنجم عن ذلك. 
- يمكن من كشف الأخطاء و يمكن من معالجتها و إيجاد الحلول أو التعرف على المؤشرات التي إن لم 
ينتبه إليها قد تؤدي إلى مشكلة» كما هو حال البحث باستخدام العينات المتعددة و المتنوعة التي 
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نتائجها دائماً تعطي مؤشرات إلى ظاهرة قد تحدث إن لم تعالج الأسباب التي تم اكتشافهاء من خلال 
البحث الذي أجري على عينة من الأفراد أو الجماعات. 
- يحسن الأحوال السياسية و الاقتصادية و الإجتماعية و النفسية والثقافية و الصحية و التعليمية و 
التربوية» و هكذا يحسن كل حال في دائرة الممكن المتوقع و غير المتوقع. 

مما سبق فللبحث العلمي أهمية بالغة في حياة الإنسان» و لولاه لمازلنا نعاني الجهل و الحاجة» و 
لما حلت أغلب مشكلاتناء و لا حققنا التطور التكنولوجي الحاصل على مستوى العالم» و الذي بدوره 
أصبح بالإمكان تطوير البحث العلمي أيضاًء لما توفره التكنولوجيا من وسائل و إمكانيات. 
3. أهداف البحث العلمي: 

يتسم كل بحث من البحوث العلمية بهدف محددء ليس طبقا لطبيعة المشكلة فحسب بل لحقل 
التخصص الذي تنتمي إليه» لكن عموماً إن البحوث العلمية تسعى من أجل تحقيق عدة أهداف يمكن 
إجمالها بما يلي: 
- الوصف: يتلخص برصد الظاهرة كما عليه الواقع و يستند هذا الرصد و الوصف على الحواس و 
التركيز العقلي و إدراك العلاقات القائمة بين الظواهر المختلفة. 
- التفسير: بموجبه يتم الكشف عن العلاقات بين المسببات و النتائج من أجل تحديد المتغيرات 
- التنبؤ: يعني التنبؤ تحديد الصورة المنتظرة للظاهرة المدروسة» أي أنه عملية تقدير وتخمين مسبق 
وفق أسس و صيغ منطقية و عملية مدروسة. 
- المساهمة في صنع القرارات: يُبنى القرار على أساس حاصل تحليل البيانات وتحويلها من نصف 
معلومة إلى معلومة» أي على أساس البحث العلمي للمشكلات المطروحة فمن خلال البحث العلمي 
تتحدد المشكلات و فرضيات البحث و منهجه و وسائله و يتم اختبار و تحليل كل فرض من الفروض 
و عندها ينتهي الباحث إلى تشخيص دقيق لمشكة ماء طارحاً الخيارات الكفيلة بتقديم الحلول لهاء 
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بعبارة أخرى أنه يهبئ الأرضية العلمية لصانع القرار في اتخاذ قراره التخطيطي والتنفيذي السليم 
بسواة: 
- اكتشاف الحقائق الجديدة: تسعى بعض البحوث إلى إغناء الخضم المعرفي و يسهم في إثراء 
النظرية من خلال معالجتها للعديد من المسائل العلمية» فالبحث العلمي هنا يمثل العلم للعلم أي 
لتعظيم الإطار النظري الذي يسهم بدوره في تقديم الحلول للمشكلات التطبيقية (سعيد 
السّماكء13:2008). 
إن أهداف العلم واضحة و صريحة وجد فعالة تتلخص في وصف الظواهرء و تفسيرها من أجل 
التنبؤٌ بتغيراتها مستقبلا» و من ثم القدرة على ضبطها والتحكم فيهاء كما يسهم هذا في اتخاذ قرارات 
معينة من شأنها تغيير المستقبل و الحصول على نتائج أفضل. 
4. خصائص البحث العلمي: 
يتميز البحث العلمي بجملة من الخصائص نذكرها كما يلي: 
- الموضوعية: يقصد منها الباحثون جانبين مهمين هما: 
1- حصر الدراسة» و تكثيف الجهد في إطار موضوع البحث بعيداً عن الاستطرادء و الخروج عن 
موضوع البحث إلى نقاط جانبية هامشية. 


2- تجرد الأفكارو الأحكام من النزعات الشخصية» وعدم التحيز مسبقا لأفكار» أو أشخاص معينين 
(عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» 2005: 27- 28). 
- الشمولية والتعميم: يجب مراعاة حجم المجتمع المدروس وحجم العينة المعتمدة ونوعها 


وتحديدها مسبقا بحيث تمثل بصدق حجم المجتمع "محور الدراسة" حتى يستطيع تعميم نتائجها 
بشكلٍ شاملٍ وهادف. 

- الأسلوب العلمي: يشترط في البحث العلمي أن تتوافر الشروط كافة» من تحديد دقيق لمشكلة 
البحث إلى تحديد فروضه العلمية و دوافعه و منهجه و وسائله و بياناته و المعلومات الأخرى ذات 
العلاقة انتهاء بتحديد النتائج و صياغتها. 
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- التنبؤ: ينبغي أن ينتهي البحث العلمي إلى تحديد مستقبلي للظاهرة المدروسة تعين في اتخاذ القرار 
التخطيطي الملائم باعتبار أن التخطيط تفكير مبرمج مسبق لفعل لاحق. 

- المصداقية والموثوقية: صفتان مهمتان و مترابطتان للبحث العلمي. و المصداقية نوعان داخلية و 
خارجية. فالصدق الداخلي يعبر عن العلاقات السببية بينما الصدق الخارجي يتوفر عندما لا تقتصر 
نتائج البحث على مكان و زمان معينين بل تتصف بالشمولية و إمكانية التفهم و التعميم. 

- الدقة في تحديد الأبعاد المكانية والزمانية: يشترط في البحث أن يحدد مسرح الدراسة تحديداً 
دقيقاء و كقاعدة كلما صغر حجم المشكلة المدروسة كلما ارتقت النتائج إلى مستويات جيدة؛ لذلك 
يفضل علم الجغرافيا البحوث التي تعالج أصغر وحدة مكانية بحيث يستطيع الباحث تغطية عمله و 
إتمامه ميدانياً طبقاً لمؤهلاته و إمكانياته الشخصية و المادية بسواء (سعيد السّماكء: 2008: 15-14). 
- إمكانية التحقق: بمعنى أن النتيجة التي نتوصل إليها في البحث قابلة للملاحظة و يمكن إثباته 
تجريبياً (رحيم يونس كرو العزاوي» 2008: 30). 

- التبسيط والاإختصار: أي التبسيط المنطقي و الإختصار غير المخل في العرض و المعالجة و التناول 
المتسلسل للبيانات و المعلومات» و كذلك دون أي حشو أو تعقيد في الأسلوب أو التحليل. 

- أن يكون للبحث غاية أو هدف: لا بد للباحث أن يحدد غايته و أهدافه من البحث بشكلٍ واضح» و 
يسعى من خلال خطوات البحث والسير فيه إلى تحقيق تلك الأهداف دون تخبط أو تشعبء أو 
خروجاً عنهاء أو الانتقال إلى تحقيق أهداف لم يعلن عنها ويراها الباحث ضرورةء ولكنها صرفته عن 
الأهداف الأساسية للبحث. 

- المرونة: فالبحث لعلمي يلاءم المشاكل المختلفة» و يتمكن من علاج و بحث الظواهر المتباينة. 

- التراكمية: و يقصد بها تراكم المعرفة» و من هنا تنشأ أهمية الدراسات السابقة و إثباتها في بداية 
البحث. 

- التنظيم: و يقصد بالتنظيم إتباع المنهج العلمي الذي يبدأ بتحديد المشكلة و وضع الفروض و 
اختبارها عن طريق التحري و جمع البيانات» ثم الوصول إلى النتائج. كما يعني التنظيم طريقة عرض 
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الباحث للبيانات وتسلسلها ليسهل على القارئ فهمها و التعاطي معها بشكلٍ فعال (محمد سرحان علي 
المحمودي؛ 2019: 16- 17). 
و يبقى أن البحث العلمي الجاد بحث مرن يواكب التغيير و التعديل» و يتصف بالتجديدء يقوم 
على الموضوعية و الدقة و المصداقية في جمع الحقائق و تفسيرها. 
5. خطوات البحث العلمي: 
يبدأ البحث العلمي عندما يشعر الباحث حيال موضوع معين أو ظاهرة معينة بأنها تمثل مشكلاً 

يستدعي تقديم حلء أو أن هذا الموضوع جد لافتٍ يثير القلق و الحيرة و الفضول من أجل البحث في 
حقيقته «فالإحساس بوجود مشكلة أو موقف غامض يعد الدافع الذي يجب أن يتشكل لدى الباحث و 
يخلق لديه رغبة في البحث في ثنايا هذه المشكلة و فهمهاء فهذه الخطوة تعد ضرورية كونها تولد عند 
الباحث اهتماماً وانجذاباً نحو المشكلة البحثية و الذي يعد ضرورياً للاندفاع نحو البحث في المشكلة 
البحثية و العمل على تفسيرها (عمار بوحوشء» 2019: 39). 
ومنها يمكن اختيار موضوع بحث و تحديده و ضبطه ضبطأ تاماً ليحدد بعدها إشكالية بحثه. 
- تحديد المشكلة: ينشأ السؤال العلمي عادة من مشكلة» أو سؤال يتطلب الإجابة» و لابد أن يكون 
بالإمكان صياغته؛ء بحيث يتمكن من الإجابة عليه من خلال الملاحظة» أو التجربة. في حين أن السؤال 
الذي يتضمن جانباً اختيارباً أو قيماً أخلاقية» و روحية لا يمكن الإجابة عليه من خلال الواقع فقط 
(عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» 2005: 67). 
- جمع المعلومات: في هذه المرحلة» يقوم الباحث بجمع المعلومات المتاحة عن المشكلة التي 
سيبحثهاء و ذلك من خلال المصادر التي يمكن الوصول إليهاء سواء من المكتبة أو من خارجها. 
و تختلف مصادر المعلومات باختلاف طبيعة البحث نفسه» فقد تكون: 

© تجارب يجريها الباحث ليحصل منها على بيانات و يستخلص منها نتائج. 

0 إحصائيات يجمعها الباحث بنفسه. 

ه بيانات أعدها باحثون سابقون. 
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و كقاعدة عامة» فكلما ازدادت أعداد و أنواع البيانات» كلما أمكن الإحاطة بالظاهرة تحت الدراسة و 
تفهم جوانبهاء و أمكن الوصول لحلها. و من أهم الطرق المستخدمة في جمع و تدوين البيانات» 
طريقة بطاقات تدوين الملاحظات. (محمد الطاوي محمد مبارك, 1992: 20- 21). 
- صياغة الفرضيات أو (المقترحات): نواجه في نشاطاتنا اليومية بعض المشكلات التي لا بد من جمع 
المعلومات عنها؛ للبحث عن إجابة» و من خلال هذه المعلومات المتوافرة نحاول أن نحدد الحل 
الممكن» أو التفسير للمشكلة من بين الحلول المقترحة المتعددة. هذا ما يسمى بالفرضيات 
(وأ5كع0045/إلا) وهي تقدم لنا تفسيراتٍ وحلولاً قريبة» و ليست مؤكدة...فإن الباحث يبدأ افتراض 
وجود علاقة بين أمرين مختلفين. أو وجود تباين بينهما في معالجة المشكلة» فمن ثم استوجب هذا 
جمع المعلومات لما طرح من فرضيات؛ لفحصها للوصول إلى قبولهاء أو رفضها (عبد الوهاب إبراهيم 
أبو سليمانء 2005: 68-67). 
- اختبار صحة الفروض: بعد وضع الفرض الخاص بحل المشكلة» يتم اختبار صحة الفرضء بالعمل 
التجريبي وأخذ الملإحظاتء وباستخدام أدوات التحليل المختلفة» لقياس صدق الفرض في إطار 
المنهج المستخدم في البحث. وفي هذه المرحلة» يتم تنقيح الفروض التي اقترحها الباحث» فتستبعد 
الفروض عديمة الأثرء و تستبقى الفروض التي ثبتت قدرتها على التأثير في أسباب المشكلة و علاجها 
(محمد الطاوي محمد مبارك» 1992: 21). 
- تأييد الفرضيات أو رفضها: حالما تتجمع البيانات» و المعلومات» تحلل النتائج لمعرفة ما إذا كان 
البحث قد قدم أدلةً لتأييد تلك الفرضيات و المقترحاتء أو نفيها. و ليكن الباحث على ذكر من أنه 
يتوجب عليه أن لا يحاول إثبات فرضية» أو اقتراح معين» بقدر ما يجب أن يكون محايداًء يهمه إثبات 
الحقيقة التي تؤيدها الشواهدء و الأدلة (عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمانء 2005: 69). 

و يضيف محمد الطاوي محمد مبارك (1992) الهدف من إثبات صحة النظرية الفرضية» هو 
التوصل إلى نتائج وأحكام عامة يمكن تعميمها إذا تكررت الظاهرة مستقبلء تحت ظروفٍ مشابهة. 
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وبالوصول إلى تعميم النتائج» يكون البحث قد ساهم في حل المشكلة» و أضاف جديداً للبناء العلمي 
(محمد الطاوي محمد مبارك, 1992: 21). 

يمر البحث العلمي بخطوات منظمة و متسلسلة تبدأ باأحساس و شكء و تنتهي بحقائق ملموسة و 
يقين ؛» حيث يدفع إحساس الباحث بالحيرة و التوتر إلى البحث و التنقيب انطلاقا بتحديد إشكالية 
و ضبطهاء وصولا إلى نظرية يمكن تعميم نتائجها تحت نفس الظروفء و تمثل بالتالي إضافة علمية. 
6. مبررات البحث العلمي: 

حب المعرفة غريزة أساسية و دافع أصيل في الإنسان تجعله يبحث عن الوسائل والأساليب التي 
تعينه في إشباع هذا الدافع و تحقيقه... و عموما يمكن القول بوجود ثلاث مراحل لتطور المعرفة» تبرز 
مبررات قيام الإنسان بالبحث عن المعرفة أو البحث العلمي» و هي كالتالي: 
- المعرفة المادية (الحسية): يعتمد هذا النمط من المعرفة على الحواس و الخبرة الذاتية أو المحاولة 
و الخطأ أو الصدفة... و هي أدنى أنواع المعرفة... و عموماء فالمعرفة الحسية هي حجر الأساس 
للأنماط الأخرى من المعرفة التالية. 
- المعرفة الفلسفية أو التأملية أو الاستنباطية: هذا النمط من المعرفة يتطلب نضجا عقلياً قادراً على 
التأمل و الاستنباط و الكشف عن الحقائق قد لا يكون بمقدور عامة الناس الوصول إليهاء و هذا النمط 
من المعرفة يتعذر حسمه بالتجرية المباشرة» و هي تعتمد على التأمل و الاستنباط و القياس المنطقي 
في تفسير الظواهر المختلفة. 
- المعرفة العلمية التجربيية: يعد هذا النوع من المعرفة أساس كل تقدم حضاري لأنه حين تمكن 
الإنسان أن يصل إلى مستوى مرتفع من التنظيم الفكري و النضج العقلي أمكنه السيطرة على عناصر 
بيئته... و هي تقوم على أساس الملاحظة المنظمة المقصودة للظواهر و على أساس و ضع الفروض 
المناسبة» و التأكد منها بالتجربة و تجميع البيانات و تحليلها... إن الدقة العلمية التي بلغتها المعرفة 
العلمية الحالية ليست عفوية بل هي نتيجة تنظيم سير العقل تنظيماً مرتبطاً بقواعد و أصول يلتزم بها 
الباحث في طريقه نحو المعرفة» و هذا التنظيم هو الأسلوب العلمي (سعيد السّماكء10:2008). 
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ما يبرر البحث دائماً هو إشباع الحاجة إلى المعرفة و الوصول إلى حقيقة الأمور و ما يقف وراءها 
من أسباب و ظروفء فالمعرفة الحسية و التجريبية هي غاية البحث والنتائج التي يتحصل عليها 
الباحث و التي تسهم في تقديم حلول للبشرية هي ما يبرر قيام هذا البحث. 
ثانيًا: المنهج الوصفي 
1. مفهوم المنهج الوصفي: قبل تعريف المنهج الوصفي لا بد من تعريف المنهج أولا: 
1- المنهج: 

يعرف مناهج البحث بأنها مجموعة منتظمة من المبادئ العامة و الطرق الفعلية التي يستعين بها 
الباحث في حل مشكلات بحثه مستهدفاً بذلك الكشف عن جوهر الحقيقة. و المنهج العلمي هو 
وسيلة العلم و وسيلة البحث العلمي في الكشف عن المعارف والحقائق و القوانين التي يسعيان إلى 
إبرازها و تحقيقها. و كثيراً ما يتوقف الحكم على أي بحث بالصحة و سلامة النتائج على مدى صحة و 
سلامة المنهج الذي اتبع فيه (سعيد السّماكء 2008: 47). 

المنهج هو الطريق أو المسار الذي يسلكه الباحث لإختيار المعلومات التي يجمعهاء و هي الطريقة 
المحددة التي توصل الإنسان الباحث من نقطة إلى نقطة أخرى.... فالمنهج بتعبير آخر هو بمثابة 
الطريق الذي يسترشد به الباحث للوصول إلى النتائج والأهداف المبتغاة وذلك عن طريق توظيف 
أسس المنهج و عناصره و خطواته» و على ذلك ينبغي أن يتطابق المنهج مع موضوع البحث (عمار 
بوحوشء 2019: 115). 

1- المنهج الوصفي: 

يعرف المنهج الوصفي بأنه: طريقة لوصف الموضوع المراد دراسته من خلال منهجية علمية 
صحيحة و تصوير النتائج التي يتم التوصل إليها على أشكال رقمية معبرة يمكن تفسيرها (محمد 
سرحان علي المحموديء 2019: 46). 

البحث الوصفي: يطلق عليه أحياناً (البحث غير التطبيقي)» موضوعه الوصفء و التفسير» و 
التحليل في العلوم الإنسانية من دينية» و اجتماعية و ثقافية» و لما هو كائن من الأحداث التي وقعت 
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لملاحظتهاء و وصفهاء و تعليلهاء و تحليلهاء و التأثيرات» و التطورات المتوقعة» كما يصف الأحداث 
الماضية» و تأثيرها على الحاضرهء و يهتم أيضا بالمقارنة بين أشياء مختلفة» أو متجانسة» ذات وظيفة 
واحدة» أو نظريات مسلمة (عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» 2005: 33). 

يبدو من التعاريف المذكورة أن المنهج الوصفي هو: المنهج الذي يعنى بالوصفء و التفسير و 
التحليل» و التعليل» و المقارنة» لأحداث حدثت في الماضي والحاضرء و يتنبأ بتطورات المستقبل 
بغرض التعديل و التغيير» و الضبط و التحكم. 
2. استخداماته: 
يستخدم المدو الوصني في 
- دراسة حاضر الأوضاع الراهنة للظواهر من حيث خصائصهاء أشكالهاء و علاقاتهاء و العوامل المؤثرة 
في ذلكء» مع ملاحظة أنه يشمل في كثير من الأحيان على عمليات تنبؤ لمستقبل الظواهر والأحداث 
التي يدرسها. 
- دراسات العلوم الإنسانية و الاجتماعية و التي استخدم فيها منذ نشأته و ظهوره. 
- دراسات العلوم الطبيعية لوصف الظواهر الطبيعية المختلفة. 
- رصد و متابعة لظاهرة أو حدث معين بطريقة كمية أو نوعية في فترة زمنية معينة أو عدة فترات» من 
أجل التعرف على الظاهرة أو الحدث من حيث المحتوى و المضمونء و الوصول إلى نتائج و تعميمات 
تساعد في فهم الواقع و تطويره (محمد سرحان علي المحمودي» 2019: 47- 48). 

و مما ذُكر يتضح أن استخدامات البحث العلمي» تتمثل في دراسة العلاقة التأثيرية» و تتبع 

مجريات الأحداث» و رصد تغيراتها للوصول إلى نتائج يمكن تعميمهاء و تطوير الواقع في ظلها. 
3. خصائص البحث الوصفي: 
يتميز البحث الوصفي بجملة من الخصائص تتمثل في ما يلي: 
- يبحث العلاقة بين أشياء مختلفة في طبيعتها لم تسبق دراستهاء يتخير منها الباحث ما له صلة 
بدراسته لتحليل العلاقة بينها. 
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- يتضمن مقترحاتء و حلولاً مع اختبار صحتها. 
- كثيراً ما يتم استخدام الطريقة المنطقية: الاستقرائية - الاستنتاجية (ع10أءلالء0 -ع/اأأعلا0م!ا) 
للتوصل إلى قاعدة عامة. 
- طرح ما ليس صحيحاً من الفرضيات و الحلول. 
- وصف النماذج المختلفة و الإجراءات بصورة دقيقة كاملة بقدر المستطاع؛ بحيث تكون مفيدة 
للباحثين فيما بعد (عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» 2005: 33). 

يسعى البحث في المنهج الوصفي إلى التجديد والبحث في المواضيع التي لم يكن هناك سبق في 
دراستها لإضافة الجديد فيما يخص البحث العلمي دائماً. 
4. مزايا المنهج الوصفي: 
يتمتع المنهج الوصفي بالمزايا الآنية: 
- يساعد المنهج الوصفي في إعطاء معلومات حقيقية دقيقة تساعد في تفسير الظواهر الإنسانية و 
الاجتماعية. 
- اتساع نطاق استخداماته لتعدد الأساليب المتاحة أمام الباحث عند استخدامه؛ مثل أسلوب المسح» 
أو دراسة الحالة» أو تحليل المضمون. 
- يقدم المنهج الوصفي توضيحاً للعلاقات بين الظواهرء كالعلاقة بين السبب و النتيجة» بما يمكن 
الإنسان من فهم الظواهر بصورة أفضل. 
- يتناول المنهج الوصفي الظواهر كما هي على الواقع دون تدخل من قبل الباحث في التأثير على 
مسارهاء مما يعطي نتائج أكثر واقعية. 
5. أدوات المنهج الوصفي: 
يستخدم لجمع البيانات والمعلومات في البحوث الوصفية الأدوات الآتية: 
- الملاحظة. 
- المقابلة. 
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- الاختبارات. 
- الاستبانات. 
- المقاييس المتدرجة. 
- تحليل الوثائق والسجلات (محمد سرحان علي المحموديء 2019: 48- 50). 
6. أنواع البحث الوصفي: 
تصنف البحوث الوصفية إلى أنواع متعددةٍ ومختلفة نذكر منها: 
- الدراسات المسحية: 

تتضمن الدراسات المسحية جمع البيانات لعددٍ كبيرٍ من الحالات بقصد تشخيص أوضاعها أو 
جوانب معينة من تلك الأوضاع دون الاقتصار على حالة واحدة. تفيدنا نتائج هذه الدراسات عادةً في 
حل الكثير من المشكلات بما تقدمه من معلومات تشخيصية عن الموضوعات المتصلة بتلك 
المشكلات. و تختلف الدراسات المسحية فيما بينها من حيث مجالها أو سعة موضوعهاء فمنها ما يمتد 
على أمةٍ بأكملها و منها يقتصر على مادةٍ من المواد في مرحلة دراسية معينة» و منها ما يقع بينهما. 

كما أن هذه الدراسات تختلف في عدد العوامل والجوانب التي ندرسها بالإضافة إلى اختلافها في 

أساليب جمع المعلومات» ففي حين تستخدم بعض هذه الدراسات الاستبيانات» تجد أن دراساتٍ 
مسحية أخرى تستخدم أسلوب المقابلة أو الملاحظة أو الاختبارات و المقاييس المختلفة. و الدراسات 
المسحية أنواع تتمثل في: المسح التعليمي» تحليل الوظائفء» تحليل المحتوى» مسح الرأي العام 
(رحيم يونس كرو العزاوي» 2008: 99). 
- منهج دراسة الحالة: 

إنه المنهج الذي يهتم بدراسة الظواهر و الحالات الفردية» و الثنائية و الجماعية» و المجتمعية و 
يركز على تشخيصها من خلال المعلومات التي جمعها و تتبع مصادرها في الحصول على الحقائق 
المسيبة للحالة» ويصل إلى نتائج و معالجات من خلال دراسته المتكاملة» و يقول عبد الباسط محمد 


حسن: (تتفق أغلب تعاريف منهج الحالة على أنه المنهج الذي يتجه إلى جمع البيانات العلمية 
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المتعلقة بأية وحدة» سواء كانت فرداً أو أسرةً أو جماعةً أو مؤسسة أو نطاقاً اجتماعياً أو مجتمعاً محلياً 
أو مجتمعاً عام و يقوم على أساس التعمق في دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أو المؤسسة أو 
دراسة جميع المراحل التي مرت بها) (عقيل حسين عقيل» 1999: 129). 
- البحث التاريخي: 
البحث التاريخي يوضح حقائق العلاقات بين الأشخاصء و الأحداثء و الزمان» و المكان. نحن نقرأ 
التاريخ لنفهم الماضيء و لنتفهم الحاضر في ضوء الماضيء» و تطوره. 

التحليل التاريخي يكون لأشخاصء أو لأفكارء أو لحركة» أو لمؤسسة علمية» مع دراسة تفاعلاتهم مع 
الحركات» و البيئة» و المؤسسات في زمانهم» و ليس بمعزل عنها. البحث التاريخي ١‏ يتم إلا باستخدام 
الطريقة العلمية لوصف الأحداثء و تحليلها مع ما حولهاء تأثرء و تأثيراً يحصل المؤرخون على 
إحصائيتهم من الملاحظة» وتجارب الآخرين إذا لم يكونوا في موقع الحدث. كما لا بد لهم من استعمال 
الحس المنطقي لإكمال ما يبدو غير كامل من الأحداث. 

المصادر الأولى في هذا المجال هي الشهاداتء أو ما تبقى من الآثار مثل العظامء أو الملابس» أو 
الآلاتء و الأدوات المنزلية (5|أوو5ه50 ,5|أومعلا)» و الأطعمة» و الأسلحة» و النقود وغيرها من الأشياء 
التي تفيد في البحث التاريخي. التسجيل التاريخي المتمثل في الوثائق» و الأحكام القضائية» الصحف» 
الخطابات» العقودء الوصاياء الشهاداتء المجلاتء الأفلام» التسجيلات الصوتية» و الأبحاث (عبد 
الوهاب إبراهيم أبو سليمان» 2005: 35). 
- منهج الدراسة التتبعية: 

يتلخص هذا المنهج بأن يعمد الباحث إلى جمع سلسلة البيانات عن الظاهرة مدار البحث ثم 
يحلل تلك البيانات و يوجد التفسيرات العلمية للظاهرة في فترة زمنية ماء ثم يعود ويواصل دراسته 
عن تلك الظاهرة لسلسلة زمنية تالية وهكذا... من أجل عقد المقارنات المختلفة التي تعين في 


الكشف عن الحقائق و تفسير الظاهرة المدروسة. و يشيع مثل هذا النمط من المناهج في الدراسات 
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الجغرافية الاقتصادية و جغرافية السكان فهو يبنى على تحديد الاتجاهات المختلفة للظاهرة 
المدروسة فضلا عن الكشف عن كنهها و سبر أغوارها علمياً (سعيد السّماك,ء 2008: 49). 
- أسلوب تحليل المحتوى: 
أسلوب البحث الذي يهدف إلى تحليل المحتوى الظاهري أو المضمون الصريح للظاهرة المدروسة و 
وصفها وصفاً موضوعياً و منهجياً و كمياً بالأرقام (محمد سرحان علي المحموديء 2019: 60). 
- البحث الارتباطي: 

يعامل البحث الارتباطي بعض الأحيان على أنه بحث وصفي لأنه يصف الحالة الراهنة. و على أية 
حال. فإن الحالة التي يصفها تختلف عن الحالات التي يصفها التقرير الذاتي 0م56 -]اع5 
والملإحظة. 

فالدراسات الارتباطية تصف الدرجة التي ترتبط بها متغيرات الدراسة. و تتضمن البحوث 
الارتباطية جمع المعلومات من أجل أن نقرر إلى أية درجة توجد العلاقة بين متغيرين أو أكثر و يعبر 
عن العلاقة بمعامل الارتباط 006161016014 02016136100 فإذا وجدت العلاقة بين متغيرين فهذا يعني 
أن العلامات على هذا المقياس مرتبطة بعلاماتٍ على مقياس آخر...و الهدف من الدراسات الارتباطية 
هو لمعرفة العلاقة بين مغيرات» و لا تستخدم هذه العلاقة في التنبؤ. وعادة ما تحذف المتغيرات التي 
لا يوجد بينها ارتباظ قويء أما المتغيرات التي ارتباطها ببعضها قوي غالباً ما يقترح على إجراء دراسات 
حولها كي يكون بالإمكان التعرف على طبيعة العلاقة فيما إذا كانت سببية أم لا (منذر عبد الحميد 
الضامن» 2007: 135- 136). 
- المنهج المقارن: 

يعد المنهج المقارن من أهم المناهج و أعمقها المستخدمة في تفسير الظواهر الإجتماعية» و يرى 
العديد من الكتاب أن المنهج المقارن ريما كان المنهج الملائم بدقة لعلم الإجتماع واعتقد إميل دوركايم 
مراع طكاءنه عازممع "أننا إذا كنا في العلوم الطبيعية نستطيع التأكد من صدق الارتباطات السببية بين 


الظواهر عن طريق التجرية» فإنه من الصعب إجراء تجارب مماثلة في العلوم الاجتماعية» ومن ثم 
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فالطريقة المتاحة لنا هي إجراء تجارب غير مباشرة يتيحها لنا المنهج المقارن". و أكد عالم الاجتماع 
المعاصر رونالد فيلتشر 2161066 800310 أنه: "في العلوم التي تختص بدراسة المواد غير الحية» و 
بالظواهر العضوية و الفيسيولوجية» يمكن عزل بعض العلاقات الارتباطية بينها (والتي يتم البحث عن 
تفسير لها) عزلاً اصطناعياً عن سياقها الطبيعي» و دراستها في ظروفٍ معملية مقيسة قياساً دقيقاً. و 
يبدو هذا مستحيلاً تماماً في علم الإجتماع باستثناء التفاعلات في بعض الجماعات الصغيرة. فنحن لا 
نستطيع أن نضع بريطانيا العظمىء أو قبيلة الكواكولتء أو تطور قانون بايليون في المعامل» يضاف إلى 
ذلك أننا نعرف أن أي جزء من أجزاء النسق الاجتماعي لا يمكن فهمه إلا في ارتباطه الجوهري مع 
الأجزاء الأخرى» فضلاً عن أن الأساليب المعملية -لاعتباراتٍ أخلاقية عديدة- لا تناسب ببساطة مع 
طبيعة الظواهر الإنسانية المترابطة و مستواها. و مع هذا ينبغي أن يكون لدينا بعض الإجراءات لاختبار 
نظرباتناء وثمة حقيقة بسيطة مؤداها أن الصياغة الدقيقة للمنهج المقارن واستخدامه يمثل البديل 
الوحيد عن التجريب في علم الاجتماع (عمار بوحوشء» 2019: 125- 126). 

ومما سبق نخلص إلى أن أنواع المنهج الوصفي كثيرة و متعددة تختلف في أمور وتكمل بعضها في 
أمور أخرىء فكلها يهدف إلى الوصف والتفسير والتحليل. 
7. عيوب المنهج الوصفي: 
من أبرز عيوب المنهج الوصفي نذكر الآتي: 
- صعوبة وجود المصطلحات الفنية. 
- صعوبة الملاحظة و التجريب (رحيم يونس كرو العزاوي» 2008: 105). 
- قد يستند البحث الوصفي إلى معلوماتٍ مشوهة و لا تستند إلى الواقع» سواء كانت عن قصد من 
قبل الباحث أم غير قصد. كأن تكون الوثائق والسجلات المستخدمة غير دقيقة مثلاً: 
- هناك احتمال تحيز الباحث لآرائه و معتقداته» فيأخذ البيانات و المعلومات التي تنسجم مع تصوره 
و يستبعد التي تتعارض مع ر,أيه» و هذا راجع إلى أن الباحث يتعامل دائماً مع ظواهر اجتماعية و 
إنسانية غالباً ما يكون طرفا فيها. 
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- غالبا ما يمستخدم الباحث مساعدين عند القيام بالدراسات الوصفية وذلك من أجل جمع البيانات و 
المعلومات» فصدق و انسجام هذه البيانات يعتمد على مدى فهم المساعدين لأهداف البحث. 
- صعوبة إثبات الفروض في البحوث الوصفية لأنها تتم عن طريق الملاحظة وجمع البيانات المؤيدة و 
المعارضة للفروض دون استخدام التجربة في إثبات هذه الفروض. فالباحث في الدراسات الوصفية 
قد لا يستطيع ملإحظة كل العوامل المحيطة بالظاهرة؛ مما يعيقه في إثبات الفروض. 
- صعوبة التنبؤ في الدراسات الوصفية و ذلك لآأن الظواهر الاجتماعية و الإنسانية تتصف بالتعقيد» و 
ذلك لتعرضها لعوامل عدة. 

ومن هنا فإن المنهج الوصفي كباقي المواضيع و الأمورء في مقابل مزاياه يحمل مجموعةً من 
العيوب تجعل منه منهجاً ناقصاً في البحثء يحتاج إلى التكملة» و الضبطء و التدقيق» قدر المستطاع 
من أجل الوصول إلى نتائج أكثر مصداقية تكون قابلة للتعميم. 
ثالنًا: البحث الكمي والبحث الكيفي 

نطرح في العلوم الاجتماعية إمكانية الاختيار بين شكل البحث الكمي وبين شكل البحث 

الكيفيء فمع شكل البحث الكمي» يرسم الباحثء عن طريق التقنيات الإحصائية» صورةً ذهنيةً لأبعاد 
وعوامل الواقع المجتمعيء ثم يختبر الصورة الذهنية التي رسمهاء عن طريق قياسات الارتباط 
(361005اع01ع)» ووصف العلاقات بين العوامل والمتغيرات وصفاً دقيقاً و تحديد اتجاهها ودرجتها 
وطابعهاء وأخيراء يكشف الباحث عن الاستدلالات التفسيرية بين عوامل ومتغيرات تابعة (مفسّرة) 
ومستقلة (مفسّرة). 
وأما مع شكل البحث الكيفيء فيدرك العقل المدرب تدريباً سليماً وبحس و يفهم الوحدة في المعنى 
التي تتخلل الظواهرء كما يفهم العقل الرابطة الموحدة فهماً داخلياء و يحس بها إحساساً مباشراء 
ويدركها دون معالجاتٍ تجرديية أو إحصائية» و دون أي استدلالٍ (استنتاج) مباشر وهي تظهر للعقل 
ظهوراً بديهياء كما لو كانت يقينا لا يضيف إليه الاستدلال (الاستنتاج) شيئاً. فإذا شاهد الباحث 
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مجموعة من العناصرء أمكنه أن يقيم علاقة منطقية بينهاء و أن يكشف عن وجود انتماءٍ واحدٍ فيهاء و 
أن يحدد فكرةً موحدةً تتخللها جميعها (عبد الله إبراهيم» 2008: دون صفحة). 
و يهدف البحث من الوصف الكيفي هو الحصول على وصف كمي يمكن الباحث على أساسه إعطاء 
تفسير للظاهرة أو الموضوع المدروس. 
الخاتمة: 
يمثل البحث العلمي الأصيل الممنهجء المبني على خطواتٍ علمية دقيقة تنطلق من إشكالية 
واضحة» و يعتمد على منهج علمي واضح, أداةً ناجحةً للحصول على نتائج ذات جودة و نوعية» و 
ذات منفعة أكاديمية» تشكل مرجعاً ثرياً للبحوث الأخرى» و أيضاً منفعة قد تكون سياسية أو 
اقتصادية... حسب طبيعة الموضوع والتخصصء و عليه لا بد من إعطاء أهمية كبيرة و خاصة:» لهذا 
النوع من المواضيع و البحوثء و التركيز على منهجيتها الأصيلة» و نخص بالذكر هنا الرسائل 
الجامعية» التي يفترض أن تكون ذات منهجية غاية في الدقة شكلاً ومضموناء لأنها من المفترض أن 
تطبق على أرض الواقع» من أجل الانتفاع بها و استغلال نتائجها بصورة إيجابية و فعالة. 
توصيات الدراسة: 
© الاهتمام بموضوع منهجية البحث العلمي» و تبيان خطواته بدقة و مدى أهمية كل خطوة منهاء و 
ذلك بعقد ملتقيات أكثر في هذا الإطار. 
0 توضيح مختلف أنواع مناهج البحث العلمي» و أنواع الدراسات البحثية التي تدخل ضمن كل منهج 
من هذه المناهج (كأنواع المنهج الوصفي مثلا). 
ه ريط البحوث الجامعية بالمؤسسات الاجتماعية و محاولة تطبيقها على أرض الواقع» من أجل 
الاستفادة من نتائجها. 
ه الرقي بالبحث العلمي» وذلك بدراسة مواضيع أكثر تطوراً وانتشاراً وأكثر ملامسة للمجتمع» من 
أجل مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي الحاصل على مستوى العالم. 
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ملامح البحث العلمي المنهجي في وضع النحو العربي 
صافية كساس 


201.1 ]| 
المدرسة العليا لتكوين الأساتذة - بوزريعة - الجزائر 


هدفنا من خلال هذه الدراسة هو بيان المنهجية العلمية التي اتّبعها النحاة العرب واللغويون القدامى 
في وضع النحو العربي وحفظ قواعد اللغة العربية» وذلك بالإشارة إلى البدايات الأولى لنشأة هذا 
العلم من خلال التفكير في طريقة تحفظ كلام الله عزّ وجل من التحريف واللحن أو الوقوع في الخطأ 
بوضع نقط الإعراب من طرف اللغوبين والقرّاء النحاةء ومن ثَمَ الانتشار الواسع لهؤلاء اللغويين 
والرواة في قبائل العرب الفصيحة لجمع اللغة العربية القحّة من أفواه الناطقين بهاء وبيان الدقّة 
العلمية التي اختظّها هؤلاء والتزموا بها في جميع المراحل التي كوّنت لنا هذا العلم العربي سماعا 
وتدويناء ومن ثم استقراءً لهذا المسموع المدوّن بالاستعانة بآليات التفكير المنطقي العلمي والتحديد 
الكمي الرياضي» وانطلاقٍ مرحلة التأليف والتصنيفء لنتوصّل في نهاية هذه الدراسة إلى مدى ملائمة 
ملامح هذا البحث اللغوي العلمي المنهجي في وضع النحو العربي وخطوات البحث العلمي 
المنهجي الحديث. 

الكلمات المفتاحية: البحثء» البحث العلمي» المنهج» النحو العربي. 
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عط ما طععدعدع5 116ل أمعاءك5 16و مرعأولاك 01 دوع الاأوء] 
31 6 أ836 01 اع طامماعباء0 


63 أمعاعم3 عط أقطخ لإعوهاه0ل0مطغاعص عأ أتخمعاأءد عط بأأعداء مغ ذأ لإلبنأد ولط طعنامعطخ ماج ع0 
عط مم12 م0صضعط 0ضة 3ممطصطقعع عتطوءم عمامماعناعل صا لعنلاهااه] 5أدأباعط ًا 300 كصوئةصصوع 
05 ععمعماعطء عط©ة ]0 كعصاتمماععط لإاأمدع عطخ مغ عماعع]عء لاط رعع3باعم3ا عأطوعم عط©خ 5ه دعابم 
مام لإأطعاماخ 600 05 و005مننا عغطةا عللعوع0م م1 لذنلا 3 أنامط عصكاصاطغ لإمط ععمعاءد ولط 
5أ5أناعص|| لاط 108أ315م 05 5غأطأمم عغطآ عماعدام لاط عمعمع مغصأ عطأااج؟ عه لإلماعم ممه صمل ءعممغؤوأال 
مأ 7313015 300 5أؤأباعط ًا عدعطخ 01 0دع2م؟ عللأنها عط معط 300 ركط313صطصومع روعع30ع؟ مصة 
5 01 كطآلنامط عط مطامعع] عع3باعصذا عأطوءعظة عننام عط أععاامء مغ دوعطء طوع4 أمعبوماء عط 
مغ معععط305 300 لعغ6مام عاممعم عدعط أقطخ لإعواباءء3 ع1 أمعاء5 عط للامطد 0غ 300 روعع>اهعم5 
مث صعطخ عطة ,رحمه1غ001163»ء عطة عصاتادعأؤذذا ععمعاءد اوعك4 ذلطةا دنا 30م أقطخ دعع 53 عط اأج ما 
88ل اطاط ادعاعها ع آل أمعاء؟ ]0 5لموواتاص3طععط عط عماأدنا 30016 0ع20معع., ولط آأه مه امم ةلاه 
مأطئىهطانباح ]0 عع3غ5 عط 05 غ32غ5 عط مم3 ,رصمل ةمتصمعغع0 ع/أ )2ل أموبو أوءعأأدصع طغخحمط عصة 
65 عط 05 أمعغلاء عط مغ لإلبنأد ولط أه ممع عط غ3 ع3 مغ رمماغدء1]أو5د3اء مصطة 
015 أمعصمماعن/اع0 عطا صا طععوعوع؟ علأواباعص اا عأ لأمعاءد ع أو طعؤولاد ولط 01 5عبغأوهع] عط آه 

#طعنقعودع؟ عأ أمعأءد عأ ممعأولاد معاعل0مم غأه دمعئغو عطةا مطة مقع عأط0ةم 


1 مطاصطاقاع عأطوعكم رمانااناء أطتناء رطع روعدع؟ عأ أأصعاءد رطعروعوع؟: :05م للالاع»! 
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المقدمة: 

يرتبط البحث العلمي في تاريخه بمحاولة الإنسان الدائبة للمعرفة وفهم الكون الذي يعيش 
فيه» وقد ظلت الرغبة في المعرفة ملازمة للإنسان منذ المراحل الأولى لتطور الحضارة» فكان للعرب 
المسلمين نشاط فكري متميّز في بحوثهم واكتشافاتهم في مجال الطب و الكيمياء و الصيدلة و علوم 
الكون و الطبيعة و بقية فروع العلم التطبيقي؛ و المنهجية التي اختطوها لأنفسهم تلتقي كثيرًا ومناهج 
البحث الموضوعي في عصرناء شهد بذلك بعض المستشرقين الذين كتبوا مؤلفات يشيدون فيها بما 
يتمتع به العلماء المسلمون من براعة فائقة في منهج البحث والتأليف؛ ولا يقلّ ميدان علم النحو 
العربي ووضعه أهمية من هذه العلومء إذ بفضله أضاف العلماء العرب المسلمون إلى الفكر الإنساني 
منهج البحث العلمي القائم على الملاحظة و التجريبء بجانب التأمل العقلي» كما اهتموا بالتحديد 
الكمي و استعانوا بآليات التفكير المنطقي في القياس» ففيم تتجلى ملامح البحث العلمي المنهجي في 
وضع النحو العربي؟ وما هي خطوات البحث العلمي في جمع اللغة وتدوينها وصنع التآليف والمعاجم 
اللغوية والمصنفات النحوية؟ و إلى أي مدى تتفق هذه الملامح و خطوات البحث العلمي المنهجي 
الحديث؟ 
مفاهيم أوّلية: 
البحث لغةً واصطلاحاً: 
البحث لغة: الحفرء قال تعالى: "فبعث الله غرابا يبحث في الأرض" (المائدة: 31) بحث الأرض وفيها: 
حفرها و طلب الشيء فيهاء قال وبحث عن الخبر: طلب علمهء و بحث الأمر وفيه: اجتهد فيه و 
تعرّف حقيقته» جاء في لسان العرب: البحث طلبك الشيء في التراب ... و البحث أن تسأل عن 
الشيء و تستخبرء و بحث عن الخبر و بحثه يبحثه بحثاء سألء وكذلك استبحثه و استبحث عنه1» 


فبيحث عنه واستد ستبحث وتبحّث: فدّشء وبحث عنه: سأل واستقصى فهو باحث وبحّاث وبحّاثة؛ أما في 
1 - ابن منظورء لسان العربء مادة (ب ح ث). 
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القاموس المحيط فقد جاءت كلمة بحث واستبحث وانبحث أي فتش2. ومن خلال هذه التعريفات 
اللغوية نجد أن كلمة بحث تشتمل على معنيين هما: طلب الشيء والتفتيش عنه؛ والثاني هو السؤال 
عن الشيء أو التحري أو التقصي عن أمر ما أو عن طريقة معينة بتفكير منطقي مبني على التأمّل 
والتفكر للوصول إلى مبتغى هذا البحث أو هذا السؤال؛ و هو أيضا طلب الحقيقة. 

هو سؤال أهل العلم» وهو"محاولة جادة لاكتشاف خبايا المعرفة و التنقيب عنها و تنميتها و 
فحصها و تحقيقها بتقص دقيق عميق ثم عرضها بطريقة ذكية*", وهو عملية استقصاء منظمة و 
دقيقة لجمع الشواهد والأدلة بهدف اكتشاف معلوماتٍ أو علاقاتٍ جديدة» أو تكميل ناقص» أو 
تصحيح خطأ؛ فالبحث بهذا المفهوم هو المعلومات الناتجة والدراسة المبنية على تقصّ وتتبع 
لموضوع معيّن وفق منهج خاص لتحقيق هدف معيّن: من إضافة جديد أو جمع متفرّق» أو ترتيب 
مختلطء أو غير ذلك من أهداف البحث العلمي. 
البحث العلمي : 

إِنْ كلمة (العلمي) تعني الانتساب إلى العلم؛ ومن َم فالبحث العلمي هو طريقة أو أسلوب أو منهج 
يتبعه الباحث لحل مشكلات أو تفسير ظواهر علمية» و ذلك بهدف توسيع نطاق المعرفة البشرية 
وتنميته؛؛ عرّفه "موريس أنجرس" بأنّه: " نشاط علمي يعتمد على عملية جمع وتحليل البيانات بهدف 
الإجابة عن مشكلة محدّدة”؛ فالبحث العلمي هو أسلوب مقئن ومنظم ليتم استخدامه في تجميع 
البيانات والمعلومات الموثوقة بدقّة كبيرة وتدوين الملإاحظات» ثم تحليل ومراجعة البيانات 
والمعلومات التي تم جمعها ليتأكد من مدى صحّتها أو التعديل فيها بإضافة معلومات جديدة إليها 


2 - الفيروزأبادي» القاموس المحيطء؛ مادة (ب ح ث). وينظر: عز الدين شريفيء مناهج البحث العلمي ومناهج تحقيق 
المخطوطات. ص 11 

3 - آمنة بلعلى» أسئلة المنهجية العلمية فى اللغة والأدب.» ص 14. 

4 - حافظ فرج أحمدن مهارات البحث العلمي في الدراسات التربوية والاجتماعيةء ص 8 

5 - فوزية بوحملة» طرق البحث العلمي والتهميش في البيئة الرقميةء ص 114 
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للوصول إلى قوانين وفرضيات ونظريات جديدة تساعد وتساهم في حل المشكلات التي قد نتعرّض لها 

وقد أكد الإسلام أن طلب العلم من أشرف المقاصدء وأسمى الغايات التي ينبغي أن يسعى إليها 
الإنسان» قال تعالى: "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات" (المجادلة: 11) وقال 
صلى الله عليه وسلم: "من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له طريقا إلى الجنة", كما أنّ 
الاجتهاد في البحث العلمي و السعي فيه يؤدي إلى تحقيق الرقي الفكري و المادي. 
أمَا البحث اللغوي فيستهدف تحصيل المعارف حول اللغة بنوعيها النظرية و التطبيقية. 
مفهوم المنهج لغة واصطلاحا: 

المنهج لغة: لقد وردت كلمة (منهج) في القرآن الكريم في قوله تعالى: "و لا تتبع أهواءهم عما 

جاءك من الحقّ لكلّ جعلنا منكم شرعة و منهاجا" (المائدة: 48). و تتفق المعاجم اللغوية في تحديد 
كلمة (منهج) من حيث الجانب اللغوي والدلالي» فقد جاء في أساس البلاغة للزمخشري: "نهج أخذ 
النهج» و المنهج و المنهاج و طريق نهج» و طريق نهجةء و نهجت الطريق بيّنته و انتهجته و استبنته» 
و نهج الطريق و أنهج: وضح» قال يزيد بن حذاق ا لشني: و لقد أضاء لك الطريق و أن نهجت منه 
المسالك6"؛ و أنهج الطريق: وضح واستبان» و صار نهجا واضحا بيّناه و"النهج بتسكين الهاء هو 
الطريق المستقيم7"؟؛ أما المعجم الوسيط فقد عرّف المنهج بأنّه "الخطة المرسومة و اللفظة دلالتها 
محدثة» و منه مناهج الدراسة» و مناهج التعليم و نحوهدة", و يقابله ع1/16]800 في اللغة الفرنسية. 

المنهج اصطلاحا: يعني الطريقة أو الأسلوبء فالقصد من هذا المصطلح الطريق أو السبيل أو 
التقنية المستخدمة لعمل شيء محدّدء أو هو العملية الإجرائية المتبعة للحصول على شيء ما أو 
موضوع ما. و قد وظف المنهج على أنه "التيار أو المذهب أو المدرسة. و على الرغم من تعدّد هذه 
6 - الزمخشري» أساس البلاغة» تح: أحمد عبد الرحيم محمود؛ بيروتء دار المعرفة. 


7 - ابن منظورء لسان العربء مادة نهج. 
8 - مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط» مادة نهج 
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المصطلحات فهدف المنهج و غايته واحدةء و هو الكشف عن الطريقة أو الأسلوب لتيار معيّنء أو 
مذهب معيّن» أو مدرسة معيّنة"", أي هو فنّ التنظيم السليم لسلسلة من الأفكار قصد الوصول إلى 
الحقيقة في العلم» "إِنّه الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسة المشكلة لاكتشاف الحقيقة» أو الوصول 
لتحقيق الغاية المراد الوصول إليها9*". و من هنا فإنْ كلمة المنهج يمكن إرجاعها إلى طريقة تصوّر 
وتنظيم البحثء 'إِنّه يتدخّل بطريقة أكثر أو أقلّ إلحاحاًء بأكثر أو أقلّ دفّة في كلّ مراحل البحث11" 
باعتباره نظاماً تتداخل فيه مجموعة من المكوّنات و العوامل التي ترتبط ببعضها ارتباطاً عضوباً في 
تتبع ظاهرة أو استقصاء خبايا مشكلة ما لوصفهاء أو لمعرفة حقيقتها و أبعادها ليسهل التعرف على 
أسبابها وتفسير العلاقات التي تربط بين أجزائها و مراحلهاء و صلتها بغيرها من القضاياء و الهدف من 
وراء ذلك هو الوصول إلى نتائج محدّدة يمكن تطبيقها و تعميمها في شكل أحكام أو ضوابط و قوانين 
للإفادة منها فكرياً و فنياً. 

مفهوم النحو العربي لغة واصطلاحاً: 

النحو لغة: هو من مصدر نحا ينحو أي هدف أو قصدء و اتّجه يتجهء القصد والجهة: كنحوت نحو 
المسجدء و المقدار: كعندي نحو ألف دينار؛ و يجمع على (أنحاء ونحوا)12؛ و هو أن ننحُوَ في كلامنا 
طريقة العرب في كلامهم» و حدّه أنه علم مستنبط بالقياس و الاستقراء من كلام العربء و إِنّما سمي 
العلم بكيفية كلام العرب في إعرابه و بنائه (نحوا) لأنْ الغرض منه أن يتحرى الإنسان في كلامه إعراباً و 

بناء طريقة العرب في ذلك؛ كما أن لمفهوم النحو معاني أخرى يضيق المقام لذكرها كلية. 

النحو اصطلاحاً: هو قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية التي حصلت بتركيب بعضها مع 
بعض من إعراب و بناء وما يتبعهاة7؛ و هو "علم يعرف به أحوال الكلام العربي من حيث الإعراب و 

البناءء و التعريف و التنكيرء و التقديم و الحذفء و الاتصال و الانفصالء و التأنيث و التذكير» و 

9 - نور الهدى لوشن؛ مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي؛ ص 285 

9 - عبد المجيد علي عابدين» مزالق في طريق البحث اللغوي والآدبي وتوثيق النصوصء» ص 44 

11 موريس أنجرس» 111171211565 50162665 065 1161100010816 12 3 212610116 1010131101 ص 99 


2 أبو البقاء» اللباب في علل البناء والإعراب» ج1» ص 40. 
3 أحمد الهاشميء القواعد الأساسية للغة العربيةء ص 6 
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التعدي و اللزوم» و ما إلى ذلك مما يدخل في تنظيم الجملة و إصلاح الكلام14. و على هذا فالنحو 
خاص بالصور الجزئية المستعملة في اللسان العربي. أما علم النحو فقد عرّفه ابن جني بقوله: هو 
"انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب و غيرهء كالتثنية و الجمع و التحقير» و التكسير و 
الإضافة» و النسب و التركيب و غير ذلك» ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها في الفصاحة فينطق 
بها و إن لم يكن منهمء و إن شد بعضهم عنها رد إليها35"؛ فهو علم يبحث في الكلمة عندما تدخل في 
تركيب الكلام. 

ملامج البحث العلفي المنهجي في وضع النحو الحري: 


إنّ الدارس للنحو العربي والمدقّق فيه ليلمح في وضعه وتأسيسه أنّ النحاة العرب قد كانت لهم 
منهجية علميّة اختطوها قبل الشروع في عملهم النبيل» و بنوا عليها بحثهم و علمهم الذي بدؤوا 
بتأسيسه في القرن الأوّل الهجريء و من ملامح هذا البحث المنهجي التي نجدها قد توافق البحث 
1. الإشكالية: 

تظهر إشكالية البحث في وضع النحو العربي في الأسباب التي أدّت إلى نشأته» و هو وقوع كثير من 
الناس من العرب والعجم -خاصّة- في اللحن و الخطأء ومنهم -حسب الروايات التي وصلتنا- ابنة أبي 
الأسود الدؤلي التي قالت: ما أجملُ السماءء تريد التعجبء فأجابها أبوها: نجومهاء فلما قالت ما هذا 
الذي قصدت يا أبتي» بل التعجبء قال لها أبوها: قولي إذن: ما أجملَ السماءء و كان سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يضرب أولاده على اللحن و لا يضربهم على الخطأ6+؛ وكتب الحصين بن أبي 
اللحن تفشيا في عصر بني أميّة حتى وصل قصور الخلفاء» ومن ذلك دخول رجل على زياد بن أبيه 
4- غريب نافعء القواعد الكلية والأصول العامة للنحو العربي» ص 13. 
15 ابن جني» الخصائص» ج1» ص 34. 


6 - معجم الأدياء» ج1» ص 50. 
7 - الجاحظء البيان والتبيين» ج2ء ص 216. 
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قائلاً: يا أمير المؤمنين: إِنّ أبينا هلك و ترك مال كثير» فوثب أخانا على مال أبانا فأخذهء فقال زياد: فلا 
رحم الله أباك و لا نيّح عظام أخيكء و لا بارك الله لك فيما ورثت» أخرجوا هذا اللحان عنّي18". و 
انتشر اللحن حتى أعدى الخاصّةء فأصبح من لا يلحنون يعدّون على الأصابع» قال الأصمعي: "أريعة 
لم يلحنوا في جدّ و لا هزل: الشعبي» و عبد الملك بن مروان» و الحجّاج بن يوسفء و ابن القرية» و 
الحجاج أفصحهم*1"... و غيرها من الروايات التي تشير إلى بداية تفشي ظاهرة اللحن» و من ثم 
التفكير في معالجة هذه الإشكالية و التصدي لهذه الظاهرة التي بدأت تستفحل في ذلك الزمان. 
2 الهدف من البحث: 

إنَّ الهدف من البحث في اللغة و دراستها لوضع قواعدها كان واضحاً منذ البدايات الأولى لنشأة 
النحو العربي» ألا و هو: المحافظة على القرآن الكريم من اللحن و الخطأ؛ لأنّ النحاة و اللغويين رأوا 
بأنّ الذي يخطئ في اللغة في شعرها و نثرهاء من المؤكد أنه سيخطئ في قراءة القرآن الكريم و تلاوته 
لأنّ لسانه سيصبح متعوّداً على الخطأء فكانت أولى الخطوات للمحافظة على كتاب الله هو تدوينه» 
ومن ثم تشكيله شكل إعراب حتى يقرأه الناس قراءة صحيحة.» و لا خلاف بين العلماء في أن أبا الأسود 
الدؤلي (أحد قراء البصرة ت 69ه) هو واضع نقط المصحف القرآني» و أنتج من هذا العمل 
مصطلحات الحركات: الضمة و الفتحة و الكسرة و كذلك السكون و التنوين» و لا شك أنّ هذا يعد 
اكتشافا مذهلاً؛ لأنّ النحو العربي بني كله على هذه الحركات بصفتها علامات للإعراب و آثارا 
للعوامل؛ و لما شَكْل الأمر عليهم مرّةّ أخرى قام مجموعةً من النحاة وضباط الكلام واللغوبين بتشكيل 
القرآن شكل إعجامء أي: وضع النقاط على الحروف. لتتبع هذه العملية عملية جمع اللغة التي 
خضعت لمجموعة من الخطوات المنهجية في جمعها وتدوينهاء ومن ثم استخلاص القواعد من 
المدوّنة اللغوية. 


18 الهندي, كنز العمال» ج11» حديث رقم 3. 
9 الوسيط في تاريخ النحوء ص 24. 
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3. الدراسة الميدانية: 


و تتمثّل هذه الخطوة العلمية في جمع اللغة و تدوينها و التي كانت المنطلق من بعد ذلك لصنع 
التآليف و المعاجم اللغوية و المصنفات النحوية: حيث إِنّ أولى الخطوات العلمية المنهجية في 
وضع النحو العربي -بعد تدوين القرآن الكريم و جمعه و تشكيله- بدأت بجمع اللغة العربية من 
أفواه الناطقين بها في تلك البيئة الصحراوية التي كان لا يزال سكانها يتمتّعون بلغة عربية قحة 
فطرية سليمة و فصيحة لا يشوبها لحن ولا خطأء و قد وضع النحاة و اللغويون في جمعهم لهذه 
المدوّنة من الأعراب الفصحاء شروطا قبل الانطلاق في عملية الاستماع والجمع والتدوين تتعلّق 
يزمخ الدراسة و مجتمعيا؟ 
4. تحديد مجتمع الدراسة وفترة الأخذ من الأعراب الفصحاء: 


قبل نزول النحاة واللغوبين إلى البوادي اختطوا لأنفسهم منهجية علمية دقيقة تتمثل في التحديد 
الزماني و المكاني للرقعة الجغرافية التي سيتم أخذ اللغة منهاء و هو ما يعرف في البحث العلمي 
المعاصر بتحديد العينة: الزمان والمكان الذي ستجري فيه الدراسة» و من ثم نلاحظ بشكلٍ جيّد تأصّل 
المنهج الحديث عند قدماء النحاة و اللغوبين» و طبعا هذا التحديد المكاني و الزماني لم يكن عبثاء بل 
انطلق من معطيات فكرية منطقية محكمة و جدّ معقولة» و هو أن هذه الفترة الزمانية التي تم 
تحديدها لم يكن قد اختلط أعرابها الأقحاح بالأعاجم و لم يكن هؤلاء الأقحاح بدورهم قد خرجوا من 
قبائلهم وبواديهم ليحتكوا بالحضارات الأخرىء و لا حتى بالبلدان المجاورة لهم أو القبائل التي كانت قد 
دخلها العجم لتفسد ألسنتهم» و كذلك لم يكن سبب اختيارهم للقبائل الستة المشهورة مسبقاً -عند 
البصرة- عبثاً كذلك» حيث استندوا إلى حجج مقنعةٍ ومنطقية وهي: محافظة هذه القبائل المختارة 
على لغتها القحة لعدم خروج أهلها من بواديهم و عدم اختلاطهم بالأعاجم» و هذا المنهج هو من 
ملامح البحث العلمي الحديث والمعاصر الذي يقوم على تحديد رقعة الدراسة و وضع الأسباب لذلك» 
أي: أسباب اختيار المكان والزمان... 
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4. 1. تحديد عيّنة الدراسة (التحديد المكاني الجغرافي): 

اعتمد النحاة في هذا الشرط على اختلاف قرب القبائل العربية أو بعدها من الاختلاط بالأمم 
المجاورة» فخير هؤلاء العرب المحتج بكلامهم ما كان أعمق في التبدي وألصق بعيشة البادية. جاء في 
المزهر للسيوطي قول أبو عمرو بن العلاء: أفصح الناس عليا تميم و سفلى قيس. و قال أبو زيد: أفصح 
الناس سافلة العالية و عالية السافلة20" يريد ما بين نجد و جبال الحجاز حيث قبائل تميم و أسد» و 
بعض قبائل قيس» حيث اشترطوا في اللغات التي يقاس عليها أن تكون فصيحةً مختارة» لذلك عدّوا 
لغة قريش أفصحها و هي قبيلة الرسول الكريم» و قد جاء في المزهر عن الفارابي قوله من كتابه 
(الألفاظ والحروف): "كانت قريش أجود العرب انتقاءً للأفصح من الألفاظ و أسهلها على اللسان عند 
النطق» و أحسنها و أبينها إبانة عما في النفسء و الذين عنهم نُقلت العربية» و بهم اقتدي و عنهم أخذ 
اللسان العربي من بين قبائل العرب هم: قيس و تميم و أسد. فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثَرُ ما أخذ 
ومعظمه, و عليهم اتكل في الغريب و في الإعراب و التصريف» ثم هذيل و بعض كنانة و بعض 
الطائيين؛ و لم يُؤْخذْ عن غيرهم من سائر قبائلهم". و قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب عليا 
هوازن وسفلى تميم. و عليا هوازن هم خمس قبائل أو أربع» منها: سعد بن بكرء و جشم بن بكر» و 
نصر بن معاوية» و ثقيف؛ و"إذا كان التفاوت في الفصاحة هو السبب في تفضيل هذه القبائل فإن 
جميع هذه القبائل العربية وفروعها اعتبرت حجة يؤخذ عنها ويقاس على قولها..21", و لكنهم لم 
يعتبروا القبائل كلها في درجة واحدة من حيث قيمة الاستشهاد بأقوالهم والقياس على نطقهم,ء "لذا لم 
يؤخذ من سكن البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم التي تجاور سائر الأمم الذين حولهم؛ فلم 
يأخذوا لا من لخم و لا من جُذام لمجاورتهم أهل مصر والقبطء و لا من قضاعة و غسان و إياد 
لمجاورتهم أهل الشام» و أكثرهم نصارى يقرؤون بالعبرانية» و لا من تغلب و النمر فإنهم كانوا بالجزيرة 
مجاورين لليونان» ولا من بكر لمجاورتهم للقبط و الفرسء و لا من عبد القيس لأنهم كانوا سكان 
- السيوطي (جلال الدين)؛ المزهر في علوم اللغة وأنواعها» ج2؛ ص 410. 
1 محمد عيدء أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث» ص 74. 
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البحرين مخالطين للهند و الفرس» و لا من أزد عمان لمخالطتهم الهند و الفرس» و لا من أهل اليمن 
لمخالطتهم للهند و الحبشة» و لا من بني حنيفة و سكان اليمامة» و لا من ثقيف وأهل الطائف 
لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم» و لا من حاضرة الحجاز*”". و يوضح ابن جني علة امتناع 
الأخذ عن هؤلاء فيقول: "علة امتناع ذلك ما عرض للغات الحاضرة» و أهل المدر من الاختلال والفساد 
والخطلء و لو علم أنّ أهل مدينة باقون على فصاحتهمء و لم يعترض شيء من الفساد للغتهم لوجب 
الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر؛ و كذلك لو شاع في أهل الوبر ما شاع في أهل المدر من اضطراب 
الألسنة وخبالها ... لوجب رفض لغتها. وعلى ذلك في وقتنا هذاء لأنا لا نكاد نرى بدوباً فصيحاً... ثم 
قال: فينبغي أن يستوحش من الأخذ عن كلّ أحد إلا أن تقوى لغته وتشيع فصاحته. "23 

ومما سبق نلإحظ أهمية تشدّد البصربيين -خاصة- في الأخذ عن القبائل العربية الفصيحة» 
فبمجرّد كون أحد هذه القبائل مجاورة للبلدان الأعجمية لا يؤخذ من أهلها اللغة خوف تسرّب اللحن 
إلى لغتهم من خلال اختلاطهم بهؤلاء الأعاجم لأَنَ هدفهم كان أشرف من وضع النحو ألا و هو 
المحافظة على لغة القرآن الكريم من اللحن والتحريفء ومن ثم حدّدوا هذه المدوّنة العربية في ست 
(06) قبائل فقطء و هي: قيس وأسد وتميم ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين. أما نحاة المدرسة 
الكوفية فقد توسّعوا بعد ذلك في هذه الدراسة المكانية فضموا لمدوّنتهم بعض القبائل العربية 
المجاورة للبلدان الأعجمية كالحطمة مثلا. 

4. 2. تحديد فترة إجراء الدراسة (التحديد الزماني): 

اعتمد النحاة في هذا التحديد على الفترة التي كانت فيها العربية الفصيحة تسري في ألسنة 
الأعراب سلسة قحة لا تشوبها شائبة من لحن أو خطأ ولا تخالطها لغة أخرى أعجمية» وقد اعتمدوا 
في تصنيفهم العلمي الدقيق على تحديد فترة زمنية خاصة بالنثر من أقوال و حكم و أمثال» مركزين 
على أفصح اللهجات و أبلغ الكلام المظرد في وضع قواعدهمء أما الشعرء فبالإضافة إلى التحديد 


د العيوظي لاق قر نراسن 2122111 
8 ابن جني» الخصائص» ج22 ص 5. 
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الزماني فقد قاموا بتقسيم الشعراء إلى طبقات أربع حتى يسهل عليهم أمر أخذ اللغة من فصحائهم 
وتجتب الأخذ من الشعراء المحدثين الذين شكوا في تسرّب المولد إلى كلامهم. وهذه المنهجية في 
أخذ النثر و الشعر من الأعراب موضحة فيما يلي: 
- النثر: 

حدد النحاة فترة الاستشهاد اللغوي الصحيح أي الاحتجاج بأقوال عرب الجاهلية» و فصحاء 
الإسلام بحوالي منتصف القرن الثاني الهجري بالنسبة للحضرء أي: بنهاية العصر الأموي و بداية 
العصر العباسي» و بالنسبة للبادية فإن منتصف القرن الرابع أو ريعه الأخير هو آخر الاحتجاج بلغة 
أبنائها» و هو ما أشار إليه ابن جني الذي عاش في القرن الرابع» حيث ذكر أن لغة البادية قد أصابها 
الإختلال و الفسادء و أنه ينبغي التوقف عن الإحتجاج بها24؛ و على هذا أجمعوا أن لا يحتجوا بكلام 
المولدين والمحدثين في اللغة العربية. هذا بالنسبة لتحديد نحاة البصرة واضعي اللبنات الأساسية 
الأولى في علم النحو العربي؛ أما مجمع اللغة العربية بالقاهرة» فقد كان له رأي آخر فصّل فيه في هذه 
المسألة بعد الدراسة والتمحيصء و هو: "أن العرب الذين يوثق بعربيتهم ويستشهد بكلامهم - هم 
عرب الأمصار إلى نهاية القرن الثاني» و أهل البدو من جزيرة العرب إلى آخر القرن الرابع25". وحجته 
في هذا التحديد: أن لغة العرب ظلت سليمة في بواديهم حتى نهاية القرن الرابع الهجري و فى 
حواضرهم حتى نهاية القرن الثاني الهجريء» و أن ما ظهر من اللحن والخطأ في تلك الفترة ضئيل يمكن 
إغضاء النظر عنه والتيسير باغفاله تجنبا لمشكلات تعوق اللغة» وتوقف تقدمهاء و الاستفادة منها: 
فمن الخير عنده الاقتصار في التحديد على تلك الفترة لأنها هي التي سلمت فيها اللغة أوكادت» ولأن 
الخطأ تدفق من بعدها من ثغرات متعددة .26 


4- ينظر: محمد إبراهيم عبادة» عصور الاحتجاج في النحو العربي» ج1»ء ص203. 
25 ينظر: مجلة مجمع اللغة العربية, القاهرة: 14 المطبعة الأميرية ببولاق» ج 1»ء ص 202. 
56- ينظر: عباس حسنء اللغة والنحويين بين القديم والحديث» ط2» دار المعارف.» ص 25-24. 
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5 الشعر: 

صئّف النحاةٌ شعراء العرب إلى طبقاتٍ أريع: و هم في زمن الاحتجاج لا يفرقون في ذلك بين إمرئ 
القيس وإبراهيم بن هرمة؛ فهم يعدون ابن هرمة (ت 140ه) آخر من يحتج بشعره بالنسبة للحضرء 
وبشارا (زت 167ه) أوّل من لا يحتج بشعره. هذا و قد وضع العلماءً الشعراء في طبقات - في تقسيم 
ابن رشيق في "العمدة" - وفقا للإطار الزمني» و بينوا موقف النحاة من الاحتجاج بأشعارهم:27 


1- طبقة الجاهليين: و هم الذين لم يدركوا الإسلام كامرئ القيسء و النابغة» و الأعشى.. 
2- طبقة المخضرمين: و هم الذين عاشوا في الجاهلية و أدركوا الإسلام ك: لبيد» و حسان بن 
ثابت. 
3- الإسلاميون: و هم الذين عاشوا في الإسلام و لم يدركوا من الجاهلية شيئاً كجرير والفرزدق. 
4- طبقة المولدين: و يقال لهم المحدثون» و هم من جاءوا بعدهم ك: بشار وأبي نواس. 
ولا خلاف بين النحاة في صحة الاستشهاد والاحتجاج بشعر الطبقتين الأولى و الثانية في التقعيد 
النحويء» و أما الطبقة الثالثة فقد اختلف النحاة في صحة الأخذ عنها؛ فالنحاة الأوائل كانوا لا 
يستشهدون بشعرهم كأبي عمرو بن العلاء. قال الأصمعي عن أبي العلاء: "جلست إليه ثماني حجج فما 
سمعته يحتج بيت إسلامي ."25و قال أبو عمرو بن العلاء :"لقد أحسن هذا المولد حتى هممت أن آمر 
صبياننا بروايته29". يعنى بذلك شعر جرير والفرزدق. أما النحاة المتأخرون فقد أجازوا الأخذ عنهم و 
الاحتجاج بشعرهم. يقول الألوسي: "و أما الثالثة» فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامها30". وأما الطبقة 
الرابعة فلا يجوز الإحتجاج بها. قال السيوطي: "أجمعوا على أنه لا يحتج بكلام المولدين والمحدثين 
في اللغة العربية27"؛ و قيل: يستشهد بكلام من يوثق به عنهم”*, حيث نجد كلا من الزمخشري و 


7 ينظر: البغدادي» خزانة الأدب ج1» ص 27. 

8 ينظر: ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدم. جَ 1»ء ص 90. 
9 المرجع نفسه؛ والصفحة نفسها. 

0 الألوسي (محمد شكري).؛ إتحاف الأمجاد في ما يصحّ به الاستشهاد » ص 66. 

1 محمد فجالء الإصباح في شرح الاقتراح» ص 120. 
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الرضي يستشهدون بشعر المولدين. قال الزمخشري بعد ما استشهد ببيت من شعر أبي تمام: "هوء و 
إن كان محدثاء لا يستشهد بشعره في اللغة» فهو من علماء العربية» فأجعل ما يقوله بمنزلة ما 
يروبه33". و المسألة التي استشهد فيها بشعر أبي تمام هي استخدام الفعل (أظلم) متعدياء وذلك في 
تفسير قوله تعالى: ((يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه و إذا أظلم عليهم قاموا)) 
(البقرة: الآية 20)» فقال: "و أظلم يحتمل أن يكون غير متعدء وهو الظاهرء وأن يكون متعديا. فقد جاء 
في شعر حبيب بن أوس :34 


هُما أظلّما حَالِيَ ثّمَتَ أَجْلَيا .. .. ظلامَيْهما عن وجدٍ أمرد أشيب 


و لكن اتجاه الزمخشري في احتجاجه ببيت أبي تمام ودفاعه عنه قد قوبل باعتراضات تتلخص في 
أن قبول الرواية قائم على الضبطء و القول قائم على معرفة أوضاع اللغة و الإحاطة بقوانينهاء فإتقان 
الرواية لا يستلزم إتقان الدراية. و من هنا يتبين أنّ عدم الاستشهاد بشعر الشعراء المحدثين و المولدين 
في علوم اللغة و النحو و الصرف خاصة هو السمة العامة عند النحاة متقدمين و متأخرين. و هذا 
الاستشهاد بشعر المولدين و المحدثين جائز في باقي فروع اللغة”ة. و على هذين النوعين المسموعين 
من كلام العرب (الشعر والنثر)ء و بهذه الشروط وضع النحويون البصريون أقيستهم التي اعتمدوا 
عليهاء و أكثروا منهاء و فرعوهاء و بنوا عليها قواعد النحوء ليتوسع الكوفيون بعد ذلك في الاستشهاد 
باللغة زماناً و مكانء السبب الذي أدَى إلى فتح باب الخلافات في المسائل النحوية بين نحاة 


المدرستين البصرية و الكوفية بعد ذلك. 


2 ينظر: الرضيء شرح الكافية» ج12»211. 

3 الألوسيء إتحاف الأمجاد. ص 70. 

4- والمعنى: كفانى ما علمنى عقلي ودهريء فقد ساقا إل الخطوب التي ابتعثت بياض الشيب على الرغم أنى ما زلت شابا. 
ينظر: الزمخشري» الكشاف» 2 1» ص 43. والخزانة» ج21 ص 4. 

5- ينظر: أحمد الزين علي العزازيء الشواهد النحوية والصرفية في شعر الحطيئة» ص17. 
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لقد كانت هذه منهجية النحاة في تحديد مكان دراستهم و زمانها من أجل دراسة هذه اللغة التي 
اختارها سبحانه وتعالى لتكون لغة لكتابه الكريم؛ ولهم في السماع من الأعراب الفصحاء شروط أخرى 
علمية منهجية تتوافق إلى حدّ بعيد و المناهج العلمية الحديثة» منها: 
5- تحرّي الدقة والأمانة العلمية: 
و يظهر هذا في و ضعهم شرطاً للراوي و أخرى للمري من كلام العرب: فبما أنَّ البصربين قد خظّؤوا 
بعض القراءات مع اتصال سندها فلا غرابة في تخطئتهم لبعض الأعراب» إذ لم يكن البصريون 
يقدّسون كل ما روي عن الأعراب كما فعل الكوفيون» وكان شغلهم الشاغل انتظام قواعدهم المبنية 
على كلام الأكثرية وعدم تضاريهاء فتعصّبوا لقواعدهم في سبيل تحقيق تلك الغاية حتى إن كلفهم 
الأمرأن يخطئوا بعض الأعراب و الشعراء المشهود لهم بالفصاحة كتخطئة عبد الله بن أبي إسحاق 
الحضرمي للفرزدق في قوله :36 

وَعَضّ زَمَانُ يا ابن مروان لم يدع .. .. من المالٍ إلا مُسحتاً أو مُجلّفْ 

اعترضه لرفعه القافية و كان من حقها النصب لأنها معطوفة على "مسحت"؛ قال له ابن أبي 
إسحاق: على ماذا رفعت (مجلف)؟ فقال الفرزدق -وقد أزعجه اعتراضه عليه-: على ما يسوؤك 
وينوؤك؟ علينا أن نقول وعليكم أن تُؤَوَلوا. ويظهر أن الفرزدق قصد إلى الاستئناف حتى لا يُحَدِثُْ في 
البيت إقواء يخالف به حركة الرّويّ في القصيدة. ولما هجاه الفرزدق بقوله :37 
فلوكان عبد الله مولى هجوته .. .. ولكن عبد الله مولى مواليا 
فلحنه مرة أخرى؛ وأخبره أنّه كان ينبغي أن يقول:" مولى موال. 38 
6- ابن عصفورء شرح الجمل» ج2» ص 297. الشاهد: قوله (مسحتا أو مجلف) حيث رفع على أنه يستأنف الكلام لجملة 

جديدة مبتدأ وخبرء والتقدير: أو مجلف كذلكء أو أن (مجلف) فاعل لفعل محذوف مفهوم من السياق تقديره بقى. 

7- سيبويه؛ الكتاب» ج3» ص 313. والمبرد» المقتضبء. ج1ء» ص 143. الشاهد: قوله (مولى مواليا) حيث عامل الاسم 

المنقوص الممنوع من الصرف في حالة الجر معاملة الاسم الصحيح, فأثبت الياء وجره بالفتحة بدلا من الكسرة» وهذا 


ضرورة. 
8 نزهة الألباء. ص 27 - 28. 
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و مثل هذه المسائل كثيرة و متعدّدة؛ إلا أنّهم لم يلجؤوا إلى التخطئة إلا بعد انعدام كافة السبل العقلية 
المنطقية كالتأويل - مثلا - في تخريج النص الموصوف بالخطأ. 
1 .5 شروط الراوي: 

و تتمثّل في: أن يكون هذا الراوي ثقةً عدلاً أمينء إذ كانوا يتحرون صدق و ضبط الراويء فلا 
يأخذون إلا برواية الثقات الذين سمعوا من الفصحاءء فقد جاء في المزهر: (معرفة الطبقات والحفاظ 
والثقات والضعفاء) قول أبي حاتم: "إذا فسرت حروف القرآن المختلف فيهاء وحكيت عن العرب شيئاً 
فإنما أحكيه عن الثقات منهم مثل: أبي زيدء والأصمعيء» وأبي عبيدة» ويونس» وثقات من فصحاء 
الأعراب وحملة العلم» و لا ألتفت إلى رواية الكسائي و الأحمر والأموي و الفراء و نحوهم". و قد جاء 
في المزهر للسيوطي في هذا المجال قائلاً: "ذكر المرزياني عن أبي زيد قال: كل ما قال سيبويه في 
كتابه: أخبرني الثقة؛ فأنا أخبرته. و ذكر أبو الطيب اللغوي في كتاب مراتب النحوبين: قال أبو حاتم عن 
أبي زيد: كان سيبويه يأتي مجلسي و له ذؤابتان» فإذا سمعته يقول: وحدّثني من أثق بعربيته؛ فإِنّما 
يريدني. وقال ثعلب في أماليه: كان يونس يقول: حدّثني الثقة عن العرب. فقيل له: من الثقة؟ قال: أبو 
زيد. قيل له: فلم لا تسميه؟ قال: هو حي بعد فأنا لا أسميه39". فقد تبيّن من منهجهم هذا أنّهم لا 
يأخذون اللغة إل من الثقاةء وهؤلاء الرواة أنفسهم كانوا لا يأخذون شيئاً من الأعراب الفصحاء الأقحاح 
إلذّو ذكروهم في كتبهم ورسائلهم التي دوّنوها عنهم» فقد جاء على لسان أبي عبيدة: "لا تراني أذكر في 
شيء من تصانيفي حرفا إلا معزواً إلى قائله من العلماء مبيناً كتابه الذي ذكر فيه40", وهذا يعد في 
صميم الأمانة العلمية التي تمتاز بها البحوث العلمية القيّمة» وفي الكتاب لسيبويه نماذج عذدّة من عزو 
الأقوال إلى شيخه الخليل بن أحمد الفراهيديء و إلى بقية الأعراب الفصحاء الذين أخذت اللغة منهم» 
و قس على ذلك بقية الكتب اللغوية والنحوية التي جاءت بعد الكتابء كلها تُرجع ما جاء فيها من علم 
إلى مصادره التي أخذت منه. 


9 السيوطيء المزهرء ج2» ص 111. 
السيوطيء المزهرء ج2.» ص 260. 
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5. 2 شروط المروي: 
انتهج الرواة و اللغويون و النحاة منهج الشك في الكلام المروي حتى التأكّد من صحته أو عدم 
فصاحته» و من ذلك ما حدث في مجلس أبي عمرو بن العلاء الذي يروبه تلميذه الأصمعي قائلاً: "جاء 
عيسى بن عمر الثقفي ونحن عند أبي عمرو بن العلاء فقال: يا أبا عمرو: ما شيء بلغني عنك تجيزه؟ 
قال: وما هو؟ قال: بلغني أنك تجيز (ليس الطيب إلا المسك) فقال أبو عمرو: نمت وأدلج الناسُ. ليس 
في الأرض حجازي إلا وهو ينصبء و ليس في الأرض تميمي إلا وهو يرفع. ثم قال أبو عمرو: قم يا يحي 
-يعني اليزيدي - وأنت يا خلف- يعني خلف الأحمر- فاذهبا إلى أبي المهديّ فإنه لا يرفع» واذهبا إلى 
المنتجع ولَقّناه النصب فإنه لا ينصب؛ قال: ... أتينا المنتجع فأتينا رجلا يعقل» فقال له خلف: (ليس 
الطيب إلا المسكَ) فلَقّناه النصب وجهدنا فيه فلم ينصب و أبى إلا الرفع". تظهر لنا هذه القصّة التأنّي 
في كتابة أي شيء عن الأعراب إلا بعد التأكد من سلامته» حيث نلاحظ في البداية عدم اقتناع أبي 
عمرو بن العلاء برواية الرفع ظنا منه أنّها لحن» فلما أرسل تلميذه عيسى بن عمر إلى المنتجع للسماع 
من الأعرابي» وجد أنّ الرفع كذلك لغة صحيحة فدوّنوها واستشهدوا بها. ومن ذلك أيضا ما جاء عن 
الأصمعي أنّه "أتى ولد سعيد بن سلم الباهلي فسألهم عما يروونه من الشعرء فأنشد بعضهم القصيدة 

التي فيها من الطويل: 

سمين الضواحي لم تؤرقه ليلةٌ ‏ وانعم أبكار الهموم وعونها 

فقال الأصمعي: من رواك هذا الشعر؟ قال: مؤدب لنا يعرف بابن الأعرابي؛ قال: أحضروه. 
فأحضروه فقال له: هكذا رويتهم هذا البيت برفع ليلة؟ قال: نعم! فقال الأصمعي: هذا خطأء إنما 
الرواية: ليلةً بالنصب يريد: لم تؤرقه أبكار الهموم وعونها ليلة من الليالي» قال: و لو كانت الرواية ليلةٌ 
بالرفع كانت "ليلة" مرفوعة بتؤرقه» فبأي شيء يرفع أبكار الهموم وعونها...41", و في هذه القصة 
نلاحظ اكتشاف الخطأ الوارد في اللغة المروية عن ابن الأعرابي هذاء فصوّبوها له» ودوّنوها صحيحة... 


4 المصدر نفسه؛ء ص 320. 
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و في هذا أخبار كثيرة وردت في العديد من المصتّفات النحوية و اللغوية» فقد روي عن أبي عمرو في 
الخصائص (باب في ترك اللغات): سؤال أبي عمرو أبا خيرة عن قولهم: "استأصل الله عرقاتهم", 
فنصب أبو خيرة التاء من عرقاتهم» فقال له أبو عمرو: هيهات أبا خيرة لان جلدك"42, وذلك أنّ أبا 
عمرو استضعف النصب بعدما كان سمعها منه بالجر". و ما أكثر هذه الأمثلة في كتب اللغة و النحو. 


كانت هذه من الإشارات العلمية المنهجية القوية في الدرس اللغوي العربي و التي لها علاقة بتوثيق 
المدونة» و تحري الدقة و الأمانة الكاملتين في درسهم اللغوي و النحوي. 
6- منهج الدراسة: 

إن المتتبع للشروط والضوابط التي وضعها النحاة و اللغويون لدراستهم المكانية والزمانية و 
ضبط الأمانة العلمية في نقلهم اللغة من ينابيعها ليلحظ أن منهجهم في البحث كان وصفياً تحليلياً 
يعتمد بدرجة, كبيرة على دقة الملاحظة والحس اللغوي المرهفء فقد كانوا يسجّلون اللغة من أفواه 
الناطقين بها مباشرة» أي أنّهم اعتمدوا على وصف الواقع اللغوي الشفوي الفصيح كما هوء باعتماد دقّة 
الملاحظة و الحس اللغوي المرهف حتى لا يسجّلوا ما يمكن أن يقع فيه الراوي من خطأ في النقل» أو 
تجتب الأعراب الذين فسدت لغتهم» خاصة و أنّ جمّاع اللغة كانوا من أفصح العرب: فهذا أبو عمرو بن 
العلاء الذي كان من أشهر اللغوبين والنحاة وكان من القراء السبعة المشهورين» ونفسه الكسائي زعيم 
المدرسة الكوفية كان صاحب قراءة مشهورة» وهذا الخليل مؤسس النحو العربي جمع علوما شتى فقد 
كان عالماً في النحو و اللغة» و عالماً في الرياضيات والتفسير والحديث» مؤسساً لعلم العروض و علم 
المعاجم و غيرها من العلوم» و غيره كثير في النحو و اللغة جمعوا علوماً شتى» لهذا كان لديهم حساً 
لغوداً مرهفاً يعرفون مواطن اللحن في الكلام بسرعة فائقة؛ مما ساعدهم على تسجيل اللغة الفصحى 
الراقية» و تجتّب اللحن الواقع في كلام الرواة أو في كلام من لا يوثق بفصاحته» و تجتب كلّ ما هو 
منحول أو مولّدء و من مظاهر اعتمادهم على الحس اللغوي في منهجهم أثناء جمع اللغة وتدوينها ما 


- ابن جني» الخصائص؛ ص 384 وج2 ص 304 
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ورد على لسان ابن جني في الخصائص: "وقد كان طرأ علينا من يدَّعي الفصاحة البدوية ويتباعد عن 
الضعفة الحضرية فتلقينا أكثر كلامه بالقبول له» وميزناه تمييزاً حسن في النفوس موقعه» إلى أن 
أنشدني يوماً شعراً لنفسه يقول في بعض قوافيه: أشئؤها وأدأؤها. بوزن أشععها و أدععهاء فجمع بين 
الهمزتين كما ترى» و استأنف من ذلك ما لا أصل له؛ و لا قياس يصوغه. نعم و أبدل إلى الهمز حرفا لا 
حظ في الهمز لهء بضد ما يجب؛ لأنه لو التقت همزتان عن وجوب صنعة للزم تغيير إحداهما فكيف 
أن يقلب إلى الهمز قلبا ساذجا عن غير صنعة ما لا حظ له في الهمز ثم يحقّق الهمزتين جميعاً! هذا ما 
لا يتيحه قياس و لا ورد بمثله سماع.... فالناطق بذلك بصورة من جرّ الفاعل أو رفع المضاف إليه في 
أنه لا أصل يصوغه.ء و لا قياس يحتملهء ولا سماع ورد به؛ و ما كانت هذه سبيله وجب اطراحه 
والتوقف عن لغة من أورده...43", فنلاحظ هناكيف ميّز بين الفصيح الذين كان من الأعرابي فدوّنه» ثم 
عدل عن التدوين عنه لما سمع منه لغة رأى أنها لا يقبلها سماع و لا قياس» و يتابع في نفس السياق 
قائلاً: "و أنشدني أيضاً شعراً لنفسه يقول فيه: كأن فاي. فقوي في نفسي بذلك بعده عن الفصاحة» و 
ضعفه عن القياس الذي ركبه» و ذلك أن ياء المتكلم تكسر أبداً ما قبلهاء ونظير كسرة الصحيح كون 
هذه الأسماء الستة بالياءء نحو: مررت بأخيك و فيك. فكان قياسه أن يقول كأن فيَ بالياء... وهذا 
واضحء ولكن هذا الإنسان حمل بضعف قياسه قوله: كأن فاي. على قوله: كأن فاه و كأن فاك. و أنسى 
ما توجبه ياء المتكلم من كسر ما قبلها وجعله ياء.... فإياك أن تخلد إلى كلّ ما تسمعه» بل تأمل حال 
موردهء وكيف موقعه من الفصاحة فاحكم عليه و له*", و هذا الحس اللغوي استعملوه في جمع 
اللغة» فلما جاؤوا إلى القياس أي إلى صياغة القواعد واستخراجها من تلك المدوّنة اللغوية اعتمدوا على 
دقّة الملاحظة في الاستقراء و العقل و المنطق الرياضيء» فقسّموا هذا الكلام وصئّفوه إلى فصيح 
وأفصح» و مطردء و شاذء و قليل» و نادرء معتمدين في استخراج القاعدة على الأشباه والنظائر في كلام 
العرب» فاستخرجوا معظم القواعد الأساسية من الكلام المطرد الكثير الدوران» متجتبين الشاذ والنادر 


3 ابن جني» الخصائص ج22 ص 5. 
44 المصبدر قلسة صن 5 6. 
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ما أمكنهم ذلكء وهذا الأخير (الشاذ و النادر) كان عندهم يحفظ و لا يقاس عليه» مع اختلاف مع نحاة 
الكوفة الذين توسعوا في السماع و القياس مقارنة مع نحاة المدرسة البصرية. 
7- كتابة متن البحث (كتابة القواعد العربية المستخرجة من المدؤنة العربية): 

رافقت عملية استقراء المدوّنة العربية و استخراج القواعد النحوية من الشواهد اللغوتّة التي دوّنها 
النحاة واللغويون مرحلة كتابة هذه القواعد في مؤلّفات علمية ضخمة حفظت لنا اللغة العربية 
الفصيحة» و التي بحفظها حفظ القرآن الكريم من اللحن و الخطأ و التحريفء. فقد جاء في قوله 
تعالى: "إِنّا نحن نزلنا الذكرى و إِنَا له لحافظون" (الحجر 9)» فقد أقسم العلي القدير في هذه الآية أن 
يحافظ على القرآن الكريم» من أجل ذلك فقد سخَّر الله سبحانه لهذه الحقبة الزمنية التي تلت نزول 
القرآن الكريم علماء أجلاء جمعوا إلى جانب تدوين القرآن الكريم جمع اللغة العربية الفصيحة من أفواه 
الناطقين بهاء و استخراج القواعد من هذه المدوّنة اللغوية» و من ثم تدوين هذه القواعد في كتب 
حفظت لنا هذه القواعد للعودة إليها لكلّ من يريد ضبط لغته لتجئّب الخطأ و اللحن في قراءة القرآن 
الكريم خاصّة. 

و قد اعتمد في كتابة هذه القواعد تنظيم محكم في ترتيب أبواب النحو ء و في ترتيب المؤلّفات 
النحوية بحدّ ذاتهاء ففي الكتاب لسيبويه مثلا نجد فيه تقسيم الكتاب إلى جزء يتكلم فيه عن القواعد 
النحوية يبتدئه بالحديث عن أقسام الكلام أو الكلمة في اللغة العربية إلى فعل واسم وحرفء» و في 
الجزء الأخير من مؤلّفه نجده يتكلم عن أبواب في القواعد الصرفية للكلمة» وقد أشار الحاج صالح إلى 
انفراد النحاة الأواتل بهذا التحليل للكلام واكتشافهم النسبة الجامعة للكمية الكبيرة من الأنحاء هو من 
أعظم ما أبدعه هؤلاءء فمثل ذلك الوصف لعدد من المفاهيم والتصوّرات والأساليب في علاج الكلام لا 
يوجد مثله في اللسانيات الغربية إطلاقا حتى الآن45» وان كان كتاب سيبويه هذا جامعاً لمختلف العلوم 
من نحو وصرف وعلم الدلالة والبلاغة..» فهذا طبيعي باعتباره أوّل كتاب يؤلّف في العربية -على 


45 - عبد الرحمن الحاج صالح» بحوث ودراسات في اللسانيات العربية, ج22 ص 55. 
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حسب ما وصلنا من معلومات- وكلما تقدّمنا في التآليف والكتب التي تأتي بعده نجد فيها تحكما 
أفضل في توزيع أبواب المؤلفات وتنظيمها. 

و لم يدوّن النحو فقط في تلك الفترة» بل كانت بالموازاة مع ذلك أو مرافقة لذلك -في مدّة قد 
تقترب أو تطول قليلاً أو حتى قبل تدوين النحو- مرحلة تأليف المعاجم و الرسائل اللغوية أو ما يعرف 
برسائل الموضوعات ككتاب الشجر مثلاً أو كتاب الحيوان و الجماد و النبات وغيرهاء كما كان أيضا إلى 
جانب هذا كله تدوين التفسير اعتمادا على هذه المدوّنة اللغوية التي جمعت من الأعراب الأقحاح» و 
إلى جانب ذلك كانت كتب غريب القرآن وغريب الحديث» حيث كانت في تلك الفترة حركة تأليف جد 
نشيطة لتبلغ أوجّها مع تأسيس بيت الحكمة في فترة الخلافة العباسية وما رافقها من حركة الترجمة 
من مختلف اللغات و إلى مختلف اللغات. و كان أوّل معجم في العربية هو معجم العين الذي رتبت 
أبوابه على حسب مخارج الحروف بداية من أقصى الحلق إلى بداية المخرج (الشفتان)» و هي طريقة 
منهجية علمية اعتمدتها معظم المعاجم الغربية التي اتبعت نفس الترتيب في إنتاج معاجمها مع تغيير 
طفيف في المخارجء لأنّ معظم المعاجم الحديثة و المعاصرة تبدأ في ترتيب مادّتها اللغوية من بداية 
المخرج إلى أقصى الحلق عكس ما فعله الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

8- ذكر مصادر البحث: 


بالعودة إلى أوّل كتاب وصلنا في النحو لسيبويه فإنّ جلّ مصادره المعتمدة كانت من القرآن 
الكريم والأعراب الذين نقلت منهم اللغة أو الرواة و الشعراء» و للأمانة العلمية فقد كان يشير في كل آية 
من القرآن الكريم إلى رقم الآية» و في الشعر يذكر اسم الشاعر ماعدا بعض الأبيات التي ذكرها بدون 
ذكر اسم الشاعر ء فقد وجد في الكتاب ألف بيت قد عرف قائلوهاء و خمسين مجهولة القائلين46, أمًا 
في أقوال العرب المنثورة فقد كان يذكر الأعراب الذين أخذت منهم اللغة» ولا ينسى ذكر شيخه الخليل 
وكلّ ما علّمه باسناده إليه» و لا يجد الباحث عناء في أن يقرأ في كتاب سيبويه العبارات الواضحة الدالة 


6 ينظر: ابن هشام» تخليص الشواهدء ص313. 
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على أمانته و ذكره مصادرهء و عزوه الأقوال التي أوردها إلى أهلها كالخليل وبونس» ض الخطاب وأبي 
عمرو ... كي لا يوهم سامعها أنها له» و ذلك نحو: (و قال الخليل رحمه الله... و هذا قول الخليل و 
تفسيره .. و كان الخليل رحمه الله» سمعناه منه .. و زعم يونس والخليل رحمهما الله .. و هذا قول 
يونس و الخليل رحمهما الله.... و جميع ما ذكرت لك قول الخليل و يونس ... حدثنا بذلك عن العرب 
عيسى و يونس وغيرهما ... و هو قول أبي عمرو و الخليل .. و هذا قول أبي عمرو و الخليل ويونس ... 
و هذا قول العرب و الخليل و يونس... و هذا قول يونس و الخليل و من ,أينا من العلماء ... و هكذا 
مأخذ الخليل... 47": و هذه نماذج قليلة من مئات العبارات الواردة في الكتاب» التي تحمل مثل هذه 
الإحالات الناطقة بالأمانة العلمية» و إرجاع الأقوال إلى مصادرهاء فلمًا جاءت الكتب بعد (الكتاب) 
لسيبويه كانت تذكر المصادر من الكتب و المعاجم التي اعتمدت عليها للأمانة العلمية. 
9- الإشارة إلى الدراسات السابقة ونقدها: 
ليس ذكر الدراسات السابقة في مقدّمات البحوث العلمية اكتشافاً حديثاء محضاً يدعيه 

المعاصرون بل هو تقليد له جذور راسخة و واضحة لدى المتقدّمين و منهم اللغويون العرب الذين 
دأبوا في مقدّمات مؤلفاتهم على التصريح بأهم الدراسات التي سبقتهم إلى تناول الموضوع الذي 
يرددون الكتابة فيه» و نضرب مثالا على ذلك ألفية ابن مالك في النحو التي أشار صاحيها في مقدّمتها 
إلى فضل السبق لابن معط في تأليف مثل هذه المنظومات الشعرية التعليمية» حيث يقول في 

قَالَ مُحَمَدٌ هُوَائْنُ مَالِكَ أَحْمَدُ رَبِّي الله خَيْرَ مَالِك 

مُصَلَّيَا عَلَى النَّبِيَ الْمُضْطَفَى وَآلِهِ الْمُسْتَكْمِلِينَ الشَّرَفًا 

وَأَسْتَعِينُ اللة في أَلْفِيَه مَقَاصِدَ النَحْوِ يها مَحْويّة 
7 - ينظر: سيبويهء الكتاب» ج1» وج2» وج3 ....وج4... وغيرها من أبواب الكتاب» وينظر: عبد القادر تواتي» ملامح 


البحث العلمي المنهجي وخطواته في الدرس اللغوي العربي» ص 130- 131 
48 ابن مالكء الألفية. 
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تَقْرَبُ الأَقْصَى بِلَفْظٍ مُوجز وَتَبْسُط الَذْلَ بوَعْدٍ مُنْجَزْ 


وَتَقْتَضِي رضَا بِغَيْرِ سَحخَط قَائْقَةَ أَلْفيَةَ ابْنَ مُغط 
وَهوَ بِسَبْقٍ حَائِرُ تَفْضِيلَا مُسْتَوْجِبٌ تَنَانِيَ الْجَمِيلًا 
وَالله يَقْضِي بِهبَاتِ وَافرَة لي وَلَهَ في دَرَجَاتِ الآخرّة 
إذ نلاحظ في هذين البيتين الأخيرين ذكر ابن مالك للدراسة التي سبقته في هذا المجال والدعاء 
لصاحبها بكلّ خير في الدنيا والآخرة» و هي دراسة ابن معط وأسبقيته في تنظيم النحو العربي على 
شكل أبيات شعرية حتى يسهل حفظها؛ ثم لا يكتفون بذلك حتى نراهم يناقشون تلك الدراسات و 
ينتقدونها و يكشفون خللها ونقصها و هناتها كي يقنعوا أقرانهم وقرّاءهم بأن عملهم ليس إعادة لأقوال 
السابقين» بل هو جمع وترتيب» أو تصحيح و تدقيق و تحقيق أو استدراك و إضافة تستحق أن تبذل 
في سبيلها الجهود»ء و في هذا يقول ابن جني في مقدّمة كتابه (الخصائص): "هذا - أطال الله بقاء 
مولانا الملك.... كتاب لم أزل على فارط الحال وتقادم الوقت ملاحظاً له عاكف الفكر عليه... مع 
إعظامي له و إعصامي بالأسباب المنتاطة به» و اعتقادي فيه أنه من أشرف ما صنّف في علم العرب... 
و ذلك أنا لم نر أحداً من علماء البلدين تعرّض لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه» 
فأما كتاب أصول أبي بكر فلم يلملم فيه بما نحن عليه إلآّ حرفاً أو حرفين في أوّلهء وقد تعلق عليه به» 
وسنقول في معناه على أن أبا الحسن قد كان صئّف في شيء من المقاييس كتيبا إذا أنت قرنته بكتابنا 
هذا علمت بذلك أنا نبنا عنه فيه» و كفيناه كلفة التعب به» و كافأناه على لطيف ما أولاه من علومه 
المسوقة إلينا... وسترى ذلك مشروحاً في الفصول باإذن الله تعالى49". كما ألفينا أبا هلال العسكري 
يقوم بالخطوة ذاتها في مقدمة (كتاب الصناعتين) فيتطرق إلى أهم الدراسات السابقة في علم 
البلاغة و البيان قبله» و لا يفوته أن يذكر نقاط القوّة فيها والصواب ونقاط الضعف و النقص فيقول: 
"و الكتب المصنفة فيه قليلة» و كان أكبرها و أشهرها كتاب البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر 


49 ابن جني» الخصائص» ج21 ص 4-1 
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الجاحظء و هو -لعمري- كثير الفوائد جم المنافع لما اشتمل عليه من الفصول الشريفة و الفقر 
اللطيفة ... إلا أنّ الإبانة عن حدود البلاغة و أقسام البيان والفصاحة مبثوثة في تضاعيفه و منتشرة 
في أثنائه فهي ضالة بين الأمثلة و لا توجد إلا بالتأمل الطويل والتصفح الكثير فرأيت أن أعمل كتابي 
هذا مشتملاً على جميع ما يحتاج إليه في صنعة الكلام...50", فليس الغرض من إيراد الدراسات 
السابقة و نقدها عند هؤلاء مجرّد تبرير لفائدة البحث الجديدء بل في الوقت نفسه أيضا اعتراف 
للسابقين بسبقهم وللفاضلين بفضلهم» وعدم غمط الناس حقهم وجهدهم. 

الخاتمة: 


كانت هذه من ملامح البحث العلمي المنهجي التي بنى عليها النحاة والباحثون العرب القدامى 
عملهم في تأسيس قواعد اللغة العربية و تآليفهم في وضع النحو العربي التي قمنا باعادة صياغتها و 
تحليلها وفق ما جاء به البحث العلمي الحديثء و إِنّ المّلع على هذه المنهجية العلمية بامعان الفكر 
و التدقيق ليستنتج أنْ منهجية النحاة العرب و لغوتيهم لتتوافق إلى حدّ بعيد ومناهج البحث العلمي 
الحديثء بل تكاد تكون هي نقطة الأساس و المصدر الجوهري -في كثير من الأحيان- لمناهج البحث 
العلمي المتبعة حديثاء خاصّة فيما يخص الأمانة العلمية التي ضربوا لها مثالاً في تحرّي الدقّة اللغوية 
مع الرواة و الكلام المنقول» و كذا الدراسة الميدانية -و التي أصبحت من ضرورات البحث العلمي 
الدقيق- و المسح الحقيقي للاستعمال اللغوي في شبه الجزيرة العربية من خلال نزولهم إلى البوادي 
وتسجيل كل ما يسمعونه من نثر و شعرء ثم منهجيتهم الدقيقة في تصنيف هذا الكلام إلى فصيح و 
أفصح و أقلّ فصاحة.... و ذكر المصادر التي كانوا يعودون إليها في كلّ مرّة وفي جميع كتبهم 
ومؤلفاتهم النحوية واللغوية إلى غير ذلك مما تطرقنا إليه في متن هذا البحث. 
وان كنا لا نقرٌ بِأنّ هذه الملامح المنهجية التي انّخذها النحاة القدامى في وضع النحو العربي لا 
ترقى كلها إلى المنهجية العلمية الحديثة» إلا أنْ هذه الخطوات التي سنها هؤلاء الأوائل في سبيل حفظ 


أبو هلال العسكريء كتاب الصناعتين» ص 5-4. وينظر: عبد القادر تواتي» ملامح البحث المنهجي وخطواته. ص 
21 1. 
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قواعد اللغة العربية قد تبنّاها البحث العلمي المعاصر وعمل بهاء كما أثرى بعضها الآخر وأضاف إليها 
لترقى إلى مستوى البحث العلمي المعاصرء و هذا يعد من طبيعة تقدّم العلوم في شتى المجلات أن 
يضيف اللاحق إلى ما سنّه السابقون دون نكران و جحود لاجتهاداتهم أو إنقاص من قيمة أعمالهم مع 
الاعتراف لهم بفضل السبق والتكوين. 
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منهجيات البحث العلمي في دراسات الترجمة في القرن الواحد والعشرين 
توفيق عبده سعيد محمد الكناني 
ملم». أأج جاع ©©6واعع] ]لاج 
جامعة الكيب الغربي- جنوب افريقيا 
الملخص: 
لعبت الترجمة دورًا رئيسًا في عملية التواصل الحضاري بين الثقافات و الشعوب منذ فجر البشرية» كما 
لعبت دورًا رائدًا في النهضة العلمية في الشرق و الغرب» قديمًا وحديئًا. و في القرن العشرين ظهر حقل 
دراسات الترجمة كحقل متعدد و متشعب التخصصات يستمد نظرياته من حقول معرفية شتى» كعلم اللغة 
التطبيقي» و دراسات الثقافة» و علم النفس» و علم الاجتماع» و علوم الحاسوب» و غيرهاء و تشعبت بذلك 
نظريات الترجمة و مقاريتها. و في خضم هذا الكم الهائل من النظريات العلمية و الأدبية و الثقافية و 
التأويلية أو الهرمنيوطيقية ظهرت الحاجة إلى تنويع أساليب البحث العلمي في هذا الحقل المعرفي الهام. و 
في هذه الدراسة يحاول الباحث تسليط الضوء على منهجيات البحث العلمي في دراسات الترجمة بين اللغة 
العربية و اللغة الإنجليزية في الجامعات اليمنية. و تعتمد الدراسة على تحليل 63 أطروحة مفهرسة في 
قاعدة بيانات المركز الوطني للأبحاث في صنعاء في الجمهورية اليمنية و تحليل ملخصات تلك الدراسات 
باستخدام برنامج حاسوبي لتحليل البيانات الوصفية و المختلطة يدعى 1/1808 . و خلصت الدراسة 
إلى أن الأبحاث في دراسات الترجمة في الجامعات اليمنية لا زالت تنحو منحى الدراسات الصرفية و 
دراسات الترجمة الوصفية منها بشكل خاص. أما الدراسات التطبيقية فلم تحظ بقدر كاف من الاهتمام من 
قبل الباحثين بعد. و توصي الدراسة باحثي الترجمة بالإلتفات إلى أبحاث الترجمة التطبيقية كتدريب 
المترجم و إجراء البحوث حول الترجمة بمساعدة الحاسوب و تطبيقاتهاء و الترجمة الآلية» و استخدام 
الإنترنت و أدوات الويب من الجيل الثاني في الترجمة» و غيرها. كما توصي الدراسة بالمزواجة بين الطرق 
الكمية و الوصفية باستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة التي تمكن الباحثين من ترميز المحتوى سواء كان 
نضا أو وسائط متعددة» و تحليله و توفير بيانات رقمية يستفاد منها في التحليل» أو يتم تصديرها إلى البرامج 
الإحصائية لإجراء المزيد من المعالجات الإحصائية لإثبات أو دحض فرضيات البحث. 
الكلمات المفتاحية: البحث العلمي» دراسات الترجمة» صرفة» وصفية» نظرية» تطبيقية. 
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المقدمة: 

لعبت الترجمة دورًا رئيسَا في عملية التواصل الحضاري بين الثقافات و الشعوب منذ فجر 
البشرية» كما لعبت دورًا رائدًا في النهضة العلمية في الشرق والغرب» قديمًا و حديئًا. و قد شهدت 
حركة الترجمة من اللغة العربية وإليها نشاطًا ملحوطًا في عصور الازدهار الإسلامي و إبان عصر 
النهضة في القرون الوسطى. لقد اكتسبت الترجمة أهميتها باعتبارها الأداة المثلى للتواصل و تلبية 
الإحتياجات المعرفية و المادية للمجتمعاتء و الإستفادة من خبرات و ثقافات الشعوب و كانت أداة 
فعالة للبناء في السلم والتطور. لعبت الترجمة دورًا محوربًا في الحروب و في الصراعات السياسية و 
الدينية و الإجتماعية. و على الرغم من الانتشار الواسع للغة الضاد في الوقت الراهن و التي اكتسبت 
زخمًا إضافيًا بفضل وسائل الاتصال الحديثة و حضور اللغة العربية الطاغي في المحافل الدولية و 
السياسية و الإقتصادية» وعلى الرغم من الرصيد الحضاري للغة العربية و التراث المعرفي المدون بها 
لا تزال حركة الترجمة في الوطن العربي ضعيفة جدًا إذا ما قورنت بحركات الترجمة في دول أقل عددًا 
وعدة» كإسبانيا مثلًا. إلا أن الاهتمام الملحوظ باللغة العربية من قبل الجامعات العالمية و المنظمات 
الدولية التابعة للأمم المتحدة و أكاديميات التعليم العالي و منصات التعليم عن بعدء و منصات 
الموك 41/0062 و قنوات التلفزة» و دور النشر العالمية» و غيرهاء قد ساعد في ازدياد ملحوظ لنشاط 
الترجمة من و إلى اللغة العربية. و كثيرًا ما تتم الترجمة من قبل متطوعين جندوا أنفسهم لخدمة اللغة 
العربية وخدمة أبنائها بحيث نجم عن ذلك كم هائل من البيانات المحفوظة إلكترونيًا. وفر ذلك أيضا 
وجبة دسمة للباحثين الراغبين في سبر أغوار حقل دراسات الترجمة و الذي أضحى اليوم حقلًا متعدد 
ومتشعب التخصصات يستمد نظرياته من حقول معرفية شتى كعلم اللغة التطبيقي» و دراسات 
الثقافة» و علم النفس» و علم الاجتماع» و علوم الحاسوبء و غيرها. 
و مع تطور دراسات الترجمة التحريرية 7163051361058 منها والشفهية 08أ+6/م/1016 أضحت الحاجة 
ماسة لقيام الباحثين باستخدام تصميمات و أساليب بحثية جديدة تمكنهم من استخلاص رؤى 
جديدة حول أسئلة البحث التي ينوون الإجابة عليها. يحتم ذلك على الباحثين استخدام طرق جمع 
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بيانات مبتكرة لا تمكنهم من إجراء البحوث الوصفية فحسبء بل الكمية أيضًا من مجموعة متنوعة 

من المصادر بغية وصف أدق لظواهر معينة في الترجمة و تعميم النتائج على مجموعات سكنية أكبر. 

والمتتبع لحركة البحث العلمي في الترجمة في اليمن و في وطننا العربي بشكل عامء يجد طغيان 

البحوث الوصفية على النصوص الكمية. و قلما يزاوج الباحثون بين الاثنين معَاء فكثيرًا ما يتحدث 

باحثو الترجمة عن أنماط التكافؤ عع0ع|3/األاوةء و الإيضاح 150غ3ءذام)اه و الإيجاز م15غ2]ء ذاممما 
في الترجمة باستخدام بيانات محدودة من الصعب تعميمها على نصوص و لغات أخرى. 

مشكلة البحث: 


في كتابه الموسوم "مقالات في الترجمة والأسلوبية" أشار حسين غزالة أستاذ الترجمة و 


الأسلوبية في مقال أسماه "دفاعًا عن حقل الترجمة" (غزالة, 2004) بأن الترجمة أصبحت حقلا 
يمارسه الكثير من الهواة» و كأنه حقلٌ لا أدبيات له و لا أسس. ونحن في هذا البحث نشاركه الرأي» 
فكثير من ممارسي الترجمة هم من خريجي الأقسام اللغوية» و لم يدرس الكثير منهم نظريات الترجمة 
الحديثة و مشاكل الترجمة و استراتيجياتها و تكنولوجيا الترجمة المتقدمة. و ليس البحث العلمي 
بأحسن حالا من ممارسة الترجمة» فكثير من الباحثين أتوا إلى حقل الترجمة من تخصصات مختلفة و 
انصب تركيزهم على الجوانب النظرية في الترجمة. و إن وجدت أبحاث تجريبية أو عملية فهي تنحصر 
في الغالب في و صف المنهاج أو نقد الترجمة. و عليهء تحاول الدراسة الحالية معرفة الإتجاهات 
العامة للبحث في دراسات الترجمة للوصول إلى توصيات بخصوص المجالات التي لم تحظ بالقدر 
الكافي من الاهتمام و لفت انتباه الباحثين إليها. 


أهداف البحث: 


يهدف البحث الحالي إلى إيضاح اتجاهات البحث في دراسات الترجمة في اليمن و في الوطن 
العربي بشكلٍ عام» و بصفة خاصة يحاول البحث معرفة: 
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1. هل تنصب اهتمامات باحثي الترجمة في الجامعات اليمنية على دراسات الترجمة الصرفة أم 
التطبيقية؟ 
2. هل تركز الأبحاث الصرفة في دراسات الترجمة في الجامعات اليمنية على الدراسات النظرية أم 
الوصفية؟ 
3. هل تميل الدراسات والأبحاث الوصفية في الجامعات اليمنية إلى التركيز على وصف وظيفة 
الترجمة أم نتاجهاء أم عملياتها؟ 
4. هل تميل الدراسات التطبيقية في الجامعات اليمنية إلى التركيز على تدريب المترجم أم نقد 
الترجمة» أم معينات الترجمة؟ 
وانطلاقًا من الأسئلة الأريعة السالفة الذكر فقد صاغ الباحث الفرضيات الصفرية الآتية: 
1. لا توجد فروق عالية ذات دلالة إحصائية بين دراسات الترجمة الصرفة ودراسات الترجمة 
2 لا توجد فروق عالية ذات دلالة إحصائية بين دراسات الترجمة الصرفة و الوصفية و النظرية. 
3. لا توجد فروق عالية ذات دلالة إحصائية بين فروع دراسات الترجمة الثلاثة. 
4. لا توجد فروق عالية ذات دلالة إحصائية بين نسب التكرار في أبحاث دراسات الترجمة التطبيقية 
المختلفة و المتمثلة في نقد الترجمة و تدريب المترجم و معينات الترجمة. 
أهمية الدراسة: 
تكمن أهمية الدراسة الحالية في كونها الدراسة الأولى -حسب علم الباحث- التي تحاول الكشف 
عن اتجاهات البحث العلمي في الترجمة في اليمن و في الوطن العربي» و لأن هذا الحقل القديم قدم 
الإنسان و الحديث بنظرياته وتشعباته المختلفة قد شهد تطورًا واهتمامًا ملحوظين منذ منتصف القرن 
العشرين. كما تمثل الدراسة مرجعًا هامًا لدارسي الترجمة و الباحثين في مسالك الماجستير و الدكتوراه 
و مشرفيهم و أساتذة الترجمة لمعرفة فروع الترجمة التي لم تحظ بقدر كافٍ من الاهتمام. كما أن 
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البحث الحالي يستكشف الاتجاهات الحالية أو الحديثة في دراسات الترجمة بغية معرفة موقعي 
اليمن و الوطن العربي بشكل عام في خارطة تلك الاتجاهات» و إذا ما وصلت الأبحاث إلى مساق 
نظيراتها في العالم أم لا زالت لا تراوح مكانها في وطننا العربي الذي اهتم بالترجمة منذ القدم واعتبرها 
مدخلا لازدهاره و نمائه و نهضته. 
الدراسات السابقة: 

قليلة هي الدراسات التي تناولت طرائق البحث العلمي في دراسات الترجمة» نوجز منها ما يأتي: 
دراسة ,١/310660(‏ 2020) حول الاتجاهات النظرية و المنهجية في الترجمة الصحفية. و يتضمن 
البحث الأطر النظرية الرئيسة والمناهج البحثية التي يستخدمها الباحثون في الترجمة الإعلامية 
والصحفية: وهي تحليل الخطاب و اللغويات» و علم الإجتماع» و دراسات الإتصال/ الصحافة. 

دراسة (/ع01/16156, 2018) حول استخدام طرق البحث المختلطة في دراسات الترجمة. و يرى 
الباحث أنه يتحتم على باحثي الترجمة دمج المواقف الفلسفية و المفاهيمية بطرق البحثء إذ إن 
البحث بالطرق المختلطة يقدم إطارًا منهجيًا يتوافق مع أبحاث دراسات الترجمة المعاصرة و يعزز 
تصميم البحث التفاعلي و يضمن سد الفجوة بين تقاليد البحث المختلفة. 

أما دراسة (/ع8.164 +ع ن5 26, 2020) فقدمت تحليلًا للبحث في دراسات الترجمة القائمة 
على المدونات النصية 5600165 11305134100 105-03560م001 بعد مرور خمسة وعشرين عامًا على 
ظهورها. و تركز الدراسة على وصف هذه المنهجية الحاسوبية و النظريات المرتبطة بها و معرفة 
العوائق التي حالت دون التقدم في هذا المجال و إحجام الباحثين عن استخدامها. و أوصت الدراسة 
باعتماد جدول أعمالٍ بحثي منقح لدراسات الترجمة التجريبية مع نطاقٍ منهجي أوسع؛ و وعي نظريٍ 
أكبر. فالترجمة نشاط ومنتج لغوي متعدد الأبعاد بطبيعته و مقيد في الوقت نفسه بعدة عوامل 


اجتماعية و ثقافية و تكنولوجية و معرفية. 
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أما دراسة (2/ا5005300-5362[6, 2009) فتناولت تعريف و استخدام أبحاث دراسة الحالة 6356© 
5لاغ؟ في العلوم الاجتماعية بشكل عام و استخداماتها في دراسات الترجمة بشكل خاص. و تقدم 
الدراسة لمحة عامة عن الاختلافات بين دراسات الحالة الفردية والمتعددةء كما تناولت الدراسة 
العلاقات بين دراسات الحالة والتعميمات 8606311231005 و توظيفهما في دراسات الترجمة 

ودشير 53616656 وآخرون ( .| غ+© ,56367656 , 2020) إلى أنه على الرغم من نمو الأبحاث 
التي تتناول الترجمة التحريرية و الشفهية نموًا مطردًا إلا أن مقاييس الكفاءة فيهما تنبع عادةً من أدوات 
غير رسمية و غير معتمدة. و يلقي هذا السيناريو بظلال من الشك على نتائج تلك الدراسات و يعيق 
إمكانية المقارنة عبر الدراسات. و لمعالجة هذه المشكلة أعد الباحثون استبانة كفاءة الترجمة التحريرية 
و الشفوية 1١00‏ (65]10003158/ا0 عءمعغاعم مده قماغأع:مععغما 300 مه1غ5|3م123) و هي 
عبارة عن أداة -عبر الإنترنت- لجمع البيانات الكمية والنوعية ذات الصلة. و تتكون الأداة من ثلاثة 
أقسام» يغطي القسم الأول منها البيانات الديموغرافية و جوانب التاريخ اللغوي والقدرات اللغوية 
3011115 اقناعط1|+انامء و يركز القسمان الثاني والثالث من الاستبانة على كفاءة الترجمة 
658 والترجمة الفورية 108غ+0/ع]0| على التوالي عبر مقاييس التقييم الذاتي للمهارات 
الخاصة بكلٍ من الترجمة التحريرية و الشفهية. و تشمل الاستبانة أيضًا أسئلة متعلقة بالعوامل 
الإجرائية و التصريحية و المهنية. و قد تم جمع البيانات من 284 مشاركًا و تم استخدام تقديرات 
موثوقية العنصر 031005 غ65 /18|أط3ذاعء ممعغ1ء و تحليلات المكونات الرئيسية |همأعمأام 
065 056ع0006(امء» و تحليلات الوظائف المميزة» متعددة المجموعات مناممع أ اناما 
دع 5/إ| 303 (ماوأغع انا؟ +30 مامراءءؤأل للتأكد من موثوقية النتائج و صلاحيتها. و خلصت الدراسة إلى 
أن المقياس يمكن أن يصنف أقطاب عملية الترجمة و الترجمة الفورية (الهواة و الطلاب و المحترفون) 
بدقة تقارب 280ز» علمًا بأن الاستبانة متاحة بثلاث لغات و هي قابلة للتخصيص بالكامل و يمكن 
إدارتها عبر الإنترنت. و توفر هذه الأداة معلومات شاملة للبحوث التجرديية في الترجمة» كما توفر فرصا 
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غير مسبوقة لتعزيز اختبار العينة و المقارنات بين الدراسات والبحث التحليلي التلوي-6]3/١‏ 
مطعوعوع ع | الإاهمة. 

و فيما يخص الدراسات التي تناولت عملية الترجمة و نتاجها بين اللغتين العربية و الإنجليزية قام 
(7/03000, 2011) باتباع بروتكولات التفكير العالي 015ع0]00 لاهالى 111108 مع خمسة 
من المترجمين المحترفين أثناء ترجمتهم لمجموعة من النصوص بغية معرفة ما يدور في عقل 
المترجمين من عمليات عقلية» و معرفة الصعوبات التي تعترضهم أثناء عملية الترجمة. 

و أجرى (بوخميس ,2008) دراسة ميدانية على طلبة جامعيين في تخصص علم النفس في 
الجامعات الجزائرية بغية معرفة السيرورات المعرفية التي يستعملونها أثناء ترجمتهم لنص في علم 
النفس من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية. وقد اتبع الباحث منهج تحليل المحتوى لترجمات الطلبة 
لمعرفة الاستراتيجيات التي يستعملونها عندما يجدون صعوبة في فهم كلمة أو في ترجمتها. و قد بلغ 
عدد أفراد العينة 250 طالبًا جامعيًا. و خلصت الدراسة إلى أنّ الطلبة المترجمين يميلون إلى إيجاد 
مقابل للكلمات الفرنسية في اللغة العربية و يهملون الخصائص اللغوية للغة الهدف كالنحو و 
الأسلوب. 
مناهج البحث في دراسات الترجمة: 


دراسات الترجمة» هو الحقل الذي يُعننى بوصف و تحليل و تنظير ما يصاحب عملية نقل النص 
من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف من عمليات و نتاج ترجميء و كذا السياق ودور المشاركين في 
عملية نقل النص. وبرى جوبا ولينكولن (23ط0ا6 .8 5امع0نا, 2005:191) بأن "منهجيات البحث 
العلمي في حقل ما قد ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمناهج البحث العلمي السائدة في تخصصات معينة". و 
ظلت اللغويات و النقد الأدبي المصدرين الرئيسين للنظريات و الأساليب في أبحاث الترجمة لفترة 
طويلة؛ فعنت الأبحاث مثلا بنقد الترجمة بمقارنتها بالأصل بغية معرفة المشكلات اللغوية أو الأدبية. و 
في مطلع الثمانينات من القرن الماضي بدأ علماء الترجمة و باحثوها في الاعتماد بشكل أكبر على 
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منهجيات للبحث العلمي التي سبق و أن استخدمت في تخصصات أخرى كعلم النفس ونظرية 
الإتصال و الأنثروبولوجيا و الفلسفة و دراسات الثقافة (/ع821,: 1998:278). 

و تعد دراسات الترجمة في منشئها حقلاً معرفيًا متعدد التخصصات (لإطم,ه!!-ااعم5: 1988)ء إلا 
أن الانفتاح على العلوم الأخرى و الاستفادة منها لا يعني البتة بأن دراسات الترجمة عاجزة عن تطوير 
منهجية بحث متماسكة خاصة بهاء بل إن علماء الترجمة و باحثيها قد استفادوا من المنهجيات 
المختلفة و الأطر النظرية في تخصصات مختلفة» بقدر حاجتهم» و كثيرًا ما يتم تكييف تلك النظريات 
و إعادة تقييمها بما يلبي الإحتياجات المحددة لباحثي الترجمة. 


و لا تختلف أقسام البحث العلمي في دراسات الترجمة عن غيرها من الأبحاث في العلوم الأخرى؛ 
فهناك الأبحاث النظرية و الأبحاث التجريبية» و تنقسم الأخيرة إلى أبحاث المراقبة الطبيعية 
(3100/مء005) و تهدف إلى فحص موضوع الدراسة بحالته الطبيعية من غير إجراء أي تعديل على 
الظروف المحيطة. و في دراسات الترجمة سهلت التكنولوجيا للباحثين الاستخدام الأمثل لهذه 
الطريقة بتوظيف برامج المراقبة الآلية كبرنامج 1880/5106 و الذي يقوم بحفظ كل العمليات التي 
يقوم بها المترجم في لوحة المفاتيح من طباعة و إضافة وحذف و توقف و غيرها. مما يسمح بدمج 
هذه البيانات مع بروتوكول التفكير العالي و بالتالي تصميم الأبحاث القائمة على ما يعرف باسم 
التثليث 3610انا11308؛ إذ تستخدم ثلاثة مصادر مختلفة لجمع البيانات و التحقق من الفرضيات و 
تتمثل في: الترجمة نفسهاء وبيانات الضغط على لوحة المفاتيح» و بروتوكولات التفكير العالي. 

و يتم إجراء البحث التجريبي من خلال منهج علمي قائم على مجموعتين من المتغيرات. حيث 
تعمل المجموعة الأولى كمتغيرٍ ضابطٍ أو ثابت لقياس الإختلافات في المجموعة الثانية التي تمثل 
المتغير التجريبي. فعلى سبيل المثال» قد يرغب الباحث في مقارنة الطرق التي يراجع بها المترجمون 
المتدريون النصوص المترجمة بالطرق التي يتبعها المحترفون» لذلك يقوم الباحث بترتيب مجموعتين» 
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إحداهما للمتدربين و الأخرى للمحترفين» و منح كلا المجموعتين نفس مهمة الترجمة و نفس الموعد 
النهائي» و من ثم تم مقارنة النتائج و الإختلاف بين المجموعتين. 

و تصنف الأبحاث بحسب طبيعة بياناتها إلى كمية أو وصفية نوعية» و يتم التركيز في البحث 
الكمي على الطرق الرقمية و الإحصائية في تفسير البيانات و النتائج. أما البحث النوعي فيعمل على 
تفسير ظاهرة ما بأسلوبٍ إنشائي يوضح ماهية تلك الظاهرة. و يركز البحث على فهم و شرح و 
استطلاع و اكتشاف و توضيح المواقف و المشاعر و التصورات و القيم و المعتقدات و الخبرات التي 
لدى الناس حول المشكلة المدروسة (0030اكا, 2018). و يقدم نتائج لم يتم التوصل إليها بواسطة 
الطرق الإحصائية أو غيرها من طرق القياس الكمية (055ا58]3 .8 مأط01©, 2014). 

و قدكان هولمز (5©ا10ا, 1988) -رغم الإنتقادات التي وجهت لدراسته- أول من وضع مداميك 
البحث في دراسات الترجمة و أول من أشار إلى القصور في أبحاث الترجمة» حيث ظلت تلك الأبحاث 
مرتبطة بأقسام علمية أخرى كاللغات و غيرهاء كما أسلفنا. فحاول رسم خارطة طريق لقسم علمي 
مستقل مختص بأبحاث الترجمة» يأخذ بعين الاعتبار التكامل و فتح قنوات اتصال بين المتخصصين و 
المهتمين بالترجمة بغض النظر عن تخصصاتهم المختلفة. و قد قام تاوري عام 606١م‏ (لإالا0آ, 
5) في كتابه الموسوم "دراسات الترجمة الوصفية و ما وراءها" مهاغ5|3مة علاأغمأمعوع0 


00هلاء0 300 0165دا5 برسم شجري لرؤية هولم ز كما يتضح من الشكل (1). 


شكل رقم (1): خارطة هولمز لدراسات الترجمة 
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و يرى هولمز (1988 ,وعم اولا) بأن هدف الأبحاث الصرفة هو وصف ظواهر الترجمة (نظرية 
الترجمة الوصفية) (2016:10-13 ,/1/1000031) و كذا تأسيس مبادئ عامة تبين نظريات الترجمة 
وتتنبأ بهاء و تقسم الدراسات الصرفية إلى نظريات عامة و جزئية. و يقصد هولمز بالعامة تلك 
الدراسات التي تتناول كل أقسام الترجمة» أما الجزئية فمقيدة و تشمل: 


. النظريات المقيدة بوسط: و تهتم بالتراجم التي أجراها مترجمون بشريون أو تلك التي ترجمت آليّاء وفي 


حالة الترجمة الآلية: هل تمت الترجمة آليّا بشكل كامل أم كمكملة للترجمة البشرية؟ و فيما إن كانت 
الترجمة مكتوبة أم ملفوظة. 
النظريات المقيدة بالمكان: هي تلك الدراسات التي تتعلق بلغة أو ثقافة معينة» أو مجموعة من اللغات. 
النظريات المقيدة بالرتبة: و هي تلك الدراسات التي تهتم بمستوى لغوي معينء كالكلمة و الجملة. 
النظريات المقيدة بنوع النص: و هي التي تتناول نوعًا معيئًا من النصوصء كالتجاري أو القانوني. 
النظريات المقيدة بالزمان: و هنا يتركز الإهتمام على النظريات أو الترجمات التي تتعلق بحقبة تاريخية 
معينة أو بزمنٍ معين» كدراسة تاريخ الترجمة. 
النظريات المقيدة بمشكلة: و تتناول مفاهيم و مشكلات ترجمية معينة كمفهوم التكافؤ في الترجمة» أو 
عموميات الترجمة 52|5)ع/اأطلا مهأغةاكطة!!. 
و هناك حقل آخر لدراسات الترجمة الصرفة سماه هولمز دراسات الترجمة الوصفية» و يشمل: 
1. وصف نتاج الترجمة: و كما يشير الاسم فالتركيز هنا على الترجمة النهائية التي قام المترجم 
2. وصف وظيفة الترجمة: و هنا ينصب التركيز على السياق و ليس على النص. 
3. وصف عمليات الترجمة: و تهتم بما يصاحب الترجمة من عمليات لغوية و سيكولوجية. 

أما دراسات الترجمة التطبيقية فتهتم بتدريب المترجم و الأدوات المساندة للمترجم و نقد 
الترجمة و جودتها. و تفيد مثل هذه الأبحاث بشكل خاص المترجمين المحترفين أنفسهم و مدربي 
المترجمين. كما تهتم دراسات الترجمة التطبيقية بتطوير أدوات الترجمة الإلكترونية والقواميس وبرامج 
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الكمبيوتر المستخدمة في إنشاء و تحليل المدونات اللغوية 0010012. كما تتعامل الأبحاث التطبيقية 
الأخرى بشكل مباشر مع قضايا مثل: سياسات الترجمة في المجتمعات متعددة اللغات» و التخطيط 
اللغوي» و طرق تدريب المترجمينء و القضايا المتعلقة بالشهادات المهنية للمترجمين. 

و قد سرد وليمز وتشيستيرمان (56516/5030© 8 1||13005/لا, 2014) عدة مجالات للبحث في 


دراسات الترجمة؛ وهي: 


1. تحليل النص و يشمل تحليل النص الأصليء و مقارنة نص أصلي بترجمته إلى لغة أخرى» و 
مقارنة النصوص المترجمة بنصوص غير مترجمة كتبت أصلاً في اللغة نفسها و الترجمة 
المدعمة بشرح و تعليق المترجم داءع31ع5ع؟ علاأاععم05غع] 300 علاأأععم 05 ام ا. 

2. تقييم جودة الترجمة. 

3. ترجمة النوع النصي بما في ذلك النوع الأدبي كالمسرح و الشعر و النثر و أدب الطفلء و كذا 

أنواع النصوص الأخرى دينية و سياحية و تقنية و قانونية و غيرها. 

. الترجمة السمعية البصرية. 

الترجمة و التكنولوجيا. 

. تاريخ الترجمة. 

. أخلاقيات الترجمة. 

المسارد و المصطلحات. 

. الترجمة الفورية. 

0. عمليات الترجمة. 

1. تدريب المترجم. 

2. مهنة الترجمة. 


مز ض د ل من فى 


و يصنف ماركو (0ع/1/3, 2009) أريعة أنماطٍ بحثية في دراسات الترجمة على النحو التالي: 
المنهج الوصفي للنص 065671010156 |3لا]اع1 و المنهج العقلي 00801116 و المنهج الثقافي 
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15لا انا© و المنهج السوسيولوجي |50610108163. فالمنهج الوصفي للنص يركز بشكل رئيسي على 
وصف نتاج الترجمة و نقدها دون العودة إلى العمليات المختلفة التي اتخذها المترجم في أثناء ترجمته 
للنص من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف. و بعكس المنهج الوصفي للنص يهتم المنهج العقلي 
للترجمة بعمليات الترجمة و ليس بنتاجها فيتم التركيز هنا على ملاحظة المشكلات التي واجهها 
المترجم والإستراتيجيات التي اتبعها في حل المشكلات» و هل ترجم النص حرفيا أم لا و المواضع 
التي توقف فيهاء و خطوات الترجمة التي اتبعهاء و غير ذلك. و يستخدم الباحثون طرق بحث متعددة 
كالملاحظة و التسجيل و تصوير الكاميرا و الشاشة و بروتوكولات التفكير العالي كما أسلفنا. و يهتم 
المنهاج الثقافي للبحث في علاقة الترجمة بالثقافة و المثاقفة باعتبار الترجمة عملا ثقافيا و النص 
متجذرًا في ثقافة اللغة المصدر و لا بد من ترجمته بطريقة مفهومة يتقبلها القارئ في الثقافة الهدف و 
تراعي الحساسيات الثقافية بين الشعوبء إذ قد تؤدي الترجمة الخاطئة إلى نتائج كارثية. و أخيرًا يركز 
المنهج السوسيولوجي على المترجم و غيره من المشاركين في الترجمة كالمدقق اللغوي و مسؤول 
ضمان الجودة والزيون» و حتى المؤلف. 

و إذا ما أمعنا النظر في تصنيف ماركو السابق نجد ارتباط مناهج البحث في دراسات الترجمة 
بالمناهج المستخدمة في الحقول المعرفية الأخرى كاللغويات و علم النفس و دراسات الثقافة و علم 
الإجتماع» و هو ما يعكس علاقة دراسات الترجمة الوثيقة بهذه الحقول و بغيرها. و لا شك أن الاتصال 
بين الأساليب والنظريات والمدارس الفكرية مطلوب و على الباحثين الإستفادة من تلك المناهج و 
المبدارمن: 


منهجية الدراسة: 


تعتمد الدراسة الحالية في منهجياتها على تحليل المستوعب البحثي و قاعدة بيانات المركز 
الوطني للأبحاث في صنعاء في الجمهورية اليمنية» ثم الوصول إلى ملخصات تلك الدراسات في 
مكتبات الجامعات اليمنية. حيث أن الهدف الرئيس للبحث هومعرفة اتجاهات الباحثين عند كتابة 
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منتدى البحث العلمي 
بع حل بمصدهم علاتعم همك 





رسائل الماجستير والدكتوراهء و معرفة فروع دراسات الترجمة التي يقوم الباحثون بإجراء البحوث فيها. 
و لجمع البيانات تم البحث عن الرسائل الجامعية في قاعدة البيانات باستخدام كلمة "الترجمة" ككلمة 
بحثء و أسفرت نتائج البحث عن 63 رسالة جامعية. ثم تم تصدير النتائج إلى 1/180008 وهو 
برنامج متخصص في تحليل البحوث الوصفية بشكل خاصء و المختلطة بشكل عام» كما يتضح من 
الشكل (2): 


يا تاذ اا 0165 


4 - كه اع زم,م 5306 57 كك 11 5 


علاالاءم امعط ار لي ل 8 ع1 غام/االمقع1 1005001 
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42م 5 ه ع جرح ب ب [8 6 وه و | مرفي | 
3 الباحث: حسين سالم حسين مذلاة و 
المستوى العلمي: ماجستير 0.1 صرفى نظري.. 
الجامعة: جامعة عدن صرقي وصفي لناتج الترجمة. 
البلد: اليمن ماجستير نظي 
اللغة: الإنجليزية 
تاريخ الاقرار: 2011 
الرقم المكتبي: 8322 
تاريخ الايداع: 2011 
“أ الترجمة للمصطلحات الثقافية العربية بالاشاره إلى ترجمة ابابان الانجليزية لرواية توفيق الحكيم (يوميات نانب 200 ا 
في الريه6 حرفي نظري مقيد ينوع النص,. 
الباحث: محمد فضل سعود المسعودي صرفل ذضف تدج التركيةة 
5 المستوى العلمي: ماجستير © صرقى وصفى, 
2 اقبي عناييةي انك 5 1 


شكل رقم (2) يوضح استيراد نتائج البحث في برنامج 187)00/8/ا 
و بعد عملية استيراد المستندات إلى البرنامج تم تصنيف البيانات وترميزها بحسب خارطة دراسات 
الترجمة لهولمز (1988). و يظهر الشكل (3) نظام الترميز للبيانات في برنامج .١/120)010/‏ 
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بءمعنبومع معنويز5 عملم 
2120 5156 ع600© 
3 ماجستير عمكى 


1 دكتوداه عمل 


العامة 


شكل رقم (3): نظام الترميز للبيانات في برنامج ١/187)00/8‏ 


المعالجات الإحصائية: 


بعد الانتهاء من الترميز الوصفي للبيانات في البرنامج قام الباحث بتصدير الرموز الناتجة إلى 
برنامج آخر للتحليل الإحصائي يدعى 5500 و يشبه إلى حدٍ كبيرٍ برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم 
الاجتماعية (5055) لإجراء المزيد من المعالجات الإحصائية للبيانات. 
لتحقيق أهداف البحث و تحليل بياناته» تم استخدام المعالجات الإحصائية التالية: التكرارات 
(0615عناوع26) و النسب المئوية (+01ع56/6 1/3110)» كما قمنا بمقارنة نسب التكرار في الأطروحات 
التي أجريت في كلا الفرعين باستخدام اختبار مربع كايء و الذي يطلق عليه أيضًا اختبار كاي 
المربع أو اختبار2«؛ و هو اختبار يستخدم للموازنة بين التوزيعات التكرارية للمتغيرات و هو مناسب 
لمعالجة البيانات النوعية التي تكون على شكل تكرار لمجموعات أو أصناف معينة كما هو الحال في 
تصنيف دراسات الترجمة الحديثة. 
عرض النتائج: 
للإجابة عن السؤال الأول: هل تنصب اهتمامات باحثي الترجمة في الجامعات اليمنية على 
دراسات الترجمة الصرفة أم التطبيقية؟ تم حساب المتوسطات الحسابية و الإنحرافات المعيارية 
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لتوزيع الأطروحات على فرعي دراسات الترجمة الرئيسين» و هما: دراسات الترجمة الصرفية و دراسات 
الترجمة التطبيقية. كما تم حساب التكرارات الملاحظة أو المرصودة» و التكرارات المتوقعة و مربع كاي 
لكلا الفرعين» كما يتضح من الجداول الآتية: 


جدول (1): المتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية لفرعي دراسة الترجمة الصرفة و التطبيقية. 


جدول (2): التكرارات المرصودة و التكرارات المتوقعة بين فرعي دراسة الترجمة الصرفة و التطبيقية. 


التكرارات المرصودة التكرارات المتوقعة المتبقي 


صرفية 57 30.50 2650 
تطبيقية 4 30.50 1-60 
الإجمالي 61 


جدول (3): اختبار مربع كاي لفرعي دراسات الترجمة الصرفية و التطبيقية. 
مريع كاي 46605 
الفرق 1 
مستوى الدلالة 0200 
وكما يتضح من النتائج» هناك فروق عالية ذات دلالة إحصائية بين دراسات الترجمة الصرفة و 
دراسات الترجمة التطبيقية» إذ أن قيمة اختبار مريع كاي - 46.05 و مستوى الدلالة - 0.000 و هي 
أقل من 05.0» لذلك نرفض فرضية العدم و نقبل الفرضية البديلة. أي أن الأطروحات المتعلقة 
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بدراسات الترجمة في الجامعات اليمنية تنحو منحى الدراسات الصرفة ودراسات الترجمة الوصفية 
منها بشكل خاصء أما الدراسات التطبيقية فلم تحظ بقدركافٍ من الاهتمام بعد. 

وللإجابة على السؤال الثاني: هل تركز الأبحاث الصرفة في دراسات الترجمة في الجامعات اليمنية 
على الدراسات النظرية أم الوصفية؟ قمنا أيضًا بإيجاد الإحصائيات الوصفية و التوزيع التكراري و مربع 
كاي بين دراسات الترجمة النظرية و دراسات الترجمة الوصفية و الذين يكونان معًا دراسات الترجمة 
الصرفة و على النحو التالي: 


جدول (4): المتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية لدراسات الترجمة النظرية و دراسات الترجمة الوصفية. 


المتغير العدد المتوسط الانحراف المعياري 
دراسات الترجمة الصرفية 57 12 047 


جدول (5): مقارنة نسب التكرار بين دراسات الترجمة النظرية و الوصفية. 


التكرارات المرصودة التكرارات المتوقعة المتبقي 

صرفية نظرية 39 2.50 1050 

صرفية وصفية 18 2.50 1-00 
الإجمالي 57 


جدول (6): اختبار مربع كاي بين دراسات الترجمة النظرية و الوصفية. 


مريع كاي 704 
الفرق 1 
مستوى الدلالة 005 


و كما يتضح من النتائج فهناك فروق ذات دلالة إحصائية بين دراسات الترجمة الصرفة النظرية و 
الوصفية» إذ أن قيمة اختبار مربع كاي - 7,74 و مستوى الدلالة - 0.005» لذلك نرفض فرضية 
العدم» و نقبل الفرضية البديلة. أي أن الأطروحات في المستوعب قيد الدراسة تميل إلى التركيز على 
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الجوانب الوصفية أكثر من الجوانب النظربة» إذ بلغت التكرارات المرصودة للأولى 39 وللثانية 18 

و بالمثل للإجابة عن السؤال الثالث: هل تميل الدراسات و الأبحاث الوصفية في الجامعات اليمنية 
إلى التركيز على وظيفة الترجمة أم نتاجها أم عملياتها؟ قمنا بإيجاد الإحصائيات الوصفية مثل التوزيع 
التكراري و مريع كاي بين الفروع المكونة لدراسات الترجمة الصرفة الوصفية. و الجداول التالية توضح 
النتائج: 


جدول (7): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأبحاث دراسات الترجمة الوصفية. 


المتغير العدد المتوسط الانحراف المعياري 
دراسات الترجمة 18 1533 038 


الصرفية الوصفية 


جدول (8): مقارنة نسب التكرار بين دراسات الترجمة الوصفية. 
التكرارات المرصودة التكرارات المتوقعة العدد المتبقي 


مقيدة بوظيفة 3 900 600 
مقيدة بنتاج 15 900 600 
الإجمالي 18 


مريع كاي 800 
درجات الحرية 1 
مستوى الدلالة 005 


و كما يتضح من نتائج مريع كاي نجد أن هناك فروقًا ذات دلالة إحصائية بين نسب التكرار لفروع 
دراسات الترجمة الوصفية الثلاثة» إذ أن اختبار مربع كاي - 8.00 ومستوى الدلالة - 0.005 لذلك 
نرفض فرضية العدم و نقبل الفرضية البديلة. أي أن الأطروحات في الجامعات اليمنية تركز على 
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1 حص 
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وصف نتاج الترجمة في الغالب كما يتضح من التكرارات المرصودة لهذا الفرع و التي بلغت 15» يليها 
وصف وظيفة الترجمة بعدد 3 تكرارات مرصودة» بينما خلت الأطروحات من أي أبحاث وصفية 
لعملية الترجمة. 

و في الختام تم اختبار الفرضية الرابعة و التي تنص على أنه لا توجد فروق دالة إحصائيًا بين نسب 
التكرار لفروع دراسات الترجمة التطبيقية الثلاثة: نقد الترجمة» و معينات الترجمة» و تدريب المترجم. 
و توضح الجداول التالية الإحصاء الوصفي للفروع الثلاثة و الإختلاف في نسب التكرار واختبار مربع 
كاى. 


جدول (10): المتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية لدراسات الترجمة التطبيقية. 


المتغير العدد المتوسط الانحراف المعياري 
دراسات الترجمة 4 175 050 


جدول (11): مقارنة نسب التكرار بين دراسات الترجمة التطبيقية. 


التكرارات المرصودة التكرارات المتوقعة المتبقي 


نقد الترجمة 1 200 0 - 
تدريب المترجم 3 200 100 
الإجمالي 4 


مربع كاي 1100 
الفرق 1 


مستوى الدلالة 0_7 
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و كما يتضح من نتائج مريع كاي نجد أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا بين نسب التكرار لفروع 
دراسات الترجمة التطبيقية» إذ أن قيمة اختبار مربع كاي - 1.00 ومستوى الدلالة - 0.317 لذلك 
نقبل فرضية العدم و نرفض الفرضية البديلة. و يعزى ذلك إلى قلة الأبحاث التطبيقية بشكلٍ عام. و 
كما تشير نتائج التكرارات المرصودة لكل فرع من فروع دراسات الترجمة التطبيقية إذ بلغت التكرارات 
المرصودة لنقد الترجمة 1 فقطء و3 لفرع تدريب المترجم» بينما خلت أطروحات المستوعب قيد 
الدراسة من أي أبحاثِ تطبيقية لمعينات المترجم و الترجمة بمساندة الحاسوب. 
مناقشة النتائج: 


تتفق نتائج هذا البحث مع الأبحاث التي أجريت في أماكن متفرقة من العالم على أن الأبحاث 
في دراسات الترجمة تنحو منحى الدراسات الصرفة» و دراسات الترجمة الوصفية منها بشكلٍ خاص 
(وأمصساءقكاه/ء3 نهولا :2020 ,نالا © عم3نا, 2012).» أما الدراسات التطبيقية فلم تحظ بقدر 
كافٍ من الإهتمام من قبل الباحثين بعد. كما انكب تركيز الباحثين على وصف ناتج الترجمة بمقارنة 
نصوص مترجمة قام بترجمتها طلبة أو مترجمون مبتدئون في الغالب» و كثيرًا ما يتم التركيز على 
مشكلات الترجمة النحوية و الصرفية و الدلالية و الثقافية» أي أن تركيز الباحثين منصب على كفاءة 
المترجمين والطلبة المترجمين اللغويبة و حسب. أما كفاءات الترجمة الأخرى كالكفاءة المهنية و 
التكنولوجية و السيكوفيزولوجية فلا تزال خارج نطاق اهتمامات الباحثين في جامعتنا اليمنية و 
العربية للأسف الشديد. و تميل غالبية البحوث في المستوعب قيد الدراسة إلى البحوث الوصفية التي 
تتناول مشكلة معينة على مستوى الكلمة أو الجملة أو النص» و اقتراح ترجمة بديلة أكثر دقة في سياق 
معين دون الإشارة إلى حدة المشكلة أو مستوى تكرارها بين الطلبة و المترجمين. إذ إن مثل هذه 
المسائل لن يتم معرفتها بدقةٍ إلا من خلال البحوث الكمية الإحصائية و التي تستخدم فيها برامج 
الإحصاء و أكثرها شيوعًا بين الباحثين كبرنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية 5055» و برنامج 
»:» و برنامج اع2“0» و غيرها. 
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كما ظلت الأبحاث مقتصرةً على النص اللغوي في الوقت الذي لا تقتصر فيه عملية الترجمة 
وسوقها اليوم على ترجمة النصوص وحسب بل إن عملية الأقلمة 021/1236100ا أو 
التدويل 116/036100311236105 في الترجمة بشكلٍ عام و الترجمة التجارية منها بشكلٍ خاص قد 
تشمل ترجمة متعددة النماذج كالنص و الصورة و الصوت و الموسيقى و النصوص البرمجية 
المستخدمة في برمجيات التوطين 106211236106 506010/36» كما أن الترجمة السمعية البصرية قد 
تشمل الترجمة و إضافة العناوين أو السترجة 108|غ1+نا5» و الدبلجة الصوتية 108اال0» و التعليق 
الصوتي 21/016017 و غيرها من ضروب الترجمة السمعية البصرية. 

كما تعتمد الأبحاث في الغالب على عيناتٍ صغيرة تتناسب مع طبيعة البحث الوصفي» إذ يصعب 
على الباحث التعامل مع تحليل نصوص كثيرة بطريقة يدوية؛ مما يجعل عملية تعميم النتائج في غاية 
الصعوبة لذا يلزم على الباحثين في دراسات الترجمة استخدام أدوات البحث التكنولوجية الحديثة 
كأدوات تفريغ المحتوى المرئي و الصوتي مثل إيلان الماع و أداة اليوتيوب للتفريغ الصوتي. فكثير 
من البيانات في أبحاث الترجمة تأتي من تسجيلاتٍ صوتيةٍ ومواد مرئية و تراجم فورية و بروتوكولات 
التفكير العالي وغيرها. و مثل هذه البرامج تساعد في تفريغ المحتوى الصوتي و حفظه كنصٍ يمكن 
ترميزه و تحليل ظاهرة ما أو مشكلات أو استراتيجيات الترجمة و مسلماتها بشكلٍ أدق» إذ يمكن 
للحاسوب أن يعالج معلومات أكثر من العقل البشري. 

كما أن الأبحاث تفتقر إلى استخدام المدونات النصية في البحثء فلم تعتمد أي من الدراسات على 
مدونات متوازية اع|ا832 013م201 لترجمات الطلبة أو المترجمين المبتدئين أو المحلفين أو غيرها. 
فلا شك أن نتائج البحث الذي يتناول تحليل أخطاء الطلبة باستخدام مدونة نصية تشمل تراجم 
الطلبة لفصلٍ أو لعام أكاديمي أو ريما مجموعةً من السنوات أو الدفع» تعد أكثر مصداقيةً من البحث 
الذي يعتمد على البحث الوصفي لأخطاء مجموعة صغيرة من المتدريين» إذ إن المدونات توفر بيانات 
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كما تشير النتائج إلى أن التركيز البحثي في دراسات الترجمة ينصب على وصف نتاج الترجمة وليس 
عملياتها وما يجري في الصندوق الأسود للمترجم أثناء عملية نقل النص. و قد يعزى ذلك إلى صعوبة 
جمع البيانات في هذا النوع من الأبحاث» و لكن بفضل استعمال أدوات البحث الحديثة مثل حفظ 
حركات لوحة المفاتيح وتتبع حركة العينين 136108 علاع و تسجيل الشاشة و بروتوكولات التفكير 
العالي أضحى ممكنًا وصف عمليات الترجمة بشكلٍ دقيق وصفيًا و كميًا. و يقودنا مثل هذا البحث إلى 
تشخيص دقيق لمشاكل الترجمة و استراتيجياتها» فتوقف المترجم يشير إلى وجود مشكلة ما و التكامل 
بين الأدوات يمكن الباحث من معرفة كيف تعامل المترجم مع المشكلة. وبالمثل فإن الخريطة الحرارية 
للعينين 1/1305 *163] تفيد أجزاء النص التي ركز عليها المترجم بشكلٍ أكبر و كيف راجع المترجم و 
دقق النص حتى وصل إلى النص بشكله الختامي. 
الخاتمة والتوصيات: 
خلصت الدراسة إلى أن الأبحاث في دراسات الترجمة في الجامعات اليمنية لا زالت تنحو منحى 
الدراسات الصرفية و دراسات الترجمة الوصفية منها بشكلٍ خاصء أما الدراسات التطبيقية فلم تحظ 
بقدر كافٍ من الاهتمام من قبل الباحثين بعد. و عليه يوصي البحث باحثي الترجمة بالالتفات إلى 
أبحاث الترجمة التطبيقية كتدريب المترجم و خاصة استحداث برامج تدريب افتراضية ذكية؛ مما 
يمنح فرص التدريب ليس فقط للطلبة المترجمين» بل للمترجمين المبتدثين 1305136015 من أ/اهلا و 
المحترفين 16305136015 860565510031 الراغبين في تطوير و صقل مهارات الترجمة. كما يوصي 
البحث بإجراء البحوث حول الترجمة بمساعدة الحاسوب و تطبيقاته و الترجمة الآلية و استخدام 
الإنترنت و أدوات الوبب من الجيل الثاني في الترجمة و غيرها. و يوصي البحث أيضًا باحثي الترجمة 
بالمزاوجة بين الطرق الكمية و الوصفية في دراساتهم باستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة التي 
تمكنهم من ترميز المحتوى» سواء كان نضا أو وسائط متعددة» و تحليله و توفير بيانات رقمية يستفاد 
منها في التحليل أو يتم تصديرها إلى البرامج الإحصائية لإجراء المزيد من الاختبارات الإحصائية لإثبات 
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البحث العلم, 





أو دحض فرضيات البحث. و قد أصبحت الكثير من هذه الأدوات الثورية في متناول الباحثين» و منها 
برنامج 1/1808 الذي استخدمناه في هذه الدراسة و برنامج 81135.51 » و كلاهما يدعمان اللغة 
العربية. 


05 3ألعمماءلإعمع عولعاغأنه8 ,رزلع) معاق8 .آلا ما .كع بنذ مملءغداكمق2]! .(1998) .//ا رمعكاحج8. ٠»‏ 
.ع0 ه50 .(277-280 .مم) دع 01 غ5 ممأ دادصق 1 

101 دعنالعع00 360 دعنالأصطعع! :طعنوقعوع؟ 3163لا ]0 5ع 8351 .(2014) 48.١‏ ,دكلا5]3 8 ,.ل رمتط:هم » 
.1005ممء ]نيام ع538 .لرامعط] 0ع طنامعع عمامماعناء0 

0ع5-635نام2مء 501 3ل0ضعع3 طعنوعدع؟ لقاعم 5023 عععم عطةا ص0 .(2020) .4-.الا قعأعا ه ,.6 اع ]اناد ع0 2 ٠»‏ 
.مم لاأقطاام اعد ألمعغ]صأ لم3 3م30 انام ,اأدعأع 010ل مطاع ما انام ىم :5م01 ند مهأغ3اكصمق] 
.1-3 ,(28)1 روع/اأاععمورعم 

لاك ل أ3اكطقئعغ عطق طهأ 3 اكص3] لانوعع] || مه 5عم53 :!إلعغ3اكصق2[] .(1988) .5 .ل روعمام ٠»‏ 
.م8000 

غ546 .داع صطاععط مغ علنأباع معغ5-لاط-معغ5 ق8 :لاع10ا00مطغاعص طععوعودع5 .(2018) .85 رنقصتكا » 
.عطأ ركط 3ع اطنط 

5ع مااع معطأ 0م3 دمهأ3اكصق] 0 0صضباممعاء3ط أأممعل3قء3 عغط1 .(2020) ./اظا ,نلا ه ,عا رومقنا » 
.1144-1-58 ,(28)1 روع/اأاععمومع2 .وعاء :3 أوصعبامز 1١/008‏ 0550 05 لإعلااناك 4 :وطلطك مأ 

3000 ,كل 0113016110م» ردم أدواع/01101» 3116ممع253:301 .(2005) .6 .ع ,3طنا6 8 ,.ك .لا رمامعمتنا » 
غ3|13بان 05 2اه0ه0طل مقط عع دك غط1 ,(.كلع) مامعصنا .5 .لا ع متممعط .> .للا ما .لع ]أ أوألاعء روععمعباآمم 
.(191-216 .مم ,لعاطع) طععيوعوع 

أ5ع5 300 5اع700ص طه لم035 طاعقه2مم3 صق :دإعطع معدم مهأ أ3اكطقع] عماصمتق ]1 .(2009) .ل رمع,3/ا ٠»‏ 
.13-35 ,(3)1 أعصأق! “مغأقاكصقء! عمد ععاغعءمععغما عط[ .عع ععوم 

0 عباط امم صقء طأعنوعد5ع؟ كل مطخاعصم لعكاامم رهلا :لاع ه0010 0طغعمص ص0 .(2018) .ا معأواع/ا » 
.66-3 ,(11)1 ركعأ0لأ5 مهأ3اكصقء! .5م01 بد صمأغداكمة] 

4 :م30 اكص3م] طذأاعصع-ءأط43 مأ دممعاط0»م ]0 لإلمممناجغ 4 .(2011) .5 .48 .1 رلعمصصحطهل/ا ٠»‏ 
.ع0 طععأاوع نالا عط 5ه لأأونع/اأصنا .[وأدوعط! ماطط] اع203مم3 لقمصصطقمع أقصهأغعصبية؟ عأأومرعأولاد 

عله .كصهأغ3ءأامم3 لصخ دع معط 1 :دع لبد صهأ3|كم3] عوأعن 200 ما .(2016) .ل ,لإج0منا/ا » 

نطقم!| مأ د لمعم دع لبد م3 اوضق أمععنناء غ31 )6أمه|-وخأعم م .(2012) 4.١‏ روأممسفقكا ع ,.ظ ,لإعونهل ٠»‏ 
.94-6 ,(1)1 روعءمعاء5 اوأعه5 05 أوصاناهل طو م8 .دعدعطخ هالا دع أل بأد مس3 اكص3ءغ مرمع] د5غخطعأكما 

راع روطعلمعلط ر.ظ رطقع0»ا ,.ع ,02آناالاا ,.ذ رططقمطأمل ,رذ ,رةأءطأطعذ-صعدصوقلا .نا رعمعبال ,.الاا رمع أعجطء5ك  ٠»‏ 
0016 مااع مع ]ما 0م30 مم3 اكصقء! عط 1 .(2020) ./ة .4 ,وأء:63 8 .ىل رجعةوطا 
رع لاأأععموناعظ .5وإعاع م عع غاص[ لمق 05غ3 أكصطق مه طععوعوع., 06] اأممغ عملامه مط :مأ أوصصم أ أوعبي0 
.90-8 ,(28)1 

دقأمةزمع8 صطهل .طع203مم3 لم أممععغما مث :د015ناأد مهأ 3اكصمق؟1 .(1988) ./ا ,لإطمعهلا-ااعمك ٠»‏ 
.عطاطذأاطنم 

عط1 .دع لبك مهأ 3أكص3م صا ءمطغخعمص طععوعدع؟! لإلباغأد عكقء عط[ .(2009) .؟ ,لاءع[5320-5313لاك ‏ » 
.37-6 ,(3)1 أعمأق1 مغقاكصقء! ممح ععغعءمععخما 
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بحث العلم, 





.ع طأطؤأاطنه كمتاموزمع8 مطمل .لمملزعط مصوحدع لباك مهلأ 3اكمة؟! ع/اأغأم أرعوع0 .(1995) .6 ,لإانام 1‏ » 
300 أوعاغاعمعط1 :اتطماع دعمع طععنقعدع؟ مهأ3اكصقئع] علأذأادصاناه! .(2020) .8 .8 رممعل1ول/ا ٠»‏ 
.325-38 ,(28)3 روعل/اأاععم5مع25 .زه 5أزوعلا علا كمصهأغأومعلأكصم أوعأعهاهل0هطغعما 
مأطعفوعوع؟ عمأهل مغ علأبع داع صضطاععط م :مقص عغط1 .(2014) 4١‏ رمقصععأدعط) 4ه ,.ل ركم ق||األلا » 
ع لاه .5م01 نأك مهأغ3 اوعطق 
ه بوخميس, ب. (2008, /ع05ع]مع5 6). دراسة في علم النفس الترجمة [منتدي علم النفس و منتدى حل المشاكل 
الاجتماعية]. منتديات برق. اماغط. 40489/مامء. قع1ط.صاباءه؟)//:دمخغخط 
ه غزالة, ح. (2004). مقالات في الترجمة والأسلوبية: حسن غزالة. دار العلم للملايين. 
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توظيف الدراسات السابقة في تحليل النتائج و تفسيرها في البحث العلمي 
ذيب محمد 


2. ع ناواع-/ امن 60 لع ماططقطهصا-ط اماما 
مخبر الخدمة الإجتماعية وتنمية المجتمع: جامعة الواديء» الجزائر. 


المللخص 

تعالج هذه الورقة البحثية أهمية تحليل النتائج و تفسيرها في البحث من خلال ريطها بالدراسات السابقة 
لتلك الدراسة» حيث أن الباحث لا يقف فقط عند وضع الأرقام و سردها بل يتعدى إلى إستنطاقها وفقا 
لاستجابات أفراد العينة و يفسّرها تبعا لما توصل إليه من حقائق و مقارنتها بنتائج الدراسات السابقة 
للدارسة» و في إطار النظريات المفسرة حتى لا يكون متحيّزا لأحد النتائج و لا تكون موضوعةً وضعًا إعتباطيًا 
لا معنى لها. 

و تكون تلك النتائج مبرهنةً و مبررة علميًا و في قالبها المنهجي, حيث أن الأهمية الكبرى للدراسات السابقة 
هي المبرر العلمي التي تحدد صحة و قوة النتائج المتحصل عليها في البحث العلمي الاجتماعي» بحيث أن 
الباحث في إعداد رسالته أو أي ورقة بحثية تطبيقية» بهدف مناقشة نتائجه التي تحصل عليها من خلال 
دراسة التطبيقية و من خلال البيانات التي جمعها من المبحوثين في ظل الدراسات السابقة التي تطرق إليها 
سواء كان أدرجها في الرسالة أو لم يدرجهاء لأن الوصول إلى التشبع المعلوماتي هو المحدد الأساسي الذي 
يعتمد عليه الباحث في وضع دراساتٍ سابقة مناسبة تتماشى مع الموضوع و تحليل الظاهرة المدروسة» و 
بالتالي تتمحور ورقتنا البحثية حول التساؤل الرئيس التالي: كيف يتم توظيف الدراسات السابقة لتحليل 
النتائج و تفسيرها في البحث السوسيولوجي؟ 

و ذلك من خلال تكثيف القراءات من طرف المتمرسين و المتمرنين على البحوث الإجتماعية و كيفية 
صياغة الدراسات السابقة بالشكل الجيدء و التأكيد على توظيفها في البحث السوسيولوجي. 

الكلمات المفتاحية: الدراسات السابقة» البحث العلميء النتائج» تحليل النتائج» الإحصاء. 
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عم لمق عمصاءلإاحمظة مأ دغ1ألن 51 كباوأالاءعءط عودأولا 
لاععردعدع5 116 أأمعاء5 مز كئأانسوعه 


0 

مأ كااباوعء عط عماعاعءمءعغمأ عصة عمأءلإاهم3 05 ععصمو ممما عطة طغان داهعل ععمهم طععوعوعء ولط[ 
701 5م00 معطعفوعوع؟ عط 35 ,لإلناغأ5 أقطخ 07 5ع ناد دنامألاع0م عط مغ عط عمكاصنا باط طععوعوعء عط 
058 نال أعغطا ألوملاعط د5عمع أباط سعط عطا 33م عطق 5أعطان0اياة أناه عمالاها غ3 لاامه ممغؤد 
عط مغ 0158 0مع36 طفعطخ كأع/مععئما عصة ك5دعطصمعصط عأامصمده عط غأه كعكصمموعء عط مغ عمألمءعة 
رلإعناغ5 عط 01 5غ01نان5 كلام ألاعءم عط غ0 5غاباوعء عطخ طأأنها معطا عمقدمصم لمق لعطعوعء عط كاع3] 
عط ]0 عه 305نلامغ 0ع35أط عط مغ غ70 35 هد دع معطا ل0عغأع)مععغما عط أه ان مللاعممقع] عطا مأتمعصة 
1١00ل‏ ودع اق لأطقعم! 31/300 ]أط)3 مخ 35 غأهع5 66 مغ غأمص مدق ذ5أاباوع 

عط 35 رطعم أوعأع00ل0هطغاعم عأعطخ صا مع أغأكباز 0م3 معلامعم لإأاوعالأمعاأء5 ع3 و]اباوعء عدوعط[1 
3101لا عطخ دعص أصعغع0 أقطا مماغخدء!] أأكباز عأ لأمعاء5 عط ذأ د5عأ0بانأد دناه ألاع)م ]0 ععم3ممممأ أجعاع 
5 عم “أعطعنوعودع؟ عط 35 رطع نوعدع.2 ءا ]أأمعاء5 اوأعه؟5 مأ لععماأنغطه دنابوعء عط غأه طغخومعن د عصة 
مامءع؟ عط 0063 وغابادعء ذلط ع نأددناء5أ0 ]0 ططلة عغطغ طأانلا معم3م طععوعوعء لع ذأامم3 لاموعه د5أكعط علط 
ما كأصضع0ضمموع؟ عط ممع لمعاعع1امء عط أقطا غ03 عط طعنامعغطة 300 لإلبند ممأغقء امم عط عداوياما 
ردأدعط] عطا ضأاغ]أ لععلباعما عط غأمم عه ععطاعطنها رصمممب لعطعبامخ عط دع اند كنامأنلاععم عط 5ه غاع ذا 
أعطععوعوع؟ عط طعتطلقا مه غأموصاتاصمعغع0 متهم عط ذأ ه5363 مهأ غأدمطءهم]مآ 0غ ووعع36 عدباوعء5 
عط عمأءلاا2مة صق عأممغ عطخ طغأانقا عملا مز دع ألبلنأ5 دنامألاع,م عغ013م20مم3 عمامماع/اع0 مآ دوعزاعم 
مأوم عماأنلاهااه؟ عطخ مه 5ع أمعء /عم3م طععوعوع؟, اناه ,لإأأمعباوع5مم ,لع لبد ممصعمممعطم 
ادعأاعهاماء50 صا دأابادوع؟ غأع0معئما ل0مة ع2لإأهم3 مغ معدن دع أل0نلأد د5لامألاعم ع3 للاملط :مم [أأد5ع بال 
#اعروعوع] 
ما كداعطهل ]3م ص3 كاعصهل 03م ]0 غنم عطا مه كوطالدعء عطةا عصانلا أدمعغصا طعنامعطأ ذأ علط 
اأعطا ع0 2أ35لآمماء 300 ,لإ3نلا 00مع 3 دأ 5ع01نان5 دلامألاع)م عغ]3انامطاه] مغ نلامط 300 طععوعوع؟ 1وأعه50 
.اعنقعوع.؟ أوعأعهامأء0؟ مأ عدنا 


.56315115 رذ الادع؟ ]0 ذ5أذلإ|ة30 ,5 ]ابادع؟ راع ندعدع.2 عأ ]ل أمعأء5 ر5عأ0ناأ5 دناه ألاع )ام :05 ملثالاءع»! 
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المقدمة: 


تعد مرحلة تحليل و تبويب البيانات المتحصل عليها في البحث السوسيولوجي من أهم 
المراحل التي يعتمد عليها الباحث في إثبات ذاته داخل البحثء و تأتي هذه المرحلة بعد أن قام بجمع 
المعلومات من المصادر الموثوق فيها والعناصر التي وجه إليها بحثه من خلال أدوات جمع البيانات 
التي وضعها في صورة الاستبيانات أو المقابلة أو الملاحظة أو كلها مجتمعة. 

و ينتقل الباحث إلى حصر هذه البيانات و تبودبها من خلال وسائل و تقنيات إحصائية» و تفريغها 
في جداول و معالجتها بإحدى الطرق الإحصائية كاستعماله برنامج الحزم الإحصائية في العلوم 
الإجتماعية (5055)» حتى يقوم الباحث بالتحليل و استنطاق الأرقام التي وجدها من خلال استجابات 
أفراد عينة البحثء و تعد هذه المرحلة الأخيرة خطوة التنفيذ للبحث المقصود و حتى تكون للنتائج 
المتحصل عليها صدى في الساحة البحثية العلمية؛ يجب على كل باحث الربط بين نتائج الدارسات 
السابقة و النتائج المتحصل عليها و المقارنة بينها و أن يكون تحليلها و تفسيرها من خلالها. و حتى 
تكون للدراسات السابقة إضافةً في البحث العلمي يجب على الباحث مراعاتها في الجانب الميداني و 
أن لا يكتفي فقط بوضعها و سردها في الجانب النظريء كما أن للدراسات السابقة أهمية في تنوير 
الطريق الباحث و حثه على عدم الوقوع في الأخطاء السابقة للباحثين الأخرين» و كذلك حث الباحث 
على تقديم الجديد و عدم تكرار ما توصلت إليه الدراسات من نتائج و على ضوء النظريات المفسرة 
للدراسة حتى لا يكون هناك أي خلل فيها أو الشك بها و تكون متصفة بالصدق و المصداقية و 
الموضوعية » كما أنها تساعده على اختيار النظريات المناسبة للبحث الجديد في ظل تداخل المفاهيم 
و تعقيدها و في كيفية توظيف النظريات في البحث العلمي . و حتى لا يتوه في طرق ملتوية و لا 
يمكن الخروج منها أثناء بحثه؛ يجب أن يكون هذا التحليل و التفسير لما توصل إليه الباحث مجتمعا 
في ثلاث عناصر أساسية و هي: الجوانب النظرية و المعرفية للباحثء الدراسات السابقة محل 
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دراستنا في هذه الورقة البحثية و النظريات المعتمدة في الدراسة و يقودنا هذا الطرح إلى التساؤل 
التالي: كيف يتم توظيف الدراسات السابقة لتحليل النتائج و تفسيرها في البحث السوسيولوجي؟ 
و تهدف دراستنا هذه إلى تحقيق جملة من الأهداف هي: 

- الكشف و التعرف على مدى أهمية الدراسات السابقة في البحث العلمي. 

- تبيان مدى الاستفادة من الدراسات السابقة و محاولة ريطها بالدراسة قيد الإنجاز. 

- تحقيق الهدف الأسمى للدراسات السابقة في البحوث العلمية و هو إظهار الفجوة العلمية. 

- إبراز الأهمية الكبيرة التي يستفاد منها الباحث في تحليل نتائج دراسته من خلال توظيفه 

للدراسات السابقة. 
كما تكمن أهمية الورقة البحثية من خلال أهمية الدراسات السابقة في حدّ ذاتهاء حيث إن للدراسات 
السابقة عدّة خصائص مهمة يتبعها الباحث كتجنب الأخطاء و المواطن التي أغفلتها الدراسات و 
إدراكها جيّداء من خلال إظهار مواطن الإختلاف و الإستفادة و الإتفاق» كما تكمن الأهمية في المعالجة 
العلمية و المنهجية للموضوع من خلال الإدراك الجيد لتحقيق الأهداف المرجوة. 
أولاً. التأصيل المفاهيمي والنظري للبحث 
هو تقصي المعلومة بالمعلومة و تتبع دقيق لمكامنها و ظواهرها مما يستوجب التوقف عند كل 

متغير من المتغيرات التي تؤثر فيها أو تتأثر بهاء و هو تنقيب عن الفكرة بالفكرة عندما تكون المعلومة 
مجردة وتنقيب في الميادين عندما تكون المعلومات متجسدة أو منعكسة في القول والفعل و العمل 
و السلوكء» و تنقيب في المادة في المعامل و المختبرات» و لكل قياساته و اختباراته الموضوعية» 
بالمعلومة و الحجة بالحجة)» حيث يستوجب تحليل المعلومات ليتمكن الباحث من بلوغ النتائج» و 


لأنه بحث علمي فهو مؤسس على المسببات المنهجية التي تتطلب مشكلة أو إشكالية بحثية تحير 
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القارئ و الباحثء وعليه فالبحث العلمي يمتد بالمعلومة من إشكالية أكبر وفق فروض أو تساؤلات إلى 
تحليل متغيرات المعلومات إلى بلوغ النتائج و تفسيرها و قد يتطلب التفسير توصيات موضوعية 
للجهات الوصية.(عقيل» 2010» ص07). 
و يعرف إجرائيًا: أنه كل بحث علمي يتسم بالصدق و المصداقية و يشمل كل الأساليب المنهجية 
المتعارف عليها و أن يكون راصدًا للحقيقة. 
2. مفهوم الدراسات السابقة: 

هي تلك البحوث التي تم إنجازها في ميادين البحث العلمي سواء كانت في مراكز البحوث أو 
الجامعات و الأكاديميات العلمية أو التي أنجزت بعد مناقشة في الندوات و المؤتمرات العلمية 
المتخصصة (عقيلء» 2010» ص178). 

و تعرف إجرائيًا: هي تلك الدراسات التي يلجأ إليها الباحث من أجل تنوير طريقه حول بحثه الجديد 
و هي التي تبين له الأخطاء حتى لا يقع فيها من جديدء و تساعده على صياغة الفروض و تحديد 
المتغيرات. 
ثانياً. الدراسات السابقة (العرض والتحليل) 
1. كيفية عرض الدراسات السابقة: 

يتم عرضها كالآتي: 
- أن يتم ذكراسم صاحب الدراسة و مكان إجرائها. 
- أن يتم عرض منهجيتها. 
- القضايا التي أثارتها في الميدان العلمي. 
- مقارنتها بما يجريه الباحث من بحث. 
- علاقة النتائج المتوصل إليها من طرف الدراسات السابقة بفروض الباحث أو تساؤلاته. 
- الجديد الذي أضافته كل دراسة. 
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إثارة تساؤلات جديدة للباحث. 
علاقة الدراسات السابقة بالنظريات و صناعة المستقبل (عقيل» 2010» ص179). 
. مناقشة الدراسات السابقة 

لابد على الباحث مناقشتها من خلال عدة أمورء فعليه أولآ أن يتجاوز الأخطاء التي وقعت فيها 
الدراسات السابقة» و أن يتبين تأصيلها العلمي و التوثيق للمراجع» و يجب أن لا يغفل عن الأمور 
المنهجية كالمنهج و أدوات جمع البيانات. بمعنى آخر يجب على الباحث تبيان مواطن التشابه و 
الإختلاف حتى تظهر مواطن القوة في البحث. 
. أهمية الدراسات السابقة 
تبرز أهمية الدراسات السابقة في تحقيق هدف رئيسي ألا و هو التأكد من أن الباحث لن يبحث 
مشكلة تم بحثها من قبل. 
و كذلك تساعد في تحديد أهمية المشكلة و تصميم البحث و ربط نتائج البحث بالدراسات 
السابقة» و في اقتراح دراساتٍ أخرىء و في وضع الدراسة في منظور تاريخي و تجنب التكرار و 
الإستفادة من العمل الميداني و مقاييس و أدوات البحث و إجراءاته. 
تساهم باكتشاف الفجوة المعرفية (المقحم»2011). 
. شروط قبول الدراسات السابقة 
حتى يمكن للباحث الإعتماد على الدراسات السابقة و توظيفها في بحثه يجب مراعاة مايلي: 
أن تكون منشورة في دورية محكمة. 
أن تكون خلاصة لرسالة جامعية. 
أن تكون الرسالة من مؤسسة معترف بها (المقحم» 2011). 
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ثالثًا. التحليل والنتائج 
1. التحليل (5315لإ|303): 

هو عملية تتبع و تقصي دقيق للمتغيرات المستقلة و التابعة و المتداخلة في الموضوع» مع اكتشاف 
العلاقة و مؤثراتها السالبة و الموجبة على الحالة قيد البحث و الدراسة» فهو يرتبط بالمعلومة المؤثرة 
على الفعل والسلوك و على القاعدة و الإستثناء. وهو المؤدي للتبيّن و التعرف و الاستكشاف عن وعي 
و بدلائل و حجج مثبتة» وفقاً لدائرة الممكن (المتوقع و غير المتوقع) (عقيل» 2010, ص 312). 

بالتحليل تحدد الأفعال و الأقوال و السلوكيات و تكرارها و علائقها السالبة و الموجبة حتى يتم 
بلوغ النتائج المبدئية و عرضها في جداول و أشكال بيانية؛ لإظهار الحقائق التي تستدعي التعميم و 
التي في حاجة للتقييم و التقويم (عقيل» 2010. ص 312). 

و في مهنة الخدمة الإجتماعية تعد عملية التحليل هي عملية دراسة الحالة» و هي الحلقة التي 
تتوسط عمليتي جمع المعلومات و تشخيصها. و لذا يقوم الأخصائي الإجتماعي المتمكن بمهارة وفن 
باستقراء العلل و الأسباب» حتى يتمكن من اكتشاف العلاقات بين المتغيرات المستقلة و التابعة و 
المتداخلة من خلال تفكيكه للمعلومات المتوفرة و المتاحة بين يديه (عقيل» 2010. ص 312). 

2 البيانات (جمعهاء عرضهاء و تحليلها): 

يعني استخراج الأدلة و المؤشرات العلمية الكمية و الكيفية التي تبرهن على إجابة أسئلة البحث أو 
تؤكد قبول فروضه أو عدم قبولها. إن قيام الباحث بجمع البيانات التي تلزم دراسته بحيث تكون دقيقة 
و شاملة هو أمر مهم و حيوي لتكون دراسته هادفة و معبرة» و لكن الأكثر أهمية من ذلك هو طريقة 
معالجته لها بحيث يمكنه أن يستخلص منها مؤشرات نافعة تفيده في تأييد صحة فرضيات الدراسة أو 
دحضهاء و هذا الأمر يدخلنا في موضوع الإحصاء بشقيه الوصفي و التحليلي أو الاستدلالي» فمن 
المفروض أن يكون الباحث على دراية بالطرق التي يمكن استخدامها لتبويب البيانات و حساب القيم 
لهاء من ثم العمل على مقارنتها و عمل الإستنتاجات الممكنة بشأنهاء و يهتم الإحصاء بطرق جمع و 
تمثيل البيانات و تحليلها و تفسيرهاء و المقصود بجمع البيانات عملية الحصول على القياسات أو 
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القيم الملحوظة للتجاربء و كلما كان الجمع دقيقاً كلما زادت الثقة بهاء كما أن وجود الأخطاء يؤدي إلى 
التحليل غير الصحيح للبيانات. أما بالنسبة لتنظيمها و عرضها فيعني وضعها في جداول و عرضها 
بطرق مناسبة على شكل رسوم بيانية و صور و قيم و توزيعات تكرارية أو أشكال هندسية» و يلي ذلك 
مسألة تحليل البيانات و هذا عن طريق إيجاد قيم المقاييس و الاقترانات الموجودة فيها. و أما فيما 
يتعلق باستقراء النتائج و اتخاذ القرارات فذلك من أهم أهداف الإحصاء و أكثرها فائدة» و يورد 
(و/ة!!) بأن الدراسات الإحصائية و التطبيقات المالية لها تتألف من تحليل البيانات و الإستنتاجات 
التي توصل إليها الباحث و تكون على شكل تقديرات و تنبؤات و تعميمات و قرارات رفض أو قبول 
للفرضية الإحصائية (عبد المؤمن» 2008» ص 358) .و حتى يتمكن الباحث من تحليل البيانات 
المتحصل عليها يجب اتباع الخطوات التالية: 
2. 1 مرحلة تهيئة البيانات للتحليل و تتضمن مايلي: 

* مراجعة البيانات: تعتبر عملية المراجعة لها هي إحدى العمليات الأساسية التي يجب على 
الباحث القيام بها قبل الشروع في عملية التحصيل والتحليل و ذلك لإحتمال وجود بعض الأخطاء التي 
قد تحدث في مرحلة جمع المعلومات و البيانات حتى يتأكد من جدية المبحوث في الإدلاء 
بالاستجابات الصحيحة فمثلاً في الاستمارة قد يجيب المبحوث ب "لا" وبعدها يجيب على السؤال 
الذي يليه و من المفترض أن لا يجيب على هذا السؤال الذي يتعلق بالإجابة ب " نعم" حينها يمكن 
للباحث إلغاء الإجابة أو تكييفها بما يجب أن يكون متوقعا. 

* التأكد من اتساق البيانات: إذ تتم هذه العملية بفحص البيانات في كل استمارة و التأكد من 
التزام المبحوثين بإعطاء البيانات الصحيحة» و قد يحدث مثل هذا الخلل في الإستجابات نتيجة عدم 
فهم الأسئلة أو بعضها أو فهمها بطريقة مغايرة عكس ما يقصد بها الباحثء أو يكون لعدم جدية 
المبحوث في الإجابة عن السؤال أو إعطاء إجابات مضللة» مما يؤدي إلى التناقض و عدم الاتساق في 
الإجابة. 
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* إجراء العمليات الحسابية: من الضروري القيام بهذه العملية التي تستلزم التأكد من إجابات 


الميحوثين واتساقها. 


* ترميز البيانات: قد تكون البيانات المتحصل عليها من أفراد العينة بيانات كمية ممثلة بالأرقام» 


أو وصفية يجب تحويلها إلى بياناتٍ كمية حتى يتمكن من إدخالها للحاسوب. 


2 2 مرحلة تصنيف البيانات وعرضها: 


نيد 


البحث من خلال المتغيرات الكمية المنفصلة أو المتصلة حسب ما يتوفر له من استجابات» و بعدها 
تأتي مرحلة إجراءات تبويب و عرض البيانات حيث تأتي بعد الحصول عليها من خلال الاعتماد على 
أدوات جمع البيانات المتعارف عليها ومن الضروري عرضها بشكل يسهل استعمالها واستخلاص 
النتائج منها و هناك عدة طرق للقيام بذلك وهي: 


عرض البيانات تقريرياً من خلال وصف الباحث لبياناته في جمل واضحة و دقيقة. 

عرضها بصيغة جداول إحصائية» و من ثم يقوم بتفسيرها. 

عرضها على شكل رسوم بيانية ثم يقوم الباحث بكشف العلاقات بينها. 

عرضها بصيغة نسب مئوية أو متوسطات و انحرافات معيارية أو حسب معاملات الارتباط. 


دمج أسلوبين أو أكثر في عرض البيانات. 


3. 3 مرحلة التحليل للبيانات: 


في هذه المرحلة يجب على الباحث أن يضع في حسبانه هذه التساؤلات: 


- هل طرق تنظيم البيانات و معالجتها مناسبة و صحيحة؟ 
- هل تتطلب حقائق و أمثلة و شروح تفصيلية لكي تجعل التحليل واضحاً للقارئ؟ 
- هل يحتوي التحليل على أية تناقضات أو عبارات ناقصة مضللة أو تميل للمبالغة؟ 
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- هل توجد أي نقاط ضعف في البيانات و هل تمكن من مناقشتها بأمانة؟ (عبد المؤمن» 2008). 

و يمكن إجراء التحليل بصورة كيفية أو كمية أو الاثنين معاً: 

* التحليل الكيفي: يعني أن التركيز في معالجة البيانات على ما يدركه الباحث منها ويفهمه و يستطيع 

تصنيفه ورصد العلاقات التي يمكن ملاحظتها ملاحظة علمية و هنا يجب الإبتعاد عن الذاتية» لما لها 

من تأثير في معالجة البيانات» فالباحث يقوم بدراسة الجداول التي فرغت فيها تلك المعلومات و 

يستنتج منها المؤشرات و الأدلة ذات الصلة بمتغيرات بحثه» فمثلا عند تحليل واقع عمل المرأة 

لتحديد أي الأعمال تتجه إليهاء قد يستنتج عدة مؤشرات كالمجالات التي تتناسب وطبيعتها مثل 

الطب و التعليم» ومن هنا يتوصل إلى نتيجة موضوعية و مجردة من التحيز ( دويدارء 1999» 

ص277). 

* التحليل الكمي: يعني معالجة البيانات معالجة رقمية» وذلك من خلال تطبيق الإحصاء بنوعيه 

الوصفي و الإستنتاجي أو الاستدلالي حيث أن الباحث يتعامل مع الأرقام التي تعبر عن الأفكار و الآراء 

و يمر بثلاث مراحل: 

- مرحلة تنظيم البيانات و عرضها: وهي إعطاء صورة سريعة و مبسطة للبيانات عن الظاهرة 
المدروسة. 

- مرحلة وصف البيانات: تهدف إلى وصفها بين تمركزها و تشتتها و ارتباطها ببعضها و هذا يتطلب 
الإلمام بمقاييس النزعة المركزية (المتوسط الحسابيء» الوسيط...) و مقاييس التشتت (الانحراف 
المعياري) و مقاييس العلاقة (معاملات الارتباط). 

- مرحلة التحليل للبيانات: و تهدف لاختبار الفروض و صحتها بأدلة علمية و مبررة و مبرهنة 
إحصائياً (عبد المؤمن» 2008. ص 358). 
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4 مرحلة تفسير النتائج (عقيل»2010ء ص 342): 
* النتائج: هي ما يتوصل إليه الباحث بعد جهود بحثية منظمة مؤسسة على أهدافٍ واضحة و خطة 
معدّة على فروض أو تساؤلاتٍ علمية» تمكنه من تجميع معومات وافرة عن الموضوع قيد البحث» و 
تحليلها بكل موضوعية وفقاً لمتغيرات البحث الرئيسية و الثانوية» و النتائج هي مكمن الحلول و 
المعالجات أي هي التي تستمد منها حلولاً و معالجات للظاهرة أو مشكلة البحث المدروسة. 
* الإستنتاج: هو استنباط الأثر الذي أنتجته العلاقة بين المتغيرات و أهداف البحثء ليكون علامةً 
دالة على وجود علل و أسباب لوجود الظاهرة أو المشكلة البحثية» و عليه فإن الإستنتاج عمليةٌ عقليةٌ 
إدراكيةٌ تترتب على مقدرة الباحث على التمييز بين الدقيق و الأدق منه دون لبس أو غموضء و هو لا 
يخرج مطلقاً عمًا يسعى الباحث إلى تحقيقه أو إنجازه وفقاً لما صاغه من أهداف علمية. 
* تفسير النتائج: هو جهد عقلي و معرفي يتم به استقراء ما تشير إليه النتائج المتحصل عليهاء و 
يكون هذا التفسير وفقاً لقواعد طرق البحث حيث تخضع المعلومات للتحليل و تخضع النتائج 
للتفسيرء و لذا فإن من يفسر المعلومات لا يمكن أن يصل إلى نتائج موضوعية و إلى رأي صائب. و 
عليه الإلمام ب: (تجميع المعلومات؛ تحليلهاء و تشخيصها) حتى يتم بلوغ النتائج الموضوعية و بعدها 
يمكن تفسيرها ليصل إلى رأي سديد و صائبء و له الحق في صياغة توصيات في بحثه لمن يريد 
الإستفادة منها. 

إن التفسير العلمي للنتائج المتحصل عليها في الدراسة الميدانية و من استنتاجات الجوانب 
النظرية للبحث هي محصلة العلاقة بين الشروط التالية (عقيل»2010: ص 342. بتصرف): 
* النتائج و علاقتها بالموضوع: حيث يقوم الباحث بريط تلك النتائج المتحصل عليها من خلال 
التحليل الإحصائي لإجابات أفراد عينة البحث بالجوانب المعرفية و النظرية التي تشمل جوانب 
البحث النظري و ألا يخرج عن هذا الإطار باستعمال خبراته و ملإحظاته الملمة بالبحث. 
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* علاقة الموضوع و نتائجه بالنظريات: هنا يجب على الباحث أن يقوم بربط نتائجه وفقاً للنظريات 
المعتمدة في تفسير الموضوعء و أن يكون هذا التبني للأفكار منطقياً و مبرراً علمياً و منهجياً حتى لا 
يقع في التحيز لإحدى النظريات دون غيرهاء و حتى تلقى هذه النتائج الدعم و تكون في مسارها 
العلمي. 

* ارتباط النتائج بالدراسات السابقة للموضوع: حيث يشترط على الباحث مقارنة نتائج بحثه بنتائج 
الدراسات السابقة التي تم الاعتماد عليها في البحث» من حيث الإتفاق أو الإختلاف. حتى يستطيع 
التعديل أو الزيادة عليها و تطويرها هذا كله في الإطار العلمي الممنهج و المبرر علمياء لأن للدراسات 
السابقة تأثيرات عديدة على جوانب الموضوع. 

و سنركز على هذه النقطة كونها هي محور الورقة البحثية و لأن أهمية الدراسات السابقة في 
تحليل النتائج كبيرة. حيث يقوم الباحث باجراءاتٍ عملية في استطلاع الدراسات السابقة» و يقوم 
بذكرها في الت لتحليا 1 للنتائج في الجزء الت لتطبيقي» و لا ل يكتفي بعرضها فقط في الجزء النظري» بل يجب 
على الباحث تبيان وظيفتها العملية في تفسير النتائج المتوصل إليها حتى يمكن إعطاء الصدق و 
المصداقية للنتائج المتحصل عليها و لا يجب إهمال الدراسات السابقة أو أن وجودها في البحث لا 
* علاقة النتائج بالأهداف المسطرة: في هذه الخطة يجب على الباحث تحقيق أهدافه التي تظهر 
على شكل نتائج في آخر البحث لتكون ذات مصداقية و تحقيق لمعالجة الظاهرة المدروسة. 
ومن خلال هذه البيانات التي رصدها الباحث و جمعها من الواقع يقوم بالخطوات الرياضية التالية 
لتكميم ما تم جمعه من معطيات: 
التحليل الإحصائي: 

* تعريف الإحصاء: هو علم البيانات الذي يشتمل على شريحة واسعة من المبادئ و الأساليب التي 
يمكن بواسطتها تلخيص البيانات في صيغ رقمية على نحو يسهل عملية معالجتها للوصول إلى 
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استنتاجات أو أحكام محددةء و ينقسم إلى نوعين هما الإحصاء الوصفي و يهتم بوصف البيانات 
الإحصائية لمجتمع معين» والعمل على تنظيم تلك البيانات واخراجها بأسلوب في وصف تلك البيانات 
و تتمثل الإحصائيات الوصفية في القيام ببعض العمليات مثل: حساب المتوسط الحسابي» الوسيطء 
التكرارات و النسب المئوية (خليل عباس وآخرون»2007 » ص 291). 

*الإحصاء الاستدلالي : و يسمى أيضا بالإحصاء التحليلي و يهتم بالقيام باستدلالات حول خصائص 
* استخدام الحزم الإحصائية للعلوم الإجتماعية : (5055) يعد هذا البرنامج أحد البرمجيات المهمة 
التي تساعد الباحث في معالجة البيانات باستخدام الحاسوب» من حيث إدخال البيانات و حفظها و 
استعادتها و تحليلها بطريقة آلية تتسم بالسرعة و الدقة» دون الحاجة إلى المعالجة اليدوية و التي 
تتطلب من الباحث وقتاً طودلاً إضافة إلى وجوب معرفته بالقوانين و المعادلات و كيفية تطبيقهاء مما 
يشكل صعوبةً كبيرً لديه» و يمكن لبرنامج (5055) استخدام البيانات من ملفات الأنظمة الأخرى» 
فمثلاً إذا كانت البيانات المراد استخدامها موجودة على صفحة برنامج (اعع»اع) فلا داعي لإعادة كتابتها 
من جديد في برنامج (5055) يمكن الاكتفاء فقط بالنسخ لصق فيه» ويمكن استخدامه في الحصول 
على نتائج وصفية للبيانات مثل النسب والتكرارات والوسط الحسابي » و يستخدم للحصول على 
نتائج تحليلية بسيطة مثل المقارنة بين متوسطين و حساب معامل الارتباط بين متغيرين» كما 
يستخدم في الحصول على نتائج تحليلية أكثر تعقيداً مثل تحليل التباين و التحليل التعاملي (خليل 


عباس وآخرون»2007 ؛. ص 291). 








كتابة نتائج الدراسة و مناقشتها: 

بعد الانتهاء من تحليل البيانات باستخدام أساليب التحليل الإحصائية المناسبة لموضوع الدراسة» 
تبدأ مرحلة كتابة النتائج التي تم التوصل إليها و مناقشتها من أجل نشرها أو عرضهاء و تعد هذه 
المرحلة الأخيرة من أهم المراحل» لأن النجاح في تنفيذها يعتمد إلى حدّ بعيد على مهارات الباحثين» و 
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موضوعيتهم» و إلى نوعية التحليل الإحصائي و مستواه و طريقة استخلاص النتائج (المضامين و 
التوصيات التي يجب تقديمها لمتخذي القرار في المؤسسات المعنية بالدراسات التي جرى تنفيذها). 
كما تشمل هذه المرحلة ما يجب تضمينه للتقرير النهائي و كيفية عرض محتواه وتوقيت إخراجه 
وعرض النتائج بصورة عامة ونهائية. 
رابعاً: توظيف الدراسات السابقة في البحث السوسيولوجي: 

يكون الهدف من استعراض الدراسات السابقة هو تعريف القارئ بكافة الدراسات التي سبق 
إجراؤها في موضوع البحث مع عرضها بطرقة منطقيةٍ تأخذ في الحسبان أوجه التشابه و الإختلاف 
بين نتائجهاء لذلك يلجأ الباحثون في العلوم الاجتماعية و غيرها إلى قراءة الدراسات النظرية و 
الميدانية قراءة تحليلية من أجل استخلاص العبر بالإضافة إلى تحديد مدى مساهمتها في النتائج 
المتوصل إليها في تلك الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث المراد تنفيذه» ولكي يبرر الباحث أهمية 
دراسته المقترحة عن الدراسات السابقة مع توضيح عيوب أو نقاط الضعف في تلك الدراسات من 
ناحية الإطار النظري و المنهجي التي تم إتباعها؛ وذلك لإعطاء الموضوع البحثي الذي هو بصدد 
دراسته المزيد من التبرير المنطقي أو المزيد من الأهمية» من خلال ما يريد الوصول إليه في دراسته 
والذي لم يصل إليه باحثون آخرون. علمياً تؤدي المراجعات النظرية للدراسات السابقة إلى تحديد قوة 
وأساس الإطار النظري للموضوعء بالإضافة إلى أنها في النتيجة النهائية تساعد على تعديل هذا الإطار» 
حسب المستجدات البيئية التي قد تفرض أحياناً بعض التغيير في الأسس النظرية و الفرضيات التي 
تقوم عليها الدراسة العلمية» و مقارنة النتائج المتوصل إليها مع نتائج الدراسات السابقة و ذلك لكي 
يحدد ماهو الشيء المختلف أو الجديد الذي توصل إليه مقارنة بالدراسات السابقة (لعلام »2017» 
ص100-99.) 
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الهدف من استعراض الدراسات السابقة: 
* يكون الهدف من استعراض الدراسات السابقة " 1026| 04 ب/واعأياءع8 " "هو تعريف القارئ 
بكافة الدراسات التي سبق إجراؤها في موضوع البحثء مع عرضها بطريقة منطقية و أمينة تأخذ في 
الحسبان أوجه التشابه و أوجه الاختلاف بين نتائجهاء و محاولة لبيان أسباب أوجه الاختلاف بينها إن 
وجدت (عبد المنعم حسن» 1996: ص 88). 
* و تمثل الدراسات السابقة سجلاً حافلاً بالمعلومات التي يمكن من خلالها رصد الظاهرة و تحديد 
موقعها من التراث» و لإلقاء الضوء على الدراسة الحالية من الدراسات السابقة» و الأدوات 
المستخدمة» و النتائج المستخلصة» و البدء من حيث انتهى الآخرون لأن العلم تراكمي» وهو سلسلةٌ 
متتابعةٌ من المعارف و الدراسات. 
و سنشرح بمثال تطبيقي لاستخدام الدراسات السابقة في تفسير النتائج من رسالة دكتوراه: 
مناقشة نتائج الدراسة للسؤال الفرعي الأول: هل لفعالية نظام المعلومات دور في ترقية الخدمة 
العمومية من وجهة نظر المبحوثين؟ 
مناقشة نتائج الدراسة في ظل الدراسات السابقة: 

بالرغم من إسهام الدراسات السابقة في فهم أبعاد الخدمة العمومية من حيث دور نظام 
المعلومات في ترقية الخدمة العمومية بالإدارة الإقليمية» و علاقتها بسرعة تنفيذ الخدمات و كفاءة 
المورد البشري في بلديات محل الدراسةء إلا أن الدراسة الراهنة تقترب في أجزاء منها مع نتائج 
الدراسات التي أجريت في سياقات اجتماعية متباينة» و تبتعد عنها في جوانب أخرى رغم تأكيدها على 
وجود ارتباط وثيق بين كل من الأنظمة و تقنيات المعلومات» وهذا يعود إلى كون الدراسات السابقة لم 
تتناول موضوع نظام المعلومات و ترقية الخدمة العمومية كما تناولته دراستنا الحالية» وبالرجوع إلى 
الدراسات السابقة وما توصلت إليه من النتائج نجد: 

أن دراستنا تتفق مع معظم الدراسات السابقة في وجود معوق ألا وهو غياب التدريب للموارد 
البشرية المكلفة بتقديم الخدمات و كذا على كيفيات استخدام الأنظمة المعلوماتية وهو ما نجده في 
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دراسة جوبتا وجوبتا الموسومة: ب"الإستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة" التي 
تؤكد على تكنولوجيا المعلومات و التي تلعب دوراً مهماً في كل المستويات الإدارية بشكل واسع و 
ثابت من أجل تقديم الخدمات ذات النوعية» وهذا ما أكدته دراستنا الراهنة» كما أنها تختلف في كون 
أن الحقل الميداني لهذه الدراسة على مستوى الإدارة المركزية مخالفا لدراستنا التي كانت على مستوى 
الإدارة اللامركزية و المتمثلة في البلديات كما أن هذه الدراسة تعززت بالكثير من النتائج للدراسات 
السابقة المعتمدة في الدراسة ( حجام» 2017: ص 205.). 


الخاتمة 


يمكن القول» و إجابةً عن السؤال المنطلق منه في مقدمة البحث أن الباحث السوسيولوجي 
الذكي يجب أن لا يغفل عن جميع جوانب الدراسة أو البحث عند إنجازه» أي أنه يوضح تحليل النتائج 
المتحصل عليها و تفسيرها من خلال تحقق أهدافه في الميدان بالإضافة إلى ربطها بالجوانب النظرية 
للبحث والمعرفية مستعملاً في ذلك خبرته» وكذا الربط بين الدراسات السابقة التي تعد من أهم 
الخطوات الأولى التي يقوم بها الباحث في إجراء بحثه العلمي حيث تكون القراءات في الموضوع 
مسبقًا حتى يتمكن من إثراء رصيده المعرفي و يتمكن من وضع فرضيات أو تساؤلات من خلال تجاوز 
الفجوات العلمية لتلك الدراسات السابقة» و يبدأ بوضع فروضه الأساسية في بحثه وأن يعتمد 
الدراسات السابقة في تفسير و تحليل نتائجه المتحصل عليها من خلال المقارنة بين النتائج إما بأن 
يشجعها و يثمنها أو يلغي أو يعدل في تلك النتائج للدراسات السابقة» فهي مصدر إلهام للباحث في 
تميزه واستنباط الأفكار وتوسيع الرؤى وإدراك الحقيقة هذا كله يكون في قالب النظريات الاجتماعية 
التي تفسر الموضوع و الدراسة بشكلٍ عام» حتى يكتسي البحث أو الدراسة القوة والتميّز و لا تكون 
مميّعةَ دون هدف منشود أو نتائج غير مبرهنة أو مبررة علمياً. 


توصيات وارشادات: 


- تكثيف الدراسات و الممارسات المنهجية فى حقل البحوث الإجتماعية. 
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تكثيف التدريب على الممارسة التطبيقية في حقل المنهجية. 
تكثيف القراءات من طرف المتمرسين و المتمرنين على البحوث الاجتماعية و كيفية صياغتها 
بالشكل الجيد. 


التأكيد على مراجعة التراث الأدبي (الدراسات السابقة) في جميع البحوث العلمية و توظيفها في 
تحليل و تفسير النتائج. 
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ادعأطموقعمع6 عط ما لإلبغك عاأنرمننالاء 6 عط 1ه ععمو ممصا عط 


طععرجعوع8 


011111102 طم غه 017115511 11ج '1' 


ملم». أ أج جاع 5519560أنامء)»! 1311 
».ند ضع 0ع أطاموءعمعع متأاطوممعء360 


.(0عع00/ط) ,3 أأصععا ردععمعأء5 [3أع50 300 منحصنتا ؟ه لإأاناعوط ,لإغأأئاع/اأصنا انهأه1! مطا 


مأ لعكذنا لإاامتهط ذأ طعتطنةا عوطغاعم أصق ممصأ صق 35 لعععلأدصم ذأ لإعبند كاءمننلالاع؟ عط[ 
ر6605010125 ,لإام03ع8معع8 ,لإع5اماء50 طأ لالعصقه ر,دغ 01د عصة دعص أاماءدولله غخمعمع] ل 
3 ]0 لوطاعم ع7 أ163|هنان 3 35 لأعمعلأدصمء ,معط ,ذأ غ| .صضه ه50 0ض3 ,لإطمومعممعل 
لاعطخ عانطننا عاممعم طاانلا عمتعاعوعع]مصأ عطق ,عمأنلضع5ه0 ,عطألصقغدعل0صطبن غ3 معماة صملنئععاام 
مة 35 لعل20نووع؟ ١‏ لإامومومعع 5ه لاع5؟ عط ,لإأاهعأدود8 .كعملاع5 [وانأدم عأعطا مأ ععج 
مه لم635 ركباطا ,ع3 5عطم23عمعع لاط لعدنا 0363 عطخا 05 غ5مط لم3 ععمعلءد أوء تامع 
عط ع3 لإطمومعمعع مأ 033 05 د5ععنلا50 لامططاططمء أكمط عط رعدقء أقطخ صا .لمطغعم أدعأمأم ع 
531513601 0مة عا36أأناد عطأصأةغ6ه صا عام أولأمعدوع صق كل/إدام طاعتطنقا لإلبند >اءمنحطواء1؟ 
مه ألمصعمع0 مغ أصضق ممما لرعن/ا ع6 لابامطد غأ ,لالبأ5 0اع5 0م0مع 3 علاعأطعج 10 .5]اباوعم 
الاملا مأ الاآأددعععنا5 56 مغ ناملا ماعط صقء طعتطنلا كأمع صاناءغاكطا عطوكصضدعصطم ,دعباو أصطععغدباه ١/30‏ 
300 د5لهطاعم زهجم عط أمعدعءعم مغ ذأ لإلبنأد ولط 1ه علاأغأععزطه صتقط عط رهد .طععوعوعم 
ادعأطمقءومعع عط مأاعع م3 ممما 5أأ للامطد 3|150 0م30 طععوعودع؟ ١انمنثالاع!؟‏ عطخا آأه كعباوتصطعة] 

.اع روعوع] 
ادعأطامة8معق ,رطععوعدع.؟ ع أآأأمعأء؟5 راع203مم3 أوعأع 00010 طغاعمم ,لإلنند )ام ننللاع أ :05م بتابرع»ا 


505 أوعأع0010ه0طاعطمط ,رطععوعوع 
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أهمية دراسة العمل الميداني في البحث الجغرافي 


تعتبر دراسة العمل الميداني طريقة مهمة تستخدم بشكل أساسي في مختلف التخصصات و 
الدراساتء» خاصة في علم الإجتماع و الجغرافيا و الاقتصاد و الديموغرافياء إلخ...و من ثم» تعتبر كمنهجية 
نوعيّة لجمع المعطيات التي تهدف إلى فهم الأشخاص و ملاحظتهم و التفاعل معهم أثناء تواجدهم في 
بيئاتهم الطبيعية أساساء يُعدَ مجال الجغرافيا علمًا تجردييّاء و بالتالي فإن معظم المعطيات المستخدمة من 
قبل الجغرافيين تستند إلى الطريقة التجريبية. في هذه الحالةء فإن أكثر مصادر البيانات شيوعًا في 
الجغرافيا هي دراسة العمل الميداني التي تلعب دورًا أساسيًا في الحصول على نتائج مناسبة و مرضية. و 
لتحقيق دراسة ميدانية جيدة» يجب أن يكون من المهم للغاية الإعتماد على مختلف التقنيات و الوسائل و 
الأدوات التي يمكن أن تساعدك على أن تكون ناجحًا في بحثك. لذلكء فإن الهدف الرئيسي من هذه 
الدراسة هو تقديم الأساليب و التقنيات الرئيسية للبحث الميداني و أيضًا إبراز أهميته في البحث 
الجغرافي. 
الكلمات المفتاحية: دراسة العمل الميداني» مقارية منهجية» البحث العلمي» البحث الجغرافي» العوامل 
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1.110 


011301ممطأ أدمم عط 5ه عمه 35 لعععل10أكممء 1١‏ لإلننغد اءمنثاواع؟ عط غأهطخ عدعاء دمرعع؟ ا 

.60655 طععوعدع.2 أاأعغطخ ما كوعطعنوع5ع؟ 300 كأمعل0ن ند ناطط عط لاط مع5ن لإاأدكمم ع3 غأمطغ دلءمطغعم 
ما لإأعمموط رذع أ0نا5 0م30 كعصلاماءذ5ال أمععع]1ل مذ معدن لالصاهم ذذ لإلبذد كاءمنناواع5 عطخا راعج ما 
لاأمتدغمعع ااانا امنأك )ا نمننالاعء1؟ غط1ا .مه 50 عطة ,لام 0822ماعل ركع أ مط هممعع ,لإطامهومعمعع ,لاعهامأء50 
مهل) عوع .طععوعوع.؟ ع أل أمعاءد عط مذ لومع عأعطخ عباعاطعة مغ لإطمومعمعع ]0 كأمع لبد طاطم عط ماعط 
ادعأطم83مععق ع08أأممطمءم لاط ماناباعءىناء لإطمومعمعع عطغا 15مممناك ا نمننالاع1؟ عط ,(1999 ,اهم غه6 
ادعأطم 3ع معع 05 0158م 3غ5مع0طنا "كأمع0 بأد ععمم]ماعء مغ وماعط خا .عم ألم ةدعصب ممق ععلع اللامصا 
8 لع 05 3085ع2 3 5علآلام0م ,معطا ىانمننالاع؟ عغط١!‏ .5عووعع0م لم لإعه|امصتمعع] 
0غ معط علتاطمدمع أمعصممماع/اع0 عل/الأأمعمء 'كأمع0 ند مغ علاط غاممء ممه وعمامءدع| 'كأمعل0 بأد 
عطخ رصهخ 30016 ما( ,.0أا6!) 15مغع13] ادعأطم3ع8معع ]0 د5منامعع مععلقااعط كمأطكممأ6داعء عط مموؤغأدمععلمنا 
رع 0ألااع065 ,م5 أ300غ05ع00نا غ31 ممأ مماغعععاامء 033 01 ءمطاعم ع 1631دبان 3 ذأ لإلننك ءاءمنملواء1؟ 
عمأامأءذأل ادعتطمومعومعع عطغ ,لإاادءأ؟اععم5 .كعم ع5 [2نغدم عأعطا ما عاممعم طخأانقا عمتأعومع مأ ممه 
عط ع3 033 05 د5ع6نلا50 0301م ملأ أدكمط عط©ًا رعدقء أقطا ما .كلمطغعم أوعءأممع عط مه دلمعمع0 
.5 ]انادع؟ لا53115136101 006310308 م1 2مغع13 عاج ععلأومم 3 35 مهعم ذأ طعتطنلا لإننك عاءمنحاواء1؟ 
لا31مطلام طثلاه تغط ععطاوع مغ 5أمعل0بنذد ناطط عط دماعط لإطموععمعع صأ لإل بنك >اءنمننالاع؟ عط ,مد 
.5 الادع؟ 3110لا 300 ع3ناءع3 عطا؟ 3150 300 عمكاصماطة ادعتطمومومعع عأعطا لمعنلناء 0م3 مماعناع0 ,03165 
اعاطلةا دعناوأاصطععغ 300 د5عانالعءع0/م ركلهطاعم أومعناءد مه دعزاعء لإلننأك ءاىمنخاواعا؟ عط ,رلهمعمعع ما 
.0606655 طعنوعوع., تغط ما لمعصمم عم -ااعني عط مغ د5ععطععوعوع., عه 5أمعلن ند راطم عطةا ماعط ١اأننا‏ 
ماطط ادعأطم83معع غ5ممم م1 لإأاباء 011 ,مزهم 3 عط صوء لإ بنك )1 نمن/قاواع1؟ عطة عمتأاعن لمم ,ععناع نواهلا 
أمعمع01 عط ع2/إ|303 300 أمعدعم مغ ذأ موتاناط أ امم أناه 01 ع05مالام طأقط عط ردناط! .كأمع 0 نأك 
عطغا صا ععصضق ممما 5ئغ]أ للامطد 3150 300 لإلباند انمننالاع؟ عط 01 كعبوأصطءءغ؟ 0مة د5لمطغعم 
01 كطلقأطامه أوععمعع عطغخ 1ه ععصمم ]صا عط مغ طذاأنها عنلا ,لإااهءا؟أععم؟ ععوان/اا .طاععوعوعء أوعأطم00ع8م0ع5 


5 اناء 0111 ,موزهم عط نلامطا 3150 طؤأننا علا .لاام803معع ]0 015ووع01م لإأأواع/اأطنا موعء020/ا عطا 
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البحث العلم, 





لطا الاعأاممء ولط صا .طاععوعوع؟ ازملنالاع؟ عط أعبلممء لإعطا معطلا عع13؟ 5أمع لبد ماطط عطخ غخهطا 


: 5دلثاه|!10؟ 35 م0ع2أصوععه ذأ عاء 1ج 


لاع000108طأعم طععوعدع 85‏ - 

ز لإالناءأ5 0اع5 0523 أمع )006‏ - 

300 كأصضع0ن5 ناطط عطا 300008 آناه 0م21 3ك لإعلااناد عط 01 لاوأدوناءؤذأنا 300 5]الاوع8 2 - 
101655015م 


0ل ططاطاوعع., عمره؟ أاعننا 35 0م0035 5أاباوعء عطا عط 32 مطاصالناد ممأوبااءم0) 2 - 
لإ0باغ5 عط 01 53100316 .1.1 


راج ]0 غ5اع .عأاممغ طععوعوعء ولط معدمطء عناوط عللا لإطنلا 5مه350ع6 مأقط عنام عمج عععط[ 

+0130م 18 م3 35 0ع320وعم2 ذآز طععوعدع؟ أوعاطموومعع عطخ مذ لإلنند >اءمنناواع8 عطغ عمتناهم 
عط ععواملاء مغ لععمم عط لاط 0عغ36/الأمم ذأ عأممغ كتلط ,لإالممعع5 .ك5أمع لبد ناطط عطأاعه] أمعمعاءع 
اهمه دعنالء كاطا ,لإالءلط! .د5ع35ه (و16نعء23م ل0عغعع1328 عط مرمع] دعطاء203مم3 0م3 5ل0همطغعم عاطج ]اناد 
عطةا غ3 5غ01نلن5 عأعطا عبامااممء وطلها كأمعلبن5 ناطط عط©خ 05 أوعععؤما عط آأه لمع عط غ3 15 عزمه] 
8 طقطاط طا عاأناط امم لاقم عأممغ ذلطة 1ه معدكمطء عطخ ,لإالهماط .دعل أ ع/اأمنا موععمع 8/0 أ ذأاطيام 
مططط عطخ أهطخ دع ابه ]أل عغطخ 1ه أعممما عط ععبلعء مه ممرمعععناه مغ تلامط 01 5دعمع3ثلاج عط 


لاع مدع ع أ آأأمعء؟ عأعطا عم بال م136 دامع ل بأد 
لالناأ5 عط 01 5ع/اأغأعع[00 .1.2 
:دللا |ا5 35 لعأ أمعدع؟م ع3 لإلناغأد كلطخ ]0 د5عناأاعع زه متهص عط[ 
زطععوعدع؟ اأوعأطموعمعع عط ما لإالباغأك )1 م/لالاع؟ عطخ أه ععمومممم أ عط ععماملاء 160 .1 


1 0نلاواع] ادعأطمقعمعع عطخ مآ 0عذنا دعبا لأصطععغ لمق كل مطخاعم أمععع] 1ل عطة أباه 0م 16 .2 


ز لإل0لااك 


01 ك5عنا0أصطععغ عمة ك5لوطغعم عغطا 0م3غ5مع0طنا صوء كأمعل0نند ططط عطة عامط عطلعوع0 160 .3 


ئْ طعوعوعء )انم نلالاع!؟ عطخا 
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ز طععوعوع؟ )ان هن/لالاع1؟ عطا عم نال كأمعلن ند ناطط عط باط معع 2 دع ]ابه أ 011 عط بإلتنأمع10 10 .4 


مأ ذاالكاى عأعطة علامعمما 6غ كأمعل0نند راطم عط ,10 كمملأوعوع ناد 8طامعدع!| عمرده؟ ع0آلام0ام 10 .5 


عصأامأءذأل ادعأطمومومعع عطخ مذ لإأعمم هط ,لإلبغك ءاءمنحلواعء!؟ عط 
5 ل مملاط 300 كدهأأدعنبان طءعندع5ع5 .1.3 
0165 لأعندعدع؟ ع0أنلاه|ا0] عط 0طناه3 دع /ااملاعء عمكاصاطا ؟ناه ,لإ0 بأد دأطغ ععءماملاء 160 
2 طععوعوع. اأوعتاطموءومعع عطخ مأ لال نك 1ن م/لااع؟ عط 1ه ععمهو ممصأ عط ذا غحطللا .1 


عطخ ما لإءباند “انمننالاع؟ عغطخ صأ عدن كعناوأصطععغ عصة كلءمطاعم أمععع]01 عط عمج أدطللا .2 


57اأمع 0 نان ناطط عط 605 3ثلامغ طععروعوعء اوعأطمة8مع85 


عط 01 كعنالامصطععغ 0م د5لصطاغعم عطخ عناأععععم 5أمعل0نند ناطط عطخ موء أمعللاء أهطنها 160 .3 


«طععوعوع. اوعاطموعومعع عطا مأ لإ بنك ءا ءمنحلواء1؟ 


0/قصلاع5؟ عطخا عم نال ع136 5أمعل0 بد ناطط عطخ أمطة دع نأابء ]01 أمععع]]1ل عطا ععخ غوطلكا .4 


7 لإللاأك 


عط صا ذلالكاى تغط علامامممأ كأمعلبن5 ناطم عط ماعط أقطخ دلاهلها أمعاء/ء عطخ ع3 أدطللا .5 


7 لإلننأك ءا نمنلاهاء1]؟ 
: 5دع5عغ0ملاط عموأنقاه|ا0؟ عطخا مغمأ 0عغ]3انامصءه؟ عط موه كصمملغأدع نان طععوعوعء عدعط] ردباط 1 


لإلاممعمعع 01 5أمعل بأد راطم عط 305نثامغ لإلنلنأد )ان منثااء؟ عط غخمطخ عناءذاعط لإاعوممء5 عللا .1 


أم ممما بمعنا عط موه 


عطغ ما لإلبند >اءمننالاع5؟ عط عمكاهم مصأ معدن ك5عبالواصطععغ مد د5لهطاعم عاطد ]اند عط1 .2 
مععوعوع؟ عأعطخ عناماممطا كاأمعلبند ناطط عط ماعط لإأع/ااغخأومم صوء طععوعوعء أوعأطم00ع8مع5 


ع8لعالثامصا ععمم ع ءأباوءة عمد ذااكاد 


ماعط لإامتوغاعء لاجم 5015وع201م عطخ 01 ع356لأناع 300 كضماودع5 م10غ3أمعم أنه عأمعل30ع3 ع1 .3 


ز طععوعوع؟ 1١‏ نمنقاواع1؟ عط ما 'دعناناعع زه عأعط ااأآان؟ دامع لبد ماطط عط 
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اناك كان هنقالاع؟ عغطا عملءاهمط ]0 كصعخ مدع نأابء 01 عماه؟ م136 لإهمم كأمعل0نند ططم غ٠1‏ .4 
50 طة ردعنالوأصطعع] كنااءالااع]ص| ركعناواصطععغ عصأاممط ده ,لإاعهاه0مطعغعم لإلعصهص ,اكاك 


:ْ طغخره] 


0 كأضع0نغ5 ناطط عتعطخ عه؟ عءالا30 عملم وماألااع د5لإدنثلااج ع3 015و5د5ع201م أادعأطم83معع ع1 .5 


.اع نقعدع., ء ألا أمعاءد عط مأ داانكاى ءأعطخ علامءمما معط ماعط 
لإع 0010 0طغعط طععوعدع5 .2 


اناه 01 ضع د5هطء 5أاععزناك عط أنا30 م3 أمعدععمم علط 3ح عناأاع /إأأ5م]أ] |األها عنلا رمماعغعع؟5 ولتطاما 

معنوعوع؟ أوزقمط عط عغ3غ5 أاأنلا عننا ,لإالمممعع5 .كأصممأء 30م ل0عغعع138 عط علألباعطا ,لإلبانأد 
عدعطآ 5ه موادعل عطا عمطلءعوع0 أأأنلا عنها 300 لإلبن5 دلطغا مذ لعلإماممع علها أقطغ كأمعص ناكما 
.0مأمع5عم( 35نثلا عالالعع20م مملاععاامء 033 عغطخ تقامط صادامعاء الأننا عنم ,لإالءتط! .كأمعص ناكما 
.0عغ6مع]ط| 300 لع 2لإلهمة رلعامعوعمم عط الأننا 0313 لعاععاامء عط تقامط ممكخمعمط الأنقا عنها رمعط1 


طمأغاعع؟ عطة أه ممأدبااعممء ح عنااع | اأنلا علها ,لااأهماط 
5ع [طنا5 .1 .3 


015 5أضعل0نن5 ناطط عطةا لمج 5هووع2601م عط ع3 لإلبغد ذ5اطغ 01 5أصضومأء2هم 0عغعع132 عط[ 

عط أه علالاععزطه عط[ا .دعل أواعلاأطنا ضوعءع20ه0/ا أمععع011 مغ عماأودماء0 عع هطننا لإطموععومء6 
1 0نثالاع1؟ عطا مأ عدن ع3 أقطا كعناوأمطععغ 0م كل هطاغعم عط نلامفا مغ ذأ 15مووع201م معدمطء 
طأعاطنةا دعا اباء !]01 01 5صطاءعخ مأ كأاصع ل بن5 ناطط عطخ 305/خلام] كمه أطامه عأعطة لإأأاأمعل1 ه50اج 300 ,لإ0ناأد 
2068 أمععع011 ذأ كأمع بأد ناطط عط 5ه عع3 عط[آ .لإلبنأد )اءمنلالاع؟ عطخا عمءكاهم ماععج] لإعطا 
غخ! .(30عللاأد عط اأغخصب ططط 3ه عوعلا-لممعع؟ عط مممعط) مماغأوعبلء 5ه اعنييععا عوعلا أمععانكء تغط 10 


.010 5اوعلا 47 0غ 27 مامءع] دعع ١30‏ 
5 لاعنقعء5ع5 .2.2 


عط ) ,عم3م غ0 كأععطد أمععع]011 منلط لع ننمعم علا ركأمعما ناكما طععيوعوعء عط ومتامعععمهمه» 
ناطط مغ معووع3002 ذا أععطد م أدصمممل]أدعنان عغط! .أععطك لاع أ/لضعغمأ عطغ ممح أععط ع أوصمم ادع ناو 


:عط3ع م 35 50 لإطام0813عع ]0 55015ع01م 10 0عأاعم01 ذأ أعع لاك لاع الامعغامأ عط دوععع الها ركامع 0 ناد 
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البحث العلم, 





ع3 لإعطا زذمطع]أ عمناه؟ عؤ15/م لام /عم3م ]0 د5عمعزم عدعط[ .لإلبند ذأطا مامع] 033 ععأناه؟ /لدمماءم 
عط :دعناوذا أهمأعمءم عععطخ عءتعطا مه ك5غخمع ل مممدع؟ مرمءع]آ مماغخدمعم]مأ أموبععاعء أأءذاء مغ معلمعخما 
ادءعأطمممعمعع عطا ما لإلبغ5 )ان مننالاع1؟ عغطخا عملكاهم مأ معدن كعناو أصطععغ لمق كلمطغخعمط غخمععع 01ل 
5 ااعلنا 35 55015ع01/م عأعطخ 1ه 5لمطغاعم عط عناأععععم مقع كأمعل0 بأد ناطط عط لامط مصة زطععوعوع 


لإ ناك أن هنقاءاع1؟ عأعط عم ربل عع 13 لإعطا أقطخ دعن أاناء ]أل عط 
ع“انالعع0'م مملغعع|١0»‏ 033 .2.3 


ل2031معع5 عط عطاأكنا مه لإلناغأ5 اناه عع5ناء10 علا رطععوعو5ع؟ لإعنااناد عط 0م5636 علدا عرم]ع8 

8 5اههط عطة دعلء 3 ع أمعاءد مه ععدوط طععوعوعء اوعتطموعو0اطتط عط عوألباعمأ ,ردوععىناهد5 
أمععع011 لعغع138 لإاأدنااء3 علها رعذ5قء (وعاغأعو0م عط ما .لإلننأك ءاءمنمالءاع1؟ عطخ أه أمععمم عطا اننا 
-0ممعع5 عطا ماع36 وهطلا كدأمعل0 بد ناطط عط غأه عاممطدد دجعه؟ ل0عغمه عمللا .دعن أأويعن/اأمنا موععم وال 
>[ 0نثقاءاع؟ عط 01 كل هطغاعم عط 5ه كصععغ مصأ ذااكاد عتعطة عصتصوناع مغ اعنععا عوعلا-لااد عط اأكمب موعلا 
01036116 6غ 0158مع36 م30« و5قنلا و5اعناعا أمععع] 01 عدوعطآ 1ه ععأامطء عط رعغ70 مغ غمامم قم .لإلباماد 
عط صضاعع3 عوعلزا لاطا عه لممعع5 عط©ا ]0 5أمعلب ند طاطم عط رمعع0ما .ومعغأقه أووءأومع38ل0عم 0مة 
5أ اعناعا| عدهطلها عوعلا الى عط 5ه عدكمطغ عاأطنها ,لال نخد >اءملنالواع85 عطغ عمكادهم 1ه عدهطم عمامعوعا 
3 لع20106مء علذا ,2021 ,35ا/! 7أ155018 ممع رالاعغممء ولط صاء. لإلبنغد عاءمنعاواء؟ م6 عغ2باوع30 
عط 35 ااعننا 35 (1 عاط13) 5أمعل0نند مطط عط :كاموم اع لهم معدمطء عدعط طغانيا طععوعوعء لإعنازناكد 
8 ]0 عام2 3ه ١وطماع‏ 3 ذه أناه 0م21 3ك دقنلا اأعنوعدع.؟ لإعنااناد عط بلإأآعلء8 .5ه0ووع01م لإأأورع/اامنا 
أمععع]015 مغ وماعمماعط ع3 وطلننا ,لإطامة80معع 05 5ه0ووع201م 24 35 ااعنلا 35 5أمعل0نن5 راذم 
عا30]أنباد عطةا عمأصععءممء 5وع10 ع0 كنا مععع]01 015و5وع01م ,رأع3؟ ما .دعأ أأويعلاأصمنا موععمءهال/ا 
500 كنا 0ع10ن/ام0م 3150 لاغعط1! .لإلنن5 اءمنثالاع1؟ عطةا عمكادم صاآا عدن لإعطا طعتطيها كلمطغعم 
ما لإلنند >انهنقاواع؟ عطخا عمأننال كأمع لبد عطخا لعع13 طعتطنها دعاعأانء أل عط لالأعموط ,مه اهماما 
: 35 طعناد مماغعم1امء 033 05 5م700 عنالة لعع5نا علذا رطعنوعد5ع؟) لإعلااباد كأطا علاعاطءج 16 .اومعمعع 
لعأع138 ملل عط طغأاننا لمطاعم غأع3غأممء غعم 1ل 3 35 ااعنها 35 ١زد/ا‏ بواممطاععدط رعصوطط ,ممكح5أو اللا 
0131م ملأ غأد5مط عط 35 0ع20دعع؟/ ع3 033 05 5م700 أمعدع:م عدعط] ,لإأدناهأ/امط0 .ك5أموماأء 3م 


.5 32م 31م عطخا مطمع] مهلأو مءم]مأ ععمم ععطاوع مغ دلاونلا 
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0011120115 10106160 © كزه 10م أرء 05 06101١0‏ 00 5ء1]أ5واء/ ألا «ع5و0اء ©8] كزه ١/0765‏ :1 عاطج1 


م9 لعغأعع3غ 05 عع طاحم نلم 5 داع ل ألابا 0معأعع32:8غ 01 دع دورقلا 
5 0 لا5 
213 20 لإأأومع/اأصنا |زة1ه1 صطا 
12.1 14 لا أأ5اع/اأصلا || مج355 
1.01 14 لإأأواع/اأصنا /ا معمطهطهالا 
4.ظ1 12 لإأأداع/اأصلنا 2دعطع اط اع هاما 
1166 10 لاأأواع/اأملا عطم2 مطا 
1156 10 لإأأواع/اأصلا 53301و عاعادمماءع لطم 
529 8 لأأ5دمع/اأصمنا 30لإلاث 301 
100 58 101 


,ان هنثالاع1] لإعنااناذد :ع501016 
5أكدلا| 363 لمق وماغعءعم|ام»ء 033 .4 .2 


طعأأنلا دعاناوا؟ 300 د5عاط3غ آه0 مطعه؟ عطخ مز مع أمعدع2م 5هللا لإلبغد د5لطا 01 3غ03 لعنمع1امء عط[ 
لعخأعم2ع غ10 35ثلا 0313 كلطة رمعطا .اععء«اع غ1ه50م2ء]1ل/ا عط عمادب لإط امع2لإا302 35لا 300 ع38أمععمعم 
6505 طعنوعودع؟ كناو الاعام عط ,عطغع انلا عمألحامطا غ31 31560 5دلها ا .5]ابادعء ل0عمأهغمه عطخ دآلا 


.20 06 أمعغ1103/ا عععنلا وعدعطغأمملاط اعطة 


لوعمقعل ا .لإلبلند 5أطا مأ معدن علا أقطغ لإعوهاهل0هطاعم طععوعوعء عطخا لع أمعوععم كقط مملاعع؟5 ولط 
5أمع لبد ناطط عط 35 ااعنلا 35 لإطام3عمعع ]0 015ووع201م عطةا عطألبااعما ركأصوماء 32م ل0عغعع 32خ عط 
ططععوعوع؟ عطةا لمعمم امعط هداق كقط غا .دعل أورعلاأطنا موععم02ل/طا أمععع] 1ل مغ عع مماعط عععننا مانلا 
غخ] رصعطآ! .دعدعطغآمملاط 300 كمم ل أدوعنان طععوعوع؟ عط رععنالعع20م صملاععاامء 0363 عط ركاتمعص ناكما 


.لالناغد دأطةا مأ ععذنا ذأ اعاطانهقا عبان أصطععغ ذأولإاهم3 033 عط 0ع05مناء دهم 
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البحث العلم, 





لإلناغ5 0لم1؟ 3 01 أمع0)006 .3 


01 أمعمطصم ]لامع أوننغأهم عط مزاعع3ام 5م31 أقطا لإلننأد 3 35 ععمقع0 ذأ لإلنغد كاءمنلاواء1؟ م 

ر3]1015/ا/ع05 5علاأملاطأ ]أ زأمع صاصم نامع 13023601 3 صا صقطخ ععطخغقء لإلبغأد عط ]0 غععزطبيد عط 
اععوعوع؟ ععطذذاط3ؤأدع-ااعنلا ج ع3 دع بأد 0اعأط .كأصمدمأء 3م طأانلا كمماأغأء23عغمأ 300 ركأمعطاءعملاء 
عط عملخاع5 مز 5معغ31م لإااهعء أدطنقا مه كناعه؟ 5غ أ0ننأد لاعأط .دععمعلء؟ أوأعه5 عطخ مأ لإوهاهل0مطغعم 
مغ اأوعلااك عع3 5ع ألنند 0اع5؟ رعدمع؟ ولطا مز ز(1999 ,مصلااع عصج لبالا ,رمتدل) 3لمعع3 طععوعوع, 
ع6 صقء أقطةا كصماغنااه5 طأأنلا ما عمصم مغ عمللنمع03م مأ معععؤ]أمنامعمع ومعاطمعم عطة لمموغأىمع0صنا 
0 عمم0ع؟ 3 د5علاأع لإلباغد )01 ه/لالاع5 3 ,(2019 عأطوعط) ممع .كزعمه ل أأعقمم عط لاط مملنعج مغمأ معصعبا 
01 ع5 3 ععلامع015 م1 وعلاء لصة طععوعوعء أوعأطممهعومعع عط©ة 8ه دععممعللعمةاء عطخ عولد 
05 ذأ لإعبا5 10ع1؟ رع,م1ع عط ععطم823معع5 3 10 .لععمعءعملاعما مغ ععطالئط 5أع13 أوعأطم00ع8مع5 
الج متدامعاع مغ عاطهصب عط اأهطد عنها رعولعالثامضا اأجعغلاء3عم عط غأمم عباوط علا ؟| .ععصوغممممطأ غأدوم مانا 


.65 أعم0م 3 مأ لإطامهمعومعع 05 5أععم35 عطا 
0 300 5]ألادوع8 .4 


موأوكناء015 عط 35 ااعنها 35 5أاناوع؟ 0عطلوغطه عغطةا عم تأمعدع:م طءغأنها ل0عمعععمم ذأ مملاعع؟5 دلط 1 
عط ممع لعئععاامء عامصده عط ]5ه ذأ35ط عطا مه ل0عغمم عععنها د5أانوعء عدعط! .كعمألمة عط غأه 
طغأنلا ممع أأأنها مماعغعع؟ 5لطا ألاعلةا .لإطامهعع0ع0 ]0 5أمعل0 بأد ناطط عطة ممه 5مودوع201م مغغأعع1318] 


.موأدناءممء 
تناع ألااعغطأ لاعلا اناد "55015ع01ام عط دهع كعطأصاط .1 .4 
اعنوعدع؟ )أنمننالاع؟ فطخ عملءاقط ذا عدن كعنانأصطععغ مضق كل 0ط غأعم غأمعمع]11ل عط1 .1 .1 .4 


ططط عط أخقط دعباو أصطععخ] 0م3 5ل مطاعم أمععع]] أل عع عععط رطععوعوعء أوءتطمومعومعع عطاما 
300 2768005 5نا3210/ا عد5عط1 .5غ01نغ5 [1١‏ من/ثالاع1؟ عأعطخ 5ه لمعم عطةا عمأءنال نلاهااه؟ مده كأمع ل بأد 


: كأمع معاعاع عمأنحاهااه] عطا مأ 0عأمعدع/م ع3 دعبا وتصطعع] 
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البحث العلم, 





عانالع506م لإاةطاصطذاءء2 .1 .1 .1 .4 


لإ31مأملتاعءم 3 عانغ مغ مه ممطا لاعلا 15 غ1 ,لإلن5د طععوعوعء عط عمنمجغ5 عرممقع8 

ماطط عط رعدقء أقط صا .طععوعوعء عط 5ه ععغغأهم أععزطبد عطا عمألم3غ5عل0صن ه15 ممه دمعم 
5أ أقطغ د5علاأاععز00 ]0 أمعممع غ5 عطغ ,اادج 05 غؤراع .5مع]5 ذ5ناه1أ)3/ا عمره؟ ثلامااه؟ لانامطد ك5أمعل ناد 
لاع مدع ءا آتأمعاءد5 عطة ص[ 2مغع13 00مع 3 لعطة دمأغأدمءه]آما أه عععاأم |أأنا 23 35 لعععلأدومم 
300 دعنالوأصطععغ ركاممخ عداع/األ مه لإأأعاطء لم535 5أوأمقع36طم /319أمعماباء00 10 عطاأطعندع5 ,0 ممعع5 
300 د5عاء 3 ع أآاأمعاءد : 5دأمعمعاع عمانلاماام؟ عطخا مه لإاأادءا؟اععم5 ممم نعم غأهطغ1 د5عووعءعمم 
عطغا ركطه5]31أطام 30 أمععع]11ل 01 5أمعمصمبءه06 عط راع زطناد م0عغ1دهع عطغ طاأأ/لنا ومذاوع0 5كامه6 
300 ذ5أمعءقة عط لإلأعموم ,(ذا6) مطعأدلاذك ممأغأدمءمكما عتطمومعمع6 3 وواأذدب لاط >)ازملها عأطمومعمغماو 
+20501ء1/طا عط 0مة دغ 56315 5255 عطخ عمال باعما 5اممغ ؤأولإاهم3 56236156162١‏ آه عدبا عطا ,مكمام دالا 
5ماعط أقطخا ,6غ136 00مع 3 35 0ع2ع600510» 15 مهم ع0535 05 مملغععاع5 عطغخ رلعلطآ1 .مه 50 0م راععناع 
ر/إام10008/3 : 5أمعمعاء أومعناء5 مه لم535 :0363 عمم طمأوغطه مغ 5أمعل ند ماطط عط 
١هناءأاناعء‏ 3620 23م ,0ه23]10غ1عوع/ا ,لإاع68ا00عم ,لإعهاه0لاط ,لإعمامعع8 ,لإاعهامطمهمرمعع 
عمعوطء3) لإطمومعم0غهمطم أولمعج 0 موملععاع5 عطخ ,ععلامعءهول/طا .طتم ه5 لصة ردع ]اد لأمعغ]1مم 
مم مع5قط لإأاهععمعع ذأ عا .طععدعدع؟ علأأمعاءد عطا مأ عباوأصطععغ أمو ممما أكمص عط ذأ (بمععهما 
5ماعط عناوأصطععغ ذلطخ رلععل0ما .دعممطم عاأطمم لطهة كوععماةقء (ذأأع أل لإلعممقم رداممغ عأأععم؟: عط 
ماععوعدع.؟ عأعطة ما لعغأمعمصطبءعمل عط |اأنها أهطغ 5مغ01لم 300 د5ع38منأ ععمم 1316 0غ دأمعل0بذ5 ماطط عط 
عامط ععطانع مغ 5أمعل0نانأد ناطط عط ,م1 لإهنلا 00مع 3 ذأ ع55356أةصدمععء عطخ ,لإالهمه 80016 .اءمنلا 
عط ملإلأصوغ ممما ععهللا .كلهطاخاعم مملععغع0 ععطخأه عه مومأءونضعدطه (ادباذأنا لإط مماأغخهمعءمكاما 
مؤ5أاطةؤد5عء مغ 5أمعل0نند5 ناطط عطغ د5ماعط غهطةا و5دوعع20م 00مع 3 ذا صدام 0اع85 عط غأه ممغواناصعه] 
“اععطء ردعن/اأأعع[00 عوعطغ 300155 غ183 5ع لاد25 7023638620601 03# 1هلاء ردع/اأاعء زطه عصمأصصقام 
رب50ا4 .3]102أمعصمعامممطأ ,م5 كضقام عمتصععغع0 مضه ,وامعألقء مه35مممء مه لم635 كموام أنه 
ع3 لإغطغ معطننا كأمعلبند راطم عط عم؟ أوأعبىك لمعلا 5آا كممءعغولصضعوطه لاع؟ غعمئزل 5ه عمألمعع, 
رع 2736838 رلنمعع؟ لالامطد كأمع0نن5 ناطط عط©خ رعكقء أقطةا صا .طععوعوعء “اماع85 عط عماغعبلمم 
ر0نمعع؟ 0اع5] ج مععءا لابامطد لإعط! .1م28 300 لإعصعأوأكممء ط]أأنقا كمه غأه/ضعو5طه ل0اعأ؟ ع2لإاهمة ممه 


5ا أقطلالا .صملاععم|ام» 033 05 كمطاءه] ععطخأه لامج 300 ,د5ل0(معع؟ [دباذأنا-300010 ردع]أمط دع لنااعصا طعاطنلا 
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8 نااء مأ رددوع206م طعنمعوع عطة صا لمطاعم 31ئأنا جح 35 0ع7ع10د5ممء ذا عصمتصصدام 0اع؟ عطخ رععمم 


(2021 اهلقا اع ؟ لاعلا رباذ) كمهاغ3/امع065 300 ركلثاء الااع]اطأ ردلاع لا الاك 
5 313 00 ,0 م03 ع35ط 0ه 1578أم7/130 .2 .1 .1 .5 


035 عطة أععاامء /إأغأ5؟ لإطموعمعمعع 5ه طعموءط لإصد صا كوأمعل ب ند ناطط عطخ أقطةا دنهالاطه 15 ]ا 

عط أمعوععم 3150 300 ع3 لمم بأد عأعطةا 1ه محم عط لال مغ طموععمغ0طم أدوأمءع3 صوعه مجم 
ادعءأطممعمعع عطا ما معأد أومصعمم عطا ذذز لمطاغعم لطا .ممأغخدصعم]ماآ ممه غ03 لعنمع لام 
اقطه]3]أمعنه 300 اأوعاءاء ممعع عط دعطؤذاطوادء مجم موقط عط ,لاإالهمعمع0 .5وععمعم طععوعوع, 
5©أم أعصلام عط نلامصا مغ كأمعل0نن5 ناطط عطة وماعط خا .مقط عاغأوصعط جح ]0 ععنرءأنا عطأاعه] عممععع]ع 
مقم عط 5ه م512 عط روعدوعاعطآ مهم ع35ط عط 5ه عادوءد عطخ كى .لإطام08/3غ3© 05 دعأبالعءه)م عطة 
عط كع لماوع أ رد5ععنالع 5ممأوقع؟ ذلامعمع08طمط عطآ ]0 أمعناء عطغ 35 ,لمك .د5عدوععء0 
015 ألاناممة عط مممنا 5لمعمع0 ممأوع؟ لإلبغأد عطخا 01 مهم ع3 عط أه عالوءد عغطا .لإ أأاودعع/اامنا 
5 عاطأؤألا لإلنعم0/م 5 أ أقطة ممتط5ة؟ عذامطملاد عط أمعودع)م مغ ععم3م 05 غأععط؟ غ113 3 مه ع36م5 
05 730 158أ3معم 10 كعناوأضطععخ قط معناع رهلا .(2019 ,عأطوعط) لالم6مبلمعناء مغ غ16ا6ولقع.2 35 أاعنلنا 


: نلاواعط ععطاذاصمان؟ ع3 هعع3 طاععوعوعء عط 
زْ مهم ع35ط 01 عمأمم1/13 .3 
طمهم08غهطم غأ2 مه عمأمم08/3 .6 
ممصعمصهصعطم عاع ماد 1ه عمأمم3/ا .ء 


3مع لطهصعطم 05 مه1غ3أء3550 عمأمم3ل/ةا .0 


٠(.0ا1)‏ ععمقطءءعغمأ |213م؟5 ]0 ومعمممعطم عمأمم8/3 .»ع 


2 ع0أ/امعم لإعطا 35 لإل نانك )امننالاع؟ عط 05 كأمعممم صم أموباعاعء ع3 5مغهام ,لإاأصهغمممممأ ععءوالا 


.5 ملا نلا 0|ا0؟ مأ معل0 ناعم ع6 صقء أقطغ لنمعع.ء 1دناذانا 
0 .1.1.3 .4 


عط عناام ناما“ أقطا عكمطة 35 5ع1أ0نانأد مهأغهن/امع065 عمأقعل (40 .م ,2005) ممغ/ؤدات 0طمة صدمءه6 


ع5 [3اناأهم 3 لأ /أمالاجطعط عه «ومعصمممعطم عاطون/صعد5ط0 05 عمألمععء غ6ز1 1و ممعاولاد 
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البحث العلم, 





ر5ع205ع5 علال؟ عط علأذنا 3]1005لاغ!5 عمأوالاء عطأمعدوع0 مغ ععطععوعوعء عط عاطومع كمملءغون/مءوم0 
عطاما.(1993 رامعغه6 مهدلمصوداءع) لإلنغد ,علطن مهلأة بأد عط 5ه "طموععمغأمطم مع امن" ج عمألألامءم 
3 056 أ0هطاأعم 0ممع 3 35 0ع300عع.؟ ذأ مهأأة/امع005 ]0 و5وعع20م عط ,طععوعوعء أوعأطم03ع8مع5 
ألااعععم لإط 30160م0ممعع36 3|510 ذأ غا .وماعدعط ممه وعملعء5 طغمط كعل0ناعما غ| .صملنغععاامء 
دأدعطغامملاط عطةا عمتأدوع1 300 عط 3انامطعه؟ ما عاه» أمهوغممممأ مح لهام مماغه/ضع 05 عطغ ,لإادناه1/اط 60 
مق ]أ 35 رد5ع605لام لاأعندعوع.؟ ]0 لأ 321لا 3 عنلرع5 3150 لاقم | .عمأامأءذأل اوعتطمهمومعع مأ طععوعوع, 
50160 عط 1ه ع5 أ320غ5مع00نا لإ1تمأمتاعءم 3 مماعناء0 مغ 35 50 طععوعوع؟ /إ1مغ1023املاء مأ معدن ع6 
أعع1|ام» مغ 5أمعل ناد ناطط عط دماعط مماءغون/قضع05 05 لمطغعم عط رع13 ما .عناوذا عه مممعمصسمصعطم 
08 0ن5 1م الاآعذنا ذأ ]| .مفلنعع|امء 033 ]0 ؤ5ام0مغ غأعطخ 01 مممناد مآ 0363 /دغأمعممعاممناد 
مامعع! لانامطد كأمع0نان5 ناطط عط رعدقء أقطغ ما .ومع اطمعم طععوعوعء عاعام ممم 35 أاعنها 5ج ععام ماد 
أ30ماء هم عطا نه عماأدناءعه؟ الإلنن5 >انمننثالاع؟ عأعط عمنل 5اأمعصعاء عمانعاهاالم؟ عط متم 
عط ,رصضماغون/قع065 لعأااأمغاممء 05 عناوأصطععغ عطةا لطة ,ممن6ه/معو5طه أععءأل عط ,ممأغو/صعوطاه 
لإعنااناك) د5عءألاع0 ع058ألمعع؟ 0ص3 0015 ممأ6أو/ضعوطه عطغ 35 ااعنلا 35 مملغو/لمعدطه غه عمتاصموام 


(2021 ناءمنحاواء1]؟ 
8 م80 .4.1.1.4 


ممق طعهظ8) كمه 3 بأد هود أططاكط 00-13 3صمطعم]صا لإصقص مأ اممغ اتأمعددع مح ذأ عمكاحخ -عغملمر 

مأ طغمط عدب لإاممصصم ذا أقطغ أ00غ ع مأودعء0م-مه3]1مطم]مأ عناأاعع]؟ء مو ؤأ غ| .(2005 ,وامزم 
م ااكاى عا0قبااهنلا 3 ذأ عملا 2غ-ع]مم رمعط! .(2002 ,لإلخموط) دممأووع]20م لإمقمص صا مصح ع]زا /زانج0 
الأكاد 3 لإ|أ5523عع256 غ20 15 غ]آ ععناعنلاه1ا .م 0مأخأأع5 عأماع30ع3-ممم0 لمة عأمعلقء3 طغمط مز دلوبل أ/ازمما 
اأعطةا عم نل عمععع-6131-360 طعبامءعطخ طعوعا| 0 كلام ططق غ36 عمأناز3 ذممنا علاط كأمع ل ناد أقط] 
لام طأ لوطخاعم أصمو ]ممصا لزعلا ذا د5عأمط عمكاد ,لإلندجع1© .(2012 ,عععل/ا عع مولا) ممأأوعبيلء 
10 ص3]10مطامأطا عمط ععطاوع مغ 5أمعل0نند لإأأواعن/اأمنا عط كللامااج غ|ا .طععوعوعء ع1 ]ل أمعاء5 
ناطط عطخ بعصزامأءذ5أل اوعأطم83معع ]0 عوقء عطة ما .مه ه50 300 ركللاءالمعغم|ا ركامهط رو5عبنغعه| 
عطا ع2ءمصعصط لإءاعاباون لانامطك لإغعطآ! .لإلبغد انمنقاواع1؟ عط عمءياك انأععدء عط مغ أطوناه كأمع ل بأد 


3 5 ومع لهطاعم لطا عدباوععط نوعط لم عنمع005 لإعطا أقطغ مماغدممءم ]مأ 0م 033 غعغهمطواء 
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البحث العلم, 





300 35ع10 ,رضه31مطءه]ما عنلأمدء مغ عاطامدمدء عط 3155 لانامطد لإعط! .ممألا ممه لعرمعع واعاناو 


5 مهم عط لطمءع] كمه ادع با 
للا ألااع]| 0021163118 .5 .1.1 .4 


ما ام00غ مملتععاامء 0363 3 35 لعكنا لإاعلآنها ع3 كللاء المعاما عطخا أمطا عغأمم مغ أىر؟ 5ز ا 

1 طءلم]صاأ اعطادع مغ لإععغ523 طععوعوعء 3 35 أعكنا لإاأدعأم/ ععة لإاعط[! .طععوعوعء ع ]اداو 
01 غ005 لاع ندع5ع؟2 ع أأاععم؟ 3 عمأمعععمم 5أعذاءعط 0م30 كبثلاء ألا ردكععمء أمعملاء '3015م 31م أآنامطة 
015" نام (2002) أاذ/ثا0اع5300 رد5ع0أو5ع8 .(2008 رعااعذ5أما لصخ غنعطصنها) أوععع غم آه مممعمممعطم 
17غ311631نان مأ 5ا00غ مملغععاامء 0363 لعك5ن لالأممصصطم أكمم عط م3 كللاء الضعاغامأ عمه-ما-عمه أهطا 


.طعروعوع] 


عنالأصطععخ أضهمممطأ صو ذا لاع الازعغما انان 05 ءمطغعصط عط رطععوعدعء اوعأطموععومعع عطا ما 
8لاكة لإأاعم 1ل لاط 0313 300 مه1غ3مطءمأما ععممصم ععطاوع مغ معط كماعط غا .كأمع0بند راطم عطأاعه] 
0 للامط صا أمعاء71معم عط لابامطد 5أمعل0نند ناطط عط رعدقء أقطغ ما .كدععط ممعم آه كصملأدوع نو 
عط ركض 355061310 [3ضضأودع207م 05 305عط عط ردهةاداناممم أوعها عط رعاممطهولاء )ه10 ,للاعانلمعاما 
0غ معط ماعط ١‏ اأنقا لإاعمعاء ممم كاطخ رأع13 01 معدم 3 ككل .طغازه1؟ 50 300 ردع طالاططامام ]0 كأمعوأوعم 
عععطغ مه لم635 ذذ للاعالامعغامأ ع230غ1أدبان عط بلإاأهعمع6 .5ع1لنند >اءم/ناواع8 عتعطخ طؤتام مممععة 
01) للاعالااعامأ لعاناأعناءاد 300 ,للاءالاعاما لعانااع نار ك-أماعد ,للاء العام اومعم]ما :دعملأ متهم 
لعناناععه لإلأمعباوع؟ ذأ لقاع الااعغصأا أدصفمغما عطا ,رمماعغ3 أدبا مج كم .(للاء أ/بمعغمأ 0ع563003012 
ناطط عط ,لعوعوعء ذلتطةا صا .ممغه/مء005 أععمئزل عمانلاهااه؟ عه ممأكغأو/معء65ه أمومأءغ هم عمءنل 
8 5135 300 لإأدنا021300م5 دطع]01 ركضه أ أدعنا0 عأأععم؟ عط عغدانامعه؟ ععناع0 قط كأمعل بأد 
10 علاأومممودع2 66 مغ 5أمعلنند راطم عط كثلاوااج لمطعغعم كتط! .لإالهصمطعم]ما ك5ععنيعاب/معاما عط 
لعاناأع لا أ5-ألطعد عطة علامع8/02 .لمهأ غأوصطعم]صآا عمط عنأمدء مغ ممه د5ععمععع]11ل (وبل مما 
0655 ععل0طع-معمه 05 د5عأمع؟ 3 د5علاأامناص!ا ا .وو5عع20م لعنوعوع؟, عطا مأ مع غ5 00مع 3 ذأ نلاعألااع اما 
الام 10 اطقلا أهععمعع طا دأعطعدعو5ع؟ 0 كأمع ل ندند ناطط عطخ أجطةا د5عأاممغ 06 د5عباوذا عط مه مع635 
300 أأهغع0 طاعبام 35 غأعذاء مغ ك5أمعل0ن ند ناطط عط ه10 ع301/30638 0ممع 3 كقط ءعمطغاعم كتلط ,لإاأجاعيءه 


4|150 .0313 70 عأناأام3ء /إاأمدء1 ]3 ممعئؤولاد 6غ 0م3 عا أ55مم 35 د5ععنلاءالمعغامأ عطةا ممع] عمتمصهعم 
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البحث العلم, 





لالممصصم ذذ طعتطننا لمطعغعم 3 ذأ (نلاءابلضعاما لمع32012لصوغد عه) نناءالمعاما لعاننأعبتند عط 
300 صذام لإاتقصم لابامطد كأمعل0نن5 ناطط عط رعدقء أقطخ ما .طععوعوعء لإعنازبد عطا مأ لعلامامممع 
أ0غا. لاولقا عمنطود عغطةا مأ كعع لاع اللإعاطا مغ ممطعط أمعدعمم |اأننا طعتطنلا كممتفأكعبنن عتعطة ع2أموعءه 
طعوع !35 مغ ععلناء العام عط عاطمومع كلناع الااعاما لعالاأع ند عط ,(2 .م ,1998 ره غءكعطخوالا) 
1655ل ]0 عالالعطاء5 لعانااعناء؟ لإاخطعا م .لاهنلا 20 53 عطةا مأ كمه لأدوعنا0ه عمطدد عطة أمع0ممموع, 
الأللا ع أدصصملءدعنان عطا مأ ع0 [31غأممء د5مملنأدعنان عغط[] .ع أهممصملندعباون 3 م اذا اعباط لإااعنا رمعدنا ذأ 
عطا عمقعء مغ لإلننأد غماأم 3 5ه ماعط عطةخ طأأانقا دعصم اغعماه؟ ,عع301/36 مآ لععصصوام مععط عبنحهط 
3 أقطة ل/إدنلا 3 طعباك مأ لع35ططم ع6 لادم2 للاعالالعغص[ا معالاأعنا 5 3 دمأ كطهأأدعنان عطآا .كصمأأوع بال 
دأطا ما دعءالامع5 طغأاهعط أقطخ “اصاطخ ناملا هما" :عاممموناء عهغع .معأ أءعذاع ذ5أ دوعدمممدع, 01 ععمثقء لمع ]امنا 
عنعطلنا مضلأدوع نان 0ع5مء 3 ]0 عاممطقلاء 30 ذا دلط! .0019م 0,6 عق238ع/31 ,00مع ,أمعااععغاء ع3 عاج 
عط ]0 عمه مغ 0عأأم ذا ذأ أمعلممموعء عط أهط 50 ع301/366 مآ معمقع0 ع3 دمعنلاكمة عامأوومم عط 
للاع] 3 طأوأممء مغ كللاعالااع]اطأ 0عالاأعنا 5 عوالفلعطأه 106 اذلاكتاطانا أ0ص أ | .دعدمممدع؟ 0ع0مع-عم 
علاقط ناملا 00“ رعامماتقناء 102 ,رممصطمامء ع3 كمملأدعبان أهواة “الدعطءأد0' .كمملأوعنن ععلمع-معمه 
اعباط 35 عاناأم3ء مغ ورلاماعط طأ الاآعد5نا ع3 ذ5مملنأدعنا0ن0 عد5عط1 30072 مغ ععمم عصنتطعلامة 
عط عمدلإاهمة م5 لمأ أبامع؟ عمال 01 أطناممة عط©ا عدوعععما لإعطا أباط رعاطأوومم 35 ممأغأهمعءمكاما 


.65 لطأ طأ] نلاعألااع اما 
0م58 .4.1.1.6 


ما .انك )ا نمن/ثالاع؟ عطا مأ خم د ممما لرعنا دأ لمطغخعم عل0ن1أم3 عط أهطخ دناه أنلاطه ع] انان 15 ا 

مأجغاع» 300 00311615 500 و5وع055م /عغ1ع5 خط لإطمومعمع0 05 5أمعل ند ناطط عط لاعأاممء ولط 
ع5 مغ صعطخ ماعط دع أادهبان عكغعط! .عغاعء ,رمماغ2 أ معدع/م رعاأمد أععمدعء رععمصع لهم عمألناعصا ,ذا كاد 
0 للع3068 عط 08ص لابامطد لإعطة رانا8 .طأعنوعوع) ع أ]تأمعاء5 عط مأ اهمع عأعطةا عمالاعاطءة مآ اباآأو5وععع ناد 
ع6 غ700 لابامطك لإعطا نعطءتربا؟ لمك .5ع طصعم عط عماللاء أ/لمعغما أه لمعم عطةا عمءبل معءالبازعءم 
كأمع0نن5 ناطط عط رمتوعق. أدعاأقء 35 عط 0 أمععممء لعمتمصلعغعلدععم 3 طخاننا معمآامم لإاعصمم د 
0م3 كطفق 30161 ركصطمأكنء أمععع]011 عباوط وطلها دععنلاع العاما عط عممممطة لإاع/اأ غ36 انملا لانامطد 


(2021 ان هننالاع] لإعناناذ) طععوعوع؟ )اءمنلالاع 8 ءأعطخ مأ لعععع ناد مغ 35 50 كزع صط3ةما 
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البحث العلم, 





لاأمأهم ع3 أقطة دعناو أصطععغ 0م كلمطغاعمط صتهص عط ع3 كئأمعمعاع عدعطخ رعدانامء أه /ع11هم ج كم 


.لا ناك )انه نقالاع؟ اوعأطموععمعع عطخ مآ معدنا 
طعنقعدعء أوعتأطموععمعع عطخا صا لإلباغك )ا نه/لالاء1؟ عط 1ه ععصدغممم مما عط1 .2 .4.1 


ما لإهنلا علالاعع؟]ع أكمم عط 35 لعععلأكمم ذا لإل بأد 1١‏ ملقا0اع1؟ عطخ أخمطخا أمعلاناء مع]أبان 15 ا 

0اع75 3 35 0ع320ععة.؟ ذا لإطاموععمعع عط أقطة نلامما عنلا كى .لاععوعوع؟ أدعأطم ومع معع عط عمتمءه ]ممعم 
300 كع ]آالالأع3 31اناأاناء ردضاع ]كلاذ 121لا أ223 ,31635 320028 كمأطكطه ل 3اعء عط دع01ننأد أهطا ععمعأءد أه 
ادعأطم83معع 05 و5وعع20م عط رالاعغأممء ولط صا .ععوم؟ ععلاه عدعطغ أأج 5ه ععمعلمعمعلععغما عط 
عد5ع1 .دلإعلااناد ماع15 لععمص3ام-ااعنةا طعنمعط لمعؤأمعمعاممند ء5 مغ لعلعه70 كلونلااج لإلأناممءع 
2550135 أأعطة ركضهة اباط غ015 |3613م5 01 5مععغ]3م أناهط3 ع0 أ0م3غ15ع00نا اناه ععمقطمع دلاع/االاد 
مماععاامء عط دعغ1]3اأع12؟ لإلبغد ام/لالاع؟ عطخ ,ماهعة ععم0 .اعناعا اهعها عطخا غ3 كمتطدصه داع ممه 
لاعلا 3|150 5 | .5عع]اناه5 ه031 ممعع؟5 طاعناماطا عا36|أ3/ا3 غمص ذأ أقطغ مماغومعم]ما اعبعا اأوعها 1ه 
53 5علامأ أع0طنا دوممطعاطممم عط 35 ه50 طهأغ3صاءه]صأ مع أباوعء ععطاوع مغ دماعط أ 35 غخصقء ]1 أمعاد 
لإلنا5 1 منقالاع1؟ عط رعممص معناء ذأ أهطللا .دعناأأاععء زه لمعم أعلع/م عط ععم 35 طغأمعل مأ 0غ01ناناد ذأ 
عط غ3 300 لأ|2غ0غ ما د5عو5دوعع20م 360 دمهاغ3ب زد عطةا لمعطعءمصطم مغ 5مغأدع أ 6أد5علاما عط دعاطهمعء 
عطةا 0مقغدمعلصن ديعطعروعودع عه 5أمعل بد 0اطط عط دماعط غا .ععمع فبععه عأعطةا آه ععوام 
للامكا مغ دماعط لإلبغد >اءمنماواع؟ عطغ ,لإلخصوءا أمعاد ععهلل/لا .عع1اعط 5أمععممء أوعلغأعممعط] 
رأةءأدلاطام 05 كأمعمصعاع عطا عصمممة متطكصه نواعم -عغصا عطة ممق ععنغأوم 35 أاعنها 35 دعأ غأدلمعاء3قطء 


3اناء 31م 3 05 كأمع صطاصمء لامع [وأعه5 300 عأمطمومعء 
1ك 4ل لإعلااناد "5أ(اءلباغ5 ناطط عطخ محمع8 كعم ألمأة .2 .4 
15 ناد ططط لعلاع نازناد عط 01 165أ1مءط .1 .2 .4 

55 38# 300 عاع5 01 3101ل .1 .1 .4.2 


65 مع ع3 5990 ,46 300 رد5ة31ط7 ع3 15أ0قم 3216م عط©أ ]0 4196 ,53 أهطةا معءد ع6 مو خا 
رلاطامقمعمعع ]0 طعصوعط اأمععع] أل عط مأعععوع0 غغ3مغع00 3م10 عملم ومعمم عنعن بإعط1 .(1 ععنوع) 


موطءنا عطغ بلاطم ممع معع مأؤأننامخ عط ,لإطموععمعع ([نناأدم عط ,لإطامهعمعع محصبيط عط عمتأوساعما 
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منتدى البحث العلمي 
ج10 مموهة مم3 





موعع00/١‏ عأاطيام عمرهك دأ لعغناط أ 15ل ع3 كأمعل0ن ند 0عغأعع138 عدعط1 .طغنه] 50 300 ,لإطموع8مع5 
.5165ماع املا 


010615 م5١‏ 07 (0أآناطل ]05 660067 :1 عنبنواط 


1/21 9 
عامممرع ا 8 





1 ,5ه طآناثم :ععلا50 


مططط معغخعع3غ عامطلننا عط أه مماغباط ل 0156 ع38 عط أقطخا لعننامطك لإعبنأد دأطخ 1ه كعصألصة عط[ 


.(2 عءنوا) 010 كادعلا 47 0غ 27 مامع] كععصطق؟ | .أمععع]] أل لإامتهص ذأ كأخمع لبد 


15 2010 كه كزه (واعناطز ]05 496 :2 عننواط 


] 010 5نوعلا 42-47 ] ] 010 5وعلا 37-42 ] ] 010 15ل3علا 32-37 ] ] 010 15وقعلا 27-32 ] 





1 ,5 0 كلام :عع14050101 


015 3596 ك5أمعدعامع؟ 11 زأمةطامم0ل أ5مص عط ذأ 27-32 01 مبامعع ع38 عط أخقطةا دمأ 1لمداء عتطموعع كتلط 
ع38 عط 300 3296 دع انا أغأدممء طعتطنها 32-37 01 مبامعع ع38 عطغ لاط 0ع ن/ثا0|اه؟ ركام وم أء 31م اهغ0غ عط 


لاألمه كأمعوع0مع؟, 42-47 ]0 منامعع ع38 عط عع ناعنلاه لا .2590 كأمعوع(مع؟ طعتطنلا 37-42 01 مناماع 
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منتدى البحث العلمي 
ممع حل بممدهم علاتعمه م5 





60ل بلع ]0 اعلاعا ادعلا ألاعناناء '00015م5ع56 .2 .1 .4.2 


01 طمأأوعبالع 05 اعلاعا عوعلا أمععكنء عطا أقطة ل0عغ3ع1ألصا لإلبند كتطخ 01 ممأغوعأأوعناما عط[ 

-لغأطة عط عنامط كأمعل0 بأد عدعطخ 01 غأدممص عطآ .اأمععع]]أل لإاع/الأداعء ذا كأصموماء1 32م ل0عغعع132 عدعط1ا 
أقطغ اعلاعا (وعلا-لممعع5 عط 01 كمبامعع عط لإ لعللاهااه؟ ,3096 أامعوعءمعء لإعطة زاعناع| موعلا 
-طاكناه؟ عط عناقط لعللاع الااع]مأ كأمع 0 ممموع؟ عدعطأ 01 1990 أقطخ ع16غأ0ص7 علا رمعطا .2596 أمعوع(مع) 
اعاعا موعلا دط لازو 1ه 5مناممع عط رعدأنلاعانا .اعناع| وعلإدط أ عط عباوط 1596 عاتطنها راععا عوعلا 


.(3عنناواط) 1190 أمعدع)مع) 


2001115 0111م 186 كزه 100 آ0عنالء ,0 أعناء| 0ع 601 اناء 716 :3 عذناوا 


350 
30590 


301 
250 
2500 
209/0 1531/ 
1514 
159 
115490 
109 
0 1 
09 


02 للدع:511-57 2 تلدع7- 111 2 ل1دع15-77ه 1"0‏ 0]32 تتوع772-لطلط1' 0832 تتدع20-57معع5 
لطم ططام ططام ططام لام 


1 ,5ه طآناظ :ععلا50 
55 )انا هنقالاع1؟ عط ما لم536 كأمع ل ند ططط عط أمطخ دعا ابء1 11ل “مزهص عط1 .2 .2 .4 


ماا دعأ اباء 0111 عماه؟ لعع13 5أمع ل بأد ناطط 05 غه0! 3 أقطغ لعنخامطد لإ0ننأد ولط 05 5]اباوعء عط[ 
ركأطع لالالغأكطأا طععوعوع؟ ,لإعهاه0هطاغاعم عطألناعما زووععءم2م طععوعوعء >اءمنلالاع؟ عط عمكاهم 


.(4 عننوأط) دعءانامدع؟ [تأعموصاة آه >اع دا 35 أاعنقا 35 دعنان أصطععغ] قاع الازعامأ ردع بال أصطععغخ عصأامممطود 
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مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي - منتدى البحث العلمي 2 





اننا لماز 186 9 أاناه كاآداء 0ناأد زا طط 886 نزط معع0ر 5ء1آاناءأ/[01 70001 786 :4 عننعواع 





1 ,5ه طناك :ععلا50 


اععدعدعء عط طخاننا دومعاطممم عناجط كأمعل0بند ناطط عط 153096,01هطخ 0م1مداء كناباوعء عط ,لإامتهامع6 
مقع لإعطة رمعاطمعم طععوعوعء عط عغدانصعم] لإعطة معطننا باالوأععمدء ,راهمعمعع ما لإوهاهل0مطغعم 
رلإالممعع5 .طاععوعوع2 انمننالاع؟ عتعطة مذ نلاهااه؟ مقء لإعطغ طعتطنلا ممطغعم عاطد]اند عط عمتمععغعل0 
لإعطا ز دعناوأصطععغ عرأامم دك عوتأوممطء ه ممعاطممم عط عنلاحط كأصمدم 3216م ل0عغعع132 عط 01 2596 
ناطط عط غه 2196 ,لإالءلط! .5وعع20م ذاطا علاعااءة مغ لإوعغ]5]23 0مة لءمطغعم عاطد]آناد ه نلامضا أمم ه00 
تاأعنامطع علاقط غمص 00 لإعطغ 35 ركخاصعصا ناكما طععوعوعء عط طأأننا معاطمءم عناوط 5أمعل باد 
2 رع35ء غأهطغ ما .ع0 أناع للاءالااعغمآ عط مم3 أععطد عأ أدصمم ل أدعنان عطةا عماعأعءب نكمم مأ ععلعانلامتا 
اأعطةا مسمع] لإعهاهل0هطاعم لطا مأ 0عغ3 أمعلنه غأمم عععننا لإعطا أقطة معمن!ا1ة 5أمعل0بند راطم دع] 
2 8م ادع مأ دمعغ5 أدعط عط ل0مدغدمع0طنا 0غ عطذاأج؟ معط ما لعغابدوعء ممعاطممم دلط1 .'ئىىه5انلمعم ناد 
601 لإأانء 01 عط علاهط ك5أمصعلممموع عطخ 5ه 1596 ,ععلامع,0/ةا .طععوعوعءم >اءمللالاء5؟ 00مع8 
اتعطة طؤذاممامعع36 مغ لإعمعاءمعم عط عناوط غمم مل لإعطغ رذا أهط1 .مم داناممم عمابلاءا/لمعاما 
علاقط كغأمع0نن5 ناطط عط 1ه 996 غأهطغ لعادعناعء؟ 350 لإلناند كأطا 1ه كع مامص عط1 .دع أل بنك ءاءمنحلواء؟ 
لم 0ننأ5 عطةا مغ عثاممم لاإلأمعبامع] مق لإاعطخ 35 ردععالاموع؟ [وأعصموصطا؟ عط طأأيىا معاطمعم 


عط أنامط اننا طععوعودع؟ لإ أأادبان عطخ عغعامصمء مغ معط عم غابء 1ل ذز غ1 أهطغ معغهغد بإعط1 
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,138015 5لا3110/ا 10 علا ع3 دعأ اناءأ 01 عدوعط 01 عماده؟ ,لإلأمعلأناع .وعع)بامدع؟ [دأعموصمةآ للنوودوعععءم 
0غ ماعط علذباع 300 ماعط صقء أقطة دمعطى املا ,315 طامطاع؟5 ,رعطتأطأت] ممأووع5 آه ععمعو36 لإلأعصهم 
نمطم عطا عمط علاأأهوعم عط وو دعا عانء أل عدعطغ رااج غ0 غ35 .ععلعانلامضا مصة ك5مع10 عمط طأوع 


.لاع لااناك 16 0نقالاع] ءأعطاخ نلاهااه؟ 0غ دامع 0 بأد 
اعنمعدع؟ )1 زهننالاء1؟ عط مذ ذاالأد ءتعطخ عنا0م لأ 0غ كأمع لبعد ططط عطخ ,50 كمذ1 .3 .4 


0غ كأمع0 ند ناطط عأعطخ م5 مئءأن/ا30 عمرهد معأمعدع»م لإطم813معع ]0 015ووع201م 0ع1أع1318 ع1 

ألا360 0015 أمععع]01 0ع لانامطد كاأمعل بأد ناطط عط ١‏ .ذااكاد ا نمننالاع؟ غأه اعنععا ءأعطة عنامعممما 
0170 ر5عع!نا50 ,©00ع01/0/1! 90000 ءأناوء90 ماعطا ماعط صوء طعاطنها لإعماهلمطغعم طععوعوعء عط 
01/6 10 05 50 1664| 186 ا د5عاء011 50/76 ١200‏ /ءغ]آ1ء56 لوط لزءغ ,أله رعناه4 .مهأكمم ام ]ما 
)|1 ونلا 0اء أ 186 00لأ! 1770 أ 17618005 770[01! ©18 0601/1 ١0605‏ 017721214 00 00لا010اع50 511010 
اط 86خ رءؤانللاءع !| .دودوعع0م ع ه65١‏ 86 وآ /000و عأعط] عناءاطءه «روطخ ماعط |إآننا 11١5‏ .لز0نا]د 
611005 501/16 061 0 01061 ١آ‏ 5و م0 اى!0نانا 0170 56171١015‏ 186 | 00186أ01]16م 0خ غ91لا0 0615 لا]د 
© |05 0خ «اوطاةخ امل 0011011( لزاعلا ذا ]أ رط786 .لزأمناآ]ى امنا واءآ] 186 ١آ‏ 0ءدنا دعناواضمطء6آ 000 
6 10ل !1770 07 5ع آنا 020١م‏ 00 7618005 ©1886 0أ/ع077 ها ومع8] ماعط مخ د5رعاء0ء65١‏ درام اناعم 
0 ذا ]أ ,ألو كزه 0101م١1‏ آووا/اا .5عع0ع,عزء١‏ أوء م0 1و0 اطاط 501076 كن أأعننا 05 ع روعدع١‏ هنلا 0اء 1 
6 017106670© 10 05 50 5أ825آ1] ولاه ألا 16م ١600 ١7016‏ 0آ] 015ء0ناأ]د (اآط ©1856 ١م‏ 1060 0000 


.لزعلا اناك )اونا 0اء1] 86 ك0 لز0001/00غ© 1 عاط0 آناد 


5 أعع مك للاعالااع]مأ '55015ع201م عطخا مرامع] 5أاباوعء معط 00631 عطغ امع أمعوع:م كقط ومملاعع؟ كلطأ ركلاط 1 
اأواعناه عط 01 مماددناء15أ0 3 عع0ناعما كقط 360 ع21مصمه10غأدعنان لإعنااناد "كأمع0نغ5 ناطط عط 35 ااعنلا 
015 5أمعلنان5 ناطط عط أقطةا دعبا وأمطععغ عمج د5لهطاغعم اأوععلاءد عط لععمملءغأمعم دقط غا .كعمأامصة؟ 
عط 5ه عام عطا لعمماغأمعص هوا كقط ا .لال بد )انمننالاع5؟ عط عمكادم مأ عناأععععم مقء لإطمومومعع8 
دأمع لبد ناطط عط أقطة دع نغابء1 01 عمزهم عطةخ 300 و5دععم2م طععوعوعءم عطا صا لإلبغك اءملحالاء1؟ 
]50 أمعدعم 0125و5وع201م عطغا أقطآ دما عمرهك ل0عغ3غ5 ]أ نعطنارب؟ لمك .انمننالاع1؟ عطا عماءب0ن 0ع136 


.6 نا ناطط عط 
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البحث العلم, 





5 + 2 330 017 أؤ5ناأ02»© .5 


5 اطع ند ناطط عط أقطةا د5عباوأصطععغ لم3 د5لمطعغعط متهم عط لعأدعأدوعلاما لإلبنأد علط[ 

5 لم أمعو5عم ع3 كأصعومعاع عدعط! .لإلنند )ا نمنثالاع1؟ عأعطخ 1ه لممعم عط عمءيل نلامااه؟ لانامطد 
ر5كطم0823غ501آم 33١‏ له /0 مقط عمع5وط طه كع5أمم3ط ,ععنالعء20م لإأهومتصمزااعءم :ونوامااه] 
ل[31صاماتاععم عط راهععمعع ما .ع0ن16ام3 35 أاع نلا 5 للاءألااعغ]مأ ع/ض(]2غ2116نان رعمكا عغأمص ,رمم كو /صعوطه 
ا 0ننصاواع1؟ ادعأطمة2عمعع عطا عملا قم صآا لمطغاعم غ1301مم ممأ أدمص عط 5ج مععع0أدومم ذأ عربالعع0م 
.لإلناأ5 اع عط أعنالممء مغ نقامط 158أ300غ]5علطنا "كأمع ل باد ناطط عط©خ د5عغ]3غ1أ136 أ 35 ,رطععوعوع, 
عط ردعنالاعع[00 05 أمع ماع53 عط : كأمعمعاع غأمععع]11ل عدعطة لاط مع أكقطممع (إالهلأمعووع ذ5ز ولط 
00 علأممقط عط رهكاى .مهم ع5قط 01 ومءععاع5 عط لمق ركاواءعغ3طم لاأتخأمع ماباء00 ه10 عصاطعروع5 
اععمدعدع: عطا ما لمطاعم أوتأمعودع م3 35 0ع020دعع.؟ ذا أقطخ كطمهمع0غه0طم أدأمع3 مم عه مهم ع635 
عطخ ,معطا .3ع3 لع لبد عتأعطة أه مجص عط /ثلاتل مغ 5أمعل0بند ناطط عط دماعط أ 35 ردووععءمم 
ع2368 3 طأ معنا ,لإالناأك )ا نهن/ثالاع؟ عط مز 2مغع13 متهط 3 35 ممع أكمم ذأ مماغوه/ضمع065 ]0 ووععمم 
ما عام أصضوغ ممصأ مهن كلاقام غ| .(.عغع ,لإطمومعمصطء ,دع أل0نن5 عكوء) د5عأوعغ523 طععوعوع, ,ه 
3ط لاقلا ع1ا36]أناد 3 ذأ عمأا13 م701 5ه عمطاغاعم عطةا ععنامععه1/طا .مملأحمصلم]ما ععمم عملتلعع اام 
ر5ك|800 ردعانااعع| ططامع؟ 35ع10 3060 طه21ممءم]طا عامط علاعلمغأع 5أمعل بد ناطط عط وماعط 
5أ أقط] لوطاعم أواأمعددع صق ذا للاعاألااعغامأا ع/لأ2]اد بان عطغأ ,لإالجصمه80016 .مه ه50 300 ,كنلاعأنااع اما 
3110لا 300 عغ3اناءعع3 ماعطاوع مغ داع نلاع العغمأا عط دماعط خأ 35 دو5عع20م طععوعوعء عطخ مأ معدن لإاعلأنلا 
بللا الاأاعغامأ عع نااع نا أ5-ألاع؟ ,للا الازعغمأ أجصاءهط]صا :دعملإ متهم عععطةا مه لعدوط ذأ ا .مماغخهصعمكما 
3 مأ لمطاغاعم علب نام3 عطخ معطتسي؟ عمك . (لفاع ألضع]عصا أمع3012لصقغ؟ عه) لاع ألمعغمأ مع اناأعبات اد ممه 
00مع و5و5ع055م أالنامطد ك5اأصضعل0ن5 ناطط عط ركلطا علاعاطعج 16 الإل بنك انملمالاع؟ عطخ مأ مغعغؤ5 0م0م5 
عطا مأ اهمع عأعغطة ممعم مغ عع00ه صا كأمموماأء هم عطا عمانلاء المعغما عمءياك 5ااكاد 0م3 0216165 
طعناممع نلامااج ععغاعط مقط لإعط! عكاصقء] 300 عونلاه خطعأقم 5 عط لابامط؟ لاعط! .طععوعوع2 ع1 تأتمعاء5 
5أانادع؟ عط رصه30016 ما .للاء أللعغصا كلطغا عمءنل ادعاغالقه عط غأمم 0م30 دععنراعءأ/معغما عطغ مغ عملا 
طم عطخ 102 أمهغ ممما لمعن دا رطععوعوع, ادعتطم00ومعع عطخ ما لإل بنك >اءمن/ناواع5؟ عط أمط مع لأامواء 


لاع»ا عط ذا !ا .ئاابادوع؟ ع]3اباءع3 35 أاعلها 35 ط2310مطءه]مأ عملم مل5غ0ه0 مغ معط كماعط أ 5ج كأمعلب ناد 
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منتدى البد 


ث العلم 





0ع3ع1ل0مأ كااناوعء عطخ رععممععط بط .033 لإلقصاءم عطخ دعلأن/ام/م غأ 35 طععوعدع, أوع أ أممع لام أه 


5 طعناك لإلنانأد [نهل/لالاع؟ عطا عماءعأعبالممء صا دع غانء 01 عمرهه لم136 5أمعل0ن غ5 ططط عط غهطا 


»اع3! 300 طه1غ3انام 0م عماأنثاء الااع]ام] ردعنا 0 أصطععخ] عطأام م د53 ركخاخمع صاب أكصا طاععوعوعء رلإعوهاهل0مطغعم 


عط 01 عععغأم 00مع 3 ع20006م مغ ممعطخ أمعناعمم دعاعاباء ا ]أل عدعطأ ركباط! .5عء)ناموعء أوأعصوصا؟ أه 


طععوعودع.؟ )1م نلاا0اء؟ 


ع5 لانامطد 05ه703]10رع مطامممعع؟ أمععناء؟5 ,لإلنلأد كأطة 01 ون]اباوعء عط مغ 158لمع326 ,لإاأمعنوءدرطنيد 


: 201655015 300 كأمع ل بأد ماطط مغ ععل أنلامام 


5أاممع لصة ركعدعطآ رد5عاء30 ,ركامهط أمعمع]011 30عء لالبامطد 5أمعل0ن ند لططط عطل 
15 ,0310 0]طأ عمط ع أنا0ع3 مغ 35 50 طععوعوع؟ [وعاعه16اه00هطغاعم عطة عمتامعععمم 


300 10635 


ر6315أطعللا ,315 طأمطع؟5 ,ركمهطي!م/لا 05 د5علمع5 3 أعصمع36 ععناعءط 0صط 5أمعل0بذد ناطط عطل 
اأعغطة علاماممأ م0مة عمط لعوعا مغ ععل20ه مأ كممأودوع5 عطاأصماقغ] طععوعدع؟, لم3 كلاج لإلناأك 


زوع أع00108ه0طغعم طععوعوعء 0 إعرعا 


لا00108هوطغعم طععوعوعء عط آباه36 5أ0واألالاعمناد عأأعطا 6ا35 0غ غخطوناه كأمعل0ننأد ناطط عط[ 
اعطغ0 أع3أممء 3150 لالنامطد لإغعط! .لإلبغ5د انمنثالاع؟ عطغ مصأ ثلامااه؟ صو لإعطغا أقط] 
علأباع 300 د5عءمععع2ع.؟ أوعأطموعوهذاطلتط عمره؟ ممعطخ علأ/ام0م مغ 5مووع1]م/م أوعأطم 560803 
5 لإاع0010هطاعم طععوعوع؟ 01 كصءعخ مز ,لإ باد )اءملقالاع؟ عغطخا أعبالممء مغ تحامط صلا صطعط] 


لإلناأك كا هنلالاع؟ عطا عمأ نال معذنا ضقء لإعطة أقطة 5اه00غ ممه كعمعء ]أ مععممم 35 اعلا 


5 مأماع؟ 0ضمة د5مهطى!منلا 8لأمأت] عمره؟ ع2اأصموعءه لانامط؟ 15هووع205م اوعأطم ومع معع ع1 


ز أدع5 معدع!| 10 35 50 كأمع0ن ند ناطم عءتعطغ مغ طععوعوعء أوعأاعهاهل0هطأع ص مأ 


عوط غ3 30م مغ 5أمعل بأد ناطط عط ععقنامعمع لانامطد 5مووع201م أوعءأطمهعومعع ع5[ 
عد5لاوعع5 5مهط5!م/لا 3260 5ومامصعد ناطط عطة مأ عغأوماء3م مغ معط غغه/الامم مصة 


5كأانادع؟ عم طأصعوع! "5أمع بأد ع08ألا0مماا مأ خط ممما لاعلا دأ ممأغأه/ا امم 
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اأعطة طغأأننا لإدم مامعع3 مغ 5 وووع201م أوعأطمقعمعع عطخ 10١‏ غأم3مممأ بمعناا عط لانامطد غ11 © 


.اناك [١‏ نهن/ثالاع؟ عط أه أعبالصمء عطخا عم أءنال كأمع 0 بأد مام 


عممنقك عط مل أأأنلا عطننا ,لإطاموعومعع ]0 5أمعل0 ند باطط عنبغاب؟ عط أقطا أوعععناد صوء علا ,لإاألهماط 
0 أمعوع1م 5 ووألااعمناد أأعطخ أقطا دعناوأصطععغ 0م3 د5له6طغعم متهم عطخ نكامااه؟ لانامطد ,رطععوعوع, 


.معط 
6015 


ملا 7286 رطع نقعد5ع؟ 01 /ا031اماناك هم : عمتاصع3ع! 0م3 عصكاحخ عغأهل8 : (2005) .48 ,3امئأط صق .ا رطعه1.8 
.101-13 .مم ,16 ١/0٠.‏ ,أمضنامل 

8 .(1993) .0 عناعغ5 رمعالة عه .ا 836323 نعمم لاك زعا 0نتلنقالع ,كنول ز.4 031/10 رمهكلضواءع.2 
.م 224 رعع538 :02 231 لإاناط نئاعلا .005طغعم مغ عل أناع 3 :لإ أناومأ عأغ15اة 21م 

1ه ودع01م لهأ 3صمطفمغصا عط ممع طععوعوع؟: 92/163100 : (2005) .2 رممغلزج01 ه رع .6 ,رمقماه6 .3 
أعع3ة] :زممعمها .(.لعء 0م2) 

0ءأاممم كه /70اناهل .للاعالاع؟ 3 :دع 0أأأع5 عأماع30ع36-ممم مآ عومكاحخ عغملمة : (2002) .ل ,لإعامون .4 
559-74 .مم رك “لظا ,16 ١/01.‏ ,نزومامطعبروط علطام وم2) 

9 401/1 : ما .للاعألاع؟ 3 :عمقعأكنااء 0313 :(1999) .ل.5 رمطلااع ,.للأءالاا ,لإخاناالاا ,.كا.ى ,رمادلا .5 
:155 08 أننا0|ا0؟ عط غ3 عصاامه عاط 4١/3‏ .264-323 .مم ,3 "لظا ,31 ١/0١.‏ ,دلإع/ا اناك 





0 765ع00/مم0 دوع : 5و0ء8د65ظ81 1856 86/000 : (1999) .1 ,طالامصذ 0ضق .© ,لاج0 ,.0 ,طمل.6 
25503 أنعأطمهىعمع6 : لاع اعد .نر أاوعم!| امه عد ءطخ وز 1610/0 

0 5ملاماع 5لاءع10 300 كثلاءألازع]ط1 |3نالأ/األطأ عمتأمأطمهك :(2008) .0.6 رعااعذدأما ..ذ أتعطصمها.7 
2228-7 .مم ,2 “لظا ,62 ١/١‏ ,و أكانالا! 401/00 كزه 01اناول ردكعصطاعة 033 ععمقطمع 

مأ أمعصمماعناء0 لمق طععوعودع5 ,م1 ذباعهع أمعء[ : (1998) .م رمصتسط .ل .لا لامع .لا ركنعط]0/3 .8 
عم6أمع263 أوععمع6 ]0 عأناأأكأكما .عع زمءظ طععروعوع85 3 مأ كللاع ألازعغأما عماولا : ععد0 طخاهعط بمجهمامم 
.م 24 ,680102 5لا200 الاع 8[ كمهأغأوءأاطبظ ,لمداومع ,لاع عط ادغأامدمل اأدععمع0 مععط هملح 

بطع نقع5ع5 أوعأطم3مع8مع6 (طأ لإلبغأذ لاع ]0 ععمهممصصا عصج عاه5 : (2019) .> .ا تطوعط.9 
2129-2 .مم رك كلا 4 .01لا ,لزودااماء 105 ]اناا [ه أوضاناول اأوصماغوصععخما لالاع الاا8 )8م85 
-م نان /رمام. 5 3 طاناه زم // :كم خط :2001 8لأنلاه|اه] عط 31 عملامه عا ط113/ام 
.(2021 طغ20 ,رطع:1/13) 551010/190405461.601 305/2019/12/2129-2132هامن لل أمعاممء 

01 0/0/0116 07 /70لا0/ ,لإا اأناوطا عأ غأ2|162نان عمالالهطمعع8 :(2002) 38/١.‏ ,كاد/لاماء5300 .10 
.104-15 .مم ,1 "لا ,12 .لا رطع رمعوع8 

:لا لمعك غ5 أ]- لمعنل عطا ما كععمعااقطء عملاح]-ع]0ص '*5أمع 0ب 56 : (2012) ١ل‏ ,عععل/ةا مع مق.11 
عأعطوتك مأ عوماطعدع1 05 أوصعنهل .ئنعمماع/اء0 56315 عأصمع3630 300 ومعطعوعغ ١ه‏ كممأغوعع ل0أكمه») 
13-3 .مم ,1 "لظا ,17 .املا رصماغأوعبلع 
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| الثاد 
دور البحث العلمي والباحثون العرب والمسلمين 
في النهضة العلمية المعاصرة 
التربية على قيم البحث العلمي وأفاقه بالتعليم الأساسي والثانوي في الوطن العربي 


د. إبراهيم عمري 


جهود العلماء العرب الحاسوبية ص خدمة الدرس اللغوي العربي (المنجز 
والمأمول 


3. نسيمة رقا 
"المعايير الأكاديمية في العلوم الإنسانية "فوضى التنظيم 
0 أ 5مقطء عط زدع أ أمت مانلا مضا 563003205 غأدمعلوءم عط1 


ليزا سعيد أبوزيد 
المنهج التجردبي الاستقرائي عند ابن الهيثم ودوره ف تعزيز البحث العلمي 
.عند المسلمين 
د. معرف مصطفى 
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التربية على قيم البحث العلمي وآفاقه بالتعليم الأساسي والثانوي 


الملخص: 





في الوطن العربي 


إبراهيم عمري 
حمء. اأ دمع 460 ستطمعط ل ة م0 


الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة المملكة المغربية 


لا شك أن التعليم و التعلم يتأسسان على البحث العلمي وسيلة و غاية» ذلك أن السياسات التريوية 
تقوم على مشاريع علمية جاءت نتيجة استقراء الظواهر والحالات و الوضعيات التريوية» و استنباط 
الحلول الناجعة لمعالجة التعثرات و الثغرات الواقعية» قصد بناء نمط تعليمي يؤسس لحياة الإنسان 
المواطن المتوازن في الحضارة الإنسانية. 

غير أن التعليم في الوطن العربي يشكل مشكلة من مشكلات البحث العلمي و عوائقه» و ذلك بسبب 
ضعف التعليم في التربية على قيم البحث العلمي و مناهجهء و آفاقه الغير المتحققة في تخريج 
كفاءات ذات كفايات تؤمن بقيم البحث العلمي مبادرة و تطوعاً و اختراعًا و ابتكارًا و إبداعَاء نظرًا لغياب 
تكافؤٌ الفرص و تباين المحتويات و المناهج و البرامج و علاقتها بعالم العمل و العولمة و المعرفة» و كثرة 
العوائق المتعددة نوعًا و كمّاء رغم عنوان المصالحة و الإصلاح و التجديد في سائر المنظومات التريوية 
العربية خاصة في مستوى التعليم الأساسي و الثانوي. 

و لعل ما يحصل من أسئلة عن البحث العلمي كمشروع اجتماعي و إنساني من عوائق و مشكلات 
يعود بالأساس إلى طبيعة التربية و التكوين و المنظومة القائمة على بناء شخصية الأفراد داخل 
المجتمعات» الأمر الذي يجعل من التعليم الأساسي و العام مجالاً لتطبيق نتائج البحث العلمي و 
مناهجه» و التربية على المواقف الإيجابية الداعمة للبحث العلمي وفق مناهجه العلمية» مما يضمن 
الفرص الأوسع للتربية على النقد و السؤال و المراجعة و التعليم الذاتي و التكوين الشخصيء و التشبع 
بقيم المبادرة و التطوع و التعاون في البحث العلميء لأن التعليم الأساسي و الثانوي هو سلك تأهيلي 
للجامعة و آفاقها التنموية. 
كلمات مفتاحية: قيم البحث العلمي -التعليم الأساسي - التعليم الثانوي 
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البحث العلم, 





601 5اععم2005 5"]| لمق دعناادلا طعردعدع85 11 أمعأاءك5 مه لع8315 ممأغأوعيلع 
لاءملئا طوعقة عطةا صا مهأ دعبلع بوندلممعع5 لمق أحتخامع دمجل0منظ 


0 
3 35 طعنوعودع.2 ء أ تأمعاءد مه لمع35ط ع362 وصاقفقع!| 360 مما 6أوعبلء أقطا أطيمل مم ذا عمعط[1 


0غ مع موأدع0 5أاععز0/م ءا آتأمعأء5 مه مع35ط م302 دعأءذأامم اهمه3]61عبالع .ع5ممانام 3 300 كموعما 
عا30أنا عمأذالاع0 غ3 ططاح لاعط! .كطه3]1بأ5 320 د5ع35© ,3معممهممعطم اهمهأ غأوعبلع غ6غ36اممةلاء 
ا3مه3]1عنالع م3 عطاألاأباط مغ نلاعأنا ج طاأنلا دم3ع 0ضخق د5عاء0563ه0 ع][اداوعء عكاءجغ مغ كمه أأناه5 
لمقصناط طتط]أنلا معداأء ل0عءعم13قط 3 ذأ عطنها رللثالاا 5ه ع]ذا عطخ طؤأاطوغدع |أأنلا أقطغ معع ادم 
.ه23 ااه 

5 0ضمة طععوعدع.2 ع أأأأمعاء5 5ه ممأعاطممم 3 ذا 010نمننا طاوعخة عطخا ما ممأ أدعبلع ,ععع برهن 
5أ3] | .طععوعدع.؟ ع ألأمعاء؟ 0 دالناعءأءاناء 300 د5عنااة/ا عطا مه ممأ أوعبالء 06مم مغ عبال د5عاء0563ه 
ع ]لأمعاء5 0 و5عنااقنا عط ما عناعذاعط وطنلا د5عغ30036مع أمعاعم ممم م16 5أاععموم/مم |الآان5؟ 6 
.0امع !3غ عطق علاأأوعىء عصماعط صقن ع/أغ2 أغأأصا عصكاةخ : طععيوعوعم 

ع3 عؤذأرمعاأمع مقصيط مضق ١دأعه5‏ 3 35 طععوعوع ع1 ]ل أمعاءد مأ مععع]صبامعمع د5عناوذأا عط[ 
لإأأادصمه5معم عطة مه لع35ط ممعأولاد عط 300 عطاتطاأدع ,ممأ أ3عبالء 0 عاناأدم عط مغ لإامتجم عبنل 
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1. أهمية الدراسة: 


يشكل التعليم الأساسي و الثانوي مرحلةً مهمةً للتربية على قيم البحث العلمي و آفاقه, بحكم 
درجة الوعي لدى المتعلمين و قوتهم و درجة حافزيتهم و دافعيتهم» و بحثهم عن القدوة و المثال و 
النموذج بين الأسرة و المدرسة و المجتمعء ذلك أن التعليم الأساسي و الثانوي يقومان على محاور و 
وحدات دراسية تركز على تدريس القيم الإنسانية و الإسلامية و العلمية» و تعمل على تهيئة المتعلم 
وفق خصوصيات العصر و كفايات البحث العلمي في القرن الواحد و العشرين. 

و يرتبط التعليم الأساسي و الثانوي بالبحث العلمي عبر المواقف و القيم في مضامين الكتب 
المدرسية» لهذا لا يمكن النظر للتعليم كموضوع خاص بفئة مجتمعيةٍ معينة» إنه موضوع يخص 
المجتمع برمته» يشغل فترةً في العمر تعد من أهم فترات النمو و التطور في حياة المتعلم؛ لذلك 
ينبغي أن تتضافر الجهود و تتعاضد للنهوض بأسئلته الكبرى» وتدارك الثغرات التي يعاني منهاء سواء 
في البرامج أو في مستوى التقويم أو في مستوى البنيات و المؤسسات الراعية و القائمة على تدبيره و 
تسييره و تفعيله. 

و قد شهدت هذه المرحلة التعليمية تطورات كثيرةء لكنها في حاجة إلى التقويم و التسديد و 
التوجيه» خصوصًا في مجال البحث العلمي و التربية على قيمهء إذ تعتبر هذه المرحلة التعليمية من 
أخطر المراحل و أصعبها في إعداد التنشئة الواعية» و تكوين المواطن الصالح والطالب الباحث الذي 
يسهم في بناء المستقبل المنشودء و صنع القرار المطلوب و الإنتقال من المعرفة المحددة بالتقويم 
المرحلي إلى المعرفة المرتبطة بالمشروع العلمي و البحث و التكوين المستمر. 

لذلك يتأسس البحث العلمي في التعليم الأساسي و التعليم الثانوي على التصريح بمشاكل هذا 
التعليم و مداخل إصلاحهء قصد معالجة عوائق التربية على قيم البحث العلمي» بكيفية تجعل من 
التعليم الأساسي تعليمًا مهاربًا لا معرفيًا فقطء يربي الأجيال الناشئة على المبادرة و التطوع و البحث 
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الذاتي و التكوين المستمر؛ لأن التربية على قيم البحث العلمي و آفاقه في الوطن العربي جوهر تكوين 
الإنسان العربي وفق رؤية حضارية و مشروع علمي و نهضة فكرية شاملة. 

إن أهمية الدراسة المرتبطة بالتربية على قيم البحث العلمي في التعليم الأساسي و الثانوي تقوم 
على مركزية هذه المرحلة من التعلم في خلق أفرادٍ بمواصفاتٍ قيمية تجعلهم يتمتعون بحس المواطنة 
و الوفاء لأوطانهم و دولهم» لهم ملكة الالتزام المشترك بقيم و أولوبات مجتمعهم و عصرهم. لذلك 
يزود نظام التعليم المواطنين في الدول الحديثة بالمعارف و المهارات اللازمة للتفاعل مع بقية أفراد 
المجتمع ومؤسساته» بطريقةٍ تساعد على خلق شعورٍ مشترك بأهمية نتائج البحث العلمي و فوائدها 
على الجماعات و المجتمعاتء لأن قيم البحث العلمي تقوم على التعايش و التجانس و تبادل القيم و 
المنافع بين المجتمعات» بكيفية تيسر سبل العيش بين الأفراد في المجتمع» و الذي يتعرض باستمرار 
للتغييرات الآتية من الداخل أو من الخارج» و هو ما يؤكد أن التعليم الأساسي و الثانوي مرجع لتحديد 
مواصفات الطاقة البشرية اللازمة لسوق الشغل» و الحاصلة على مستوى مقبول من الفعالية و 
الكفاءة و القابلية للتطور و النمو تؤمن بأهمية البحث العلمي كمشروع فردي و مجتمعي. 

إن جودة التعليم تنعكس على الإنتاجية في جميع القطاعاتء و التعليم الأساسي و الثانوي هو 
محدد اختيار التخصصات الجامعية» فهو أساس جميع القطاعات العمومية و الخصوصية؛ إن التربية 
على قيم البحث العلمي و آفاقه هي مفتاح التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و البشرية بجميع أبعادها 
في القرن الواحد و العشرين. 
2. منهج الدراسة: 


تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي و تحليل المضمونء ذلك أن المقارية الوصفية تمكن 
الباحث بعناصر الظاهرة أو القضية التي يهتم بدراستهاء فالمنهج الوصفي لا يسعى إلى ريط المسببات 
بأسبابها مثل المنهج التجريبي» و إنما يحاول قبل كل شيء تحديد المكونات المؤدية إلى وضعية 
معينة» و العمل في بعض الأحيان على وصف العلاقة الموجودة بين عناصرها. 
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و لعل طبيعة الموضوع الذي يجمع بين ما هو علمي و ما هو تربوي يفرض الجمع بين المنهج 
الوصفي و تحليل المضمونء نظرًا لأن الحديث عن قيم البحث العلمي في التعليم الأساسي و التعليم 
الثانوي يقتضي استثمار منهجية البحث وفق ما يسمى تحليل المضمون باعتبارها جملةً من التقنيات 
المستخدمة في دراسة وتحليل محتوى مواد تربوية» فهي منهجية تعتمد على تحليل الخطاب التربوي 
و تفسيره تبعا لوثائق رسمية و مقرراتٍ و كتب مدرسية تتضمن مضامين مختلفة حول ظاهرة أو حالة 
أو قضية تربوية لها أبعادها و سيرورة تكوين و نمو و تطور. 


© محاور الدراسة: 


1. البحث العلمي و مشكلة التعليم: 


يطرح سؤال التقدم العلمي و التطور التربوي مشكلة التعليم في البحث العلمي» خصوصًا و أن 
التعليم يعرف وضعيةً غير مثالية و لا مقبولةَ داخل منظومات التربية و التكوين في الدول العربية و 
الإسلامية» نظرًا لما وصل إليه البحث العملي في المناهج و البرامج و استراتيجيات التعليم و التعلم و 
الإقبال على اللغات وتطور التكنولوجيا و العولمة المعرفية و التقنية» الأمر الذي يحيل على سؤال 
الأزمة في التعليم» و دور التعليم في التأسيس لقيم النهضة والتقدم والتطور في مجالات البحث 
العلمي» لأن التعليم هو مجال البناء و التربية و التنشئة و التأسيس لشخصية الباحثء ذلك الذي 
يربط علمه بعمله» و تعلمه بحياته» و فكره بمشروعه» يجعل من التعلم سيرورة من العطاء بحنًا عن 
حلٍ للمشكلات و الوضعياتء» قصد تطوير الإنتاج و تحقيق الارتقاء» لهذا كان سؤال الأزمة بين البحث 
العلمي و مشكلة التعليم تفكيرًا في الخلل» و تقييمًا للمسارء ورصدًا للجوانب التعليمية التي يجب 
معالجتهاء خاصةً في التعليم الأساسي و العام أو ما يسمى بالتعليم الثانوي و التأهيلي. 


و لعل المشرفين على منظومة التربية و التكوين و المنشغلين بها ممارسةٌ و تفاعلاً و تجريباً و 
تنظيرًا يدركون الوضع الذي يعيشه التعليم في علاقته بالبحث العلميء فالمفارقة بين واقعين غير 
متكافئين» بحث علمي متطور و تعليم يجدد وسائله و لا يتجدد في نتائجه» الأمر الذي يعرفنا بعناصر 
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الأزمة في التعليم و الخلل في استثمار نتائج البحث العلمي العالمي» و ضعف تخريج باحثين فيهم 
شغف المعالجة و المواكبة العلمية للظواهر و الحالات التريوية. 

و يمكن رصد مظاهر أزمة قيم البحث العلمي في التعليم الثانوي المغربي» و من خلاله في الدول 
العربية» عبر تتبع الدراسات العلمية القائمة على التقييم» حيث إن تقرير (50 سنة من التنمية البشرية 
بالمغرب و آفاق سنة 2025)»: وضح نقاط الخلل في تأخر اندماج المدرسة في اقتصاد المعرفة» حيث 
"شكلت المدرسة لفترة طويلة حقلاً للاستقطاب الإيديولوجي والسياسي» و فضاءً للتعبير الحاد عن 
الصراعات السياسية و التوترات الإجتماعية و النقابية» و كان من نتائج ذلك حصول التذبذب و عدم 
القدرة على الحسمء اللذان طبعا في الغالب مشاريع إصلاح المنظومة التريوية".1 

و قد أقرالتقرير غياب قيم التجانس والتكامل بين السياسات التريوية» ذلك أن قطاع التعليم بالدول 
العربية يتأثر دائمًا بالتصور السياسي الذي يحمله المدبر المسؤول على القطاعء و لا شك أن وزراء 
التعليم لم تكن دائمًا "مقاريتهم لقطاع التربية متجانسة» كما أن سياساتهم ظلت تفتقر إلى القدرة 
الكافية على الاستمرارية» و لقد أسهم هذا الوضع في عدم استقرار الإصلاحات المعتمدةء وكذا في 
هشاشتها و ضعف تجذرهاء في ميدان يكون فيه من الضروري أن تتخذ الأفعال و الإنجازات صفة 
الإستدامة".2 

و هذا يرجع بالأساس إلى الفجوة الواقعية بين البحث العلمي و واقع التعليم» و غياب استثمار 
البحوث الميدانية و الإجرائية المنجزة من طرف المراكز و المعاهد و المؤسسات و الجامعات» رغم أن 
تلك البحوث هي تعبير عن كفاءات و كفايات و مؤهلات إلا أنه "كثيرًا ما تحدث فجوة بين المعرفة 


1 - اللجنة المديرية» تقرير الخمسينية» المغرب الممكن: إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشتركء مطبعة النشر 
المغربية» 2006» الدار البيضاءء المغرب» 113. 
2 - المصدر نفسهء ص 113. 
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البحثية و التطبيق التربويء أو بين نتائج البحث التربوي وصناع القرارات التربوية» حيث تظل البحوث 
حبيسة الأدراج لا ترى النور» و لا تصبح واقعا".3 

و الإرتباط الموضوعي القائم على التلازم بين الوسائل و الغايات في البحث في مشكلة التعليم و 
علاقته بالبحث العلمي هو جوهر تشخيص إصلاح التعليم» ذلك أن "الرؤية التي تقول إنه لا إصلاح 
من دون استراتيجية» و لا تعليم من دون رؤية واضحة تحيط بأبعاد المجال كله» يجب أن تكون البداية 
بعملية تحديث لأسلوبنا و فكرنا» و ليس المقصود التحديث المادي الذي ينصب على المؤسسات و 
المداريس وغيرها".4 

فالمشكلة الأساسية في التعليم ترتبط بالقيم و أزمة غياب المشروع المؤسس فيهاء حيث إن 
التعليم العربي قائم على الإستهلاك و الإستيراد و التمثيل و الإغتراب و العنف الرمزي» و غياب القيم 
المرتبطة بالبحث العلمي كالإنتاج و البناء و التركيب و الإبداع و الاختراع» فنئنحن "مجرد ناقلين 
للمعارف و الخبرات» و مستهلكين لوسائط التكنولوجيا و علوم العالم الحديث؛ من هنا يتعين أن 
نتحدث عن منظومة التعليم» ليس من منطلقٍ فلسفي أو طوباوي» بقدر ما ينبغي أن نكون واقعيين 
عند طرح قضية الإصلاح على أنها المفصل المحرك لمسارات فكر بأساطيره المجردة و ضرورات 
مرحلة بتداعياتها و ضحاياها".5 

و الأسئلة المرتبطة بعلاقة البحث العلمي بمشكلة التعليم عديدة و كثيرة» خاصة في ظل المفارقة 
و الفجوة القائمة بين التنظير السياسي و النظريات و المقاريات العملية و الممارسات الفعلية و 
الصفية» من ذلك: 

ء هل المناهج التعليمية وظيفية تنمي التفكير أم عملية تبني المهارات؟ 
ماعلاقة البيئة التعليمية بتطور الموارد العلمية والأدبية؟ 
3 - السورطي ( يزيد عيسى) » السلطوية في التربية العربية» مجلة عالم المعرفة» ع362» أبريل 2009, ص 150. 


4 المرجع نفسه.» ص 43. 
5ت الحواج (عبد الله), إصلاح التعليم» مجلة عالم الفكرء ع 4 المجلد 43: أبريل- يونيو 2015. ص 300. 
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ء كيف هي قيم الحقوق و الواجبات بين جميع المتفاعلين داخل المدرسة؟ 

كيف نضمن الوحدة و الإستمرارية في منظومة التربية و التكوين خارج الانتماء السياسي؟ 

ماهي درجة استجابة الأساليب المعتمدة و العدة الديداكتيكية لآفاق البحث العلمي و قيمه؟ 

هل يتم الاشتغال على الغايات و الأهداف المرتبطة بتنمية كفايات البحث العلمي و قيمه؟ 

متى يصبح عندنا تعليم عن بعد قائم على الموارد الرقمية البيداغوجية؟ 

٠‏ أين يتجسد الرابط بين وزارة التعليم والبحث العلمي و تكوين الأطر و التكوين المهني و 
مشكل الميزانية الخاصة بالبحث العلمي؟ 

و تلك الفجوة الواقعية بين واقع البحث العلمي المتطور و واقع منظومة التربية و التكوين 
المفتوحة على الإصلاح المستمرء تجد مظاهرها في عدم التكافؤ و الإنسجام بين الكفاءة الداخلية و 
الكفاءة الخارجية» "فالكفاءة الداخلية تتمثل في المناهج و الخطط الدراسية» و أساليب تنفيذهاء و 
أدوات القياس و التقويمء أما الكفاءة الخارجية فنلاحظ تواضع مستوى الخريجين» و عدم تغطية 
حاجات سوق العمل بالكفاءات الجيدة".6 

و لعل مؤشرات عدم الكفاءة في التعليم و البحث العلمي ترتبط بأسباب منها "القيادات 
السياسية» عدم وضوح الرؤية» ضعف التريويات المادية التي يستند إليها التعليم» غياب المشاركة 
المجتمعية الفاعلة» ربط التعليم بالأحزاب السياسية» التأثير السلبي لبعض القوى الاجتماعية".7 

و ما يقوي ضعف قيم البحث العلمي في التعليم الأساسي و الثانوي في الدول العربية مظاهر 
التغريب في التربية و التكوين و التعليم» حيث إن المنظومات التربوية العربية تعرف انغماسًا معرفيًا و 
تربوتًا في المستجدات التربوية الغربية» دون مراعاة خصوصية العينة المستهدفة2» و مرجعياتها 
الثقافية» و منطق التدرج في الإدماج التربوي و العلمي للنظرية العلمية في المنظومة التربوية» خاصة 


2 الحربي (سعود)ء إصلاح التعليم» أزمة التعليم ..أين الخلل» مرجع سابقء ص 314. 
7 - نفسه, 
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و أن "معظم النخب متغربة ثقافيّاء فإن أكثر الفلسفات التريوية التي صاغتها لم تكن أكثر من تعريف 
بفلسفات الغرب» تختلف في طرق كتابتها".8 

و لأن منطق البحث التريوي العربي قائم على وسائل غربية و غايات عربية» وليس هناك تقويم 
مؤسس على استثمار النتائج و توظيف التراكم للسياسات التعليمية السابقة» بكيفية لا تعتمد القطيعة 
بين برامج الإصلاح» بل منطق الشمولية و الإستمرارية. 

و يضاف إلى أسباب مشكلة التعليم في البحث العلمي العربي» و اعتباره عائقًا في تجديد الوسائل و 
تطويرهاء يرجع كذلك إلى "قيام التعليم في العالم العربي بشكلٍ عام على قاعدةٍ تسلطيةٍ أساسها 
المعلم (المرسل) و الطالب (المتلقي) أدى في كثيرٍ من الأحيان إلى إعداد طلبةٍ ضعاف القدرة و 
الكفاءة و جامدين و ثابتين"*. فمجمل الطلاب و التلاميذ يرتبطون بالكتاب المدرسي المقرر كموجه 
وحيد للمعرفة» و منتهى الجواب عن السؤالء و المصدر الوحيد المرشد في التعليم» بشكل يوحي "بأن 
كل ما يحتاج إليه المتعلم من معرفة سجل في كتاب واحدء و أنه لا يتغير» و أنه صحيح و نهائي» و في 
الوقت نفسه فإن الطلاب و (المعلمين) لا يمارسون عملية البحثء و لا تنمو لديهم صفات الفضول 
العلمي» و مهارات الإجابة عن أسئلة جديدة لم تتعرض لها الكتب المدرسية".10 

و قد جمعت في دراساتٍ أخرى أسباب مشكلة التعليم في مجموعة من المظاهر القائمة باستمرار 
في مجمل الدول العربية» و التي رصدها تقييم الخمسينية في النقاط التالية: 

1. اختلال العلاقة بين التربية و الاقتصادء 
2 الإخفاق في محارية الأمية» 
3. ضعف القدرة الإدماجية للمنظومة التريوية» 


8 - السورطي (يزيد عيسى).؛ السلطوية في التربية العربية» مرجع سابق»ء ص 197. 
59- المرجع نفسه. ص 186. 
6 نفسه.» ص 1857. 
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4. تعثر الوظيفة الإجتماعية و الإقتصادية للمنظومة التربوية» واستفحال ظاهرة التسرب بدون 
تاهيل» 
5. التذبذ في تدبير السياسة اللغوية,11 


و الأخطر في مشكلة التعليم و تخصيصًا في محور التربية على قيم البحث العلمي هو أن الواقع 
يعبر عن بحث علمي تريوي واسع كما و عددّاء و لكنه لا يرقى أن يكون مرجعًا للقرار السياسي الناظم 
لإصلاح التعليم» لأنها بحوث تقوم على "غياب المنهجية» و بصراحة ليست هناك علمية» و أخص 
بالتحديد البحث العلمي التربوي الرصين» و من يطلع على أبحاثنا في مجال التربية يجد أكثرها لا 
تشكل رافدًا علميًا تربونًا لصانع القرار السياسي و التربوي".12 


2. عوائق البحث العلمي في التعليم الثانوي في الدول العربية: 


لا تجدد البرامج و المناهج المرتبطة بالتعليم الأساسي و الثانوي بكيفية سريعة» تعبر عن ضعف 
الإستجابة لنتائج البحث العلمي في المنظومات التريوية و العلوم الإنسانية و العلمية» فنحن في زمن 
العولمة بأبعادها و قيمها و امتداداتهاء و المتعلم المعاصر له تحولات نفسية و فكرية» و المجتمع 
اليوم له حاجيات مختلفة» مما يفرض على النظام التربوي تجاوز عوائقه المنهجية و التقنية و الفكرية 
و العلمية. 


و قد أجمعت دراسات مواكبة للتعليم الثانوي أنه يعاني من عوائق كثيرة» تجعله لا يحقق الأهداف 
المسطرةء لذلك تشهد المدرسة الثانوية انتقادات شديدة من بينها أنها "لا تتيح فرصًا متساوية 
للتلاميذ» و أنها ليست منفتحة على المحيط الإجتماعي والإقتصادي بدرجة كافية» و أنها تخفق في 


11 اللجنة المديرية» تفرير الخمسينية, المغرب الممكن: إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك؛ مصدر سابق» 
ص 107- 110. 
2 - بوخمسين (منصور)»ء إصلاح التعليم» آأزمة التعليم... أين الخلل» مرجع سابق.ء ص 316. 
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إعداد التلاميذ لمواصلة التعليم العالي أو لعالم العمل» و أن ما يدرس فيها من مواد و موضوعات غير 
مناسبء و أنها لا تعير أهمية لاكتساب الإتجاهات و القيم و تنمية الأخلاق" .13 

و لم تعد المؤسسة الثانوية العربية بعيدةً عن محيطها المحلي و الإقليمي و العالمي» بل إن سياق 
العولمة في القرن الواحد والعشرين فرض تحديات مستقبل الإقتصاد و التقدم العلمي و التكنولوجي» 
و آثار العولمة على المنظومات التريوية أكد أن "التعليم هو أساس جميع القطاعات العمومية و 
الخصوصية و بالتالي فإن التفكير في مشاكل التعليم يعتبر الانطلاق الصحيح لأي تخطيط اجتماعي و 
اقتصادي" .14 

و هذا ما جعل التعليم الثانوي يعد قاعدة البحث العلمي و أرضية التأسيس لقيمهء خصوصًا إذا 
استحضرنا المحاور الأساسية للتعليم الثانوي التي تجمع بين القراءة و اللغات و التكنولوجيا و 
المعلوميات» فالمقررات و البرامج تدفع المتعلم إلى تقوية ملكة التفكير و تملك قيم البحث العلمي 
مبادرةً و تطوعًا و تكويئًا ذاتيًا و تكويئًا مستمرًا و تعلمًا مدى الحياة. 

و في ضوء ما تقدم وجب الأخذ بمجموعة من الإجراءات قصد جعل منهاج التعليم الثانوي مرتبطًا 
بالبحث العلمي و مناهجه و آفاقه, و من تلك الإجراءات نذكر: 
© إعداد التلاميذ إعداداً جيدًا لمواصلة التعليم سواء أكان ذلك بالالتحاق بالجامعة أو بمواصلة التعلم 

الذاتي مدى الحياة» أو بالتناوب مع العمل. 
©« التأكيد على الربط بين التعليم الثانوي و التعلم مدى الحياة من خلال تنويع المضامين الدراسية و 

البرامج» و زيادة التأكيد على التعاقب بين الدراسة والعمل المهني أو الإجتماعي و تحسين الجودة. 


3 - الوافي (العربي)» التعليم الثانوي بالمغرب وتحديات القرن المقبل؛ أي تعليم ثانوي لمغرب الغد؟ استطلاع للرأي» 

المملكة المغربية وزارة التعليم الثانوي والتقني» مطبعة فضالة؛ المحمدية»؛ 2000.ص 66. 

4 - بنيخلف (مصطفى).؛ إصلاح التعليم في حاجة إلى مبادئ واضحة ومخطط منسجم, أي تعليم ثانوي لمغرب الغد؟ 
مرجع سابق» ص 45. 
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©» ينبغي للتعليم الثانوي أن يعطي أولوية للستثمار في تدريس العلوم و التقنيات» و ذلك أن المخابر 
في المدارس الثانوية ناقصة التجهيزء و المواد اللازمة للتجارب؛ و لعل من المفارقات أن يقوم 
تعليم العلوم على التلقين و ليس على اكتساب المعرفة العلمية ميدانيًا بالتجارب و تطبيقها. 
© ينبغي على التعليم الثانوي في سياق استشرافه للمستقبل» أن يستهدف الوفاء بالحاجات المشتركة 
للمجتمع المستهدف و ذلك إما باستنباطه للمشروع المجتمعي 5001666 06 6عز50» و إما 
بمساهمته في رسم معالم هذا المشروع و توضيحها. 
و فحن قن لمن غؤلمة: القيم :في التبحت العلمى: فتحتاج_المدريثة”الثاتورة: إلى فحدييك براي 
التعليم» قصد تكييف هذا التعليم مع متطلبات التطور العلمي و التقني و الإقتصادي والمعرفي» 
لأن عوائق جعل المتعلم منتجاً للبحث العلمي منخرظًا فيه عبر تملك قيمه, هي فجوة المؤسسة 
التربوية مع "التحولات النوعية الحاصلة في تكنولوجيا المعرفة و الذكاء و الإعلام و التواصل» و 
هي التحولات التي تضع بعنفها و بسرعتها و بجديتها المدرسة في سياق تحد محرج".15 
و قد مر إصلاح التعليم الثانوي بمحاولات طويلة غير أن أسباب تعثره في علاقته بآفاق البحث 
العلمي تتضح في أسباب ترتبط بغياب وضوح الأهدافء و اتباع أسلوب الإصلاح بالتجربة» و القطيعة 
بين سياسات الإصلاح» و غياب الخطط البعيدة المدىء و اتخاذ الكم دون الكيف في التشخيص و 
العلاج» و بناء مقترحات الإصلاح نظرياً دون دراسات ميدانية كافية» و ضعف مواكبة تنزيل الإصلاح و 
عدم إتمامه» و تطبيق قواعد إحصائية خارج خصوصيات الواقع» و تجاهل إشكالية الموارد البشرية في 
كل إصلاح خارج فكرة قصر الإمكانيات» و التركيز على المظاهر دون الدخول إلى حياة الفصول 
الدراسية". 16 
و يمكن إضافة عناصر تقنية منهجية تؤثر على وضعية التعليم الثانوي الملائم للبحث العلمي و 
آفاقه في الدول العربية» و ذلك عبر الوقوف على نسبة دعم البحث العلمي و قيمه بشكلٍ عملي 
يبيل ز نسم » :هل البترسسة المنقر ييه 8131 لتافول اللمية اقرخ الحادي والتشتريجف :أي تملم تاقري لمغرب القدة” ‏ 


اللا ا اا ٠‏ 
16 - حبيبي (أحمد)» عشرة أسباب وراء إصلاح التعليم» أي تعليم ثانوي لمغرب الغد؟ مرجع سابق» ص 157-156. 
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ميداني» لأن عدم توفر العدة الديداكتيكية في المدن و الأرياف» و غياب الربط و الموازنة بين المنهج 
في المدرسة الإعدادية و الثانوية و حاجيات المجتمع؛ يخلق اضطرابًا في بيئة البحث العلمي و تصور 
أهميته» فينتج قيمًا معارضة للبحث العلمي» و ما يدعم هذا أكثر هو "مشكلة توفر الوسائل التعليمية 
الحديثة» و مشكلة توفر الكوادر الفنية لصيانة الأثاث» و عدم التوازن بين التعليم الثانوي و المهني و 
الجامعي"”37. و كذلك عدم توفر الكتب الجديدة المبرمجة» و عدم وجود متخصصين في الإرشاد 
والتوجيه التربوي و المهني» و قلق الطلبة و أوليائهم على مستقبلهم الدراسي. 

هكذا يتضح أن مثل هذه العوائق التي ذكرناها و غيرهاء تعبير عن غياب الرؤية الواضحة في نظام 
التعليم الأساسي و الثانوي في الدول العربية» و هذا الإستنتاج هو استقصاء دراسات و بحوث علمية 
ميدانية» تجعل "المخطط التربوي المتكامل و الإطار الصالح لعمليتي التطور و البناء غير جادة و لا 
نافعة بالمستوى المطلوبء» بل إن غياب لجان البحث و التنسيق و التنظيم ومشاركة مختلف 
الفعاليات التربوية في بناء سياسة الإصلاح» يجعل كل تجديد أو إصلاح لا يحقق أهدافه» يقوم على 
تكريس البرامج التي تعيد نفسها بأساليب جديدة و توزيعات حديثة لا تتغير في جوهرها و مضامينهاء 
ولا تستجيب لأهداف المدرسة الأساسية و مميزاتها" 18 
لهذاء و بناء على واقعنا المعاصرء و طبيعة النهضة المرافقة لتحديث المؤسسات و المعارف» فإن 
هناك نهضة علمية تريوية واضحة» تعمل على استثمار مقترحات تحديث المدرسة الثانوية وفق قيم 
البحث العلمي و آفاقه» و ذلك عبر: 
1- الإنفتاح على مشكلات العالم المعاصر الاقتصادية و السياسية و الثقافية. 
2- الإنفتاح على كل جديد في العلوم و الثقافات المعاصرة» 
3- الإنفتاح على لغات متعددة و جعلها أداة للاطلاع على حضاراتها وثقافتهاء 

7 - العلواني (نوري عباس عبد الله)» التعليم الثانوي تجارب عربية وعالمية» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 


والتوزيع؛ بيروت» ط1» 1991-1411؛ ص 94. 
8 عمور (عبد الحي)» التعليم الاساسي» سلسلة النظام التعليمي» مرجع سابق»ء ص 90. 
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4- أخذ نظرة عن تاريخ البلاد و المنطقة و العالم» 
2-5 تهيئ التلميذ لما يتطلبه التعليم العالي من قفزة كيفية في طرق التعليم و مضمونه؛ وما يتطلبه 
من تعميق وتخصص. 19 

3. قيم البحث العلمي في التعليم الأساسي والثانوي في الوطن العربي: 
يشكل التعليم الثانوي و الأساسي مختبرًا حيّا و نشيطًا للتأسيس لقيم البحث العلمي» و ذلك من خلال 
قيامه على التجريب و الاختيار و الإعداد و التأهيل مع فئات نشيطة غير متجانسة: لها وقعها وأثرها 
على نظريات تربوية و مقاربات بيداغوجية و سياسيات وزارية» بشكلٍ يجعل هذا المستوى التعلمي 
قاطرة للبحث العلمي غاية و وسيلة» ينتج المشكلات و العوائق و الظواهر والحالات التربوية» ويعطي 
لمختبرات البحث العلمي مادة الاشتغال و مقترحات بناء الفروض العلمية» و يأخذ في مقابل ذلك 
خلاصات الدراسات العلمية» و البحوث التريوية و الدراسات الميدانية قصد تحقيق ممارسات صفية 
في فضاءاتٍ أكثر قابليةَ للإنتاج و بناء المتعلم المنشود وفق مشروع اجتماعي و اقتصادي. 

ولعل الوقوف على مفهوم التعليم الأساسي والتعليم الثانوي من خلال معاجم علوم التربية» يظهر 
لنا كيف يؤسس هذا التعليم نظريا لقيم البحث العلمي» و لذلك جاء تعريف التعليم الأساسي قائمًا 
على مهارات عملية يتمكن من خلالها المتعلم من التكيف و التفكير السليم تجاه مشكلات الحياة» و 
هذا ما يتضح في تعريف اليونسكو للتعليم الأساسي باعتباره "يزود المواطن بالمعارف و الخبرات و 
المهارات العلمية الأساسية لمزاولة بعض الحرف البسيطة أو لزيادة دخل الأسرة في المجتمعات 
الريفية و الحضرية" ,20 


19 - وقيدي (محمد )» غايات التعليم الثانوي والتقني» أي تعليم ثانوي لمغرب الغد؟. مرجع سابق» ص 151. 
6 مجموعة من المؤلفين» معجم علوم التربية» منشورات عالم التربية, ع10-9» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء» 
ط2؛ 1998. ص 107. 
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بينما يعرف التعليم الأساسي في اليونيسيف بكونه "مرحلة التعليم الأولي بالمدرسة التي تكلف الطفل 
التمرس على طريق التفكير السليم» و تؤمن له حدًا أدنى من المعارف و المهارات و الخبرات التي 
تسمح له بالتهيؤ للحياة» و ممارسة دوره كمواطن منتح" .21 

و هذا التعليم الأساسي ينبغي أن يقوم على تكافؤ الفرص و المساواة و الالتزام» و هذه قيم تؤكدها 
المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم» حيث تعتبر التعليم الأساسي هو التعليم المناسب لجميع 
المواطنين و هو يعني المستوى الأول من نظام التربية المدرسية» و يمثل قاعدته: 

و لا يخرج تعريف التعليم الأساسي في منظومة التربية و التكوين المغربية عن حدود ما جاء من 
تعاريف اليونسكو واليونيسيف و المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم» حيث يعتبر التعليم 
الأساسي في النظام المغربي القديم جامعًا بين التعليم الابتدائي و التعليم الإعدادي حاليّاء و لذلك 
" اعتبر مرحلة تربوية تعليمية إجبارية مدتها تسع سنوات تمكن المتعلم من القيم الإسلامية و تكسبه 
القدر الضروري من المعارف و المهارات و السلوكء الشيء الذي يجعله قادرًا على تحقيق الترقي 
الذاتي الذي يؤهله للإندماج في مجتمعه و المساهمة في تطويره و مسايرة ركب التطور الإنساني و 
الإسهام فيه".*5 

و العلاقة بين التعليم الأساسي في وصفه الشامل و التعليم الثانوي هو الامتداد و التكامل» 
فالمخرجات العلمية و المنهجية و القيمية للتعليم الإعدادي هي من مداخل التعليم الثانوي باعتباره 
بنية من بنيات النظام التربوي تقع بين مرحلة التعليم الأساسي و التعليم الجامعي» و قد يسمى في 
بعض الأقطار العربية بالثانوية العامة. و المستوى التعليمي يقاس عادة بالمدة أو عدد السنوات التي 
قضاها التلميذ في التعلم أو التحصيل المدرسيء و لذلك غالبًا ما يستعمل المستوى» في هذا المعنى 
كمرادفٍ لآخر فصلٍ دراسي وصل إليه التلميذ أو الشهادة الأخيرة التي حصل عليهاء وبذلك فالتعليم 


2 - المرجع سابقء ص 107. 
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الأساسي يشمل ما اصطلح عليه التعليم الابتدائي و الإعدادي من حيث السنوات فقطء لا من حيث 
المميزات و الأهداف و البنية و المناهج و الآفاق".23 

و هذا المستوى التعليمي إلى جانب التعليم الثانوي التأهيلي» يشكل أساس بناء المتعلم المتشبع 
بقيم البحث العلمي» إنه "الجسر التعليمي و القاعدة التي يتكون فيها ذلك الإنسان بما يتيحه لكل فرد 
من اكتساب القدر الكافي من القيم و المعارف و السلوكات المستقيمة الضرورية للأخوة الإنسانية» و 
بما يزوده به من المهارات العلمية و الخبرات اللازمة للمواطنة الواعية المنتجة".24 


و يمكن رصد قيم البحث العلمي في التعليم الأساسي و الثانوي من خلال الأهداف العامة و 
الغايات الكبرى والمواصفات المسطرة لكل مستوى تعليمي في أي نظام تربويء حيث نجد أن التعليم 
الأساسي يقوم على أهداف ترتبط بقيم البحث العلمي» مثل "تربية الذوق الجمالي والفني لدى 
المتعلم ليدرك قيمة الجمال في محيطه ويكون قادرًا على الخلق والإبداع» وإكساب المتعلم القدرة 
على التفاعل مع العالم الخارجي أخذا وعطاء بفكر متفتح سمح وعقلٍ واع متوقدء وذكاء فضوله 
العلمي» وحفزه على البحث".25 

والباحث في قيم البحث العلمي في التعليم الأساسي والثانوي بالدول العربية يدرك مظاهره من 
خلال المواصفات المقصودة التالية: 

* جعل المتعلم قابلاً للتطور و النماء و قادرًا على استيعاب الظواهر العلمية و التكنولوجية و غيرهاء و 
إدراك نسبيتهاء و تكييفها بهدف مسايرة ركب التقدم في جميع المجالات ثم المساهمة فيه عن طريق 
الخلق و الإبداع26. و هذه القيم متشابهة بين مختلف الأنظمة التربوية المعتمدة في الدول العربية» 
حيث إن المرحلة الثانوية في النظام التربوي لدول الخليج مثلاء تقوم على أن "يتذوق الطالب مظاهر 
23 عمور (عبد الحي)» التعليم الأساسيء؛ سلسلة النظام التعليمي» مطبعة النجاح الجنييةة الدار الليضافه 21414098" 
3 ص 18. 
- عمور (عبد الحي)» التعليم الأساسيء سلسلة النظام التعليمي» مرجع سابق. ص 18. 


5 المرجع نفسه» ص 23. 
6 - نفسه, 
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الجمال و الإبداع من حوله» و أن يتمكن من التعبير عنها بالوسيلة المناسبة لمواهبه» و يتفهم و يتذوق 
نماذج من إنجازات الإنسان في المجالات الفنية و العلمية المختلفة بما يكسبه احترامًا و تقديرًا للتراث 


الإنسانيء و أن يتزود بقدر من المفاهيم و الإتجاهات و القيم» و أن يتقن المهارات المناسبة".27 


و لعل الوقوف على أهداف التعليم الثانوي في مجموعة من الدول العربية يكشف لنا طبيعة 
الإصرار على جعل المؤسسات التعليمية في مراحلها الإعدادية و التأهيلية مختبرات لإعداد المتعلمين 
بكيفية فعالة و إيجابية» تحقق مفهوم البحث العلمي كقيمة علمية و أدبية و إنسانية و جمالية» تدفع 
المتعلمين إلى البحث العلمي المتواصلء و تكوبن ذاتهم من خلاله» و هذا ما يتضح في المنهج التربوي 
العراقي للتعليم الثانوي» وفق قانون المعارف»ء حيث يعمل النظام التربوي في الثانوي على تحقيق 
أهداف تشمل"تطوير شخصيتهم (شخصية المتعلمين) الجسمية و العقلية و الخلقية و الروحية» و 
تنمية معرفتهم بالثقافة العربية الإسلامية» و تشربهم فيها وفضائلهاء و العلوم و تطبيقاتها في الحياة و 
مواكبة تقدمهاء و من اكتساب المهارات و الاتجاهات الفكرية و العلمية الممهدة لمواصلة الدراسات 
العليا" .28 
غير أن أهداف التعليم الإعدادي و الثانوي في الجمهورية اليمنية تتحدد وفق قيم البحث العلمي من 
خلال: 

1- إعداد شباب مؤمن يقدس القيم و المثل العليا للأمة العربية و الإسلامية و يحترم الأسس و التقاليد 
الإجتماعية النبيلة المنبثئقة عن تلك القيم و المثل. 
2- إعداد شباب متحدٍ متماسكِ واع مستنيرٍ خالٍ من أمراض البدع و الإنحرافات تتبلور فيه الشخصية 
اليمنية المجيدة في قدرتها على الإبداع و الابتكار والإسهام في تشييد صرح الحضارة الإنسانية و 
الاستمرار في الاطلاع على أدوارها التاريخية الرائدة. 


77 - المازني (عبد القادر)» متطلبات التعليم الثانوي في القرن الحادي والعشرين» أي تعليم ثانوي لمغرب الغد؟ مرجع 
سابق» ص 82. 
2 لفسف صن 78 
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3- فتح المجال أمام شباب المدارس الثانوية لممارسة هواياتهم في مجالات الأنشطة التريوية و 
الثقافية و الفنية و الإجتماعية و اليدوية المختلفة على أسس علمية و تربوية هادفة. 25 


أما أغراض التعليم الثانوي بجمهورية مصر العربية فترتبط بالبحث العلمي و قيمه من خلال وصف 
المتعلم المنشودء و الغاية من تعليمه في هذه المرحلة» و ذلك "باعداده إعدادًا ثقافيًا مع تهيئة وسائل 
الكشف عن ميولهم و اتجاهاتهم تمهيدًا لتوزيعهم على الأنواع المختلفة من التعليم الثانوي» و أن هذا 
التعليم يحقق غرضا للتعليم الجامعي ".30 

و هو الأمر الممائل في الجمهورية العربية السورية» حيث إن نظام التعليم الإعدادي يقوم على 
"تزود التلاميذ بأنواع الخبرات والمهارات العقلية واليدوية التي تناسب سنه و مستواه الفكري و 
تكشف عن مواهبه و استعداداته"31. و كذلك الأمر في أهداف التعليم الثانوي بالمملكة الأردنية 
الهاشميةء حيث نجده قائمًا على ترسيخ قيم البحث العلمي من خلال مواصفات المهارات الأساسية 
التي يجب أن يتمكن منها المتعلم في هذا المستوى التعليمي» و منها: 

1- التمسك بجميع حقوق المواطنة و العمل على تحمل المسؤولية المترتبة عليها. 
2- تحقيق المثل الخلقية عمليا في جميع ميادين السلوك الفردي أو الجماعي. 

3- اتباع الأسلوب العلمي في التفكير و البحث. 

4- اتباع الموضوعية في النقد.32 

و هذا وضع متشابه في الجمهورية الجزائرية الشعبية» خاصة بعدما تحول التعليم من طابعه الديني 
إلى التعليم الحديثء بينما يغلب الطابع النظري على التعليم في الجمهورية العربية الليبية» إلا أن 


28 العلواني (نوري عباس عبد الله)» التعليم الثانوي تجارب عربية وعالمية» مرجع سابق» ص 61. 
- المرجع نفسهء ص 71. 

1 تفسه» ص 82 

2 - نفسه؛ ص 76. 
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خصوصية التعليم الثانوي في تونس تحولت من مزدوج عربي فرنسي إلى تعليم ثانوي بأنماطه العامة 
والفنية. 


و لم يخرج واقع التعليم الثانوي و قيمه في البحث العلمي في منظومة التربية و التكوين المغربية 
عما هو موجود في الدول العربية» و إن اختلفت أساليب التعبير عن أهدافه و قيمه العلمية المرجوة» و 
ذلك من خلال مواصفات المتعلمين المتخرجين من التعليم الثانوي: 

2-1 التشبع بالقيم الإسلامية و الوطنية و القومية و الإنسانية؛ 

2- التمكن من المعرفة بتاريخ الوطن و العالم؟ 

2-3 التمكن من الثقافة العلمية و التقنية المعاصرة؛ 

2-4 التمكن من استخدام الرياضيات و المنطق و التفكير؛ 

5- التمكن من اتباع المنهج العلمي في حل المشكلات و إنجاز البحوث و تفسير المعطيات 
العلمية و تطبيقها في مجالات الحياة و الإبداع العلمي.33 

غير أن قيم البحث العلمي في التعليم الثانوي تعرف مفارقةً فاصلةً بين العولمة و أبعادهاء حيث 
إن التعليم الثانوي المغربي يقوم على "تأهيل التلميذ عن طريق إكسابه القدرات العقلية و المهارات 
العملية للالتحاق بفروع و تخصصات التعليم العالي» فهو نظامٌ ما قبل العولمة» أي النظام المتميز 
بالثبات و الإستقرار في البنيات و الهياكل و البرامج و المناهج"*3. و تبعًا لهذاء وجب على التعليم 
الثانوي في عصر ما بعد العولمة أن يكون حاملًا لقيم البحث العلمي عبر الدراية. 

4. التربية على البحث العلمي و مناهجه في التعليم الأساسي و الثانوي: 
لا شك أن مناهج البحث العلمي لها قيم علمية و جوانب تعليمية» يجب الوعي بها قصد 
التمكن من زرعها في الناشئة» خصوصًا في مرحلة الحماسة و النشاط و الاندفاع و الطاقة» و القابلية 
3 المازني (عبد القادر)» متطلبات التعليم الثانوي في القرن الحادي والعشرين» أياتعليم كانوي لمقرب القد يري - 7" 
سابق»ء ص 76. 


4 - القباج (محمد مصطفى)» أي تعليم ثانوي لمغرب الألفية الثالثة» أي تعليم ثانوي لمغرب الغد؟؛» مرجع سابق » ص 
2. 
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للإنتاج والإبداع والاختراع والابتكار» وبناء أساليب الحياة و نمط التفكير و طريقة العمل و منهجية 
البحثء و تلك الفترة هي المرتبطة بالتعليم الأساسي و الثانويء» لأن مرحلة المراهقة الإيجابية تجعل 
المتعلم في استعداد كامل للقيام بأعمالٍ خاصة» تمنحه إمكانية إثبات الذات عبر التعلم و الإنتاج. 


ولايمكن الحديث عن قيم البحث العلمي في المدرسة الثانوية إلا من خلال فضاء طرح السؤال و 
الاستجابة للفضول المعرفي» و هذا ما يجب أن يكون في المدرسة» أي العمل على "تشجيع التلاميذ 
على طرح الأسئلة و تحريضهم على المناقشة و النقد و النشاط الفعال» و من الضروري اعتماد النظام 
التربوي على حوار التلقين و الحفظ - على تنمية التفكير الاستقلالي والنقدي والبلاغي فضلاً عن 
الأنشطة التي تحث على الفهم و التفكير و التحليل و التركيب"35.؛ لأن الجوانب التعليمية والتعلمات 
المختلفة في المواد المدرّسة تتفاعل تفاعلاً ارتقائيًا تكاملياً في الحث على البحث العلمي» وتملّك 
مظاهره من خلال أنشطة الحياة المدرسية و العروض و الورشاتء و الانخراط الإيجابي و التطوعي في 
عمليات تعليمية تقتضي البحث و التجربة» بكيفية تجعل من استعدادات المتعلمين دوافع حقيقية 
لبناء شخصياتهم بكيفية متوازنة» بعيدة عن التشتت غير المنهجيء والذي يجعلنا نحصل على أنصاف 
باحثين ناشئين "فنجد الناشئ نصف بهلوان ونصف ممثل ونصف أديب ونصف مخترع ونصف 
مطرب ونصف لغوي... والمسألة هي كيف تتاح للمرء عبر أجواء الدراسة إمكانية العثور على البوصلة 
التي تساعد على الإنجاز وحفظ الاتجاه".36 

و لعل مجمل الدراسات الخاصة بمنهجية البحث العلمي و مناهجه تؤكد على فعالية التربية على 
التفكير النقدي في تحسين جودة البحث العلمي» و ذلك عبر بناء الشخصية العلمية للمتعلم وترسيخ 
قيم البحث العلمي لديه» غير أن الواقع الميداني لنظام التربية و التكوين في التعليم الأساسي و التعليم 
الثانوي يقوم على " مناهج عقيمة» لأنها تعتمد على الحفظ و الاستذكار و لا تشجع على حرية التفكير 


35 الفتحي (محمد)ء الإبداع والنبوغ» الرؤية والمنهج, كتاب المجلة العربية ع 5 ذو القعدة 5- سبتمبر 2014» 
ص 56. 
36 الفتحي (محمد)ء الإبداع والنبوغ» الرؤية والمنهج, مرجع سابق» ص 47. 
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و الإبداع» و هذا من شأنه أن يعوق تقدم المجتمع في جميع المجالات... و لا يكون الحل إلا بادماج 
التفكير النقدي في المنظومة في كل مستوداتها".”3 

و لا يخرج التفكير النقدي عن دوافع مجهولة» بل إنه مؤسس عبر قيم بيداغوجية و اقتصادية و 
تنموية» و سياسة اجتماعية و ثقافية مرتبطة بالحياة اليومية» مما يجعل من التفكير النقدي قيمة من 
قيم البحث العلمي في منظومة التربية و التكوين له مهارات و عادات ذهنية» يخدم القراءة الجيدة و 
التحليل العلمي و التفسير الموضوعيء و العمليات المنهجية» و لذلك " انتقل التفكير النقدي من 
مرحلة الممارسة إلى مرحلة التنظيرء و هنا بدأ الوعي بأهمية التفكير النقدي يتزايد يومًا بعد يوم» إلى 
أن أصبح التفكير النقدي يعد النموذج الأمثل للتربية و التكوين و البحث".38 

و القيمة العلمية للبحث العلمي في الثانوي تجعل المتعلم يخرج من دائرة النقل الحرفي و 
الإستهلاك إلى الإنتاج» خصوصًا أن فئة المتعلمين فئة غير متجانسة لها فوارق و ذكاءات متباينة؛ 
لذلك "تتجلى القيمة العلمية لأي بحث في أمرين أساسيينء أولهما إظهار الباحث شخصيته المستقلة 
بحيث يتجنب أسلوب النقل الحرفيء و ثانيها أن يضيف جديدًا إلى موضوع بحثه".39 

و لذلك فالباحث المتعلم الناشئ نادرًا ما يخرج من النقل أو إلى النقل» فهو محدودٌ في ما يعطى له» 
لا يستوعب قيمة البحث العلمي في تكوين شخصيته و تقوية مداركه و تمرينه على ممارساتٍ علمية 
قادم عليها في المجال الجامعي» و لا يستوعب أن البحث جمع بين عمليتين "عملية الجمع وعملية 
التفسيرء التجميع لا يثير أية مشكلة و هو في متناول الجميع» و لكن تفسير المادة المجمعة هو 
الصعب و الأهم في البحثء فعلى الباحث أن ينمي بالممارسة موهبته البحثية» أي قدرته على فهم 


7 - بن ميس (عبد السلام)»؛ دليل الطالب الباحث في تحضير وتقديم الرسائل والأطروحات الجامعية» منشورات كرسي 
اليونسكو في الفلسفة رقم 1» ط1؛» 2014. ص 107. 

8 نفسه.ء ص 108. 

الناصر (عبد الواحد)» تقنيات البحث من التأسيس والتركيب إلى النقد والتأصيل» منشورات الزمن» شرفات ع 36» 
مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاءء 2013» ص 181. 
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الحقائق التي قام بتجميعها ثم تفسيرها بطريقته الخاصة"40 وفق قيم البحث العلمي التربوي المتفق 
حولها. 


و لا يتمكن متعلم المرحلة الثانوية من رصيد للبحث العلمي الجامعيء بل إن السنوات الأولى في 
الجامعة تكون في منهجية البحثء و كان "من المفترض التزام المنهج (العلمي) في البحث منذ بدء 
الدراسة الثانوية» و أنا أقول إن أصول البحث المنهجي يجب أن تبدأ مع بدء التعليم» أليس البدء 
بتعليم أصول قراءة القرآن يدل على أن أسلافنا كانوا يمتحنون قدرة الولد".41 

و هذا التعليم الذي لا يدرب المتعلم على قيم البحث العلمي و مناهجه» يجعل الطالب المتعلم 
يألف " الأخذ والتلقي» لا العطاء و التفاعل» إن منهجنا التعلمي قائم على حشو رأس التلميذ ثم الطالب 
بالمعلومات؛ و كأن دماغه ظرف أو جراب لا جهاز يتلقى و يعطي و يتفاعل و يبتكر و يبدع ".42 

و قد فطنت منظومات تربوية لأهمية البحث العلمي في التعليم الثانوية و التربية على قيمه» 
فقامت بإقرار كتب أدبية عربية هي مؤلفات نقدية توجيهية تدرس في التعليم الثانوي» مثل الأدب 
الصغير و الأدب الكبير لابن المقفع؛ و التعريف بآداب التأليف للسيوطيء و رسالة الغفران للمعري» و 
البيان و التبيين للجاحظء و كلها و غيرها كتب تتضمن تربية على منهجية التفكير و الكتابة و التأليف 
و بناء القول و صناعته لدى الناشئة من المتعلمين. 

و الرابط بين مناهج البحث العلمي و قيمه في التعليم الثانوي و امتداداته في التعليم الجامعي هو 
منهجية الكتابة و القراءة و البحثء ذلك أن التواصل ليس شيئاً سهلًا و المكتوب منه لا يقل عنه 
صعوبة» خاصةً بالنسبة للطلاب الذين يخضعون لتقلبات نظام تربوي لم يمكنهم من التحكم في لغة 


- المرجع نفسه» ص 182. 

42 مقلد (علي)»؛ منهجية العمل في العلوم الإنسانية خطة إعداد البحث والرسالة» مجلة الباحثء السنة الثامنة» العدد 
الرابع» ع44» تشرين أول- كانون أول 1987؛: ص 51. 

22 المرجع نفسه» ص 52. 
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التعبير والكتابة» إضافةً لهذا المشكل اللغوي تزداد الصعوبة في عدم التحكم في المبادئ التواصلية 
ذاتها" 43 

فعلى الرغم من تدريس مهارات التعبير و الإنشاء و طرق التفكير المنهجي و خطاطة التواصل و 
أدبيات الحوار العلمي و قيمه» فإن الاشتغال على منهجية البحث كمادة مستقلة غائب في الجامعة و 
في التعليم الثانوي العربي» فهناك "إهمال شديد و إقصاء واضح لمادة منهجية البحث في مقررات و 
برامج الدراسة الجامعية مما شكل خللاً كبيرًا و قصورًا واضحاً في مناهج الدراسات الجامعية العليا؛ لأن 
الدراسات في التعليم الأساسي والثانوي لم تمكنه من اكتساب الأدوات المنهجية و العلمية و التدريب 
العملي على استخدام المكتسبات و المصادر العلمية» و كل كتابة أكاديمية أو مهنية هي أولاً و قبل كل 
شيء»ء كتابةٌ تخضع إلى القواعد نفسها التي تعتمدها الكتابات الأدبية الكونية المنشورة من طرف 
كبريات دور النشر ذات التوزيع الموسع".44 

ولا شك أن تأليف الكتب المدرسية و الدراسات الميدانية التربوية تعتمد على قيم البحث العلمي» 
ولا يمكن إنجاز بحوث تريوية بالتعليم الأساسي و التعليم الثانوي خارج منهجية تحليل المضمون» و 
المختصون بالبحث العلمي يدركون فعاليته و قيمته من الناحية المنهجية باعتباره "أداة دقيقة 
ومعقدة» يحتاج المقبل على اكتساب أسلوب استخدامها التوفر على الحدس و الخيال لإدراك ما هو 
مهم في الوثيقة الإعلامية من أجل تحديد واختيار الفئات المناسبة لصياغتها".45 

و لذلك نجد أساتذة التعليم الثانوي لا ينتجون دراسات ميدانية حول ظواهر و حالات تريوية» رغم 
أن مناهج البحث متعددة وغنية وواسعة» لأن المنهاج التربوي لا يثمن قيمة البحث و لا يدفع إليه 
بطرق واعية» ذلك أن المنهج "هو البرنامج الذي يحدد لنا السبيل للوصول إلى الحقيقة أو الطريق 


© - الديوري (محمد)» منهجية الكتابة الأكاديمية والكتبة المهنية» ترجمة عبد الجليل ناظمء دار توبقال للنشرء ط1» 
8 ص 17. 

“4 - الديوري (محمد)ء منهجية الكتابة الأكاديمية والكتبة المهنية» مرجع سابق» ص 76. 

45 - أوزي (أحمد)» منهجية البحث وتحليل المضمونء مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء ط3» 2015- 2016؛ ص 
141. 
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المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم» فإن من الممكن أن نفهم هذا اللفظ بمعنى عام» فتدخل 
تحته كل طريقة تؤدي إلى غرض معلوم تريد تحصيله» فهناك على هذا الاعتبار منهج للتعلم» و منهج 
للقراءة» و ثمة أيضّا منهج للوصول إلى نتائج مادية كما هي الحال في العلوم العلمية".46 


التوصيات: 


-1 


تجاوز الفجوة العلمية والتربوبة في مناهج التكوين و التعليم و التأطير بين التعليم الأساسي و 
التعليم الثانوي و التعليم الجامعي» و تقوية الروابط بين التعليم الأساسي و التعليم الثانوي 
والجامعي في مجالات العلوم الإنسانية و التعليم التقني و التكوين المهني. 

التصريح بقيم البحث العلمي و التربية عليها وفق نصوص و سير قوية» تجعل المتعلمين في 
استبصار بآفاقها على ذواتهم و مواقعهم و رمزيتهم الثقافية و الأخلاقية. 

معالجة أزمة النظام التربوي عبر مراعاة التغيير القيمي حول البحث العلمي المفتوح على التجديد 
و الإبتكارو الإكتشاف و الإضافة و التغيير الإيجابي و معالجة و ضعيات تريوية و مهنية و علمية. 


المواءمة بين مضمون هذا التعليم و متغير الحداثة و العولمة و التكنولوجياء و ما يقتضيه ذلك من 
مراجعة البرامج و المقررات و الكتب المدرسية و طرق التقويم» قصد التكامل بين النظام التربوي و 
سوق العمل. 

الوعي بمفهوم التربية الحديثة في أبعاده المتطورة و المتجددة التي تقوم على تعليم القدرة على 


التواصل و المبادرة» و اكتساب المهارات التقنية للتمكن من مواجهة القيم الجديدة التي تتجه 


46 - بدوي (عبد الرحمان)» مناهج البحث العلمي» وكالة المطبوعاتء الكويت. ط3» 1977» ص 6. 
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ضرورة النهوض بالمؤسسة الثانوية و تحويلها إلى بؤرة تربوية فاعلةٍ في النظام التعليمي العربي 
ككلء و فاعلة في محيطهاء و ذلك بعقد شراكة مع المؤسسات الجامعية و مراكز البحث العلمي و 
مختبرات التجريب والتجديد التربوي و العلمي. 

تحويل المؤسسات الثانوية إلى قنواتٍ فاعلةٍ في التنشئة الإجتماعية و التطور المعرفي» و فاعلة 
في تحقيق الترابط الأفضل بينها وبين متغيرات المجتمع و السياسة و الاقتصادء قصد تجاوز 
دورها النمطي في إعادة إنتاج تقاليد لا تنمي البحث العلميء و لا تربي عليه» و لا تخلق حافزية 
تجاهه. 


ربط التطور التربوي و التعليمي بالتطور الإقتصادي والإجتماعي والثقافي على الصعيد الجهوي و 
الوطني و الدولي. 


تطوير منهجيات التدردس و تحديثها و د تحسينها اعتمادذًا على مقاريات ميدانية تستثمر البحوث 
البيداغوجية الحديثة. 


خصوصًا التعليم التقني و تطوير أساليب البحث العلمي» و ربط المعرفة بالمهارة التقنية و 
الكفايات المهنية. 


1- خلق وعي جديد قائم على ترابط بين مراحل التعليم» و التركيز على القراءة و اللغات و 


التكنولوجيا و المعلوميات وفق قيم إنسانية تقوم على الجمع بين الهوية و العالمية و الخصوصية 
و الكونية» تنمي المبادرة و التطوع في صنع | لمستقبل ا 2 لمشترك. 


المصادر و المراجع: 


.1 


2 
3 


الأسدي (سعيد حاسم): أخلاقيات البحث العلمي في العلوم الإنسانية والتريوية والإجتماعية» مؤسسة وارث 
الثقافية» البصرة» العراق» ط2: 2008. 

أوزي (أحمد)» منهجية البحث وتحليل المضمونء مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء ط3» 2015- 2016. 

بدوي (عبد الرحمان)» مناهج البحث العلمي» وكالة المطبوعاتء الكويت» ط3» 1977. 
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بن ميس (عبد السلام)» دليل الطالب الباحث في تحضير وتقديم الرسائل والأطروحات الجامعية» منشورات 
الديوري (محمد)ء منهجية الكتابة الأكاديمية والكتبة المهنية» ترجمة عبد الجليل ناظم» دار توبقال للنشرء ط1» 
8. 


. العلواني (نوري عباس عبد الله)» التعليم الثانوي تجارب عربية وعالمية» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 


والتوزيع» بيروت» ط1» 1991-1411. 


.1993-4 


. الفتحي (محمد)ء الإبداع والنبوغ: الرؤية والمنهج» كتاب المجلة العربية ع 215» ذو القعدة 1435-سبتمبر 2014. 
. المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي: تقرير رقم 17/1 حول موضوع "التربية على القيم بالمنظومة 


الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي". المملكة المغربية» يناير 2017. 


. مقلد (علي)» منهجية العمل في العلوم الإنسانية خطة إعداد البحث والرسالة» مجلة الباحثء السنة الثامنة» 


العدد الرابع» ع44»: تشرين أول-كانون أول 1987. 

الناصر (عبد الواحد)ء تقنيات البحث من التأسيس والتركيب إلى النقد والتأصيل» منشورات الزمن» شرفات ع 
6 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاءء 2013. 

السورطي (يزيد عيسى)» السلطوية في التربية العربية» مجلة عالم المعرفة» ع362» أبريل 2009. 

اللجنة المديرية» تقرير الخمسينية» المغرب الممكن: إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشتركء مطبعة 
النشر المغربية» 2006» الدار البيضاءء المغرب. 

مجموعة من المؤلفينء أزمة التعليم ...أين الخللء مجلة عالم الفكرء ع 4» المجلد 43» أبريل-يونيو 2015. 
مجموعة من المؤلفين» أي تعليم ثانوي لمغرب الغد؟ استطلاع للرأيء» المملكة المغربية وزارة التعليم الثانوي 
والتقنى» مطبعة فضالة, المحمدية» 00 

مجموعة من المؤلفين» معجم علوم التربية» منشورات عالم التربية» ع10-9» مطبعة النجاح الجديدة» الدار 
البيضاءء ط2»؛ 1998. 
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جهود العلماء العرب الحاسوبية في خدمة الدرس اللغوي العربي 
(المنجز والمامول) 


نسيمة زمالى 
1311.0 23113551111360 


جامعة العربي التيسي نبسة ب الجزاقز 


اكتسحت التكنولوجيا الحياة العصرية» و مست جميع القطاعات الحيوية» و أحدثت الحواسيب ثورة 
رقمية إثر ظهور الأنترنت» و لم تكن اللغات و المعارف الإنسانية بمعزل عن ذلك التطور التكنولوجي 
الهائل» لأنها هوية أي أمة و تاريخها و حضارتهاء و ارتكارًا على ذلك سارعت الأمم لمسايرة الركب الحضاري 
التقني بالاشتغال على رقمنة لغاتها و حوسبة تراثها الفكري» و كاستجابة لتلك المتطلبات الحضارية» و 
كغيرة على اللغة العربية» تكفلت مجموعة من الباحثين في المعلوماتية و اللغة العربية» و بجهود مشتركة 
بالعمل على رقمنة اللغة العربية» مما أوجد ما يسمى باللسانيات الحاسوبية» و يحصر هذا البحث أهم ما 
حققته اللغة العربية في مجال تقانتها عن طريق إحصاء و وصف الجهود الحاسوبية للباحثين العرب في 
الارتقاء باللغة العربية» بذكر تحديات المشروعء إنجازات الواقع» و آفاق المأمول. 

الكلمات المفتاحية: اللغة العربية» اللسانيات الحاسوبية» الرقمنة» الحوسبة» جهود العلماء. 
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أ 515 ا أمعاع5 اعآنام مره 823 01 5أره]]ع 
(ل0عمهط ه كامعءطمعناءاطاعة) مهددع عع 3ناع30ا عأطةم 


105111 


300 ,5امغعع5 اغألا اأج عطاءغعع]3 رعغ]ذا مععلمط طعنمعطخ أامعللاد كقط لإعومامصطعع 1 
أعمععغما عط 5ه ععمعوععمع عطة طخانلا ممغأباملاعء اهغأأعال 3 0عا22م5 عناقط ديع أآنام مام 
عاط3ل امم ولط صمع]؟ ل0عغ5013١‏ مععط 6مم عناوط ععلعءالقامصا محصتيط 0م د5عع3ناعم3ا 
15 300 ل1مغأواط ئأأ رمهأأهم عط 5ه لإأتأمعل1 عط ع3 لإعطا 35 أمعممم)اعناع0 اوعاعهاممصطعع] 
عط طااسي معدم مععا مغ لعطدبء عباوط 5ممل6هم ركاكقط لطا طضه لعصة ,رصمل ج2األاه 
عطة 300 د5ع38ناعصذا عأعطخ 1ه مه1غ123أعأل عطغا مه عمكاءمنها لاط مماغ3>ذاثلااء ادعاعمامصطعع] 
اهناءأاناء عد5عط مغ عؤ5مممدعم صأ لمة رعع3أمعط اونناععأااعئ]اما 5خ 1ه مملغو2 مع ]انام صم 
مأ كاعطعوعو5ع 01 مناماع 3 ,ع8 3ناع30ا عأطوعة عطةا م كعطخه لإمصهص عا]ذا 300 ,كعم همطعل0 
85 0نلا 0115]؟عء أمأوز طأألالا ر0ع2501مم؟ عع 3ناعصذا عأطوعكة عطا مأ 0م ععمعاء؟د ععأبام مام 
معاادع-ه5 عط لعنوعى طعلتطنقا ,ع38ناومدا عتطوعىم عط 8ه ممز6د2أعال عطةا مه 
0 كأمع ماعلا ألاءع3 غ301غ1مممطا أكمط عطخ كختصذا طععوعدع؟ كلطا ركع ل أدأناعط ذا اهمه 36غأباممسمء 
عط عطاطاءعدع0 0مة عمتةاصيامء لاط لإعمامصطععخ 5غ أه 0اع75 عط مذ ععدنومذا عتطوعم عط 
08 لإ رع38نا308ا .ءأط483 علامامممطأ مغ دواع طععوعوع., لاأوعم 1ه كاره؟]هء [2مه6361نام مام 
015 5أععم205م عط 0م3 لإأأاهعء 1ه كاأمعمعناعاطءة عط ععزمءم عط آه دعومعالهطء عطا 
.عمط 
ر8 أ لام لام ,رط12310أ018 ركء أ ]أدأناعطًا (|31003]نامطامء ,ع38ناومدا غنطد4 :كلم بالاععا 


5ه 'وإعطعروعوع] 
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مقدمة: 

استطاعت اللغة العربية مسايرة صيرورة التطورات الحضارية عبر مختلف حقبات التاريخ و 
ردهاته» و بظهور الحواسيب تكاثفت جهود أبنائها المخلصين و الغيورين على أم الضاد لحوسبتها و 
جعلها مسايرة للتقانات الحديثة و الآليات المعاصرة و على رأسها الكمبيوتر. و توحدت جهود اللغودين 
و الحاسوبيين في السعي لإيجاد حلول جذرية لمعالجة إشكالات اللسانيات الحاسوبية المعيقة 
لعصرنة اللغة العربية و إخضاعها للتكنولوجياء و فرضت تلك الضرورات إعادة صياغة الموروث 
اللغوي العربي حتى يتحقق التعامل مع اللغة العربية في ضوء اللسانيات الحاسوبية. و الإشكال الذي 
تطرحه هذه الدراسة يتمثل في: ما هي جهود الباحثين العرب في رقمنة اللغة العربية و حوسبتهاء و 
كذلك القرآن الكريم بصفته الكتاب الذي رفع شأن اللغة العربية و كتب لها الخلود؟ و يثير هذا 
الإشكال مجموعة من الأسئلة الفرعية» من أهمها: ما المقصود باللسانيات الحاسوبية؟ و كيف تمت 
حوسبة اللغة العربية؟ كيف تمت حوسبة القرآن الكريم؟ و هل تعتبر هذه الجهود تامة و نهائية» أم 
مازالت بحاجة إلى جهود حثيثة لتطويرها و السير بها إلى الأفضل؟ 

و قد رمت الدراسة في ضمن أهم أهدافها إلى التعريف بجهود اللسانيين والتقنيين العرب في 
حوسبة اللغة العربية والقرآن الكريم» و كذا لفت النظر إلى مثبطات تلك الجهود والنقائص التي لا 
زالت تعانيها. 

و تكمن أهمية الموضوع في تقريب مفهوم اللسانيات الحاسوبية» و كذا التعريف بجهود الباحثين 
العرب في هذه العملية التفنية» و نصيب اللغة العربية و كتابها المقدس منهاء ماذا تحقق» و ما الذي 
يؤمل تحقيقه منها مستقبلا؟ و هي دراسة تجمع بين حوسبة اللغة العربية و القرآن الكريم في الوقت 

و كان المنهج الأليق لهذه الدراسة؛ الإستقصائي» بصفة الدراسة استقصائية» تتتبع جهود اللغوبين 
و التقنيين العرب في مجال حوسبة اللغة العربية و القرآن الكريم» يشفعه المنهج الوصفيء الذي كان 
حضوره أكيدا و ضروريا في بعض جوانب الدراسة مع آليات الشرح» التحليل» و التفسير. 
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و قد أعضدتنا و أضاءت الطريق أمام بحثنا المتواضع بعض الدراسات السابقة» و إن كانت لا 
تجمع بين حوسبة اللغة العربية و القرآن الكريم» بل تتناول كل منهما على حدة» مثل: رضا بابا أحمد: 
اللسانيات الحاسوبية مشكل المصطلح و الترجمة. مخبر المعالجة الآلية للغة العربية» جامعة تلمسان» 
الجزائر/ سعيد فاهم: قراءة في الإسهامات اللسانية الحاسوبية العربية (آفاق و رهانات)» جامعة مولود 
معمريء مركز البحث العلمي و التقني لتطوير اللغة العربية» نشر مجلة دراسات بجامعة الأغواط» عدد 
6» سبتمبر 2015م/ عبد الرحمان الحاج صالح: أنماط الصياغة اللغوية الحاسوبية و النظرية 
التحليلية الحديثة. مجلة المجمع الجزائري للغة العربية» الجزائر» العدد السادسء» السنة الثالثة» 
7 عبد الغني أبو العزم: الحاسوب و الصناعة المعجماتية. مجلة اللسان العربيء العدد 246 
8م عمر ديدوح: فعالية اللسانيات الحاسوبية العربية. مجلة الآداب و اللغاتء. جامعة قاصدي 
مرباح» الجزائرء عدد8» 2009م/ قدوري عبد المجيد: مستويات الحوسبة اللسانية في النص القرآني. 
مجلة حوسبة اللغة العربية» جامعة حسيبة بن بوعليء الشلفء الجزائر» المجلد01» العدد01» 
ديسمبر2020م/ محمد عبد المنعم حشيشء معالجة اللغة العربية بالحاسوب. مجلة التواصل 
اللسانيء الطبعة الأولى» 1993» المجلد01/ وليد أحمد: اللسانيات الحاسوبية العربية» رؤية ثقافية. 
مجلة فكر ونقدء العدد82: سنة 2006م/ إبراهيم صلاح الهدهد: الفجوة الرقمية و تعليم اللغة العربية 
الواقع و المأمول» (نشر مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها) / طارق عبد الحكيم 
أمهان: اللسانيات الحاسوبية و مشكلة حوسبة اللغة العربية» خطوة باتجاه الحل» نشر موقع شبكة 
الألوكة/ عز الدين غازي: اللسانيات الحاسوبية و اللغة العربية» نشر موقع الحوار المتمدن/ عمر 
ديدوح: محاضرات في اللسانيات الحاسوبية. جامعة أبو بكر بلقايد» تلمسانء الجزائر/ عبد الغني أبو 
العزم: اللغة العربية و المعالجة الآلية برامج صخر نموذجاء نشر موقع الجبرية باد/, محمد الخليل: 
تحديات حوسبة اللغة العربية» نشر موقع الخليج» و إضافة إلى هذه الدراساتء يأتي هذا البحث 
متقصيا جهود الحاسوبيين العرب في خدمة اللغة العربية و محاولًا الإجابة عن هذه التساؤلات 
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المطروحةء و موضحًا تقانات حوسبة اللغة العربية و القرآن الكريم» النجاحات و الإخفاقات في 
الميدان» المتحقق من الأهداف و النتائج» و المأمول منها. 


1- مفهوم حوسبة اللغة/ اللسانيات الحاسوبية: 


يعرف مصطلح اللسانيات الحاسوبية قلقا وعدم استقرار ناجم عن تعدد ترجمات المصطلح و 
ماهيته؛ من المصطلح الإنجليزي (اللسانيات الحاسوبية 5ع 5أناعط1! |310031آنام مامء) مرةء إلى 
المصطلح الفرنسي اللسانيات المعلومية (06ا1060503610 علاو1دأناوم1| )١6‏ مرة أخرىء إلى علم 
اللغة الحاسوبي» المرادف لمصطالح اللسانيات عند اللسانيين مرة ثالثة.1 

اللسانيات الحاسوبية "علم جديد تتقاطع فيه اللسانيات» مع جهاز صوري يخضع للقيود التي 
تفرضها التقانات المعدة للمعالجة الآلية للمعلومة»"2 و هي التي ترتبط فيها اللسانيات بعلوم 
الحاسوبء و "يلتقي فيه الجانب النظري اللساني بكل خلفياته المعرفية والمنهجية» و الجانب التقني 
المعلومياتي بكل تطوراته» ليصوغ ما اصطلح عليه بالهندسة اللسانية أو تكنولوجيا اللسان»"3 و بما أن 
اللغة العربية الحاسوبية تقوم على توصيف قواعدهاء فالأجدر بالحاسوبيين "توظيف المنهج 
الوصفي"* كمنهج ناجع في تلك العملية. 

و استنادًا إلى ذلك يمكننا تعريفها بأنها عمل "يبحث في اللغة البشرية كأداة طيعة لمعالجتها في 
الآلة» و تتألف مبادئ هذا العمل من اللسانيات العامة بجميع مستوباتها التحليلية» الصوتية» النحوية» 


1 - ينظر: رضا بابا أحمد: اللسانيات الحاسوبية مشكل المصطلح والترجمة. جامعة تلمسان؛ الجزائرء بلا تاريخ»؛ ص4و5:ء كتاب أمهان 
ص 9-8. 
0 15310111111 مطامء 5600116 أناع 12[ 12 ة 21101136011 520110 13 ع0 : (عطتاع باوعةز) مم26 
6121م ”11 5ع1ا1328 065 2110123260116 غطاع22ع]621 ,1959-1965 322665 5ع0 غ1ع1702010طء - ,ع2لا 3 
عن: عبد المجيد قدوريء مستويات حوسبة القرآن الكريم» مجلة حوسبة اللغة »25 :2:2 -1 33,29 ,701 , 1992 ,ع311 اطع" 
.العربية» مجلة جامعة الشلف 
3 - هذا المفهوم تم وضعه في أول ملتقى دولي للسانيات الحاسوبية سنة 1965» ينظر: طارق عبد الحكيم أمهان: اللسانيات الحاسوبية 
ومشكلة حوسبة اللغة العربية: خطوة باتجاه الحل» نشر شبكة الألوكة» ويراجع كذلك عز الدين غازي: اللسانيات الحاسوبية واللغة 
العربية. الحوار المتمدن؛: العدد 1639:» 2006» مجلة إلكترونية» الرابط: /رع0007.2211721.01ناا//:وصغطء تاريخ الزيارة: 
01 الوقت: 14:30سا. 
4 - هذا ما ذهبت إليه الباحثة وجدان محمد صالح كنالي» في مقالها: اللسانيات الحاسوبية العربية» الإطار والمنهج. فعاليات المؤتمر 
الدولي الثاني للغة العربية» دبي؛ الإمارات العربية المتحدة» بتاريخ: 10-07ماي 2013؛ ص 09. 
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و الدلالية» و من علم الحاسبات الإلكترونية و عن علم الذكاء الاصطناعيء و علم المنطق» ثم علم 
الرياضيات. "5 لكونها "فرع من الدراسات اللغوية يوظف التقنيات الآلية و الحسابية لخدمة اللغة» و 
رصد ظواهرها بمراعاة مختلف المستودات: "الصوتية» الصرفية» النحوبة» البلاغية» و العروضية و 
إجراء عمليات إحصائية و صناعة المعاجم و الترجمة الآلية» وتعليم اللغات,"5 ولها اصطلاحات 
متعددة؛ كاللغات الحاسوبية» علم اللغة الحاسوبي» اللسانيات الآلية» اللسانيات الإعلامية» الرتابية»7 و 
غيرهاء و هي أحد فروع اللسانيات التطبيقية؛ التي هي في الأساس علم اللغات البشرية» الهادفة إلى 
تطوير العمليات التعليمية"5. و إذا كانت اللسانيات هي "العلم الذي يعنى بالدراسات اللغوية الإنسانية 
في ذاتها و لذاتها سواء في نظامها المنطوق أو المكتوبء و الذي يهدف إلى وصف نظام اللغة و حصر 
ثوابته و ضبط متغيراته» و من ثمة معالجة الظواهر اللغوية في شتى فروعها و مجالاتهاء» و على 
مختلف مستوباتها الصوتية» الصرفية» النحوية» الدلالية» السياقية و المعجمية» و الإهتمام بأدق 
الوحدات اللغوية الصغرى منها و الكبرى» و تفسر أبنية اللغة و وصف قواعدها العامة و ضبط 
العلاقات و الوظائف المتعددة بين الوحدات اللغويةء"؟ فإن مصطلح الحاسوبية؛ هو "توظيف 
الحاسوب بما يحتويه من عمليات حسابية و إخضاتية رياضية و خوارؤميات دقيقة» .وما يميزه من 
سعة تخزين هائلة و سرعة إنتاج و تنفيذ في خدمة اللغة» مما يعني أن حوسبة اللغة؛ هي عملية 
يتشابك فيها ما هو نظري بما هو تطبيقي» و تتلاقح فيها علوم كثيرة» على رأسها الخوارزميات» لأنها 
"ترجمة اللغة إلى رموز رياضية يفهمها الحاسوبء79 بصفة الرياضيات أقرب العلوم إلى التجريد و أكثر 
ف ب.طازق. عيد الحكم 'آميان:'النافيات الحاسوبية .ومشفلة حوسية"اللقة العربيةة خطوة باتجاه الحل) "تكن شيكة الألوكة. 
أ2.1لع 2111 .اكت 

6 - ينظر: عبد القادر عبد الجليل: "علم اللسانيات الحديث. دار صفاء للنشر والتوزيع؛ الأردن» 2002: ط1» ص 181. 

7 - للتوسع ينظر: عبد الرحمان الحاج صالح؛ بحوث ودراسات في اللسانيات العربية. المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية؛ الجزائر» 


(د.ط)؛ 2007: ج1» ص 231 
© - ينظر: حافظ إسماعيل العلويء وليد العناني: أسئلة اللغة» أسئلة اللسانيات. الدار العربية العلوم ناشرونء الرباط؛ المغرب؛» ط1» 


9» ص 110. 
9 - وليد العناني وخالد الجبر: دليل الباحث إلئن اللسانيات الحاسوبية العربية. دار جرير للنشر و التوزيع» جامعة البتراء» الأردن» ط1 
07 ص 13. 


6 اللسانيات مجلة العلوم اللسان و تكنولوجياء العددان 5 ؛» مركز البحث العلمي والتقني لتطور اللغة العربية؛ الجزائر» 2008 
9؛: ص84 عن: عمر ديدوح: محاضرات في اللسانيات الحاسوبية (مرجع سابق) 
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التصاقا بالحاسوب و رموزهء و اللغة مبنية على الرموز و فيها من التجريد الذهني ما هو بيّن 
الوضوحء"17 و ذلك بعد إدراجها في الحاسوب وتحويلها إلى فكر رياضي قوامه التجريد و الرمزء 
لتتمكن بالتالي من مزاوجتها بالرياضيات و إنجاح عملية تعامل الحاسوب معها؛ لذلك ينبغي أن يكون 
للإستخدام الحاسوبي رافد نظري من العلم نفسه الذي يريد حوسبتهء و بالتالي يكون الإعتماد على 
الأسس النظرية التي يتوخاها المجال المعرفي الذي ينكب الباحثون على دراسة اشتغال معطياته و 
إقامة التصورات حول العمليات التي تجري عليهاء و على اللسانيات الحاسوبية العودة إلى الأسس 
النظرية التي وضعتها اللسانيات العامة و الإستفادة منها في إثراء البحث اللساني الحاسوبي و الذي 
ليس بمعزل عنها. 12 
1- تاريخ ظهور المصطلح: 

إثر ظهور الحواسيب سنة 1949 بأمربكاء و إثر توسع الشبكة بعد ذلك في الدول الأوربية و على 
غرار تلك الدول وصلت الحواسيب إلى الوطن الإسلامي و العربي و امتدت الشبكة العنكبوتية لتجمع 
العالم كله في مدينة واحدة و توحد في ظلها جميع الأجناس و الألسنة» فكانت "العلوم الشرعية أسبق 
العلوم الإنسانية استخداما لتقنيات الحاسوب ونظم المعلومات؛ إذ بدأ ذلك في سبعينيات القرن 
العشرين» و تبدأ قصة الإتصال العلمي بين الحاسوب و البحث اللغوي العربي مع الدكتور (إبراهيم 
أنيس)» حينما فاتحه الطبيب (محمد كامل حسن) متسائلًا عن إمكانية الإستفادة من الكمبيوتر في 
البحوث اللغوية» الأمر الذي لاقى قبولًا عنده» و انتهز إبراهيم أنيس عمله في جامعة الكويت عام 
1م إثر التقائه بالدكتور (حلمي موسى)؛ أستاذ الفيزياء النظرية بجامعة الكويت» فطرح عليه فكرة 
الإستعانة بالحاسوب في إحصاء الحروف الأصلية لمواد اللغة العربية» فرحب بهذه الفكرة و 
استحسنهاء و بدأ بالتخطيط لها وتنفيذها في النصف الأول من عام 1971م, و كان ثمرة ذلك صدور 


1 - -ينظر: سمير شريف آستيتية: اللسانيات» المجال؛ الوظيفة» والمنهج. عالم الكتب الحديث؛ الأردن ط2؛ 2008: ص 563. 
2 - رضا بابا أحمد " اللسانيات الحاسوبية مشكل المصطلح والترجمة؛ مخبر المعالجة الآلية للغة العربية» (د. ط)؛ (د. ت)» الجزائر 
ص 18 
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الدراسة الإحصائية للجذور الثلاثية و غير الثلاثية لمعجم الصحاح للجوهريء"13و بما أن 
المصطلحات في أي لغة تتوالد و تتجدد بتجدد أنماط الحياة و تطوراتها -و اللغة العربية أقدر اللغات 
على ذلك- كان لا بد من إيجاد مصطلح يطلق على عملية إدخال اللغة العربية إلى الحواسيب و تسهيل 
استعمالهاء و الإطلاع على رصيدها الفكري النقدي و اللغويء فأطلق الرعيل الأول من الأساتذة على 
تلك العملية مصطلح (حوسبة اللغة العربية)» و في الطرف المقابل لجهود المشتغلين على النص 
القرآني و علوم الشريعة؛ "حوسبة القرآن الكريم و العلوم الشرعية", أو بمصطلح جامع "اللسانيات 
الحاسودية". 

نشأت اللسانيات الحاسوبية كما هو معلوم في أمربكاء إثر مناداة الحاسوبين بوجوب المزاوجة بين 
علم الحاسوب و علوم اللسانء ممثلين في الباحثين الأمريكيين ( كلاهلا 2.6) و 
(ف. إنجيف*1ع1/.7/80) و اللساني الأمريكي (ناعوم تشومسكي 15 0150© 2/0300) و كانت 
الإنطلاقة الفعلية في أمريكا على يد أستاذ علم الدلالة» (الدكتور زار تشاك ا2هاء7 288) في قسم 
اللسانيات بجامعة جورج تاون سنة 1954م بعمليات الترجمة الحاسوبية من لغات عالمية إلى 
الانجليزية» ثم انتقلت العملية إلى أوروباء و كانت إرهاصاتها "بجامعة السويد ( 68166018) سنة 
1 » ثم بمدينة (031331) الإيطالية بوضع قاموس (053ا8 0غ/]8066) سنة 1962م الدعائم 
الأولى لاستخدام الحاسوب في دراسة اللغة» ثم توالت بعدها فتح مراكز حاسوبية للغة في كل من 
أوروبا و الإتحاد السوفيتي"175 ثم انتشرت العملية بعد ذلك لتعم جميع العالم» و تصل إلى الوطن 


13 ينظر: عبد الرحمن بن حسن العارف: توظيف اللسانيات الحاسوبية في خدمة الدراسات اللغوية العربية جهود ونتائج. مجلة مجمع 
اللغة العربية الأردني» الأردن» عدد 73 2007م: ص 15. 

4 - عبد الرحمان الحاج صالح: بحوث و دراسات في اللسانيات العربية. ,ج1, طر , المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية 5موفم- للنشر 
والتوزيع؛ الجزائر» 2007: ص233. 

5 عبد الرحمان الحاج صالح: أنماط الصياغة اللغوية الحاسوبية و النظرية التحليلية الحديثة. مجلة المجمع الجزائري للغة العربية؛ 
لجزائر» 7 العدد السادسء السنة الثالثة» ص0 11-1 

6 - ينظر: عبد الرحمان بن حسن العارف: توظيف اللسانيات الحاسوبية في خدمة الدراسات العربية» جهود و نتائج مجلة مجمع اللغة 
العربية» الأردن» العدد 78» 2007 ص 49. 


إصدارات المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية-ألمانيا - برلين. 2021 ال 


-181 - 


مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي - منتدى البحث العلمي 2 





العربي فيتكفل الفريق الآني الذكر من أبناء الضاد برقمنة اللغة العربية بما فيها القرآن الكريم و 
الدراسات الإسلامية. 
الجهود العربية في حوسبة اللغة: 

1- حوسبة اللغة العربية: 

وعى العرب منذ القديم كون اللغة العربية من أجمل اللغات و أقدرها على الصمود و البقاء» و قد 
ذهبت بعض الدراسات الحديثة إلى أن نصف لغات العالم» وهي تبلغ أكثر من ست آلاف لغةء 
سيختفي بحلول عام 2050م,» كما ذكر بعض الباحثين؛ أنه لن يبقى من اللغات في مواجهة اللغة 
الإنجليزية سنة 2200م غير اللغتين العربية و الصينية لخصوصية حضارة كل منهماء و رسوخ قدمهما 
في المقاومة عبر السنين» فاللغة العربية بقيت سبعة عشر قرنا تقاوم بقوة" 17» وشهد للعربية الأعداء 
قبل الأصدقاء بالجمالية و قدرة الإستيعاب و طول النفس» و قد سيطرت الرقمنة في العصر الحديث 
على العالم بتكنولوجياتهاء و لم يعد هناك مكان للضعفاء و المتخلفين عن ركب الحضارة الرقمية» 
فالتفت بعض الباحثين العرب إلى لغتهمء فبدأ الإشتغال على اللسانيات الحاسوبية العربية في 
سبعينيات القرن العشرين» في مجال العلوم الشرعية أولاء "فانكبوا بداية الأمر على إدخال أجزاء معينة 
من القرآن الكريم في الحاسوبء ثم أتت أول محاولة لتعريب الحاسوب؛ باستبدال الحروف اللاتينية 
بنظيرتها العربية» ثم تم الوصل العلمي بين البحث اللغوي و الحاسوبء و يعود الفضل في ذلك إلى 
الدكتور إبراهيم أنيس - كما ذكرنا - و ذلك بادخال الجذور اللغوبة في ذاكرة الحاسوبء ثم برمجته 
بلغة من لغاته» و أخيرا تنفيذ العملية لتصبح جاهزة للتطبيق» كان ذلك في البداية مع صحاح 
الجوهريء ثم اتبعت الخطوات ذاتها مع "لسان العرب" لابن منظورء ثم مع "تاج العروس" للزبيدي» و 
من ثم "توالت جهود عربية لأفراد و مؤسسات علمية و شركات»ء للولوج في هذا المجال من خلال نشر 
مؤلفات و مقالات» و إقامة ندوات و ملتقيات علمية» و إعداد برامج و نظم من أجل حوسبة العربية»" 
لازاه ستلام اليدهد: القجرة الزقمية وصتلم اللعة العربية الوافع والنامول» "موقم مرك الشيخ زايد اليم اللنة العربية الغيو 
الناطقين بهاء الموقع: 110://221231-211.60100/00؛ تاريخ الزيارة: بتاريخ: 2021/03/14» الساعة: 19:55 
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5 لم تتوقف جهود أبناء الضاد في خدمة لغتهم عند هذا الحدء بل راحوا يعقدون الندوات و 
الملتقيات لإثراء آلية اللغة العربية؛ فكان منهم محمد الحناش و أحمد الأخضر غزال من (المغرب)» 
مازن الوعر و محمد مراياتي من (سوريا)» عبد الرحمن الحاج صالح من (الجزائر)» » نبيل علي من 
(مصر)ء نهاد الموسى من (فلسطين)» وليد العناني من (الأردن)» و غيرهمء و أثمرت تلك الجهود كتاب 
(اللغة العربية و الحاسوب) لنبيل علي الصادر سنة 1988م,» الذي يعد أول كتاب في اللسانيات 
الحاسوبية. 

و قد استفاض في هذا الكتاب في الحديث عن الجانب الصرفي للغة العربية» على اعتبار أنه "أهم 
مدخل يمكن العمل على أساسه في ميكنة اللغة العربية» و هو القاسم المشترك لجميع مداخلها." 19 و 
هو لبنة الأساس للسانيات الحاسوبية العربية» بجمعه بين التنظير والتطبيق» وعلى أصعدتها جميعها؛ 
من الأصوات إلى النحو والصرف والمعجم» منطلقا في عمله "من وضع دراسات تقابلية بين العربية و 
الإنجليزية شاملة لكل النظم اللغوية باعتبار الانجليزية اللغة الأم لتقنيات نظم الحاسوب و المعلومات» 
مما أنتج معرفة أوجه الإختلاف و الائتلاف بين اللغتين» و كان هذا المنهج بمنزلة الأرض الصلبة و 
القاعدة المتينة التي هيأت للمؤلف منهجية موضوعية» و مكنته من الإسهام الإيجابي في جهود 
تعريب الحاسوب من جهة و المعالجة الآلية للغة العربية من جهة أخرىء"20 وعد كتاب نبيل علي 
رافدًا أولّا للسانيات الحاسوبية» و"خطوة واسعة واثقة- تنتظم مشروعًا مستوعبًا لتأسيس اللسانيات 
الحاسوبية في العربية على أساس نظري و تطبيقي في آنِ واحدء رغم أنه لم يستوعب جميع قضايا 
اللغة؛ كونه الأول الذي يشق طريق هذا الفن»"21 قبل أن يلحقه عديد الباحثين. 


- عمر ديدوح : محاضرات في اللسانيات الحاسوبية. جامعة أبو بكر بلقايد» تلمسان» منصة التعليم عن بعذدء الموقع: 
9 ---2110.1111117ع 1ع /ر/:دمخغط تاريخ الزيارة: .2021/03/14» الساعة: 15:43. 
19 ينظر: نبيل علي: اللغة العربية والحاسوبء, الكويت» مؤسسة تعريب؛» 1988» ص297. 
0 سعيد فاهم: قراءة في الإسهامات اللسانية الحاسوبية العربية -آفاق و رهانات- جامعة ميلود معمري. مركز البحث العلمي والتقني 
لتطوير اللغة العربية. نشر مجلة دراسات بجامعة الأغواط عدد 36» سبتمبر 2015. 
1 ينظر: عبد الرحمن حسن العارف: توظيف اللسانيات» ص51-50. 
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يليه السوري محمد مراباتي» الذي قدم دراسة إحصائية للجذور اللغوية العربية مشتركة» باعتماد 
الحاسبات الإلكترونية لإحصاء جذور اللغة العربية في المعاجم» تلاه الأستاذ أحمد غزال المغربي» و 
الذي قام بدوره بعملية إحصائية للجذور العربية على الحاسبات الإلكترونية الألفبائية ووسمها ب: 
"العربية المعيارية المشكولة» الشفرة العربية (عمم- شع)» من خلال التطرق للتطور التاريخي للخط و 
الكتابة العربيين» و كيفية تطويع الرسم العربي لتكنولوجية الحسابات الإلكترونية المعاصرة» و قد 
طرح مثالا على ذلك كلمة (علم)» و حاول أن يضع لهاكل الرسوم التي تأتيها من فوق و تحت و محاولة 
إيجاد المقابل الآلي لها في الحاسبات الإلكترونية» و تبين صعوبة عمل كهذا من خلال هذه الكلمة 
العربية: علم (عَلَّ/عَلِمَ/عَلَمْ/عِلْمَ/عْلِمَ/عُلِمْ),"22 كذلك جهد المغربي محمد الحناش الذي بدوره 
صب مجهوده في "دراساته المتعددة في بناء المعاجم الآلية في اللغة العربية و المعجم الإلكتروني» و 
المعجم التركيبي للغة العربية (مقدمة في المعالجة الحاسوبية للغات الطبيعية)."23 ثم مجهودات 
السوري مازن الوعرء الذي قدم أولى دراساته للجانب النحويء في عمله الموسوم ب: (التوليد الصوتي 
و النحوي و الدلالي لصيغ المبني للمجهول في اللغة العربية- معالجة لسانية حاسوبية)»"24 عالج فيه 
النحو العربي معالجة آلية» و هو عمل مكمل لجهود سابقيه. أما الأردني (وليد العناني)؛ فوضع مرجعا 
بيبليوغرافيا في اللسانيات الحاسوبية عنونه ب: (دليل الباحث إلى اللسانيات الحاسوبية العربية)؛ عمل 
فيه على استقصاء جميع ما وقف عليه من أعمال علمية تنتظم في هذا الميدان» و هذا العمل سد ثغرة 
واضحة في مجال اللسانيات الحاسوبية. 25 

و على أثر السابقين» يطالعنا الباحث الفلسطيني نهاد الموسى بكتابه (العربية نحو توصيف جديد 
في ضوء اللسانيات الحاسوبية)» الذي صدر عام 2000؛ بيّن فيه أن الوصف خاص بلغة الإنسان» و 
التوصيف بلغة الحاسوبء و "الفرق بينهما ماثل في أن وصف العربية» هو ما وقع للعلماء العرب من 
2 ينظر: مازن الوعر: قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث؛» مطبعة العجلوني» ط01؛» 1988؛» ص417. 

3 - سعيد فاهم: قراءة في الإسهامات اللسانية الحاسوبية العربية -آفاق و رهانات-جامعة ميلود معمري. مركز البحث العلمي والتقني 
لتطوير اللغة العربية. نشر مجلة دراسات بجامعة الأغواط» عدد 36» سبتمبر 2015. 
4 -ينظر: عمر ديدوح: فعالية اللسانيات الحاسوبية العربية» ص89.90. 


25 - يراجع: عبد الرحمن حسن العارف: توظيف اللسانيات» ص50. 
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قواعد مستنبطة من الأداء اللغوي الواقعي» و هو مبني في شطر منه على أن المستقبل يسهم إسهاما 
فاعلا في الحدث التواصليء» مضافا إلى ذلك ما يتحصل للإنسان من معرفة بالحدس و السليقة» و 
الخبرة المعرفية و التثقفء. و العرف اللغوي و المقامء أما التوصيف فإنه ينتظم الوصف اللغوي 
المجرد مضافا إليه العناصر التي يتعرف إليها الإنسان بالحدس و السليقة»ء و القرائن المتعددة» و لما 
كان الحاسوب يفتقر إلى هذا العنصر البشري الخالص» وجب على الموصف أن يتدارك هذا النقص 
ليبلغ بالحاسوب مبلغ المعرفة الإنسانية باللغة»265 و خاتمة المجهودات التأليفية عمل الجزائري عبد 
الرحمن الحاج صالح» صاحب مشروع (الذخيرة اللغوية) الذي يوفر للباحثين سرعة المعلومات و وفرة 
النصوصء و من خلاله يمكن "الإستعاضة عن أمهات المراجع و المظان القديمة و الحديثة» و قد أتى 
بمباحث جديدة لم يعتمد عليها في أيامنا هذه كثير من الباحثين في بحوثهم في ميدان معينء كالعلاج 
الآلي للنصوص العربية على الحاسوبء مما يستلزم توسع دائرة البحوث في الحاسوبيات ويحتاج إلى 
وضع لغات للبرمجة»ء تتجاوز ما هو موجودء و كذلك هو الأمر بالنسبة إلى تعليم العربية و اصطناع 
الكلام المنطوق الآلي» و معالجة أمراض الكلام؛ إذ النظرية الخليلية تستجيب لما يتطلبه الحاسوب و 
تفرض على كل هذه القطاعات من البحث العلمي تصورا علميا أوسع و أكثر استيفاء للظواهر 
المختلفة»"27 و كتاب عبد ذياب العجيلي (الحاسوب و اللغة العربية)» و هو يمثل جهدا حميدا في 
هذا الاتجاهء"25 " و آخر هذه المؤلفات في اللسانيات الحاسوبية» كتاب. د. نهاد الموسى: (العربية 
نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية) الذي صدر سنة 2000» و يعد هذا الكتاب أول 
مؤلف في هذا العلم اللغوي الحديث يصدر عن متخصص في اللغة العربية و علومهاء و لذا فهو يمثل 
نقلة نوعية و قد اشتمل الكتاب على رؤى حاسوبية» حاول من خلالها المؤلف إسقاطها على أنظمة 
العربية و خاصة النحو و الصرف و المعجمء إضافة إلى تصويب الأخطاء النحوية و الصرفية و 
5 ينظر: نهاد الموسى: العربية نحو توصيف جديد.ء ص70-69. 

7 - ينظر عبد الرحمن الحاج صالح: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية. منشورات المجمع الجزائري للغة العربية» 2007» 
الجزائرء ج01؛ ص240-230. 


28 - عمر ديدوح: فعالية اللسانيات الحاسوبية العربية. مجلة الآداب واللغات» جامعة قاصدي مرباح» الجزائر» عدد8؛ 2009 ص 
9 
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الإملائية» إن هذه الجهود التي تمت ضمن هذا الإطار فردية الطابع» لكن ذلك لم يدم طويلاًء إذ سرعان 
ما أصبحت متعددة الأطراف بعد أن احتضنتها المراكز و المعاهد التقنية و الجمعيات الحاسوبية في 
الوطن العربي و خارجه» و المؤسسات و الشركات التجارية المحلية»"” و كان من بين هؤلاء من هو 
متخصص في علم اللغةء و بعضهم في علوم الحاسبء و تحمد لهؤلاء الغيورين على لغتهم الأم 
إسهاماتهمء مضافة إلى ما قام به الدكتور إبراهيم أنيس بمعية جهود جامعة الكويت في السبعينات. 
بالإضافة إلى المؤلفات في مجال اللسانيات الحاسوبية العربية» بادرت عديد الهيئات العلمية و 
الثقافية المهتمة بالبحوث اللغوية إلى عقد المؤتمرات و الندوات الهادفة إلى حوسبة اللغة العربية و 
الإرتقاء بها آليآه و الوصول بها إلى مصاف العالمية؛ و من أهم تلك اللقاءات: ملتقى الرباط (المغرب)؛ 
و هو ملتقى دوليء انعقد بتاريخ: 26 سبتمبر إلى 5 نوفمبر 1983» مناصفة بين (المركز القومي 
للتنسيق و التخطيط العلمي و التقني " و "معهد الدراسات و الأبحاث للتعريب" بالمغرب» و تم "نشر 
أعماله في عمل موسوم ب: اللسانيات العربية التطبيقية و المعالجة الإشارية و المعلوماتية» و تم فيه 
الإلتفات إلى اللسانيات و الصوتيات» و خصائص العربية من اشتقاق و تصريف»ء"20 كما عقد في 
الكويت أكثر من ندوة» أولها: الندوة الدولية لحوسبة اللغة العربية بالكويت لأول مرة في (15-14- 16 
أفريل 1985م)» تحت عنوان: (استخدام اللغة العربية في الحاسب الألي) التي تناولت "مباحث 
عربية حاسوبية في اتجاه تمثيل النظام الصوتيء و أدلة قراءة النظام الكتابي و معالجة النظام الصرفي 
النصء و تحليله بمدخليه المعجمي و الصرفيء" ** ثم كان المؤتمر الكويتي الثاني بتاريخ: 27- 29 
مارس 1989م شارك فيه نخبة من الأساتذة المتخصصين في المجال بمداخلاتهم القيمة؛ "فقدم فيه 
يحي هلال مداخلته المعنونة ب: (العلاج الآلي للعربية و تطبيقاته)» و قدم (محمد حناش) مشروعًا 
يرصد فيه كيفية بناء معجم تركيبي الكتروني للغة العربية و ذلك بحصر المداخل المعجمية (الأفعال)» 


9 عبد الرحمن حسن العارف: توظيف اللسانيات» ص من: 17. 

0 - نهاد الموسى: العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية. المؤسسة العربية للدراسات و النشرء الأردن» ط1» 
0م.: ص35. 

- للاستفاضة في الموضوع., ينظر: نهاد موسىء العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات» ص36. 
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ببحثه الموسوم ب: "المعجم الإلكتروني للغة العربية»"32 ثم كان الملتقى الثالث من 27 إلى 29 نوفمبر 
9همهم : و دارت محاوره حول: "التوليد و التحليل الصرفيين» و التحليل و التركيب النحويين و تحليل 
الكلام و تعرفهء و التطبيقات المستفادة باللسانيات العربية الحاسوبية» مثل فهم العربية المكتوبة 
من غير شكلء و الترجمة الآلية» و تعليم النحوء و خلاله قدم الباحث (داوود عبده) عملاً حول بعض 
الصعوبات في الترجمة الآلية من الإنجليزية إلى العربية و العكسء فهدفت المقالة إلى الوصول إلى 
حلولٍ جذرية لهذه الصعوبات التي تواجه الترجمة الآلية المتبادلة بين العربية و الإنجليزية*” » ثم 
ملتقى تونس؛ و هو ملتقى دولي رابع عقده مركز الدراسات الإجتماعية و الإقتصادية بالجامعة 
التونسية 1987م "عرض فيه (محمد مراياتي) نظاما للإشتقاق من الكلمة المجردة في العربية أي 
الإنتقال من الجذور إلى مشتقاتها وقد صمم هذا النظام ليكون جزءًا من "قاعدة المعارف " أو "نظام 
خبير" لقواعد اللغة العربية الصوتية و الصرفية و المعجمية و التركيبية و الدلالية» أما أهم تطبيقات 
هذا البرنامج فهي؛ فهم اللغةء و الترجمة بمساعدة الحاسبء و تعلم اللغة العربية» و وضع 
المصطلحاتء"34 ثم ملتقى القاهرة؛ الذي أقيم أيام: 20/ 21/ 22 جوان 1992م,» و تناول مباحث 
مختلفة حول خصائص العربية التي تسمح بحوسبتها و وسطية النحو العربي. 
أ- حوسبة القرآن الكريم و علوم الشريعة: 

كانت تلك جهود الباحثين العرب في حوسبة اللغة العربية عموماء أما في مجال القرآن الكريم» فقد 
تمت معالجة القرآن الكريم آليا و وضع التقنيات الحديثة في خدمة علوم الشريعة» و على رأسها 
القرآن الكريم؛ حيث نقلت حوسبة القرآن الكريم المصحف الشريف من مرحلة الصناعة الورقية إلى 
الهندسة الإلكترونية» و لعل أحدث ما وصلت إليه اليوم هو "تقديم ملامح علمية لهندسة الدلالة» و 
تمكين الحاسوب من كفاية لغوية يكون فيها قادرًا على تمييز المعاني» و ريط المفاهيم» عبر تقنيات 


2 - ينظر: نهاد الموسى: العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية ص39», وكذلك: دليل الباحث إلى اللسانيات 
الحاسوبية العربية» ص151-108. 

3 - ينظر: وليد عناني و خالد جير: دليل الباحث إلى اللسانيات الحاسوبية العربية. دار جرير للنشر و التوزيع» الأردن» ط1 , 
8ه / 2006م ص45 

4 - وليد عناني و خالد جير: دليل الباحث إلى اللسانيات الحاسوبية العربية» ص 124. 
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التنقيب في النصوص و تلخيصها آلياء"”* و على كافة المستوبات الصرفيةء النحوية» الدلالية» 
التركيبية و غيرهاء في النص القرآني؛ باعتباره النموذج الأمثل لمستعمل العربية» رغم الصعوبات التي 
تواجه العاملين على حوسبة النص القرآني» نظرًا لما لطبيعة هذه الدراسة الشائكة و خصوصية النص 
القرآني؛ إذ "يكاد يتيه الباحث بين خيوط حوسبة الصوت و ملامحه التطريزية المميزة ابتداء» و بين 
بناء الشبكة الأنطولوجية للدلالة انتهاء! "35 و بحوسبة القرآن نكون قد حوسبنا اللغة العربية و حافظنا 
على مكانتها بين اللغات» في وقت لا مكان فيه للضعفاء و المتقاعسين» سيما و للغة العربية ميزاتها و 

امتازت حوسبة القرآن الكريم بخصائص تفردها عن حوسبة غيره من المجالات المعرفية» فهو 
جملة من الأنظمة هدف فيه الحاسوبيون العرب إلى "تهيئة كفاية لغوية للحاسوبء توازي في جانبها 
اللساني والمعرفي» ما يتحقق للإنسان حين يستقبل لغة ما و يدركهاء ثم يعيد إنتاجها وفق 
المطلوب»"”* كما تمت فيه مراعاة مجموعة مستويات» يخضع فيها كل مستوى لنظام محددء فعلى 
صعيد المستوى الصوتيء راعى الحاسوبيون احترام نظام نطق الأصواتء وفق قواعد التجويدء "من 
تفخيم و ترقيق» و قلقلة» و إمالة» و تراكيب مقطعية؛ كتجنب التقاء الساكنين إلا في حالة الوقف» و 
هكذاء بينما على صعيد المستوى الصرفي يجب أن يلم الحاسوب بالأبنية الصرفية المختلفة: الأفعال» 
الأسماء الجامدة و المشتقة» و كل ما يتعلق ببنية الكلمة؛ كالجذع و اللواصق» السوابق و اللواحق» 
دلالة الصيغ الصرفية » كلمات المبتدأ في الصور و إعجازهاء و يتدخل السياق ليحسم اللبس إذا حصل 
بين تلك الأسماءء أما على صعيد المستوى النحوي؛ فتم الإلمام بحالات إعراب الأسماءء الأفعال» و 
الجملء و الحروفء و الضمائرء مع العلم أن حوسبة الجانب النحوي القرآني يتطلب توصيف مختلف 
الحركات الإعرابية» الرفع» النصبء الجرء الجزم» و الضمائر الصريحةء المستترة» المتصلة» 


5 - قدوري عبد المجيد: مستويات الحوسبة اللسانية في النص القرآني. مجلة حوسبة اللغة العربية» جامعة حسيبة بن بوعلي» الشلف. 
الجزائر» المجلد01» العدد01؛: ديسمبر2020» ص 22- 23. 

6 - قدوري عبد المجيد: مستويات الحوسبة اللسانية في النص القرآني»ء ص 23. 

7 - وليد أحمد: اللسانيات الحاسوبية العربية» رؤية ثقافية. مجلة فكر ونقدء سنة 2006» العدد82» ص28. 
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المنفصلة...و يلحق بالمستوى النحويء» المستوى البلاغي» من أساليب و مجازاتء لأنها تدخل في 
التراكيب» و على صعيد المستوى الدلالي تم الوقوف على "معاني المفردات المعجمية» و معانيها 
المجازية» بالإستعانة بالسياق و كتب التفسير لفض الالتباس بين الألفاظ المشتركة» كما بنى تصورًا 
دقيقًا لكل لفظ اعتمادًا على المعاجم العربية و التفاسير الجليلة»"35 للوقوف على المستوى الدلالي. 

و قد تم الإعتماد في حوسبة القرآن الكريم على الذكاء الإصطناعيء فنتج ما يعرف ب: "هندسة 
اللغة39" و عبره تم تطوير المعالجة الآلية للغة العربية خدمة لسيدها القرآن الكريم» و قد تمت 
معالجة القرآن آلياء من خلال مجموعة من الأنظمة؛ أولها نظام الصوت؛ و يتم التركيز فيه على 
الأصوات لما لها من أهمية في أي لغة؛ إذ "دراسة المستوى الصوتيء أول الخطوات نحو الحقيقة 
اللغوية"40 و نظرًا لأهمية الصوت عرف ابن جني اللغة بأنها أصوات قائلًا: "وحد اللغة أصوات يعبر بها 
كل قوم عن أغراضهمء!*" و أكثر من ذلك يعتبر الصوت القرآني "النموذج الأسمى لنطق الصوت 
اللغوي العربي." 

بعد ذلك تمت حوسبة القرآن الكريم بمراعاة "جمال الترتيل» احترام المخارج» و ملامح الصوت» و 
مدتهء و الوقف وقوانين التركيب الصوتي» و القواعد الفونولوجية» بعد أن تمكن التقنيون من تطوير 
برامج خاصة لتسجيل الصوتء و برامج خاصة لمعالجته» و أخرى لتسميعه في صورة أدق؛"42 ابتداء 
بتجميع الأصوات و الحروفء كمرحلة للتعيين» ثم مرحلة التوصيف؟ التي يتم فيها مراعاة مواقع 
الكلمات بين الكلم» علاقة السابق باللاحق من الحروفء ثم مراعاة كل التطريزات الصوتية*43 من 


8 ينظر: قدوري عبد المجيد: مستويات الحوسبة اللسانية في النص القرآني»ء ص 23. 

8 نبيل عليء اللغة العربية والحاسوب» ص66. 

0 فرديناند دي سوسير: دروس في اللسانيات العامة» ترجمة صالح القرمادي؛ محمد الشاوشء محمد عجينة. الدار العربية للكتاب» 
5 ص51. 

4 - ابن جني (أبو الفتح عثمان): الخصائصء تحقيق محمد علي النجار. الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة» القاهرةء مصرء 
6؛ ج01: ص33. 

2 - قدوري عبد المجيد: مستويات الحوسبة اللسانية في النص القرآني»ء ص 22. 

4 - التطريز الصوتيء عبارة استعملها الباحث أحمد البايبي في مرجعه: القضايا التطريزية في القراءات القرآنية دراسة لسانية في 
الصواتة الإيقاعية» عالم الكتب الحديث؛ الأردن» ط01؛ 2012ج02؛: ص298. 
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مخارج الحروف و تجاورهاء نبرها و تنغيمهاء طولها و مدهاء و موضع الكلمة في الآية» حيث كل شيءٍ 
بحساب في القرآن الكريم» و تلك إحدى معجزاته و حكمته عز و جل. 

بعد تجاوز الحاسوبيين جميع المراحل المذكورة؛ مرحلة التصنيف و التوصيفء و معالجة مختلف 
المستودات اللغودة المذكورة معالجة آلية» كان عليهم لإنهاء حوسبة القرآن؛ ترتيل المصحف بيضوت 
مرتل عليم بقواعد التلاوة و الترتيل» لترجمة الحروف المكتوبة إلى أصوات» مع إتمام حوسبة 
المستوى المعجميء للقرآن الكريم عن طريقة تقنيات الإدخال في ذاكرة الحاسوبء بعد "تحديد 
سمات المدخل المعجميء و كذا قواعد التوليد المرتبطة به"44 ثم عملية إحصاء الجذور, و قد حقق 
فية الحاسوييون نجاحا مبهراء فتميز عن المعاجم الكلاشيكيةء بالشمولء الإنتظام الإطرادة الدقة: 
الوضوحء القابلية للتوسع» و التعديل"45 بمساهمة ثلة من خيرة أبناء العربية تمت الإشارة إليهم في 
مبحث حوسبة اللغة العربية» مما سمح بتطوير ما يعرف ببنك المصطلحات» عن طريق تخزين 
مختلف المصطلحات في ذاكرة الحاسوبء ثم إلحاق "معطيات دقيقة عن كل مصطلح في ضوء نص 
القرآن الكريم» مع ذكر مقابلاته بلغات متعددة» و توضيح مواضع استخدامه و أساليب توظيفه؛ و كذا 
الإشارة إلى مرجعه كالسورة و رقم الآية » حتى أن الوحدات المعجمية للنص القرآني تمثل زخما عظيما 
من حيث التنوع و الدقة و الإعجازء فنجد النص القرآني حاملا للحروفء و الأفعال» و الأسماءء و 
أسماء الأفعال» و الكلمات المعجزة (الم)» (املص)» (الر)» (الملر)ء (كهيعص)» (طه)ء (طسم)ء (يس)» 
(ص)ء (حم)ء (ص)ء (حم)ء (حم عس)ء (ق) » (ن)»"6* إثر ذلك تمت حوسبة المستوى المعجمي 
لمصطلحات القرآن الكريم» عن طريق تصنيف وحداته اللغوية ضمن (الأسماءء الأفعال» الحروف)» 
بتوصيف جذرها اللغوي» و كيفية نطقهاء و دلالتهاء و استعمالاتها. 


44 - محمد عبد المنعم حشيشء معالجة اللغة العربية بالحاسوب» مجلة التواصل اللساني» الطبعة الأولى» 3 المجلد01؛ ص44. 
5 - عبد الغني أبو العزم: الحاسوب والصناعة المعجماتية. مجلة اللسان العربيء العدد46: 1998.» ص35. 
6 - قدوري عبد المجيد: مستويات الحوسبة اللسانية في النص القرآني» ص23. 
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و كانت اللبنة الأساس في حوسبة النص القرآني ما سماه الحاسوبيون "الكلمة الرقمية الخام"47 
لاستدعائها عند الحاجة إليها في برمجة معينة» ثم تقطيع الكلمات؛ قصد الوقوف على جذورها و 
جذوعهاء و ما "يتصل بالجذور ليكون الجذوع؛ أو يتصل بالجذوع ليكون جذوعا مركبة."45 بالنظر إلى 
كون تلك الجذور معتمد النص القرآني في بناء دلالته. 

تتم العملية عن طريق ريط الحاسوب كلمات النص "بالعناصر الصرفية الأولية التي تدخل في 
تكوينهاء و كذلك بالقيم النحوية دون اعتبار موقعهاء"”* فيتم في التحليل بالإنتقال من الكلمة إلى 
جذرها الأصلي المدخل إلى الحاسوبء ثم معالجة الكلمات العربية المشكولة جزثيًا أو كليّاء أو غير 
المشكولةء ليصف ما يطرأ عليها من تغيير بالزيادة أو النقصانء أو بالإعلال و الإبدال» أو الإدغام أو 
القلب» فإذا احتوت الكلمة المراد تحليلها على حروف غير مشكولة» وضع الحاسوب الحركات الممكنة 
لها اعتمادًا على بيانات مخزنة» و من المعلوم أن خلو الكلمة من الشكل يجعلها متعددة احتمالات 
القراءة» و من ثم الوقوف على المعاني مستقلة عن سياق النصء"50 كذلك ركز الحاسوبيون على ما 
يسمى بالمحلل الصرفي» خاصةً "عند التعامل مع النصوص العربية الكبيرة» كالنص القرآني» و 
موسوعات الأحاديث النبوية» أو التفاسير الضخمة على الحاسوبء و يعمل المحلل الصرفي الحاسوبي 
على وضع جذر ثلاثي في خانة البحثء ليبرز الحاسوب جميع الكلمات الحاملة لذلك الجذرء كما أنه 
يعمل على التدقيق الإملائي» عن طريق كشف الخطأء و اقتراح عديد المصطلحات المشابهة كبدائل 
للتصحيح: مع العلم المسبق أن معالجة النص القرآني يحتاج الإلمام بمختلف جوانب اللغة» بما 
"تشمله من قواعد البيانات المتعلقة بنسق الكتابة» وقاعدة بيانات الصرف و ما يتعلق بها من فصل 


دمجموعة بلقن مقامة فى حوسية العرييةه مركو الملك حيد اللدين حيد العزيز الدولي لخدمة اللعة العربية دان وجوه اشر 
والتوزيع؛ الرياضء الطبعة الأولى» 2019» ص93. 

للنشرء المغرب: ط01: 1990: ص36. 

49 - يحيى هلال: التحليل الصرفي للعربية, ندوة استخدام اللغة العربية في الحاسب الآليئ في الكويت. دار الرازي» عمان» الأردن» 
(د.ط)ء 2014؛. ص266. 

0 - ينظر: مروان البواب ومحمد الطيان: أسلوب معالجة اللغة العربية في المعلوماتية: الكلمة؛ الجملة» استخدام اللغة العربية في 
المعلوماتية. المنظمة العربية للتربية تونس؛ 2008؛ ص35, 
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لنواة الكلمة عن لواصقها السابقة و اللاحقة» و ربط النواة مع الأوزان الصرفية المعروفة» يلي ذلك 
قواعد بيانات النحوء"51 و خصوصية النص القرآني» تفرض على مهندسي الحواسيب حوسبة خاصة؛ 
تتعالق فيها الكثير من المكونات؛ المكون الصوتي» المكون الصرفي» النحويء و الدلالي» ويتحكم في 
كل هذه المكونات المكون التركيبي» ثم المكون الدلالي (التفسيري)» باعتبار النص القرآني نصا معجزا 
بألفاظه و معانيه» و هو وحدة متكاملة و شاملة. 

يحق لنا و نحن بصدد الحديث عن المنجزات الحاسوبية العربية» الإشارة إلى ما حققته شركة 
صخر المصربة العالمية» منذ ثمانينات القرن العشرين» و ما قدمته من خدمة لعولمة اللغة العربية» 
فقد "تمكنت الشركة منذ شروعها في وضع برامجها في خانة التطورء الذي تعرفه الصناعة الإلكترونية 
دوليًا و على قواعد و كفاءات علمية» من جعل اللغة العربية في مصاف اللغات العالمية» و استطاعت 
أن تحقق خلال عقدين من الزمن طفرة هائلة» و تفجير طاقات الإبداع و الخلق و الإنجازات في مجال 
تطوير أعمال و برامج تشكل الآن خزانة هامة في المدارس و المؤسسات و المعاهد و الإدارات» و هذا 
من خلال إنجازاتها الكبيرة و المتعددة في مجال تطويع الحاسوب لخدمة اللغة العربية و ثقافتها و 
حضارتهاء"52 و عندما بدأت الشركة العالمية تفكر في وضع مخطط شامل لبرامجها في ضوء التطور 
التقني الذي عرفته اللغات اللاتينية و في مقدمتها اللغة الإنجليزية» كانت تواجه معضلة أساسية في 
كيفية تعامل الحاسوب مع اللغة العربية» نظرًا لانعدام دراسات لسانية حاسوبية » و كما يقول نبيل 
علي "إن النظم الآلية تفرض على الموضوع الذي تعالجه (أي اللغة في حالتنا هذه) انضباطا و اكتمالا 
يتعذر دونهما إخضاعه لمنطق الآلة وحسمها القاطع»"73 و قد اعتمدت صخر على مكنز عربي 
5لا ذي تقنيات عالمية في تخزين النصوص و المفردات» ثم إعادة استرجاعها وقت الحاجة 
51 - محمد زكي خضر: نحو معالجة الدلالة في اللغة العربية عبر قواعد البيانات؛ دراسة أولية لنص القرآن الكريم. المؤتمر الوطني 
السابع عشر للحاسب الآلي» جامعة الملك عبد العزيزء المدينة المنورة»ء 2004» ص02.» نقلا عن: عبد الغني أبو العزم: اللغة العربية 
والمعالجة الآلية برامج صخر نموذجاء الموقع: 211201126601.0©14.الاللاللا//:5م1» تاريخ زيارة الموقع: .2021/03/14» الساعة: 
-- الغني أبو العزم: اللغة العربية والمعالجة الآلية برامج صخر نموذجاء الموقع: 21125/13660.0©1./ثاناا/نا//:5م]ااء تاريخ 


زيارة الموقع: 2021/03/14» الساعة: 11:26 
53 - نبيل علي "اللغة العربية والحاسوب", طء تعريب؛ 1998 ص. .9 
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بمعايير و أنساق منهجية,"4” وقد اهتم المكنز في البداية بدراسة اللغة العربية بانتقاء نصوص أدبية و 
معرفية قديمًا و حديئاء و الوقوف من خلالها على سمات التطور الدلالي سواء فيما يتعلق بالألفاظ و 
معانيهاء أو الأساليب و تراكيبهاء معتمدة في البداية على القرآن الكريم» كتب السنة (صحيحا البخاري 
ومسلمء و (مسند أحمد) و (موطأ مالك)» و (سنن الترمذي وأبي داود والنسائي والدارمي)» ثم كتب 
معرفية و أدبية و سردية؛ تتضمن موضوعات مختلفة و مقالات متنوعة» مأخوذة من صحف ومجلات 
عربية ذات انتشار واسع» كما حوى مركز صخر في البداية "ما يقدر بعشرة (10) ملايين كلمة» ثم وصل 
في مرحلته الثانية إلى مائة و ستين (160) مليون كلمةء و قد تم تحديد البيانات الخاصة بها 
بواسطة برنامج المشكل الآلي تلقائيّاء حيث يقوم باجراء عمليات فك اللبس الصرفي و النحوي 
بالإعتماد على تقنيات متطورة» و هو الآن يَعِذْ بوصوله إلى خمس مائة (500) مليون كلمة. 

لقد تم تحقيق نجاحات و إنجازات على أصعدة اللغة» و على عديد المستويات؛ بداية بالمحلل 
الصرفي الآلي؛ الذي يعتبره الحاسوبيون من أهم آليات التعامل مع مصطلحات اللغة العربية المجردة 
و المزيدة» و هو "أساس عملية اكتشاف صحة حروف الكلمات و علامات تشكيلها على حد سواء؛ و 
نتيجة للعلاقة الوثيقة بين الصرف و النحو في العربية» لا يجب أن يكتفي في تدقيق النصوص العربية 
باكتشاف الأخطاء الإملائية على مستوى الكلمات القائمة بذاتهاء بل يجب أن تمتد عملية التدقيق 
لتشمل الجوانب المختلفة للتآخي النحوي ما بين الكلمات»"55 فساهم الدكتور نبيل علي و مركز صخر 
في تجسيد الكثير من التقنيات الحاسوبية الخادمة للغة العربية نظريا و تطبيقياء و طوع اللغة العربية 
للتعامل مع الحاسوبء و طوع الحاسوب لخدمة اللغة العربية» "و قد اعتمدت تقنية التشكيل الآلي 
على عدة مستويات لتحليل و معالجة اللغة» منها المستوى الصرفي للكلماتء و المستوى الإعرابي» و 
مستوى التحليل الدلالي» و سمحت هذه التقنية باستخدام أنظمة متطورة جدا في الذكاء الإصطناعي» 
54 - يراجع: عبد الغني أبو العزم: الحاسوب والصناعة المعجماتية» اللسان العربي العدد السااسن والار يمون شسي :419 زه مير 
(كانون الأول) ع1 «عناولدعط» .عتطم معو معله1 عه تناع غمص لل0 : اودوع مضدتد [عط153 غع نادع8]01 6معع .1998 
-0166021311©5 أ 5ع101011023656 و5ع6 ممصمل ع0 8255 : 8.01161203 .12/13 18 لاط ,1983 بع تلمصطصطم م016 
.3 ,01661012113116 ع1 /2 (عناوتتاء.1) » عن: عبد الغني أبو العزم: اللغة العربية والمعالجة الآلية برامج صخر نموذجاء الموقع 


والتاريخ والوقت المذكورون. 
5" ينظر: نبيل علي: مرجع سابق» ص 327. 
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و الإعتماد على المعاجم اللغوية الضخمة»ء الأمر الذي تطلب سنوات طويلة من البحث الدقيقء كما 
صِمّمَ المصحح الآلي الذي جنب اللغة العربية الوقوع في الكثير من الأخطاء عن طريق أدوات إجرائية 
تضع النصوص تحت مراقبة دقيقة» تبحث في ما يتعلق بجذر الكلمة ككاشف لصحتها من خطئها عن 
طريق مقارنة الصيغ المنشقة من الجذرء مما "مكن من اكتشاف الأخطاء الإملائية آليا في ارتباطها 
بالتحليل الصرفيء كالأخطاء المتمثلة في الخلط بين همزتي القطع و الوصلء و الخطأ في رسم 
الهمزات المتوسطة و المتطرفة» وكذلك الخلط بين الهمزة و المدة» و التاء المربوطة و الهاء», و الآألف 
المقصورة و الممدودة» كما يقوم المصحح الآلي بتصويب الأخطاء الناتجة عن وجود حرف ناقص أو 
حرف خطأء أو مكررء أو زائد» و غير ذلك من الأخطاء الإملائية في كتابة اللغة العربية»"56 مثلما يفعل 
المصحح النحوي في تصحيح الأخطاء النحوية "التي نجدها شائعة في العديد من الكتابات الصحفية 
و الإنشائية و غيرها مثل تصحيح إعراب الكلمات التي تلزم حالة الرفع و الجرء و الأفعال التي تلزم 
حالة النصب و الجزمء و كذلك أخطاء الممنوع من الصرف و المفعول المطلق» و عدم المطابقة 
النحوية بين الصفة و الموصوف و المعطوف و المعطوف عليه؛ء و أخطاء كتابة الأعداد البسيطة و 
المركبة و المعطوفة و تمييزهاء و أخطاء الجملة الفعلية و الإسمية» وغيرهاء "57 كما يعد المصنف 
الآلي الذي طورته صخر من بين البرامج العملية التي تساهم في توثيق الوثائق العربية» و تصنيفها 
بالإضافة إلى وثائق اللغة الإنجليزية» و قريب من عمله هذا عمل المفهرس الآلي الذي يشكل "خطوة 
كبرى في مجال العقلنة الآلية لفهرسة الكتب العربية»"*” و يعد هذا البرنامج الأول من نوعه على 
الصعيد العربي» الذي ينجز أعقد عمليات الفهرسة للمكتبات بدقة متناهية» كذلك الملخص الآلي» 
الذي يتميز بخاصية التلخيص الآلي للوثائق» و البريد الإلكتروني وصفحات الإنترنت بالإضافة إلى 
استعراض الأفكار الرئيسية التي يتضمنها أي نص باللغتين العربية والإنجليزية» ثم الرابط الآلي الذي 
يسعى إلى تنظيم المعلومات و تصنيفهاء و الحصول عليها بسهولة و يسر و بدقة تامة» حتى و لو 
6 - عبد الغني أبو العزم: اللغة العربية والمعالجة الآلية برامج صخر نموذجاء الموقع المذكور. 


7" - عبد الغني أبو العزم: اللغة العربية والمعالجة الآلية» الموقع المذكور. 
8 - عبد الغني أبو العزم: اللغة العربية والمعالجة الآلية» الموقع المذكور. 
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كانت موزعة في العديد من المستندات» دون الحاجة إلى تصفحها كاملة» ثم البحث الموضوعي 
المتميز بتقنية خاصة؛ تسمح بربط الكلمات المراد البحث عنها بالكلمات التي يمكن أن تشترك معها 
في تصنيف موضوعي معين داخل الوثائق العربية» يليه المحلل الصرفي الآليء الذي يقوم بربط 
الكلمات التي تندرج تحت موضوعات أو مفاهيم معينة» سواء كانت تلك الكلمات مشتقة أو مصرفة» 
حيث يتم الربط بين المفرد و المثنى و الجمعء و النكرة و المعرفة إذا كان لها نفس الجذرء كذلك 
القارئ الآلي الذي يمكن من التعرف على النصوص العربية بمختلف كتاباتهاء عبر تحويلها إلى ملفات 
إلكترونية قابلة للمعالجة و التصرف فيها بالإضافة أو الحذفء و تقابله تقنية الإملاء العربي الآلي» 
التي تتيح التعرف على الكلام و تسجيله مكتويًا على شاشة الحاسوب. 

تعمل شركة صخر اليوم و باعتمادها على تقنيات حديثة على مواجهة متطلبات السوق العربية و 
مسايرة التطور الهائل الذي ستعرفه صناعة البرمجيات خلال الألفية الثالثة» من خلال طرح نظم 
جديدة و تطبيقات هائلة فيما يخص تقنيات حاسوبية عربية أصيلة و متكاملة تخدم الهيئات و 
المؤسسات العربية الكبرى» و ذلك "بتطوير أدوات النشر الإلكتروني و النشر على الإنترنت» تطوير 
برنامج سندباد 4.6 المتصفح العربي للإنترنت» تنمية سوق صخر الإلكتروني؛ أي تكوين بنية أولى 
للتجارة الإلكترونية باللغة العربية على شبكة الإنترنت» و لقد تم في هذا الإطار توفير أفضل وسائل 
الحماية و الأمان لضمان سلامة العمليات التجارية بالسوق» إنجاز الآلة القارئة و تطوير نظم الترجمة 
من و إلى العربية التي تخدم ذوي الإعاقة البصرية» و إطلاق برنامج نظام إدارة الوثائق العربية 666 
5 الذي يتيح لمستخدمي المؤسسات الكبرى التعامل بسهولة مع مختلف الوثائق و إجراء 
العمليات المختلفة عليهاء"”” و من مساهمات الباحثين العرب في مجال رقمنة اللغة العربية و 
حوسبتها عبر مركز صخرء الذي "أصبح ذا ثروة لغوية ضخمة تضم معاجم و برامج ثقافية متنوعة» 
كشعر المتنبي الذي نشر بدقة متناهية متضمنا مقدمة عن حياته» بالإضافة إلى خمسة شروح لشعره؛ 
شرح المعريء البرقوقي» اليازجيء» العكبري» و ابن جنيء و من المعاجم: المحيطء محيط المحيطء 


9 - عبد الغني أبو العزم: اللغة العربية والمعالجة الآلية» الموقع المذكور. 
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الوسيطء و الغني» و قاموس المحيطء و لسان العرب» كما يضم قاموس المصطلحات الأدبية» و تأتي 
صفحة القاموس كتجربة رائدة لوضع كم هائل من المفردات و المصطلحات العربية و ترجمتها بلغات 
عديدة» أما المؤرشفء فيعمل على أرشفة المعلومات العربية» و استرجاعها عند الحاجة» و نظيرها 
المطور للنظام المكتبات العربية» الذي يحوز برنامجًا مرنًا وعمليًا قائما على تنظيم محتويات المكتبة 
من كتب و مجلات و شرائط و برامج الحاسوب مما يساعد على سرعة الوصول إلى البيانات في حالة 
البحث عنهاء و جعلها متاحة للبحث عبر الإنترنت باعتماد اسم الكتاب» اسم المؤلفء اسم الناشر» و 
رقم الطبعة» ثم برنامج إدارة الوثائق؛ الذي يتم عن طريق مسح الوثائق ضوئيًا و تحويلها إلى صور 
إلكترونية» ثم إخضاعها لطريقة التعرف الضوثي الإلكتروني على الحروف العربية» قصد تصنيفها 
حسب خصائص قواعد البيانات» و يعد قطاع الأعمال أكثر احتياجًا لهذه البرمجة» و يعد المعجم 
الآلي من بين البرامج الناجحة التي تم استخلاصها و تحصيلها في ضوء تجارب و دراسات و أبحاث 
علمية أجريت على المكنز العربي» و تظل هذه الجهود مؤشر حقيقي على نجاح الحاسوب في خدمة 
اللغة العربية» و توظيفه في معالجة قضاياها المختلفة» تحليلا و توليدا و ترجمة» و تعليماء و صباغتها 
صياغة رياضية دقيقة وفق علاقة متبادلة بين المقاييس العلمية و المقاييس اللغوية»؟ و خدمة القرآن 
الكريم و مراكز البحث العربية. 

الخلاصة أن جهود حثيثة قد بذلت من طرف اللسانيين الحاسوبيين لخدمة اللغة العربية حاسوبيًا 
كالصراف الآلي و الإعراب الآلي و التشكيل التلقائي» و بناء قواعد البيانات المعجمية» و كل ما أشرنا 
إليه من إنجازات» بالإضافة إلى جهود أخرى متصلة بالإنترنت كمحركات البحث العربية و التي لا تزال 
تحتاج للتأهيل لتتلاءم و طبيعة اللغة العربية؛ لكونها "استندت إلى أساليب البحث المصممة للغة 
الإنجليزية التي تختلف اختلافا جوهربيا فيما يخص بنية الكلمة العربية ذات الطابع الإشتقاقي 
والتصريفي» ومن هذه المحركات: (مكتوب (الأردن)» أونكش أوراسكوم (مصر)ء تايا أت أمريكا (مصر)ء 


6 عبد الرحمان بن حسن العارف: توظيف اللسانيات الحاسوبية في خدمة الدراسات اللغوية العربية "جهود ونتائج", مجلة مجمع 
اللغة العربية الأردني» ص74. 
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أين (لبنان)» سوا لايف (مصر)ء الهدهد (المملكة المتحدة)» أبحث (تونس)» صخر و عجيب و إسلام 
أون لاين والوراق و 
الفصيحء و المسبار و المصطفى» ‏ و مكتبة الإسكندرية و المعرفة...). 
قامت المملكة السعودية بتأسيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية التي عملت على إثراء 
المحتوى العربي المفتوح» و قد وقعت المدينة اتفاقية مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لإنشاء 
برنامج وطني لهذه التقنيات» و في مجال إدارة المحتوى العلمي تعمل المدينة على مشروع توثيق 
الإنتاج الفكري الوطني إليكترونيّاء كما عمل معهد بحوث الحاسبات بالمدينة على تكريس أعماله 
لتطوير قاعدة بيانات لمعالجة اللغة العربية كتأسيس (البنك السعودي للأصوات) و هو قائم على 
إخراج النصوص المكتوبة إلى نظام صوتي مقروءء كما قام بنظام آلي لوضع علامات التشكيل على 
الحروف» و غير ذلك» و كذلك مشروع مكتبة الملك فهد الوطنية في رقمنة المخطوطات. 
كما أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة مدينة عالمية للإنترنت» و كذلك مركز الماجد بالإمارات 
الذي له جهود طيبة في رقمنة المخطوطات العربية» و جهود أخرى كثيرة في عالمنا العربي»" 61و قد 
أشار الأستاذ محمد خليل*52 في إحدى محاضراته إلى مجموعة من المشاريع الواعدة في مجال 
حوسبة اللغة العربية؛ مثل: "متن عربية القرآنء و مداميرا /2/50/1/15. و برنامج 0875 لتحويل 
اللغة المحكية في الأفلام لكتابة على الشاشة» و القارئات الضوئية» و المترجمات و المصححات 
اللغوية لشركات صخر و مايكروسوفت و غوغل»"53 إضافةً إلى مشروع (سامر) الذي تشرف عليه 
جامعة نيويورك أبوظبي» و هو مشروع تبسيط روائع الأدب العربي لدعم القراءة الممتدة» و المتن 
الذي يشتغل عليه هو المنهاج التعليمي المعتمد في وزارة التربية و التعليم في الإمارات لجميع المواد 


2 محمد الخليل : تحديات حوسبة اللغة العربية في اتحاد الكتّاب» الموقع//ع2.زع21121.:نانداا//:دصلغط : 
نشر بتاريخ: 14/04/2017»: الساعة: 02:44ساء تاريخ الزيارة: 14/03/2021» الساعة: .17:52 

2 الأستاذ محمد خليل : مدير برنامج الدراسات العربية في جامعة نيويورك أبوظبي. 

3 محمد الخليل : تحديات حوسبة اللغة العربية في اتحاد الكتاب» الموقع: /رع2.زع21121.تلاتداا///:دصغط 
نشر بتاريخ: 14/04/2017»؛ الساعة: 02:44ساء تاريخ الزيارة: 14/03/2021: الساعة: .17:52 
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من الصف الأول الإبتدائي إلى الثالث الثانوي»"*5 لكن تبقى هذه الجهود يطبعها التكرار و الإنفراد و 
النقص في كثير من جوانبهاء و يبقى المأمول أفضل و الآفاق أكبر. 
المأمول و آفاق المستقبل في حوسبة اللغة العربية: 

رغم ما سبق ذكره من نتائج حقيقية لحوسبة اللغة العربية» إلا أنه جهد مبتورء لا زالت تنقصه 
اجتهادات تكمله» كأمل تطوير آليات تعليم العربية لغير الناطقين بهاء و العمل على تعظيم المحتوى 
الرقمي العربي الموجه للقراء» و صناعة معاجم متنوعة تلائم جميع المستويات في تعلم اللغة العربية» 
على أن يطبعها اليسر و السهولة» الغزارة و النفعية» مع تجنب الحشو و التقعيرء بالإرتكاز على تجارب 
الآخرين في تعليم اللغات الثانية لأبناء قوميتهم. كذلك وجوب إصدار تشريعات عربية تواكب التحول 
الرقمي بعد التكتل حول مشروع عربي موحد للترجمة و التعريب يلم شتات الجهود العربية المبعثرة و 
ينزهها عن التكراره ثم توحيد جهود المجامع اللغوية العربية و توزيع الأعمال فيما بينهاء لتحقيق 
سرعة الإنجازء كذا تكائف الحكومات العربية» و الغنية منها خصوصًا في إيجاد ماسح ضوثئي عربي 
متطور بمواصفات تلائم لغتنا العربية» ثم تكائف الجهود لإيجاد محركات بحث عربية ذات قدرة 
مناسبة للغتناء قصد الإسراع في رقمنة تراثنا العربي؟ لتوسيع انتشار مقروئيته و المحافظة عليه من 
الزوال و الإندثار؛ حتى يتمكن المستخدم العربي من استخدام لغته رقميًا في قراءة تراثه» مع دعم 
المشاريع العربية التكاملية في مجال الصناعة الرقمية» التركيز على ريط اللغة العربية باللغات الأخرى» 
مع الحفاظ على خصوصيتهاء و التعرف على مشكلات الترجمة و تعريب المصطلحات و تضافر 
الجهود لحلهاء بعد ذلك الجانب التقني» يكون العمل على تقليص الفجوة الرقمية بين اللغة العربية و 
بين لغاتِ بسيطة لا تراث فكري لهاء و لا اتساع تعامل بهاء كالكورية» البرتغالية» و الهولندية» البولندية؛ 
"فالمكتوب باللغة البولندية مثلا يساوي عشرة أضعاف ما هو مكتوب باللغة العربية تقريباء كما توجد 
ملايين المحاضرات و المقالات العلمية و التمارين» و التجارب العلمية» و الدراسات و الأبحاث 


محمد الخليل : تحديات حوسبة اللغة العربية في اتحاد الكتّاب. الموقع: //ع2.زع07.21121داةا/ //:وصغط 
نشر بتاريخ: 14/04/2017» الساعة: 02:44ساء تاريخ الزيارة: 2021/03/14 الساعة: 17:52. 
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المقدمة بطرق تريوية تفاعلية ثرّة في كل اللغات إلا العربي»"”9 حيث إنه توجد لغات ضعيفة؛ لكنها 
حققت نجاحات ساحقة في مجال رقمنة لغتها و حوسبتهاء و تنمية معارفها و تكثيفها على الأنترنت» 
و في المقابل نجد مستعملي اللغة العربية تعبدًا و لسانًا أكثر بكثير» و لكن حضورها في الساحة 
الرقمية ضئيل جدًا بالنسبة لمتكلميهاء لذا يجب مضاعفة المادة المكتوبة باللغة العربية في الويكيبيدياء 
مع مضاعفة ترجمة المؤلفات في مختلف العلوم الثقافات و المعارفء إلى العربية نظرا لشحها و 
ضحالتهاء مقارنة بلغات أقل تداولا من العربية بكثير؛ كالعبرية مثلا؛ فقد "ترجمت إسرائيل في 
السنوات العشر التي تلت تأسيسها ما يفوق كل ما ترجمه العرب منذ بدء القرن التاسع عشر إلى 
اليومء"66 بينما الإنتاج الفكري العربي لا يتجاوز نسبة الواحد (1) بالمائة من المعلومات المنشورة على 
الشبكة» مما يشكل فجوةً رقميةً عربية حقيقية؛ فوفقا "لتقرير التنمية البشرية العربية لسنة 2002م 
يترجم نحو 330 كتابًا سنوبًا إلى اللغة العربية» و هو ما يساوي قرابة 9620 من عدد الكتب التي تترجم 
سنوًا إلى اليونانية» مع أن الناطقين باليونانية أقل من 904 من الناطقين بالعربية» و ما ترجم من كتب 
منذ عصر المأمون حتى يومنا هذا لا يزيد عن مائة ألف 100000 كتابء و هو يعادل ما تترجمه إسبانيا 
في عام واحدء مما يؤثر في تطور العربية» ثم إغنائها و توسيع آفاقها و مكتباتهاء لأن شحها قد يتسبب 
في تقوقعها و الحد من استعمالها في العديد من المجالات»”* و ذلك مرهون بوضع ماسح ضوثئي 
جديد و فعال للغة العربية» "يسمح بتحويل النص المصور بكاميرا أو ماسح ضوئي (سكانير) إلى نص 
رقمي يمكن فتحه بناشر إليكتروني» مع العلم أن الكثير من لغات العالم يمتلك هذا الماسح الذي 
يسمح في دقائق و بشكل آلي كامل فتح الكتاب و تصويره صفحة صفحة و تمرير القارئ الضوثي الآلي 
عليه لتحويله إلى نص رقمي قبل أرشفته و زجه في الفضاء الكوني (الإنترنيت)؛ ليصل إلى العالم في 
لمحة بصرء و بعض هذه الأجهزة يكلف الواحد منها ربع مليون دولار» لكنه يتمكن من رقمنة مئات 


5- إبراهيم صلاح الهدهد: الفجوة الرقمية وتعليم اللغة العربية الواقع والمأمول» موقع: مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير 
الناطقين بهاء الموقع: 0/00ام».ذاج-0:/32031]اطاء تاريخ الزيارة: بتاريخ: 2021/03/14» الساعة: 19:55 

6 ينظر: إبراهيم صلاح الهدهد: الفجوة الرقمية وتعليم اللغة العربية الواقع والمأمول. الموقع المذكور. 

7 يراجع: إبراهيم صلاح الهدهد: الفجوة الرقمية, الموقع المذكور. 
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الكتب يومياً بلغات غير العربية» ففي عام 2007م رقمن مشروع جوجل مليون كتاب بواسطة هذه 
التقنية»"68 و تتم العملية بامتلاك محركات بحث ملائمة» تجنب الصفحات العربية على الشبكة 
الأخطاء اللغوية و الإملائية» فمثلًا حين يكتب باحث كلمة (ضرب)» سيوصله محرك البحث "بآلاف 
الصفحات التي تحمل الكلمة مكتوبة خطأء و ذلك لأن محركات البحث العربية ضعيفة و لا تمتلك 
مصححات لغوية» و في الوقت نفسه لوكتبت في محركات البحث كلمة بالإنجليزية خطأ يقوم محرك 
البحث بتصوبيها أولا"59: بعد ذلك يمكن الولوج إلى عالم الرقمنة لمسايرة التقدم التكنولوجي؛ و ذلك 
بامتلاك الحاسوبيين العرب قواعد تحتية رقمية (قارئ ضوئي آلي للأحرفء مدونة لغوية» ترجمة كثيفة 
يدوية و آلية» برامج تصحيح لغويء و محركات بحث ملائمة...) مما ينتج عنه تكثيف المداخل 
المعرفية العربية في موقع (وبكيبيديا) التي "جمعت في أقل من عشر سنوات من انطلاقها عام 
1 أكثر من 12 مليون مدخل معرفي بأكثر من 238 لغة» لكن الموجود منها باللغة العربية لا 
يتعدى مائة ألف (100.000) مقالء كثير منها لا يتعدى بضعة أسطرء و المضبوط بالشكل منها قليل» 
و هي بذلك تأتي في مرتبةً متأخرة بين لغات أخرى عديدة؛ كالإنجليزية التي يصل عدد مقالاتها إلى 
أكثر من 2,8 مليون مقال»"7”9 و خلاصة القول: إن هذه الجهود لا تزال ناقصة تنتظر جهودًا أخرى 
تكمل مسارها و فعاليتهاء و إن كنا لا ننكر كل تلك الخطوات المحمودة في مجال رقمنة اللسانيات 
وحوسبة القرآن الكريم و لغته العربية. 
نتائج الدراسة: 

لقد حاول البحث في رحلته هذه الالتفات إلى ما تم إنجازه في حوسبة و رقمنة اللغة العربية» و بعد 
الإطلاع لمعت النتائج التالية: 


8 إيراهيم صلاح الهدهد : الفجوة الرقمية» الموقع المذكور. 
9 ينظر: إبراهيم صلاح الهدهد: الفجوة الرقمية؛ الموقع المذكور. 
0 إبراهيم صلاح الهدهد: الفجوة الرقمية» الموقع المذكور. 
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1- استفادت اللغة العربية بتطور التكنولوجيات الحديثة من مسايرة الركبء و إن كانت الجهود رغم 
كونها محمودة لكنها لا تزال تحتاج إلى دفع أقوى » و قد انطلقت العملية منطلقة من القواميس 
كالصحاح و لسان العرب و غيرهاء و مجالات أخرى. 
2- تمت حوسبة اللغة العربية عن طريق مستوباتها المختلفة» النحوية» الصرفية» الجذور اللغوية» و 
الدلالية. 
3- ارتبطت حوسبة اللغة العربية بحوسبة القرآن الكريم» فهو الكتاب المقدس الذي نشرها و حفظها 
من الزوال» و وسع رقعة استعمالهاء و جعل غير الناطقين بها يتهافتون على تعلمها و إجادتها و إتقانها. 
4- المستويات ذاتها التي عولجت في رقمنة القرآن الكريم» تم اعتمادها في رقمنة اللغة العربية. 
5- لا زالت الجهود متواصلة للنهوض بالقرآن و اللغة العربية حاسوبيا. و تطوير آليات حوسبتهما و 
تعميمهما و تسهيلهما أمام الدارسينء انطلاقا من جهود إبراهيم أنيس» و وصولا إلى مراكز البرمجة» 
باستخدام الآليات التكنولوجية؛ كمحركات البحثء المترجم الآلي» المصحح النحويء فالصرفي» و 
اللغوي و الإملائي» و المشفر الإلكتروني» و الخادم المكتبي» و إدارة الوثائق الآلية... 
6- يأمل الحاسوبيون في المستقبل توحيد الجهود في مجال البحث العلمي التكنولوجي» و تطوير 
البرمجيات الإلكترونية كالماسح الضوئي و محكات البحث الجديدة و إقامة مراكز بحث بقياسات 
عالمية لرقمنة التراث العربي» حفظا له من الزوال و الإندثار. حتى لا تضيع الهوية العربية بضياع اللغة 
و التراث. 
التوصيات: 

تجدر بنا في نهاية هذه الدراسة التنويه بجهود علمائنا و لغودينا في ما بذلوه من جهود في محاولة 
الارتقاء باللغة العربية و كتابها العزيز القرآن الكريم» لكن يبقى علينا التكائف و تكثيف الجهود للإرتقاء 
باللغة العربية و القرآن الكريم حاسوبيّاء و ذلك من خلال إدخال أكبر عدد ممكن من الألفاظ العربية» 
حيث غالباً ما يعجز الحاسوب عن التعرف على الكثير من المصطلحات و التراكيب التي لم يتعرف 
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إليهاء و كذا تخصيص مححركات بحث تخص تراثنا العربي اللغويء الأدبي» البلاغي والنقديء ليسهل 
تعامل الباحثين مع كل صنفء و كذا بذل جهود حثيثة لحوسبة القرآن الكريم في الجوانب التي لم تتم 
حوسبتهاء و كل ما يتعلق بالدراسات القرآنية» قصد تسهيل الطريق أمام من يريد تدارسه أو الاطلاع 
عليه في جميع أصقاع العالم. 


الهوامش والإحالات: 
1- ينظر: رضا بابا أحمد: اللسانيات الحاسوبية مشكل المصطلح والترجمة. جامعة تلمسان» الجزائر» (د.ت)» (د.ط). 
2- 15]011ناع 1 12 3 211012260016 5م2011 12 ع0 : (عم لع ناوع2) م6[ 


12110121 ,1959-1965 322665 065 102010816طه 1126 3 لاط رمه - ,ع لاع طدطه0 21 1امطام 

22 -1 29 , 33 ,701 , 1992 ,ع:211عغخطع 6121م؟ 719 دع لاع 132 065 211011210116: 25» عن: قدوري عبد 

المجيد: مستويات حوسبة القرآن الكريم» مجلة حوسبة اللغة العربية» مجلة جامعة الشلفء. الجزائر» (مرجع مذكور). 

3- هذا المفهوم تم وضعه في أول ملتقى دولي للسانيات الحاسوبية سنة ٠1965‏ ينظر: طارق عبد الحكيم أمهان: اللسانيات 

الحاسوبية ومشكلة حوسبة اللغة العربية: خطوة باتجاه الحل» نشر شبكة الألوكة, ويراجع كذلك عز الدين غازي: اللسانيات 

الحاسوبية واللغة العربية. الحوار المتمدن» العدد 9ش2غ؛»؛» 2,206 مجلة إلكترونية» الرابط: 

م :01.-107.311/1721ننانال //:دصغطء تاريخ الزيارة: 2021/03/01» الوقت: 14:30سا . 

4- هذا ما ذهبت إليه الباحثة وجدان محمد صالح كتالي؛ في مقالها: اللسانيات الحاسوبية العربية» الإطار و المنهج. فعاليات 

المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية 10-07ماي 2013»: دبي ص 09. 

5- طارق عبد الحكيم أمهان: اللسانيات الحاسوبية ومشكلة حوسبة اللغة العربية: خطوة باتجاه الحل» نشر شبكة الألوكة» 

الموقع: غ+ع12. 2111[1122.لكنلاتال؟ 

6- ينظر: عبد القادر عبد الجليل: علم اللسانيات الحديث. دار صفاء للنشر والتوزيع؛ الأردن» ط01؛ 2002: ص 181. 

207 للتوسع ينظر: عبد الرحمان الحاج صالح 2 بحوث ودراسات في اللسانيات العربية. المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية؛ 

الجزائرء (د.ط)؛ 2007: ج1» ص 231. 

8- ينظر: حافظ إسماعيل العلويء وليد العناني: أسئلة اللغة» أسئلة اللسانيات. الدار العربية للعلوم ناشرونء الرباطء 

المغرب. ط]ء . 2009. ص 110. 

1- وليد العناني وخالد الجبر: دليل الباحث إلى اللسانيات الحاسوبية العربية. دار جرير للنشر و التوزيع» جامعة البتراء» 
الأردن» ط1؛ 2007» ص 13. 

2- اللسانيات مجلة العلوم اللسان و تكنولوجياء العددان 14»15» مركز البحث العلمي والتقني لتطور اللغة العربية» 
الجزائرء 2008: 2009» ص84. 

3- ينظر: سمير شريف أستيتية: اللسانيات» المجال» الوظيفة» والمنهج. عالم الكتب الحديثء؛ الأردن» ط 02؛: 2008م» 


ص 563. 
به - رضا بابا أحمد: اللسانيات الحاسوبية مشكل المصطلح والترجمة» مخبر المعالجة الآلية للغة العربية, الجزائر» 3. 06 
(د.ت)؛ء ص 18. 


مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» الأردن» عدد 273 0007م ص 15. 
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6- عبد الرحمان الحاج صالح: بحوث و دراسات في اللسانياث العربية. المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» موفم- للنشر 
والتوزيع» الجزائر,ج1, ط1» 2007 ص233. 

7- عبد الرحمان الحاج صالح : أنماط الصياغة اللغوية الحاسوبية و النظرية التحليلية الحديثة. مجلة المجمع الجزائري للغة 
العربية» الجزائرء 2007» العدد السادسء السنة الثالثة» ص11-10 

8- ينظر: عبد الرحمان بن حسن العارف: توظيف اللسانيات الحاسوبية في خدمة الدراسات العربية» جهود و نتائج. مجلة 
مجمع اللغة العربية» الأردن» العدد 78 2007» .ص 49. 

9- إبراهيم صلاح الهدهد: الفجوة الرقمية وتعليم اللغة العربية الواقع والمأمول. مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير 
الناطقين بهاء الموقع: مع/221231-211.6012//:مغطاء تاريخ الزيارة: بتاريخ: 2021/03/14» الساعة: 19:55 

0- عمر ديدوح: محاضرات في اللسانيات الحاسوبية. جامعة أبو بكر بلقايد» تلمسان» منصة التعليم عن بعد الموقع: 
1.07 مع 1خ-157نا.ستدعاء //:دمغط: تاريخ الزيارة: 2021/03/14» الساعة: 15:43. 

1- ينظر: نبيل علي: اللغة العربية والحاسوبء الكويت» مؤسسة تعريب» 1988» ص297. 

2- سعيد فاهم: قراءة في الإسهامات اللسانية الحاسوبية العربية -آفاق ورهانات- جامعة ميلود معمري. مركز البحث 
العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية. نشر مجلة دراسات بجامعة الأغواطء عدد 36» سبتمبر 2015. 

3-- ينظر: عبد الرحمن حسن العارف: توظيف اللسانيات» ص 51-50. 

4- ينظر: مازن الوعر: قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث» مطبعة العجلوني» دمشق» سورياء ط01»؛ 1988» 
ص417. 

5- سعيد فاهم: قراءة في الإسهامات اللسانية الحاسوبية العربية -آفاق ورهانات- جامعة ميلود معمري. مركز البحث 
العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية. نشر مجلة دراسات بجامعة الأغواطء عدد 36» سبتمبر 2015. 

6- ينظر: عمر ديدوح: فعالية اللسانيات الحاسوبية العربية» ص89.90. 

2-7 براجع: عبد الرحمن حسن العارف: توظيف اللسانيات» ص50. 

8- ينظر: نهاد الموسى: العربية نحو توصيف جديدء ص 70-69. 

9- ينظر عبد الرحمن الحاج صالح: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية». منشورات المجمع الجزائري للغة 
العربية» 2007» الجزائرء ج01؛ ص 240-230. 

0 عمر ديدوح: فعالية اللسانيات الحاسوبية العربية. مجلة الآداب واللغات. جامعة قاصدي مرباحء الجزائرء العدد 
الثامن 8؛ 2009 ص 89. 

1- عبد الرحمن حسن العارف: توظيف اللسانيات» ص 17 فما بعدها. 

2-- > نهاد الموسى: العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية. المؤسسة العربية للدراسات و النشرء 
الأردن»ء ط1» 2000م:؛ ص35. 

3- للاستفاضة في الموضوع. ينظر: نهاد موسى , العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات»ء ص36. 

4- ينظر: نهاد الموسى: العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية» ص39» وكذلك: دليل الباحث 
إلى اللسانيات الحاسوبية العربية » ص 151-108. 

5- ينظر: وليد عناني و خالد جير: دليل الباحث إلى اللسانيات الحاسوبية العربية. دار جرير للنشر و التوزيع» 
الاردن» ط1ء 1428ه / 2006م» ص 45. 

6- وليد عناني و خالد جير: دليل الباحث إلى اللسانيات الحاسوبية العربيةء» ص 124. 

7- 2 قدوري عبد المجيد: مستويات الحوسبة اللسانية في النص القرآني. مجلة حوسبة اللغة العربية» جامعة حسيبة بن 
بوعليء الشلفء الجزائر» المجلد01)» العدد01» ديسمبر2020» ص 22- 23. 

8- > قدوري عبد المجيد: مستويات الحوسبة اللسانية في النص القرآني» ص 23. 
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9- وليد أحمد: اللسانيات الحاسوبية العربية» رؤية ثقافية. مجلة فكر ونقد.» سنة 2006» العدد82» ص28. 

2-0 ينظر: قدوري عبد المجيد: مستويات الحوسبة اللسانية في النص القرآني» ص 23. 

2-1 نبيل عليء اللغة العربية والحاسوب؛.رص66. 

2- فرديناند دي سوسير: دروس في اللسانيات العامة» ترجمة صالح القرماديء محمد الشاوشء محمد عجينة؛ الدار 
العربية للكتاب» 1985» ص1 5. 

3- ابن جني (أبو الفتح): الخصائصء تحقيق محمد النجار. الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرةء مصرء 2006» 
ج01؛ ص 3 3. 

4- > قدوري عبد المجيد: مستويات الحوسبة اللسانية في النص القرآني» ص 22. التطريز الصوتيء عبارة استعملها 
الباحث أحمد البايبي في مرجعه: القضايا التطريزية في القراءات القرآنية دراسة لسانية في الصواتة الإيقاعية» عالم 
الكتب الحديثء الأردن» ط01» 2012ج02؛: ص298. 

5- محمد عبد المنعم حشيشء معالجة اللغة العربية بالحاسوب؛ مجلة التواصل اللسانيء؛ الطبعة الأولى؛ 1993» 
المجلد01» ص44. 

6- عبد الغني أبو العزم: الحاسوب والصناعة المعجماتية. مجلة اللسان العربيء العدد 46» 1998» ص5 3. 

2-7 قدوري عبد المجيد: مستويات الحوسبة اللسانية في النص القرآني»ء ص23. 

8- مجموعة باحثين: مقدمة في حوسبة العربية. مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية. دار 
وجوه للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» 2019» ص93. 

9- عبد القادر الفاسي الفهريء البناء الموازيء نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة» سلسلة المعرفة اللسانية أبحاث 
ونماذجء دار توبقال للنشر والتوزيعء الرباطء المغرب؛ ط01: 1990؛ ص36. 

2-0 يحيى هلال: التحليل الصرفي للعربية» ندوة: استخدام اللغة العربية في الحاسب الآلي في الكويت. دار الرازي» 
عمان» الأردن» (د.,ط)ء 2014م؛ ص266. 

1- ينظر: مروان البواب ومحمد الطيان: أسلوب معالجة اللغة العربية في المعلوماتية» الكلمة» الجملة» استخدام اللغة 
العربية في المعلوماتية. المنظمة العربية للتربية» تونس» 2008» ص35. 

2-2 محمد زكي خضر: نحو معالجة الدلالة في اللغة العربية عبر قواعد البيانات» دراسة أولية لنص القرآن الكريم. 
المؤتمر الوطني السابع عشر للحاسب الآلي» جامعة الملك عبد العزيزء المدينة المنورة» 2004م؛ ص02 نقلا عن: 
عبد الغني أبو العزم: اللغة العربية والمعالجة الآلية برامج صخر نموذجاء الموقع: 
0.121 1717.311 //:ومخغطء تاريخ زيارة الموقع: .2021/03/14» الساعة: 11:26 سا. 

3- عبد الغني أبو العزم: اللغة العربية والمعالجة الآلية برامج صخر نموذجاء الموقع: 
0.121 17107.321[221-1226 //:ومخغطء تاريخ زيارة الموقع: .2021/03/14» الساعة: 11:26 سا. 

44- نبيل علي "اللغة العربية والحاسوب", طء تعريب؛: 1998 ص. 9. 

25- يراجع: عبد الغني أبو العزم» الحاسوب والصناعة المعجماتية» اللسان العربي العدد السادس والأربعون شعبان 
9م ديسمبر (كانون الأول) 1998. © “لناءعغ010122 : ه5ودع 117210 [اءط153 أ مندع:1101 ممعم 
ع0 23565 : 8.011612602 .13/ 12 .2 .1لا ,1983 ,علد ططملمء1ل ع1 « علاولدعطآ» .علطم ومع مع لرء1 
211 ططممء01 ع1 /2 (ع0011:عآ) -د5ع022311طمتء01 أء د5ع12101122156 5ع00226, 2.1983 عن: عبد 
الغني أبو العزم: اللغة العربية والمعالجة الآلية برامج صخر نموذجاء الموقع والتاريخ والوقت المذكورون. 

6- ينظر: نبيل علي: مرجع سابق» ص 327. 

7- عبد الغني أبو العزم: اللغة العربية والمعالجة الآلية» الموقع المذكور. 

8- عبد الغني أبو العزم: اللغة العربية والمعالجة الآلية» الموقع المذكور. 


إصدارات المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية-ألمانيا - برلين. 2021 





- 204 - 


مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي - منتدى البحث العلمي 2 





9 عبد الغني أبو العزم: اللغة العربية والمعالجة الآلية» الموقع المذكور. 

2-0 عبد الغني أبو العزم: اللغة العربية والمعالجة الآلية» الموقع المذكور. 
مجلة مجمع اللغة العربية الأردني. 

02- محمد الخليل: تحديات حوسبة اللغة العربية في اتحاد الكتّاب» الموقع: /رع2. ع 100107.21111216نلا//:5 10 نشر 
بتاريخ: 2017/04/14» الساعة: 02:44 ساء تاريخ الزيارة: .2021/03/14» الساعة: 17:52 سا. الاستاذ محمد 
خليل: مدير برنامج الدراسات العربية في جامعة نيويورك أبوظبي. 

3- محمد الخليل: تحديات حوسبة اللغة العربية في اتحاد الكثّاب» الموقع: /رع2.[ع010/017.21111216ا// :1605 نشر 
بتاريخ: .2017/04/14» الساعة: 02:44 ساء تاريخ الزيارة: .2021/03/14» الساعة: 17:52 سا . 

14- محمد الخليل: تحديات حوسبة اللغة العربية في اتحاد الكتّاب» الموقع: /رع2.[ع16605://10/10/17.21111216 نشر 
بتاريخ: 2017/04/14» الساعة: 02:44 ساء تاريخ الزيارة: 2021/03/14» الساعة: 17:52سا. 

5 إبراهيم صلاح الهدهد: الفجوة الرقمية وتعليم اللغة العربية الواقعه والمأمول 
موقع: مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاء الموقع: م0ع221121-211.6012/8//:مغخطء تاريخ 
الزيارة: بتاريخ: 2021/03/14» الساعة: 19:55سا 

6 ينظر: إبراهيم صلاح الهدهد: الفجوة الرقمية وتعليم اللغة العربية الواقع والمأمول. الموقع المذكور. 

537 يراجع: إبراهيم صلاح الهدهد: الفجوة الرقمية, الموقع المذكور. 

8 إبراهيم صلاح الهدهد: الفجوة الرقمية, الموقع المذكور. 

59 ينظر: إبراهيم صلاح الهدهد: الفجوة الرقمية » الموقع المذكور. 

0- إبراهيم صلاح الهدهد: الفجوة الرقمية » الموقع المذكور. 

مراجع البحث: 

1- المراجع باللغة العربية: 
أحمد البايبي: القضايا التطريزية في القراءات القرآنية دراسة لسانية في الصواتة الإيقاعية» عالم الكتب الحديثء الأردن» 
ط01» 2012م. 


ابن جني (أبو الفتح عثمان/ ت 392 ه): الخصائصء» تحقيق محمد علي النجار. الهبئة المصرية العامة لقصور الثقافة» 
القاهرة, مصرء 2006م. 

إسماعيل العلوي» ووليد العناني: أسئلة اللغة » أسئلة اللسانيات. الدار العربية للعلوم ناشرونء الرياط» المغرب» ط1» 
9م. 

رضا بابا أحمد " اللسانيات الحاسوبية مشكل المصطلح والترجمة» مخبر المعالجة الآلية للغة العربية» (د. ط)ء (د. ت)» 
الجزائر. 

سمير شريف آستيتية» اللسانيات "المجال الوظيفة والمنهج. عالم الكتب الحديثء إريدء الأردن ط2»: 2008م. 

عبد الرحمان الحاج صالح » بحوث ودراسات في اللسانيات العربية. المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» الجزائر» ج21 
(د.ط)ء 2007م. 

عبد الرحمان بن حسن العارفء توظيف اللسانيات الحاسوبية في خدمة الدراسات اللغوية العربية "جهود ونتائج"» دار 
مجلة مجمع اللغة العربية» عمانء الأردن» ط 3 2007م. 

عبد القادر عبد الجليل : "علم اللسانيات الحديث. دار الصفادء الأردنء ط1ء 2002م. 
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المعايير الأكاديمية في العلوم الإنسانية "فوضى التنظيم" 
ليزا سعيد أبوزيد 


007 1123_5544 
كلية الآتداب» قسم الفلسفة» جامعة القاهرة - مصر 


تحاول هذه الورقة البحثية أن تعرض لأزمة المعايير الأكاديمية في البحث و الكتابة في العلوم 
الإنسانية» و كيف أن واضعي هذه المعايير كان لهم هدف معين و غاية محددة تم إغفالها مع مرور 
الوقت» حتى تحولت الوسيلة إلى غاية و انقلب الوضعء و كانت النتيجة ليس تنظيم العملية البحثية و 
توجيه الباحثين بقدر ما أصبحت عرقلةً للعملية البحثية و قتلا للإبداع ... ذلك الذي يختلف عن القوالب 
الموضوعة. و من خلال هذه الورقة نقوم بتوضيح المعايير الأكاديمية المتعارف عليها: كيف كانت و إلى 
أين آلت؟ إضافة إلى عرض و تحليل الأزمات التي يعاني منها الباحثون الجددء كما أنّها تلقي الضوء على 
كتابة الأطروحات العلمية كالماجستير و الدكتوراه» و كيف تحول دور المشرف الأكاديمي من راع و عون 
للباحث إلى جلآدء و كيف أن الخطط التطويرية التي تضعها الجامعات» و إن كانت تهدف إلى التميز» فهي 
تفتقد إلى الروح العلمية. 
الكلمات المفتاحية: بحث علمي - ثقافة البحث - الأطر الأكاديمية - المؤسسة البحثية 
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:1115و ططانال! ص[ 56303205 ع اماع80 عط1 
"01301231100 01 ومقط© ع1" 


4510+ : 

عأطاع30ع36 طععوعودع؟ عطة عصت انها 05 5أواقء عط أمعوعمم مغ ياعع؟5 ععم3م طععوعوع؟ ولط[ 
عمطاخ ععناه معغععاععم وععط عناقط 563003205 عد5عطخ نلامط 300 ركع أ ]أم3صاتياط مآ 56360305 
0مة ببإاالالخهعى 05 ععاانكا 2 0م30 أمعمصألعمصطأ مه عمممععط عناهط لإعطا أهطخ أمعئغلاء عطخ 106 
.داعطءنوعوع.) 10 عل أناع 063 و5و5عع20م لأعندعدع؟ ]0 ممطعغأولاد 3 مقط ععطخت ممأغخهنامصطما 
لمعأمععع3 لإأعلانلا عط بأأمداء 0م3 متواملاء مغ ذأ ععم3م وتطاعم] عالهصماغق عط رععءمععععط 1 
د5ع5قء عط ع2لإلهصمة 3155 |أأننا ا .عمممععط لإعغطخ نلامط عطق رعععننا لإعطخ تحامط 56300305 
55 ]0 05أ]أءلنا عطا مه غطعذا عمأللعط؟5 ,دعطععمعوع, نفاعم لاط لعءعمعاءعملكاة 
7ه عام عطخ نلامط مغهع8دعناما ااانا غا ,لإأاهماط .5عغ03غ006 ممه 5معغ35طم 35 طعناد 
300 ,م أناععلاء 32 10 355156301 300 02501م5 3 طلطامع] لمع ]أطد كقط وذألااعم ناد عأمطع3630 
.أناه5 >اع3| أناط مماغاعع21عم مغ ملاح 5ع أ ]أ5داع/اأمنا 01 05ذدام أمعمممماعناعل عطاخ نحامط 
ععوعوع8 - 53603205 عأمعلقءق - عانلأانء طععوعوعء - طاعروعوع) ع ]لأمعاءد :ول مبتلرع»ا 


مهنا أكطا 
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إشكالية الدراسة 

مشكلة كبرى تواجه الباحثين في العلوم الإنسانية» تتلخص في فوبيا المعايير الأكاديمية في 
البحث و الكتابة. لقد وُْضعت المعايير الأكاديمية في أبحاث العلوم الإنسانية كوسيلة لغاية» و هي 
التنظيم و التدقيق و سهولة الوصول لبيانات الأبحاث و الكتب» و لكن مع الوقت أصبحت الوسيلة 
غاية في حد ذاتهاء و بدلا عن أن تقوم بتنظيم العملية البحثية أصبحت تعرقلها و تعرقل الباحث و 
الإبداع و التفكير الحرء فكم من الأبحاث رُفضت لأنها لا تتبع المعايير الأكاديمية المعلنة غاضّين 
الطرف عن الأفكار المبدعة التي تعرض لها. و كم من حالات لمفكرين و كتاب كبار و مبدعين لم 
يحصلوا على درجات كافية لأبحاثهم» و لم يتم ترقيتهم» فقط لعدم ملاءمتها للشكل العام و القالب 
الذي وضعه المجتمع الأكاديمي» و الذي إما أن تتموضع فيه أو لن يكون لعملك أهمية» و هذه هي 
إشكالية بحثنا هنا. 
تساؤلات الدراسة 

سوف نحاول أن نعود إلى الوراء في محاولة لتفكيك التصورات الحالية عن الأكاديمية و 
معاييرهاء لنفهم ما هي المعايير الأكاديمية في الكتابة؟ و لماذا وضعت؟ و ممن؟ و كيف تحولت 
الوسيلة إلى غاية؟ و ما تأثير ذلك على الوضع البحثي في العلوم الإنسانية في الوقت الراهن؟ كما 
سوف نتطرق إلى مناقشة سبل الخروج من الأزمة و عودة الأمور إلى مواضعها الأولى. 
هدف الدراسة 

تهدف الدراسة إلى عرض و نقد و تحليل الوضع الراهن للمعايير الأكاديمية المنظمة للعلوم 
الإنسانية بغرض تبيان الوضع المتردي لها في عالمنا العربي و كيف أنها تتراجع بشكل كبير و تتعمد 
قتل الإبداع العربي» و من خلال ذلك نعود إلى الجذور الأولى لوضع هذه المعايير لمعرفة الغرض 
الحقيقي من وضعها و الذي تماهى بل وتحول إلى النقيض تمامًا في زمننا المعاصرء و من هنا يمكننا 
عرض إستراتيجية جديدة و بناء أكثر فاعلية لضبط و إصلاح الوضع الحالي للعلوم الإنسانية. 
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أهمية الدراسة 

ترجع أهمية الدراسة إلى تبيان بعض العناصر الخفية داخل المعايير الأكاديمية للبحث في 
العلوم الإنسانية» و تنتقد الوضع القائم» بل و تنتقد ما يدّعيه المجتمع الأكاديمي على أنه تطوير و 
تحديث لها. كما تعرض الدراسة لفكرة أن تقليد ما يحدث في الغرب على أنه النموذج الذي يُحتذى به 
هو من الأساس موضوع انتقاد لديهم» و يثير أزمة كبيرة الآنء و هي غياب الروح و الإحساس الداخلي 
و الحب البحثي و القيم العليا كالشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين و تجاه المجتمع نظرا للتركيز على 
التميّز الفردي و المنافسة للحصول على الدرجات العلمية و الترقيات بشكل فردي. الحقيقة أن هذه 
القيم العليا كانت لدينا بالفعل منذ البداية لدى جيل العظماء من الكتاب و المفكرين العرب الذين 
أفنوا حياتهم من أجل الآخرين» ثم نأتي نحن الآن و نترك تلك القيم جربا وراء تطوير منقوص في 
منهج الدراسة 

تعتمد الدراسة على منهج العرض و التحليل للوضع الراهن للعلوم الإنسانية و معاييرها كما 
تعتمد على منهج النقد و المقارنة لما يحدث لدينا في عالمنا العربي و ما يحدث خارجه؛ء كما تحاول 
استخدام المنهج التفكيكي في محاولة لتبيان هشاشة وضعنا الحالي و حاجتنا إلى خطط تطويرية 
خاصة بنا و تنتمي إلى سياقنا العربي و ليست تجارب لشعوب أخرى. 
الدراسات السابقة 

اعتمدت الدراسة على بعض المراجع و الدراسات الأجنبية» لاسيما في الولايات المتحدة» التي 
تحلل و تنقد الوضع البحثي للعلوم الإنسانية لديهم» و التي تُعَد بمثابة نموذجا يُحتذى في عالمنا 
العربي» بل و التطوير الذي نبتغيه» فنجد مثلا: "جوناثان كول"©001 .5 1942((0031310)» و كتابه 
"نحو جامعة أكثر كمالًا" /6أ5)ع/املا غعع]ع5 ع,و/ا! 3 3:0/ناه7 (2016). و أيضاً "ميخائيل 
بيروبيه" 06ر86 اعتطنذا/اا(1961) و"جينفر روث "طاباظ عع]أصمعل في كتابيهما "العلوم الإنسانية 
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و التعليم العالي و الحرية الأكاديمية: ثلاث حجج ضرورية" ععطعأل روعأ ءأموصنن عط 
5ء لماباع 21 لإأتودععهلظ ععغط 1 ,رمطملعع2] عأماع30ع46 300 ,ردهأ أ3ع بالط , (2015). 
عناصر البحث 
© المعايير الأكاديمية للبحث و الكتابة 
المجتمع المعرفي و سلطة الخبراء 
©» مشكة الباحثين الجدد 
©« من الإبداع إلى فكر القوالب 
©ه إعادة ضبط الصورة 
المعايير الأكاديمية للبحث و الكتابة 

"ليس هناك فكرة» مهما كانت قديمة» سخيفة» غير قادرة على تطوير معرفتنا"(:)؛ اتفق 
المجتمع الأكاديمي على مجموعة من القواعد التنظيمية للكتابة الأكاديمية» مثل شكل الكتابة كبحث 
أو كتاب أو مقالء كما نجد أيضا معايير توثيق المراجع من حيث الشكل و كذلك التنوع» و أيضا 
المنهجية المستخدمة للبحث و وضورح الإشكالية و الأهداف و التوصيات النهائية و غيره مما تعلمه 
النخبة الأكاديمية جيدًا. كان الهدف من ذلك إثراء و تنظيم العملية البحثية. و لكن المساحة الإبداعية 
كانت متاحة بشكل كبير و يتم تقديرها من قبل المختصينء ناهيك عن الأطر المنظمة للبحث» و نجد 
هذا مثلاً مع كاتب مثل العقاد و الذي كان نصيبه من الشهادات ضثيلًا فقد حصل على الإبتدائية 
فقطء و مع ذلك كان يكتب بأسلوب خاص به» و بالشكل الذي يريدء و لم يخضع لقواعد أكاديمية 
للمجتمع الأكاديمي وغيره الكثير و الكثيرات» و كانت قديماً كلها محاولاتٌ تُحترم بل و يحصل 
أصحابها على فرصتهم الكاملة لعرض أفكارهم رغم اختلافها عن المعلن» و لكن في زمننا المعاصر 
تحولت الوسيلة إلى غاية في حد ذاتهاء فأصبحت المعايير الأكاديمية و القوالب الجاهزة لشكل 
الأبحاث المقبولة أهم من البحث و الباحث نفسه» و تفشت كالسرطان يأكل كل خلية إبداع في جسد 


آبول فييرابند» ضد المنهج, ترجمة وتقديم ماهر عبد القادر, دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية, 7 ؛ ص -79/. 
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البحث الأكاديمي لعدم خضوعه للقوالب المعلنة» و التي يتم تحديثها باستمرار بشكل ظاهري أيضأء 
تاركين الهدف الأسمى الذي وضعت من أجلهء و يضيع الإبداع الحر وذلك ببساطة لأن أغلب 
المبدعين لا يستطيعون أن يتقولبواء ففكرة القالب لديه أساساً غير جائزة» حتى أن فكرة القالب 
الجاهز هذه تضاد الإبداع» فأي إبداع هذا الذي تحدد له مساحة و إطار و عناصر؟! و يقدم لنا التاريخ 
العديد من التجارب التي تؤكد لنا ذلك. ألا ترى معنا أن أغلب المبدعين على مر التاريخ تم انتقادهم و 
رفضهم من المجتمع العلمي و الأكاديمي لعدم سيرهم على الطريق المألوف؟ بل و تمت محاريتهم في 
البداية و اتهام أفكارهم بالعبث و الجنونء و مع مرور الوقت تتضح أهمية أعمالهم و يصبحون من 
العظماء. لا نعرف لماذا لا يتعلم المجتمع الأكاديمي من تجاريه السابقة؟ و لماذا على مر التاريخ 
يضيق الخناق بالأسس و القواعد و القوالب المتبعة» رافصا أي صورة من صور التغيير» و رافضًا أي 
مساحة من الحرية وإن كانت حتى مساحة من الفوضى فلا بأس بها. 

في جامعتنا العربية العديد و العديد من الأمثلة التي تؤكد ذلكء كم من الباحثين تم اتهامهم 
بالعبث و الجنون فتركوا عالمنا العربي و تميزوا خارجه» و أصبحنا الآن نراقب هذه الظاهرة و نراها 
تتكرر كل يوم لأننا لا نحترم الإبداع و لا نعطي فرصة للأفكار المختلفة أن تنموء فنحن إن تميّزنا في 
شئ فإننا لا نُضاهى في قتل الإبداع و طرده خارجنا. 

لا نعطي فرصةً للأفكار التي نعتبرها مجنونة لتنمو و لو قليلًا لنرى إن كانت حقًا كذلك» بل نقف 
على الشكل الخارجي و الإطار و الأسس و القواعد التي وضعها المجتمع الأكاديمي» فالشكل الخارجي 
للبحث إن لم يوضع في قالبٍ معين يتم رفضه» فقط ظاهرًا و ريما دون قراءة» و سوف تجد أيضًا أن 
العديد من الأبحاث يتم رفضها بمجرد النظر لأنها لا تحتوي على مراجع أجنبية» و لا أحد يسأل عن 
المضمون إلا في النهاية» و الذي من المفترض أن تكون له الأولوية و ليس الشكل» فلم يسأل أحدهم 
ماذا لو كانت أفكار الكاتب أصيلة مبدعة يحاول أن يعرضها و لا يحتاج إلى مراجع أجنبية و لكن ما 
يحدث أن الجميع أصبح يرص و يكدس في المراجع الأجنبية دون سببٍ حتى ولو كان يجهلها كلها 
فقط ليتم الشكل الخارجي المقبول» و لكم سمعنا من أساتذة كبار ممن يعملون على تقييم الأبحاث 


إصدارات المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية-ألمانيا - برلين. 2021 الس 


-213 - 


مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي - منتدى البحث العلمي 2 





كيف أنه ينظر أولًا إلى شكل البحث و عناصره و قائمة المراجع و هي وحدها كفيلة بالرفض دون 
قراءة المضمون الداخلي. 

يحضرنا هنا قصة طريفة لأستاذ جامعي و هو 6646166 00لا0ع ادموند غيتر (1927- 
1 كن يعد أوراقه للتقدّم بالترقية فلم تكن كافية و في يوم قرأ شيئًا عن الإبستيمولوجيا استفز 
عقله فكتب ردًا بسيطًا على عجلٍ في ثلاث ورقاتٍ بشكلٍ مرسل كدردشة» تحت عنوان "هل الإعتقاد 
الحقيقي المبرر يعتبر معرفة؟"(1963)» غيّرت تلك الوريقات وجه الإبستيمولوجيا و فتحت أبواب 
النقد و التحليل و قامت الدنيا و لم تقعد و أصبحت هذه الورقات الثلاثة واحدةً من أشهر المقالات 
في التاريخ الفلسفي المعاصرء بل و أصبحت من الفولكلور الفلسفي الآن و تعرف "بمعضلة غيتر" 
مطاعاطامء5 ,غ1غع6 ", مقال مذهل في ثلاث ورقات تم نشره في مجلة " تحليل" "821/515" لم 
يفكر ذلك الأستاذ حينما واتته الفكرة عن مدى ملاءمة أفكاره للسائد» و لم يضع في اعتباره الشكل 
الأكاديمي للكتابة» بل كتب بشكلٍ عفوي بسيط, تُرى ماذا لوكان عرييًا؟ لرفض المقالة لأنها وريقات 
قصيرة بلا مقدمة و عناصر و توصيات كما هو متبع بل و هوجم بكيف لأستاذٍ جامعي أن يكتب بهذا 
الشكل الذي يشبه موضوعات التعبير التي يكتبها الأطفال في المدارس؟ة 
اللغة و الأخطاء النحوية 

نجد أيضاً سلامة اللغة من الأخطاء النحوية و الأخطاء الشائعة في الكتابة» كان الغرض من النحو 

و البلاغة كما يقول الأساتذة الكبار قديمًا: أن تكون الكتابة مفهومة "أن يُفهم الكلام", و يحاول 
الباحث أن يتجنب الأخطاء اللغوية قدر المستطاع و لكن لا يجب أن يركز جل همه طوال الوقت على 
اللغة مثلما يحدث الآن بشكل يعيق الإبداع و يقتله» فنحن نرى في جامعتنا العربية كيف أن الأستاذ 
#ادموند غيتيرء هو فيلسوف أمريكي وأستاذ فخري في جامعة ماساتشوستس في أمريكا. كان أهتمامه البحثي حول فلسفة 
اللغة والميتافيزيقا والمنطق. 
3 أنظر: دنكان بريتشاردء ما المعرفة» (2013)» ترجمة مصطفى ناصرء سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب؛ الكويت. 


.(121-123) 2 ,1936 ,23 ,515([هطث ,عع0هع20171! لأعناع8 غ11 0ع150111از 15 ,أع1ااء) لمتتصلظ 
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المشرف في مرحلة الدراسات العليا يظل يُرهب في الباحث الصغيرء لتجنب الأخطاء اللغوية حتى 
تحول الأمر إلى فوبياء بدلا عن أن يكون مجرد ملاحظات لسهولة الفهم و وضوح الرؤية» علينا أن 
نوضح للطلاب أولّا ماهية اللغة و لماذا ينبغي أن نلتزم بها ؟ بالتأكيد ليس للوضع الأكاديمي فقطء 
فاللغة كما عبر عنها عميد الأدب العربي طه حسين: "أن اللغة العربية هي لغتنا الوطنية» فنحن 
نتعلمها و نعلمها لآنها جزءٌ مقوم لوطنيتنا و لشخصيتنا القومية لأنها تنقل إلينا تراث آبائنا و تتلقى عنا 
التراث الذي ستنقله إلى الأجيال المقبلة» ثم لأنها الأداة الطبيعية التي نصطنعها في كل يوم بل في كل 
لحظة؛ ليفهم بعضنا بعضاء و ليعاون بعضنا بعصا على تحقيق حاجتنا العاجلة و الآجلة» و على 
تحقيق منافعنا الخاصة و العامة"(4). و مثال على ذلك: نجد بعض الأساتذة -و ما أكثرهم- يخرج لنا 
باحثين لا يجيدون إلا استخدام اللغة و التفنن في الأساليب البلاغية الطنانة في الكتابة» و جميعهم 
نسح مكررة من بعضء كما يريد الأستاذ. أتذكر جيدًا كيف أن أحدهم شارك في مؤتمر في أحد أقسام 
كليات جامعتنا العريقة» فألقى ورقة مكتوبة و معدّة بشكل جيّد ولغة رصينة طنانة تكاد تخلو من 
الأخطاء اللغوية تمامّاء ألقاها الباحث و كأنها خطبة عصماءء و لكن في النهاية كان سؤال كل الحاضرين 
يا له من كلام منمق و جميل و لكن لم نفهم شيئا؟ أين الموضوع و ما الإشكالية لم يدرٍ أحد و لا حتى 
الباحث؟! 

إذا نظرنا إلى الوضع البحثي خارج الوطن العربي نجد أن كل المحاولات يتم تقديرها مهما كان 
تطرفها و أؤكد على كلمة تطرفها و ليس فقط جديتها أو ملاءمتها للوضع السائدء فنجد على سبيل 
المثال الفيلسوف الألماني الشهير مارتن هيدجر (/161068861! 18891/13110- 1976) صاحب أشهر 
كتاب في الفلسفة المعاصرة كتاب "الكينونة و الزمان" (1927) و الذي أصبح من عمالقة الفلاسفة 
الألمان» و غيّر بفكره وجه الفلسفة و مازال تأثيره ممتدًا حتى وقتنا الراهن بل و يمتد أكثر مع مرور 
الوقت» ذلك الفيلسوف الكبير حينما بدأ كتاباته لم يكن يستطيع أن يستخدم اللغة من الأساس و هو 


“>طة حسين» مستقبل الثقافة في مصرء (2013)» دراسة وتقديم أحمد زكريا الشلقء الهيئة المصرية العامة للكتابء. القاهرة» 
مصرء ص 228. 
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نفسه اعترف بذلك لصعوبة الموضوعات التي يتعرض لها و كونها جديدة تمامًا(ة) و لكنه قلب 
الفلسفة رأسَا على عقبء بلغة لم تكن مفهومة في البداية» فلم يتتبع القواعد النحوية و لا المنطق و 
لكّه حاول أن يوصل أفكاره من خلال اللغة بالقدر الذي استطاع» و قد تلقى هيدجر انتقادات و ردودًا 
قاسيةً على غموض لغته و لكن لم يُهمل و لم يُحارب و لم يتم استقصاؤه بالشكل الذي يحدث في 
جامعتنا العربية و إلا لما وصل إلينا الآن و وضعت العديد من المؤلفات التي تحاول أن تفسر و تؤول 
فكره بل و قواميس مرشدة للغته» و لكن عزيزي القارئ أنظر معنا في الجانب المقابل» ماذا لو كان 
ينتمي لجامعتنا العربية لقالوا مهرطقٌ و مجنونٌ و فُصل من الجامعة و أصبح متسولًا في أحد 
شوارعناء وما أكثرهم! أصبح لدى البعض شبه يقين الآن أن الكفاءات الأكاديمية تقع دومًا خارج 
الجامعة وليس داخلهاء و العديد من الأساتذة يعرفون ذلك جيدَاء و ذلك ببساطة لأنهم لا يتبعون 
القواعد ليس عنوة منهم و لكنهم لا يستطيعون فعل ذلكء فالإبداع لا يمكن تقييده» فإمَا أن يبقى حرًا 
و إمًا أن تقتله تماماء 
المجتمع المعرفي و سلطة الخبراء 

يجمع الباحثين الأكاديميين تنظيمٌ اجتماعي معين ريما نطلق عليه "المجتمع الأكاديمي", من 
المفترض أن هذا المجتمع يشمل الخبراء في المجال أولئتك الذين ينظمون أموره و إليهم تؤول الأمور. 
رغمًا عنك سوف تندرج تحت لواء هذا المجتمع و الذي ينتمي بدوره إلى مجتمع أكبر و لديه مسؤولية 
تجاهه, ففكرة الجامعة كما يقول كارلجاسبرز"هي مجتمع من العلماء و الطلاب الذين يعملون في 
مهمة البحث عن الحقيقة"(5) و التي تخدم بدورها المجتمع الذي يعيش فيه هؤلاء الطلاب و 
أساتذتهم» و لكن يبدو أننا إزاء وضع على المجتمع المعرفي أن يعترف أمامه أنه لا بد أن يعود إلى 


كأنظر: مقدمة الطبعة الثانية من كتاب عبد الغفار مكاويء نداء الحقيقة» (2010)» سلسلة الفكرء مكتبة الأسرة» الهيئة 

المصرية العامة للكتاب» القاهرة, مصر.ء ص 0 34-9). 

أنظر أيضا: مارتن هيدجرء الكينونة والزمان» (2012)»؛ ترجمة فتحي المسكيني» مراجعة إسماعيل المصدقء بيروت: دار 

الكتاب الجديد المتحدة؛ الطبعة الآولي. 

0 ,(2009) ,عمنا طنطمنامط عطا له ,متعاأمماط ,عنتدعمدععلقطك ,م1ك035101.1 :10 ع طتل]معءلمخ”ة 
,01655 615167 117لا 
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الوراء كي يعرف لماذا وضعت الأطر الأكاديمية؟ و ما دورها الحقيقي؟ عليه أن يعيد البناء و يسمح 
بمساحة للحرية» لا نقول فوضى - وإن كانت هذه الفوضى مفيدةً ومجديةً أحيانًا - و لكن نقول 
مساحة من الحرية التي تسمح لنا باحتواء الإبداع و رعايته بعيدًا عن الشكل الظاهري للأبحاث و 
قوالبها و اللغة السليمة الخالية من الأخطاء. علينا أن نعيد بناء المنظومة الأكاديمية بالشكل الذي 
يعلي من قيمة المضمون على الشكل الظاهريء الأهمية للمضمون و الجودة و الفكر المبدع» و بعد 
ذلك يأتي كل شيء أو حتى لا يأتي أبدًا. في كتابه "ضد المنهج" يقول الفيلسوف الألماني بول فييرآبند 
ممع طممعباعع ان1994-1924(8) "أن الفوضوية تساعد على تحقيق التقدم بأي معنى من المعاني 
التي يختارها الفرد. و حتى العلم المقنن و المنظم سوف ينجح فقط إذا سمح بحدوث خطوات 
فوضوية من آن لآخر"(7) و عرض فيرابند في كتابه عن نماذج لعلماء صنفوا على أنهم مجانين في 
البداية» و مفكرين اتسمت كتاباتهم بالجنون و لكن ما أن استوعب المجتمع ذلك حتى صاروا من 
العظماءء و لكن لو كانوا لدينا في جامعتنا العربية لظلوا مجانين. 
علينا أن نشجع الضعيف لا أن نقلل منه و ننبذه» علينا أن نجد هؤلاء المجانين لدينا لأنهم هم الإبداع 
تراجع مكانة العلوم الإنسانية 

العلوم الإنسانية وضعها يزداد صعوبة كل يوم و ذلك لأن مجتمعاتنا أصبحت تولي الأهمية 
الكبرى للإقتصاد و الذي يأتي لصالح الكليات العملية بينما العلوم الإنسانية ليس لها سوق خارجي 
يضمن لها البعد الإقتصادي و هذا الأمر على الرغم من أنه أصبح عالميًا إلا أن التأثير السلبي لذلك 
لدينا أكثر وطأة» نجد على سبيل المثال جوناثان كول ©01© .8 1942(1003436)» و هو عالم 
اجتماع أمريكي و كذلك عميد سابق و أستاذ جامعي في جامعة كولومبياء يبحث في التحديات التي 
تواجه الجامعات الأمريكية و منها استكشاف دور العلوم الإنسانية. من خلال كتابه "نحو جامعة أكثر 
مثالية/ تكاملية" يؤكد على تراجع الإهتمام بالعلوم الإنسانية والإجتماعية في مقابل الكليات العملية 


7"ضد المنهج» مرجع سابق» ص -54. 
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التي تضمن الجانب التسوبقي لها و القدرات العملية و التأثير المجتمعي المباشر و المحسوس و 
كذلك الأمور المادية من تغطية تكلفة الدراسة إلى وضع اجتماعي مرموق." تتعرض العلوم الإنسانية 
للهجوم مرة أخرى بسبب افتقارها المفترض إلى القدرة على التسويق و القيمة الخارجية".(8) 

كما نجد أيضا ميخائيل بيروبيه (1961) و هو مدير معهد الفنون و العلوم الإنسانية في جامعة 
ولاية بنسلفانيا و الرئيس السابق لجمعية اللغات الحديثة. في كتابه "العلوم الإنسانية و التعليم العالي 
و الحرية الأكاديمية: ثلاث حجج ضرورية" كيف أن العلوم الإنسانية تتراجع لعدم ارتباطها بالسوق و 
غياب دور المجتمع الأكاديمي الذي فقد إيمانه بموضوعاتها و بالتالي فقده التلاميذ أيضاء و هذا ما 
جاء في تقرير الجمعية الأميركية للعلوم الإنسانية: "إن العلوم الإنسانية لا تهدمها سوق عمل لا يرحمها 
فحسب فهم ينتحرون لأن كثيرين من الإنسانيين فقدوا الثقة في مشروعهم الخاص".(؟) 

نخلص من ذلك كله: ما الدور المنتظر من المجتمع الأكاديمي تجاه العلوم الإنسانية و باحثيهاء 
البحث عن الذات الضائعة و ماهية البحث في العلوم الإنسانية التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا وقوًا 
بمشكلات المجتمع كيف لها أن تتراجع؟ هذا إن عاد إلى شيء ريما يعود إلى نسيان الهدف منها و 
تحويلها إلى موضوعات جامدة و رتيبة لا تغري بالدراسة و لا تحقق سوق عمل في النهاية» و لكن 
ذلك غير صحيح و السبب الأكبر يعود إلى ما يسنه المجتمع الأكاديمي من قواعد و ترتيبات خاصة 
بالمجال البحثي» و ذسيان الدور المجتمعي. فالجامعة ليست معزولةٌ عن المجتمع بل هي جزء منه و 
هو أيضًا كذلك "لا يقوم دور الجامعة على مفهوم الحياد أو اللامبالاة بمشكلات المجتمع: بل على 
مقارية للمشكلات من خلال القوة الوحيدة التي يحق للجامعة تأكيدها. إنه دورٌ محافظ لأنه يقدر 
الثقافات و الأفكارء و يعيد تأكيد الإلتزام الأساسي بالعقل. إنه ثوري بسبب إجباره على الاكتشاف و 
المعرفة. إنه متواضع لأنه يدرك أن الصعوبات كبيرة و أن المعايير تتطلب الكثير" (0:) 

.9 ,كآنآ عاأاأعطعدط ,(2016) ,لإأأوء كلملا أعع1مءط 8/101 2 1017210" ,ع1من) خ1 ممطاه مه [ة5 

تلطع لدع خ 320 ,101126100 "تعطع اط ,دع 1 تمتقسصتنطط عط]1' بطادكا نتءع1تصمعل مه 6طتصفظ اعقطء811 ,عءع هم 


ع عتهل1ع221 ,(2015) ,5أمعطتناع تك تاتدووعءءال ععتط ]1 ' بماملعء1]11 
:إدوارد ليفي » رئيس جامعة شيكاغو -10 
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مشكلة الباحثين الجدد: 
تتلخص مشكلات البحث الأكاديمي للباحثين الجدد في عدة نقاطء على المؤسسات الأكاديمية 
و العلمية وضع حلول سريعة و معالجات عاجلة لهاء و إلا لن نعاني من الضعف فقطء و إنما الإندثار 
أيضا. 
1. ماهية البحث الأكاديمي 
ما هي ثقافة البحث؟ و لماذا نقوم بالأبحاث؟ نحن لا نقوم بالأبحاث للحصول على الدرجات 

العلمية و تحقيق وضع اجتماعي جيدء على الباحث أن يفهم أن العملية البحثية تقوم على شعوره 
بالهم تجاه إشكالية ما تؤرقه» و موضوع ما يملأ عليه كل كيانه» و ظاهرة من ظواهر مجتمعه تستفز 
فكره كل يوم فيعمل جاهدًا من خلال البحث للخروج من تلك الأزمة. 
1. الأطر والمعايير الأكاديمية 

ينبغي أن تعود مكانة الأطر والمعايير الأكاديمية إلى كونها مجرد وسيلة تنظيمية» و كذلك الحد 
من القوالب الجاهزة و المنهجية المنضبطة» و السماح لمنهجيات مفتوحة مثل الفينومينولوجيا 
والهيرمنيوطيقا و إتاحة مساحة من الحرية للباحثين» و تشجيع الضعيف حتى يقوى. 

أما عن اللغة و الأخطاء الإملائية و رُهاب الوقوع في الخطأء فعلينا تعزيز ثقافة الوقوع في الأخطاء 
لأنها السبيل إلى التعلم و التطور و هو وسيلة جيدة لتراكم المعارف و تكوين بناء معرفي سليم, لا 
ينبغي أن يتم ترهيب الباحثين من قبل المشرفين طوال الوقت بجريمة الوقوع في الأخطاء اللغوية 
الشائعة» بل حتى إن المجتمع الأكاديمي ذاته أصبح فقط ينظر و يبحث و يتصيد أخطاء الآخرين» 
يكفينا ألما أن باحثين و مفكرين عظاما يتم وقفهم أثناء حديثهم لأنهم أخطئوا في بعض قواعد اللغة» 
ويتم اتهام كتاباتهم بالنقص رغم جديتها و جودتها لوقوعه في خطأ شائع» و كأننا مرضى نركز على 
الأخطاء فنتصيدها و ريما نخلقها نحن» لقد أصبحنا نبحث عن الأخطاء بشكلٍ لا واعيء» هذه الثقافة 


.7 رلأطا ,لإأأئاع/اأملا أععاعع<2 عمول/اا 3 00قنناه 1 رعاه0 8 مقطخدمهل :مشأ عم أل مءعم 
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يجب أن تتغير و هذه الرؤية القاصرة يجب أن تتسعء و هذه الأمراض المستوطنة لدينا يجب أن 
تُعالج. بل من الطريف أيضا أن تظهر توصيفات لمثل هؤلاء متصيدي أخطاء اللغة بأنهم مرضى 
نفسيا؛ إذ تشير بعض الدراسات النفسية إلى أن التركيز على الأخطاء اللغوية و شدة جذب الإنتباه إليها 
طوال الوقتء يُعد ضريًا من الإضطرابات مرتبط بالإضطراب الوسواسي القهريء أطلق عليه ”متلازمة 
التحذلق اللغوي (12)"'ع مهل طملاك لإمخمولع5 ممق وى" 
3. العلاقة بين الباحث و المؤسسة 

من بين المسائل التي ينبغي أن نولي لها عنايتها هي إعادة إصلاح العلاقة بين الباحث و 
المؤسسة الأكاديمية المنتسب إليهاء و الدفع بها للتعاون لا الصراع. فلقد أصبح الباحث الأكاديمي 
العربي في صراع غير مبررٍ مع المؤسسة» التي من المفترض أن ترعاه و يستظل بهاء تحولت إلى أنها 
هي التي تتفنن في عرقلة طريقه بالإلتزامات المادية و المعنوية التي يتم فرضها عليه طوال الوقت. 
فكم من البرامج يتم فرضها على طلاب الدراسات العليا بهدفٍ معلن» و هو الترقية و رفع الجودة» و 
الواقع لا شيء من ذلك إلا استنزاف الباحث ماديّاء فكم من البرامج نحصل عليها لمجرد أن نحصل 
على ورقة» شهادة لإتمام خطوات العملية البحثية» و في الواقع لا يتعلم الباحث شيئًا جديدًاء و لا 
تساعده على شيء» و إنما تعقد أموره وتُتَفْرهِ من البحث و الجدية و المواصلة. فلئن كانت جامعتنا 
العربية جادةً في إصلاح البحث العلمي حقًا فلتجعل البرامج التطويرية التي تدعيها بدون مقابلٍ مادي» 
و يكفي أن يدفع الباحث مصاريف الدراسة العامة التي يدفعها للتسجيل في برامج الدراسات العليا. 

و العجيب في الأمر أن تلك الجامعات التي تدعي تطوير و تحديث العملية البحثية من خلال 
برامج تنمية و غيره» تعلم جديا أنها أموز شكلية لا تتم كما ينبغيء فسوف تجد مثلًا في اختبارات اللغة 
الإنجليزية "10816" في برامج التدريب على الإمتحانات تجد المحاضرين يُخبرونك بأنه لا داعي لأن 
تفهم الكلام» لأنه لا وقت لذلكء و لكن حينما تجد كلمة كذا فعليك أن تختار كذا. تخيل أن اختبارات 


اللغة التي تقيس مدى قدرتك على القراءة باللغة الإنجليزية و فهمهاء إذا بها تطلب منك عدم القراءة 


0072 -- )000106 12316 /[112 5 012101135 ,8819011 12018271715 :أنظر 11 
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من الأساس لأنك لن تستطيع ملاحقة الوقتء» وأكبر دليل على ذلك أن هذه البرامج التي تساعد 
الطلاب على إجادة اللغة لا تتجاوز مدة الأسبوع أو ثلاثة أيام أحيائاه سوف يتعلم وبرتقي في ثلاثة 
أيام!! 

إن كل هذا له دلالةٌ بالغة في تأكيد مسألة أن المعايير الأكاديمية ليست سوى اعتباراتِ شكلية لا 
تهدف إلى تنظيم المضمون؛ إذ من الواضح أن الباحثء بالنسبة لكثير من المؤسسات الأكاديمية» 
ليس باحنًا بالمعنى الحقيقي» أي باحث عن حلول لمشكلات واقعية و فكرية و نظرية» و إنما هو 
مجرد "زيون" ينشد سلعةء و هذه السلعة تتمثل في الشهادة» و عليه أن يدفع أكبر قدرٍ ممكن 
للحصول عليها. و إلا ففي أي مشكلة ينبغي أن يفكر الباحث باحنًا عن حل: أهي مشكلته البحثية 
الرئيسة» أم مشكلاته و عراقيله المادية و المعنوية التي تقذفها المؤسسة في وجهه؟! 
من الإبداع إلى فكر القوالب 

الأفكار الجديدة في الغالب تكون غير منظمة و ليست واضحة بالشكل الكافي؛ لذلك فهي 

بحاجة إلى رعاية واهتمام و احتواء لكي يتم تنميتها والوصول إلى أفضل صورة ممكنة» و لا ينبغي على 
الإطلاق أن تكون صورة مثالية» بل يكفي الوضوح و الفهم الجيد. فكرة القوالب المعدة و المنهجيات 
الجاهزة و الأطر المغلقة تعيق الإبداع» و قد نوه إلى ذلك الفيلسوف الكبير كارل بوبر في كتابه 
"أسطورة الإطار"؛ فهذا الإطار يعيق و لا يفيد أو يساهم. 

المنهجيات المعلنة أو المعروفة في البحث الأكاديمي ينبغي أن تكون منهجيات مفتوحة 
وفضفاضة بعض الشيء: "إن فكرة المنهج الثابتء أو النظرية العقلانية الثابتة» تقوم على رؤية يساذجة 
جدًا للإنسان و ما يحيط به في المجتمع"(2:) و لكن مساحة الحرية في المنهج سوف تفتح طريقًا 
للباحثء و ذلك من شأنه أن يكسبه ثقةً كبيرةً في الإنتاج البحثي المتميزء و طبعًا الأمر لا يعني 
الخلاص من منهجياتٍ محددة إلى قواعد ملزمة أخرى؛ إذ "ليس هدفي هو استبدال مجموعة من 


القواعد العامة بمجموعة أخرى: بل هدفي هو إقناع القارئ بأن كل المناهج و حتى أكثرها وضوحًا لها 
#2كارل بوبر» أسطورة الإطارء ص55. 
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حدودها"(2:) و هذا هو المطلوب: أن نفهم أن ثمة حدودٍ من الممكن تخطيها؛ فلا يعقل أن تظل 
المنهجيات ثابتةً كقوالب الطوب. 
إعادة ضبط الصورة 

في الواقع» لا تحتاج الصورة إلى ضبط من الأساسء بل تحتاج إلى مساحة من الفوضى و عدم 
التنظيم» نقول مساحة و ليست فوضى مطلقة. 

إن مهمة المعلم الأكاديمي هي "أن يأخذ بيد الطالب إلى صميم التقاليد» و أن يشرح له المشاكل 
الكبرى التي تنشأ من خلال تنامي المعرفة» و أيها تلهم بدورها بكل نماء أبعد للمعرفة و تستحثه."(4:) 
و لكن ما يحدث هو عبارة عن تلقينٍ لبعض المعلومات و بعض المعايير الأكاديمية لضبط شكل 
البحث للحصول على الدرجة» ناهيك عن تنامي المعرفة لدى دارسيها ورؤيته الكلية للعالم بعدها. 

دومًا ما تضيع الرؤية الكلية و الهدف العام الذي يتخطى البحث الأكاديمي و نمو المعرفة» يحلل 
هاري لويس (ؤاآ/لاعا لإ80 /35(]13609 (1947) في كتابه ذائع الصيت "التميز بدون روح" الوضع 
الجامعي في الولايات المتحدة الذي جعل العملية التعليمية للطلاب قائمةً على العلامات» و أعضاء 
هيئة التدريس بالتركيز على التفوق الأكاديمي الفردي والمنافسة بدلا عن مساعدة الطلاب على 
الاكتشاف والتعلم: "يكاقَأ الأساتذة على التميز الأكاديمي الفردي» ولكن ليس لمساعدة الطلاب على 
إيجاد معنى في حياتهم الخاصة و الشعور بمكانهم في المجتمع".(6:) و يحلل هاري بأن المكافآت التي 
تضعها الجامعة للتميز الأكاديمي قائمةً على هذا الإنتاج الفردي فحسبء لا تحسين وضع الطلاب» 
فيتعجب من ندرة ما "تتحدث الهياكل التي تؤطر التعليم الجامعي عن المواطنة المسؤولة أو التزامنا 


13[ضد المنهج» مرجع سابق. 

4السابق» ص294. 

15هاري لويسء أستاذ بجامعة هارفارد لأكثر من ثلاثين سنة وعميد كلية هارفارد لمدة ثمانية سنوات» يحاول من خلال 

تجربته شرح كيف تخلت الجامعات الأمريكية عن دورها الحقيقي للتغيير وخدمة المجتمع فيقول هاري : لقد نسيت 

الجامعات أن الغرض الأساسي من التعليم الجامعي هو تحويل الشباب إلى راشدين يتحملون المسؤولية عن المجتمع. 

عاأأعطعدط #عتتضناط ج عتكقطآط مدع تلظ [وزءط 1[ 1205 ,1ناه50 2 أتامط)111 ععمع [اععءدظ,ئااع.] اتروع 16 
71 بآلا 
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بترك العالم مكانًا أفضل. بدلاً من ذلكء: فإن الشحوب الأخلاقي للجامعة يشمل أصغر مساحة 

المشكلة الكبرى لديناء حينما نبدأ في تحليل وضع قائم بغية الإصلاح» أن النتائج تكون رائعة 
الصياغة و محددةً وملهمةً بشكلٍ كبير» و لكن التطبيق الفعلي يخلو من الروح و يخلو من الشعور 
بالمسؤولية. و هذه الطامة الكبرى. و يعبر عن هذا الوضع الفيلسوف الأمريكي"جوازيا رويس""» و 
الذي يرى أيضا أن المهم ليس السير على الخطط المتبعة و المعدّة بشكلٍ جيدٍ بقدر ما هو الإحساس 
بالمسؤولية و الإحساس بالروح:"دعونا نعطي للطلاب الجامعيين وقنًا كافيًا و معلمين و مشرفين» و 
لكن لنجعل ما نفعله من أجلهم مصبوعًا بالروح الحقيقية للجامعة» دعونا نتعامل معهم كمبتدئين يتم 
إعدادهم للدخول في الحياة البحثية العليا في العديد من أقسام البحث الحديث".'(7) 
التوصيات 

ينبغي الحد من الأطر و المعايير و المناهج المحددةء و غيره من القواعد التي تحد و تقيّد 

الباحثين. و وضع مساحة من الحرية للأفكار الجديدة و المختلفة مهما كانت تبدو لنا غير مجدية. و 
وضع مساحة من الفوضى لارتباطها بالإبداع» واعتبار الأهمية الكبرى للموضوع و مضمونه بغض 
النظر عن الشكل وضوابطه. تشجيع الباحثين الجدد والتغاضي عن الأخطاء و ضعف المستوى 
للنهوض بهم و تطويرهم حتى يقوون. العمل بحبٍ وليس منافسة. و الحث على المسؤولية الأخلاقية 
تجاه المجتمع الذي ينتمون إليه و إلى الإنسانية عمومًا. و تعديل القوانين الخاصة بترقيات الأساتذة 
لتشمل بعدًا إنسانيًا و بعدًا تشاركيًا مع الزملاء و الطلاب والمجتمع» و الحد من الإعتبارات الفردية و 
التميّز الفردي. 


4 ,1010 :0غ 0108 17مععخى ,(18591) ععنز0]] للمزاوهل[17 
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الخاتمة 


إذاكان "برتراندرسل" كتب ذات مرة يقول: "من الضروري أن يراجع المرء معتقداته الأساسية من 
وقتٍ لآخر"» فإننا على نفس المنوال نقول: إنه لمن الضروري أن نراجع المعايير و الإصطلاحات و 
التقاليد التنظيمية» ليست التي تنظم العملية الأكاديمية فقطء و إنما أي منظومة أخرى. ذلك أن هذه 
المعايير و التقاليد التنظيمية إن هي إلا حلول لمشكلات عملية أفرزها التنظيم أثناء قيامه بمهامه. لكن 
يحدث عادةً لدى بني الإنسان أن تدخل لديه الغاية في غيمة من الغموض و العتمة؛ بحكم كونها هي 
البعيدة» و تحل محلها الوسيلة فتصير غايةً في ذاتهاء بعدما كانت مجرد طريق مؤدٌّ إلى غاية. فيصدق 
آنئذ المثل الصيني الشهير: "أنا أشير إلى القمر و الأحمق يُشير إلى أصبعي". 
المراجع: 


أولًا: المراجع العربية 

2- يمنى طريف الخولي» مشكلة العلوم الإنسانية: تقنينها و إمكانية حلهاء (2014)» مؤسسة هنداوي. 

3- عبد الغفار مكاويء» نداء الحقيقة» (2010)» سلسلة الفكرء مكتبة الأسرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
مصر. 

4- مارتن هيدجر» الكينونة والزمان» (2012)» ترجمة فتحى المسكينى» مراجعة إسماعيل المصدق» بيروت: دار 
الكتاب الجديد المتحدة. 1 1 

5- أنظر: دنكان بريتشارد» ما المعرفة» (2013)» ترجمة مصطفى ناصرء سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» الكويت. 

6- طة حسينء مستقبل الثقافة في مصرء (2013)» دراسة و تقديم أحمد زكريا الشلق» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» مصرء ص 228. 


ثانيًا: المراجع الأجنبية 
عأأعطء3ل «عاناانط جع/اولا ممأأوعنالط أونعطنا د5ع00 راناه5 3 أنامط]أللا ععمعااععناع روأنلاع ا بمعمولن -7 
7 كانا 
5/2 (2012) ,060 عناقط لإقممط كنع لكاء 51 وصطاصرطقء6 ,للامظم8 دالاللاع0 -8 
كانا عأأعطءع 3ط ,(2016) ,لإأأداع/اأملا أععلععط عروا/طا 3 0قنناه 1 رعاه© 8 محطغخومهل -9 
عأماع 6630 300 ,مهنأ دعبالع ععطعالا ردع أ امحصبال عط! ,رطابظ عع]أممعل لمق غطبمغ8 اعوطءذأ/ا -10 
| |أصعةان/ا عناوععاجط ,(2015) ركامعممطناع 4 للدودعععلظة ععنط! رمملععمط] 
0 نطقلا ,(2009) رعصنا صمخغه80 عط 300 ,ماع أكماع رععدعمدع اقطدرمكا.ا 0ألاج0 :مغ عم أل:مءء866 -11 
.وو5ع]2 لإأأواعن/اأملا 
.(121-123) 5 ,1936 ,23 رذأكلإ|ةم3 رعع لع القامصكا ؟عذزاع8 عبم! مم1 أغأدباز ذا راع ألغأأع6 لمابامصطلع -12 
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منتدى البحث العلمي 





إصدارات المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية-ألمانيا - برلين. 2021 


المنهج التجريبي الإستقرائي عند ابن الهيثم و تأثيره في تعزيز 
البحث العلمي عند المسلمين 
معرف مصطفى 
ه.ا أجممع © د10 أطام كنامة 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية /جامعة جيلالي ليابس/سيدي بلعباس/الجزائر. 
الملخص : 
من خلال التطورات العلمية و المنهجية تاريخاء و دور علماء العرب و المسلمين في ذلكء نعيد بعث الحسن بن 
الهيثم كأبرز العلماء و الفقهاء الذين كان لهم فضل السبق في اكتشاف المنهج التجريبي الاستقرائي» و تطبيقه في بحوثهم 
الشرعية و الطبيعة قبل الأوروبيين من أمثال فرنسيس بيكون و روجر بيكون و جون ستيوارت مل و غيرهم. 
لقد لإحت المشكلة المتعلقة بمسألة المنهج عند ابن الهيثم» في إعادة التساؤل حول مدى استطاعته الإهتداء إلى 
تصور و تطبيق منهجي تجريبي استقرائي في البحثء بمراحله و عناصره المعروفة التي تتيح معالجة مختلف إشكاليات 
الظواهر الطبيعية» و الفروض المسبقة لتفسيرهاء و كذا في إمكانية اختبار هذه الفروض بالتجربة حسب قواعد 
استقرائية» و استنتاج النتائج و ضبط القوانين ضبطا محكمّاء و هل ظل يعتمد في مقابل ذلك على مجرد الخبرة و المران 
في جمع و تكديس المعلومات السطحية حول الطبيعة و وقائعهاء دون فهم معنى القانون العلمي و العلة و وقائع الطبيعة. 
لا شك أن الروافد الفكرية و النظرية التي أطرت منهجية البحث العلمي عند ابن الهيثم» غير مفصولة عن تصور 
المسلمين العام لمفهوم الطبيعة و المنهج» و موقفهم من نظرية الجوهر الفردء الفطرة» و مفهوم العلية المتأثرة بالعقيدة 
الإسلامية» و المخالف لمفهوم أرسطو. كما أدى هذا الاختلاف بين المسلمين و أرسطو في تصور الطبيعة إلى اختلافٍ في 
تصور المنهج» الأمر الذي أدى بفقهاء الإسلام إلى إبداع المنهج الاستقرائي و انتهاجه» و استنتاج قواعده من أجل البحث 
عن العلل و الأحكام الشرعية» قبل انتقاله إلى الطبيعة عند المسلمين. 

و بالمثل» فإن مفهوم الطبيعة و منهج دراستها عند ابن الهيثم» يختلف تصوره في ذلك عن التصور اليوناني» متأثرًا في 
توجهاته المنهجية بفقهاء الإسلام و المتكلمين من الأشاعرة خاصة» الشيء الذي سمح له بتكوين مفهوم خاص لمسألة 
لعلية في الطبيعياتء كما أنه استطاع نقل منهجهم الاستقرائي في البحث عن علة الأحكام الشرعية» إلى البحث عن علل 
الطبيعة و قوانينها بشكلٍ عام. و هكذاء تبلورت خصائص الروح العلمية و النزعة الحسية عند ابن الهيثم الذي بدا متأثرًا 
بعقيدة القرآن و السنة» متحليًا بالتفاني للعلم و بالموضوعية و الشك المنهجي و الروح النقدية العالية» متخذًا معيار 
صدق النتائج في بحوثه في مدى مطابقة الفكر للواقع نفسه. 
الكلمات المفتاحية: ابن الهيثم» المنهج الاستقرائي» منهجية البحث العلمي» علماء العرب و المسلمين. 
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منتدى البحث العلد 





ماعاه8 "1 300 ممقطغلاجل-اج صطا آه لإعهام0ل00طغعالة اداأمعصاءعمعع عبالأعبلما عط 
]اكنال ع70لق8 لأععمعدع5 6 أ أ أمعاء5 عمأأمصممط 


: 101و طم 
ماتادبالاا 0م3 اوعث 5ه عام عط عطق ,لإأاهعقمغوتط كأمعممماعناعل أوعأعهاهلهطاغعم لصتن عأ أاأمعاءه طعنمعط1 


وطلقا 5غ5أاناز 320 315اهطء؟5 أمع طأصاممم غأدمص عط 35 مسمحطتلاحا-اىم م6أ م353 1ا-اىم ,ع /امءع15أل-ععمع لالارأقط مذ 35امطاء5 
عط صأ أ عمالاامم3 لم3 لمطاغعم أواأمعمسلاعملاء علاأععبالما عط عملعلامءؤأل مذ لمعا عط معاج عبحجهط 
ااأالاا باد صطول ,ممعو8 ععع50 ,رممء83 وأعومقءغ 35 طاعنباد دطوعمم)/باع ع0م1عط عل]3ط 300 كنامأعأاعءرطععوعدع ما 
-عم طأا رمسقطلاجل اج مطا عه؟ معد5ن3 كقط ل0مطغعم عط 1ه مم6كأدعنن عطخ مغ لعغداعء معاطممعم عط1.دععطخأه مصة 
01 اأمعصخوعم عط كنلاوااج طعتطنها رعلاأععمم مغ علط علاباع مغ عاج د5ونلاعط طعتطنلا مغ غخمعغناء عطغ عصامم دعبو 
عناأاعنالمأ م3 لإأمم3 0م3 معط متداملاع مغ كمم ل غأمعء ممععمم عط ممق رقصعمصه معطم اهندم 5ه دمع اطممم داهجلا 
01 لأا أطأودمم عطغ 35 ااعنلا 5ةركامع مععاء 300 د5ع38غ5 طلخامطا 5غأأ طعأنها رطععدعوع مأ لإعمام0ءهطغعم أدغأمعماءعمهاء 
عطغأغع5 300 5أابوعء عط علناعمهمء لمتردعانة عناأأعبالمأ مغ عمألءمعء 3لا ااه امع مطاععم)اعدوعدعطغأمم لإطعدعطا عملغأوع] 
لمج عماععاامء صآأ لإغزازطتلاعا؟ لعصة ععمصعلعم)#اعععم مه أمصعلمعممعل ص نتدصمعععط 010 نم.,لإاخطع ددحا 
05 ع8مأصودعم عط عط ألطقغدمع 0 طن ناه ط] ألقا ر5أع513] 300 م730 أناهط3 ممأ أقصءم]ما أذأء لقعم نادع ص3 الناماناءء3 
.231 01 5غأع13 3060 عكناقء ,للاواء أ أأمعاء5 

05 لإع10ه00هطغعم عط مع مقع غ3 طخأدع 1 3غ اط ادع ع معط لم3 ادبنععااعغما عط أقطة أطنامل مم ذأ عمعط1 
01 صم مععمعم أوععمعع عطخا صم ألع]33مهء5 مم م362 ,رمقتطلاجن-اج مطا مغ عصاألءمعع جطعء م وعدعء 1 لأمعاء5 
ا 3ا0أ/ا ألما عط 5ه لمعط عطغا مه صمل لومم أأعطةا ل0صدرلاعه1اه000طغعم لم3 عنأهم 0 أمععممء عط 5ه كماتاكناط 
0غ لالقغاصمء ألعصقرط لقاع أمواذا عط لإط عععمصعب ا ماء 6ج عط ]0ه أمععصمء عط لعصة أعصاغكصا عط رععءمعووعء 
مأ عا عل 3ص 05 مماعأمععمعم عط صاعلا أمغواءم طخ كص! أاكناصمعع نناعاعء مععع]11ل5أط رداق .أمععمم ذ'ع| 5606م 
عط غأم300 300 عغ3نامصما مغ كللاواءأمطؤقاذا عط لعاطعاطننارله6طعغعم عط آه مماءعأمععععم عطا ما ععمععع]]1ل 3 
0 8 مألا ماع50هع6ط ركعط أ ابمادعه| 300 دعدناقء 502 طععوع5 مأ ععل20ه مأ دعأن(كئأأاععنالع0 300 ,رطعدم6مم3 عنالأع الما 
.كص أ أدناماعطه م3 عضن ةم 

دهع دمع] لما ةطالاح!!-اج صطا مأ اعم الال 5 ,ه؟ لإع6ا00هطغع ممذئأ مصخ عن ةم 01 أمععممء عط رعدابلاعانا 
5غأ5أ نازع ام 3اوألامط كصهأ غ63 معتكه أاوعأع10اه00ه0طغخعموتط لإ لعععمعباائما باعععع عط أه غأخوطغخصم ]تطخ مأ مملغأمععمعم 
عط ]0 عناوذاأ عط 01 أمععمم (1دأععم؟ 3 ططعه؟ مغ ماأطلع نلاه | أقطع اطنلا رعقاباءع 3م مأاءج'طكظ عط ]ه د5معاهعم5 مط 
كط ابمادعع)| علاط ءه] طاعنمع5 عط مأاطع03 مم3 عناأغأع نالصا مأعطامع]كصمقع مغ عاج ك5ولفقاعط 300 ردءأدلاطم مأ لإغ[اجدباوء 
.ممعم طأاعناغ3صط ]0 5/لا3ا 360 كعدناقء 106 طعروع5 10 
-ا3 صطا صل عع2||12غ5لااعع0عنلالاءعصعل0وعخ | تنادمعد عط لم3 غامد عأ أمعاءد عط ]0ه دعلءوأمعععوضقط عط رذباط1 
مغ مهأغأوءألع0 طأأنلا رطقصصيك لم3 مايا0 عط 5ه عملئعمل عط لاط ل0ععمعب أماعط مغ لم مرعع ده طلنا ,مقط غلاج نا 
ل1أ0أاة/ا 01 320لصقخ5 عط “اممغعط نامك أوعاء معطوتط 3 عطق حمواء امع اوادءأاع0 000 طغأع مم ,لإ ألااغاعع زه رععمعاء5 
.؟اع5] لإأأاجع؟ مغ كمه ]صمعخطعناه طغخطع تطنلا مخ أمعناع عطا مه طععوعدع ولط مأ دا باوعء 1ه 
0ص 336 ,لاع00010طغأعصطعنمعدعء ا أمعاءذ ,لمطعغعم علالأعيالما عطخ ,محطغلاجك اج صمطا : كلممنمرحوع»ا 





.5 ]5 أ أطعاعكصا أ اكبامطا 
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دمهيد: 

انطلاقًا من ذلكء فيما تكمن التوجهات المنهجية التجرييية عند ابن الهيثم» في إطار المنحى 
المنهجي العام لدى المسلمين؟ و كيف استطاع بلورة روح الاستقراء في التعاطي الحسي للوقائع 
الطبيعية المعرفية؟ 
وعطفًا على ما سبق» يحاول هذا البحث تحليل الأسئلة التالية: 
- ما هي المنطلقات النظرية و المعرفية لمفهوم العلم عند المسلمين و عند ابن الهيثمء؛ في تبايناتها 
الجوهرية عن مثيلتها عند اليونانيين كما تجلت عند ارسطو و عن التصور الغربي العام لمفهوم العلم و 
الحقيقة؟ 
- كيف صاغ و طور ابن الهيثم المنهج التجردبي الاستقرائي» و كيف استثمره في القضايا الشرعية و كذا 
في المسائل العلمية الاستقرائية؟ 

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الأهمية الابستمولوجية و الميتودولوجية لمنهج ابن الهيثم» و كيف 
استطاع من خلاله تعزيز روح التجريب و المشاهدة؛ و النزوع إلى الموضوعية العلمية في دراسة الوقائع 
الحسية. 

و من ثم يكتسي هذا البحث أهميته في إعطاء البراهين المعرفية العلمية و التاريخية في توكيد 
السبق المنهجي التجريبي الذي حققه المسلمون سيما من خلال نموذج ابن الهيثم؛ و لذلكء ارتأينا 
اللجوء إلى التحليل و النقد و كذا المقارنة» لأنه منهج يساعد على تحليل و تتبع صيرورة التحول الفكري 
و المعرفي لدى المسلمين في مسائل المنهج من خلال ابن الهيثم» و كذا الوقوف على مقارنتها مع غيرها 
من الأفكار و النماذج اليونانية و الغربية في هذا المجال و نقدها. 

و لأجل هذا الغرضء و زبادة على العودة للمصادر المهمة من خلال نصوص ابن الهيثم حاولنا 
الإستفادة من بعض الدراسات السابقة التي قاربت بدورها جزءًا من الإشكالية العامة للدراسة 
مثل : دراسة نظيف مصطفىء الحسن ابن الهيثم» بحوثه و كشوفه في علم البصريات» و دراسة علي 
سامي النشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام» و دراسة قدري حافظ طوقانء العلوم عند العرب» و 
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تحصص 
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منتدى البحث العلد 





كذا الدراسات باللغة الأجنبية للشيخ بوعمران و لويز غاردت عباو1م©3اذا ع 6د5معم ١3‏ 06 01303 موم 
» و دراسة رشدي رشيد 3| ,منةاوا"| :مأ 5ع]©3لاء د5عممعاء5 065 أمعممعدذاباهمومة "ا 
5ع معنء؟ دوعا عأطمه05|أطام...و غيرها. 

مقدمة: 

امتاز الإسهام العلمي العربيء إبان فترة الإزدهار الممتدة من أواخر القرن الثاني الهجري حتى أوائل 
القرن السادس الهجريء بالنقد و العقلانية معّاء و اعتبارًا و من باب الموضوعية العلمية» يتعين على 
الباحث في تاريخ و بنية و براديغم العلم العربي أن يقدم الدلائل التي تشير إلى ربادة العلماء العرب في 
هذا المجال» إن على المستوى الابستمولوجي المعرفي أو الميتودولوجي المنهجي. و لعل ذلك كان 
مدعاة لإعادة اكتشاف ابن الهيثم من خلال إسهاماته العلمية و المنهجية المتميزة» بتأسيسه للمنهج 
التجريبي» و تعزيزه لروح البحث الموضوعي الواقعي. فهل استطاع الحسن بن الهيثم الإهتداء إلى تصور 
و تطبيق المنهج التجريبي الاستقرائي» بمراحله وعناصره المعروفة الآن :( الملاحظة» الفرض» التجريب) 
انطلاقا من تلقف و فهم الإشكالية في دراسة الظواهر الطبيعية» مرورًا بوضع الفروض المسبقة 
لتفسيرهاء و اختبار هذه الفروض بالتجرية حسب قواعد استقرائية» وصولًا إلى استنتاج النتائج و ضبط 
القوانين ضبطًا محكمّاء أم بقي يعتمد على مجرد الخبرة و المران في جمع وتكديس المعلومات السطحية 
حول الطبيعة و وقائعهاء دون فهم معنى القانون العلمي و العلة و وقائع الطبيعة؟ 

و لإبراز جهود ابن الهيثم في هذا المجالء كان يتعين ابتداء التطرق إلى مفهوم الطبيعة و المنهج 
عند المسلمين» و بيان موقفهم من نظرية الجوهر الفرد» و مفهوم العلية (السببية) المتأثرة بالعقيدة 
الإسلامية و المخالف لمفهوم أرسطو عنهاء و كشف الإختلاف بين المسلمين و أرسطو في تصور 
الطبيعة الذي أدى إلى تباين جوهري في تصور المنهجء الأمرالذي أدى بفقهاء الإسلام إلى إبداع و انتهاج 
المنهج الاستقرائي» الذي تفننوا في تطبيق قواعده من أجل البحث عن العلل و الأحكام الشرعية» قبل 
انتقال استثماره في دراسة الطبيعة عند المسلمين. تمامًا كما هو الشأن عند ابن الهيثم هو الآخرء الذي 
اختلف تصوره في ذلك عن التصور اليونانيء» متأثرًا بفقهاء الإسلام والمتكلمين من الأشاعرة خاصة» 
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الشيء الذي سمح له بتكوين مفهوم خاص لمسألة العلية في الطبيعيات» كما أنه استطاع نقل منهجهم 
الاستقرائي في البحث عن علة الأحكام الشرعية» إلى البحث عن علل و قوانين الطبيعة بوجه عام. 
1- مفهوم العلم الطبيعي و الحاجة للمنهج عند المسلمين: 

يمكن تحديد العوامل المؤثرة في ظهور العلم الطبيعي عند المسلمين في عاملين اثنين» العالم 
الداخلي و هو الإسلام نفسه و العامل الخارجي و يتمثل في الإحتكاك بثقافات الأمم المجاورة في هذا 
الموضوع و غيرهء كالثقافة اليونانية عامة و العلم الطبيعي عند أرسطو (322/384 ق.م) و ديمقريطس 
(361/470ق.م) و غيرهما خاصة:» و بالتراث الهندي في مجال الطبيعيات و الإلهيات» و لكن مهما كان 
أثر ثقافات الأمم المجاورة في ظهور هذا النوع من الدراسة»ء فإن الدين الإسلامي نفسه يدعو دعوة 
صريحة إلى معرفة الكون ككل. فقد وضع القرآن الكريم الإنسان (المسلم) وجها لوجه أمام الطبيعة 
والكون» بكل ما فيها من ظواهر و حركات و موجوداتء فقد فتح الطريق الصائب للبحث العلمي"(3). و 
ذلك من أجل فهم الكون و الحياة المنوطة بالإنسان و وظيفته» فهما صحيحا يتفق مع الغائية الكونية 
للخالق» كما وضحها الوحي و تجنب كل تفسير يمليه التصور الخرافي "وما يحويه من أوهام و خيالات 
تتعارض مع العقلانية الهادية إلى العلم و العمل".!2) 

يلإحظ قارئ و دارس النص القرآني» غنى النداءات ذات التوجهات التعليمية التي قدمت "أشكلًا 
من المعرفة عن الكونء بما فيها معرفة الطبيعة و معرفة الإنسان» و دوره و مسؤولياته في هذا الكون"/3. 
و الغاية من هذا كما يبدو هي المسألة المركزية المتمثلة في الدعوة الإسلامية و توطيد فكرة التوحيد 
كعقيدة و حياة. و الإسلام قد أوجد مناخًا اجتماعيًا جديدًا تقتضي الحياة فيه وجود معارف عن الطبيعة» 
من شأنها أن تلبي حاجات النشاط الإجتماعي. و هذه الظروف الإجتماعية المشترطة أدت إلى اهتمام 


1- خليلء ياسين» العلوم الطبيعية عند العرب» مطبعة جامعة بغدادء ط1» 1980» ص24. 
2 المرجع نفسهء» ص 24. 
3- مروةء حسينء النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية» دار الفارابي» بيروت» ج1» ط5»؛ 1985» ص343. 
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المسلمين بالعلم الطبيعي و إلى تطوير البحث في الطبيعة و في الكون ككل» و أن هذه الظروف الجديدة 
المنتظرة قد وجدت بالفعل بعد تأسيس الدولة العباسية. 

أعطى الإسلام فرصة أخرى لمعتقديه» تتمثل في الإنفتاح على الأمم المجاورة بالخصوص 
والإحتكاك بحضاراتها و ثقافاتهاء و ذلك عن طريق الفتوحات و الهجرة» و ترجمة التراث الأجنبي. و من 
الثقافات التي اتصل بها المسلمون بطريقة مباشرة ثقافة الفرسء و الهندء و اليونان» و الشرق الأدنى» و 
مصرء وشمال إفريقياء و غيرها. غير أن أهم تراث ثقافي فكري زاخر اتصل به المسلمون هو التراث 
الفلسفي العلمي اليوناني المتمثل في أعمال الفلاسفة و العلماء و بالخصوص أرسطو طاليس» و ما 
أنتجته عبقرية هذا الفيلسوف من فلسفة و منطق و طبيعيات» و ما يهمنا هنا هو ما يتعلق بالطبيعة و 
منهج دراستها عند المسلمين» فهل كان المسلمون مقلدين في بحوثهم الطبيعة لغيرهم أمثال أرسطوء 
طاليس» و ديموقريطس اليونانيين» أوكانوا مبدعين في تصورهم للعلم الطبيعي و منهج دراسته؟ 

يتضح لدى من يمعن النظر في قراءته للتراث العربي الإسلامي المتعلق بالإلهيات» و الطبيعيات» 
و المنطق كمنهج بحث» تشعب موقفهم في اتجاهين رئيسيين» الإتجاه الأول يمثله المتكلمون و بالضبط 
المعتزلة و الأشاعرة و غيرهم» و الذين رفضوا جميعا أن يكونوا مشائين أو مقلدين لغيرهم» خصوصًا 
حينما اصطدموا بمذاهب فلسفية في مجال الطبيعيات و المنطق» تقوم على أنطولوجيا وثنية تخالف 
العقيدة الإسلامية» و هؤلاء هم الممثلون الحقيقيون للمدرسة الإسلامية في مجال الفلسفة الطبيعية» 
و يلحق بهم علماء الطبيعيات فيما بعد. لذلك يستدعي البحث معرفة الأساس الميتافيزيقي الذي يقوم 
عليه العلم الطبيعي و منهج دراسته» و نظرية الجوهر الفرد» و الطفرة» و مفهوم العلية و العادة و المنهج 
المطبق في علم الأصولء أو مسالك العلة عند الأصوليين» و انتقال هذا المنهج إلى علماء الطبيعة» و 
مدى تأثير تصور المسلمين هذا في تطور العلوم الطبيعية. 

و من المهم التذكيرء بما اعتقده ديموقريطس (361/470 ق.م) و أرسطو طاليس (322/384 ق.م) 

اليونانيان» إذ يرى ديموقريطس في تصوره للطبيعة أي الأجسام الطبيعية» أنها مكونة من جسيمات لا 
تتجزأ متناهية في الصغرء اصطلح على تسميتها بالذرات "و إن هذه الذرات في حركة دائرية مستمرة في 


إصدارات المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية-ألمانيا - برلين. 2021 ليسم 


-230 - 


مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي - منتدى البحث العلمي 22 


منتدى البحث العلد 





نفسها دون حاجة إلى محرك خارج عنها"47) أي أن علل الطبيعة موجودة في ذاتها. و هي الفكرة التي 
استوقفت أرسطو طاليسء فبين أنها غير كافية لتفسير الكون و الفسادء و عوض ذلك بريط الوجود 
الطبيعي بالمحرك الأول الذي يحرك و لا يتحرك. كما أنه قال بقدم المادة» و إن كل جزء من المادة يتجزأ 
إلى ما لا نهاية» أي أنه ينكر نظرية الجزء الذي لا يتجزأء و هذا هو مبدؤه في تفسير الوجودء و هو المبدأ 
الذي أثار اهتمام علماء الكلام» لارتباطه بفكرة الخلق التي جهلها الفكر اليوناني. 

حاول علماء الاسلام حل إشكالية الوجود بما يتفق مع الدين الإسلامي» فأبدعوا في نظرية "الجوهر 
الفرد" أو الجزء الذي لا يتجزأء التي وصفها المستشرق الألماني المعاصر "دي بور" بأن "أهم نظرية 
تعزى لمتكلمي الإسلام» و التي امتازت بها مذاهبهم هي قولهم في الجزء الذي لا يتجزأ أو الجوهر الفرد"(5) 
و هي نظرية مشتركة بين علماء الكلام» قال بها المعتزلة أولا ثم توسع فيها الأشاعرة» و أول من قال بها 
من المعتزلة هو "أبو الهذيل العلاف" (235ه/850م)" إذ أعلن مذهب الجزء الذي لا يتجزأ في صورته 
الأولى» و أخذ به إمام الهدى "أبو الحسن الأشعري" (324-260ه/936-874م) و الأشاعرة من بعده 
في صورة متكاملة ".16 و قد صار مذهب الذرة عند الأشاعرة مذهب جمهور المسلمين» و قد نال هذه 
المكانة عندهم بفضل حله لمشكلة العلاقة بين الله و المخلوقات و مشكلة العلاقة بين العلم و الوحي.77) 

و مما هو جديرٌ بالإشارة إليه» أن نظرية الجوهر الفرد عند المتكلمين» سبقتها نظريات الذرة عند 
اليونان» و بالضبط لدى ديمقريطسء وأبيقور (270/341 ق.م)» كما سبقتها نظريات و مذاهب مثيلة 
عند الهنود نذكر منها مذهب الوايشيشيكاء و مذهب الجايناء و مذهب النيايكاء و مذهب البوذيين» و 
حسب الدراسات المقارنة التي قام بها باحثون ألمانيون في العصر الحديث أمثال المستشرق 
"اوتوبريتزل", و الدكتور "س. بينئيس" و غيرهما فإن نظرية المسلمين في الجوهر الفرد تختلف عن 


4 شرف الله» محمد جلالء العالم والإنسان في الفكر الإسلامي» دار النهضة العربية؛ بيروت,» ط1؛ 1980.» ص 178. 

5- المرجع نفسهء» ص 181. 

5 محمد علي» أبو ربان» "تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» دار النهضة العربية» بيروت» ط1ء 1970 ص ص 40-38. 

7- أبو ريدة» في مقدمة» ترجمته عن الالمانية لكتاب مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذهب اليونان والهنود للدكتور س. 
بينيس» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط1؛. 1946.» ص ص 50-45. 
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النظريات السابقة الذكر» و خصوصا لدى الهنودء إذ يقول الدكتور "س. بينئيس": " إذا كان القول بأن 
مذاهب المتكلمين في الجزء الذي لا يتجزأ تتصل بمذاهب الهنود يجب أن يكون مع شيء من التردد و 
عدم الجزم"37) و نفس الأمر بالنسبة لليونانيين» لأن الأسس التي تقوم عليها نظرية المسلمين في الجزء 
الذي لا يتجزأ تختلف عن الأسس التي تقوم عليها النظريات الأخرى عند الطبيعيين. 
إن نظرية الجوهر الفرد عند المسلمين» تهدف إلى حل مشاكل ميتافيزيقية (عقائدية) و علمية 

كثيرة» فهي ترمي إلى تفسير الكون و حل مسائل علمية في الطبيعيات» و منهج دراستها و إثبات وجود 
الله خالق و منظم الكون» و تدحض القول بالمحرك الأول الذي يحرك و لا يتحرك عند أرسطوء و قوله 
في المادة و الصورة و القدم الهيولي و العلل الأربعة أو العناصر الأريعة» و قوله في انشطار الجزء إلى ما 
لا نهاية» كما تدحض نظربة الذرة عند ديمقريطس و من حذا حذوه من الفلاسفة. 

فبالنسبة للمتكلمين أصحاب نظرية الجوهر الفرد» و منهم أبو الهذيل العلاف» فإن الله قادر على كل 
شيء» و هو قادر و غير عاجز على أن يفرق الجسم» حتى يصير إلى جزء لا يتجزأء لأن قدرة الله وعلمه 
بالموجودات و الإحاطة بهاء يقتضي أن تكون هذه الموجودات متناهية إذ يقول:" إن الجسم يجوز أن 
يفرقه الله سبحانه و يبطل ما فيه من الإجتماع حتى يصير جزءًا لا يتجزأً".!9ا 

و الله في نظر أصحاب مذهب الذرة من المتكلمين قديم» و الكون ككل بمادته و أعراضه حادث 
" فالذي يعم طائفة المعتزلة من الإعتقاد القول بأن الله تعالى قديم» و القدم أخص وصف ذاته و نفوا 
الصفات القديمة أصلا"19). لأنه لوكانت المادة و الأعراض قديمة و غير متناهية» لشاركت الله في 
الألوهية» و يكون الله مجرد منظم للكون» و ليس خالقًا له و هنا يكمن الإختلاف و القطيعة مع تصور 
اليونانيين للكون. 


8 س. بينيس» مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذهب اليونان والهنود» ترا د. أبو ريدةء مكتبة النهضة» القاهرة, ط1:؛ 1946» 
ص 110. 

8 الأشعري» مقالات الإسلاميين واختالاف المصليين» ج 1» تحقيق محي الدين عيد الحميد» ط1ء مكتبة النبهضة 
المصريةءالقاهرة» 54 ص 13 

ا الشهرستاني» الملل والنحل» تحقيق احمد فهمي» مطبعة حجازي» القاهرة» ج21 ط1؛ 1994: ص 58. 
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و تبعًا لذلك» أدى هذا التصور عند المسلمين إلى القول بواجب الوجودء و ممكن الوجود و وحدة 
الخالق و كثرة المخلوقات " فواجب الوجود يستحيل أن يكون أكثر من واحدٍ ثم يشاهد في الأجسام 
كثرة ممكنة"117). و للكثرة الممكنة مؤثر يؤثر في حدوثها و حدوث أعراضها مثل ما نشاهد من انقلاب 
النطفة علقة ثم مضغة ثم لحمًا و دمّاء فلابد من مؤثر و ليس المؤثر هو الإنسان ولا أبواه و لابد من شيء 
آخر هو الله واجب الوجود. 

وإذاكانت نظرية الجوهر الفرد عند المتكلمين من المعتزلة و أشاعرة و جمهور المسلمين أتت بالحل 
لمشكلات كثيرة» إلهية و كونية» فهناك من أنكرها من المتكلمين ك "النظّام" (231ه/845م) و الفلاسفة 
عامة متأثرين بأرسطو و الذي يهمنا منهم هنا هو النظام الذي أبدع فيما يعارض به هذه النظرية إذ يقول: 
"الجسم هو الطويل العريض العميق و ليس لأجزائه عدد يوقف عليه و أنه لا نصف إلا و له نصف و لا 
جزء إلا وله جزء".(12) 

و إلى هذا الحدء يمكن استنتاج أن النظرية التي تعتبر نظرية جمهور المسلمين» هي نظرية 
الجوهر الفرد التي ابتدعها العلاف و أتباعه» و ما ترتب عنها من حل لمشكلات الألوهية و الطبيعة» لا 
نظرية الطفرة و ما صاحبها عند النظام. كما أن السؤال الذي يتبادر للذهن» يتمحور حول مفهوم السببية 
في العلم الطبيعي» و مصيره ضمن نظرية الذرة عند المسلمين» فهل تصورهم لهذا المفهوم هو نفس 
تصور أرسطو له؟ 

إن سر الإقتران و التتابع بين الأشياء و الظواهر كما يرى الباقلاني» يكمن في أن الله علة كل شيء»؛ و 
أن الأفعال من فعل قديم مخترع قادر و هو الحق» ثم ينتهي إلى اعتبار ما اعتقد بأنه عللاً و معلولات أو 
أسبابًا و مسببات بين الأشياء و الظواهر لمجرد العادة التي تعود عليها الحس و الذهنء نتيجة التتابع 
المستمر على الدوام "إذ فعل الله ذلك أبدا على وتيرة واحدة و أجرى به العادة"(13) و الدليل على التتابع 


1- الرازيء فخر الدين محمد بن عمرء محصل أفكار المتقدمين والمؤخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» تحقيق السادات احمد 
ناجيء» المطبعة الحسينية المصرية» القاهرة» ط1»ء د.سء ص 107. 

2- الأشعريء مقالات الإسلاميين» المرجع السابق» ص 6. 

3- الباقلاني» التمهيدء المكتبة الشرقية» بيروت» ط1» 1957 ص 300. 
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و التساوق بين الأشياء و الظواهر» هو مجرد عادة و ليس علاقة علة بمعلول» هو أنه يجوز اختراق هذه 
العادة و ذلك عند المعجزةء فقد يصح أن يخترع الله العلم بوجود المخبر عنه من غير سماع خبر عنه 
في الزمن الذي يصح فيه خرق العادات» و إظهار المعجزات و خروج الأمور عما هي عليه في العادة".(14) 

انطلاقًا من هذاء فإن ما يمكن استنتاجه» هو أن هذا الموقف البناء في مفهوم السببية عند الباقلاني 
هو مفهوم الأشاعرة عامة» إذ نجده عند أتباعهم أمثال إمام الحرمين "الجويني" (478/419ه) و حجة 
الإسلام الغزالي (ت 505ه/1111م) و هو الموقف تقريبًا الذي نجده عند "دافيد هيوم" 
(1776/1711م) و "جون ستيوارت مل" (1873/1806) و هو الموقف الذي يقوم عليه صرح العلم 
الطبيعي المعاصر. 

بالموازاة» هناك مسألة هامة عند المسلمين» تتعلق بمنهج البحث عن الأحكام و القوانين أو البحث 
عن العلة فما منهج المسلمين في بحوثهم الأصولية و الطبيعية؟ و ما موقفهم من منهج أرسطو 
التحليلي؟ 

يتمثل المنهج الأرسطي التحليلي في منطقه الصوريء الذي هو استنتاج للجزئيات من الكليات» و 
باستقرائه التام الذي هو إحصاء لجميع الجزئيات» و هو لا يختلف كثيرًا في صورته عن القياس. و إذا 
كان أرسطو قد انتهج منهج التحليل المنطقي للبحث عن العلة» فإنه لا يخرج عن قواعد منطقه في ذلك 
إذأن العلة عنده محايدة للهوية المنطقية. 

و على هذا النحوء يتصور أرسطو العلاقة بين العلة و المعلول علاقة اندراج و تضمن لا علاقة تلازم 
زمني» و ليس في جميع أقواله في العلة ما يتم عن كونه يعتبرها علاقة تلازم زمني بين وقائع» بل علاقة 
اندراج و تضمنء لأن مداخل منطقه الميتافيزيقية جعلته يعتبر العلة ماثلة في التداخل بين صفتين و 
احتواء إحداهما للأخرى و ما يلإحظ هو أن منهج التحليل المنطقي عند أرسطو يتفق و لا يتناقض مع 
تصوره للطبيعة و عللها و تصوره للوجود ككلء و لكن إذا تعلق الأمر بمفهوم الطبيعة عند المسلمين فهو 
غير ذلكء» إذ إن منهج التحليل المنطقي عند أرسطو ليس جديرًا بالبحث العلمي عند المسلمينء لأن 


04 المرجع نفسهء ص 11. 
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تصورهم للوجود عامة و الطبيعة خاصة» يختلف عن تصور أرسطو. و الإختلاف في تصور طبيعة 
الشيء» يقتضي بالضرورة الإختلاف في تصور طبيعة المنهج الذي يطبق في دراسة هذا الموضوع» فقد 
أدرك مفكرو الإسلام تمام الإدراك» أنه لابد من وضع منهج في البحث يخالف المنهج اليوناني» حيث إن 
هذا المنهج الأخير إنما هو تعبير عن حضارة مخالفة و تصور حضاري مختلف. و نتيجةً لهذاء لاقى 
المنطق اليوناني عامة و منطق أرسطو خاصة» حملةً عنيفة من طرف مفكري و علماء الإسلام» و هذه 
الحملة واضحةً وضوحًا تامًا في الفكر الإسلامي» على اختلاف اتجاهاته و مراحل تاريخه التي يمثلها 
الأصوليون من فقهاء و متكلمين و العلماء و الفلاسفة» و لكل اتجاه موقفه و دعواهء فمنهم من رفضه و 
حرم الإشتغال به ك "الشافعي" (204-150ه/820-767م) و ابن الصلاح (ت 643ه) و منه من رفضه 
معتمدًا على النقد و التفنيد و يمثله "ابن تيمية" (828-661ه/1328-1263هم) و ابن قيم الجوزية (أت- 
1 ما و جلال الدين السيوطي (ت 911ه/1505ه) و الصنعاني (ت 840ه) و غيرهم» و 
رفضه علماء المسلمين ؛ "لأنه طريق نظري يختلف تماما مع روح أبحاثهم التجردبية". (15) 

أما جل الفلاسفة فقد أيدوه لكن مع الإضافة و التطويرء الشيء الذي ترك "تأثير أرسطو يتضاءل 
أمام نفوذ ابن سينا (1037/980م) المتصاعدء و أصبحت مؤلفات الشيخ الرئيس و على الأخص 
الإشارات و التنبيهات» موضوعا للأبحاث و الدراسات16) . و الإشارة إلى موقف المسلمين الرافض 
للمنطق الصوري و بحوثهم التاريخية ثرية في هذا الموضوع. 

و اعتباراه ما هو المنهج البديل لدى الإسلاميين -سيما عند ابن الهيثم على وجه الخصوص-بعد 
رفضهم للمنطق الأرسطي كمنهج بحثء أو ما هو منهج البحث العلمي عندهم؟ إن الجواب على هذا 
السؤال يقودنا أولّا إلى منهج علماء الأصول و الأشاعرة خاصة:» و يحيلنا ثانيًا إلى الكلام عن منهج العلوم 
الطبيعية عند المسلمين عامة. فتصور المسلمين للطبيعة يختلف عن تصور اليونانيين لها و أرسطو 
خاصة. إذ يرى أن علل و مبادئ وقوانين الشيء موجودة فيه» و عليه يقتضي تحليل هذا الشيء للكشف 


5 النشار» علي سامي» مناهج البحث عند مفكري الإسلام» دار النهضة العربية» بيروت» ط3, 1984.» ص 353. 
ا فخوري» عادلء» منطق العربء دار الطليعة, بيروت» ط1؛. 1980.» ص 31-30. 
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عن قوانينه و علله» فانتهج منهج التحليل المنطقي. أما إذا تعلق الأمر بالمسلمين فيما يخص هذه 
المسألة فهو على النقيض من ذلك. 

لقد أصبح منهج التحليل المنطقي غير جدير بالبحث عند المسلمين» و أضحت الحاجة ملحةً الى 
انتهاج منهج بحث يناسب تصورهم لمفهوم السببية» و من هنا اتضح لهم جليّاء عقم منهج التحليل 
المنطقي و عدم كفاءته في البحث عن العلل و الأحكام أو القوانين» و أن المنهج الجدير و المناسب 
لذلك هو المنهج التركيبي الاستقرائي» فكان أول من بدأ بانتهاج هذا المنهج و تقنين قوانينه أو قواعده 
الاستقرائية علماء أصول الفقه إذ " رأوا من اللازم أن يقرروا قوانين تتخذ أساسا لاستنباط الأحكام"!17), 
و كما يرى الخضري (1927/1872م) فإن "أول من انتبه إلى ذلك الإمام محمد بن ادريس الشافعي 
المطلبي (ت بمصر في 204ه)" , و جاء في ذلك كتابه "الأم" كمقدمة مما أملاه في الفقه إذ "افتتح ما 
أملاه بالبيان ما هو؟ ثم شعبه إلى بيان القرآن و بيان السنة للقرآن و البيان بالإجتهاد و هو القياس"(18), 
و حسب الخضري فإن ماكان يوضع في العلوم قبل هذاء لم يكن قواعد منظمة و إن الإمام الشافعي كان 
أول من كتب في القوانين التي يلتزمها من أراد الاستنباطء ثم بحوث كثيرة من المتكلمين من شافعية و 
مالكية و معتزلة حول المسألة لتوضيح طرقها و قوانينها و تطبيقها في البحث من الأحكام المستنبطة» 
و أهم ماكتب في ذلك كما يرى الخضري ثلاثة كتبء الأول كتاب "المعتمد" لأبي الحسن محمد بن علي 
البصري المعتزلي الشافعي المتوفي سنة 463هء الثاني كتاب "البرهان" لأبي المعالي عبد الملك بن عبد 
الله الجويني النيسابوري الشافعي المعروف بامام الحرمين المتوفي سنة 478هء و الثالث كتاب 
"المستصفي" لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي المتوفي سنة 505 ه » الذي يفصل فيه 
الغزالي اختلاف القياس عند المسلمين عن القياس الأرسطي. 

و هكذاء تدرج علماء المسلمين في تمحيصهم المعرفي» و نقدهم الفكري إلى أن اهتدوا إلى ابتكار 
جهاز متكامل في المنهج الاستقرائي و قواعده, باعتباره المنهج المناسب لمفهوم السببية عندهم» أو 
77- الخضري بك» محمدء أصول الفقهء مطبعة الاستقامة» القاهرة» ط3 19382؛» ص4. 

5 المرجع نفسهء ص 5. 
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قانون العلية في وقوع الحوادث و اطرادهاء و أن ابتكارهم لهذا المنهج» هو جزءٌ لا يتجزأ من ابتكارهم في 
مفهوم السببية المتأثر بنظرية الجوهر الفرد» المعللة للعلاقة بين الكون و خالقه في ضوء رسالة الإسلام» 
و هذا الجهاز المتكامل في المنهج الاستقرائي هو عين المنهج التجردبي في عصرناء و كما يرى علي سامي 
النشار» فإن "المسلمين لم يكتشفوا طرق المنهج التجريبي عند "جون ستيوارت مل" فحسبء بل و 
عند من تلاه أيضاً من فلاسفة المنهج التجريبي» بل إن هناك عناصر توصل إليها المسلمون و لم يتوصل 
إليها المحدثون."191) 

و مما هو معلوم» فإن القواعد الاستقرائية عند الأصوليين بقيت تمارس في الإجتهاد والقياس 
الفقهي» و لم تخرج من البحث في الأحكام الشرعية إلى البحث عن وقائع الطبيعة و قوانينهاء إلا بفضل 
نخبة من العلماء المسلمين المتحفزين بمنهج و قواعد الأصوليين» و ذلك خلال القرنين الرابع والخامس 
للهجرة» و هو ما يوافق القرنين العاشر والحادي عشر للميلاد اللذين قال عنهما ألدو ميالي: "إنهما يمثلان 
العصر الذهبي للعلم العربي في الشرق".201) 

2 -التأصيل المعرفي و المنهجي للاستقراء عند ابن الهيثم: 

يعد ابن الهيثم (430/354ه) من أبرز و أشهر علماء المسلمين» حيث اشتهر بانتهاجه للمنهج 
التجريبي في البصريات و غيرهاء و هو القائل في صدر كتابه "المناظر": "و نبتدئ في البحث باستقراء 
الموجودات» و تصفح أحوال المبصرات» و تمييز خواص الجزئيات» و نلتقط بالاستقراء» ما يخص البصر 
في حالة الإبصار وما هو مطردٌ لا يتغير."/21) مارس ابن الهيثم دراسة الطبيعة دراسة تجردبية استقرائية» 
و فهم معنى القانون الطبيعي و مسالك الكشف عنه بالتجرية و قواعد الاستقراءء مكنته من ضبط 


9- النشارء علي ساميء» نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» المرجع السابق» ص 16. 
باانم8 .لع «-معلأعا ,ع|3ألصمصم عباو ةل أمعاءد ممأءبامنة "!| دمول عاث مهد غء ع6ه3 ععمءعأء5 ها ,أاع ألا ملام - 20 


.4 ,1933 
1 كمال الدين الفارسي» تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائرء» تحقيق مصطفى حجازي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
ج21 ط1ء 1984: ص/5. 
إصدارات المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية-ألمانيا - برلين. 2021 الجسم 


-23/ - 


مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي - منتدى البحث العلمي 22 


منتدى البحث العلد 





النتائج ضبطأً محكماً تستخدم فيها القياسات الهندسية و الحسابية» كما استخدم الوسائل و تفنن في 
صنع الأجهزة المساعدة على الملاحظة و التجرية مثله مثل نظرائه من علماء المسلمين. 

تأثر ابن هيثم ببحوث أرسطو و فلسفته الحسية و بغيرهء و كذا بموضوعات بحوثه الطبيعية» إلا 
أنه لم يقتنع بمنهج دراسته للطبيعة» حيث رفض أن يكون العقل مشرعًا لقوانين الطبيعة و من أهم ما 
تعرض له في كتاب (المناظر) إزاء بحوثه البصرية و الكيفية التي تدرك بها المبصرات» هو الإدراك بالقياس 
و لكنه قياسنٌ طبيعٌي و سريعٌ عنده لا يحتاج فيه إلى ترتيب المقدمات كما يفعل أرسطوء و إنما يحتاج 
إلى مقدمة واحدة فقطء إذ في إمكان السامع استنتاج النتيجة أن هذا الشخص إنسان» بمجرد سماعه 
لعبارة هذا الشخص كاتبء و ذلك كما يرى «ابن الهيثم» نتيجة إدراكه للمقدمة الكلية المستقرة في نفسه 
أن كل كاتب إنسان22) »كذلك إن سمع السامع عبارة "ما أمضى هذا السيف", يفهم أنه حديد و ذلك 
نتيجة إدراكه المقدمة المستقرة في ذهنه أن السيف الماضي إنما يكون حديدا(23) و ينتهي «ابن الهيثم» 
في نقده للمنطق الأرسطي المصطنع » بهذه النتيجة الخطيرة التي يفهم منها انتفاء الحاجة إلى انتهاج 
المنطق الأرسطيء و أنساق المعلومة إذ يقول: " إنما يدرك النتيجة من مقدماتٍ تومض إليها من غير 
حاجة إلى تكوير و ترتيب مفصلء و ترتيب لفظ القياس إنما هو صفة إدراك التمييز للنتيجة» و إدراك 
التمييز للنتيجة ليس يحتاج إلى نعت النتيجة و إلى ترتيب كيفية الإدراك!24). و يضفي ابن الهيثم على 
هذه المسألة طابعًا سيكولوجيّاء يهدف من ورائه إلى رفض المنطق الأرسطي لكونه جملة متكلفة من 
الإنساق» ويعوضه بقياس طبيعي إذ يقول :" فالمقاييس المألوفة التي مقدماتها ظاهرة وليست تحتاج 
إلى تكلف هي في طبيعة الإنسان"257) و يستدل في ذلك بالتمييز في القياس عند الأطفال» فهم يقيسون 


2 ابن الهيثم» المناظر» تح: عبد الحميد صبرة» الكويت» ط1» 1983» ص 265. 
3 المصدر نفسهء» ص 265. 

4- ابن الهيثم» المناظرء المصدر السابق» ص 265. 

25ج نفسهء» ص 266. 
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و يميزون كما يفعل الكبار» و كما يقول: "إذا تأملت أفعالهم وجدت فيها كثير من القياسات وهم» بحيث 
لو فهموا معنى القياس لما فهموه".!26) 

و يتعرض في أمثلته إلى نموذج من أقيسة الأطفال الصحيحة التي لا تكلف و لا تضع فيها و سبب 
رفض «ابن الهيثم» لأنساق المنطق الأرسطي هو أنه عائقٌ للذهن و مضيعةٌ للوقت و أن القياس الطبيعي 
كما يتصوره يصل إلى "تفهم النتيجة لا في زمان له قدر يعتد به بل في أقل القليل من الزمان"277) وما 
نلاحظه هو أن هذا النقد الموجه لأنساق المنطق الصوري و ترتيب مقدماته هو الذي نجده عند ابن 
تيمية (728-611ه) في كتابه الرد على المنطقين كما نلاحظ أن «ابن الهيثم» لا يرفض اعتماد العقل 
بفطرته على القياس و التمييز و المقارنة و استنتاج النتائج و لكنه يرفض الأنساق» و تكرار الألفاظ و 
المقدمات و التكلف بصفة عامة. 

يتطرق ابن الهيثم من جهة أخرىء إلى مسألة ثانية لها علاقته بهذا الموضوعء لا تقل خطورةً عن 
الأولى» يتجه من خلالها إلى نقد ما يسمى بالأوليات» وبعني بها البديهيات أو المسلمات كأنساقٍ تقوم 
عليها الهندسة الإقليدية» إذ يرفض أن تكون هذه الأولويات فطرية في العقلء بل لم يدركها العقل إلا 
بالقياس إذ يقول: "و كثير من المعاني التي ليس إدراك التمييز لصحتها إلا بالقياس» يظن أنها علومٌ أولية» 
و أنها تدرك بفطرة العقل» و مثال ذلك الكل أعظم من الجزء"22) .و القياس كما يرى لا يصل إلى هذا 
الحكمء إلا بإدراك و فهم معنى "الكل" و معنى "الجزء" و مقارنتهماء و هذا لا يكون إلا بالإدراك الحسي» 
و من هنا تظهر نزعة ابن الهيثم الحسية التي ترفض أن يكون مصدر المعرفة هو العقل» بل مصدرها 
عنده هو الحسء و أن ما يسمى بالمبادئ الأولية التي تقوم عليها العلوم» ما هو في الحقيقة إلا أحكام 
عامة استقربت من جزئيات حسية» و إذا تعلق الأمر بالرياضيات في هذه الحالة فهي علم استقرائي» و 
يكون لهذا علاقة بما دافع عنه بوانكاري (1912-1854م)» و هو ما يسمى بالاستقراء الرياضي في 
الدراسات الابستمولوجية المعاصرة. 


6- نفسه» ص 267. 
7- نفسه» ص 268. 
8- نفسه» ص 266. 
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إن القارئ لمؤلفات ابن الهيثم» يدرك تذمره من المناهج السائدة آنذاكء إذ يصرح أنه لم يجد فيها 
المنهج الذي يليق بالبحث العلمي في مجال الطبيعيات حيث يقول: "فلم أحظ من شيءٍ منها بطائل و 
لا عرفت منه للحق منهجاًء و لا إلى الرأي اليقيني مسلكاً مجددًا".29) ففي معظم الحالات النقدية 
لبحوث غيره من العلماءء يرجع ابن الهيثم أسباب الخطأ فيها إلى المناهج و وسائل الإقناع» ففي رسالة 
المرايا المحرقة بالقطوعء يؤاخذ الباحثين على عدم إيضاح وسائل براهينهم و مناهجهمء إذ يقول:" إنهم 
لم يشرحوا البرهان على هذا المعنى» و لا الطريق الذي به استنبطوا ذلك شرحاً مقتنعًا" (30) 

كما أن تذمر ابن الهيثم من مناهج البحث الممارسة عند سابقيه» لا يعني انه بقي مكتوف الأيدي 
أمامهاء ولا يعني أن انتقاداته هي انتقادات عقيمة» بل هي انتقادات بناءة لا تقل عن العمل 
الإبستيمولوجي في عصرناء إذ ينهي انتقاداته للمناهج بتقرير منهجه في البحث العلمي الذي يقول عنه 
"و نبتدئ في البحث بالاستقراء ما يخص اليم في حال الأبصار".[31) 

فمما لا شك فيه»ء أن هذه الفقرة القصيرة المأخوذة من مقدمة ابن الهيثم في "كتاب المناظر"» 
تعتبر دستورًا أو منهجًا كاملا للبحث العلمي» و هو لا يتناقض مع موضوع بحثه و مذهبه ككل و هو 
المذهب الحسيء إذ إن البحث في الطبيعة يقتضي المنهج الملائم لذلكء» و هذا المنهج هو المنهج 
التجريبي الاستقرائي» الذي يبتدئ فيه بالملاحظة و التجربة و قواعدها لتفحص الجزئيات المعتمد على 
ما هو "ظاهرة لا يشتبه من كيفية الإحساس ثم يترقى في البحث و المقاييس على التدرج و الترتيب مع 
انتقاء المقدمات و التحفظ من الغلط في النتائج./32) و هذا يعني أن ابن الهيثم في منهجه التجردبي 
الإستقرائي» يستخلص أحكامه العامة أو الكلية من أحكامه الخاصة الجزئية . 

عطفًا على ما سبق» فإن الأحكام أو النتائج الصحيحة في بحوث ابن الهيثم العلمية هي المطابقة 
للواقع» أما ما لا يطابق الواقع منها فهو منبوذٌ حسبه» و لهذا فهو يرى أن أسباب التناقض و الخطأ في 
9 ابن أبي الأصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء» دار مكتبة الحياة» بيروت» ط1» 1965» ص 552. 
0- ابن الهيثم» رسالة المرايا المحرقة بالقطوع؛ مطبعة دار المعارف العثمانية» حيدر أباد الدكن» الهندء ط1ء 1357هء ص 3. 


31 ابن الهيثم» المناظر» المصدر السابق» ص 57. 
2 المصدر نفسه2» ص /5. 
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بحوث بطليموسء راجعةً إلى استنتاج هذا الأخير نتائج مخالفة للواقع» يقول ابن الهيثم في هذا الصدد: 
"فهذا الترتيب الذي رتبه في المقالة الأولى من الإقتصاص مناقض لما يوجد في الحس".!33) 

انتقد ابن الهيثم بطليموسء مؤكدًا رفضه تطبيق المنهج التحليلي الفرضي في دراسة الطبيعيات» 
مبطلًا معظم بحوثه في هذا المجال. و لتجنب الوقوع في الخطأ أثناء التحقق من الوقائع» و ضبط 
القوانين و الكشف عن العلة بالملاحظة و التجربة و الاستقراء» اعتمد ابن الهيثم على قواعد استقرائية» 
فمثلًا لإثبات أن البصر لا يدرك إلا الأجسام المضاءة» يتحقق هكذا إذا وضع الشيء في مكان مظلم لا 
يدركه البصر إذا كان البصر في مكان مظلم و مقابله مبصر مضيء لا يحول بينهما كثيف فإنه يدركه» و 
إن كان العكس فلا.(34) 

و لذلكء يجمع ابن الهيثم في منهجه التجردبي الاستقرائي بين الكم و الكيفء و بين التحليل و 
التركيبء و بتعبيرٍ أوضح فإن ابن الهيثم يعتمد في بحوثه الطبيعية على الاستدلال التجريبي و الاستدلال 
المنطقي و الرياضي. غير أنه يشترط في الاستدلال الأخير أن تكون مقدماته مطابقةً للواقع» و يتضح 
هذا من خلال بحوثه و تعليقات محلليهاء إذ يرى "رشدي راشد" في مقال له نشر في مجلة اليونسكو 
سنة 1981 أن تجارب ابن الهيثم العلمية» هي ليست مجرد تجارب من أجل التحقق من صحة الفرضيات 
تحققًا وصفيّاء بل تتجاوز أهدافه تلك إلى الرغبة في الحصول على نتائج كمية(35, و الدليل على ذلك 
كما يرى» هو أن التجارب المخصصة للتحقق من قوانين الضوء مبرهنة هندسيًا. 36 

يؤكد ابن الهيثم هذا المعنى في نقده لبطليموس إذ يقول: "و لا يصح هذا المعنى و يكون قولًا 
مقبولًا إلا بعد أن تبين تلك الأجزاء الصغار بالحاسوب37 "و في مستهل رسالة الضوءء يقرر منذ البدء 
بأنه يجب بحث الموضوعات الضوئية بحثاً تجردبيًا و برهانيّاء لأن طبيعة الموضوع هي التي تحدد طبيعة 


3- نفسهء ص 44. 
4- نفسهء ص 61-60. 
دعا عأطمهوذماتطم ذا ,رمطقاذا"! : مد5ععةاء دععءمعاءد د5عل أمعمرء ووأ لوصوم" غأء منذهاوا "ا رلمعطءع35ظه ألمطعوه8 -35 
9م ,1981 ,235 ,رمعوع ملا "| ع0 د5عووع:م دعا روععرءأء5 
14م ,لأا رلمعطء835 ألمطءوه 8‏ 36 
0 ابن الهيثم» الشكوك على بطليموسء» تح: عبد الحميد بصرة» دار الكتاب» القاهرة» ط1» 1971» ص 10. 
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المنهج الذي يدرس على ضوئه هذا الموضوعء فيقول:" فالكلام في الضوء و في الشعاع و في الشفيق» 
يجب أن يكون مركبًا من العلوم الطبيعية و العلوم التعليمية"/138, التي هي الرياضيات في لغتنا الحديثة. 
و لذلكء و لتعزيز توجهاته المنهجية البرهانية» دعم ابن الهيثم تجاريه بوسائل و أجهزة طورها أحيانًا و 
أبدع صنعها أحيانًا أخرىء فمنها ما هو في غاية في البساطة و منها ما هو غاية في التعقيدء عمل على 
الإستعانة بهذه الوسائل في بحوثه» كما أوضح براهينه و تجاريه بأشكال هندسية و رسومات بيانية» 
كالرسم البياني لتركيب العين و ذلك من أجل الحصول على نتائج دقيقة و يقينية» يصفها ابن الهيثم 
«بالحق الذي به يثلج الصدر."390) 
يتحدد هكذاء تصور ابن الهيثم للعلم الطبيعي و فلسفته» و معالم منهجه التجريبي الإستقرائي 
الذي يعتمد فيه على الملاحظة و فرض الفروضء و التحقق منها بالتجربة و قواعدها الاستقرائية» 
بالإضافة إلى ما استعان به من براهين هندسية و منطقية» اشترط في مقدماتها مطابقة الفكر للواقع» و 
من ثم يطرح التساؤل عن أهم المسائل و الموضوعات التي عالجها ابن الهيثم و التي تخص علم الطبيعة» 
و مدى انعكاس ذلك على استقامة منهجه التجردبي. 
إن الموضوعات الفيزيائية التي عالجها ابن الهيثم كمهندس و فيزيائي شهير”*! حسب وصف (كارة 
دوفو) له» يمكن استخلاصها من خلال قراءة مؤلفاته» و أعمال ابن الهيثم تضم مؤلفات مطولة في 
مسائل العلوم المختلفة"(41). معظمها يرمز إلى العلوم الطبيعية و الإلهية» و هي تمثل القسم الأعظم 
من مؤلفاته» و تليها مؤلفات العلوم الرياضية في الدرجة الثانية. و أهم هذه المؤلفات "كتاب المناظر" 
الذي اختص في البحوث الضوئية و الأبصار بصفة عامة» و ما ترتب عنه. و كتاب المناظر لا يقل مادةً 
و تبويبًا عن الكتب الحديثة العالمية» إن لم يفق بعضها في موضوع انكسار الضوء و تشريح العين و 


8- ابن الهيثم» رسالة الضوءء مطبعة دار المعارف العثمانية» حيدر اباد الدكن» الهندء ط1ء» 1357هء ص 2. 
9- كمال الدين أبي الحسن الفارسيء المناظر لذوي الأبصار والبصائرء المرجع السابق» ص57. 
,1921 ,235 بأعصط معن اناده عأمأوغطنا ي1عمطه1 ,قاوذا "ا عل 5أناعدمعم دعا رمم836 ناناع/ا ع0 020 -40 
ر5أ23 ,30ط0 مأك مماغألع “16 رعناوأامواذا ءع6دمعم دا ع0 3مزةممطجط راع63:0 ذ5أناما أء رعمة 1 طمطونه8 طاتعط - 41 
.8 ,1984 
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كيفية تكون الصور على شبكية العين.!”*) و من كتبه و مقالاته و رسائله في دراسة الطبيعة الحية و 
الجامدة أو بتعبير عصرنا الفيزياء و البيولوجية» و في مجال الميكروفزياء و الماكروفيزياء» مقالة في كيفية 
الأرصادء مقالة في الكواكب الحادثة في الجوء مقالة في ضوء القمر" مقالة في قوس قزح و الهالة", " 
مقالة في مراكز الأثقال" »"مقالة في المرايا المحرقة بالدوائر"؛ "مقالة في المرايا المحرقة بالقطوع" 
»"مقالة في أضواء الكواكب" ."مقالة في الضوء" »"مقالة في صورة الكسوف" ."تلخيص المسائل 
الطبيعية لأرسطو طاليس"», "كتب في الصناعات الطبية", و غير هذه المؤلفات كثير . 
و من موضوعات بحوثه في العلم الطبيعي و فلسفته الإلهيات» التي عالج فيها المفاهيم الميتافيزيقية 

و الإنطولوجية التي أسس عليها دراسته للكون بصفة عامة و الطبية بصفة خاصة» و قد حذا الأشاعرة 
في ذلكء إذ أوضح أن خالق و منظم الكون و الخالق قديم المخلوقات محدثه؛» و قدرته تشمل جميع 
المخلوقات و هو علة أفعالٍ و حوادث كبيرة و صغيرة» كما ينكر أن تكون علل الأشياء موجودة فيهاء و 
لكن الله خلقها على هذا التساوق و النظام إذإن حدوث الشيء يكون عند حدوث شيءٍ آخر لا أكثر» و 
يجوز إبطال هذا التناسق عند المعجزة. 

أما التخصصات التي عالجها في علم الطبيعة فمنها: علم البصريات» و قد تناول فيه دراسته و ظيفة 
الإبصار و شروطها و قوانينها باسهاب كبير» فأوضح العلاقة بين الجهاز البصري و المبصرات» و علاقة 
الإثنين بالضوء و شعاعه» و أبطال نظرية الإبصار القديمة» التي تنص على أن الإبصار لا يتم إلا بخروج 
شعاع من البصر إلى المبصرء و أبطل غيرها من النظريات القديمة في هذا المعنى» و التي يسمي أصحابها 
"بأصحاب الشعاع"/42). و عوضها بالنظرية الصحيحة في الإبصار إلى اليوم. 

إذ يقول ابن الهيثم : "لا يدرك البصر مبصرًا إلا من سمتها فقطء و ليست أشياء تخرج عن البصر 
البتة» و الإحساس إنما هو من تأثير الصورة و تأثر البصر منها" 44" و أوضح جيدا كيفية انتقال صورة 
المبصرات و ألوانها في الفضاء بواسطة الضوءء و بهذا يكون ابن الهيثم أول من مهد لمخترعات العصر 
2- حافظ طوقان» قدريء العلوم عند العرب» دار اقرأء بيروت» ط2» 1983» ص ص 168-167. 


3- كمال الدين أبي الحسن الفارسيء» المرجع السابق» ص 209. 
0 المرجع نفسهء» ص /117. 
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كجهاز التصويرء و أجهزة إرسال الصور المرئية و استقبالها بجهاز التلفزيون و غيره» و في هذا الإطار 
اهتم أيضا بدراسة الضوء دراسة معمقة» معللا بالتجربة و التحاليل الهندسية كيفية امتداد الضوء في 
شكل سموت خطوط مستقيمة» و كيفية نفوذه في الأجسام المشقة و انعكاسه على الأجسام الصقلية» 
و كيفية انحرافه على الأجسام الغليظة. 

و ضمن علم البصريات» درس العين دراسة بيولوجية دقيقة» وصف أجزاءها وصفًا تشريحيّاء و ثبت 
وصفه لها برسم بياني لا يختلف عن الرسم البياني للعين في هذا العصر إلا قليلاء و قد وضع مصطلحات 
عربية للدلالة على أجزاء العين و طبقاتها لا تزال من مصطلحات عصرنا في علم الأحياء نذكر منها 
الملتحمة العينية» القرنية» الجليدية» العدسية» الرطوبة» الزجاجية» العنكبوتية» و قد حرص ابن الهيثم 
في انتقاء المصطلحات على أن تكون العلاقة بينها و بين مدلولها علاقة طبيعية حسية لا اعتباطية» إذ 
يقول عن العنبة!5*! ويقول عن القرنية بأنها: "طبقة متبينة بيضاء مشقية تسمى القرنية لمشابهتها القرن 
الأبيض الصافي المشفى."(46) 

ففي علم الفلك أو ما يسمى بعلم الهيئة قديمآء اهتم بدراسة الأجرام السماوية و الكواكب و 
ظواهرها من حركة و نور و حرارة» و خسوفء و كسوفء و ما يتعلق بكل ذلك بدراسة الغلاف الجوي 
و الهواء و كان تفسيره لهذه المسألة تفسيرًا صحيحًا يخالف به تفسير بطليموس و غيره و كما أسلفنا 
فقد يكون «ابن الهيثم» أول من أبطل نظرية هيئة العالم التي تبناها بطليموس و القائلة إن الأرض ثابتة 
و هي مركز العالم و أن جميع الكواكب بما فيها الشمس تدور حولهاء قبل "كوبرنيك" (1543-1473) 
و"غاليلو" (1642-1564م). 

أما في العلوم العملية التطبيقية» فقد انصب اهتمام ابن الهيثم بالبحث في المرايا المحرقة» و في 
كيفية صنع آلاتها و كيفية الإحراق بهاء و غايته في ذلك معرفية و نفعية حيث يرى أن في ذلك من 
الفوائد العظيمة و المنافع العامة ما دفعه الى أن يشرحه و يوضحه ليحيط بعلمه من كانت له رغبة في 


45 نفسه2» ص 117. 
ب ابن الهيثم» رسالة المرايا المحرقة بالقطوع, المصدر السابق» ص3. 
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معرفة الحقائق» و يعلمه من كانت همته في الأعمال» مبيئًا و ملخصًا البرهان على علم حقيقته» و مذكرًا 
طريق العمل في اتخاذه» و ترتيب آلته و مقدمًا الأصول التي يستعملها المهندسون في جميع أنواع 
المرايا. 

كما اهتم ابن الهيثم في بعض مقالاته» بكيفية تحديد القبلة في أي بلد من البلدان و عنوان هذه 
المقالة هو "مقالة في استخراج سمت القبلة في جميع المسكونة"», كما اهتم ببحوث مسائل عملية 
تتعلق بالبلدان و المدنء إذ اهتم بأهواز بغداد و له في ذلك "رسالة في تفضيل الأهواز على بغداد" و 
في مجال الهندسة التطبيقية اهتم باستخراج الأبعاد بين المدن و بمسائل بناء المباني و السدود و 
استخراج ارتفاعات الجبال و المرتفعات و غيرها و له في هذا الموضوع "مقالة في استخراج ما بين 
بلدين في البعد بجهة الأمور الهندسية " رسالة المساحة التي يقول فيها : "و قد بقي أن نبين كيف 
نستخرج ارتفاعات الأجسام إذا كان ارتفاعها مجهولًا كانت الأجسام أساطين مستديرة أو أجسامًا مستقيمة 
الأضلاع أو جدرانًا أو أبنية أو جبالًا لا يوصل إلى رؤوسهاء و لا إلى مسقط أعمدتها و ما جاء في هذه 
الرسالة من أعمال تطبيقية لأمر مدهش يستحق العناية» و قد أصاب من لقبه بمهندس البصرة» لماكان 
له من مجالات واسعة في العمل التطبيقي. 
3 -الموضوعية و الروح العلمية النقدية عند ابن الهيثم: 

إن من بين الصفات و الخصائص التي تميز بها ميدان البحث العلمي والتأليف والإكتشاف المبدع 
عند ابن الهيثم كعالم عربي مسلمء أنه يفهم حقيقة علاقة دينه الإسلامي في احتضانه للعلم» و خلاقًا 
لما هو شائع عند الأمم الأخرى فهو يعرف أن في القرآن الكريم "آيات بينات تدعو إلى العلم و تشيد 
بفضله و تعظم العلماء و سمو مكانتهم"4*77 و العلم كما يفهمه «ابن الهيثم» من القرن و الحديث ديني 
و دنيوي و لا فرق بينهما فكل منهما يقرب إلى الله و كل منهما عبارة عن أنساق منطقية تتفق فيها النتائج 
مع المقدمات أو مع الواقع» و لهذا جعل من هذا المبدأ الأرضية التي تتحرك فيها بحوثه العلمية مثلما 
7- أ. متر» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع أو عصر النهضة في الإسلام» تر: عبد الهادي أبو ريدة» دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط4ء 1967 ص550. 
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أن لعلماء الأمم الأخرى انطولوجياتها و مبادئها. و لذلك فإن الوظيفة التي اختارها ابن الهيثم و شغل 
نفسه بها طول حياته و لم يفضل عليها سواهاء هي ضالته المنشودة المتمثلة في الإشتغال بقضايا العلم» 
و حل معضلاته و الكشف عن حقائقه» فكانت نفسه تميل إلى الفضائل و الحكمة و النظر فيهاء و 
يشتهي أن يتجرد عن الشواغل التي تمنعه من النظر في العلم. 

و مما يحذر منه ابن الهيثم كعائق في وجه التقدم العلمي» أمام الطريق إلى الحق الذي به يثلج 
الصدرا8*)» السقوط في الذاتية التي تجعل ميولنا و رغباتنا و أهواءنا و معتقداتنا و ما نتذهب بمذهبه 
و نتشيع بشيعته» يسيطر على عقولنا و بصائرناء و لهذا يجب علينا كما يقول: "أن نجعل غرضنا فيما 
نستقربه و نتصفحه استعمال العدل ل١‏ اتباع الهوى» و نتحرى في سائر ما نميزه و ننتقده» طلب الحق 
لا الميل مع الآراء.(49) 

يدرك ابن الهيثم جيدّاء ما تتميز به النفوس من عوامل ذاتية» تقف كحجر عثرة دون الوصول إلى 
الحقيقة» و لا يعتبر ذلك بالشيء الغريب عن الناسء لأن الطبيعة البشرية جاءت هكذاء و مهما حذرنا 
نحن البشر من الوقوع في الخطأ فما نحن من ذلك برئاء مما هو في طبيعة الإنسان من كدر البشرية» و 
لكننا نجتهد - بحسب ابن الهيثم- بقدر ما لنا من القوة الإنسانية» و من الله نستمد العون في جميع 
الأمور.!50) 

كما يتأتى الخطأ عن طريق آخر ألا و هو طريق الحواسء و ما تتميز به من قصورء فالحواس غير 
مأمونة الغلط» و بهذا يكون الباحث المجتهد غير معصوم من الزلل!151: و أهم الحواس المستعملة في 
بحوثه كعالم تجريبي حاسة البصرء و هو شديد الحذر عند استعمالهاء و ذلك نتيجة ما يعرفه عنها من 
أخطاء. فلقد خصص لها بحونًا معمقة في إحدى مقالات كتابه الشهيرة (المناظر) وهي المقالة الثالثة 


48 ابن الهيثم» المناظرء المصدر السابق» ص 57. 
49 ابن الهيثم» المناظرء المصدر السابق» ص 58. 
0 المصدر نفسه» ص 58-57. 

3- نفسهء» ص 54-53. 


إصدارات المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية-ألمانيا - برلين. 2021 ليسم 


246١ 


مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي - منتدى البحث العلمي 22 


منتدى البحث العلد 





منهء عنونها في أغلاط البصر فيما يدركه على استقامة و عللها!52» إذ يبين ابن الهيثم في صدر هذه 
المقالة أن ليس هناك مبصر يدرك على ما هو عليه» بل قد يعرض له الغلط في كثيرٍ منهاء و إذا أدرك 
شكلاًكثير الأضلاع من بعد متفاوتء أدركه مستديرًا إن كان متساوي الأقطار و مستطيلًا إن كان مختلقًاء 
و يدرك الكرة من البعد المتفاوت مسطحًا و أمثالها يفوت الحصرء و يدرك الكواكب إذا نظر إليها ساكنة 
وهي 2 متحركة.أةتا 

و على هذا الأساسء تتبدى النباهة و الصرامة المنهجية في البحث عند ابن الهيثم» حيث ينصح 
باستعمال الوسائل و الآلات54) و المراصدء إذ له رسالةٌ إلى بعض الرؤساء في الحث على عمل الرصد 
النجومي» و الرصد طبعاً لا يكون بالعين المجردة» كما يتحذر من استعمال الآلات فله كذلك "مقالة في 
التنبيه على مواضع الغلط في كيفية الرصد.!54) 

و إذاكان شك اليقين لعب الدور الأساسي في فلسفة الإمام الغزالي» فالشك المنهجي العلمي له 
المكانة المرموقة عند ابن الهيثم» و هو أحد المعالم المميزة لعقلانيته العلمية» ففي مقدمة كتابه أو 
مقالته في الشكوك على بطلميوس» يعطي نظرة دقيقة تبين ما للرجل من اهتمام بالغ الأهمية بالشك 
العلمي» وما ينبغي أن يكون عليه الباحث في بحوثه النظرية أو التطبيقية من تسلح بسلاح الشك» 
فالشك عنده أحد العوامل المقاومة للعوائق الابستمولوجية إذ يقول: فطالب الحق ليس هو الناظر في 
كتب المتقدمين المسترسل مع طبعة في حسن الظن بهم» بل طالب الحق هو المتهم لظنه فيهم!5 
فهذا تحذير للباحث و تنبيه له على ألا يسترسل مع المعطيات البعدية من آراء شائعة و خبرات اجتماعية 
سابقة حول الموضوعء و معتقدات سائدة» لأن غاية الباحث كما يرى هو البحث عن الحق لا عن رأي 
الناس في هذا الحق» و الحق مطلوبٌ لذاته» و كل مطلوب لذاته فليس يعني طالبه غير و جوده. !56 


2- نفسهء» ص 364. 

3- نفسهء ص 365. 

4 ابن أبي الأصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباءء المرجع السابق» ص 559. 
55 ابن الهيثم» الشكوك على بطليموس» المصدر السابق» ص 4-3. 

56 ابن الهيثم» الشكوك على بطليموس» المصدر السابق» ص 3. 
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يتضح بهذاء أن شك ابن الهيثم ليس شك من أجل الشك بل هو شك منهجي له ما يبرره من منطق 
الواقع» و هو أحد العوامل الأساسية في البحث العلمي الصحيح» و لو لم يكن كذلك لكان أكبر عائق في 
وجه التقدم العلمي» و الشك عنده الخطوة الأولى التي تؤدي إلى خطوة ثانية و ثالثة إلى أن يصل إلى 

و من أركان بحوث ابن الهيثم العلمية النقدء الذي يشترطه كشرطٍ أساسي في نفسه وغيره» فالباحث 
كما يرى إذا كان غرضه الحقائق أن يجعل نفسه خصماً لكل ما ينظر فيه ويجيل فكره في متنه» و في 
جميع حواشيه و يخصمه من جميع جهاته و نواحيه. و عند انتساب الباحث إلى البحث العلمي» ينبغي 
له ألا ينسى نفسه أو يتناسى إنصافها عند النقد» و ألا يظهر عليه الغرور, و لا التحامل على الآخرين ليبرئ 
نفسه» بل عليه أن يتحلى بالحياد التام و الموضوعية عند التدخل بنقد عمل غيره» و أن يتهم أيضًا نفسه 
عند خصامه فلا يتحامل عليه ولا يتسمح فيه. 

إن الروح النقدية العالية» و الحياد الموضوعي التام» يتجليان من خلال ما يدلي به في هذه المقدمة 
التي لا يوجد ما يمائلها من مقدمات الكتب العلمية قديماً و حديثاء إذ يقول في بداية نقده لبعض 
النظريات العلمية في كتب بطليموس ما يأتي «وجدنا فيها علومًا كثيرة و معاني غزيرة كثيرة الفوائد 
عظيمة المنافع و لما خصمناها و ميزناها و تحرينا إنصافه و إنصاف الحق منه» و جدنا فيها مواضع 
مشبهة و ألفاظاً بشعة» و معاني متناقضة» إلا أنها يسيرة في جنب ما أصاب فيه من المعاني 
الصحيحة".!57) 

إن تحلي ابن الهيثم بالروح النقدية يتجاوز المستوى النظري إلى المستوى العلمي» فالناظر في 
مؤلفاته الكثيرة العددء يكشف عن فحوى هذه الصورة النقدية» و منها مقالة في الشك ردًا على إقليدس 
في المقالة الخامسة من كتابه في الأصول الرياضية» و كتاب في الرد على يحي النحوي و ما نقضه على 
أرسطو طاليس» و غيره من أقوالهم في السماء و العالم» مقالة في الرد على من خالفه في ماهية المجردة» 
وغيرها من الشكوك و الردود النقدية ذات القيمة العلمية. 


7- نفسهء ص 04. 
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و من هناء تظهر نزعة ابن الهيثم الموضوعية و الحسية بوضوح» فهو من فرقة الواقعيين الذين يصح 
أن نجمل مذهبهم في "أنهم يرون أن العالم الطبيعي موجود في ذاته وجودًا عينيًا خارج الذهن أو العقل 
و أن الحواس هي أدوات إدراكه"158» و من هنا تجلت براعة بحوثه في العلوم الطبيعية و بالخصوص 
في نظرية الشعاع من علم البصريات إذ حسم الموقف نهائيًا و أحدث انقلابًا جذربًا في البحوث البصرية 
و الضوئية و ماله علاقة بذلك» بحيث أن ما كان سائدًا عند أصحاب التعاليم كما يسميهم ابن الهيثم» هو 
أن الإبصار يكون شعاع يخرج من البصر و ينتهي إلى المبصر و بذلك الشعاع يكون الإبصارا59. و لكن 
نزعة ابن الهيثم الحسية دفعته إلى قلب النظرية» بارجاع حقيقة الإبصار إلى الشعاع الضوئي المنطلق 
من الموضوعات الخارجية نحو البصرء إذ يقول في ذلك: "لا يدرك البصر مبصرًا إلا من سمتها فقط و 
ليست أشياء تخرج عن البصر البتة» و الإحساس إنما هو من تأثير البصر منها!9؟)» و من هنا فالبحث عن 
الحقيقة عند ابن الهيثم» لا يكون بالإنطلاق من المبادئ إلى النتائج» أو من الكل إلى الجزءء بل العكس 
تمامآ» و لذا يؤكد على ابتداء البحث باستقراء الموجودات و تصفح أحوال المبصرات و تمييز خواص 
الجزئيات.(61) 

و أخيرّاء فإن ما يمكن استنتاجه هو أن ابن الهيثم تأثر في بحوثه الطبيعية و فلسفتها بالتيارين 
الإغريقي و العربي الإسلامي» مكوئًا لنفسه اتجاهًا فلسفيًا متميرًا يتماشى مع انتمائه العقائدي» هو أقرب 
في ذلك إلى الأشاعرة» الشيء الذي سمح له بنقد و تهديم الأسس الميتافيزيقية و الأنطولوجية التي 
يقوم عليها تصور اليونانيين و أرسطو خاصة لمفهوم الطبيعة و منهج دراستهاء رافضا بذلك تصورهم 
لمبادئ الطبيعة و عللها و قوانينهاء و مناهج دراستها التأملية التي تنتهج منهج التحليل المنطقي في 
البحث عن العلة» لاعتقادهم أن علة الشيء موجودة فيه» و تبنى مذهب المتكلمين (الأشاعرة) الذين 


مصطفى» نظيفء الحسن ابن الهيئم» بحوئه وكشوفه في علم البضريات: مطبعة نوري» القاغرة ج1 ط1ء ص 26, 
9 ابن الهيثم» رسالة الضوءء المصدر السابق» ص 10. 

0 ابن الهيثم» المناظر» المصدر السابق» ص 209. 

9- المصدر نفسه» ص7 5. 
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ينسبون علل جميع الأفعال إلى الله» و يفسرون توقع التساوق و التتابع بين الظواهر بمجرد العادة» و 
ينكرون قدرة تأثير الأشياء. 
لقد سمحت عبقرية ابن الهيثم» من إبداع المنهج التجريبي الاستقرائي الذي طبقه في البحث عن 
قوانين الطبيعة» و هذا الإبداع الذكي ميزه عن المتكلمين و علماء الأصولء إذ إن موضوع بحوثهم لم 
يخرج عن الإلهيات وعن تطبيق المنهج الإستقرائي و قواعد البحث عن علل و قوانين الأحكام الشرعية 
في الفقه» بينما تجاوز ابن الهيثم ذلك إلى البحث في ظواهر الطبيعة و قوانينهاء منتهجا منهج الإستدلال 
التجردبي الإستقرائي الذي استعان فيه بالبراهين الرياضية و المنطقية» و ذلك ما يمكن استخلاصه من 
بحوثه في علم الطبيعة» و ما تشهد به هذه البحوث و نتائجها على استقامة منهجه . 
الخاتمة: 
لاريب أن استظهار عناصر و أسس منهج ابن الهيثم و مقارنته بالمنهج اليوناني و المنهج الأوروبي 
الحديث» يسمح بالإقرار -دونما أدني شك - أن "الحسن بن الهيثم" كان من المسلمين العلماء و الفقهاءء 
الذين سبقوا إلى اكتشاف و تطبيق المنهج التجريبي الاستقرائي في بحوثهم الطبيعية. حيث توصل ابن 
الهيثم من خلال تطلعاته المنهجية» و نباهته و أخلاقياته العلمية إلى نتائج مرموقة في علم البصريات» 
كما أثر بمنهجه في بلورة العلم الأوروبي و في توجيه و تصوبب طرائق تفكير علماء الغرب. متقدما بذلك 
على "روجر بيكون" (1294-1214) و "فرانسيس بيكون" (1626-1561) و "جون ستيوارت مل" 
(1873-1806) و غيرهم» حيث تأثر هؤلاء الرواد في تنظيراتهم للمنهج التجريبي الإستقرائي بمنهج 
المسلمين سيما ابن الهيثم» هذا الأخير الذي يعد أول من اكتشف و طبق المنهج التجردبي في الطبيعيات» 
محققاً الريادة على الأوروبيين الذين أخذوا عنه كثيرّاء إلى الحد الذي لا يمكن لأحد إنكار مساهمته الفعالة 
في بناء هذه الحضارة الغربية التي تقوم على العلم التجريبي و التكنولوجيا. 
ندرك من خلال ذلكء أن ابن الهيثم قد فهم بالضبط معنى العلم الطبيعي» الذي هو البحث عن 
العلاقات الثابتة بين الظواهر الطبيعية» و أن هذه العلاقات هي قوانين الطبيعة ذاتهاء و قد مارس البحث 
و الكشف عن هذه القوانين التي أشار إليها بلفظ القول أو المعنى» و هنا تظهر حقيقته التي تميزه في 
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فلسفة العلم الطبيعي عما اشترك فيه من بحوث في الإلهيات و في فلسفة الطبيعة مع المتكلمين من 
الأشاعرة» و بتعبيرٍ أوضح يمكن القول أن «ابن الهيثم» بدأ بفلسفة الطبيعة و انتهى بالعلم الطبيعي و 

كما أن خصائص الروح العلمية و النزعة الحسية عند ابن الهيثم باديةً بجلاء» متأثرًا في ذلك بعقيدة 
القرآن و السنةء التي تعكس مدى تشبعه بالإخلاص للعلم و للبحث الموضوعي عن الحقيقة» بانتهاجه 
ليقظة الشك المنهجي و الروح النقدية العالية» متخذاً من مطابقة الفكر للواقع معيارًا لصدق النتائج في 
أبحاثه. 

عطفًا على ذلك» نخلص إلى أن صرامة المنهج التجردبي عند ابن الهيثم متأتيةٌ من الإنضباط المعرفي 

و الابستيمولوجي الذي يحذوه في أبحائه» حيث تتألف طريقته في الإستقراء من تحديد المشكلة حول 
الوقائع الطبيعية» و تصور الفروض كتفسير مسبق لهذه المشكلة» ثم تليها عملية اختبار الفروض و 
التحقق من صحتها أو كذبهاء و ذلك بالملاحظة المدعمة بالوسائل و الدلالات» و التجربة المقيدة 
بالقواعد الإستقرائية» و المعززة بالبراهين الرياضية» التي تناسب البحث العلمي الصحيح. 

و من الإستنتاجات التي يمكن الخروج بهاء ضرورة الإشارة الى أهم العوامل و الخصوصيات التي 
سمحت بالتطور المنهجي في دراسة علم الطبيعة عند ابن الهيثم و المسلمين ما يلي: 
أولا: بناء علم الطبيعة على انطولوجيا تختلف عن انطولوجيات اليونان و غيرهم كرفضهم للمحرك الأول 
عند أرسطو و تعويض ذلك بواجب الوجودء و ممكن الوجود. 
ثانيًا: إبداع نظرية الجوهر الفرد التي تختلف عن نظرية الذرة عند اليونان و الهنود. 
ثالنًا: رفض مفهوم السببية عند "أرسطو" و تأسيس مفهوم جديد لها. 
رابعًا: دحض منهج التحليل المنطقي عند أرسطوء و تعويضه لمنهج استقرائي. 
خامسًا: انتقال المنهج الإستقرائي و قواعده من الإجتهاد في الأحكام الفقهية إلى التطبيق في ميدان 
البحث عن قوانين الطبيعة. 
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سادسًا: توجت هذه الحركة الفكرية العلمية بتطوير دراسة الطبيعيات دراسة علمية تعتمد على التجرية 
و الإستقراءء لا تختلف عن دراسة علم الطبيعة اليوم» و لكن في حدود حضارة ذلك العصر. 
المصادر والمراجع 


1-المصادر: 

1-ابن الهيثم» رسالة المرايا المحرقة بالقطوع» مطبعة دار المعارف العثمانية» حيدر أباد الدكن» الهندء ط1» 1357ه. 
2-ابن الهيثم» الشكوك على بطليموسء» تح: عبد الحميد بصرة» دار الكتابء القاهرة» ط1» 1971. 

3-ابن الهيثم» رسالة الضوع مطبعة دار المعارف العثمانية» حيدر اباد الدكنء» الهندء» ط1» 1357ه. 

4-ابن الهيثم» المناظر» تح: عبد الحميد صبرة» الكودت» ط1. 1983. 


2-المراجع 
-بالعربية: 


1-أبو ربان محمد علي» تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» دار النهضة العردية, بيروت» ط1.» 1970. 

2-ابن أبى الأصيبعة» عيون الأنباء فى طبقات الأطباءء دار مكتبة الحياة» بيروت» ط1» 1965. 

3-الأشعري» مقاللات الإسلاميين واختلاف المصليين» جُ 1 تحقيق محي الدين عيد الحميد» ط1ع مكتبة النهضة» 
القاهرة» 1954. 

4 -الشهرستاني» الملل والئحل» تحقيق احمد فهمي» » مطبعة حجازي» القاهرة, ج21 ط1» 4 . 

5 -الرازي» فخرالدين محمد بن عمرء محصل أفكار المتقدمين والمؤخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» » تحقيق 
السادات احمد ناجيء المطبعة الحسينية المصريةء القاهرة» ط1ء دس. 

6 -الباقلاني» التمهيدء المكتبة الشرقية» بيروت» ط1» 1957. 

7-. . متر» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع أو عصر النهضة في الإسلام» تر: عبد الهادي أبو ريدة» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط4؛ 1967. 

8-علي سامي النشار» مناهج البحث عند مفكري الإسلام» دار النهضة العربية, بيروت» ط3: 1984. 

و9-عادل فخوري» منطق العربء دار الطليعة؛ بيروت» ط1» 1980. 

0-كمال الدين الفارسيء» تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائرء تحقيق مصطفى حجازيء الهيئة المصرية العامة 
للكتابء القاهرة» ج21 ط1ء 1984. 

1-كمال اليازنجي» تراث العرب في العلم والفلسفة» دار المكشوف» ط1؛ 1980. 

2-نظيف مصطفىء الحسن ابن الهيثم» بحوثه وكشوفه في علم البصريات» مطبعة نوريء» القاهرة, ج21 ط1ء دس. 
3-قدري حافظ طوقانء العلوم عند العرب» دار اقرأء بيروت,. ط2» 1983. 

14-حسين مروة» النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية» دار الفارابي» بيروت» ج21 طى 1985. 
5-محمد جلال شرف الله» العالم والإنسان في الفكر الإسلامي» دار النهضة العربية, بيروت» ط1غ؛ 1980. 
6-محمد الخضري بك» أصول الفقه» مطبعة الاستقامة,» القاهرة» ط3ء 1938. 

7-س. بينيس» مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذهب اليونان والهنود»ء تر: أبوريدة» مكتبة النهضة» القاهرة» 
ط1؛ 1946. 

8-ياسين خليل» العلوم الطبيعية عند العرب» مطبعة جامعة بغدادء ط1» 1980. 
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ب-باللغة الاجنبية: 
.لع -صعلأعا ,رع|3ألصمط عباو1 ل أمعاأء5 ممأ]أباامن/اة "| دمول ه١6‏ مه؟ اع ع6قع3 عع معاء5 3ا ,أاتعال/اا 14100- 


.3 ,اانم8 

030 طأك مم نالع 1 رعناوأمقاذا عد معم 13 ع0 3منطقعممنظط رأع630 ؤأناما أع ععصقعمروياه8 لا أعط20- 
4 ,اروم 

,رو36ظ2 ءمعط معنو اناج ع ملق ءطنا 1 رعمطه1] عمواوذا "ا عل داباعدمعم دعا »مم83 «اباع/ا ع0 3031223- 
١3‏ ,رمطقاذا"| صا د5عأ30لاع دع معأء5 دع أمع ممع ودوأبامصومغ"! أع منواوا "ا رمعطء35ظ8 ألطعوه48- 

,535 »معوعملا "| 06 د5عدوع2م دعا »دععمعأء؟5 دعا عأطمهد5ه|أطم 
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منتدى البحث العلمي 





اليخور التاليف 
مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي 


" مشكلات منهجية البحث العلمي في ظل الإعلام الرقمي" 
د. رضا فولي عثمان ثابت 
هجرة الكفاءات العلمية في الوطن العربي وانعكاساتها على البحث العلمي 
اتحاد محمد قاسم عرشان ابتهال محمد عبد الله شيب 
"ماهية وخصائص ودوافع البحث العلمي ومعوقاته ومشكلاته وكيفية التغلب عليها "تصور مقترح 
د. طارق عبد الرؤف محمد عامر 
"عوائق وصعوبات البحث العلمي في الجزائر "البحوث الميدانية في الإعلام والاتصال نموذجات؛ 
ملبكة بوخاري. 
أهمية البحث الميداني في الدراسة الجغرافية والصعوبات التي تواجه الباحثين في إنجازه. حالة 
.طلاب الدكتوراه تخصص الجغرافيا بالمغرب 


د.عبد الرحيم قصباوي »ء طريق كويسي 


ك6 | قط د5عء مععع؟ع5 طذذأاومع عطة لمة ععطععوعوع8 عأطوم 


الى لأطدنلا دعطدنس8 
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مشكلات منهجية البحث العلمي في ظل الإعلام الرقمي 


».| أدماع © 3.1001/77ل0ع. 1ل 
مؤسسة الإنتماء والبلد: دكتوراه من جامعة حلوان - مصر 


الملخص 

تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعرف على التطور الذي لاحق آليات البحث العلمي في ظل رقمنة وسائل 
الاتصال وذلك من خلال المنهج الوصفي الاستقرائي» والاعتماد بشكلٍ كبيرٍ على تكنولوجيا الاتصالء الأمر 
الذي أثر بدوره على البحث العلمي والباحث العلمي» وذلك من خلال رصد وتحليل أهم الأطر النظرية 
والمنهجية لعينة من بحوث الإعلام الرقمي (في بحوث العلاقات العامة الرقمية -الصحافة الالكترونية- 
الدبلوماسية العامة الرقمية)» وذلك باجراء دراسة تحليلية من المستوى الثاني - إجراء مقابلات مقننة مع عمداء 
وأساتذة الاعلام في (7 جامعات ومعاهد ) للوقوف على أهم مشاكل البحث العلمي والخروج بتوصياتٍ ونموذج 
علمي لتطوير البحث العلمي في ظل ثورة وسائل الاعلام الرقمية . 
الكلمات المفتاحية: منهجية البحث العلمي -مشكلات البحث العلمي- تكنولوجيا الاعلام الرقمي البيئة الرقمية 
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05 خطعأا دما لإع6أه00هطغعا/طا طعندعدع5 11 أمعاء5 1ه ومرعاطممط 
22 اذأأعأمما 


510+ : 


عط لعنااهااه؟ أقطا أمعصمماعناع0 عطغ بأتأمعل1 مغ كملة ععمهم طععوعوع علط[ 
015 5طضطوعطم عطة 5ه طهلن 23 اعمال عطأا أه غطونا صا طععوعدعء ع ز]تأمعاءد 1ه كمموكتصوطععمم 
8اإلااعء ل0مة ,راء03مم3 علالأعبالما 0م3 عنالأمأمعوع0 عطةا طوبمعط ,مملغأوعاصناصصطم 
اع نوعوع؟ عأ لأمعاء5 عط لعاعع]31 صعناخ مأ طعتاطنلا رلاعهامصطععغ مماغأوع 1ص لاصطم مه /إاأاهعط 
أ5مط عط 05 ذأكلإأةطة لطة عمنمم]اصمم طعنمعطا رعطععوعوعء ع أآتلأمعءد عطةا ممه 
03 01813 05 عامنمنودد 3 08 لإعهاه00هطاغعم ممه بممعط1 ىاءمللاعممطقع] أمد ممما 
عأاطنام أوغأعأ0 - ددعم عاممعععاع - طععوعوعء كممكواعء علاطيام اوغأع أل مذ) طععوعوع, 
32030120 ع مااع لمم - لإلباغد أوعاءلإاهم3 اعناع|-لممعع؟ 3 عمااء بن لمم لاط ,(للع 3 مهام أل 
0 (دع انا أ أأكطأ 300 دع أ أ5اعلاأمنا 7) ص[ 3أ0ع7م غ0 5نمووع]20م عطق كموعل طأأننا 5نلاع ا لمعاما 
أألاع 0م طعروعودع عآلاأمعاءد5 01 ومععاطمم مضه ممما دمص عط آبسه ممصم 
اع ندعدع ء أل أمعاء؟ 5ه أمع مام ماعناعل عطأاعه1] اع0ه0ص ء أ تأمعاء؟5 3 300 كمه1 36 لمعم مممعع8 
.أ نا املاع 3أل0عطم 1هغأع أل عط أه غطعذا ما 


2383 3م01 -لاعه10اه0ل0مطاغاعمطم - طاععمعدع؟ ع أآلأمعء؟ :ولءىه للا بارعا 
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أهمية الدراسة: 

تستمد هذه الدراسة أهميتها وفقاً للعوامل الآتية: 

1- الأهميّة الموضوعية: تستمد هذه الدراسة أهميتها من خلال تناولها لموضوع مشكلات البحث في 
ظل الإعلام الرقمي إذ نجد أن متغيري الدراسة من الموضوعات الهامة في مجال علوم الإعلام و 
الإتصال الرقمي 

2- الأهميّة العلمية: تنطلق الأهمية العلمية لهذه الدراسة من خلال ما يلي: 

أ. توفير مرجعية بحثية أكاديمية للعاملين بمجال الإعلام» بما يواكب التطور الهائل في تكنولوجيا 
الإعلام و الإتصال. 

ب. الخروج بنموذج علمي لتطوير ممارسات منهجية البحث العلمي. 
تكتسب الدراسة أهميتها من أهمية الحاجة إلى تقديم المفاهيم النظرية التي تتم بلورتها و 
لتطبيقات التي تمت في هذا المجال باستخدام النظريات الإعلامية القائمة. 

أهداف الدراسة: 

- رصد المناهج و الأطر النظرية العلمية المرتبطة بالإعلام الرقمي بشكل رقمي. 

- تحليل دراسات الإعلام الرقمي بوجه رقمي. 

- التعرف على أوجه القصور في الدراسات و البحوث المنشورة و غير المنشورة الخاصة بالإعلام الرقمي. 

- التعرف على ري الأكاديميين للخروج برؤية علمية لتطوير بحوث الإعلام بشكلٍ عام و الإعلام الرقمي 

بشكلٍ خاص. 

الدراسات السابقة: 

أجرى العديد من الباحثين دراسات تقودمية للإتجاهات البحثية و التنظيرية للبيئة الرقمية» خلال 
العقدين الماضيين في محاولةٍ منهم لتأطير نظريات و مداخل تتوافق مع بيئة الإعلام الجديد» و من 
أهمها الدراسات التي ركزت على الأدوار التي يؤديها الإعلام الرقمي منها: لا (عع»2006,1) دراسة: التي 
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ركزت على الأدوار الوظيفية للإعلام الجديدء و التصورات الخاصة بصياغة نظريات جديدة للإعلام 
الجديد. و دراسة (10/ع2010,7101035) التي حصرت دراسات الإعلام الجديد للفترة من 1990م إلى 
6»م. و التي تخطت مرحلة النقطة الحرجة بحيث أصبحت تلك الدراسات ذائعة الإنتشار و معتمدة 
علمياً. و دراسة (5016/,2005) حول استراتيجيات إنتاج و استقبال المحتوى في الإعلام الجديد» و 
حللت هذه الإستراتيجيات بمفهوم التفاعلية و النماذج الجديدة التي يمكن استخدامها في دراسات 
الإعلام الجديد» و من بينها نموذج الإستدماج الإعلامي و النموذج الإجتماعيء باعتبار ما يتميز به الإعلام 
الجديد من قدرات على التواصل الإجتماعي» و خلصت إلى طرح تصور نظري جديد لدراسة هذه النوعية 
من الإعلام مستندة إلى الجانب السوسيولوجي للإعلام. و دراسة تشاووخانج (2006) حول حالة بحوث 
الإعلام ذات العلاقة بالإنترنت بين عامي 1994 و2003 واضحاً في عدد البحوث ذات العلاقة بالإعلام» 
والتي أظهرت تزايدًا في التحسن الواضح في المداخل المنهجية و النظرية الجديدة المستخدمة في هذه 
البحوثء و دراسة سكولاري (2009) الذي قدم تحليلاً لواقع دراسات الإتصال الرقمي» استهدف تحديد 
سمات و مضامين الجدل العلمي البحثي و التنظيري حول وسائل الإعلام الجديدة» و التحولات التي 
ظهرت في مجال البحث و التنظير في هذا المجال نتيجة التحولات التكنولوجية الرقمية في أربع مراحل» 
ركزت المرحلة الرابعة منها و التي امتدت من 2000 إلى 2008 على دراسة المصادر المفتوحة و 
المدونات و الويكي و خدمات التزويد و الشبكة. أما نظرياً فقد استندت البحوث في هذه المرحلة على 
تطبيق نظريات الإتصال التقليدية على الإعلام الجديد إلى جانب البحث عن نظريات جديدة» كان أبرزها 
نظرية الشبكة ( 758608 0/011اغ01) و نظرية الألعاب على الشبكة ( 6300108 6ه لإع5اه0ناا 
لامع ط1) 
التعليق على الدراسات السابقة: 
- الإستفادة من الرؤى النظرية في محاولة بناء نظرية إعلامية جديدة تستوعب متغيرات 

الواقع الإجتماعي الراهن لدراسات الإعلام الجديد. 
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- مراجعة النظريات و النماذج و الأدوات و المناهج المستخدمة في دراسة الإعلام الجديد و بما 
يسمح باستكشاف أدواره و وظائفه و تأثيراته و آليات عمله بشكل أفضل. 
- هيمنة المدخل الوظيفي و مدخل التأثيرات في دراسات الإعلام الجديد دون غيرهما من المداخل 
النظرية الأخرى لتفسير الظاهر ة الإعلامية الجديدة. 
- توضيح جوانب القصور النظري في دراسات الإعلام الجديدء و المطالبة باعادة اختبار أطروحات 
النظريات التقليدية بعد الإنتشار الواسع للثقافة المرئية للإعلام الجديد. 
- تفوق الدراسات الأجنبية على العربية في ابتكار بعض المداخل الفكرية المرتبطة بسياق دراسات 
الإعلام الجديد. 
منهجية الدراسة: 
تنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية 516010165 14106م110ع065؛ إذ تستهدف وصف الدراسة 
بما تشمله من علاقات و تأثيرات متبادلة للوقوف على أسباب و مقدمات هذه العلاقات و تحليلها بشكل 
يساعد على الوصول إلى أنسب النتائج» و كذلك الحصول على إجابات محددة للتساؤلات الخاصة 
بالدراسة و إثبات فروضها؛ بالإعتماد على الأساليب الكمية 00304167 و الكيفية ع0(غ+03112ا0 و هي 
دراسة تحليلية من المستوى الثاني 3031/515 1/6143 لما نشر من بحوث و دراسات عن الإعلام الرقمي 
للوقوف على آخر التطورات العلمية المرتبطة بمجال الإعلام الرقمي للتعرف على أوجه القصورء و 
لتحقيق إضافة علمية إلى التراث العلمي. 
مجتمع الدراسة و العينة: 
اعتمدت هذه الدراسة عن العينة العمدية» حيث قامت الباحثة باختيار العينة وفقًا لأهداف 
الدراسة بحيث يتم اختيارها وفقًا ضمن الإطار العام الذي تنطبق عليه الدراسة وبذلك تمثلت عينة 


الدراسة في: 
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أولا :البحوث الخاضعة للدراسة (70) بحنًا عربيًا و(65) بحثا أجنبيًا. 
ثانيًا :20 أستاذًا متخصصا في مجال الاعلام. 
أدوات الدراسة: 
صحيفة الاستقصاء الخاصة بالقائمين بالاتصال: 

تعد المقابلة أحد وسائل جمع البيانات التي تتضمن حوارًا لفظيًا شفهيا من طرف ما من أجل 
الحصول على استجابات لفظية شفهية من الطرف الآخرء إذ يعرفها الباحثون على أنها التفاعل الشخصي 
بهدف محدد بين فردين أو أكثر» و تتميز المقابلة بمزيد من المرونة» كما أنها تمكن القائم بالمقابلة من 
التغلب على مقاومة المبحوث لتقديم الإستجابات المطلوبة» و تظهر أهمية المقابلة في أنه قد لا يتوافر 
في بعض الدراسات القدر الكافي من البيانات أو المعلومات التي تسمح بتحديد المشكلة أو الظاهرة 
تحديدًا دقيقًاء أو تحديد إطار البيانات تحديدًا دقيقًاء و لذلك فإن المقابلة تسمح بالإقتراب من الظاهرة 
أو المشكلة و مفردات البحث و التعرف عن قرب على أبعاد جديدة فيها قد لا توفرها أساليب جمع 
البيانات الأخرى و قد اعتمدت الباحثة على المقابلة نصف المتعمقة 0ع6]لاأعلا/1-54ما56 التي تتضمن 
دليلاً و قد تركت بعض الأسئلة مفتوحة لإعطاء الفرصة للقائم بالإتصال بالتعبير عن وجهة نظرته 
الخاصة للموضوع. و بناءً على ذلك فإن استعانة الباحثة بالمقابلة باعتبارها وسيلة لجمع البيانات قد 
مكنها من طرح المشكلة البحثية طرحًا علميًا دقيقًا. 
أدوات جمع المعلومات: 

اعتمدت الدراسة الحالية على التحليل البعدي 56600031 0363 5أ5/ا|83 بوصفه الأسلوب 

الأكثر شيوعاً في التقويم الكيفي المتعمق للمداخل و النظريات العلمية» على اعتبار أن الدراسات الكيفية 
هي الأنسب في هذا الصدد لأنها لا تعتمد على الأساليب الرياضية و الإحصائية و المؤشرات الكمية و 
لأنها تسهم كثيرا في بناء رؤبة معينة في بناء الرؤية النقدية اللازمة لتطوير الدراسات الإعلامية الرقمية. 
نتائج الدراسة : 


1- توزيع عينة بحوث الإعلام الخاضعة للدراسة : 
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جدول رقم_ :(1) توزيع عينة بحوث الإعلام الرقمي (2020-2010) 


نوع البحوث 


عربي أجنبي 


العينة 70 65 











اعتمدت الباحثة في جمع عينة الدراسة الميدانية على قواعد البيانات 


(أ5ع0ا0م26 رععمعلععععغم!| أودمط معدعطع امنا ,عع مصاءمك عتصعلقعث الى ركمه6غقءذاطبه ععموعأء5) 
بالإضافة إلى مكتبات كلية الإعلام و قسمي الإعلام بجامعة عين شمسء و جامعة حلوان و البحوث 
العربية المنشورة على الدوريات العربية (بنك المعرفة -دار المنظومة العربي). 

و تمثلت أبرز النتائج التي توصلت إليها الباحثة من خلال الدراسة التحليلية التي أجريت على البحوث 
سالفة الذكر و سيتم تقسيمها كالتالي: 
2-أدوات جمع البيانات و فئات تحليل البحوث: 

اعتمدت معظم البحوث العربية على استمارة تحليل المضمون متضمنة (الإشكالية البحثية) و يتم 
تناولها من خلال وضع مقاييس محددة للدراسة و إن غلب على معظمها التشابه في» و عدم و التفرقة 
بين المفاهيم الخاصة بالإعلام الرقمي» و قليل منها استخرج من دراسته نماذج علمية تتماشى مع التطور 
الحادث في تكنولوجيا الإتصال الحديثة» و كان هناك تشابه في الأطر النظرية المستخدمة في البحوث 
و الدراسات على عكس البحوث و الدراسات الأجنبية التي امتازت بالتنوع و الثراء عكس البحوث العربية. 
حداثة الدراسات: لاحظت الباحثة حداثة الدراسات التي تناولت أنشطة التسويق الإلكتروني و الذكاء 
الإصطناعي عربياء مقارنة بالدراسات الأجنبية. 
3- مجالات الدراسة: 

تنوعت الدراسات من حيث القطاعات الإنتاجية و الخدمية التي تم إخضاعها للدراسة فتنوعت ما 
بين (الفنادق- البرمجيات-السياحة بشكل عام -تكنولوجيا الإتصالات- المجال الرياضي). 
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4- منهجيًا 

تنوعت المناهج البحثية التي اعتمدت عليها الدراسات السابقة» بين مناهج كمية و أخرى كيفية» و 
قد اعتمدت معظم الدراسات السابقة على منهج المسح و قليل منها اعتمد على المنهج التجريبي و 
بعضها استخدم منهج دراسة الحالة؛ و بالنسبة للعيئة الزمنية فغالبية الدراسات امتازت بقصر المدة 
الزمنية التي حللت خلالها المواقع الإلكترونية و مواقع التواصل الإجتماعي و يرجع ذلك إلى أنّ الأدوات 
التفاعٌلية التي يتيحها الإنترنت عادة ما تتسم بالثبات النسبي. 
5- أدوات جمع البيانات: 

تعددت الأدوات المستخدمة لجمع البيانات في مختلف الدراسات السابقة و قد اعتمد كثير منها 
على استمارة الإستقصاء باعتبارها أداة لجمع البيانات سواء بالبريد العادي أو بالبريد الإلكتروني أو الجمع 
بينهماء و قليل منها اعتمد على أداة تحليل المضمون الكيفي. 
6- على مستوى الجوانب المعرفية: 

ساهمت الدراسات السابقة الأجنبية في توضيح البعد المعرفي و أضافت أبعادًا معرفية جديدة اعتمد 
عليها معظم الباحثون العرب في دراستهم. 
7- على مستوى النظرية: 

قلة هي الدراسات التي اعتمدت على "نظرية" في إطارها النظريء و تمثلت النظرية المشتركة بين 
تلك الدراسات و خاصةً الدراسات التي تناولت (التسويق الإلكتروني) في نموذج قبول تكنولوجيا 
المعلومات و اعتمد بعضها الآخر على نظرية الإتصال الحواري الإلكتروني و قليل من هذه الدراسات 
حاول تطوير متغيرات الدراسة فيما عدا دراسة (رضا فولى 2019) أضافت عددًا من المتغيرات للدراسة 
خاصة (بالبيئة الرقمية) أهما ما يلي: 
1- الوسائط المتعددة داخل البيئة الإلكترونية : 

و التي تتمثل في عروض الجرافيك - سهولة قراءة المضمون - تنوع المواد الإعلامية و تساعد 

هذه العناصر في تمييز المتجر الإلكتروني و جذب انتباه الزائر و ذلك من خلال الإهتمام بهيئته الشكلية 
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و جوانبه الجمالية من خلال تميز التصميم الخارجي» مع مراعاة تضمين عناصر العلامة التجارية (الشعار 
اللفظي - الشعار المرئي (1080-510830) و يجب على مصممي الويب مراعاة جمال العرض داخل 
المتجر الإلكتروني» إذ يحتاج لمهارة خاصة في استخدام الحاسب الآلي و كيفية البحث حتى لا يبذل 
الفرد جهدًا كبيرًا للوصول لمنتج ما. 

2- إدراك المنفعة : 

و تعني الراحة التي يسببها الشراء من خلال أنشطة التسويق الإلكتروني فضلاً عن توافر منتجات 
لا توجد محليًا أو يصعب الوصول إليها و إمكانية عقد مقارنة بين العديد من البدائل» و يمكن تحقيق 
ذلك من خلال ما يلي: 

أ- سهولة الإستخدام و يرتبط هذا العامل أكثر بالتسويق عبر الإنترنت؟ إذ يحتاج لمهارة خاصة في 
استخدام الحاسب الآلي و كيفية البحث حتى لا يبذل الفرد جهدًا كبيرًا للوصول لمنتج ما ويمكن تحقيق 
ذلك من خلال توفير العناصر الآتية داخل المتجر الإلكتروني. 

1. وفرة أدوات التصفح. 

2 وضوح هوية الموقع. 

3. سهولة التصفح. 

4. روابط الإتصال بمواقع التواصل الإجتماعي. 

ب- الوقت المتاح للفرد للقيام بالتسوق و الشراء فقد يؤثر ضيق الوقت المتاح لدى الفرد للقيام بالتسوق 
في اللجوء إلى مواقع أخرىء و ذلك من خلال تقليل مدة التحميل داخل المتجر الإلكتروني مع إمكانية 
القيام بالشراء في أي قت طوال أيام الأسبوع. 

ت- تشكيل توقعات الفرد حول جوانب جودة المنتجات التي تقدمها الشركات ككل و تقييمه لمدى 
مطابقة هذه التوقعات للواقع الفعلي الذى وجده و الذي ينتج عنه تقييمه لمدى مصداقية أنشطة 
التسويق الإلكتروني و الخدمة نفسها. 
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3- التقليل من درجة المخاطرة : 

و تعرف درجة المخاطرة بأنها درجة عدم التأكد أو الخوف من نتائج عملية الشراء و تختلف درجة 
المخاطرة باختلاف المستهلكين فبعضهم لديهم حساسية كبيرة» و بناءًا على ذلك يمكن تقسيم تلك 
النتائج وفقًا لمحورين هامين: 
1.الإتجاهات | الإعلام | 

يمكن الإشارة إلى ذلك من خلال عرض الرؤى المنهجية الحديثة التي أفرزتها تكنولوجيا الإتصال 
الحديثة» فقد أتاحت تلك الأدوات التكنولوجية الحديثة أدوات بحثية جديدة أو بالأحرى طورت الأدوات 





البحثية المستخدمة من قبل مثل: 
المقابلات المقننه > أصبح كثير من الباحثين يقوم بتطبيق تلك المقابلات عبر تقنيات الإعلام الرقمي 
(مد 3+5 ط/لا-»اعع /الا-ممرون2) مما أتاح للباحثين التحكم في المقابلة البحثية بل و سهولة تسجيلها 
و الرجوع إليها بالإضافة إلى سهولة تطبيقها على الباحث و المبحوثين في ذات الوقت. 
الإستقصاءات > أصبحت تتم عبر الإنترنت (الإستقصاءات الإلكترونية) من خلال استخدام تقنية 
مطاه] عاع08مع. 

أما وحدات التحليل (فئات الترميز) فقد اتخذت أشكالًا مختلفة و متعددة و لكن قدمت استعارة 
للنماذج المرتبطة بالوسائل التقليدية و تطويعها لتلائم طبيعة و خصائص تكنولوجيا الإتصال الرقمية؛ 
فعلى مستوى الدراسات العربية ارتبطت معظمها بالطبيعة الوصفية في الفضاء العام الرقمي» كما أن 
معظم الباحثين اعتمد على أدوات البيئة الخاصة بالأدوات التقليدية» و لجأت قلة من الدراسات العربية 
إلى استخدام أدوات تتفق مع بيئة الإعلام الرقمي» كما دمجت دراسات أخرى بين الأدوات التقليدية 
الجديدة. 

و في سياق متصل» اعتمدت بعض الأدبيات على استخدام أدوات منهجية تتوافق مع طبيعة البيئة 
الإفتراضية» مثل الاثنوجرافيا الإفتراضية» و المناقشات الإفتراضية» و تحليل خطابات أو مضامين 
الصفحات الرسمية لمؤسسات و لمستخدمي الصفحات أو الوسائط المتعددة الخاصة. 
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و قد أفرزت هذه الدراسات ظهور مفهوم "المواطن الرقمي" و قد أظهرت الدراسات الخاصة 
بالشبكات الإجتماعية بعد أن تم دراستها كوسيلة إعلانية و تسويقية و إعلامية أن هذه الشبكات لم تعد 
للتواصل الإجتماعي فقطء بل أصبحت منصة إعلامية متكاملة. 

1- أشارت هذه الدراسات إلى أن التطور التكنولوجي للشبكات الإجتماعية صاحبه تطور في تقنيات و 
استراتيجيات التسويق عبر هذه المواقع للوصول إلى الجمهور المستهدف. 

2- حظيت الدراسات الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي باهتمام كبير من الباحثين العرب و الأجانب 
فقد وصل عددها إلى (33) دراسة. 

3- أشارت دراسات هذا المحور إلى أنّ الإعلان من خلال أنشطة التسويق الإلكتروني ذي فعالية كبيرة» 
سواء في نقل صورة المنتج أو العلامة التجارية أو في تحفيز استثارة استجابة المستهلك تجاه العلامة 
التجارية. 

4- أشارت الدراسات السابقة إلى أنّ أهم هذه الأنشطة في القدرة على تحقيق أبعاد قيمة العلامة 
التجارية» و توظيف الشركات لها في خصطتها التسويقية؛ هي الموقع الإلكتروني» و الشبكات الإجتماعية. 
5- أشارت الدراسات السابقة إلى ضرورة وضع مقاييس تحدد درجة التدخل في خصوصية المستهلك 
لضمان عدم إحداث رد فعل سلبي تجاه العلامة التجارية» حتى تحدث موازنة بين فعالية هذه الأنشطة 
و الإحساس بالتدخل و اختراق الخصوصية. 

6- اتفقت نتائج الدراسات السابقة على أهمية استخدام مواقع التواصل الإجتماعي في عملية التسويق 
و الإعلان» و لكن كان هناك تداخل بين عدد من المصطلحات و التي تحتاج إلى دراسة . 

7- توصلت الدراسات السابقة إلى تفوق أنشطة التسويق الإلكتروني بوصفها وسيلة إعلانية في الوصول 
إلى عدد كبير من الجمهور المستهدفء كما تمنح الجمهور القدرة على الإختيار و التفاعل مع هذه 
الإعلانات و المنتجات. 
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8- تمثل الشبكات الإجتماعية منبرًا إعلاميا متكاملًا لسياسيين و غيرهم من الشخصيات الإعتبارية» و 
في المقابل» أظهرت معظم الدراسات الأجنبية نماذج و أدوات بحثية أقرب إلى الدراسات "الكيفية" 
من "الوصفية" و تركز على إنتاج و إبداع مستخدمي الموقع . 

و اتضح جلياً توظيف منهج الإثنوجرافيا باستخدام المقابلات الإلكترونية مع المشاركين عرب 
الإنترنت أو من خلال المشاركة أو غير المشاركة. كما تجرى مقابلات جماعية متعمقة باستخدام الرسائل 
المباشرة الفورية 15563014 ©1/165538 للرد على تساؤلات الإثنوجرافيين المشاركين. 

و مما سبق يتضح أن الدراسات العربية وظفت الأدوات البحثية التي ارتبطت بسياق الوسائل 
التقليدية» بينما اعتمدت بعض الدراسات العربية الحديثة و معظم الدراسات الأجنبية على أدوات 
منهجية ارتبطت بسياقات الإعلام الرقمي» في علاقتهاء في معظم الأحيان» "بالوسيلة" بالنسبة 
للدراسات العربية» و "بالمستخدم" بالنسبة للدراسات الأجنبية. 





أظهرت القراءة النقدية للأدبيات العلمية مدى مساهمة الإنترنت و فضاءات الويب المختلفة في 
إحداث تغييرات اجتماعية و تحولات في الممارسات المرتبطة بتكنولوجيا الإتصال الرقمية» حيث 
أتاحت العديد من الشركات و المعلنين فرصاً جديدة للتواصل عبر مضامين تفاعلية يقوم فيها أطراف 
العملية الإتصالية بدور فاعل و بالتالي ساهمت في ظهور ما يسمى "بالمواطن الرقمي". 
و المساهم النشط ع0أ1ع8م +©06/عغ16 06غلاط00041» و على المستوى الفكريء و في سياق العلاقة 
بين المواطن الرقمي و البيئة الرقمية في الدراسات العربية» و الأجنبية» أثيرت مجموعة من التساؤلات 
المرتبطة بالتغريدات التي أحدثتها الوسائل الجديدة» و طبيعة المستخدم في ضوء المحتوى الإلكتروني 
الجديد » و مدى التأثير الذى أحدثته الشبكة الدولية للمعلومات على المحتوى و صناعته. 
نظريات مدخل التأثير المستخدمة في دراسات الإعلام الرقمي : 

كان لمدخل التأثيرات دوراً بارزاً في دراسات الإعلام الرقمي تمثلت في استخدام العديد من 

نظريات التأثير بشكل كبير و واسع في دراسات شبكات التواصل الإجتماعي و الإعلام الرقمي. و يذهب 


إصدارات المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية-ألمانيا - برلين. 2021 اب 
تحمص 


-266 - 


مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي - منتدى البحث العلمي 22 


منتدى البحث العلد 





العديد من الباحثين إلى أن النظريات التقليدية قد وجدت مجالاً واسعاً في فضاء الويب الخاص بالألعاب 


الإلكترونية» حيث تمت الإستعانة ببعض نظريات الإعلام التقليدي نتيجة لتعاظم التأثيرات السلبية 


للألعاب في الجوانب النفسية و الإجتماعية و الثقافية للمستخدمين اللاعبين» و أكثر هذه النظريات 
استخداماً نظرية الرصاصة» و نظرية انتشار المبتكرات» و نظرية ترتيب الأولويات» و نظرية فجوة 
المعرفة» و غيرها من النظريات المرتبطة بدراسات و بحوث الإعلام التقليدي» و ذلك لأهميتها العلمية 
في البيئة الرقمية. 


أما عن نتائج الدراسة الميدانية: 
أرجع السادة الأساتذة أهم معوقات البحث العلمي إلى ما يلي: 


-1 
-2 


عدم وجود استراتيجية للبحث العلمي. 

انخفاض الإنفاق على البحث العلمي و ضعف الإستفادة من التمويل. 

عدم وجود جهاز تخطيط للبحث العلمي و غياب الوعي الكافي بأهمية البحث العلمي في مصر. 
عدم ربط البحث باحتياجات المجتمع. 

عدم وجود خطط قومية تأخذ في الإعتبار الإمكانات التكنولوجية مع توفير التمويل اللازم. 
اتجاه كثير من الباحثين لنسخ من المراجع و الدراسات الأجنبية دون السعي لتقديم إضافة 
قلة المراكز البحثية المتخصصة في العلوم الإنسانية و علوم الإتصال و الإعلام. 

تحتاج الدراسات الإعلامية إلى التوسع في المناهج البحثية الجديدة مثل البحوث الاثنوجرافيا 
و البحوث السيسيولوجيا. 

الإنتقال من وسائل الإتصال الجماهيري (1/1355 2/6013) إلى وسائل الإتصال الفردية (1/6013 
*اع1/355-5) لم يدفع البحث العلمي في حقل مراجعة نظرياته و إعادة التفكير في مدى 
ملاءمتها مع علوم الإعلام و الاتصال إلى التطورات الإتصالية الجديدة. 
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ملخص نتائج الدراسة: 


-1 


٠ 
60١ 


شهدت نتائج الدراسة عدم تنوع في الأدوات المنهجية المستخدمة في الدراسات العلمية و قصورها 
على الدراسات المسحية الكمية و قليل منها وصل إلى حد الندرة في البحوث الكيفية التي تعتمد 
على وصف الظاهرة و تحليلها. 

شهدت الدراسات الإعلامية في المجال الرقمي تشابهًا واضحًا و عدم تحديد للتعريفات الإجرائية و 
النظرية الخاصة بمتغيرات الدراسة. 

هناك وفرة في قواعد البيانات العلمية الأجنبية. 

كما أن أدوات جمع البيانات: تعددت الأدوات المستخدمة لجمع البيانات في مختلف الدراسات 
السابقة و قد اعتمد كثير منها على استمارة الإستقصاء باعتبارها أداة لجمع البيانات سواء بالبريد 
العادي أو بالبريد الإلكتروني أو الجمع بينهماء و قليل منها اعتمد على أداة تحليل المضمون الكيفي. 
و كانت أهم نتائج الدراسة الميدانية المطبقة على خبراء الإعلام (في السياسة الموجهة - و الباحث 
نفسه و عدم محاولتهم الإجتهاد في تقديم رؤى علمية جديدة)» على الرغم من وفرة مصادر البحث 
العلمي و وجود بنك المعرفة الذي ساهم بشكل كبير في تدعيم الباحثين بمصادر علمية وفيرة. 
وسائل الإعلام الرقمي تمتاز بتعدد الرسائل الإعلامية» و تعدد المداخل» و تعدد الوسائل» و هذا 
يجعل النظرية صالحة للدراسة و البحث؛ حيث إن وسائل الإعلام الرقمي استطاعت أن تخاطب 
كل الأذواق و الاتجاهات فأصبح لها تأثير كبير في تغيير الإتجاهات. في الماضي كانت لوسائل 
الإعلام محدودية في المكان و الزمان و هي وسائل تقليدية» تتمثل في الصحف الورقية و الإذاعة 
و التلفزيون» أما الآن و في ضوء وسائل الإعلام الرقمي أصبحت وسائل الإعلام منتشرة بشكل كبير 
و زاد عدد الجمهور المتفاعل مع وسائل الإعلام لذلك تقترح الباحثة النموذج العلمي التالي الخاص 
بتطوير الدراسات في مجال الإعلام الرقمي. 
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العوامل الديموغرافية للمستخدم الرقمي 


المحتوى التفاعلى الخاص بالبيئة الرقمية 
و بناءً على هذا التطور يقترح هذا النموذج الفرضيات التالية: 

هناك علاقة بين تفاعلية البيئة الرقمية و العوامل الديموغرافية للمستخدم الرقمي. 

هناك علاقة بين العوامل الديموغرافية للمستخدم الرقمي و طبيعة المقدم و كذلك طبيعة رجع 
الصدى في البيئة الرقميةا 


المراجع: 
أولدً : الرسائل العربية غير المنشورة: 


5 


ابراهيم سمير (2010).؛ استخدام الشباب المصري للمدونات الإلكترونية» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة عين 
شمس: كلية الآداب» قسم الاعلام وعلوم الاتصال. 

إسلام أحمد الشاذلي» "دور المواقع الإلكترونية فى بناء سمعة المنظمات" رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
القاهرة: كلية الإعلام» قسم العلاقات والاعلان»2015 

أسماء عزالدين خالدء "اختبار نموذج العوامل الحاكمة للسلوك التفاعلي لمستخدمي الصفحات الإلكترونية 
للمنظمات الريحية" رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة القاهرة: كلية الإعلام» قسم العلاقات العامة 
والاعلان» 2008. 

أميرة فؤّاد مهران» "إدارة الأسماء والعلامات المميزة و أثرها على الإستراتيجية التسويقية للشركات المصرية"» رسالة 
دكتوراه غير منشورة» جامعة القاهرة: كلية التجارة» قسم إدارة الاعمال» 2001. 

أيتن نبيل شحاتة "استخدام تنقيب المعلومات الإلكترونية لتطوير استراتيجات التسويق السياحي إلكترونياً "رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة الإسكندرية: كلية الساحة والفنادق»2014. 
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17 


.18 


.19 


.20 


.1 


إيمان أسامة أحمدء "تقييم فعالية استخدام الوسائل الاعلانية التفاعلية في التأثير على النوايا الشرائية "رسالة 
دكتوراه غير منشورة» جامعة القاهرة: كلية الإعلام» قسم العلاقات و الإعلانات»2017. 

إيمان حسن شمردلء "أثر ممارسات خلق القيمة عبر المجتمعات الإفتراضية على الثقة بالعلامة التجارية", رسالة 
ماجستير غير منشورةء جامعة القاهرة: كلية التجارة» قسم إدارة الاعمال»2017. 

إيمان محمد زهرة» "تأثير الأنشطة الإتصالية المتكاملة على العلاقة بين الجمهور المصري و العلامات التجارية", 
رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة القاهرة: كلية الإعلام, قسم العلاقات العامة والإعلان»2009 

إيمان عادل عبد المنعم» "تقييم فاعلية الإستراتجيات التسويقية لمنتجات المشروعات الصغيرة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي" رسالة دكتوراه غير منشورةء جامعة القاهرة: كلية الإعلام, قسم العلاقات العامة والإعلانات,2018. 


. حنان محمد سيدء "استخدام الجمهور المصري لمواقع التسويق الإلكترونية وعلاقته بالسلوك الشرائي" رسالة 


ماجستير غير منشورة» جامعة عين شمس: كلية الآداب» قسم الإعلام وعلوم الاتصال»2018. 


. رشاكمال "أثر تطبيق التسويق الاجتماعي على العلامة التجارية"؛ رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة القاهرة: كلية 


التجارة» قسم إدارة أعمال»2013 


. سها على حسن البطراوي» "استخدام شبكة الإنترنت كوسيلة اعلانية :دراسة مقارنة على عينة من الشركات المصرية 


والدولية "رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة القاهرة: كلية الإعلام» قسم العلاقات العامة والإعلان»2006. 


. سماح عبد الرازق غلاب» "استخدام الإنترنت في ممارسة أنشطة العلاقات العامة" رسالة ماجستير غير منشورة» 


جامعة القاهرة: كلية الإعلام» قسم العلاقات العامة و الإعلان»2014. 


. سلوى سليمان "الإتصال التسويقي المتكامل فى الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر :دراسة تطبيقية 


"رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة عين شمس: كلية الآداب »قسم الإعلام وعلوم الاتصال»2009. 


. سليمان أحمد محمد فضلء "المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونية في اطار القانون الدولي الخاص " 


رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة عين شمس: كلية الحقوق2010. 


. شيماء عزالدين جمعة» "دور برامج المسئولية الإجتماعية للشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر في تكوين 


صورتها الذهنية لدى الجمهور المصري "رسالة ماجستير غير منشورة؛» جامعة عين شمس: كلية الآداب» قسم 
الاعلام وعلوم الاتصال»2010. 

شيماء عز الدين جمعة "الاستراتيجيات المستخدمة فى التسورق الاجتماعى على شبكة الإنترنت: دراسة تطبيقية 
على عدد من المنظمات غير الهادفة للربح العاملة في مصر" رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة عين شمس: كلية 
الآداب» قسم الإعلام وعلوم الاتصال»2014. 

عبده قناوي أحمد عبد العزيزء "دور مواقع التسويق الإلكترونية المصرية فى ترويج المنتجات و انعكاساتها على 
تفاعلية الجمهور معها دراسة تحليلية ميدانية" رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة جنوب الوادي: كلية الإعلام و 
تكنولوجيا الاتصال» قسم العلاقات العامة و الاعلان,.2018. 

عمرو سيد عثمان "العلاقة بين الثقة والانتماء للفربق الرياضي و الولاء للعلامة التجارية للرعاة" رسالة ماجستير 
غير منشورة» جامعة القاهرة: كلية التجارةء قسم إدارة الأعمال»2017. 

لبنى أحمد على بيلي "العلاقة بين فاعلية المواقع التسويقية عبر الإنترنت والاتجاه نحو المنتجات المعلن عنه 
بالتطبيق على عينة من الشباب جامعة القاهرة" رسالة ماجستير غير منشورء جامعة القاهرة: كلية الإعلام» قسم 
العلاقات العامة و الإعلان» 2015. 

محمد صالح خضرء "نموذج مقترح للعوامل المؤثرة على اتجاهات المستهلكين نحو امتدادات العلامة التجارية 
لسلع التسويق المعمرة" رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة عين شمس: كلية التجارة» قسم إدارة الأعمال.2014 
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.2 


.23 


محمد أحمد جبرء "إعلانات التسويق المباشر و علاقتها بسلوك المستهلك المصري في إطار الإتصال التسويقي 


التفاعلي الافتراضي دراسة مسحية"», رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة حلوان: كلية الآداب» قسم الإعلام 
4. 
رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة القاهرة: كلية الاعلام» قسم العلاقات العامة» 2016. 


. محمود البسيوني عرفات "تأثير استخدام الاتصالات التسويقية على العلاقة بين البنوك و جمهورها "رسالة دكتوراه 


غير منشورة" جامعة القاهرة: كلية الاعلام؛ قسم العلاقات العامة والإعلان» 2013. 


. محمود فتحي شلقامي "أثر التسويق الإلكتروني على القدرات التنافسية للصادرات المصرية "دراسة تطبيقية على 


قطاع البرمجيات المصرية" رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة حلوان: كلية التجارة» قسم إدارة الأعمال»2005. 


. مروة محمد شبلء "الإعلان في المواقع العربية و الأجنبية على شبكة الإنترنت دراسة تحليلية ميدانية" رسالة 


. مروة محىء " الإعلانات التجارية المقدمة على مواقع الشبكات الإجتماعية وعلاقته بالسلوك الاستهلاكي لطلبة 


الجامعات" رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة حلوان: كلية الآداب» قسم الإعلام» 6 


. منى محمود عبد الجليل» "إعلانات المواقع العربية و الإسلامية على شبكة المعلومات الدولية" الانترنت" و علاقتها 


الدراسات الإسلامية» شعبة الصحافة والإعلام» 2011. 


على الشركات و الجمهور" رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة حلوان: كلية الآداب: قسم الإعلام»2016. 


. ندا منير عطيه "دور التسويق الإلكتروني فى الترويج للصورة الذهنية لشركات السياحة دراسة تحليلية" رسالة 


ماجستير غير منشورة» جامعة عين شمس: كلية الآداب قسم الإعلام وعلوم الإتصال»2015. 


1 هاجر محمد النوبي» "دور الاتصاللات التسويقية المتكاملة فى البنوك دراسة تطبيقية على البنوك العاملة فى مصر" 


. هبة فؤاد اسماعيل على "محددات تكوين الاتجاه نحو دولة المنشأ و انعكاساتها على تصميم المزيج التسويقي 


بالتطبيق على السلع المعمرة", رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة القاهرة: كلية التجارة» قسم إدارة الأعمال» 01. 


8 هئاء. محمد أحمدة "استخدام المنظمات غير الريحية لمواقع التواصل الاجتماعي دراسة كيفية", رسالة ماجستير 


غير منشورة» جامعة القاهرة: كلية الإعلام» قسم العلاقات العامة والإعلان» 68 


. وفاء صلاح عيد الرحمن» "فعالية إعلانات الإنترنت ووسائل الاعلام التقليدية في تسويق أدوات التكنولوجيا 


: الدراسات العربية المنشورة في الدوريات والمؤتمرات العلمية: 


أحمد خطابء "ابتكار الأفكار الابداعية في الاتصالات التسويقية والعوامل المؤثرة على فعاليتها" المجلة المصرية 
لبحوث الاعلام-جامعة القاهرة-كلية الاعلام - العدد 2016 ص 146-89 

أحمد فاروق رضوانء "دور الاتصال عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة في بناء السمعة الجيدة "-دراسة على الجمهور 
و الوسيلة لمنظمات تجارية في مصر و الإمارات "المجلة المصرية لبحوث الاعلام - العدد السادس و الثلاثون - 
يوليو-ديسمبر2010). 

إيمان أسامة أحمد "تأثير استخدام الشركات التجارية العاملة في مصر لإعلانات الهاتف المحمول على النوايا الشرائية 
للمستهلك " المجلة المصرية لبحوث العلاقات العامة العدد السادس -مارس »2016. 
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17 


داليا محمد عبد الله " محددات الكلمة المنطوقة الإلكترونية عبر موقع فيسبوك و تأثيرها على النوايا الشرائية 


للجمهور المصري دراسة مسحية على عينة من مستخدمي فيسبوك" المجلة المصرية لبحوث العلاقات و الاعلان» 
جامعة القاهرة» كلية الاعلام العدد الاول -مارس 2015» ص 344-337 

داليا محمود عبد الله» "العوامل المؤثرة على تجنب الجمهور المصري للإعلانات على الفيسبوك و اتجاهاتهم نحوهاء 
دراسة مسحية على عينة من مستخدمي الفيسبوك" المجلة المصرية لبحوث العلاقات العامة والاعلانات -جامعة 
القاهرة-كلية الاعلام-العدد الثامن و الأبعون-ديسبمير-2016. 

داليا محمد عبد الله "اتجاهات الجمهور و المعلنين نحو اعلانات الهاتف المحمولء» دراسة مسحية", المؤتمر 
العلمي الخامس عشر من 9-7 يوليو بعنوان الإعلام و قضايا الاصلاح في المجتمعات العربية الواقع و التحديات» 
كلية الاعلام» جامعة القاهرة. 

دينا أحمد عرابي "اتجاهات الجمهور نحو الإعلانات عبر الإنترنت دراسة ميدانية على سكان جده" المجلة العلمية 
لجامعة الأزهرء جامعة الأزهرء كلية الإعلام» ص264-207. 

سلوى سليمان الجنديء "تسويق الماركات والمنتجات عبر الألعاب الإلكترونية دراسة تطبيقية على عينة من الأطفال 
و الشباب المصري» المجلة المصرية لبحوث الاعلام 

سلوى محمد يحبى العوادلي» "التسويق الإلكتروني في مصر: دراسة ميدانية على عينة من الشركات متعددة 
الجنسيات العاملة في مصر" المجلة المصرية لبحوث الاعلام» كلية الاعلام» العدد السابع عشر/اكتوبر -ديسمبر 
2. 


. سلوى العوادلي "استخدام الشركات الدولية للوسائل الإجتماعية في الحملات التسويقية دراسة حالة" المؤتمر 


العلمي الثامن عشر»2-1 يوليو بعنوان الاعلام و بناء الدولة الحديثة. 


. شيماء السيد سالمء "إدارة العلاقات مع العملاء عبر الصفحة الرسمية للجامعات الإماراتية على موقع الفيسبوك 


دراسة تحليلية " المجلة المصرية لبحوث العلاقات العامة و الإعلان» العدد الرابع -يناير-2016. 


. عبد الباسط أحمد هاشمء "الترويج على الفيسبوك: دور صفحات الشركات في الترويج عن منتجاتها دراسة تحليلية 


وميدانية", المجلة العلمية لبحوث العلاقات و الإعلان» العدد الرابع» يناير2016. 


. عبد العزيز السيد عبد العزيز "استخدام الشركات العابرة للقوميات لمواقعها الإلكترونية في تسويق منتجاتها دراسة 


تتبعية". المجلة المصرية لبحوث الإعلام العدد 42 -ديسمبير2012. 


. عبير ابراهيم رجبء المزاد الإلكتروني عبر شبكة الانترنت والعوامل المؤثرة في ثقة المستهلكين بالمنتجات 


المطروحة» المجلة المصرية لبحوث الاعلام» العدد الحادي والخمسونء ابريل -يونيو-2016. 


. محمود محمد مهنى "تكنولوجيا الاتصال والتغيير المجتمعي دراسة كيفية-تحليلية في الدور و التأثير» مجلة البحوث 


و الدراسات الإعلامية -معهد الشروق» العدد2:2017؛ ص 446-405. 

الطيران" المجلة المضرية لبحوث العلاقات العامة و الإعلان -العدى العاشر- يتاير- مارس 2016, 

هشام رشدي خير الله "مصداقية إعلانات التسويق المباشر عبر الإنترنت لدى الجمهور المصري "المجلة المصرية 
لبحوث الإعلام العدد السادس -ديسمبر 2017. 


ثالثاً: المراجع الأجنبية: 


300 لامقصءعء06 مععنقاعط لإاأباأد 1317م 0م36 عمأؤلمع/ا0ل38 عطلاما 1ه صمأغوء ممع 300 دعدن" ,اج .أعء ,.لعصطم .1 


لإلقصطءع6 ]0 لإأأواعناأطنا اأدعأصطعع 1 ,.مماغوءءوؤ5أ0 اجئمغع00 لععوذأاطناممنا :أملاوع 


م3 300 اأع0هم أوعلمععط م :ممأأقصعم]أصا طخاهعط عصلتامه طأانلا مملعء 5353 عمبكصمء ,اعوط ] ]للا ,اعمع|ز8ة .2 


(م((3003ع) لإأأداعناأصن ,معغ8/35 8/6 .لإمنذد أدءمأممع 
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دع طق "مماغع5361513" دباواع/ا "ودع مأمم3لا" بناهل :م ماألاقطعط ع صناكصطمء مأ 5اعع؟؟ع وصماصطقء]".5 رلفاعطغ3ا/ظا رعءوذا 
...لإ أأواع /اأطنا مع ادع للاط رهلا ,.أمعصسطلنز ععمعباكما 
05 عذامنامع5 دعاممعم) لأأئاعلاأطمنا معد لقلا مود "طمه3ممصعامما عصاغخع31/ا عمصتام0 ]0 لإلبك" .اناك ر عمه6© 
.+3053 م035 0363 أدعنامع؟ عنم ,.2002.281422 رلقصلط 
لاط ممغ عط لاط مه 0163نم امام /[3/خا- لاوخ 300 3أ0لع م [3أع50 5ه صمأعغم ه3400 عط ١٠.)2012(.,"‏ ,. همع صمع3 ما أذأالا 
.لإ أأذاع/اأمنا آلا ردأدعط .(].طط ععطذأاطنام طن ردع]أوطعنها مأعطخ 01 مهاغ2صمأامقءاع م مم23 أموعءه 3لمداع :2 ناعم 
-36- لاقنلا ع31ع طاعء دعدوع- 01ا3//:مغغط: غ3 عاذ أه/اج 
5 علاط 3 اع 0 الاكممء 300 غ06ا00م رع 50 ع مأل غأمعل1 : “عصمغككنء عمنا مه" (1999) " ر8 عاأعطءئذالطا رعصبكا 
35 لمهأ 3مع0155 ععد5د5عصمع 1 ]0 لإأأونيع/ازمنا عط : ا.طط "أعمععغمأ عطامه عمأمممطد ععمعبائما معتطنلا 
2 هلا ,59. املا رأهصه اه ممعاما 
أعمععامأ مأ صما معغما عكقطعنيام مه كادوك لعلاأععمعم '5اع 0 الاكممء ]0 أعع5]ع ع ملاوع أأدع ناما " ر(2001) !١,‏ ربكا 
(54لا ,3م3ألصا ,لإأأئاعناأملا عبالىناظ رعمأامممطد 
معط عناه0؟ ]0 لإأأواع/اأطنا رمهاغ3مع0155 |021غع00 لعطذأامنامصب "5أخع8/321 عومأدلعع/ا30 عمذا مه لإجوووع ",.د .عبنلا 
.8 .2015 ,.قصاعه ]تاه 
ادمع مطاقعمهاع ممق أعل0هم7م تناع باد :و5اع00طم عصاصعدعا ,عمابادممء عاطقغكصلا ,.اعطع] ]ااا رأاعناهما 
.5 بلا أأدعناأطنا انال رمهأغأوع دع اما 
لط خومع ماوع نامأ أعع ماما موأع م1 500 كثى ل األطنامء 01 ععأمطء" ,(30.,)2006ل صوددع| امعط اناا ,غاهم5 160 
لتأأداعلاأطنا تعاننا مولع نلاد ردأدعط! معغ1/35" مول عنلاد مرمءع] 5ع أل0باأ5 ع30ء عععط! : كمه ممعم أقمم اغأ ومغانامط 
-3.3513اعناا//:مخغط غ3 عاطق أه/اة .ععمعاء؟ أوأعه50 300 مهأ 3 كطامط لق ددع (رأكنا8 04 غمع ومطغنومع0 ,لإعوماممعء 1 آه 
.نالع 
امه مانام آه صماغةنادلاع عع ممعم عم طق عط اام غممء عمأمهامناء0" ,(2006) ,لإللاجع3طذ اع ممعغونا 
3131م ,لإأأواعلاأطنا طاع8 00115 ,لإمطامصممعع 0 لإأاباعوع ,.مالطط "ملاوع مأ عمأغأوععمه دع أطوم مام 
.3 1 . للاللانلا: م1 :]3 
ر.'"طملأمعغما ع35طعننام نعماناكصممء أعع87 عمأدولعع/301 أوء5أناوع8 عمذأا بلاهلا :ودع مأمعع6 ]0 غأومء عط!" ,.6 ٠.‏ أأنا 
. قصفأاءء3 طغمهلا 1ه لإأأئاعناأطنا رمماغوغمءوؤاأل أوءمئغعءعمل لعطذأامناممنا 
لإ أاأطأوصممدع5 أوأعه؟5 ع311منمء مأ كمم قمع لأوممء أقطه1و" ,(2009) ,لإاصضقطدظ أمقطذ رمهكواتللا عع أمغكامطه 
05 أضمع مط قمعم ,لإعماممعع 1 ]0 لإأأئاع/اأطنا دعانبلا 0دل0ع/لاذ ,داوع ط1 مع 0/35 "عللا/اا عععطخ أه لإلللنأد ع5قع: 
.نالع-3.3513اعناا//:مغط,.غة عاطق أة/8ة .ععمعاء؟ أوأعه5 عطق هأ غ2 ]كصامطلكق ددع مأدبا8 
أع31مم نناهلا ددعو أكناط ناملا 1003/12غنااملاء؟ 0غ أعوععامأ عط علأكنا: ماقطء لإألممباكدع" ,© دعانوط© عملممط 
72 معذأع صقم صود) اع 7الاكممء مغ عنا|3/ا 8م301 مه صمه23أصمعه0 عغأمع مأعط دعبام 5ماءع30ع ا 
"الإ أالاأاع ممما طوبامعغط! عمأداعغءعءع/301 معل ألا عمتامه 0 ددع مع ناأاعع]]ع عطا ع مأعصقطصع ',.3,.مهك,.سأطم8 
.014 ,. لإ أأداع /اأطنا عأأصم3اطخة 1021013 رمماغععء 055 أوممغع00 لعطذأامناممنا 

رابعا: الكتب الأجنبية 
.(2010,كصهكع8لاء|ألالا مطه[: عاعملا بقاع ل[)ر.عصماعغعاء3ا/ا عمه مخ عل0أنا6 20منلا أعمععغما .اعاععولا 8 مصخ .ع رمعاام 
.(116.2005! لمهكي8لاع|ذ/الاصطه!: للا ),. ''عماصم نكمم لصوع8" .اج غخهء لإأباهطلاج 1 راآ/ا ععزام 
موأواعع0 منصانالا ممح عه أناقطع8 [2مه230أصوع:0 .ماألاقطعط لععصصقام أه بممعط عط1 .(1991) ٠١‏ رمعدزم 
(,50 ردوعووععممم 
0غ ممأأامعمء مسمعط :ام خصمع-ممععم ,(.كلع) محصاعع8 .ل 8 اأطبكا .ل صا.عهلنلاططعط معصصوام (1985) معدزم 
عع مم5 نعععطاعلزع2 .(11-39 .مم) ءماأناوطعط 
(311,2008ك عأمعومم:ءعنان8 53001 ععممن:للا)صماء تلع لع3 "أمعموصةقال/ة لمقعط عأعون5" عع اوم 
لعمئلاه: ممعمها):دعالن5 8 لإعامصطعع1 طعومعم مق تفاع لا : مه لقع أط باصصامء عصاغخع ا دالا" رلاعصصكا .ل .تلام 
.(5,2005دع؟م لإأأوعع/اأمنا 
موكاعم : ممعصدها) مماغألع عم 2"مماغمع ا صناصصمء عصمغخع ا ةلا لع أوعععغما". ممغاعام © 830163 
.(2005,مه1غ3عنالع 
.(2009 رطهأعغ3أء550ق عطاغ31/ا مدع عمط معدعاطء) 2000 عمعع ١‏ عماععاء حاط آه لإنقمم6عاما معغعط بأعممع8 
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رطعنها علأنلا 00ملها عطا مه 36/055 ع5538ع77 الاملا أعع مغ للامط: أعمععغصا عطا مه عماذولمع/8601 ,.اأعلةا غخعممو8 
.(2010, خا عع3م صسمعمءا!: ءانا مملدما) 


ودع 7أكلاط أعصععغصا عطألاأنا8: ععنع صطمام 01 دع ]اط باصطمطهم دعانقط0 ,.مقطخام6623 رع رلإاعع3ؤ6د رووعاع80 . 


.(111.2000 لحامع6 عالط : كاملا لقاع لا) ررلغ|ادلزه! مغ عم مكذباء عكمعاعصأ أه دع أ لطبا مططام 


.(0,2002ه0غ3ءذامم3 عع53: ممعمها). '"لإأأباوع أمصوع8 عأوق5" ,.دعأع ندا 8301 . 

مع .طغأ5 "مه لقعأ لا لاطصمء 3أ0عطم مغ دهاع 00 مأ" ذ ,.صممكم صسقطآ هل رخمولم8 لواعةا8 . 

معطا امعغ]أصلنا رلع رم 2. ممع اءقا/ظا أععمئزأما ممأغدعءاصناصصم ,(1989) .طرلعل8ة . 

.(2010 ,دعصم أآدعماوصظة 5ها) "عمتامه عمنته6 لإط ا2جطه61 عمأه0".ااا ر.صمدمع زولط . 

اممطء؟ ددع ماأكباط لمع ن/صولط) ,.كاععصاوع86 غ3 ددع وأكبا8 أعمععغصا مه عصألاأبا8:كلصقء8-ط ,.اتطم رعمعع ]1م03 . 


.(55.,2000عم 


.(80015,2007 مرمع 2 اللخ ناعمل نناعلا)" دعأمعمك مصقوعط عط ألاتباطعة" بععااععا رملالاعءا . 
(2010,طنحامء8 صق ااتالاا: هعلظا) ممءألع لم2." لموعظ اجده|6 عط[ روتمل اعئللا . 
طكدغء8 : مهمه ا) '"أمع صا معغمع عط مأ باعع 5223 ممحوعظة اأمعغصصم نامع لع لصوع8". 16 ىقالا , موعل . 


.(32/.,2014طنا 


(2001) .اأقط ععاغمععم :نمولطء , مملغأوع ا صباصصم عماأعاع اقم لع أوععوعغصا .ىل .عع لم86 هه .ممع اء[اط . 
(2003) :دنظثط ممأ أوعبلع مودعم ل0ه12|1-" أمعصموصقالطا عمأةاءدا/ا " دأمقباط .8 رعغاما بطط . 
5 أأماع30ع86 روطام نقعا-ء مه عع مععع ]مه أقصها 3 مععغمصا طغ6 عطخ أه دعمألعععمء2 رممطها ابوط . 


,2012,ل0ع] امنا 


300 ,. قماغ قط 1تغأع 01 ناملا 208 أصطاغامه © عطاصصطقام.,. ععصعااععلاع عمأككاءح اللا-ع ,.طختلمد لط .لإألأقطء عناوم . 


.(500,2005ع0, ممأءعأعمكا رعنال3ماعناعاعياه8 عط١)‏ .مم ءعأزلء 


3 3غ6/! مه 5ع38م 6ع نذا !ع7 الاكطمء 01 مض1غ11163أ355اء ,0 و5اع8/00 ععقم؟ . علأمقطع؟ , أوعمنا6 رمعط . 


.(3603,2011اوع2 نلاعلطا: لصناكانظ غأه لإأأئاع/اأصبا عط1) ردعغ بطم 


ر." مطاغاعا8/3 |2أأع01 عناملا 208 أمطأأم0 © وصتصصقام. ععمعااععلاء عمخعاءح الا-ع". طخلمكى عم ر. لإعأقطء رعاو . 


.(2008.انا.صمغعصكارعصقا لنمأعصقا لنقناعابامهظ8 عط1) ر.ممغتلء لعتط1 


.(16,1991١.2ع‏ ا طعكية صوراأذ:لالا) ,.(كلصقء8 عصممعغ5 عصألاأبا8) ,. عاك لألاة0 . 
ععم] عطاتاءملا نفاعلا) عمموه لصوعط أه عنادنا عطا مه ىمأ أاد]أمقء 'الإأباوء مصوعظ8 عمأعوصمتم" ,.2ةا3 0أل/اة0 . 


(55:1991عم 


دعم اأ! أوأعصوماع لمملا بلاعلطا) .لع طع4لر"ع باأاععم5اعم لنوعممطناع للعصه 3ع 1 الاصصطم عصاغع اقالطا "ر.عنادة8 رواء ام . 


.(1994.مودععم.ااقط ععاغمعم 


دمع أأمعم:53نا. لداعل قاع لا )"' عطاغا اا عصتامه مغ عل0ذأن0 تمد عغعاممصمء عط ,.الوععالطا لالأطخوع م ,لالظ رعمعووع . 


.(2003عصاء.اأونا 


عع أمعمم: 53لا :لا عدنعل نلاعلا) عصاغخع!3/ا! عصتامه مغ علأنع أنقمد عغعامصمء عط ",. الوعع اللا لإطخدع8 | أظرمعع23 . 


0 (عللاا,.اأونا 


.(2007,.ااتاع لمعم مهكنوم -لاواعل للاعلا) ,.لع طغخ10ركصه36اع5 عأامنام آأه عع عوط عط[ ر,. اعلاع5 مععوو23 . 
أمعمعع3638ا/ط! لصقعط طق عصاصقع اللار كاع 8/31 : مهاعم انكمم 0طق عاناغاباء رمعءاءت62 عالاا مت . 


.(5,2010د5عام لإأأومع/اأطنا 3ألطا: ممأغأعصمتمسمما8 


"'لإأأناوعء عصوءظ مم أءأبااولاء © وواغخدعىء مغ طاعدمءممقم نناع لاا :أمع مع ضذا/ظ مصوعظ8 عأعد د" اعملا موعلا ئعع1م3! . 


.(2010.ع38م وقعه)»ا:مملمها) 


.(2004صأنقار!: لممنناع مه طا!) كأمأمم للاعأنا ه د5علالاععمومعم : عماعغعاء قالطا ادتعععص3ا/طا رععصونع بلإلزاعءا . 
-ء أخصعمط :لاورعل نناعلا) ع3" مع ع3 ضذاا لإأباوع مصوع8 عأوعءد".)ا رمعااع)ا . 
اعم منا: أاقط عأغمعمم ),.لإأناوء لصقعط عمأعصط3ةمط عمأءناكقعط ممأ أل اأناظ:أمعصوصقالطا ممقعط عدعأعؤذ'' نا كامعااع»ا . 


.(2003:,ع/اع 81 530016 


-مقلعنناد) ,.كأدكعط! ,واعطعع8. "عولامه كناداعنا عط ذأالؤه ل أأاةصهئقعم لصوع8 . عماأع 8/035 0مة ممددعععل0صكظ ذدالقا . 


.(2007:لإع0امصطععء[! 0ه لإأأورعنااصمنا دعانلا 


-كا ولا لناعلا) امع طغ1,. لاغ مم 300 امع صاصعه ألامع, لإاوع 3ددع صاصصدام عصاغع اء قالطا ر ىاءاعوعال/ظا انطم مصخ عطاغلاا8 طلل . 


..(2010ر,. مودعم أاقط ععتغأمععم كعمصطا أوأعمهماط 
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.(2004,كطه؟ عطق بزعا األلا مطمز : معغع طعوعط )"5لصوم8 0 ودع صاكباظ8 عط '"ر عأناالاا 0أ/ا03اهرعع!| اللا مطمل . 

.اننا« وموم ااا ككنا). "عماعخع دالا ؟اع5اناملا طعوهء 1 ". لإطوع ممطغخقصممل . 

(2011ص علطا كمهك عمق بإعاأللا مطمل- تامملا علط ),." عمأداعاءع/ا40 0صم3 عط ألصوعظ8 ".عع قاث,. ماع طصمدع5 ,الا بمععل . 
-علا!ةلا 01 امخأوعلكء مز عماء لام أعصطاع أ صاعاقط عع غ|3/لا7 100 مألقاد دأمطعل,. 20/303 عتواعر. أعط] أالاا. مقالاا . 


.(2003.عع6 3م عمنأغاءدا/ا لإعدملاعءا/!) همغ305غهلا 


.(2008,.ع8ل0عاغ ناه .اءملا نناعلا) ,.عصتصتالاا مصوعظ8 رععغعط نوالا . 
مقع 0»!: 02 لطم ا) رعلا ألا ناد لصخ عناأنصط! د5لصوء8 100 ممغ 5للاءمننا عط بدهلا :لأاهلزها مصوع8 .أزجط ,.خأةالا . 


.(2008,ع38م 


010 © ااا :مهغ805) ,.كالاع ]0م60 300 5د5عع10م رعلاأاععموعمم دعنره ل ضعطآ! ممأغوعاصاصصه رعمعمطخق»ا ععاالثالاا . 


..(2012,ااأننا 


ر8لأمماعناء0 مأكمطءأط لاط دوعووععم26 :م60م 800 دع ابضعك5-ع رع000510/لا .6 طععة ,0903005 لععممهقطملا . 


(2015,عصتطوتاطبه مبامع6 واأومعصع :كصماغقل8) 


-عنا|3/ 05 /مغخدعء م : عطاء اام أعصاعغصا عاط عع غ|3/لا7 00 ]مأللاد دأمطعكل ,. 208/303 ولد ,. أعطء ]أالاا. مقالاا . 


.(2003.عع أعقام عمأعاءوا/طا بإعدمةاعءا/!) همغ305خهلا 


ما ععم5اع 7 مغككدناء معطننا علاألطخ مغ نحاه1!: مهأءعن املاع عع صمفكدبء عطآار,. كنعطخأه 0صق لامملزعد.ء.8 وم6 اهم . 


.(55.2001ع 7 أكنا8 ماللامعء :كاهلا لماعلا )ام خممء 


..[1],2002 “ا دومع عالطا مأنحما-صمغدهظ) رعصاععاءقال/ط اهمها 3 مععاصا ,.سقطقء6.ا مهل ممح ومععغقء .8 ملتلتطط . 
للاء لا)ر.امع طخ4رع /اأأععم5اعم طوعممطبع فلدعمهم عنطصم وصاععاءقا/طا ركنعطخه مصحج مع اء د معام عما وعتموط . 


.(2010.مهدمعم.اأاقط عع لمعم دعمأ! أوأعموصاع0اءملا 

أطعلظ عط عمكاكة زطععوعوع5 عضاغاعا1/3 داقعنا ععوا/ط رموكصأناعا 030مه0 /ا3ل رصنا 0أوعء6 معلقكا تعطه8 
رلاعصوا/طا ععوا/طا عا13/ا مغ دمع نلاكمثظ عط عماأذنا لإأعلاأااعع]؟ع 300 رلزقلالا خطعلظ عط ركصمأغأدعني0 غطع ألاعطخ ,عاممعم 
ب(5,2009معطؤتاطبط ععجط موعه)ا) 

.9 ,6مك رطععوعوع5 كاءمللا اجأعه50 ]0 5ادخأمع مسقل0صبط أأباطءعد .»ا اأعددباظ راعومع ١ل‏ اع58313 

:لاكاعل للاعلا) ر.امع طخاك .نععع نالع205م عمأكاعغعع/401 نعممع1)! ر0اقصمه8 .لقا رع0م03١‏ 300 كقصطهمط1 .ل رأعددنظه 
.(2010,عصا ااوط ععاغمعم 

عط00:1م03) رع طأكر."0ا/ظ! 5ه 5أععم كم أجعغ] معام مناك :001100ممعم عمأوامع/اع مرح ععمعرع 1 رممصتلطك 
.(2000,صع للا 

مانا :ممصم !) أخعمععغما عط أأماملاء مغ علأباع عغ0131م02 3 : دعأع53 أع معاعغص.كاء 5 ,.0نام 51 
.(10.2012اووعم 

0ه ) صمماغألء طخ4,.طع ممم لع أممععغما الث : كع61ألباصضطمء عمأغأع 8/3 ".ده ال[ة1 0مة. قم , طختممك 
.(.ع38م موعه»ا 

مقا انالا :صمملصما) أعمععخما عط عماءمامعاء مغ م60 مه03م0معث8 :د5عأاع5]3 أعمععغم |" .>اء أل ,. 0نام 5 
.(0.,2015غ| ووعم 

.(2010,.ااقط عتغخصععم مودعم -كلنا) .لع طأ4 ,(مماغ3ءامناصصم عماعغاع 8/31 0م لإأأباوء لصوءظ8) .مموع3ل معناع51 
.(10.1999ا-لاومعل نناعلا) 0ع1"لإأأباوع لعصوعظ عماعمقا/ظ ".م ,رمعصاصمنه 1 

.(8:2010طأطعقعاع38عمدعء:3كنا) مأأألع طق مم1 "عماغع اقلا لعخأوعععغما عمد عمتدتمع/ال80" رء كمقصمط1 
.(2012.علظا! ممأعغكعبلع ممدععم:للا) "عصاغخع ا 13/ظا عأعع 5ك" ,.م8.85/000:3013 1000 

-لنا 60 الا كامسلا نناعلا) "أعصععغصأا عغأق0معمء عط وطاع 3ص3ال/ظا كه عطألاأنظ" بأمعصعاوصع مصد ,8 عع مدنلا 
.(01112003 
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مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي - منتدى البحث العلمي 2 





هجرة الكفاءات العلمية في الوطن العربي وانعكاساتها على البحث العلمي 


“*ابتهال محمد عبد الله شبيب +اتحاد محمد قاسم عرشان 
ملم». اأوماع © مقط 3ل قطعغم:| أو ورع1 
مامء.اأدمع ©383امطعغاء: ادمع 2 
قسم الأصول والإدارة التربوية» كلية التربية 
جامعة إب- اليمن 


تُعدَ هجرة الكفاءات العلمية ظاهرة عالمية يواجهها البحث العلمي و تشكل خطرًا عليه؛ و لذلك هدفت 
الدراسة الحالية إلى استجلاء انعكاسات هجرة الكفاءات العلمية على البحث العلمي» و ذلك باستخدام 
المنهج الوصفي التحليلي الذي توسلت به الباحثتان فتوصلت الدراسة إلى أن هناك انعكاسات إيجابية لهجرة 
الكفاءات العلمية إلى هجرة العقول العربية و التي تتركز في توجيه النشاط البحثي لهم بما يخدم و طنهم» 
و التأكيد على دورهم في عملية التنمية في موطنهم الأصليء و استثمار وجودهم في بلد المهجر لتدعيم 
الروابط» و تسهيل التواصل مع الكفاءات داخل البلاد لتبادل الخبرات البحثية» أما الانعكاسات السلبية 
فتتمثل في تدهور الإنتاج البحثي في الدول الطاردة مقارنةٌ بزيادته في الدول الجاذبة للكفاءات المهاجرة» 
ناهيك عن حرمان هذه الدول من الاستفادة من خبرات و مؤهلات كفاءاتها التي عملت على تأهيلها على 
مدار سنوات طوالء و صرفت عليها مبالغ طائلة. 


الكلمات المفتاحية: هجرة الكفاءات» البحث العلمي» الوطن العربي» البلدان الطاردة» البلدان الجاذبة. 
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2 ى البحث العلد 





5"*غ] © لانمنا طوعظة عطةا مأ مماغخومع الا دع أعمعغأعم داهن ١‏ 11ل أمعاء5 
مطعندعدع5 11 أمعاء5 101 كممأغأقء أاممصا 


1011102 
68 لطووع مهمع ام (ومماع 3 لععع510مم ذأ دعأءمعغعم ممم ع أأاأمعاء5 آه مماغوععتلم عط1 


لعطأاأة لإلننأ5 أمععاباء عطا ,عم أعععط1 .غ] مغ أدعقغط 3 عم تنا أأدمم 0م طععوعوع ع 1ل أمعاء5 
11 أمعأء5 طه دع أعءمعاأعم مام ع1 لأمعاء5 01 ممأغوععام عط آأه كمملغأوء1امما عط بإاتتمع10 16 
300 عطاع3ممم3 أوء ا الااهم3 0م عناأأم أمعوع0 عطة لعدنا داع طععوعوع؟ منل عطا ممق عطعروعوع, 
01 31020معامط عطةا )م1 ذ5مقأددناءمعمع: ع/ا(أغأومم ع3 عععطة أقطة لعل0باعممء لإلبنأد عط 
عط عمااعمئ أل مه لعدبعه؟ (كلصامط طاوعكى 05 مملغهموتم عطا) دعأعمعغاعممم ع االأتمعاءد 
عط مأ عام عأعغطا عماداكطمطع ع لمواعصصط عأعطخ عنصعد مغ معطا عه بإأألالع3 طععروعوع, 
عط مأ ععمعوعمم أأعطا عمتغأدعناطا 300 عماعأمه ]0 لإلأمنامء عأعطا مأ ووععم/م أمعمممماعنء 0 
مأطءاننا دعأعمعغأعم ممم طأأنقا مهأخأدعاصنامطصم عغ13اأء13 مص دع معط أو مع 5 6غ 23مم0135 
5 أ]55اع 6م ع/0أأهع8ع2 300 4و5ععمعلعملاء طععوعو5ع ععمموطعلاء م1 لإلأملامء عط 
65أمنامء لعأااعمءاء عطا مأ مماغعنلم/م طععوعوعء 01 ممأغخومم1معغع0 عط بإ مع أمعوع,معء 
»8325 ألمطاصطا 01 د5عأء مع غأعم ططامء عط عمأأع 3863 .5ع 1 أملامء عط ماعدوع0اعمأ 5ئأأ 0غ 30م للم 
300 عد5لاعملاء عط صطمع]آ عمتذألاع معط مرمع] دعل 6أميامء عدعط ]ه0 أوأمعل عطة مملغخمعم مخ غأمم 
اعناه ]3غ أمقطعء مغ لعاءمنةا عناوط لإعطا طعتطنلا »دع اءمعغأعم طم عتعط أه كممأغوء2111و0 

لطع نه 5ماناك ععناط 0معم؟ 0م30 كنوعلا ممم 
“5 أ أطلامء عط [ااعملاء غلانمنن وعم غط! عطععوعدع؟ عا أمعاءد ».متوعل متوعط :كلم ببحوع»ا 


.5 11لا0»© 311361186 
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مقدمة: 


يُعدّ البحث العلمي الركيزة الأساسية لتقدم الدول و تطورها؛ فهو الطريق لمواكبة التحدّيات» و 
الوسيلة لبناء اقتصاد المعرفة» و أداة فاعلة للتغيير الإيجابي في كافة مناحي الحياة العلمية و الثقافية و 
الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية» و هو الكفيل بنهضة الوطن العربي» للتخلص من الفجوة العلمية 
و الثقافية بين العالم العربي و العالم المتقدم (محمودء 2013: 169). 

و ممالا شك فيه»ء أن أحد معوقات البحث العلمي في الوطن العربي هي هجرة الكفاءات العلمية» 
في الوقت الذي تُوجه فيه الدول المتقدمة جهودها لاستقطاب المهاجرين من ذوي الكفاءات العالية» 
بغية تحسين قدرتها على المنافسة و الإبتكارء ومواكبة التطور النوعي الذي شهده النظام الإقتصادي 
الرأسمالي» و توجهه نحو اقتصاد المعرفة القائم على البحث العلمي والإبتكار بوصفه وسيلةً أساسية 
لازدهار تلك الدول (شاكرء 2017» 15)» وقد أجمعت دراسة كل من ربيع و زحلان (1975)؛ بوبطانة 
(1980)؛ مرسي (1983)؛ نايفة وآخرين (1996)؛ مباركي (1997)؛ صالح (2011)؛ سليمان (2015)؛ 
الحسناوي (2016) على أن ازدياد حجم هجرة الكفاءات العربية يعد أخطر التحديات التي تواجه الأمة 
العربية» بل و هي التي تُهدّد مصيرها في التقدم. 

و في هذا السياق -أيضًا- فقد شكلت هجرة الأدمغة و الكفاءات العربية معضلة مزمنة يُعاني منها 
البحث العلمي في الوطن العربي؛ و نظرًا لخطورتهاء فقد سعى الباحثون إلى إيجاد حلول للح منها. 
فقد دعت دراسة الماجد (د.تء 8-7) إلى ضرورة الإستفادة من خبرات العقول المهاجرة من خلال 
إنشاء برامج لنقل المعرفة» و عمل استشارات» و زيارات عملء و نقل تقانة» و إجراء البحث العلمي 
المشترك» و النشر العلمي» إنشاء صندوق "التعليم والتقانة" أو "صندوق دعم الكفاءات العربية» و إنشاء 
الجمعيات و الروابط ذات الصلة و المفيدة» لاستيعاب أصحاب الكفاءات المهاجرة» و المشاركة في 
تنميته و تطويره و تحديثهاء و تأسيس موقع متطور عن الهجرة على شبكة المعلومات العالمية للتوجيه 
و الإرشادء و جذب الكفاءات المهاجرة لتقديم النصح و الإرشاد»ء و الإستشارةء و المشاركة في بناء 
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منتدى البحث العلد 





المجتمع أثناء الزيارات للوطن و العُطلء» و تطوير الحوافز الإيجابية للحد من الهجرة» و تحسين الدخل 
و المعيشة» و تطوير إمكانيات البحثء و توفير حرية الفكر و العمل» و توجيه البحث العلمي و الدراسات 
العليا للإرتقاء بالوطنء» و إيجاد حلول لمشاكله و قضاياه الصناعية و الإنتاجية و الإجتماعية» و إجراء 
مسح عام وشامل لمعرفة أعداد الكفاءات المهاجرة و ميادين تخصصاتها ومواقع عملها و ارتباطاتها و 
ظروف عملهاء و أوجه الإستفادة منها و توظيفها لخدمة قضايا التنمية و نقل التقانة و توطينهاء و حرية 
البحث العلمي و العمل الأكاديمي» و التنسيق بين الدول العربية و الأفريقية عبر سياسة و خطة واقعية 
للإستفادة من خبراتهم و تكاملهاء و إنشاء المراكز العلمية و المتخصصة و البحثية في قضايا المغتربين 
و الوثائق المنظمة لأوضاعهم و اجتذابهم من خلال وزارة للمغتربين. و إعلان حسن النواياء و ريما اعتماد 
المغترب جزءا من الخدمة» و السعي مع المغتربين لوضع برنامج وطني يرسخ مبادئ الوطنية بعد 
عودتهم إلى بلدهم الأصلي. و قد أوصى المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية كذلك ( 2019» 
19-0) بضرورة معالجة الوضع الأمني و السياسي» و استحداث القوانين و تطويرها و اعتماد الشفافية 
في المعاملات الرسمية» و تشجيع الجامعات على تنويع برامجهاء و تشجيع الطلبة على دخول برامج 
تقنية عالية» و ليس الحصول على دراسات جامعية -فحسب- ليس لها سوق عملء أو إنها أكبر من قدرة 
السوق على استيعابهاء و احترام الحريات الأكاديمية» و صونها باعطاء أعضاء الهيئات الأكاديمية و 
العلمية حرية الوصول إلى مختلف علوم المعرفة و التطوّرات العلمية و تبادل المعلومات» و استعمال 
مختلف وسائل التطوّر والإتصال الحديثة دون أي تقييد» و زيادة ميزانية البحث العلمي في كل دولة 
عربية و إنشاء مراكز أبحاث خاصة» و تشجيع التميّز و الأفكار الجديدة و الإختراعات» و إعطاء المنح 
للإختراعات و الأعمال الرائدة و حماية البراءات» و تكوين جمعيات علمية و نقابات فاعلة» لاستيعاب 
أصحاب الأدمغة و حمايتهم ضمن عملهم» و تذليل العوائق المهنية» و إعادة النظر في سلم الرواتب 
التي تمنح للكفاءات العلمية» و تقديم حوافز مادية ترتبط بالبحث و الإنتاج» و حثٌ الحكومات العربية 
على تكوين الجمعيات و الروابط لاستيعاب أصحاب الكفاءات المهاجرة من بلدانهم» و إزالة جميع 
العوائق التي تعيق ربطهم بأوطانهم» و بناء شراكة حقيقية معهم» و تسهيل إجراءات عودتهم» و تطوير 
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حوافز من خلال سياسات أو برامج معينة تساعد صاحب الكفاءة على العودة بعد السنوات المحدّدة 
للهجرة» و التعاون مع المنظمات العربية و الدولية المعنية» مثل اليونسكو لإقامة مشروعات و مراكز 
علمية في البلدان العربية لاجتذاب الأدمغة العربية المهاجرة» للإشراف على هذه المراكز و الإسهام 
المباشر في أعمالها و أنشطتها. 

و يعد موضوع هجرة الكفاءات العلمية من البحوث التي أثرت باهتمام الباحثين» و يُعد هذا باعنًا 


أساسياً و موضوعياً أخذ بتلابيب هذه الدراسة. 


تعُدّ ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية ظاهرة عالمية» و هي من أبرز القضايا التي تشغل دول العالم 
بشكل عام و دول العالم النامي بشكل خاص»ء و أصبحت تُشكل خطرًا على تطور المجتمعات العربية و 
تقدمهاء و ناقوس خطر يدق بقوة محذّرًا من الآثار السلبية لاستمرار هذه الهجرات؛ فقد كشف التقرير 
الإقليمي للهجرة الدولية العربية (2014» 12) عن ارتفاع عدد المهاجرين من دول المشرق التسع (مصر 
و المغرب و فلسطين و العراق و الجزائر و اليمن و سوريا و الأردن و لبنان) من 8.1 ملايين عام 2000 
إلى 12.3 مليونًا عام 2013 بزيادة قدرها 4.2 مليوئاء و بمعدل تغير سنوي يبلغ 964. و يتسم المشرق 
العربي بدرجة عالية من الهجرة البينية مقارنة ببقية الأقاليم العربية»ء حيث تلعب الأوضاع السياسية 
بشكل عام» المتمثلة في عدم الإستقرار السياسي و الأزمات السياسية و النزاعات المسلحة» دورًا في 
الهجرة البينية. 

و تشير -أيضًا- دراسة الدخيل ( د. ت»3) إلى أن الوطن العربي يسهم بنسبة 9631 من هجرة 
الكفاءات العلمية و العلماء» و أن 50 96من الطلبة العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى 
بلدانهم» و أن 9617 من الأساتذة في الوطن العربي تهاجر إلى خارج بلدانهم» و أن هجرة الأطباء العرب 
بنسبة 9034 و المهندسين بنسبة 29620 و يشير تقرير لليونسكو أن الدول العربية تفتقر إلى قاعدة متينة 
في مجال العلوم و التكنولوجياء و تقدر الخسارة الإقتصادية ب200 مليار دولار سنوءًا جرّاء هجرة العقول 
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العربية» و يقدر عدد المهاجرين من الكفاءات العلمية بأكثر من مليون خبير و متخصص عربي من حملة 
الشهادات العليا. 

وأشارت دراسة صادرة عن إدارة السياسات السكانية و الهجرة بجامعة الدول العربية خلال السنوات 
الأخيرة إلى أن أعداد الكفاءات العلمية العربية في الخارجء تصل إلى مليون و 91 ألفا و 282 كفاءة 
علمية؛ حيث إن الجزائر جاءت في مقدمة الدول العربية هجرة لعقولها العلمية بعدد 215 ألفا و347 
كفاءة علمية» يليها المغرب ب207 آلاف 117 كفاءة علمية» ثم مصر ب147 ألقًا و835 كفاءة علمية» 
فلبنان ب 110 آلاف و 960 كفاءة» و العراق 83 ألف و465 كفاءة» ثم تونس ب 68 ألفَ و 190 كفاءة» 
فيما تعد سلطنة عمان وقطر الأقل من حيث عدد العقول والكفاءات العلمية المهاجرة منهما باجمالي 
72 على الترتيب (عيدود وعسوسء:2018» 280). 

و تواجه البلدان الأقل نموًا بلا شك هذه المشكلة بشكل كبير» حيث تفقد أفضل و ألمع من لديها 
بالهجرة إلى العالم الأكثر تقدمّاء و هذه الدول لا تفقد الإنفاق على تعليم هؤلاء المهرة فحسبء بل الأهم 
من ذلك أنها تفقد رأس المال البشري الذي هو مفتاح التنمية الإقتصادية و الإجتماعية (مراد و آخرون» 
5؛ 140). 

و مما سبق» تكمن مشكلة الدراسة حول الإجابة عن السؤال الآتي: ما الإنعكاسات لهجرة الكفاءات 
العلمية على البحث العلمي؟ 
أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة الحالية للتعرف على: 

1. الإطار النظري للهجرة والبحث العلمي. 

2 الانعكاسات الإيجابية والسلبية لهجرة الكفاءات العلمية على البحث العلمي. 
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أهمية الدراسة: 

1. تنبع الدراسة الحالية من أهمية الكفاءات العلمية العربية؛ التي يعول عليها 0 بدو ركبير في تطور 
البحث العلمي» و تشكل هجرة هذه الكفاءات خسارة للبلدان العربية» و تؤثر سلبًا في تقدمهاء و 
ينعكس ذلك أيضا على تصنيف الجامعات. 

2. الكشف عن الآثار لهجرة الكفاءات العلمية في البحث العلمي» سواءً من ناحية تطوره أو تدهوره. 

مصطلحات الدراسة: 

1- الهجرة: 
يشتق لفظ الهجرة لغوًا من (الهجر)» و هو انتقال الإنسان من حال إلى حال» و يشتق -أيضاً- من 

(المهجرة والمهاجرة)؛ أي ترك الأرض إلى أرض أخرىء و تعني الهجرة عامة» الإنتقال عامة» الإنتقال 

الجغرافي من منطقة إلى منطقة أخرى قصد الإقامة الدائمة أو المؤقتة (الرازي» 1984» 790). 

و تعرف اصطلاحًا بأنها: "تحويل عالمي للموارد بشكل رأسمال بشري و تطال إجمالًا هجرة ذوي 
الكفاءات العالية من المتعلّمين من الدول النامية إلى الدول المتقدمة" 

(2006, 2 معأنلاوء00 © أنممه0م53). 

"هجرة كبيرة للأفراد ذوي المهارات أو المعرفة التقنية» عادة بسبب الصراع أو نقص الفرص أو عدم 

الإستقرار السياسي أو المخاطر الصحية" (310/301]|, 2011, 284). 

و تعرفها الباحثتان بأنها: انتقال الكفاءات العلمية من ذوي المهارات العالية من البلدان العربية النامية 
إلى الدول الأكثر تقدما و حضارة» للإستفادة من الفرص التعليمية و الإجتماعية والإقتصادية بشكلٍ 
أفضل. 
2-الكفاءات العلمية : 

تعرف بأنها: "هي كل حامل لشهادة علمية بدءًا من المعهد المتوسط الذي يخرج الخبراء التقنيين 
المساعدين الذين يقع على عاتقهم كبير الجهد العلمي و التطبيقي في العملية الإنتاجية التقنية و 
التطبيقية» مرورًا بالإنجازات العلمية بمختلف الإختصاصاتء وصولًا إلى العلماء المبدعين و العباقرة" 
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(أحمدء 2016 51)» و تعرفها الباحثتان بأنها: كل حامل للشهادة الجامعية أو التقنية» كالعلماء و الأطباء 
و المهندسين و الباحثين و المتخصصين في مختلف المجالات كذلكء الذين يمارسون نشاطات فكرية 
و علمية و عملية» و من ثم يسهمون في تطوير البحث العلمي. 

3- البحث العلمي : 

يتكون مصطلح البحث العلمي من كلمتين؛ البحث: لغة من الفعل الماضي (بحث) و معناه اكتشف» 
سأل» تتبع» تحرى» تقصىء حاول» طلب. والعلمي: كلمة منسوبة إلى العلم» و العلم يعني المعرفة و 
الدراية و إدراك الحقائق» و هو المعرفة المنسقة التي تنشأ من الملاحظة و التجريبء و عرفه اصطلاحًا: 
"عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمى الباحثء من أجل تقصي الحقائق بشأن مسألة أو مشكلة 
معينة تسمى موضوع البحثء باتباع طريقة علمية منظمة تسمى منهج البحثء بغية الوصول إلى حلول 
ملائمة أو نتائج صالحة لتعميمها على المشكلات" (الدليمي وصالح» 2014» 15). 

و تعرفه الباحثتان بأنه: عملية تقصي أو فحص دقيق يهدف إلى التوصل إلى حقائق علمية» أو قواعد 
عامة و التحقق منها عن طريق التجارب العلمية و الملاحظات التي تؤدي إلى اكتشافات علمية جديدة. 
المبحث الأول -هجرة الكفاءات العلمية: 

يعدّ مصطلح هجرة العقول» أو نزيف العقولء أو هجرة الكفاءاتء أو النقل العكسي للتكنولوجيا 
مترادفات لمعنى واحد يقصد به هجرة العقول البشرية» و هو مصطلح وصفت به بريطانيا خسائرها من 
العلماء و المهندسين و الأطباء بسبب هجرتهم إلى الخارج» و خاصةً في الولايات المتحدة (صالح» 
1؛ 68) و قد استخدم "النقل العكسي للتكنولوجيا" دلالةَ على هجرة الكفاءات العلمية عالية 
التأهيل من الدول النامية إلى الدول المتقدمة. و كان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية هو أول من 
أدخل هذه العبارة على سلسة من الدراسات» و تنظر دراسات المؤتمر إلى هجرة الكفاءات العلمية على 
أنها نقل للموارد الإنتاجية من الدول النامية إلى الدول المتقدمة» و تتمثل هذه الموارد في الأفراد الذين 
حصلوا على المعرفة و المهارات من خلال الإستثمار في التعليم و التدريب. و بهذا المعنى» فإن الخسارة 
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في رأس المال البشري تنطوي على خسارة في القدرات الفنية على الإبتكار» وعلى توسيع نطاق المعرفة 
التكنولوجية و التطبيقية (بركاوي» 2015»: 109). 

و لم يقتصر الأمر على حركة هجرة الأدمغة في بريطانيا فحسبء بل تعدّى ذلك لهجرة العقول من 
البلدان المتخلفة (الدول النامية) إلى كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية و كنداء في الوقت الذي ظهرت 
فيه الحاجة الملحة إلى تلك العقول المهاجرة من أجل لعب دورها المتوقع في قيادة العمليات التنموية 
في بلدانهم الأصلية؛ الأمر الذي أدى إلى ظهور حالة من الشكوى و التذمر من هاتين الدولتين 
المستقطبتين للعقول الكفؤة من باقي أنحاء العالم» و أصبحت تلك الظاهرة من أعقد المشاكل التي 
تناولها الباحثون درسًا وتحليلًا محاولين وضع الحلول و المقترحات الناجعة للحد من تلك الظاهرة 
المخيفة على مستقبل الدول النامية و الدول الصغيرة نتيجة الشدة و تنوع المنافسة في أساليب 
الإستقطاب لتلك الكفاءات» و صعوبة الحفاظ عليها مستقرة في مواطنها الأصلية (عبد السلام» 22009 
6). 

لقد بدأت ظاهرة هجرة العقول العربية بشكل محدد منذ القرن التاسع عشرء و بخاصة في سوريا و 
لبنان و الجزائر و ليبيا و مصرء حيث اتجهت هجرة الكفاءات العلمية السورية و اللبنانية إلى فرنسا ودول 
أمريكا اللاتينية» فيما اتجهت الهجرة من الجزائر إلى فرنسا و ليبيا إلى إيطالياء و ازدادت الهجرة مع بداية 
القرن العشرين؛ و لاسيما خلال الحربين العالميتين الأولى و الثانية» حيث برزت ظاهرة هجرة الكفاءات 
العلمية إلى السطح بشكل واضح؛ بعد ما تحصلت الدول العربية على استقلالهاء و بدأت عملية التنمية 
فيها؛ بالإعتماد على العنصر البشري من أساسيات عملية تنموية» فانخرط مئات في المدارس و واصلوا 
تعليمهم إلى أن تخرجوا من الجامعات و المعاهد العلياء و دخلوا سوق العمل» الذي لم يكن قادرا على 
استيعاب الأعداد الهائلة من المتخرجينء و بذلك ارتفع مستوى البطالة؛ الأمر الذي دفع الكثير إلى 
الهجرة. و هكذا كانت البدايات الأولى لهجرة الكفاءات العلمية من الدول العربية (سليمان» 2015» 
0 و في الخمسة عقود الأخيرة» هاجر من الوطن العربي ما بين 9652-25؟؛ لذا أصبحت تلك الظاهرة 
من أهم العوامل المؤثرة على الإقتصاد العربي» و على التركيب الهيكلي للسكان و القوى البشرية» و 
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منتدى البحث العند 





اكتسبت هذه الظاهرة أهمية متزايدة عقب تضاعف أعداد المهاجرين» وخاصة من الكوادر العلمية 
المتخصصة و انعكاسات ذلك على خطط التنمية العلمية و الإقتصادية و الإجتماعية في الوطن العربي 
(الحسناوي» 2016»: 108). 

و تُعرّف هجرة الكفاءات العلمية بأنها: "انتقال الأفراد الأكثر تأهيلا (متخرجو التعليم العالي وما فوقه) 
من بلدٍ إلى آخرء بغرض الإقامة أو العمل الدائم (عبد الماجدء 2006» 115)» و توصف بأنها: 
" انتقال الباحثين الأكفاء إلى الدول المتقدمة صناعيّاء لتوفر لهم ظروفًا حياتية و بحثية أفضلء و لا بد 
من استقطاب هؤلاء من خلال تهيئة بيئة بحثية حافزة لهم للعطاء و البقاء في بلدانهم (ياقوت» 2007» 
7) في حين نظر إليها تقرير اليونيسكو بأنها: "شكلٌ غير طبيعي للتبادل العلمي بين الدول» من خلال 
التدفق في اتجاه واحد لصالح البلدان الأكثر تطوّرًا (1/31072301, 2011, 284)» و تعرفها المنظمة الدولية 
للهجرة بأنها: "تحركات أشخاص أو مجموعة من الأشخاصء» سواء عبر الحدود الدولية أو داخل الدولة» 
و هي تحركات سكانية تشمل أي نوع من تحرك الناس أيّا كانت مدته أو تركيبته أو أسبابه» و تشمل هجرة 
اللاجئين» و النازحين و المهاجرين لدوافع اقتصادية» و الأشخاص الذين ينتقلون لغايات أخرى بما فيها 
لم شمل الأسرة". (101/1, 2017, 123) 

و يتضح من التعريفات السابقة» أن هجرة الكفاءات العلمية هي انتقال الأفراد من بلدانهم الأصلية 
إلى بلدان أخرى لأسباب مختلفة حسب ما يرمي إليه المهاجر من هجرته» إما لإكمال دراسته أو ممارسة 
نشاطه البحثي الذي واجهته عراقيل بسبب غياب المناخ الملائم لإجرائه أو لأسباب أخرى اقتصادية و 
غيرها. 

و تصنف الهجرة من حيث الدوافع و المسببات إلى نوعين؟ هما: هجرة اختيارية و تندرج ضمن 
التطلعات والبحث الفردي عن الأفضلء و النوع الآخر هجرة إجبارية (قسرية)» و هي التي تفرضها قوة 
خارجية دون إرادة الأفراد أو الجماعات بمختلف فتاتها و شرائحها و منها "العقول" مغادرةً أوطانها الأم» 
بينما ُصنف من حيث أمدها إلى هجرة دائمةٍ دون العودة إلى الوطن الأصليء و هي الأكثر خطورة» و 
هجرة مؤقتة» إما بهدف التحصيل العلمي أو لتحسين المستوى المعيشي أو لأسباب سياسية و أمنية» 
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حيث يعود المهاجر بعد تحقيق هدفه أو زوال المسببات المؤقتة إلى وطنه الأصلي في نهاية المطاف 
(زرنه جي» 200 3-2). 

و يمكن تصنيف هجرة الكفاءات العلمية -أيضا- كما أشارت إليها دراسة صالح (2011: 59)؛ إذ 
أشارت إلى هجرة خارجية» و يقصد بها النمط الشائع من الهجرة من الوطن العربي إلى الخارج» وهجرة 
داخلية و يقصد بها ميل بعض العلماء في الوطن العربي على المعيشة على هامش الحياة في أوطانهم» 
و توجيه اهتمامهم نحو العلم في حد ذاته» و ليس من أجل تطوير سبل العيش و تسخيرها لخدمة 
المجتمع» الهجرة الأساسية للكفاءات» و تعني إخفاق الدول النامية في الإهتمام بعقول مواطنيها نتيجة 
عوامل عديدة من أبرزها العوامل السياسية و حجب المعرفة؛ لأن المعرفة تعني الإلمام بالحقوق. 

و سعى العديد من الباحثين إلى تفسير ظاهرة هجرة الكفاءات العربية» و منهم الدكتور نادر فرجاني 
و الذي أقر بوجود مدرستين لتفسير هذه الظاهرة الأولى للمدرسة الفردية» التي عالجت تلك الظاهرة 
من منظورٍ فرديء مؤداه أن الكفاءات هم أفراد متميزون يسعون إلى تحقيق ذواتهم فكربًا و مهنيًا و 
لضمان ظروف عملٍ و معيشة مريحة تكفل لهم حرية التفكير و إمكانية الإبداع.... و الثانية مدرسة 
الإقتصاد السياسي» و تتناول تلك الظاهرة بأنها ظاهرة دولية تمتد جذورها عميقة في نظام الإقتصاد 
السياسي الذي يسيطر على العالم (أحمدء 2016» 77-67). 

و تنوعت أسباب تلك الظاهرة و تباينت من بلدٍ إلى آخرء و من فرد إلى آخرء ما بين أسباب اقتصادية 
و اجتماعية و سياسية و علمية في الدول الطاردة للكفاءات» و من أبرز تلك الأسباب انخفاض مستوى 
الدخل و تدني مستوى المعيشة» الإحباط العلمي و المهني العائدان لعدم توافر إمكانيات البحث؛» و 
غياب حرية الفكر و الرأي و الأسلوب العلمي لإدارة المجتمع» ضعف انتماء الكفاءات المهاجرة لحضارة 
بلد الأصل في مواجهة تأثير الحضارة الغربية السائدة» أو قرب حضارة بلد الأصل للحضارة الغربية» 
ضعف علاقة الانتماء إلى بلد الأصل» سواء على المستوى المجتمعي أو على المستوى العالمي (فرجاني 
٠‏ »: 9).» ناهيك عن تأثر اتجاهات الهجرة العالمية -أيضًا- بعدم الاستقرار السياسي والصراع» حيث 
يعد الإستقرار السياسي من أبرز العوامل التي تحقق الإحتفاظ بالعقول المتميزة؛ فالمجتمعات التي تتمتع 
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بالإستقرار السياسي يستطيع أفرادها و مؤسساتها أن يتفرغوا لمهامهم الأساسية العلمية و العملية على 
خلاف الدول التي تعاني من اضطرابات سياسية تسببت في هجرة كفاءاتها العلمية إلى خارج بلدانهم 
بحنًا عن المُناخ العلمي لإنجاز أبحاثهم. و تتمثل مؤشرات العوامل السياسية الطاردة بضعف تقدير النظم 
السياسية الحاكمة؛ فالكثير من الكفاءات يعانون من سوء تقدير الأنظمة السياسية الحاكمة للعقول 
المتميزة والنيرة» و غياب الديمقراطية التي تؤمن المناخ الأمثل للتطور العلمي و البحثي و التنوع الفكري 
في ميادين العلوم المختلفة» و انعكس ذلك على انخفاض إنتاجاتهم البحثية؛ الأمر الذي يدفع بالكثير 
من الكفاءات إلى التفكير في هجرة وطنهم إلى بلدانٍ أخرىء حيث يتوافر الأمن و الإستقرار السياسي و 
الدعم المادي و المعنوي لإنجاز أبحاثهم العلمية» و قسوة و تقدير النظم السياسية الحاكمة؛ فالنظام 
السياسي في بعض البلدان يتدخل في تحديد نوعية البحوث العلمية لخدمة رؤيته السياسية, 
الإضطرابات السياسية و الحروب الأهلية التي تطال أهل العلم و المعرفة» القيود السياسية المفروضة 
على البحوث العلمية (جميلة» 2015» 108)» بالإضافة لانتهاك الحردات الأكاديمية؛ فغالبية المهاجرين 
يضطرون إلى مغادرة أوطانهم نتيجة لانتهاك حرياتهم» و ليس بحنًا عن الفرص التعليمية و الإقتصادية 
أو الفكرية فحسب (10/36!, 2004, 77)؟ فالحرية الأكاديمية هي المناخ الطبيعي لأي بحث علمي» 
و هي كفيلةٌ بتحرير البحث من أية التزاماتِ قد تؤثر في مصداقيته و صحة نتائجه و مسار أهدافه» فلا 
بحث علميٌ حقيقيّ بلا حرية فكرية (ياقوت» 2007» 29). 

و بالإضافة إلى العوامل الإقتصادية الطاردة والمتمثلة في ضعف المخصصات المالية للبحث 
العلمي» و التخلف الاقتصادي الذي تعيشه البلدان النامية» والذي انعكس على عدم قدرتها على إقامة 
مراكز للبحث العلمي؛ مما أدى إلى حرمان الكفاءات و الطلبة من استخدامهم الوسائل العلمية و الأدوات 
التكنولوجية التي تعينهم على إنجاز أبحاثهم العلمية (صالح» 22011 61)» و تمثلت العوامل الإجتماعية 
في البيروقراطية و الروتين و المركزية الشديدة» و يتجسد ذلك في وجود جهاز إداري تقليدي متخلف 
عن العصر لا يُقدّر أهمية العلماء» و لا يحترم دورهم في عملية التنمية الإقتصادية و الإجتماعية» بل 


ويتشبث برأيه و لا يحاور و لا يأخذ بآراء الآخرين» ناهيك عن صعوبة وصول الكفاءات إلى احتياجاتهم 
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العلمية بسبب الروتين و المركزية الشديدة؛ الأمر الذي يولدٌ لدى هذه الكفاءات شعورًا بالإحباط و 
ضعف القدرة على تحقيق الذات» و تجسيد الطموحات أو المشاركة في صناعة القرارات» و هو ما 
يتناقض بالكامل مع ما عايشوه في الدول الأجنبية التي درسوا فيه (قنوع وآخرون» 2006:8) و انتشار 
الرشوة و الفساد و المحسوبية» فلا يزال الكثير من المسؤولين في مجتمعاتنا لا تهمهم المصلحة العامة 
بقدر ما يهمهم تسليم المناصب للمقربين و لذوي القربى» و وضع الرجل غير المناسب في المكان غير 
المناسبء و هو ما يثير لدى الكفاءات شعورًا بالرفض و صعوبة الإقتناع بأوضاعهم» خصوصًا و أنهم قد 
قضوا معظم حياتهم» و أنفقوا الكثير من أموالهم و أموال عائلاتهم أملّا في الوصول إلى مراكز علمية 
تناسب اختصاصاتهم و تحترم رغباتهم و إراداتهم (التقرير الإقليمي لهجرة العمل العربية» 2008:36). 
المبحث الثاني-البحث العلمي: 

يعد البحث العلمي ركنًا أساسيًا في حياة الأمم والشعوب و جزءًا رئيسًَا من وظائف الجامعة و مهام 
عضو هيئة التدريس فيهاء فهو أساس التخطيط و عصب التنمية؛ فمن خلاله توضع خطط التنمية و 
استراتيجيات تنفيذها و تطويرهاء كما يعد الدعامة الأساسية للتطوير و التحسين في كافة المجالات 
(عبانبة» 22011 74). و هو عمليةٌ فكريةٌ منظمةٌ يقوم بها شخص يسمى الباحث أو مجموعة من 
الأشخاص من أجل تقصي الحقائق بشأن مشكلة معينة» تسمى موضوع البحث باتباع الطرائق العلمية 
المنظمة» و التي تسمى منهج البحث بهدف الوصول إلى حلولٍ ملائمة» أو إلى نتائج صالحة للتعميم 
على المشكلات (السيدء 2018» 72). و عملية اختراع و اكتشاف و تحقق و إثبات» من خلال إحداث 
إضافات جديدة في ميادين المعرفة المختلفة» أو تعديلات لمعارف قائمة» بالتقصي المنظم القائم على 
التبحر و الغوص في أعماق الحقيقة (البرغوثي وأبو سمرةء 2007» 1134). 

و تزداد أهمية البحث العلمي بازدياد اعتماد الدول عليه» و لا سيما المتقدمة منها لمدى إدراكها 
لأهميته في استمرار تقدمها و تطورهاء و رغم الأهمية المتعاظمة للبحث العلمي من خلال انعقاد 
المؤتمرات و الندوات و الورش و إعداد الأبحاث» فإن الناظر لوضعه في الوطن العربي يلإحظ أن الكثير 
من العقبات التي تعترضه و تحد من دوره» حيث يواجه البحث العلمي تحدّيات كبيرة في ظل التطورات 
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العالمية المعاصرة؛ و من تلك التحديات غياب سياسات و استراتيجيات واضحة و خطط مستقبلية 
للبحث العلمي لتحديد الأهداف و الأولويات» و كذلك قلة وجود الإمكانات البحثية و المادية و عدم 
التعاون الجاد بين المؤسسات البحثية المختلفة في الوطن العربي» و هجرة الكفاءات العلمية و الخبرات 
الفنية المعول عليها في التخطيط و إجراء البحوث العلمية و العمل على تطبيقها (محمودء 22013 
9)). 
و في هذا السياق» يرى المهتمون بالتعليم الجامعي» من خلال خبراتهم و ملاحظاتهم و واقع البحث 
العلمي و منشوراته في الجامعاتء أن البحث العلمي في الوطن العربي لا يزال متواضِعاء في المجالين 
النظري و التطبيقي» و يكون في آخر سلم أولوبات هذه الجامعات؛ فبينما تشكل الأعباء الوظيفية 
للبحث العلمي في الدول المتقدمة 33 96من مجموع أعباء عضو هيئة التدريس» نجد أن نشاطات البحث 
العلمي التي يقوم بها عضو هيئة التدريس في الجامعات العربية لا تشكل في أحسن الأحوال أكثر من ( 
5) من مجموع أعبائه الوظيفية» إضافةً إلى أن البحث العلمي في الجامعات العربية موجه و في أغلب 
الأحيان» لأغراض الترقية الأكاديمية و التثبيت» و نادرًا ما يوجه إلى معالجة قضايا المجتمع و مشكلاته 
و همومه. (البرغوثي و أبو سمرةء 2007»: 1138) و أجرى الخطيب (2020) دراسة عن واقع البحث 
العلمي للفترة 2018-8 » و توصل إلى أن حجم الإنتاج العلمي العربي المنشور في |5ا 
للفترة ( 2008 - 2018)» ما يقارب (410:549 ) ورقة علمية» حصلت السعودية على المرتبة الأولى 
عربيًا وبنسبة (7025)» تليها مصر في المرتبة الثانية وبنسبة (9024) ثم تونس في المرتبة الثالثة و بنسبة 
(11 96) فالجزائر رابعًا وبنسبة (8 96)» ثم المغرب خامسًا (906)» و جاءت بقية الدول العربية» 
مرتبة على التوالي: الإمارات» الأردن» قطرء لبنان» العراق» الكويت» عمانء» السودان» فلسطين» سورياء 
ليبياء اليمن» و أخيرًا جزر القمر. 
و قد عانى البحث العلمي في الوطن العربي من مشكلاتٍ عديدة» تمثلت في البيروقراطية و 
المشكلات الإدارية و التنظيمية» و الفساد المالي و الإداري في مؤسسات البحث العلمي الحكومية» و 
من جانبٍ آخر تأخر عملية نقل المعلومة التقنية من الدول المتقدمة إلى البلدان العربية» و بقاء كثير 
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من مراكز البحوث العربية» و لاسيما العلوم التكنولوجية و الفيزيقية و إهمال التدريب المستمر للباحثين» 
و تهميش الأطر البحثية» و سياسة السلطة و تهجير العقول إلى الدول الغربية» لتجد هذه العقول العربية 
البيئة العلمية المناسبة لها و المعززة لمواهبها و الداعمة لأفكارها الإبتكارية (ياقوت» 2007» 6-5)» و 
ضعف المخصصات المالية للإنفاق على البحث العلمي مقارنة بالدول المتقدمة» و قلة أعداد الباحثين» 
و ضعف مشاركة مؤسسات المجتمع في دعم نفقات البحث العلميء الهوة الإدارية بين الدول العربية 
و الدول المتقدمة؛ عدم ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع و خطط التنمية (مرسي» 
3 . 17-5). و افتقار معظم الدول العربية إلى سياسية علمية و تكنولوجيا واضحة للعالم» و ليس 
لديها ما يسمى بصناعة المعلوماتء و لا توجد شبكات للمعلومات و أجهزة للتنسيق بين المراكز البحثية» 
إضافةً إلى عدم وجود صناديق متخصصة بتمويل الأبحاث و التطويرء و افتقار العديد من الجامعات إلى 
أجهزة متخصصة بتسويق الأبحاث و نتائجهاء و ضعف البنية التحتية للأبحاث النظرية و التطبيقية من 
مختبراتٍ و أجهزة و مكتباتِ عامة» و ضعف إنفاق الدول العربية على البحث العلمي مقارنة بالدول 
الغربية» و اعتماد تمويل البحث العلمي على القطاع الحكومي رغم شحة موارده» حيث يعدّ القطاع 
الحكومي في الوطن العربي الممول الرئيس للبحث العلمي» و يبلغ حوالي 9680 من مجموع التمويل 
المخصص للبحوث و التطوير مقارنة د 963 للقطاع الخاص و 9517 لمصادر تمويل مختلفة»؛ و هو ما 
ينعكس بشكل سلبي على البحث و الإنتاج العلمي في الوطن العربي» و ضعف التعليم الأساسي في 
الوطن العربي؛ الأمر الذي يشكل عبنًا إضافيًا على الحكومات العربية» و ظهور العديد من المشكلات 
الناتجة عن ذلك فيقل الإهتمام بالبحث العلمي و الإنفاق عليه» و النظرة السلبية للمجتمع العربي نحو 
البحث العلمي تجعلها غير مدركة لخطورة تدهور البحث العلمي و التأخر عن ركب الحضارة (السيدء 
8 77-74 ). 


دراسات سابقة: 


تطرقت دراسة نايفة و آخرين (1996) الموسومة ب: "توظيف الخبرات العلمية المهاجرة في قضايا 
البحث العلمي في الوطن العربي "لميكانيكية توظيف الخبرات العالمية المهاجرة في قضايا البحث 
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العلمي و منها: تأسيس شبكة للعلماء و التكنولوجيين العرب في الخارج و إنشاء نقطة اتصال مع الدول 
العربية» و انبئقت فكرة الشبكة من المؤتمر الأول للعلماء و التكنولوجيين العرب في الخارج المنعقد في 
عمان 1992» و تقوم تلك الشبكة بعمل إحصاءات للكفاءات العربية في الخارج» و تدوين إسهاماتهم 
في مسيرة التقدم العلمي الحديث» و وضع دور لهم في خدمة جالياتهم العربية في الخارج» و من تلك 
الميكانيكيات -أيضا- وضع دليل تدوين إسهاماتٍ يسهل عملية الاتصال بالعلماء العرب» و تأسيس 
صندوق عربي مهجري للبحث العلمي تسنده جامعة الدول العربية لدعم الشبكة» و دعم مشاريع تعاون 
بحوث علمية مشتركة بين العلماء العرب في الخارج والمنطقة العربية يقوم على إدارته علماء من الداخل 
والخارج و مسؤولون عن البحث العلمي و التنمية في المنطقة العربية» و إنشاء دوريات مهجرية عربية 
عالمية لنشر البحث العلمي المشتركء بالإضافة إلى تأسيس بيت خبرة عربي مهجري و التعريف 
المتبادل بين العلماء و المنطقة العربية. 

دراسة رييع و زحلان (1975) الموسومة ب: "هجرة الأدمغة و الهجرة الداخلية في البلاد العربية" و 
هدفت إلى التعرف على هجرة الكفاءات العلمية داخل الوطن العربي» و مقومات تعظيم درجة استفادة 
البلاد العربية من الكفاءات العلمية المهاجرة إليهاء و عرض الباحث فكرة عن حجم الهجرة الداخلية في 
بعض البلدان العربية» و توصل إلى ضرورة إيجاد طرق لعودة الكفاءات العلمية المهاجرة إلى الخارج» و 
منحهم حرية العمل و توفير احتياجاتهم المادية و غير المادية» و ضرورة تطوير نظرة المجتمع و الدولة 
للفرد بوصفه عنصرًا منتجًا. 

و أبرز مباركي (1997) في دراسته الموسومة ب: "بعض معوقات البحث العلمي في الوطن العربي و 
آفاق المستقبل" معوقات تتعلق بالتخطيط متمثلة بأن البحث العلمي في البلاد العربية لم يخرج من 
مرحلته السياسية بوصفه خطةً عامة إلى مرحلته المنهجية متطور بوصفه خطة أهدافء و من ثم مرحلة 
منهجية أكثر تقدمًا و تطوراء و معوقات تتعلق بالتنظيم كالتنظيم القانوني لقطاعات التنمية الذي لا 
يحث على الإستعانة بمراكز البحوث لحل مشكلاتهاء و عدم ثقة الكثير من مسؤولين قطاعات التنمية 
بالبحث العلمي» و معوقات تتعلق بالتمويل و عدم وضوح استراتيجية للبحث العلمي. 
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و استعرض بوبطانة (1980) في دراسته الموسومة ب: "هجرة الأدمغة العربية" حركة استنزاف 
الأدمغة والكفاءات من الدول العربية إلى الدول المتقدمة كما ونوعَاء و بيّن في بحثه أن هجرة الأدمغة 
العربية تسير في اتجاه واحد (من الدول العربية إلى الدول المتقدمة)» و أن هجرة الأدمغة عمليةٌ مطردة 
و مستمرة» و أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر الدول الغربية المستقبلة للكفاءات العربية» و أورد 
محاولات بعض الأقطار العربية كالعراق و ليبيا و الأردن و مصر والكويت بدعوة المهاجرين للعودة إلى 
وطنهم» و وضعت القوانين و التشريعات التي تشجعهم على الرجوع» و توصل إلى محدودية البحث 
العلمي يعد دافعًا لهجرة العلماء؛ و لذا يتوجب على الحكومات العربية تقديم الدعم المادي و المعنوي» 
بالإضافة إلى ضرورة الإهتمام بتطوير مراكز البحوث و الخبرة و الهيئات الإستشارية» و محاولة استقطاب 
الكفاءات للعمل بهاء و توفير الحرية الأكاديمية لهم. 

و بيّن صالح (2011) في دراسته الموسومة ب: "هجرة العقول العربية: أسبابها و آثارها": أهم العوامل 
و الأسباب المؤدية إلى هجرة العقول و الكفاءات العربية خارج أوطانهاء و الحلول الجذرية لوقف نزيف 
هجرة العقول العربية و المحافظة عليهاء و أن هناك أسبابًا سياسيةً و اقتصاديةً و اجتماعيةً و ثقافية» و 
أن هجرة الكفاءات تحدث آثارًا سلبيةً تتمثل في ضياع الجهود و الطاقات الإنتاجية و العلمية لهذه 
العقول» و تبديد الموارد الإنسانية و المالية العربية التي أنفقت على تعليم و تدريب الكفاءات التي 
تحصل عليها البلدان العربية دون مقابل» و ضعف الإنتاج العلمي و البحثي في البلدان العربية و تدهوره» 
مقارنة بالإنتاج العلمي للمهاجرين إلى البلدان الغربية. 

و أورد سليمان (2015) في دراسته الموسومة ب: "هجرة الكفاءات العربية إلى الخارج: أسبابها و 
آثارها". الأسباب الدافعة لهجرة الكفاءات» و منها تدني الإهتمام بالبحث العلمي و ما يرصد له من 
ميزانيات لا يمثل شيئًا يذكر مقابل ما تنفقه الدول المتقدمة» و من العوامل الجاذبة المحيط العلمي 
الأكثر تقدّمًا الذي يحفز على مواصلة البحث و التجريبء و من الآثار السلبية هدر الوقت و الجهد دون 
فائدة؛ فالأموال التي أنفقت لتأهيل الخبرات العربية المهاجرة في أوطانها قبل الهجرة تتلاشى بمجرد 
أخذ قرار الإقامة في الخارج» و ضعف الإنتاج العلمي و البحثي في البلدان العربية و تدهوره. 
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و تتبع الحسناوي (2016) في دراسته الموسومة ب: "هجرة الكفاءات العربية للمدة (2010-1970). 
هجرة الكفاءات في الوطن العربي كمَّيّاء بالإضافة إلى التعرف على الأسباب الرئيسة الكامنة وراء مشكلة 
هجرة العقول العربية» و التداعيات المترتبة عليها؛ و محاولة التوصل إلى صياغة استراتيجية مقترحة 
لمواجهة هذه الآفة الاجتماعية» و من هذه الاستراتيجيات إجراء مسح شاملٍ للكفاءات العربية المهاجرة 
بهدف التعرف على حجمها و مواقعها و ميادين اختصاصها و ارتباطاتها و ظروف عملهاء وضع البرامج 
الوطنية لمواجهة هجرة العقول» و إنشاء مراكز للبحوث التنموية و العلمية» و التعاون مع الهيئات الدولية 
و الإقليمية المعنية لإصدار الوثائق و الأنظمة التي تنظم أوضاع المهاجرين من العلماء وأصحاب 
الكفاءات» و حث الحكومات العربية على تكوين الجمعيات و الروابط لاستيعاب أصحاب الكفاءات 
المهاجرة من بلدانهاء و إزالة جميع العوائق التي تعيق ريطهم بأوطانهم» و منحهم الحوافز المادية» و 
تيسير إجراءات عودتهم إلى أوطانهم للمشاركة في عملية التنمية و التحديث. 

و أشار العنبي و الدريسي (2017) في دراستهما الموسومة ب: "هجرة الكفاءات و تدهور البحث 
العلمي في العالم العربي: المغرب نموذجًا" إلى أن من أسباب هجرة الكفاءات ضآلة و انكماش البحث 
العلمي» و انعدام الإبتكار و الإبداع. أما البحث العلمي» فلا يعدو أن يكون نادرًا أو مضطهدًا أو مستبعدّاء 
و عدم وجود ارتباط بين خطط التنمية و البحث العلمي الجاد» و أن مراكز البحث العلمي العربي يشوبها 
التخبط و التردد و البيروقراطية و الإفتقار للإمكانيات» و عدم توفر المناخ الملائم للعمل البحثي. 

و قد استفادت الباحثتان من عرضهما للدراسات السابقة في بلورة مشكلة الدراسة و أهدافها و 
أهميتهاء كذلك في إطارها النظريء و على الرغم من تعدد الدراسات المتعلقة بالمتغيرين» لكن نجد أنها 
لم تتناول ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية من ناحية تأثيرها في البحث العلمي سلبًا و إيجابّاء و هذا يشير 
إلى وجود فجوة في إطار هذه الإشكالية» و هي ما حاولت الدراسة الحالية سدّها. 
الإنعكاسات السلبية والإيجابية لهجرة الكفاءات: 

تتباين الإنعكاسات الإيجابية و السلبية لهجرة الكفاءات العلمية على البحث العلمي من دول 
البلدان المهاجر منها: البلدان الطاردة و البلدان المهاجر إليهاء و البلدان الجاذبة» حيث تتمثل الإنعكاسات 
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السلبية في البلدان المهاجر منها بتكبدها خسائر فادحة في رأس المال البشري المؤهل للقيام بمهمة 
النهوض الإقتصادي و العلمي و التربوي (عيدود وعسوسء 2018»: 282).» و انعكس ذلك على خفض 
الرصيد المعرفي فيهاء و مِنْ ثم الناتج الإجمالي» و ينتج عنه إضعاف مؤسسات البحث العلمي المنتجة 
للمعرفة و المطورة لهاء نجد توسيع الهوة بين الدول الغنية و الدول الفقيرة لملكية الدول الغنية 
للتكنولوجيا و الإختراعات المطورة من قبل المهاجرين» فقدان الدول لعلمائها و كفاءاتها المدرية و 
خبراتها المؤهلة؛ يعوق التنمية و التطور و الصناعة و القدرة على المنافسة في عصر العولمة» و زيادة 
التكاليف التي تدفعها في تكوين المهاجر و تعليمه و تزداد هذه التكلفة بزيادة درجة تأهيله و تدريبه» و 
هذا يعد فقدانًا كبيرًا لدولة المهاجر الفقيرة ذات الموارد المالية المحدودة» فقدان دولة المهاجر لأية قيم 
مضافة تتشكل من التراكم المعرفي للمهاجر إن ظل في وطنه» و استنزاف الموارد المالية في حال استقدام 
كفاءات علمية أجنبية بدلا عن الكفاءات المحلية المهاجرة (عبد الماجدء 2006: 120-119). 

و كل ذلك ينعكس في ضعف و تدهور الإنتاج العلمي و الأبحاث العلمية» و تشهد على ذلك براءات 
الإختراع للعلماء العرب مقابل غيرهم في العالم» و ينتج عن هجرة الكفاءات العلمية العربية إلى الدول 
الغربية اتساع الفجوة المعرفية و التكنولوجية الموجودة أصلاً (سليمان» 2015: 270). و ضعف الإنتاج 
العلمي و البحثي في البلدان العربية و تدهوره بالمقارنة مع الإنتاج العلمي للعرب المهاجرين إلى البلدان 
الغربية» تبديد الموارد الإنسانية و المالية العربية التي انفقت على تعليم و تدريب الكفاءات التي تحصل 
عليها البلدان الغربية بدون مقابل (الحسناوي» 2016» 118). و حرمان الوطن العربي من إنتاجيتهم في 
وطنهم الأصل و المقدرة بحوالي (50) ألف دولار لكل عالم سنوتاء و مع افتراض أن ديمومة عطائه قد 
تصل إلى (40) سنةء فإن خسارة الوطن المنظورة فقط لكل عالم مهاجر تبلغ مليون دولارء بالإضافة إلى 
الآثار النفسية للعلماء الباقين في أوطانهم الذين يشعرون بأنهم مظلومونء و من ثم يقل إنتاجهم و 
عطاؤهم في وطنهمء و غالبًا ما ينقل المهاجر ممتلكاته معه للخارج» ما يؤدي إلى مضاعفة الخسران على 
وطنه الأصلي (فوجوء 2012, 27). و تخلص الباحثتان إلى أن هجرة الكفاءات العلمية انعكست سلب 
على تدهور الإنتاج البحثي في الدول الطاردة مقارئّة بزيادته في الدول الجاذبة للكفاءات المهاجرة» ناهيك 
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عن حرمان هذه الدول من الإستفادة من خبرات و مؤهلات كفاءاتها التي عملت على تأهيلها على مدار 
سنوات طوال و صرفت عليها مبالغ طائلة. و الأخطر من ذلك» خسائر بشرية كان من المفترض أنها 
تؤدي دورًا في زيادة التقدم الإقتصادي من خلال نتاجاتهم البحثية» و هدر في المال الذي بذل لتعليم و 
تأهيل هؤلاء المهاجرين الذي كان سيستثمر في مشاريع تعود بالنفع على البلد. 

و بالمقابل» ثمة انعكاساتٌ إيجابيةٌ لها كنقل المعرفة العلمية و التقانة لدولة الأصلء و اكتساب 
الخبرة و المهارة المهنية و الفنية و الأكاديمية العلمية للمهاجرء» و صقل المواهب و تحفيز الإبتكار و 
الإختراع و بناء الشخصية» و تحسين الأوضاع المعيشية و البحثية و المهنية و التشغيلية للمهاجر» و 
التنسيق و التعاون و الإنصهار في المجتمعات الأخرى» و هوما يقل من العنصرية و الجهوية و الفوارق 
الثقافية» و حوار الأديان و التعايش السلمي (عبد الماجدء 2006» 118)» و تعزيز التبادل العلمي» و 
اكتساب تلك الكفاءات خبرة و تدريب عملي جراء هجرتها للدول المتقدمة» ثم العودة بها إلى أوطانهم 
(الأمم المتحدة» 2010 12-11)» و تحويل المعارف و التقنيات عبر الشبكات و الإتصالات إلى بلدهم 
الأصلء مما يؤدي إلى إنشاء مشاريع استثمارية جديدة: أو العمل على تنمية و دعم مشاريع قائمة في 
الأصلء و لكنها كانت بحاجة للدعم المعرفي و المالي (العنبي و الدريسي» 2017» 34). ناهيك عن إزالة 
الحواجز التقليدية بين اللغات و العادات و المجتمعات». حيث تساعد على تداخل و اندماج المجتمعات 
المختلفة بما يغني الثقافة البشرية» و يزيد من التعارف بينها (فوجوء 2012» 28-27). 

و تستخلص الباحثتان أن هجرة الكفاءات تنعكس إيجابًا على البلد المهاجر إليه؛ منها توجيه نشاطهم 
البحثي بما يخدم وطنهمء و مِنْ نّم حصول جامعتهم على تصنيفات مرموقة من خلال نتاجاتهم البحثية 
و براءات الإختراعات و الإبتكارات لديهم» و زيادة نشرهم في مجلات عالمية» كل ذلك سيكون عاملًا 
مساعدًا في تطور البحث العلمي في بلدانهم الأصلية» و التأكيد على دورهم في عملية التنمية في 
موطنهم الأصليء و استثمار وجودهم في بلد المهجر لتدعيم الروابط و تسهيل التواصل مع الكفاءات 
داخل البلاد لتبادل الخبرات البحثية و نقل المعارف و التجارب الناجحة في جميع المجالات. 
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و بالنسبة إلى البلد المهاجر إليهاء فإن الكفاءات العلمية المهاجرة تسهم إسهامًا فعَالًا في زيادة تقدم 
البلدان الصناعية على حساب الدول الأصلية (عبد الماجد» 2006» 120-119) و رفع معدلات النمو 
لديها (سليمان» 2015: 270)» و توسيع الإحتكار من خلال فرض الشروط للمشاركة في المؤتمرات 
العلمية و الندوات التي تخدم الوطن الأصلي للمهاجر (العنبي و الدريسي» 2017 33). و تشكل رافدًا 
لسوق العمل دون أدنى إنفاق على التعليم و التدريب» إضافةً لما ينفقه هؤلاء المهاجرون على تكاليف 
المعيشة» حيث يندرج ذلك ضمن أحد أنواع التجارة الدولية المهمة» و تسهم هجرة الكفاءات العلمية 
في الدول المستقبلة في زبادة التنافسية العالمية من خلال زيادة الطلب على التعليم أو العمل؛ إذ يمثل 
الطلبة الملتحقون بالجامعات الغربية وسيلة استثمار فكرية» حيث يشكل الطلبة الأجانب النسبة الأكبر 
في كثير من التخصصات التي يعزف عنها الطلبة المحليون» إضافَّة إلى كون تلك الكفاءات وسيلة من 
وسائل التبادل الثقافي» و أداة للتنوع ليس في الجامعات و أماكن العمل فقطء بل في المجتمع بشكل 
عامء كما تشكل أداةً لتطوير صناعة التعليم فيها و إنشاء برامج دراسية جديدة. كما أن بعض الجامعات 
قامت ببناء فروع لها في الدول المصدرة للكفاءات؛ و تلك وسيلةٌ تحصل فيها الجامعات الأجنبية على 
السمعة الطيبة» و هي نقطة بداية لدخول السوق المحلية و تطوير صناعة التعليم فيها (الخلايلة و 
عبيدات» 2010» 164-163). 

و مما سبق» ترى الباحثتان أن لهجرة الكفاءات العلمية انعكاساتٌ إيجابيةٌ أكثر منها سلبية على 
البلدان المهاجر إليها؛ فالإنعكاس السلبي لا يكاد يذكرء فهي تساعد على تطور البحث العلمي في البلدان 
المهاجر إليها و زبادة براءات الإختراعات و الإبتكارات و زيادة النشر العلمي التي بدورها تجعل الجامعات 
فيها تحصل على تصنيفاتٍ عالية ضمن التصنيفات العالمية للجامعات» و ستكون مؤشرًا على جودتها 
و تميزها البحثي و حسن سمعتها. 
التوصيات: 
- الإهتمام بالمتخرجين و مؤهلاتهم العلمية» و توفير فرص عمل مناسبة لتخصصاتهم بما يكفل لهم 
حياة كريمة في أوطانهم. 
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- توفير الدعم و الإمكانيات و البيئة الملائمة للبحث العلمي. 

- السعي إلى إيجاد البيئة الإقتصادية و الإجتماعية و التعليمية و الصحية المواتية التي من شأنها تشجيع 
الكفاءات العلمية عالية التأهيل و التدريبء و توفير المناخ العلمي السليم للإنتاج و الابداع» مع ضرورة 
تعزيز قيم الحرية و الديمقراطية و المساواة. 

- إيلاء اهتمام أكبر بظاهرة هجرة الكفاءات بحيث تكون هناك وزارات مختصة بشؤون المهاجرين للخارج 
و متابعتهم» مع ضرورة سن قوانين تنظم عملية الهجرة بما لا يتعارض مع مبدأ حرية التعلم و الإنتقال» 
و لكنها تحافظ على أقل تقدير على المصالح الإجتماعية التي ستهدر نتيجة لهجرة هذه الفئة من 
المجتمع. 

المقترحات: 

- استراتيجية مقترحة للحد من هجرة الكفاءات في الوطن العربي. 

- دور الكفاءات العلمية المهاجرة في عملية التنمية الشاملة في الوطن العربي. 
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ماهية و خصائص ودوافع البحث العلمي ومعوقاته و مشكلاته 
و كيفية التغلب عليها "تصور مقترح" 
طارق عبد الرؤوف محمد عامر 
. 6©01/3100) 12121966 
جمهورية مصر العربية 
الملخص 
يشكل البحث العلمي ركيزةً أساسيةً للتنمية البشرية في المجتمع» و ضرورةً حتميةً للتطوبر و حل المشكلات 
و توفير المعلومات اللازمة للسياسات و متخذي القرار» و البحث العلمي هو نشاظ إنساني متواصل في محاولة 
فهم الكون بكل ما فيه بهدف زيادة معرفة الإنسان بنفسه» و مما حوله و ما يعنيه في حياته و يحفظ له بقاءه 
و يؤمن له مستقبله و البحث العلمي جانب يتعلق بممارسة الإبداع حيث يرى الباحث ما يراه الآخرون لكنه 
يفكر فيما لم يفكروا فيه» و ينطلق بخياله ملتزمًا بالمنطق و التقويم الموضوعي للمكتشفات . 
و تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على مفهوم البحث العلميء و أهدافه» و أهميته»ء و أهم سماته و 
خصائصه. بالإضافة إلى دوافعه و أخلاقياته» و ختاماً التعرف على معوقاته و مشكلاته» و من ثم بناء تصور 
الكلمات المفتاحية: أخلاقيات - ماهية - معوقات - مشكلات - خطوات - سمات - خصائص 
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علاأاعءز00 لمق عنأوعها مغ 0ع أصاصمء ,صضماعةطاعهمأ ذلط طأأنلا أناه 5أع5 360 ,6آنامطة 
.65 015601 عط آه مماغدناهاء 
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مقدمة: 


عملية بناء الإنسان عملية تكفل للمجتمعات تقدمها و ربادتهاء ذلك أنّ البناء السليم للأفراد يمكنهم 
من مواجهه التحديات التي تجابه مجتمعاتهم وتجعلهم يسهمون بشكل فعال في تحقيق خطط التنميّة 
القوميّة. و أنَ هذه العملتّة في جوهرها سياق تربوي داخل المجتمعات المعاصرة» و أن بلوغ أي مجتمع 
من المجتمعات مشارف التقدم إِنّما يقرره نمط النظام التربوي الذي يختاره المجتمع لأبنائه فضلاً على 
أنّ صناعة المستقبل أجيال أمّة إِنّما يقررها البرنامج التربوي الذي تتبناه و توقفه على أبنائها ذلك بشرط 
أن يقوم هذا البناء على أسس تجمع بين الأصالة و مطالبة العصر (حنان» 2004 » 113). 


يشهد المجتمع العربي في الآونة الأخيرة مرحلة تحولٍ كبيرة حيث بدأت أكثر من دولة تأخذ سياسية 
التخطيط في محاولة منها للحاق يركب الدول المتقدمة التي سبقتها في مجالات كثيرة» و حتّى يتم لها 
ذلك لابدّ و أن تواجه مشكلات التغير الإجتماعيّ في كافّة المجالات و العمل على إيجاد حلول لهذه 
المشكلات و وسيلتها في ذلك الإعتماد على البحوث العلميّة» فإجراء البحوث العلميّة يعد في حذدّ ذاته 
شكلاً من أشكال الوعي بقيمة و حيوية الدور المبذول من أجل المساعدة و السيطرة على الواقع القائم 
لصياغة أسباب النمو و التقدم و الرفاهية (عبد المنعم 1996. ص 15). 

و قد أصبح دور البحث العلمي يتعاظم يوماً بعد يوم في مساعدة الإنسان على فهم الظواهر الطبيعيّة 
و الإنسانيّة و تقديم الحلول والبدائل لمواجهة مشكلات المجتمع لتحقيق التقدم العلمي و التطوير 
التكنولوجي و التنمية الإجتماعية و الإقتصادية (جابرء 1998 . ص2) و يعد عصرنا عصر العلم و 
التكنولوجياء يتميز بالتغيرات السريعة و التطورات المذهلة في المعرفة العلمية و التطبيقات و 
الأساليب التكنولوجية» و أصبح فيه العلم بمفهومه الحديث طريقة أو منهجاً للتفكير و البحث العلمي 
اتجاهاً عاماً تأخذ به الدول المتقدمة على نطاق واسع» و تسعى الدول النامية إلى التوصل به لمجابهة 
مشكلاتها المختلفة» و تطوير أوضاعها الإقتصادية و الإجتماعية ( سميرة » 2015 » ص 306 ). 
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و معلوم أن البحث ولد بولادة الإنسان ووجوده على الأرضء فهو دائم التفكيرء كثير التنقيب» مستمر 
البحث في هذا العالم» الذي أصبح جزءاً منه» فبحث في الطبيعة» و ما وراء الطبيعة» محاولاً سير أغوارها 
منقباً عن قوانينهاء كاشفاً عن أسرارهاء و ما إلى ذلك في الواقع إلا بحث عن ذاته» و عن سرّ وجوده و 
القوى التي تحركه و تدفعه للحياة في هذا العالم» اندفع الإنسان يبحث عن الحقيقة» حقيقة الوجود 
وطبيعتهء و الغاية منه. 

و إذاكان التعلم و التفكير غريزتين من غرائز الإنسان» فإنْ البحث غريزة فيه أيضاًء لأنّ التفكير في 
جوهره بحث عن الحقيقة» و إذاكان من المحال الفصل بين الإنسان و تفكيره فإنه من المحال أيضاً 
الفصل بين الإنسان و بحثه عن الحقيقة. و هكذا فالتفكير عند الإنسان يقترن بالبحث عن الحقائق» 
للتميز بين الأشياء و ماهية كل منهاء و محاولة الإكتشافء و السعي في سبيل الوصول إلى أفضل النتائج 
(حيء 1993,» ص29).» فالبحث العلمي نشاط إنساني متواصل لفهم الكون بكل ما فيه» بهدف زيادة 
معرفة الإنسان بنفسه و بما حوله» مما يعنيه في حياته» و يحفظ له بقاءه» و يؤمن له مستقبله. و 
للبحث العلمي جانب يتعلق بممارسة الإبداع»ء حيث يرى الباحث ما يراه الآخرونء ثمّ يفكر فيما لم 
يفكروا فيه» و ينطلق بخياله ملتزماً بالمنطق و بالتقويم الموضوعي للمكتشفات»ء بمعنى أنه يحاول تلمس 
طرح للمشاكل مع تحديد روابط جديدة بين الظواهر و يعرف الدارسون البحث العلميّ بأنّهِ المحاولة 
الدقيقة النافذة للتوصل إلى حلول للمشكلات التي تؤرق البشريّة و تحيرهاء و يولد البحث نتيجة لحب 
الإستطلاع» و يغذيه الشوق العميق إلى المعرفة الحقيقية» و تحسين الوسائل التي تعالج بها مختلف 
الأشياء» فالبحث العلمي مفتاح التقدم (سعد ء. محمدء 1999» ص 59) 

فالباحث يستخدم المنهج العلمي و التفكير العلمي في دراسة الظواهر المختلفة» فيجمع البيانات 
حول مشكلة معينة ثم يصنف تلك البيانات و يبوبها في ضوء فروض معينة حتى يمكنه إلقاء الضوء 
على الجوانب المختلفة للمشكلة محل الدراسة. و إتباع المنهج العلميّء بما يتسم به من موضوعية و 
دقة و صحةء و التي يسمح بالتأكد من النتائج» و يتيح إمكانية التنبؤ. و يعتبر البحث العلمي المدخل 
الطبيعي لأيِّةَ نهضة حضارية و سمة من السمات اللازمة لكل مجتمع ينبغي اللحاق بركب الحضارة 
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المعاصرة» و بالتالي هو الوسيلة المثلى لتنمية المجتمع و هو السبيل إلى اختيار أنسب الطرق للإنتقال 
إلى المستوى الحضاري المتقدم (سليمان» 1996؛. ص 31). 

و قد بات من المؤكد أنَّ أخلاقيات المهنة من الموضوعات التي شغلت اهتمام الباحثين من 
الأكاديميين و الممارسين وطلبة الدراسات العليا في مختلف تخصصات العلم و مجالات العمل؛ نظراً 
لوجود تصرفات غير أخلاقيّة للعاملين كل في مجاله مع أنَّ ثوابت المجتمع و الأعراف الأكاديميّة تجزم 
من يسوء فكره أو منطقه أو فعله على نفسه و على الآخرين. 

إِنَّ التصرفات غير الأخلاقيّة للعاملين تنشأ في حالة غياب المبادئ و القواعد التي تضبط سلوكهم 
و توجهها وفق أهداف المؤسسة التي ينتسبون إليها. و تظهر إلى حيز الوجود و تنتشر ممارستها على 
نطاق واسع في حالة غياب مبدأ المحاسبة. الأمر الذي يتطلب وجود جهة منظمة تستهدف مواجهة 
هذه التصرفات (حسين: 1999» ص 171 - 189). 


مشكلة الدراسة: 


تعبير عن الإهتمام بالبحث العلميّ و توفيرا لمقومات نجاحه و مستلزماته و تحقيقا لأهدافه سواء 
في الدّول المتقدمة أو الناميّة انتشرت في الآونة الأخيرة الدراسات التي تبحث في معوقات البحث 
العلمي أو مشكلاته و من تلك الدراسات - على سبيل المثال لا الحصر - دراسة (زوايلف والسعايدة 
7) (صالح 1991 ) (كمال وأحمد 1995) (المزيني 2000) (الناغي2001) و قد أشارت تلك 
الدراسات إلى أنّ البحث العلمي في جميع دول العالم المتقدمة منها و النامية يعاني العديد من 
المشكلات و الصعوبات و المعوقات فقد أشارت دراسة في عام 1998 إلى معاناة بعض مؤسسات 
البحث في الدول المتقدمة من ضعف في النظم الإدارية و الكوادر البشرية و عدم وضوح في استراتيجية 
البحث العلمي و غياب آلية واضحة لتحديد أولوياته و ضعف في التمويل و عدم استقراره (العبد العالي 
0) كما أشارت دراسة (العتيبي وغمض 2000 إلى العديد من العوائق التي تحول دون تحقيق 
الإنجازات المنشودة و تدفع بدور البحث العلمي نحو مزيد من المصاعب في دول مجلس التعاون وهي 
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ب 3 3 ب 
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است تدذ 
ستمرار تد .. 
0 ا 00 دي و عدم النظر بجدية إلى دور البحث ١‏ 
أجنبيك جود سياسة واضحة ْ 9 1ْ 
سحت سه لعلفي» و السك :إلن الكيرات 
ياب حوافز استمرار لم 
ستمرار لمخرجات البحث . 


تصا خْ 0 ل 5 
اغ مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية: 


فن 1 
س2: ما في أهداف البحث العلمى؟ 
س3: ما أهمية البحث العلمى؟ 1 
1 2 

س 5: 
س6: 
سن 7 


س 85: 


ما هى ماهية 2 
ي ماهية و طبيعة البحث العلمي؟ 


ما هي سمات وخصائص البحث العلمي؟ 
ما هي دوافع البحث العلمي؟ ش 
ما هي أخلاقيات البحث العلمي؟ 
م هي معوقات و مشكلات البحث العلمي؟ 
ما التصور المقترح للتغلب على 76 
معوقات و مشكلات البحث العلميى؟ 


هدف الدراسة: 


تهدف ا 3 3 
لدراسة الحالية للتعرؤ 
1 لعلمي» و أهدافه؛ وأ م د 
هميته» و سماته 


و خصائ ٍ 
تصه و دوافعه و أخلاقيات 3 تصور مقترح للتغلب على معو مشكلا 
ظ ْ و أخلاقياته و معوقاته,» دناء 3 . 
لبحث العلمى. 00 ْ 5 1 
ظ ٍِ 1 قائه 5 
ت و مث تت 


منهج الدراسة: 


سوؤ يتبع ا و ث المن : دم 
حث لمنهج الوصفي باعتبا ه المنهج الملاذ المنا 
ى ليا ) 9 سب لهذا البحث. 


إصدارات المركز 3 
المركز الديمقرا 3 
يمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقد 
ياسية والاقتصادية-ألمانيا - برلين 
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مصطلحات الدراسة: 
أ- مفهوم البحث العلمي: 

البحث هو "وسيلة للاستعلام و للإستقصاء المنظم و الدقيق الذي يقوم به الباحث بغرض اكتشاف 
معلومات أو علاقات جديدة» بالإضافة إلى تطوير أو تصحيح أو تحقيق المعلومات الموجودة فعلاً على 
أن يتبع في هذا الفحص و الإستعلام الدقيق خطوات المنهج العلمي و اختيار الطريقة و الأدوات اللازمة 
للبحث و جمع البيانات "» و البحث هو تساؤل فنحن حين يستثيرنا تساؤل ما ويلح علينا فذلك يدفعنا 
إلى البحث عن إجابة منطقية عليه» و هو "الدراسة العلمية الدقيقة و المنظمة لموضوع معين باستخدام 
المنهج العلمي للوصول إلى حقائق يمكن توصيلها و الإستفادة منها و التحقق من صدقها ". 

و يعرف البحث العلميّ بأنّه "عمليةٌ منظمةٌ تقوم على إتباع خطوات مرحلية من أجل تحقيق هدف 
محدد باستخدام منهج بحثي محدد و أساليب و أدوات تحليلية أو استقصائية معينة و بيانات يتم 
تجميعها بطرقٍ علمية محددة من مصادر معينة و مختارة» بحيث ينتهي بكتابة تقرير بحثي متكامل 
بضوابط معينة مع الإنتهاء بتقديم بعض المقترحات و التوصيات و توجيهها إلى مجموعة من الجهات 
المعنية» و ذلك مع استخدام الجداول الإحصائية و الأشكال البيانية المدعمة لعرض كل متضمنات 
البحثء و بحيث يذيل بعرض قائمة تفصيلية بالمراجع التي تشمل على الدراسات الأخرى التي قام عليها 
متن البحث و تحليلاته ( أحمدء 1997» ص 45 ) 

و يعرف لإع180ط/لا البحث العلمي بأنه " العمل الفعلي الدقيق الذي يؤدي إلى اكتشاف حقائق 
يقينية و قواعد عامة شاملة " ( 6 , 1994 , لاع م]أط/ها 16 )» و هو استقصاء منظم يهدف إلى اكتشاف 
معارف و التأكد من صحتها عن طريق الإختبار العلمي (عبيدات و عدس و عبد الحق 1998)» كما أنه 
عمليةٌ منظمة تهدف إلى التوصل إلى الحلول لمشكلات محددة أو إجابة عن تساؤلات معينة باستخدام 
أساليب علمية محددة يمكن أن يؤدي إلى معرفة عملية جديدة (ملحم 2000:44). 
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ب- مفهوم معوقات البحث العلمي: 
للمعوقات في مجال البحوث تعريفات عديدة منها: 
1- العوامل و الظروف التي تحول أو تمنع عضو هيئة التدريس عن القيام بالبحث العلمي (عبد الله و 
هاشم 1994» ص 156). 
2- الموانع العلمية الإجرائية التي تؤثر على إقبال الباحث على القيام بالنشاط البحثي و تؤث ركذلك سلبا 
على المخرجات الفعلية للبحث (عوض عبد الحافظء 2001 ص450). 
ت- مفهوم مشكلات البحث العلمي: 
تعرف بأنها الصعوبات و المعوقات التي تواجه أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات في القيام 
باعداد البحوث العلمية المحكمة و المنشورة» و تشمل خمسة مجالاتٍ هي: الشخصية الإدارية و العلمية 
و السياسية و المائية و تقاس بالدرجة التي يظهرها التحليل الإحصائي للإستبانة المعبأة من قبل أعضاء 
الهيئة التدريسية في الجامعات (سميرء علىء محمد 20032 ».ص305). 


ث- ماهية وطبيعة البحث العلمي: 


البحث العلمي هو العملية المنظمة المستمرة التي تستخدم للتوصل إلى حلولٍ موضوعية موثوق 
بها للمشكلات الحياتية من خلال جمع البيانات حول هذه المشكلات و تنظيمها و تبودبها و تحليلها و 
تفسيرها و توظيفها؛ أي الوصول إلى أساس نافع للمعرفة الإنسانية و تطبيقها لخدمة الإنسان. كما يشير 
البحث العلمي إلى عملية التساؤل العلمي المنظم التي وضعت أساساً لتحقيق غرض أو اكتشاف 
معلومات جديدة يمكن تطبيقها في واقع الحياة الإنسانية. و يسعى البحث العلمي إلى تفسير الأحداث 
و الظواهر و وصف الوقائع و الأشياءء و التنبؤ بما سيكون عليه الحال مستقبلاً بالنسبة لظاهرة من 
الظواهر المختلفة التي ترتبط بالحياة الإنسانية و ما يحيط بها كما تزداد أهمية البحث العلمي مع تصاعد 
الإنفجار المعرفي في هذا العصر السريع المتغير و المتطور في كل شيء. (جابر»1991» ص 30) 
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كما يعد البحث العلمي سبباً في تطور البلاد و تقدمهاء إذ لا يمكن لبلد ما مهما امتلك من إمكانات و 
موارد و ثروات طبيعية أن يلج أبواب التقدم و الحضارة ما لم يتقدم بالبحث العلمي و تطبيقاته» وإذا 
توقف البحث العلمي أصيبت جميع جوانب الحياة بالجمود و التصلب» و عجزت المجتمعات عن 
تحقيق أي تقدم أو تطور. و تتجلى أهمية البحث العلمي بصورة كبيرة في عصرنا الحالي الذي يمتاز 
بتسارع المستجدات في جميع المجالات العلمية» إذ أصبح البحث العلمي و التطوير محرك التقدم 
العلمي في العالم كله. و قد أصبحت الحاجة إليه أشد من أي وقتٍ مضىء حيث أصبح العالم في سباق 
محموم للوصول إلى أكبر قدر, ممكن من المعرفة الدقيقة المثمرة» التي تعد لبنة أساسية في مجالات 
البناء الحضاري و العلمي لخدمة الشعوب بما يكفل الراحة و الرفاهية للإنسان» و الرقي و التقدم 
الحضاري (سميرة وآخرون» 2015:307). 

و الحق أنّ البحث العلمي يسهم في العملية التجديدية التي تمارسها الأمم و الحضارات لتحقيق واقع 
علمي يحقق سعادتها و رفاهيتهاء فهو يعمل على إحياء المواضيع و الأفكار القديمة و تحقيقها تحقيقاً 
علمياً دقيقاء و بالتالي تطويرها للوصول إلى اكتشافات جديدة» و يسمح البحث العلمي بفهم جديد 
للماضي في سبيل انطلاقة جديدةٍ للحاضر و رؤية استشرافية للمستقبل» و هكذا البحث العلمي يناطح 
الماء و الهواء في أهميته للحياة الإنسانية (الحريقي» 2008 ص31). 

و لذلك نجد الدول المختلفة المتقدمة على وجه الخصوصء و النامية على وجه العموم» تتسابق 
فيما بينها لرصد الموازنات والإعتمادات المالية و تخصيصها لصالح البحث العلمي» و إقامة مراكز 
متخصصة للبحوث العلمية» و استقطاب الكفاءات العلمية» إدراكاً منها لأهمية الإستثمار في مجال 
البحث العلمي» و هذا يدل على أنّ هذه الدول لديها سياسة و طنية للبحث العلمي» و لعل الولايات 
المتحدة الأمريكية و إسرائيل تمثلان رأس الهرم في تخصيص الموازنات الكبيرة و رصدها للبحث؛ مما 
يعود بالفائدة على المجتمع بأسره. 
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و لهذا يحظى البحث العلمي باهتمام المجتمع لمواجهة عدد من احتياجاته الأساسية و تلبية 
متطلباته المادية و التعليمية و الثقافية» و باهتمام الأفراد؛ لأنه يوفر حب الإستطلاع الفكري» و تحقق 
ذاتية الإنسان و ما يصبو إليه فضلاً على أنّ المشكلات تتجدد مع الزمن» مما يؤكد الحاجة الماسة إلى 
وجود باحثين مختصين و بشكلٍ مستمر؛ ليرشدوا إلى كيفية التعامل مع تلك المشكلاتء كما يسهم 
البحث العلمي في تطوير فهم الإنسان لكونه و لذاته و لعلاقاته برفاقه من بني البشرء و ممّا شجع على 
الإهتمام بالبحث العلمي ما شهده العالم من تغير في معالم الحياة» و ما شهده من تطور في الحضارة و 
الإنتاج و الإستهلاك في مختلف مناحي الحياة» و تعديل الطريقة التي يعيش بها الإنسان حياته» و تنويع 
الإختيارات المتاحة أمامهء و كل ذلك كان بفضل البحث العلمي (ديكتسون» 1987). 

و يسعى البحث العلمي إلى اكتشاف حقيقة موضوع معين و معرفة القواعد التي تحكمه. و بذلك لا 
تعتبر الملإاحظات العابرة أو الإكتشافات التي تتم بطريقة الصدفة حقائق علمية مهماً بلغ شأنها و عظمت 
أهميتها. و تعتبر الحقائق في البحث العلمي نسبية غير مطلقة أي أن النظرة النسبية تميز البحث العلمي» 
و توفر له الثقة و القدرة على تقديم نفسه و نتائجه كما أن الحقائق تعتبر صحيحة في ضوء ظروف و 
ملابسات و أدلة معينة» أي أن الحقيقة النسبية هي التي تكون قابلة للتطوير و التغيير عندما تتواجد 
معلومات يثبت قصورها أو عجزها عن تفسير الظاهرة موضوع البحث العلمي (زينب» 1996» ص 29). 
ج- أهداف البحث العلمي : 


لا شك أن للبحث العلمي أهدافاً يسعى إليهاء و يحث الخطى نحوهاء و الهدف الأسمى في البحث 
العلمي في نظرنا هو التدريب» و الإكتشافء و التطويرء و الإبتكار. فالتدريب من أجل خلق كوادر من 
الباحثين و العلماء يمكنهم حمل أمانة العلم» و المساهمة في بناء الحضارة الإنسانية» و تعني بالإكتشاف: 
الوصول إلى حقائق موجودة» و لكنها غير معروفة» أما التطوير فهو السير بهذه الحقائق خطوات أخرى 
نحو الكمالء أما الإبتكار فهو الجديدء سواء أكان ذلك في ترتيب المادة ترتيباً جديداً مفيداً أم كان في 
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و أهداف البحث كما تراها " منهج البحوث العلمية " تتجلى فيما يلي (فيصل» 2008,. ص 24 - 25 ): 
1- في استنباط طريقة جديدة في معالجة بحث ما. 
2 - في إحياء أحد المواضيع القديمة» و تحقيقها تحقيقاً علمياً دقيقاً لا تشوبه شائبه . 
3- في اكتشاف حقائق لم يسبقه إليها أي باحث من قبل . 
4- في فهم جديد للماضيء» و بعث جديد للحاضر. (أحمدء 1998: ص 32 ) 
كما يهدف أيضاً البحث العلمي بصفة أساسية إلى ما يلي: 
- فهم قوانين الطبيعة و السيطرة عليهاء و توجيهها لخدمة الإنسان. 
- دراسة الظواهر المختلفة و استنباط قوانين عامة أو نظريات تفسر تلك الظواهر و العلاقات التي 
تحكمها و من ثم إمكانية التنبؤ بها والتحكم فيها. 
- إيجاد حلول للمشكلات المختلفة التي تواجه الإنسان في تعامله مع البيئة التي يعيش فيها. 
- تطوير المعرفة الإنسانية بالبيئة المحيطة بكافة أبعادها وجوانبها الطبيعية و الإجتماعية والسياسية و 
الإقتصادية و التكنولوجية و الإدارية و غيرها. 
أهمية البحث العلمي: 

يهدف العلم إلى البحث عن حقائق الأشياء» و يقصد هنا بالبحث السعي للإجابة على التساؤلات و 
حل المشكلاتء و من هنا نجد أن البحث العلمي يمثل الوسيلة المستخدمة للوصول إلى حقائق الأشياء 
و معرفة الصلات و العلاقات التي تربط بينها. 


و تعتبر الحقائق في البحث العلمي نسبية غير مطلقة» حيث إنه لو اعتبرنا الحقائق التي نتوصل إليها 
في البحث حقائق مطلقة فإن هذا من شأنه أن يعوق عملية البحث و الإيداع و الإبتكار و التطوير في 
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العلم» فالحقيقة النسبية هي التي تكون قابلة للتطوير أو التغيير عندما تتواجد معلومات تثبت قصورها 
أو عجزها عن تفسير الظاهرة موضوع البحث العلمي. 

و يتيح البحث العلمي للباحثين التوصل إلى إجابات لتساؤلاتهم و إلى تفسير للظواهر التي يقومون 
بدراستها بطريقة علمية منظمةٍ و بأسلوبٍ منهجي بعيد عن الظن أو التخمين» حيث يعتمد البحث 
العلمي على المعلومات و الحقائق المتوافرة لاكتشاف الظواهر و تفسيرها و التنبؤ بما يمكن أن يحدث 
في المستقبل و من ثم الإستعداد له و التعامل معه (أحمدء مصطفىء 1998» ص32-31). 
خصائص البحث العلمي: 

يتصف البحث العلمي بعددٍ من الخصائص تتمثل في أنّه: 

ه طريقة للوصول إلى حل لمشكة أو أكثر تؤرق الباحث أو يحتاج إليها المجتمع. 
ه معالجة للمفاهيم و الرموز و المفردات وصولاً للتعميم على سبيل النموذج لمعرفة أو تعديلها أو 

التحقق منها كلياً أو جزئياً. 

ه هو بذلك الطريقة المنهجية للتوصل إلى إجابات منطقية لأسئلة ملحة و مؤرقة. 
يتطلب جمع البيانات عن الظاهرة بهدف التفسير أو التوجيه أو التنبؤ. 


و قد حدد جاي /إجه6 1992 عدداً من الخصائص للبحث العلمي منها (محمودء مصطفىء 005» 
ص17 -19): 


- يستهدف اكتشاف العلاقة العلمية أو السببية بين المتغيرات» و قد لا تتوافر الشواهد لإثبات هذا النوع 
من العلاقة و قد يساعد هذا الفهم على حل مشكلة معينة. 
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- يستهدف التوصل إلى تعميماتٍ أو مبادئ أو نظرياتٍ تساعد على فهم الظواهر و التنبؤ بالوقائع 
المستقبلية» و تستقى التعميمات من دراسة و ملاحظة عينة على أن يتم اختيارها من المجتمع أصل بما 
يتيح هذه التعميمات بموثوقية. 

- يستند البحث إلى التجريب الذي يتضمن سيطرة على المتغيرات المستقلة و منع المتغيرات الدخيلة 
بقصد معرفة أثر الأولى على المتغيرات التابعة و يفيد من الملاحظة الدقيقة و القياس الموضوعي المقنن 
و هناك ظواهر و مسائل يتعذر معها التجريب. 

- يقتضي البحث العملي الملاحظة الدقيقة و الوصف الموضوعي و استخدام القياس الكمي» و إذا تعذر 
- يفيد البحث من جميع المعلومات من المصادر الأولية و من المعلومات التي تتوافر في المصادر الثانوية 
أيضاء و لا بد أن يقدم البحث معرفةً جديدةً فإعادة عرض ما هو معروف حتى و لوكان جيداً لا يعد بحثاً. 
- للبحث العلمي خطة تم وضعها و تصميمها بدقة و عناية و قابلة للتنفيذ و تسفر في النهاية عن بيانات 
يمكن إخضاعها للتحليل الدقيق للإجابة عن السؤال الذي يطرحه البحث. 

- يتطلب البحث إلمام الباحث بأدبيات البحثء و ما سبق أن كشفت عنه البحوث السابقة فيما يتصل 
بمشكلة البحث كما يتطلب إلماماً بالمصطلحات العلمية و المفاهيم و قدرة على تحليل هذا الأساس 
النظري لبحثه. 

- يتطلب البحث أن يكون الباحث موضوعياً و منطقيًا و أن يفيد من كل اختبارٍ متاح ليتثبت من صحة 
إجراءات البحث و سلامة الإستنتاجات التي توصل إليها و أن يبعد تحيزه الشخصي وهواه. 

بداية لابد من الإشارة إلى بعض السمات التي يتسم بها البحث العملي. و منها نتحول إلى خصائص 
البحث التريوي وهو على النحو التالي: (نادية, محمد 6): 
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-1 


يستهدف البحث العلمي اكتشاف العلاقات العلية بين المتغيرات بما يساعد على فهم وحل 


المشاكل. 


2 
3 
-4 


-0 


يستهدف التوصل إلى تعميمات أو مبادئ أو نظريات تساعد على فهم الظواهر و التنبؤ بالمستقبل. 
يستند البحث العلمي إلى التجريب في المواقف التي تسمح بذلك. 

يقتضي البحث العلمي الملاحظة الدقيقة و الوصف الموضوعي و استخدام القياس الكمي ما أمكن. 
يفيد البحث مع جمع المعلومات من المصادر الأولية و الثانوية. 

يبدأ البحث العلمي بخطة و ينتهي بإجابة عن تساؤلاته. 

يتطلب القيام بالبحث العلمي الإلمام بأدبياته و مصطلحاته و مفاهيمه و القدرة على تحليلها. 
يتطلب البحث العلمي الموضوعية و الإلتزام بالمنطق لإثبات صحة فروضه. 

يسعى للبحث عن الحلول المناسبة للمشكلات و إلى توسيع آفاق المعرفة. 

يتطلب صبراً و مثابرة من القائمين عليه. 


وقد تحددت خصائص البحث العلمي فيما يلي: 


31 
2 
3 
-4 


الصحة والدقة مع العمل والموضوعية والنزاهة وامكانية الإثبات أو التحقق من صحة النتائج. 
إمكانية تصور ما يمكن أن يحدث إذا ما استخدمنا نتائج البحث في مواقف جديدة. 

إمكانية ضبط العوامل والظروف والمتغيرات المؤثرة في البحث ونتائجه. 

تقوم به فئة متميزة من الأفراد بصفاتهم وخبراتهم ومؤهلاتهم. 


دوافع البحث العلمي: 

إن القيام بأي بحث علمي أساسي أو تطبيقي يتطلب توافر المهارات الأساسية و الإمكانات المساعدة 
لإجراء البحث العلمي من جهة و إعداد الباحثين القادرين على القيام بمثل هذه المهام من جهة أخرى 
فالمكتبات العربية تزدحم بعدد غير قليل من البحوث و الدراسات التي أخل أصحابها بأصول البحث 
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العلمي السليم و ضوابطه و لهذا كانت هذه البحوث وما زالت حبيسة المكتبات و مراكز البحوث دون 
الإهتمام بنتائجها و تطبيقها لمعالجة الواقع و تحسينه (سميرة»ء وآخرون» 2015» ص 311) 

و للبحث العلمي دواع عدَّة تدفع الباحث للقيام باجرائه و قد ذكر إبراهيم (2000) عددًا منها: 
1- دوافع ذاتية: و تتمثل في حب المعرفة و التحضير لدرجة علمية و الحصول على جائزة» و الحصول 
على الترقية و الوفاء بمطالب الوظيفة» و الرغبة في تحقيق فكرة و عدم الرضا برأي معين و حب الشهرة 
و الظهور و الإهتمام الشخصي بموضوع معين. 
2- دوافع موضوعية: و تتمثل في وجود مشكلة و ظهور حاجات جديدة و زيادة الدخل القومي و الرغبة 
في تطبيق بعض النظريات. 
مستودات البحث العلمي: 

تتمثل مستوبات البحث العلمي في المستوبات التالية: 
1- المستوى الأول : مستوى البحث الأصيل أو الحقيقي و هو الذي يسعى إلى إيجاد السبل القادرة على 
قياس ما يحدث في ميدان التربية و التعليم» و هذا المستوى من البحث يمارسه المدرسون المدريون 
الجادون على مدار تدريسهمء و من أمثلة ذلك أن يسأل مدرس : هل يستطيع التلميذ " أ" أن يقرأ نصاً 
شعرياً قراءة سليمة؟ و هل يستمتع التلميذ " ب " بقراءة شعر " المتنبي "؟ و هل التلميذ "ج" أكثر 
قلقاً الآن مماكان عليه في شهر "فبراير" الماضي؟ و الإجابات عن هذه الأسئلة تكون مجموع البيانات و 
المعلومات عن مشكلات تعليمية يومية. 
2- المستوى الثاني: و يتمثل في الأسئلة التي تأتي إجاباتها تعبيراً عن الصدق الداخلي كأن يسأل المعلم 
نفسه : ما الذي سبب حدوث ما حدث؟ هل أنا المتسبب في حدوثه؟ هل يمكنني أن أغيره؟ إن التلميذ 
" أ" مثلاً لم يتمكن من القراءة جيداً هذا العام» هل يرجع هذا إلى البرنامج الذي وضعته له أو أن هناك 


سيبًا آخر» لماذا لم يعد التلميذ (ج) قلقا هذا العام هل يرجع هذا إلى برنامجي عن مفهوم الذات أو يرجع 
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إلى شيء آخر أو أنه يرجع إلى حقيقة أخرى تقول بأن أسئلتي كانت موجهة إلى أقلية من التلاميذ مما 
تسبب في انصراف الآخرين عني؟ 
3- المستوي الثالث: خاص بالصدق الخارجي أي بتعميم النتائج بمعنى : هل يساعد البرنامج الذي وضع 
لتلميذ (أ) كي يمكنه من كيفية القراءة في الرياضيات و هل يمكن أن يساعد البرنامج الخاص بمفهوم 
الذات الذي قدم للتلاميذ (ج) التلميذ (أ)؟ و هل إذا غيرت في أسئلتي و جعلتها متنوعة و وجهتها إلى 
تلاميذي في الفصل سأحصل على مشاركة مكثفة من التلاميذ في المناقشة» و إذا حدث ذلك فما مدى 
اختلاف هذه الأسئلة التي سبق استخدامها؟ 
4- المستوى الرابع من مستوبات البحث العلمي في التربية» يعبر عن الأسئلة مثل ما الأسس التي يقوم 
عليها البحث؟ هل تحسنت قراءة (أ) بسبب أنني قدمت له التفاعل الملائم مصحوباً بقائمة من 
التعزيزنات؟ و هل يكون تعلم الأطفال أفضل إذا قاموا بتنظيم المواد التعليمية بأنفسهم؟ أو أن تعلمهم 
يكون أفضل إذا قدمت التنظيم؟ هل يؤدي التعزيز الداخلي إلى تعلم أكثر فعالية من التعزيز الخارجي؟ 
و تجدر الإشارة إلى أن هذه المستويات الأربعة متكاملة العلاقة و كل منها مبني على الآخرء و من 
الواضح أن ما سبق من الأسئلة التي تضمنتها المستويات الأربيعة تدخلنا في المعنى الإنساني للبحث فهو 
أكبر من مجرد البحث عن الحقائق المعرفيّة في المراجع والمعاجم و الموسوعاتء و إِنْما نجده هنا 
ضروريًا للإجابة عن مشكلات أو أسئلة تعرض نفسها من خلال عملية التعلم اليومية» و هي أسئلة تتعلق 
بالبحث العلمي حول العملية التعليمية في دول الخليج - نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة - 
فالباحث يريد من خلالها الإجابة عن تساؤلات عن أمور التعليم و هو ما يعرف في العقل الباحث 
بالمشكلة وريما تأتي هذه المشكلة على شكل تساؤل أو علاقة أوحاجة أو اهتمام وريما تنبع من أي مصدر 
غالبا ما يكون غير متوقع (م ,650183:165,1988 -81 ). 
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أنواع البحوث: 

تختلف البحوث باختلاف الحقول الدراسية» فهي تتفرع إلى بحوث علمية أو اجتماعية أو فنيّة» و 
تتفرع إلى أشكال فمنها البحوث التجريبية و التاريخية و الوصفية و الفلسفية و الإجتماعية و التطبيقية 
و الثقافية و الفنية أما إذا نظرنا من حيث الحجم و القيمة العلمية فيمكن إن نقسم البحوث إلى ثلاث 
أنواع: المقالة - الرسالة -الأطروحة (فيصل» 2008؛. ص 16 -21). 
1- المقالة: 

بحثٌ قصيرٌ ليس من صفاته التعمق في بحث موضوع ما و لكنه يتناول الأفكار العامة المتعلقة بذلك 
الموضوع فالمقال دون الرسالة و الأطروحة و يعد البحث الفصلي للطالب الجامعي مقالاً في صورتها 
المبسطة و كذلك بحث التخرج غير أن بحث التخرج يكون أكثر نضجاء و يعطي صورةً كافية عن 
الطالب و قد اكتمل تكوينه العلمي في إطار الدراسة الجامعية المحدودة و هذه الملحوظات المنهجية 
التي يسير عليها يستطيع بفضلها التعرف على طرق البحث من جمع للمادة و ترتيبها و صياغتها فيتدرب 
على الأمانة العلمية و الدقة في النقل و الفهم و النقد و محبة العمل و الإخلاص له» و المقالة التي 
يكتبها الطالب غالباً ما تكون لغرض التدريب لا الإكتشاف و ذلك لعدة أسباب منها قصر الوقت» عدم 

و لذلك فإن الغاية منه هي تقويم الطالب و مقدرته على البحث و براعته في الإستنباط و الإستنتاج 
و التوصل إلى نتيجة صحيحةء و قد تفتح آفاقاً جديدة غير منتظرة تفيد في بحوثٍ أخرى» و عدد 
صفحات المقالة عادة لا يتجاوز العشرين صفحة. 

أما المقالات العلمية التي يكتبها المتخصصون و ينشرونها في المجالات العلمية» فلها شأنٌ لا يقل 
خطراً عن الرسالة غير أن الرسالة كبيرة الحجم و تتضمن مصادر كثيرة و تحتاج لعدة سنواتٍ من البحث 
و التنقيبء أما المقال العلمي فهو زيدة تجارب و خبرات ذات شأن يقدمها الأستاذ بصورة مختصرة, و 


تميط اللثام عن حقائق مهمة» و تكشف عن نتائج جديدة قيمة في موضوع من الموضوعات. 
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2- الرسالة: 


معالجةً تفصيليةٌ أصلية لموضوع خاص يحصل الطالب بموجبه على درجة الماجستير أو الدكتوراه 
و نفضل أن نطلق على الماجستير لفظ ((الرسالة)) و على الدكتوراه لفظ الأطروحة للتمييز بينهم. 

و الهدف من رسالة الماجستير تقويم الطالب و تدريبه أكثر على الإكتشافء و لذلك يتم التركيز في 
مناقشتها على المنهج و تعد الرسالة خطوةً مهمةً جداً في إعداد الطالب لكتابة أطروحة الدكتوراه التي 
تهدف إلى الإبتكار و تسعى للإكتشاف. 

و قد تعالج الرسالة موضوعاً معيناً لغودا أو نقدياً أو أدبياً أو حضارباًء أو تدرس مؤلفاً أو تيارًا أو اتجاهًا 
أو يترجم الباحث كتاباً من اختصاصه و يعرض منهج الكتاب و يذكر خصائصه محللاً مسائله و مفهومه 
و مصطلحاته مثبتاً لها فهارس فنية» و قد تكون الرسالة تحقيقاً لمخطوطء و هو عمل قيم إذ أن 
المخطوطات غالباً ما تكشف عن مادة جديدة مجهولة للدارسين إلى غير ذلك من مجالاتٍ بحثية. 

3- الأطروحة: 


و هي تسميةٌ أكاديميةٌ كالرسالة تمامًا وهي مقصورة على درجة الدكتوراه وهي أرفع الدرجات قيمة 
وأعلاها علماً و منهجاً وتقوم بالإضافة إلى منهجها على ما تكشفه في مجالها من الكشوفات و ما تضيفه 
من أفكارٍ ونظرياتٍ تسهم في رقي العلم ونمائه. وعدد صفحات الرسالة و الأطروحات ليس محدداًء فقد 
تكون الرسالة أو الأطروحة في مائة و خمسين صفحةً» و قد تصل إلى ألف و خمسمائة» فالمهم فيها 
المنهجية الصحيحة و السلاسة و استيعاب جزيئات الموضوع و الدقة في التحليل و استنباط الفكر و 
إظهار الحقائق و ما تقدمه في موضوعها من جديدء و في تقديري الشخصي أن اختصار الصفحات أمر 
ضروري في الرسائل» و كثرة الصفحات لا يدل على خطورة الرسالة» و إنما يدل على عدم سيطرة الباحث 
على المادة و إبرازها بالشكل المفيد المختصر. 
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و يمكن تقسيم البحوث العلمية التي تجريها أعضاء الهيئة التدرببية بالجامعات إلى قسمين 
(البرغوثي» أبو سمرةء 2007): 
البحث النظري: 

يهدف إلى الكشف عن طبيعة المعارف النظرية و تطويرها (إنتاج المعرفة) و غالباً ما يطلق أثناءها 
الباحث لفكره العنان ليطور نظرية جديدة أو يقدم تفسيراً لظواهر موجودة أو يقوم بحل معادلات رياضية 
معقدة» و يتم هذا عادة بغض النظر عن إمكانية تطبيق النتائج عملياً في المستقبل القريب. 
البحث التطبيقي: 

و هو من الوسائل التي تمكن الجامعة و مؤسسة البحث العلمي من التفاعل مع المجتمع من خلال 
ما هو جديد أو تطوير التقنيات القائمة» و من خلال هذا النوع من الأبحاث تستطيع الجامعة أن تعمق 
ارتباطها بالمجتمع ويلمس فوائدها و عائدها المادي و المعنوي. 
تصنيفات مناهج البحث العلمي: 

توجد تصنيفاتٌ متنوعةٌ لمناهج البحث العلمي و تعدد تسمياتها حسب أساليبها و أدواتها و فيما 
يلي إشارة مختصرة إلى التصنيفات الشائعة لمناهج البحث العلمي» و يصنف هويتي 1950/إع0آلالالا 
مناهج البحث العلمي إلى ما يلي (محمدء 1995» ص21): 
المنهج الوصفي» المنهج التاريخي» المنهج التجردبي» البحث الفلسفي» البحث التنبئي» البحث 
البحث الإبداعي. 

و يصنف ماركيز 1950 1/3005 مناهج البحث العلمي إلى (محمدء 1995.» ص 22) المنهج 
الأنثروبولوجيء المنهج الفلسفيء» منهج دراسة الحالة» المنهج التاريخي» منهج المسح الميداني» المنهج 
التجريبي» بينما يصنف كل من جودة وسكيتس 8:5<23651954 6000 مناهج البحث العلمي إلى 
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2 ى البحث العلد 





(نائل»1995»ص29-27) المنهج التاريخيء منهج المسح الوصفيء المنهج التجريبي» منهج دراسة 
الحالة. منهج دراسات النمو و التطور و الوراثة. و صنف كل من إدواردز و كرونباخ 3605/لاا0ع 
ماع063ه6دء8 مناهج البحث العلمي حسب أنواع البحوث إلى (محمودء 1998» ص 37) البحوث 
المسحية - البحوث التطبيقية - البحوث النقدية. و يصنف سياتيز 5611112 و آخرون مناهج البحث 
العلمي حسب أنواع الدراسات إلى (محمدء 1995» ص37) الدراسات الإستطلاعية و دراسات اختبارات 
الفروض. و يصنف عبد الباسط محمد حسن مناهج البحث العلمي إلى (عبد الباسطء 1971): منهج 
المسح الميداني» منهج دراسة الحالة» المنهج التاريخي» المنهج التجريبي» و يصنف أحمد بدر مناهج 
البحث العلمي إلى (أحمدء 1994: ص 21) منهج البحث الوثائقي أو التاريخي» منهج البحث التجردبي» 
منهج المسح الميداني» منهج دراسة الحالة؛ المنهج الإحصائي. و يصنف عبد الرحمن بدوي مناهج 
البحث العلمي إلى (إعبد الرحمن» 1977» ص27): المنهج الإستدلالي» المنهج التجريبي» المنهج 
التاربخي (الإستردادي). 


المبادئ العامة لمناهج البحث العلمي: 


تحتاج كافة العلوم للمناهج العلمية في دراسة الظواهر و المشكلات التي تواجهها و على الرغم من 
احتمال اختلاف أسلوب تطبيق المنهج و أدواته و إجراءاته من مجالٍ لآخر إلا أن هذا التطبيق للمناهج 
العلمية يحتاج إلى التزام الباحث بمجموعة من المبادئ العامة أهمها ما يلي (العيسويء 1997): 
مبدأ الموضوعية: 

تعد الموضوعية و الإلتزام بالحياد من المبادئ العامة الأساسية في مناهج البحث العلمي التي يلتزم 
بها الباحث ليقوم بتوثيق الظواهر و الأحداث كما هي دون تحيز لميوله أو اتجاهاته أو عواطفه أو 
الإنفعالات في أي مرحلة من مراحل البحث و مقيد في كل ذلك على القياس و التجربة. 
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مبدأ تجنب التعميم الجغرافي: 
يجب أن يلتزم الباحث بالعلاقة المنطقية بين المقدمات و النتائج حيث تكون المقدمات مؤدية 
بصورة واقعية واضحة للنتائج و يجنب التعميم غير المنطقي للجزئيات على الكليات. 
مبدأ عدم الخلط بين المفاهيم: 
يجب أن يكون الباحث على علم كاف ووعي متعمق بالمفاهيم المستخدمة في المنهج العلمي مثل 
مفهومي السببية و الإرتباطء حيث يشير مفهوم السببية إلى أن أحد المتغيرين يكون بالضرورة سبباً في 
حدوث الآخرء بينما يشير مفهوم الإرتباط إلى أن وجود علاقة وثيقة بين ظاهرتين أو أكثرء سواء كان 
ارتباطاً إيجابياً حيث إن الزيادة في إحداهما ترتبط بها زبادة في الأخرىء أو ارتباطاً سلبياً حيث إن الزيادة 
في إحداها يرتبط بها نقصان في الأخر. 
مبدأً الأمانة العلمية: 
يجب أن يلتزم الباحث بالأمانة العلمية في إسناد الأمور إلى أهلهاء و أن ينسب الحقائق و النظريات 
إلى أصحابها و أن يتحرى صحة الإسناد و دقة المصادر. 
مبدأ التحديد المجرد: 
يجب أن يلتزم الباحث بتحديد المصطلحات و العمليات و الخطوات المستعملة في بحثه لتمييزها 
عن غيرها من البحوث الأخرىء و أن يتجنب استخدام التعاريف الغامضة أو المتنازع على مفهومها حيث 
يتعذر الوصول إلى نتائج موثوق بها دون الإتفاق على مفاهيم المصطلحات المستخدمة. 
مبدأ الفكر الصحيح: 
يجب أن يلتزم الباحث بقواعد الفكر السليم التي ترد عادة في المنهج الإستدلالي الإستنباطي و منها 
ما يلي: 
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منتدى البحث العلد 





» مبدأ التمايز بالهوية أو الذاتية حيث أن كل شيء يتمايز بذاته وله هويته التي لا تختلط بغيرها و 

يستحيل أن يكون غير ذاته» و لا يدخل فيه ما ليس منه و لا يستبعد عنه ما هو منه. 
© مبدأًانتفاء التناقض حيث يستحيل أن يتحقق وجود الشيء و انعدام وجوده في نفس الوقت. 
©» مبدأانتفاء الوسطية حيث يستحيل وجود واسطة بين ظاهرتين أو متغيرين متناقضين. 
طريقة البحث العلمي: 
يسير البحث وفق طريقة منظمة تتلخص فيما يلي ( بيومي » 2001 » ص 24 - 25 ): 

يبدأ البحث بسؤال في عقل الباحث و يظهر السؤال أو الأسئلة لدى أي فردء لأن الإنسان بطبعه 
فضولي و هناك الكثير من المظاهر و القضايا الحياتية التي تثير التساؤلات. و يتطلب البحث تحديد 
المشكلة بصياغتها صياغة محددة و بمصطلحات واضحة. كما يتطلب البحث وضع خطة الباحث 
للوصول إلى الحلء و من ثم فإن البحث العلمي نشاط موجه و يتعامل مع المشكلة الأساسية من خلال 
مشكلاتٍ فرعية إذا كان يتوقع أن تكون مشكلة البحثء و التي تستحق الجهد البحثيء هي نتائج 
لمشكلاتٍ فرعية» و أن الحلول الفرعية تشكل بمجموعها حلاً للمشكلة الأساسية. 

يحدد اتجاه البحث بفرضياتٍ مبنية على افتراضاتٍ أو مسلماتٍ بحثية واضحة قياسًا على الفرضيات 
العلم فقد يستطيع الباحث صياغة فرضيات المشكلات الفرعية لأن الفرضية تخمين ذكي يوجه تفكير 
الباحث في الوصول إلى الحل و قد تبنى الفرضيات على مسلماتٍ حيث تعرف المسلمة البحثية بأنها 
الشرط أو ظرف ليس من السهل على الباحث في غياب هذا الشرط أن يفسر النتائج في ضوء المتغيرات 
البحثية التي حددها و الافتراضات من المبدأ ليست بحاجة إلى إثبات» و لكن لا يمنع من التدليل على 
صحتها بمؤشراتٍ عملية و منطقية وكمثال: إن التعزيز للمواقف الأخلاقية يؤثر إيجابيًا على نمو الأخلاق 
حيث من المسلم به هنا أن الشخص المعزز قادر على القيام بعملية التعزيز. 
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2 ى البحث العلد 





يتعامل ال لبحث مع الحقائق» فقد يقوم اليباحث بجمع معلومات عن واقع ١‏ لمشكلة بطرق مختلفة و 
لانسمي البحث بحثاً بجمع هذه المعلومات التي تعد حقائق واضحة و معروفة» و لكن اشتقاق الباحث 
معايير جديدة و تفسيرات (تختلف باختلاف الباحثين) و هو الذي يجعل من هذا الجهد جهدًا بحثيًا. 
للبحث صفةٌ دورية بمعنى أن الوصول إلى حل لمشكلة البحث قد يكون بداية لظهور مشكلاتٍ بحثية 
جديدة وهكذا. 
- البحث العلمي عمل هادف و نتيجته التي يتوصل إليها لها خاصيتان أساسيتان: 

ه إمكانية التحقق بمعنى أن النتيجة التي يتوصل إليها بالبحث العلمي قابلة للملاحظة» و يمكن إثباتها 

تجربييا. 

ه قابلية التعميم حيث يسعى العلمي إلى تعميم النتائج على نطاق أوسع من المجال الذي يتم فيه 
البحث سواء كان في العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية فالباحث يكتفي عادة باختيار عينة من 

المجتمع لكنه يعمم نتائج العينة على المجتمع الأكبر. 


شروط الباحث وأدواته: 


الباحث هو القائم على إجراء البحث وفقاً للمنهج العلمي الذي نصفه» و له شروظ كثيرة إذا توافرت 
فيه كان النموذج الأمثل للباحث الحق» و من هذه الشروط ما يتعلق بشخصيته و مواهبه و قدراته و 
منها ما يتعلق بنفسه و منها ما يتعلق بحرصه على العناية بالجانب العلمي» و فيما يلي ذكر لأهم واجبات 
الباحث (فيصل:2008. ص24 - 25): 


«أأن تكون له موهية حت رضح قدديه: على ردالة الطريق الغلتي الضبعي و قله المؤهية اتتيق مكثرة 
الإطلاع و التدريب و المران على قراءة الأعمال الجيدة؛ فإن لم توجد الموهبة بدأ التقصير و قل العطاء. 
و الموهبة وحدها لا تكفي» فيجب أن يكون إلى جوارها الرغبة في الدراسة و حب البحث و هذه الرغبة 
في العمل تحقق اللذة في الإكتشاف و تقود الباحث إلى إيثار بحثه على كل شيء. 
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- و الموهبة و الرغبة يجب أن تساندهما سمات أخرى نراها مهمة جداً في حقل الدراسة» و هي الصمود 
و الصبر على متطلبات البحثء و المثابرة و الجلد و عدم التأفف أو التذمر من صعوبة الدراسة أو 
الإجراءات الإداربية أو التكاليف المادية أو ظروف التنقلات و الأسفار من بلد إلى آخر لجلب المادة 
العلمية» والرجوع إلى مخطوطات التراث و كنوزه»ء و يجب بذل المجهود الدائب و المتابعة المستمرة و 
نفي التكاسل و التراخي طوال فترة البحث في جد و اجتهاد و عناية تامة. 

- حب الاطلاع عموماً للإستفادة من جميع العلوم المساعدة على البحث سواء أكانت قريبة من نطاق 
البحث أم بعيدة عنه» فسعة الثقافة أمرٌّ ضروري للباحث الذي لا يجد الإرتياح إلا في دور الكتب بين 
أرفف المصادر و المراجع» و تراه يبحر في مطالعته» و يقتص مواد بحثه في حرص وتتبع و استقصاء 
دون خوف من قلتها لأنها ستنمو باستمرار البحث و التنقيب في الموضوع. 

- و أن يكون الباحث ذا حافظة قوية و ذاكرة حادة» و أن يكون فطنًا يقظًا قوي الملإحظة واضح التفكير 
صافي الذهن واسع الخيال واثقاً بنفسه و كفاءته الشخصية و مهاراته الذاتية» و يتميز بالمقدرة 
التنظيمية التي تمكنه من تفريغ بحثه و تنظيمه و تنسيقه. 

- الأمانة العلمية و تعرف بالتوثيق و الدقة التامة في فهم النصوص و في نقلها و في غزو الأفكار إلى 
أصحابها و عدم ادعائها؛ لآأن ذلك سرقة و عدم التهوين من جهود الآخرين أو تجاهلهاء و ينبغي للباحث 
احترام الآراء و الأفكار من غير ما تقديس أو تهاونء و ألا يحاول التلاعب بها أو تشويههاء و لا يجادل 
بالحق و الباطل إذا اتضحت له وجهة الحق» و لا يهاجم بشكلٍ شخصي و أن يبتعد عن أسلوب التجريح 
و التشهير و السب و اللعن و التعظيم و المبالغة. 

- للباحث الحق إن كان يعمل دائباً من أجل العلم وحده لا من أجل المجد و الشهرة و الربح المادي» و 
يتذكر أن العلم أمانة و رسالة» و أن جزاءها عند الله تعالى كبير وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " العلماء ورثة الأنبياء" و إذاكان العلماء كذلك فينبغي أن يتحرى الباحث الحقيقة» و ينهج نهجاً 
صدفاً و يكون نزيها منصفاً. 
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- الأبحاث العلمية قائمةٌ على العقل لا على العاطفة؛ و لذا يجب ضبط النفس و تحري الموضوعية و 
البعد عن الذاتية المسرفة و التعصب و المبالغة و التعنت و التكلف و المكابرة و المباهاة» و الإبتعاد عن 
الجزم القاطع في إصدار الأحكام و عدم الإستسلام للأهواء» مع وجوب الإبتعاد عن العصبية الدينية و 
المذهبية السياسية و الالتزام بالروح العلمية الخالصة القائمة على الحياد الفكري و تحمل المسئولية و 
الدّقة في القول و العمل. 

- للباحث حرية التفكير و الإستقلال بشخصيته و الشعور دائمًا بأنه سيد بحثه يقوم على تنميقه و 
تنسيقه» و يضيف إليه مرةً بعد مرة و يتطلع فيه إلى الكمال لا إلى سرعة اللإنتهاء» و عليه ألا يغتر بسمعة 
كاتبة أوكاتب فيستسلم دون عقلٍ واع و فكرٍ حاضر و نظرٍ ثاقب و رائد في هذه الجرأة على قول الحق 
دون تملق أوخوف. 

- و ينبغي للباحث أن يكون مثالاً للجد متواضعاً يتمتع باحترام و سمعة طيبة يعمل بياض نهاره وبعصًا 
من سواد ليله في بحثه و يبتعد قدر الإمكان عن استحضار المشكلات و المنازعات عند المطالعة لأن 
ذلك يربك عقلهء فيقطع فكره و يزبغ قلمه فيبدو مضطرباً. و حرصاً على الكتابة و جودتها و نصاعة 
الفكر و التسلسل المنطقي يجب عليه أن يختار الأماكن الهادئة و يقتص الليالي الساكنة و كما يقال 
"الليل نهار الأديب" ففيه الهدوء الذي يفتق الفكر ويوحي إليه بخواطر قلما يجدها في ضوضاء النهار. 
- و يجب على الباحث ألا يغفل أستاذه المشرف و عليه أن يتعاون معه و يتخذه أباً و صديقاً فيعمل 
بنصائحه و إرشاداته و يحرص على مواعيده» و ثمة أوصاف أخرى تتعلق بالمنهج العلمي و التزامه من 
حيث وضوح الفكرة قبل صياغة العبارة أو الفقرة و موازنة النصوصء و الربط بين القراءات المختلفة 
القديم منهاء و الجديد و وصل الأجزاء المتباعدة وترتيب الأفكار المنقطعة و العرض بحجة قوية منطقية 
و التخلي عن الأفكار السابقة. 
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- وعلى الباحث أن يختار مادته بدقةٍ ومهارة؛ فيثبت الأهم فالمهم و يلقي بالتافه والذي لا معنى له ثم 
ينظم مادة بحثه و ينسقها في تسلسلٍ تاريخي دقيق بعيد عن التكرار و الإستطراد متفحصاً بعمق متثبتاً 
عن طريق الشك العلمي الذي هو ضرورة من ضرورات البحث. 

- و على الباحث ألا يقبل الآراء بيسرٍ و سهولة فيسلم بصحتها و أن يكون أشد استعصاءً على التصديق 
حتى يتضح له جانب الحقيقة» و أن يدرب عقله على النقد القوي و المنطقية التي تعنى بترتيب الفكر 
وتحليلها وتنظيمها لكي يقدر على الإستنباط و التحليل فيبتدع و يبتكر» وكل ذلك يسدد خطى الباحث 
ويهديها إلى سواء السبيل. 

السمات الشخصية للباحث: 


الباحث هو ذلك الشخص الذي بحث عن الحقيقة في موضوع معين أو قضية معينة في مصادرها 
المختلفة و يقتضي نشرها على الناس للإستفادة منها في مناحي الحياة المختلفة» و لكي ينجح الباحث 
في عمله يجب أن تتوفر لديه مقوماتٌ شخصيةٌ معينة تتمثل في قدراتٍ أولية و مهارات أما القدرات 
الأولية فهي الإستعدادات الشخصية و القدرة على البحث و أما المهارات المكتسبة» فهي التمسك 
بأخلاق الباحثين و اتباع الأساتذة الموجهين» و فيما يلي أهم السمات الشخصية التي يجب توفرها لدى 
الباحث (أحمد وآخرون» 1998 / ص 30 - 35) : 
- أن يكون الباحث محباً للحرية معتزاً بآرائه محترمًا لآراء الآخرين. 
- أن يتمتع الباحث بملكة التخيل حتى يستطيع أن يصل الأمور قبل تشكيلهاء و ينطلق من خلال 
تصوراته الخيالية إلى واقع الحقيقة فيجسدها في عمل علمي» فالبحث المنهجي عمل تركيبي لا يستغنى 
فيه عن الخبال. 


- أن يكون الباحث ميالاً إلى التأمل و التحليل دقيق الملاحظة مهتماً بالتفاصيل و الجزئيات. 
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- أن يكون صبوراً؛ فطريق البحث طويلة وشاقة» و على الباحث أن لا يكل و لا يمل من العملء و لا 
يضيق ذرعاً بجوار نفسه. 

- أن تكون لديه الرغبة في البحث فإذا فرض عليه البحث فرصا ضاق به ذرعًاء وكان كالمضطهد ويصعب 
في هذه الحالة أن ينجح الباحث في بحثه ويرتبط بالرغبة والدافع للبحث قد يكون دافعاً معنوباً (ترقية 
مثلاً) أو ماديًا (أبحث بمقابل) أو أخلاقيًا (معالجة مشكلة اجتماعية) أووطنيًا (المشاركة في قضية وطنية) 
- حب القراءة و الإطلاع على ما قيل وما يقال و كتب و يكتب و صدر ويصدر والإرتياح للإقامة في دور 
الكتب مراجعاً هذا الكتاب و متصفحاً ذاك و مقتبساً ملإاحظة من ذلك يضاف إلى ذلك أن يكون لديه 
الدراية بمصادر المعلومات و الفهارس المكتبية و كيفية قراءتها و التعرف على المراجع و كيفية الوصول 
إليها. 

- القدرة على الكتابة و تعتبر من أبرز المشاكل بالنسبة لكثير من الباحثين حتى العلماء منهم» فالعلم 
شيء و القدرة على الكتابة شيء آخر و كثيراً ما نقرأ لعلماء كتباً غير مفهومة ليس بسبب العلم ذاته» و 
إنما لفشل الكاتب في الكتابة بطريقة سلسة و مرتبة و منظمة و منمقة و مترابطة و واضحة. إن الكاتب 
الناجح هو الذي يكتب ليقرأ الآخرون» و يرتبط بالقدرة على الكتابة القدرة على التلخيص لما يقرأه و 
الضياغة لما يكتبه. 


- إجادة قواعد اللغة ذلك لأن التمكن من اللغة يسهل عملية القراءة على الباحث (باللغتين العربية أو 
الأجنبية)» كما أنه يساعده على الكتابة بشكلٍ سليم و مقبولء و إذا أحس الباحث أنه ليس متمكناً من 
اللغة التي سوف يكتب بها بحثه» فليس أقل من أن يسعى بعد الانتهاء من الكتابة إلى من يثق في إجادته 
لتلك اللغة لكي يراجع البحث من الناحية اللغوية» و يصحح ما به من أخطاءٍ لغوية. 

- لا يكفي أن يكون الباحث متخصصًا بقدرٍ أو آخر من التخصص في نفس المجال الذي يكتب فيه 
بحثه» بل يجب أيضاً أن يتوفر لديه قد رٌكافٍ من الثقافة العامة في المجالات المختلفة و إدراك ذاتي 
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لنطاق تخصصه أو تداخله مع التخصصات الأخرى القريبة منه» فالباحث لن يستطيع الاستغناء عن 
بعض المعلومات الهامة في المجالات العلمية الأخرى. 
- أن يكون لدى الباحث الاستعداد للمناقشة و النقد مع غيره من الزملاء و الأساتذة و الخبراء و غيرهم 
في الموضوعات المرتبطة ببحثه» و أن يتقبل النقد دون تزمتٍ كي يستفيد من كل الآراء في تصحيح 
مسار بحثه إذا تطلب الأمر ذلك؛ فالمناقشة و النقد مصدران من مصادر الحصول على المعلومات 
مثلهما في ذلك مثل الكتب و المراجع المختلفة فكيف يفقد الباحث مصدراً ممكناً من مصادر 
لمعلومات. 
- أن يكون لدى الباحث القدرة على التعامل مع الغير» فالباحث سيضطر للتعامل مع الآخرين في بحثه 
سواء في المكتبة أو المعمل أو الجهات التي يجري فيها دراساته الميدانية و غيرها. و إذا كان الباحث 
صاحب مصلحة في إنهاء بحثه» فإنه يجب أن تتوافر فيه القدرة على تكوين علاقاتٍ عامةٍ جيدةٍ مع 
الأطراف التي تهمه في أجراء البحث و القدرة على التعامل معها بما يحقق مصلحته في النهاية وأبسط 
مؤشر للتدليل على ذلك ما يواجهه الباحثون من صعوبات في جميع البيانات حتى باتباع الإجراءات 
الرسمية المعتادة و المؤيدة للحصول على البيانات المطلوبة لصعوبات في إقناع المستجوبين و في 
طريقة الحديث معهم و الالتقاء بهم. 
أخلاقيات البحث: 

يشكل الإهتمام بأخلاقيات البحث جانباً مهماً يضفي عليه مزيداً من النجاح و الوصول إلى تحقيق 
الأهداف المرجوة» و إمكانية الوثوق بالنتائج في نهاية الأمر. فمنذ السبعينات أخذ الإهتمام يتزايد 
بالجوانب الأخلاقية التي ينبغي أن يراعيها الباحثون عند إجراء بحوثهم ففي بعض الدراسات قد يكون 
الباحث من داخل مجتمع البحث وهذا بطبيعة الحال سيسهل عليه بعض الإجراءات عند جمع بيانات 
الدراسة» لأنه يعرف كل أفراد المفحوصين سواء أكانوا معلمين أو طلاباء و يعرف بعض المعلومات 
التفصيلية و الدقيقة على المؤسسة التي يرغب تطبيق دراسته بها » فهو يملك الإذن بالدخول إلى تلك 
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المؤسسة التريوية أو التعليمية متى شاء » بالإضافة إلى أنه يرتبط بعلاقات ود و تواصل مع أفرادها الذين 
يمثلون عينة الدراسة» و هؤلاء في الجانب الآخر ريما يحاولون أن يتفاعلوا مع الباحث من خلال تلك 
الروح الودية. إلا أن الباحث عندما يكون من ضمن أفراد مجتمع البحث ريما يميل إلى التحيز أو الذاتية 
في رؤيته» وريما يدفعه ذلك إلى التركيز على جوانب معينة تخدم نتائج الدراسة» مما يجعله يفقد النظرة 
المحايدة» بالإضافة إلى أنه أصبح شخصاً مألوفاً لدى زملائه في المؤسسة التي يعمل بها و التي تمثل 
عينة الدراسة» فهو إذن ليس بحاجة إلى مزيدٍ من الوقت للتكيف مع مجتمع البحث ( ل . لا6108؟ 
م ,2004 118 -130). 

و في دراساتٍ أخرى قد يكون الباحث من خارج مجتمع البحث و غريباً عنه بالنسبة للمستجيبين» 
مما يجعله يشعر بالحرج لتوجيه بعض الأسئلة الشخصية أو الجريئة لهم. بالإضافة إلى بعض أفراد العينة 
قد يحجم عن الإجابة» لعدم رغبتهم في تقديم بعض المعلومات المهمة لسبب أو لآخرء أو قد يمتنعون 
عن إعطاء بعض الإجابات الصريحة و يترددون في الإفصاح عن أي شيء لأناس غرباء عنهم» و ريما أيضاً 
أنهم لا يريدون الكشف عن معلوماتٍ سرية للبحث و قد يحجمون عند الإجابة لأميتهم أو جهلهم لكثير 
من جوانب الحياة اليومية» و حتى يشعر المستجيبون بالراحة النفسية في المشاركة و التجاوب مع 
الباحث فإنه ينبغي إتاحة الفرصة لهم للإمتناع عن الإجابة في حالة شعورهم بعدم الإرتياح 6013/1050 
([ 1986). 

و كما هو معلومٌ فإنه من الإيجابيات أن يكون الباحث من خارج مجتمع البحث عدم معرفته بأفراد 
العينة؛ مما يتيح له تحقيق الموضوعية عند إجراء بحثه و تطبيقه. و فيما يتعلق بأخلاقيات البحث و 
الإلتزام بها عند إجراء البحوث و الدراسات فإنه يمكن للباحثين مراعاة: 
- تقديم مزيد من الوضوح عن الدراسة التي يقومون بها للمفحوصين ليكونوا على دراية تامة بمتطلبات 
الدراسة حتى لا يسيئوا الفهم أو يتم تجاهل بعض الجوانب المهمة» و لكي يكون تجاوبهم مع أدوات 
الدراسة ذا فعالية مثمرة (2 0012© 8# ."ا أكادمع2ء! ألالا 2011). 
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- تعريف المفحوصين بأهمية الدراسة و إسهاماتها التي سوف تعود على المجتمع؛ و أنه سيتم إطلاعهم 
- تجنب استخدام الأسئلة المحرجة» حيث أن الأسئلة التي تتضمن بعض جوانب الحياة الخاصة 
للمفحوصين» ينبغي أن تكون محددة و على الباحث أن يحصل منهم على موافقة بالمشاركة في الدراسة. 
- مراعاة الأمانة و المسئولية عند التعامل مع المفحوصين » خصوصاً عند الحصول على معلومات ريما 
يكون لها ردود فعلٍ سلبية عليهم في حالة إفشائها أوكشفها للآخرين» مما يتطلب معه عدم الإشارة إلى 
أي معلوماتٍ شخصية تتعلق بهم حفاظاً على سريتهم وسرية المعلومات التي أدلوا بهاء حيث إنه في 
حالة كشف شخصياتهم فإن هذا يعد تعدياً على حقوقهم» و ريما يكون لذلك أثرٌ سيءٌ على نتائج الدراسة 
مستقبلاً أو في المراحل اللإحقة» و في هذا الصددء على الباحثين عند جمع بيانات أبحاثهم أن تكون 
المعلومات عامة و ليست خاصة و محددةء مع مراعاة تجميع البيانات باستخدام متوسط الأفراد و 
الإفصاح عن البيانات بشكلٍ عام» و ليس بشكلٍ يخص كل فرد من أفراد العينة على حدة. و كما هو معلوم 
فإن الباحثين عندما يقومون بانجاز أبحاثهم» فإنهم ينشدون البحث عن الحقيقة و الوصول إلى نتائج 
دقيقة و واضحةء و من هنا كان عليهم مراعاة بعض الجوانب الأخلاقية للبحث العلمي بشكل عام و 
التربوي بشكل خاصء و من هذه الجوانب (زحلان» 2001؛ ص 267): 

- استخدام اللغة الواضحة و المفهومة و التي يسهل على المفحوصين قراءتها و فهم المقصود منها. 

- البعد عن أساليب المدح و الذم و النقد غير الموضوعي. 

- تجنب النظر إلى أعمال الآخرين و أبحاثهم بنظرة نقدية عمياء. 

- أن يكون هناك اتساق بين نتائج البحث و العقل والمنطق. 

- تقديم الحقائق مهما كلف الأمر والبعد عن التزبيف وتحريف الحقائق والمغالطة» أو استخدام 
المغالطات الإحصائية» فهذا بطبيعة الحال ليس من صفات الباحث الجيد. 
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و عموماً فإنه يمكن النظر إلى أخلاقيات البحث العلمي كمجموعة من الإلتزامات الأخلاقية التي 
ينبغي أن يلتزم بها الباحثون لتحقيق الأهداف المرجوة من البحث العلمي (فوزيء 2007). 
أهمية الأخلاقيات للباحث: 

لكل مهنة إنسانية ما يناسبها من الأخلاقيات» فالباحث له أخلاقيات متنوعة تتناسب مع مسؤولياته 
داخل مؤسسته التعليمية» و تختلف عن أخلاقيات المعلم لذا يلزم مؤسسات التربية في المجتمع أن 
تساعده على الإحاطة بمصفوفة الأخلاقيات التي تعينه على طلب العلم على نحو سليم» الأمر الذي 
يقوده إلى النجاح و التخرج منها في الوقت المحدد لاحقاً (فرج» 1983). 

و يساعد وجود منظومة من الأخلاقيات على وضوح مفهوم سلوك الباحث المثالي في الجامعة» و 
بالتالي يسهل تفعيلهاء و محاسبة المقصرء و لعل هذا ما يبرر اهتمام أعلام التربية القدامى منهم و 
المعاصرين بها. الأمر الذي يجعل الحاجة ملحة أمام الأكاديميين و الممارسين في مؤسسات التربية في 
المجتمع؛ للعمل على تعريف أخلاقيات طالب العلم» و تدريبه عليها لثلا يشعر بالغربة العلمية و 
الإجتماعية و الثقافية فيها. (شريف و محمدء 1986). 

و تعين الأخلاقيات الباحث على الإرتقاء بسمعة الجامعة التي يدرس فيهاء إذ إن أعضاء هيئة التدريس 
ليسوا وحدهم من يصنع سمة علمية و بحثية للجامعة في الأوساط الأكاديمية و البحثية من خلال 
إنتاجهم العلمي و أنشطتهم العلمية» فالباحث شريكٌ فاعل في الصيت المتميزء إذ تؤكد ذلك الإتجاهات 
الحديثة في التعلم الجامعي (مرسى»1987). 

و التحلي بأخلاقيات الباحث من شأنها أن تمكن الباحث من الحد من حدوث مظاهر الهدر التربوي 
على تنوعها و آثارهاء فعندما يلتزم الباحث بالإنتظام في حضور محاضراته» فإنه يعمل على منع حدوث 
مظهر للهدر و هو الحرمان من دخول الإختبار النهائي المقرر (حسن . 1991). 
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و تعد الأخلاقيات من مقومات السلوكء فكلما توافرت أخلاقيات حسنة في الباحث كلما نتوقع منه 
سلوكاً حسناً يظهر في فكره و منطقه و سلوكه» الأمر الذي يساعد المحيطين به و على رأسهم عضو 
هيئة التدريس على تحقيق الفعالية المرغوب فيها داخل القاعات الدراسية و خارجهاء و بالتالي يعين 
المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها على تحقيق أهدافهام (2001 8 .ع أكادومع2ء! آلالا 2011). 

و الباحث الملتزم بالأخلاقيات الحميدة يكون مثالاً جيداً لنظرائه الباحثين» فهم يلاحظون ثمار تفعيله 
للأخلاقيات اللازمة للباحث القدوة و يطبقونها؛ رغبةً منهم في تحقيق نتائج مثلى على مستوى أخلاقهم 
و دراستهم (مريزيق والفقيه » 2008) و تحدد الأخلاقيات قيمة الإنسان» فبقدر ما يتمتع به من أخلاق 
حسنة» بقدرما يكون أهلاً للتقدير الإجتماعي و العلمي من قبل القيادات التربوية في مؤسسته و زملائه» 
و هي متاحة و قابلة للتعلم من قبل الطلابء و أنها تعين على الحكم على السلوك الإنساني من منظور 
أخلاقي؛ لأنها بمثابة علم يبحث فيما ينبغي أن يكونء و أنها تبصر الفرد بقوته و ما يقابلها من واجبات 
( أوسل » 2010). 
مصادر أخلاقيات الباحث: 


2-1 المصدر الديني: يقصد به رأي الدين الإسلامي في الأخلاق» فقد حدد الإسلام مكانة متميزة 
للأخلاق؛ لأنه يتخذ منها وسيلة لمواجهة المواقف على اختلافهاء لذلك حض الشارع الحنيف مؤسسات 
التربية في المجتمع على إعداد أجيال تلتزم بالآداب الإسلامية فكراً و قولاً و عملاً في مختلف شؤونهم 
الحياتية» إذ وردت أدلة متعددة في مصادر التشريع الإسلامي تحض على الخير و تحذر من الشر. و نال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء الله عليه بقوله تعالى: "و إنك لعلى خلق عظيم" (القلم)؛ كما يزخر 
الفكر التربوي الإسلامي القديم و الحديث بوصايا أعلام التربية الإسلامية للباحثء و التي يجب عليه أن 
يلتزم بها سواء مع ريه أو مع نفسه أو معلمه أو زملائه أو مجتمعه (الغامدي » 2007 ). 


2- المصدر الفكري: و يقصد به طبيعة العمل أو المهنة» فلكل مهنة طبيعتها الخاصة بهاء و التي يترتب 
عليها تحديد الحقوق و الواجبات. و عليه فإن الباحث مسئول بالدرجة الأولى عن تحصيل العلم لذاكان 
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من المناسب أن تحدد مؤسسات التربية النظامية في المجتمع السلوك المثالي للطالب في مختلف 
مراحل التعليم العام و العالي» ليكون الباحث على دراية بهاء و بالتالي يطبقها في سلوكه اليومي (حسين» 
9» ص 171 - 189)» و الباحث عضو مهم في أسرة الجامعة» و سلوكه واحدّ من العلامات المميزة 
للجامعة في الأوساط الأكاديمية» لذاكان من الأهمية بمكان أن توليه اهتماماً يعادل نظيره العنصر الأول 
و هو عضو هيئة التدريس؛ لتوفر مناخاً تعليمياً و تربوياً ناجحاً. 

3- المصدر الإجتماعي: و يقصد به منظومة من العناصر الثقافية؛ الدين و القيم و العادات و التقاليد و 
الأعراف التي يؤمن بها المجتمع و الباحثء هو جزءٌ من الأسرة الجامعية» يرتبط بها ولديه خلفيةٌ جيدة 
عن المعارف و القيم و الإتجاهات و المفاهيم الجيدة و السيئة السائدة في المجتمع. لذا فمن المفيد 
أن تتعاون أسرة الجامعة معه في تحديد المبادئ الحسنة في سلوكه و العمل على المحافظة عليهاء و 
تحديد المبادئ القبيحة و العمل على الحد منها (السعدية» 2010). 


4- المصدر السياسي : و يقصد به الفكر السياسي في المجتمع. إذ تتأثر الجامعة به» و بالتالي تؤثر في 
أعضاء أسرتها بما ينسجم مع أهداف و توجهات هذا الفكر. فإذا كان الفكر يدعو إلى الأخذ بالحوار و 
احترام الآخر و الوسطية» و الإهتمام بتخصصات العلم المختلفة» و تقدير الجهودء فإن الباحث سوف 
5- المصدر الإقتصادي: و يقصد به الظروف الإقتصادية التي يواجهها الباحثء فإذا كانت ظروفه 
مشجعةً على تحصيل العلم» فلا شك في أن هذه الحال تعينه على الوفاء بمتطلبات اجتياز مقرراته 
الدراسية» و بالتالي النجاح و التفوقء أما إذاكانت ظروفه الإقتصادية غير مشجعة على الدراسة أو تتطلب 
مزاولته عملاً إضافياً بجانب الدراسة» فلا ريب في أن هذه الحال تدفعه إلى التقصير في الأخذ بأخلاقيات 


الباحث. 


6- المصدر التنظيمي: و يقصد به مجموعة اللوائح و التشربعات المنظمة لسلوك اليباحث في الجامعة 
منذ بداية الدراسة فيها و حتى نهايتهاء» مثل: التسجيل» و الحذف» و الإضافة» و ساعات الدراسة و 
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الراحة» و المكافأة» و أشكال المتابعة» و التأديب» و تعليمات المذاكرة» و الإرشاد الأكاديمي و نحو ذلك 
(جامعة الملك سعودء 2011 ). 


مشكلات ومعوقات البحث العلمي: 


يواجه البحث العلمي و الباحث مشكلات تمثل عقبة في سبيل تقدم البحث العلمي» و في سبيل 
تحقيق النبوغ و الإبداع» فالبحث العلمي لا يقوم و لا يتقدم من غير أن تتوافر له البيئة الأكثر فاعلية» و 
التي تكفل تحقيق نتائج علمية تعود بالخير و الرفاهية على المجتمعات التي أنتجتها؛ فالبحث العلمي 
ليس عملاً شخصياً مزاجياًء إنه عملية منظمة و مكلفة» و يحتاج إلى دعم بناء من جهات متعددة. 

إذا استقر واقع البحث العلمي في الوطن العربي عامة» يتبين أنه يواجه العديد من المشكلات و 
المعوقات التي تحد البحث العلمي و فعاليته من جديدء و يمكن تقسيم تلك المشكلات إلى مستودين 
هما: 


أ) المستوى المؤسسي (الرسمي): 

إن التقدم السريع و المذهل في العلوم و التكنولوجيا في عصرنا الحالي يحتم على الدول و 
المجتمعات أن تربط هذا التقدم بسياسات و خطط علمية رشيدة تراعي احتياجات المجتمع و مطالبه 
المختلفة من خلال مؤسساتها المتخصصة باعداد الكوادر و الباحثين لعل أبرزها مؤسسات التعليم 
العالي و منها الجامعة. 

و للجامعة دور فعال في تجسيد دور البحث العلمي في المجتمع و متابعة نتائجه؛ فهي التي تقوم 
بتخريج الباحثين في مختلف التخصصات و تحتضن هيئة التدريس الذين يعدون بمثابة الصفوة من 
رجال العلم حيث يوجهون البحث العلمي لمساره الصحيحء كما تعد الجامعة مركزاً مهما لتوليد الأفكار 
الجديدة استجابة للتحديات» و هي المؤسسة التي يستطيع منها الباحثون التأمل بحرية لدفع البحث 
العلمي إلى حركة الإبداع والإختراع (نحلان» 2001). 
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و لماكان البحث العلمي محاولةً دقيقةً نافذةً للتوصل إلى حلول يتطلب التنسيق الكامل لفلسفة و 
مواصفات البحث العلمي في الجامعة بحيث يصبح الحكم في شكل البحث و نمطه و حجمه هو البيئة 
التي تجرى فيها ممارسة البحث لا بواعثه و أهدافه و أساليبه» كما أنه لا بد من أن يكون هناك علاقات 
أكثر كفاءةً بين الجامعات و باقي المؤسسات المجتمعية الأخرى لتتحسس احتياجاتها و مطالبها» و 
لتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع يجب التركيز على بناء شبكة اتصال بين الجامعة و أجهزة 
الإعلام المحلية لنشر نتائج البحوث و توزيع مطبوعات دورية توضح فيها الأنشطة و الخدمات التي 
تقوم بها في مجال خدمة المجتمع ( زينب» 1996» ص29 ). 

و رغم أهمية البحث العلمي في تطوير المجتمعات و إلحاقها بركب الدول المتقدمة إلا أن المتتبع 
لواقع البحث العلمي في وطننا العربي بصورة عمومية يلإحظ غياب الاستراتيجيات أو السياسات التي 
تنمى بتنظيم عمليات البحث العلمي و توجيه الوجهة السليمة سواء على مستوى الدولة أم على مستوى 
الجامعة. 

كما أن غياب مثل هذه الإستراتيجيات و السياسات يؤدي إلى العديد من المشكلات الخطيرة التي 
تنعكس مباشرة على قضايا البحث العلمي في بلادنا و من أبرزها: 
: نزيف الأدمغة أو هجرة العقول و الكفاءات العلمية؛ و عند تحويل هذه الظاهرة إلى أرقام نجد 
أن الخسارة المترتبة على البلاد العربية جراء هذه الهجرة تبلغ ( 200 ) مليار دولار و تبلغ نسبة الكفاءات 
العربية المهاجرة ( 9631 ) من مجموع الكفاءات المهاجرة من البلدان النامية هاجر من مصر و حدها ما 
مقداره ( 60 96) و(15 96 ) لكل من العراق و لبنان و (5 96) لكل من سوربا و الأردن و تبلغ نسبة الأطباء 
العرب في بريطانيا ( 34 96 ) من مجموع الأطباء العاملين هناك فهذه الأرقام و النسب تكشف لنا حقيقة 
عدم اهتمام الحكومات العربية المتعاقبة لمجالات البحث العلمي و التطوير و الإبداع ( فوزيء 207 ) 
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: ضعف تمويل البحث العلميء» إذ بات ملحوظاً القصور الشديد في تمويل البحث العلمي في 
الوطن العربي» سواء جاء هذا التمويل من الجانب الحكومي» أم من القطاع الخاصء مقارنةً بالدول 
المتقدمة. 
- إن حضور المشكلات الإدارية بالجامعة يعوق الباحثين لممارسة البحث العلمي» منها: صعوية 
جمع المعلومات اللازمة من الجامعة و المجتمع المحلي لإتمام البحث العلمي» و ضعف الدعم المعنوي 
و الإداري المقدم لأبحاث أعضاء هيئة التدريسء» بالإضافة إلى التعقيدات الإدارية في عملية تحكيم 
ب) المستوى الفردي: 
يشكل الباحث نفسه عقبة في سبيل تقدم البحث العلمي من خلال ضعف التكوين الثقافي و 

العلمي له» إذ إن بعض الباحثين تقتصر ثقافتهم على بعض المعرفة النظرية أو العملية في مجال 
التتخصص فقطء و قد يكتفي البعض بالأصول العامة للتخصص دون التعمق في جزئياته» كما أن سيطرة 
الإعتبارات الشخصية على بعض الباحثين أدت إلى انخفاض إنتاجيتهم البحثية» فقد وظفوا بحثهم 
العلمي لغايات الحصول على الترقية» أو التثبيت» أو للحصول على جائزة معينة» أو حب الظهور و 
الشهرة» أو الرغبة في تحقيق الربح المادي» إلى غير ذلك» فغابت عنها الأصالة و الإبداع,» و ظلت بعيدة 
عن معالجة قضايا المجتمع. 

و قد أشارت دراسة كلاً من البرغوثي و أبو سمرة» إلى أن مشكلات البحث العلمي يمكن إجمالها في 
الأمور الرئيسة الآتية: 
-الميزانيات المخصصة للبحث العلمي لتمويل شراء الأجهزة العلمية و الدوريات العملية و المراجع و 
نفقات مساعدي البحث و التدريس والسفر و الإقامة لحضور المؤتمرات و غيرها. 
- الأعباء التدريسية لأعضاء هيئة التدريسء و التي لا تسمح في أغلب الأحيان بالتفرغ أو إعطاء الوقت 
الكافي للبحث العلمي. 
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-عدم توافر المناخ الجامعي السليم للقيام بالبحث العلمي. 

-عدم وجود سياسات واضحة في عديد من الدول حول مفهوم و أهداف البحث العلمي الذي تريده 
هذه الدول. 

-هجرة العقول الفاعلة في مجالات البحث العلمي إلى دولٍ غربية أو شرقية. 

-غياب ارتباط البحث العلمي بمشكلات المجتمع و قضاياه. 

و يؤكد كذلك على أن المشكلة الحقيقة» لا تكمن في فقر الدول العربية» و لا في ميزانيات الجامعات 
العربية» و لا في ضعف الميزانيات المرصودة للبحث العلمي فقطء بل تكمن بالدرجة الأولى في غياب 
السياسات الموجهة للبحث العلمي الوجهة الصحيحة» سواء على مستوى الدول أو على مستوي 
الجامعات» و هذا ما نعتبره أساس البلاء» و الأساس الذي يمكن أن تنبثق منه جميع المشكلات المتعلقة 
بالبحث العلمي في عالمنا العربي. 

كما حددت دراسة درويش (2010) المعوقات التي تواجه مراكز البحث العلمي في مصر و منها: 
المعوقات البيروقراطية البنائية و المعوقات البيروقراطية الديناميكية من خلال مشكلات الإتصال في 
مؤسسات البحث العلمي وعمليات الصراع» و أشارت دراسة سيار (2011) أيضا إلى أن المعوقات التي 
تواجه البحث العلمي في الوطن العربي يمكن إجمالها بالآتي: 

1- عدم توفر الإرادة السياسية الجادة. 

2-2 تدني مستوى الحرية الأكاديمية للباحث يضاف إليها سياسات التهميش و الإقصاء أحياناً. 
2-3 تدني مستوى التمويل. 

4- البيروقراطية و الفساد الإداري. 

5- الثقافة المجتمعية غير الحاضنة للبحث العلمي و الباحثين. 

2-6 ضعف آليات تسويق إنتاج مراكز البحوث. 

2-7 ضضعف الإهتمام بالكوادر البحثية. 
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و أضافت دراسة الغامدي و الرضاونه (2011) إلى ما سبق من المعوقات الآتية: 


1- عدم وجود قاعدة المعلومات في المراكز و المختبرات و المؤسسات الإنتاجية لبعض الدول العربية 
و إن المعلومة يصعب الحصول عليهاء و إذا تم الحصول عليها تكون قديمة و غير دقيقة و قد توجه 
وجهةً سياسيةً لخدمة أهداف الحكومات. 

2- هجرة الكفاءات العملية و الخبرات الفنية المعول عليها في التخطيط للتنمية و إجراءات البحوث 
العلمية و العمل على تطبيق نتائجها فهناك أكثر من 9635 من مجموع الكفاءات العربية في مختلف 
الميادين تعيش في البلاد المهجرة. 

3- إحجام القطاع الخاص و الشراكات في العالم العربي عن دعم البحوث والباحثين» و إن وجد فهو 
محدود و لا يخدم إلا الجهات الداعمة نفسها. 


التصور المقترح للتغلب على معوقات و مشكلات البحث العلمي: 

البحث العلمي هو نشاط إنسانئٌ متواصلٌ في محاولة فهم الكون بكل ما فيه يهدف زيادة معرفة 
الإنسان بنفسه و من حوله» و يحفظ له بقاؤه و يؤمن له مستقبلة و للبحث العلمي جانب يتعلق 
بممارسة الإبداع حيث يري الباحث ما يراه الآخرون ثم يفكروا فيما لم يفكروا فيه و ينطلق بخياله ملتزماً 
بالمنطلق و التقويم الموضوعي للمكتشفاتء بمعنى أنه يحاول تلمس طرح المشاكل مع تحديد روابط 
جديدة بين الظروف. و للبحث العلمي أثره الفعال في حياة المؤسسات و هو سبيل بقائها و نهوضها و 





1- التعرف على مشكلات البحث العلمي في الجامعات الحكومية و محاولة التغلب عليها. 
2- تقديم رؤدة للنهوض بمستوى البحث العلمي في الجامعات. 
3- توليد الدافعية لدى أعضاء الهيئة التدريسية و العمل على تطوير الذات لديهم. 
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4- الإهتمام بالنمو المهني لأعضاء الهيئة التدريسية و تكوين اتجاهاتٍ إيجابيةٍ نحو العمل بالبحث 
العلمي. 

5- تطوير الممارسات البحثية لدى أعضاء الهيئة التدرببية مما ينعكس على أداء الطلبة. 

6- تعزيز التواصل بين الجامعات و المؤسسات الأهلية و الحكومية المعنية بالبحث العلمي. 

7- ارتباط البحث العلمي بمشكلات المجتمع. 


8- توجيه السياسات للبحث العلمي الوجهة الصحيحة على مستوى الجامعات والدول. 
9- وضع استراتيجياتٍ و سياساتٍ واضحة في مجال البحث العلمي. 





- اعتماد سياسة بحثية واضحة للتعاون بين الجامعات» باشراف من مراكز بحثية متخصصة تتضمن 
التقدم في مجال البحوث العلمية من جهة» و مراجعة تلك البحوث مع خطط التنمية المستدامة في 
الدولة من جهة ثانية. 

- إصدار مجلات علمية محكمة في فنون المعرفة» مما يتيح الفرصة للباحثين بالمساهمة الدائمة في 
إعداد البحوث العلمية. 

- إجراء بحوث و دراسات لتشخيص واقع البحث العلمي في الجامعات الحكومية» و التي قد تفتح 
المجال أمام الباحثين لإجراء دراسات لاحقة مشابهة. 

- إصدار صندوق البحث العلمي بالموارد المالية الرسمية عن طريق زيادة المخصصات المالية للبحث 
العلمي على مستوى الدولة» بالإضافة التي تدعيم العلاقة مع المجتمع المحلي و القطاعات الخاصة. 

- التنسيق بين الجامعات للمشاركة بمشاريع بحثية مشتركة. 

- ربط البحث العلمي في الجامعات باحتياجات المؤسسات الإنتاجية. 

- توفير مستلزمات البحث العلمي» و التركيز على نوعية البحوث في الترقيات الأكاديمية. 

- رصد موازنة كافية للبحث العلمي. 

- توافر المناخ الجامعي السليم للقيام للبحث العلمي. 
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- تخفيض الأعيان التدريسية لأعضاء الهيئة التدريسية» و التفريغ و إعطاء الوقت الكافي للبحث العلمي. 
- الإهتمام بالكوادر البحثية» و العمل على إيجاد قاعدة معلومات للمراكز و المختبرات و المؤسسات 
الإنتاجية لبعض الدول. 

- تنشيط إجراءات تقييم الأبحاث» و تشجيع الباحثين باحتساب البحث جزءاً من نصاب عضو الهيئة 
التدريسية. 

- مطالبة الجامعات باعداد برامج تنشيط البحث العلمي و تشجيع الإعداد للمؤتمرات و حضور الندوات 
و عقد الدورات التدريبية. 

- الإهتمام بنشر وتعليم أخلاقيات البحث العلمي عن طريق إقامة الندوات و المحاضرات و التعرف 
عليها و كيفية ممارستها. 

- تطوير المكتبات و الكتب و الدراسات و الدوربات الحديثة. 

- الإهتمام بالإنتاج العلمي في مجال البحث و متابعة للكشف عن المتميزين من الباحثين. 

- إتاحة الفرصة للباحثين لتبادل الخبرات مع الجامعات الأخرى و مراكز البحوث المختلفة. 

- إعداد برامج تدريبية متنوعة في مهارات البحث لتأهيل الباحثين بصورة تمكنهم من إجراء بحوث 
وصفية. 
- تأكيد ضرورة اهتمام الباحثين بالنواحي الأخلاقية في البحث العلمي بشكل عام. 

- تقليل عدد الباحثين لدى المشرف الواحد. 

- عدم انشغال المشرفين بأعمال كثيرة تحول دون المتابعة الدقيقة للباحثين. 

- الإهتمام بالأساليب البحثية العلمية في اختيار العينة و الأدوات المعالجة الإحصائية. 


المراجع 


1. سميرة عيد الله الرفاعي وآخرون: مشكللاات البحث العلمي في الجامعات الحكومية الأردنية من نظر أعضاء 
هيئة التدريس فيهاء المجلة العربية التريوية الكويت» جامعة الكودت» مجلس النشر العلمي» تع 114 مارس» 
15. 

2 يحي وهيب الجبوري: منهج البحث وتحقيق النصوص» بيروتء دار العرب الإسلامي 53. 
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عوائق و صعوبات البحث العلمي في الجزائر 
"البحوث الميدانية في الإعلام والإتصال نموذجاً" 
مليكة بوخاري 
0 0١160و‏ زكمع لت طكانهط 
المدرسة الوطنية العليا لعلوم الإعلام والصحافة - الجزائر 


الملخص: 
0-5 يعتبر البحث العلمي مرادفاً للتنمية و التطور في العالم اليوم حيث تتسابق الدول نحو جذب الباحثين من 
مختلف أنحاء العالم بغرض توظيفهم و ذلك بتوفير مختلف الإمكانات المادية و المالية و النفسية للباحث 
الذي يعتبر الحلقة المحورية في إنتاج المعرفة. 

كما تعتبر الدراسات الإعلامية من بين أهم التخصصات التي تخصص لها ميزانيات معتبرة في مختلف 
جامعات العالم» لاسيما و أن وسائل الإعلام عامةً أصبحت من بين أهم فواعل القوة الناعمة التي تعتمدها 
أكبر الدول في فرض نموذجها الثقافي و المجتمعي خارج حدودهاء و هو ما يصنف ضمن الحروب المستقبلية 
التي تدار من الاستوديوهات و القنوات» و كذا وكالات الأنباء العالمية. 

لكن ما يلاحظ هو إهمال هذه الدراسات في الدول النامية» خاصة في الجزائر» و التي لا تهتم بشكلٍ كبير 
بنتائج البحث العلمي» و التي لا يتم اعتمادها في السياسات لاحقاً أو الإستراتيجيات المستقبلية» بالإضافة 
لعدم توفر المناخ المناسب للبحوث العلمية الميدانية التي تنجز في حقول علوم الإعلام و الإتصالء و هو ما 
نحاول الوقوف عليه في طيات هذا المقال. 
الكلمات المفتاحية: بحوثء الإعلام» صعوبات» البحث العلمي» الباحث 
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مقدمة: 


تعتبر الدراسات الإعلامية اليوم من بين أهم الدراسات التي تنجز في مختلف الدول و البلدان في 
مجال البحث العلمي الأكاديمي الجاد و المتعلق بالبحوث الإنسانية و الإجتماعية» و هذا راجعٌ في الواقع 
لارتباط هذه الأخيرة بالثورة التكنولوجية التي استفادت منها وسائل الإعلام» و كذا للدور الكبير الذي 
تمارسه وسائل الإعلام و الاتصال في مختلف المجالات المجتمعية. و سواء كانت هذه البحوث 
استكشافية أو بحوث تتناول تحليل المضامين التي تبث عبر وسائل الإعلام فإنها تعرف العديد من 
العقبات و الصعوبات التي تعيق الباحث» و تجعل من الصعب عليه الحصول على النتائج التي يبني من 
خلالها رؤى للمجتمع و للدولة في سياساتها المتعلقة بهذا الحقل الهام. كما و أن وسائل الإعلام عامة 
أصبحت من بين أهم فواعل القوة الناعمة التي تعتمدها أكبر الدول في فرض نموذجها الثقافي و 
المجتمعي خارج حدودهاء و هو ما يصنف ضمن حروب الجيل الرابع. بالمقابل نلاحظ إهمال مثل هذه 
الدراسات في الدول النامية لاسيما في الجزائر» و التي لا تهتم بشكلٍ كبير بنتائج البحث العلمي» و لا يتم 
اعتمادها في السياسات لاحقاًء و من هنا نطرح السؤال الإشكالي التالي: 

ما هي أهم الصعوبات التي تواجه البحث العلمي الميداني في مجال دراسات علوم الأعلام و 

الإتصال؟ و ما هي أهم تداعيات هذه المعوقات على النتائج؟ 


منهج الدراسة: دراسة حالة 


نستعين في هذه الدراسة بمنهج دراسة الحالة التي نحاول من خلالها أن نقدم نظرة حول أهم 
الصعوبات التي تواجه بحوث علوم الإعلام» و الإتصال لاسيما البحوث الميدانية التي تعرف صعوباتٍ 
جمة كونها تقترب من المجتمع أو من المؤسسات التي تمثل أنساقاً مختلفة "و هي من البحوث الوصفية 
التي غالباً ما تكون الطريقة الوحيدة التي يمكن استخدامها لدراسة المواقف الإجتماعية و مظاهر السلوك 
الإنساني» و تتميز بحوث دراسة الحالة بأنها قادرةٌ على دراسة القضايا الراهنة» إذ إنها تُعد المؤسسة 
الإعلامية المسماة وحدةً واحدةً» و يستدعي بحث دراسة الحالة وصف سياساتها و اتجاهاتها و نظمها 
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الداخلية و علاقاتها الخارجية و مصادر تمويلهاء و تستدعي كذلك الدراسة الشاملة المتعمقة و المركزة 
لكل الجوانب للخروج بوصف كاملٍ لكل هذه الجوانب." 7» لذا و على اعتبار أن بحوث علوم الإعلام و 
الإتصال الميدانية هي جزءٌ من الدراسات الإعلامية أردنا أن نستعين بمنهج دراسة الحالة لنقدم نظرةً 
شاملةً عن مختلف الصعوبات التي تصادف البحوث الميدانية الإعلامية خاصة. 


أهمية الدراسة: 


تكمن أهمية الدراسة في محاولة معرفة حقيقة الصعوبات التي يعاني منها الباحث في مجال 
الدراسات الإعلامية لاسيما البحوث الميدانية التي تكون الأقرب للواقع» لكن في ذات الوقت تُفْرَضِ على 
الباحث في الميدان صعوباتٌ يجد نفسه محاصراً بينها وسنحاول ذكرها في متن هذه الدراسة. 
أهداف الدراسة: 
نسعى من خلال الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

1- معرفة أهم الصعاب و المشاكل التي يصادفها الباحث في ميدان علوم الإعلام و الإتصال في 
الجزائر. 

2- كشف الواقع المعاش من طرف الباحث حيث لا توجد هيئاتٌ كفيلةٌ بتبني مشاريعاً ضخمةً لكن 
نتائجها تتحقق على المدى البعيد. 

3- تشجيع و مكانة البحوث الميدانية خاصةً في مجال علوم الإعلام والإتصال في تحقيق نتائج 
قريبة من الواقع الذي يحيط بناء لاسيما و أن هذه الدراسات لها تأثيراتٌ كبيرةٌ على الدول و 
سياساتها الداخلية و الدولية. 

4- لفت الإنتباه نحو ضرورة تذليل المشاكل و الصعوبات أمام الباحثين حتى تتقلص ظاهرة هجرة 
الأدمغة» و بذلك يتم الحفاظ على الثروة الفكرية المحلية التي تحقق التنمية المستدامة و التي 
تحمل زمام التحديات العالمية. 


إصدارات المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية-ألمانيا - برلين. 2021 ليسم 


-346 - 


مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي - منتدى البحث العلمي 22 





5- استحداث هيئات مستقلة تساند البحث العلمي في الجزائر و الحصول على شركاء اقتصاديين 
في هذا المجال المهم. 


الدراسات السابقة: 


لا يمكن أن ننكر أن هناك دراساتٌ سابقةٌ تناولت الموضوع بشكل عامء إلا أنّنا استندنا في بحثنا هذا 
على التجربة التي مررنا بها كباحثين في مجال علوم الإعلام والإتصالء و سجلنا على مرالسنوات المشاكل 
و الصعوبات التي صادفتناء فبات عندنا رصيداً مهماً استطعنا من خلاله أن نحدد أهم المعالم التي تميز 
هذه الصعوبات بشكلٍ يقترب من الدقة» غير أننا في جزئية صعوبات البحوث الميدانية في مجال علوم 
الإعلام و الإتصال لم نجد كتاباتٍ وافية» و إنما بعض المقالات العامة التي تشمل كل مجالات البحث 
العلمية و منها دراسة الباحث: عبدلي(2016)» و التي يقدم فيها خلاصةً لأهم الصعوبات التي تصادف 
الباحث العربي في إنجاز أعماله البحثية» و بناءًَ على ذلك فقد اعتمدنا على التجربة الشخصية» و كذا 
جملة الملاحظات التي قدمت لنا على مدار سنوات عدة من طرف الباحثين. 
1- تعريف البحث العلمي: 
ما يمكن أن يكون إضافة لتعريف البحث العلمي و الذي يقترن تعريفه بأهميته في كل المجالات 
الحياتية أن هذه البحوث عامةً تستند لأساليب علمية و أدوات قياسٍ تقترب من الدقة؛ و لذا تقدم نتائج 
تقترب من الدقة أيضاً بشكلٍ كبير» ما يعني إمكانية استغلالها لاحقاً في تحسين الظروف الحياتية للإنسان 
و للمجتمع» "فالبحث العلمي أو البحث بالطريقة العلمية هو سلوك إنسائي منظمٌ يهدف لاستقصاء 
صحة معلومة أو فرضية أو توضيح لموقف أو ظاهرة و فهم أسبابهاء و آليات معالجتهاء أو إيجاد حلٍ 
ناجح لمشكلةٍ محددةٍ سلوكية أو اجتماعية تهم الفرد و المجتمع؛ أو اختبار مدى نجاح تقنيات جديدة» 
و هو نظامٌ سلوكئ يهدف لنمو الإدراك البشري و زيادة قدرته على الإستفادة مما فوق و تحت الثرى» و 
بما يوفر حياةً حضارية كريمة للفرد و المجتمع فهو سلوك إجرائيٌ واع يحدث بعملياتٍ تخطيطية و 
تنفيذية متنوعة للحصول على النتائج المقصودة." 2 و يجب استغلال هذه النتائج في كل التخصصات 
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و المجالات العلمية سواء كانت طبية» تقنية» اجتماعية و حتى إنسانية بالنظر لارتباط الحياة بشكلٍ عام 
في التنمية المستدامة للإنسان» و الذي يكون مسؤولاً عن بناء الحضارة» ثم مسؤولاً على استمراريتها و 
رقيها؛ لذا فإن التفكير العلمي و استغلال البحث الذي يستند لهذه الأدوات و المناهج العلمية هو الضامن 
الوحيد لاستمرار "الحضارة الإنسانية" بقيمها التي توافق بين المادي و الروحاني» لكن تبقى العقبات 
التي يمكن أن تصادف الباحث ميدانياً هي من المثبطات التي تقف دون الوصول لنتائج تقترب من الواقع 
المعاش» و هو أمرٌ يتكرر في المجتمعات المتخلفة خاصة. 


2- علاقة البحث العلمي الأكاديمي بالواقع في الجزائر: 


نشير في هذه النقطة أن عدم وجود تحفيز لربط نتائج البحث العلمي مع الواقع في الجزائر هو 
ليس فقط استقراء للواقع» الذي لا يتم ربطه بالجامعة و بالبحث العلمي في الجزائر» و إنما هو توضيحٌ 
للشرخ الموجود بين النخب التي يمكن أن تساهم في تقديم رؤبة جديدة لمختلف الأنساق التي تمثل 
و تشكل الدولة. و ما يلاحظ في الجزائر هو إهمال نتائج البحث العلمي و عدم تبنيها من طرف 
المؤسسات الإجتماعية خاصة ما يعنى منها بالدراسات الإجتماعية و الإنسانية التي لا تحظى بالإهتمام 
و المتابعة مما يجعل من هذه النتائج حبيسةً أدراج المكاتب» المكتبات و الجامعات» و هو ما يؤثر على 
بناء نموذج جديدٍ في رؤية مستقبل الجامعة و البحث العلمي التي تبقى بعيدةً عن الحياة الواقعية» و 
هوذات الحال في أغلب الدول العربية التي تهمل دور الجامعة المحوري في بناء الفرد و المجتمع و من 
ثمّ الدولة. 


و على النقيض من هذاء تهتم الدول الغربية عموماً بأبحاث الجامعة و توليها أهميةً كبيرةً في معالجة 
المشكلات التي تصادف المجتمع أو المؤسسات بما تقدمه الجامعة من حلولٍ و اقتراحات؛ لذا نجد أنَّ 
هناك ميزانياتٌ مهمةٌ توجه في ذات السياقء» ففي فرنسا مثلاً يعتبر البحث العلمي و التنمية ذا أهمية 
بالغة "حيث وصل الإنفاق الداخلي على البحث العلمي عتبة 50,6 مليار يويو » و 2,2 96 من الناتج 
المحلي الإجمالي» كما يستوعب مجال البحث العلمي و التنمية 618600 يعملون في هذا المجال» 
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و71159 طالباً مسجلاً في الدكتوراه» و تصنف فرنسا في المرتبة السادسة عالمياً في النشر العلمي ب 
8 96 من المنشورات»ء و تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً في الأنظمة الأوربية لبراءات الإختراع» بنسبة 
2 وبنسبة 62,5 96 للمقالات الدولية المشتركة."3 

و في ذات السياق ما يتم تخصيصه فيما يعرف باسرائيل يبين الأهمية البالغة للجامعة و للبحث 
العلمي» إذ يحظى هذا الأخير و كذا الباحثين في مختلف المجالات بفرص كبيرة لتطوير و تفعيل نتائجهم 
على أرض الواقع و هو ما يوضح أهمية العمل الأكاديمي في بناء دولٍ قوية", حيث كثرة عدد الباحثين و 
المختصينء و وفرة تكوين فرق بحثية متكاملة» و انشغال عددٍ كبيرٍ من أعضاء هيئة التدريس في 
المجالات البحثية و التجارب العلمية» و عدم استحواذ الميزانيات الإدارية على النصيب الأوفر من 
المخصصات الجامعية» كما أن اهتمام إسرائيل بمتابعة و قراءة كل ما يتم نشره و بثه عبر وسائل الإعلام 
المختلفة» جعلها أكثر قدرةً و تأثيراً على القرارات الدولية» و جعلها تحتل المركز الثالث في تكنولوجيا 
المعلومات» فيما تنتج شهرياً أكثر من أربعين بحثاً معترفاً به دولياً." 3 

و نشير لعاملٍ آخر مهم و هو الميزانية المخصصة للبحث العلمي في الجزائر و التي تُعد ضعيفة 
جداً بالمقارنة مع ميزانيات الدول العربية الأخرى» و هي مجتمعةً لا يتجاوز إنفاقها من دخلها المحلي 
2 بالمائة» و هو واحدٌ من المؤشرات التي يمكن أن تحدد مدى الإهتمام بالبحث العلمي في أي دولة» 
و نذكرهنا أن الميزانية المعخصصة للبحث العلمي في الجزائر لسنة 2011 لم تتجاوز 20 مليار سنيتم 
"إذ خصصت (زارة التعليم العالي و البحث العلمي ما قيمته 20 مليار دينار كميزانية لتسيير البحث 
العلمي في الجزائر» و هذا بعد أن قررت الحكومة رفع هذه الميزانية بنحو ثلاثة أضعاف على ما كانت 
عليه إلى أن تصل إلى 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجماليء إلا أنه وعلى الرغم من ذلكء فإن هذه 
الميزانية لا تزال غير كافية مقارنة بدول الجوار» في ظل عدم الإهتمام بالعنصر البشريء و العوائق التي 
تقف أمام البحث العلمي." 4» ومن باب المقارنة نلإحظ أن ما يعرف باسرائيل تخصص ميزانيةَ أكبر من 
الدول العربية مجتمعة " كما أن مخصصات البحث العلمي في إسرائيل تزداد عاماً بعد آخرء و تتضاعف 
كل ثلاث سنوات» و تتجاوز نسبتها في بعض السنوات 4“ من إجمالي الناتج القومي» و المتأمل لتاريخ 
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حركة البحث العلمي في إسرائيل و روافدهاء يظهر له الدور الحيوي الذي لعبه التمويل الخارجي لأنشطة 
البحث العلمي في المراحل الأولى من تأسيس هذه الدولة» و قد جاءت "إسرائيل" في المركز الخامس 
عالمياً من حيث الإنفاق على التعليم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بانفاق يبلغ 968.3 على التعليم من 
ناتجها المحلي» و إذا علمنا أن الناتج المحلي الإجمالي لها يصل 110 مليارات دولارء فإن نصيب البحث 
العلمي يصل في بعض الأحيان إلى 5.3 مليارات دولار" 5 
3- صعوبات البحوث الميدانية الإعلامية في الجزائر: 

ما نريد الإشارة إليه في هذه النقطة هو أن هذه الصعوبات التي نذكرها هنا هي من واقع التجربة 
سواء للأساتذة الباحثين أو للطلبة الذين يطلب منهم إنجاز أعمال ميدانية فينقلون مختلف هذه 
الصعوبات سواء للأساتذة المشرفين على مذكراتهم أو للقائمين على مخابر و مراكز البحث. 

و نقوم هنا بحصر أهم النقاط و المعوقات التي تصادف الباحثين بشكلٍ عام في مجال البحث 
العلمي الميداني لاسيما بحوث الإعلام و الاتصالء و التي تتقاطع كثيراً مع بحوث علم الإجتماع بالنظر 
للتداخل الكبير الموجود بين الظاهرة الإعلامية و الظاهرة الإنسانية الإجتماعية و التي يصعب فصلها 
عن بعضها لاسيما في الدراسات السوسيوثقافية المرتبطة بالظاهرة الإعلامية و المجتمع في مختلف 
تمثيلاته المجتمعية ما يجعل الصعوبة تتضاعف بالنظر لكون أحد هذه المتغيرات هو الإنسان أو 
تفاعلاتها مع الظاهرة الإعلامية. 

1 صعوبة جمع المعلومات الأولية: 

تستند الدراسات الميدانية قبل بداية إنجازها لجمع المعلومات الأولية للإنطلاق في الدراسة» و في 
هذه المرحلة يحاول الباحث أن يقدم المؤسسات النظرية للعمل الميداني الذي يقوم به» من خلال 
اختيار أدوات البحث و المنهاج الملائم» و كذا تحديد العينة و غيرها من التفاصيل النظرية التي تعد 
أيضاً من صعوبات البحوث الأكاديمية عامة» و هذا بالنظر للفوارق الثقافية و المجتمعية التي تميز كل 
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نسق اجتماعي عن الآخر. و لكننا هنا لن نلتفت لهذه النقطة رغم إدراكنا أنها من الصعاب ليكون تركيزنا 
منصباً فقط على جمع المعلومات و صعوبة الوصول إليها. 

ففي الكثير من الأحيان يجد الباحث نفسه أمام مجتمع بحثي جديد ليس له تأسيس نظري أو أكاديمي 
مثلاً كحالة دراسة "مواقع التواصل الإجتماعي" أين نجد أن المعلومات زهيدة في هذا المجال حين 
بدأت الدراسات الأولى بتناولها كظاهرة تستدعي الدراسة و التحليل في الوقت الذي تقوم فيه 
المؤسسات البحثية العالمية بدراسة أي ظاهرة جديدةٍ تخص مجلات الإعلام والإتصال بأخذ كل 
البيانات و تحليلها و اقتراح سلم تحليلي لها لتصبح كمقارية» ومن ثم كنظرية يستعان بها في التحليل و 
التفسير لمختلف عناصر هذه الظاهرة» مثل ما يقوم به معهد راند للدراسات الإستراتيجية» ففي دراسة 
رصد وسائل التواصل الإجتماعي» عبر تحليلات وزارة الدفاع الأمريكية لوسائل التواصل الإجتماعي في 
المستقبل» و قد قدم التقرير و الدراسة بالاعتماد على إحصائياتٍ و معطياتٍ يمكن توظيفها لاحقاً 
لأغراضٍ متعددةٍ حيث جاء في التقرير ما يلي: "تواجه وزارة الدفاع الأمريكية و الأقسام و المكونات و 
القيادات التابعة للجيش الأمريكي تحدياً صعباً في بناء و تشغيل القدرة على تحليل وسائل التواصل 
الإجتماعي و التي يمكن أن تدعم المعلومات و الجهود الأخرى للإبلاغ أو التأثير أو الإقناع» و تعرف وزارة 
الدفاع الأمريكية عمليات المعلومات على أنها التوظيف المتكامل خلال العمليات العسكرية للقدرات 
المرتبطة بالمعلومات بالتضافر مع خطوط العمليات الأخرى من أجل التأثير على صنع القرارات من قبل 
الخصوم و الخصوم المحتملين أو تعطيله أو إفساده أو الإستيلاء عليه مع حماية عملية صنع القرارات 
الخاصة بنا في الوقت عينه."6 

و ذكرنا هذا المثال لنوضح مدى مواكبة المؤسسات الحساسة لنتائج البحث العلمي لتبني» من 
خلالهاء سياساتها و قراراتها المتعلقة بالأمن القومي» و هو ما يوضح لنا حقيقة الشرخ المعرفي في 
الحصول على المعلومات لتحقيق البحوث الميدانية. فبين نسق و سياق يقدم كل ما يجب من معلومات 
للباحثين و نسق آخر لا يسهل عملية الحصول على المعلومات يتحقق فعلياً الشرخ المعرفي بين 
السياقين» و يبقى الباحث في الجزائر أسير هذه المعلومات التي تقدم له من جهاتٍ مختلفة ليبدأ هو 
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بدراستها و عمل إسقاطاتٍ على الحالة الجزائرية أو العربية عموماً. و نشير إلى أنه في بعض الدول 
العربية هناك حركية في مجال الدراسات الميدانية الإعلامية تقدم في شكل دراساتٍ وترجماتٍ سواء 
تنجز على مستوى الجامعات أو مراكز البحث التي تهتم بتحليل هذه البيانات و الظواهر الإعلامية بشكلٍ 
كبيرٍ مقارنةً مع الباحث الجزائري الذي يجد صعوباتٍ جمة في باب التأسيس المعرفي أو النظري لبحوثه 
الميدانية. 

كما تكمن الصعوبة في عدم وجود مراجع أساسية لدراسة هذه الظواهر ما عدا بعض الدراسات و 
الكتب» في حين أن حركة الترجمة العالمية مبهرة في مجال تكوين "البناء النظري" لأي ظاهرة كانت» و 
هوما يساعد الباحث في إنجاز بحوثٍ مميزة» و كذا تساعده هذه المرحلة في تسريع العمل على الدراسة 
الميدانية. و يمكن أن نقول: إن نصيب الدول العربية عموماً و نصيب الجزائر من النشر العالمي خصوصاً 
لا يكاد يذكر لاسيما و أن أغلب البحوث و الدراسات العالمية تتجه نحو النشر باللغة الإنجليزية التي 
تعرف انتشاراً واسعاً في مجالات البحث العلمي بالإضافة لصعوبة التعاطي مع مفهوم إنتاج المعرفة. 
72 صعوبة إجراء سبر للآراء أو استبيان في الميدان: 

تعد هذه النقطة من بين أهم الصعوبات التي تواجه البحوث الميدانية في الدراسات الإعلامية 
بالجزائر» فبغض النظر عن صعوبة إنجاز استمارات الإستبيان (بالنظر لمشكل المنهجء و النظرية» و 
الأدوات) فإن توزيع الإستمارات على فئات المجتمع يعتبر شيئاً صعباً جداًء و هذا راجعٌ لعدم وجود 
ثقافة تقديم المعلومات لاسيما المعلومات الشخصية التي تساعد في استقراء النتائج و حل المشكلات» 
وأيضاً نتيجة لمشكل الثقة المتبادلة بين الباحث و المستجوب لاعتباراتٍ عديدةٍ أهمها الخوف من 
تقديم بياناتِ خاصة» أو التي تبين التوجه و الرأي رغم كون هذه الإستمارات مشفرة. 

كما يلاحظ من خلال هذه الدراسات أن هناك دائماً نسبة لا يتم استرجاعها من طرف المجتمع 
المبحوث لاسيما عندما يكون مجتمع الدراسة و البحث كبيراء حيث يتعذر على الباحث إجراء هذه 
الإستمارات و ملأها بالمقابلة» فكثيراً ما يتم إهمال هذه الإستمارات أو عدم الإجابة عن الكثير من الأسئلة 
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التي تحتويها أو تقديم معطياتٍ مغلوطة» لاسيما و أن عنصر الوعي والثقة مطلوبين بشكلٍ كبيرٍ لدى 
المجتمع» كما لدى الباحث الذي لابد عليه أن يتعهد بسرية هذه المعطيات و المعلومات. ويؤكد الباحث 
(عبدلي» 2016) على صعوبة هذه الدراسات التي تعتمد على أدوات قياس الرأي لها عدة أسباب متعلقة 
سواء بالباحث أو بالمبحوثين فيقول: "يغلب على المبحوثين التكتم و عدم البوح بحقيقة الرأي و 
الإتجاه نتيجة عدة عوامل منها طبيعة الثقافة في حد ذاتهاء و الخوف من التصريح الذي قد يجر إلى ما 
لا يحمد عقباه حسب تصورهمء..." و يضاف لها التكوين العلمي و الثقافي» فبالنظر إلى المستوبات 
التعليمية و الثقافية المتدنية و المتواضعة لدى الغالبية» و كذا غياب الدعائم الأساسية لتكوين رأي 
حيال القضايا المطروحة (...)» و غياب الثقافة السياسية و تجاوز إشكالية الخوف و الصمت حيث تعتبر 
الثقافة السياسية من المفاهيم الحديثة التداولء حيث ارتبط هذا المفهوم بالتوجهات السلوكية في نهاية 
الخمسينات من القرن الماضيء (..) فالثقافة السياسية انعكاسس طبيعيٌ لطبيعة التكوين» (...) و يضيف 
أخيراً غياب المجتمع المدني و ضعف قادة الرأي» فالمجتمع المدني المشكل من الأحزاب و الجمعيات 
و المنظمات الجماهيرية الرافد الأساسي في تكوين الثقافة السياسية لدى الرأي العامء و فضاءً نقاشياً 
حراً تتبلور فيه الآراء و الأفكار”"...» و هو الشيء الشبه منعدم في "فضائنا البحثي الذي تعتبر فيه 
الجامعة مجرد مرحلة تكوينية» كما تعتبر منصةً للتشغيل لا فاعلاً استراتيجياً في المجتمع» و هو التغيب 
أو عدم الإهتمام الذي يدفع بالجامعة نحو التقوقع لاسيما مع وجود كل الصعوبات المثبطة. 


و ما يؤسفنا ذكره أن كل هذه العوامل متوفرة في المجتمع الجزائري حيث إن الظرف التاريخي الذي 
مرت به الجزائر و الذي ترك شرخاً في المجتمع و أزمة ثقة و عين رببة من طرف المجتمع نحو كل ما 
يمكن أن يتمخض عنه مساءلة» كذا ابتعاد الطبقة المثقفة عن المجتمع و التي من المفروض أن تقود 
الرأي العام و توجهه نحو الخيارات و الحلول» و هو أيضا نتاج لسياسات متعاقبة لم تعط للباحث المكانة 
التي يستحقها. 

و من خلال هذا فان النتائج التي سيحصل عليها الباحث ستكون مغلوطةً إلى حدٍ كبير ما يفضي 
لتقديم معطياتٍ غير صادقة» وبالتالي عدم الشفافية في الحصول على المعلومات من هذه الدراسات 
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رغم اعتمادها على أدواتٍ ميدانية» خاصةً و أن الخوف يزداد كلما كان البحث ميدانياً و يمس الحياة 
الشخصية للفرد. و نشير هنا إلى أن هناك تقاطع العمل الأكاديمي مع العمل الصحفي في عدم القدرة 
على الحصول على المعلومة؛ مما ساهم في شل الأعمال الميدانية و نفور» سواء الباحثين أو الصحفيين» 
منها. 

3 صعوبة إجراء المقابلات العلمية : 


من بين الصعوبات التي تواجه الباحث في إجراء بحثه الميداني نجد صعوبة إجراء المقابلات العلمية 
مع المسؤولين» فكثيراً ما تتطلب الدراسات الإعلامية للحصول على معلوماتٍ تخص الجانب الإتصالية 
داخل المؤسسات الرسمية» أو غير الرسمية» موافقة المسؤولين» لكن كثيراً ما يصطدم الباحث برفض 
الإطارات و المسئولين إجراء هذه المقابلات المهمة بالنسبة للباحثء و التي لا تقل أهمية عن دراسات 
الرأي» و هذا لما تحتويه من معطياتٍ دقيقة و صحيحة. هذا الرفض يجعل من استكمال البحث الميداني 
مهمةً صعبةً على الباحثء و عادةً فإن أهمية الموضوع (خاصةً إن كان يخص قضايا حساسة في 
مؤسساتٍ معينة) تدفع بهذه الإطارات (المسؤولين) لرفض هذه المقابلات العلمية جملةً و تفصيلاًء و 
يضاف لها صعوبة الوصول للمؤسسات و الدخول إليها إذ كثيراً ما يعتمد الباحث على العلاقات الخاصة 
ليتمكن من الولوج لهذه المؤسسات التي من المفروض أن تفتتح للباحث و تسهل عمله لتحسين 
الظروف أو لإصلاح الخلل. 

فإجراء المقابلات مهمة لما يتعلق الأمر بالمؤسسات التي يريد الباحث أن يستكمل من خلالها بحثه 
أوأن يضيف معلوماتٍ تؤكد النتائج المتوصل لها من طرفه أو تتقاطع مع ما تحصل عليه الباحث من 
نتائج أو ملاحظات. و في الكثير من الأحيان يرفض المستجوب و يطلب من الباحث إجراء المقابلة من 
خلال طرح الأسئلة عبر الإيميل و الرد عليها من طرفه لاحقاًء و هذا يتنافى مع جوهر المقابلات المباشرة 
التي قد تستدعي أسئلةً إضافيةً توضيحيةً في حالة ما إذا شاب جواب المستجوب الغموض أو النقصان» 
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لكن ليست هناك أية قوانين تفرض على المستجوب تقديم المعلومات اللازمة للباحثء بل يعتبر 
4 عائق الحصول على الأرشيف: 

من بين العقبات التي تواجه الباحث أيضاً هي صعوبة الحصول على الأرشيفء لاسيما الأرشيف 
السمعي البصري» للبحث الذي يريد إنجازه» فللحصول على المادة التي يعتمدها الباحث للتحليل و التي 
لا تتوفر عبر الإنترنت كالأفلام و الحصص و النشرات الإخبارية و غيرها يجد الباحث نفسه مجبراً على 
تغيير عينات التحليل أو الإعتماد على ما هو متوفر. 

كما قد يعرض عليه شراء هذا الأرشيف الذي يكون مكلفاً جداً للباحث لاسيماء و أنه لا وجود لأي جهة 
تغطي تكاليف هذه الأبحاث الميدانية التحليلية. فالأرشيف السمعي البصري يشكل صعوبةًٌ كبيرةً بسبب 
عدم تواجده في متناول الباحث الذي يبقى يراوح مكانه لإيجاد منفذ إلى هذا الأرشيف المهم خاصةً إن 
كانت الدراسة تتناول فترةً سابقة. كما أن المكتبات لا توفر أرشيفاً سمعياً بصرياً للنشرات و الأفلام» و 
القصاصات الخاصة بالجرائد و كل المواد التي تنشر عبر مختلف المنصات بأنواعهاء و هو متوفر في 
البلدان الغربية» و يمكن لأي شخص طبيعي أن يطلع على هذه المحتويات الموجودة في المكتبات 
العمومية. 
5 عدم وجود جهات مشرفة على البحث : 

عدم وجود جهة مشرفةٍ على البحوث عامةً هو من بين الصعاب التي تواجه الباحث الجزائري سواء 
أستاذاً باحثاً أو طالباً حيث هناك انفصال تامُ يتم بين الجامعة و الباحث و شبه تبرؤ منه خلال إنجازه 
لبحثه أو دراسته الميدانية» ماعدا بعض الوثائق التي تسلم للباحث للدخول لبعض المكتبات» و حتى 
الولوج لها يتم بشروطٍ تعسفية كعدم التمكن من الإعارة الخارجية» و العدد المحدود للوثائق التي يمكن 
أن يطلع عليها. 
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فعدم وجود تتبع لمسارات الباحث و البحث هو من العقبات التي لا تذلل الصعاب للباحثء و إنما 
تزيدها تعقيداً؛ حيث يواجه هذه العراقيل البيروقراطية بمفرده» ما يدفعه للتخلي عن البحث أو الإكتفاء 
بالدراسات التي لا تستدعي العمل الميداني» و هو ما يلاحظ في البحوث و العناوين التي تقدم في 
الجامعة الجزائرية. و هو ما يدعو لوجوب و ضرورة تفعيل اتفاقياتٍ فعلية و جادة بين الجامعات و 
المؤسسات الأخرى لتسهيل العمل الميداني في الجزائر» و تثمينه» ومن ثم الأخذ بنتائجه و ضرورة 
توظيفها كحلول للمشكلات التي تواجه الوطن. 

و نشير هنا أن الأستاذ المشرف على طلبة الدكتوراه تصادفه أيضاً نفس العقبات و المشاكل و قد 
يطلب من الباحث تغيير الموضوع» و حتى العينة في بعض الحالات» فالأستاذ المشرف ليس له أي 
سلطة لتذليل العقيات: 

و قد تبنت الجامعة الجزائرية في السنوات الأخيرة ما يعرف بمخابر البحث» ولكن يطرح فيها مشكلة 
التمويل خاصةً سواء لإجراء فعالياتٍ علمية أو لإنجاز البحوث أو الإصدارات في شكل أعمال ملتقيات» 
أو حتى دراساتٍ مستقلة» كما أن الأزمة المالية التي تعرفها الجزائر منذ سنواتٍ دفعت الجامعة» و أيضا 
الباحثء إلى التخلي عن النشاطات التي تستدعي تمويلاًء ورغم الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي 
في النهوض بالجامعة و البحث العلمي إلا أن نصيب البحوث الإجتماعية والإنسانية لا يرقى لما هو 
حاصل في الدول المتطورة. 

6 تكلفة البحوث الميدانية: 

من بين النقاط التي تقف حجر عثرة أمام البحث الميداني و الباحث هي التكلفة الكبيرة لمثل هذه 
الدراسات التي تتطلب تحليل و دراسة كمياتٍ مهمة من المعطياتء و كذا التنقل بين مناطق مختلفة 
لتكون هناك إمكانية لتعميم النتائج و الحلول» و هو ما ذكرناه سابقاً من أن البحث العلمي لم يتجاوز بعد 
نسبة 1 بالمائة من الناتج العام للدخل الوطني في الجزائر و 0,2 بالمائة بالنسبة لكل الدول العربية 
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و ننوه هنا أنه رغم وجود مخابر بحث في الجزائرء إلا أن الأغلفة المالية المخصصة لها لا تتجاوز 
ميزانية تنظيم ملتقى وطنيء ما يعني أنه لا بد من رفع الميزانية من جهةٍ ومن جهةٍ ثانية جعل الجامعة 
منتجةً» و تشجيعها على أن تكون كذلكء؛ لكن حتى هذا غير ممكن في ظل السياقات التي تفرض نفسها 
على الباحثء على وجه الخصوصء الذي بات يتوجه لدول وجهات أخرى تقوم بتمويل بحوثه و دراساته 
و هوما يمكن أن يصنف أيضاً في خانة هجرة الأدمغةء دون أن نهمل أن الباحث الجزائري يصنف ضمن 
الباحثين الأقل دخلاً في العالم» و لذا يقف العائق المالي أمام الطموحات العلمية للباحث والبحث 
العلمي عامة و الميداني على وجه الخصوص. هذا وقد "صنف مركز أبحاث التعليم العالي التابع لجامعة 
شيكاغو الأمريكية» الجزائر في المرتبة الأخيرة من حيث أجور الأساتذة» مقارنةٌ ببعض دول العالم عموماًء 
و الدول العربية على وجه الخصوصء بحيث يتقاضى المعلم المغربي راتباً يقدر ب 9 ملايين سنتيم شهرياً 
مقابل راتب يقدر ب 80 مليون سنتيماً يتقاضاه المعلم القطري» و أوضح التقرير الذي أعده المركز 
الأمريكي حول “رواتب المعلمين” في 13 دولةٍ أجنبية وعربية» و بإجراء مقارنة بسيطة بين الجزائر و 
الدول العربية» باحتساب 1 دولار لكل 100 دينار» فإن الجزائر قد احتلت المرتبة الأخيرة براتب شهري 
يقدر ب 4 ملايين سنتيم ما يعادله بالدولار 345". 9 

فالمشكل المادي يتحمله الباحث نفسه إذ تمول أغلب البحوث التي تنجز في مجال علوم الإعلام و 
الإتصال من طرف الأستاذ أو الباحث نفسه؛ و هنا تطرح العديد من التساؤلات لاسيما و أن ليس كل 
باحثٍ موظفء لذا فإن الباحث يبتعد عن هذه الدراسات المكلفة مالياً و يكتفي بالبحوث الأقل تكلفة. 
7 عقبة عدم تفعيل النتائج وتخزين البحوث و الأطروحات الجامعية في رفوف المكتبات: 

لعل هذه النقطة تعتبر من بين أهم النقاط التي تؤثر بالسلب على الباحث حيث إنه يجد أن 
مجهوداته التي امتدت للعديد من السنوات يرمى بها في غياهب النسيان» خاصةً و أن نشر البحث أو 
الدراسة ورقياً يعد أيضاً من الصعوبات بمكان. فالباحث» بهدف نشر النتائج و المساهمة في الإنتاج 


المعرفي» يتعرض لمساوماتٍ أخرى من طرف الناشر الذي لا يقدم له مقابلاً مادياً بل يكتفي بتقديم نسخ 
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مجاناً للباحث لا تتجاوز في أحسن الحالات مائة نسخة» و هو ما يحبط من عزيمة الباحث الذي لا 
يتحصل على أي مقابلٍ مادي لقاء عمله و كل الفائدة تعود للناشر فقط. إضافةً إلى أن الناشر قد يحدد 
أيضاً طبيعة المواضيع التي يستوجب نشرها "كالمحاضرات و الدروس التطبيقية" لضمان شرائها من 
طرف الطلبة» و في حالة رفض الباحث يخسر جهده على الجهتين و يكتفي بإبقاء بحثه على رفوف و 
جدران المكتبات» و هو حال أغلب الدراسات والبحوث. 


النتائج: 


من خلال هذا العرض و التقييم نستطيع أن نخلص لما يلي: 


الصعوبات الكبيرة التي تواجه الباحث في إنجاز البحوث الإعلامية الميدانية هي بمثابة عوائق 
مدمرة للبحث العلمي. 

عدم وجود اهتمام بالدراسات الميدانية من طرف الجامعة أو حتى الباحث. 

تضافر العوائق و العقبات تدفع الباحث إلى الإكتفاء بالدراسات النظرية. 

لا يعد البحث العلمي من بين الفواعل التي تبني الدولة في أغلب الدول العربية كما في 
الجزائر. 

لا توجد رؤية سياسية لدفع الجامعة نحو اقتصاد و إنتاج المعرفة» في حين أن ما يتحكم في 
العالم اليوم هي الإقتصاديات التي تعتمد على المعرفة. 

تكاليف البحوث الإعلامية الميدانية من بين أهم الصعوبات القابلة للتجاوز في حالة وجود إرادة 
سياسية نحو النهوض بالجامعة. 


خاتمة: 


ما يمكن أن نستخلصه من خلال ما ذكر سابقاً أن الدراسات الإعلامية الميدانية» كغيرها من 


البحوث الأكاديمية» لها عوائقٌ و صعوباتٌ تعقد من عمل الباحث لاسيما عقبة الحصول على المعطيات 
الشفافة والتي يتم احتكارها أو إخفاؤها لأسباب ذكرناها آنفاً لاسيما منها غياب الثقة. 
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كما أن هذه الصعاب تجعل من الباحث ينفر من الدراسات الميدانية التي لا تتعب الباحث بقدر ما تتعبه 
العقبات و البيروقراطية التي يصادفها أثناء إنجازه لبحثه الميداني في تخصص مهم جداً كميدان علوم 
الإعلام و الإتصالء و الذي يعد من الميادين التي تصنع المعرفة في الدول الغربية و التي أيضاً تقدمها 
كسلعة لتتحكم في زمام الأمور. 

و لتذليل كل هذه الصعوبات و العقبات لا بد من تضافر كل الجهودء التي تبدأ من المؤسسات 
السيادية» بإاقحام البحث العلمي و مراكز الدراسات في تقديم الرؤى الإستشرافية للدولة و من ثم قيام 
الجامعة بدورها المحوري في المجتمع و إزاء الباحث أيضاء كما وجب تكاثف الباحثين لتغيير هذا الواقع 
الصعب الذي يحيط بالبحث العلمي عموماً و بالبحوث الميدانية بشكلٍ خاص. 


التوجه نحو ترسيخ مفهوم إنتاج المعرفة لاسيما فيما يعرف بحروب الجيل السادس التي يتم التحكم 
فيها بالتكنولوجيات المتقدمة» و التي لها علاقة وطيدة مع مجال وسائل الإعلام و الإتصال لتكون فاعلاً 
من فواعل القوة الناعمة للدول» كما يستوجب إعطاء القيمة الحقيقية للبحث العلمي والباحث. 


المراجع: 


1- الهوامش: 


1- سعد سلمان المشهداني» مناهج البحث الإعلامي» دار الكتاب الجامعي» لبنان» الإمارات المتحدة.» دطء 
7»؛ ص 165:166. 

2 001 مامه ع0 ماك أطوعءخ05/4هطاع الالطاء نوعدع85 /1 عمد“ /نا 0ع .11م . لانن الا /: مخخط 
شوهد بتاريخ:2020/10/1 على الساعة:11:00. 

3- -ع-وع: ]لطع -05موعع/1056383»© _ /اأ.لانامع. عطاعاع طاعع-م لاكقااع ماع معاء كاع .نذا للالنا//: دمخخط 
لصغط.عطعءعطعع -3ا 
شوهد بتاريخ 2019/11/12 على الساعة:15:00. 

4- 5/2012/7/2طمواصمامه /عأ1دعععع اننامطا /أع2. دمع »3132 . نذا نناننا/ل/: دمخخاطا 
شوهد بتاريخ:2021/3/1» على الساعة: 11:10 

5- صارة ضويفيء رفع ميزانية البحث العلمي إلى 1 96 ..20 مليار دينار تخصص سنوبا للبحث العلمي» الجزائر 
نيوزء 2011/02/16» الجزائر. 

6- 05/2012/7/2وأطامه /عأ1وعععاع اننامم ا /اعص. دمعع31[32. نذا نناننا/ل/: دمخخط 
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7- وليام مارسيلينو» ميجان شميثء كريستوفر بولء» لورين سكرابالاء رصد وسائل التواصل الاجتماعي» عبر 
تحليلات وزارة الدفاع الأمريكية لوسائل التواصل الاجتماعي في المستقبل دعما لعمليات المعلومات» معهد 
راند للبحث والدفاع الوطنيء كليفورنياء 2017» ص 18. 

8- أحمد عبد لي» مشكللاات البحوث الإعلامية الميدانية في العالم العربي أبحاث الرأي نموذجاًء مجلة البحوث 
والدراساتء العدد 21 السنة 13» الجزائر» 2016 ص 249»: 250:251. 

9- الشروق اونلاين: تقرير أمريكي يرسم صورة سوداوية عن واقعه ويُدرجه في ذيل الترتيب 

المعلم الجزائري الأقلّ أجرا عربيا «امء. 00110 اناه 0 داعع.الاللالها//:5م]]1ط شوهد بتاريخ: 2021/3/1 

على الساعة: 13:30. 

2- المراجع: كتب ودراسات: 

1- المشهداني سعد سلمان» مناهج البحث الإعلامي» دار الكتاب الجامعي» لبنان» الإمارات المتحدة. دط, 
7. 

2- وليام مارسيلينوء ميجان شميثء كريستوفر بول» لورين سكرابالاء رصد وسائل التواصل الاجتماعي» عبر 
تحليلات وزارة الدفاع الأمريكية لوسائل التواصل الاجتماعي في المستقبل دعما لعمليات المعلومات» معهد 
راند للبحث والدفاع الوطنيء كليفورنيا. 

3- أحمد عبد لي» مشكلات البحوث الإعلامية الميدانية في العالم العربي أبحاث الرأي نموذجاًء مجلة البحوث 
والدراسات؛ العدد 21» السنة 13» الجزائر» 2016. 


جّ- المواقع الإلكترونية: 
عغأمععع لع اللامص ا /أعم.ومع311326. /ناللالئل//:دمغاغط -1 
1ع م بنك ”*/ نا 0116.60 . نالا لالالانا 


/رمدمء.ع ص تامم اناه »0 طاعع. لقانلا ننا/ل/:دمخخط ‏ - 


3 الا0ع. عطع ع طعع ١‏ - م ناك اطع اع ماع أع كلاء. /لاللاللا//:دمخخط ‏ - 


د- الجرائد: 


1- ضويفي صارة» رفع ميزانية البحث العلمي إلى 1 96 ..20 مليار دينار تتخصص سنودا للبحث العلمي» 
الجزائر نيوز» 2011/02/16 الجزائر. 
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أهمية البحث الميداني في الدراسة الجغرافية والصعوبات التي تواجه الباحثين 
في إنجازه: حالة طلاب الدكتوراه تخصص الجغرافيا بالمغرب 


عبد الرحيم قصباوي طريق كويسي 
مطمء.أأد ماع 6 ع أطامواع معع_مماتطدمع360 
مام» .أ د ماع © 55195أنام» »!131 
جامعة ابن طفيل - القنيطرة (المغرب) 


عالجت هذه المقالة العلمية موضوع البحث الميداني في الدراسة الجغرافية عند طلاب سلك الدكتوراه 
بالمغرب» و هدفت بالأساس إلى إبراز أهمية البحث الميداني في الدراسات ذات الطابع الجغرافي» و محاولة 
تحديد أهم الصعوبات و المشاكل التي تواجه الباحث خلال مرحلة العمل الميداني. و ذلك بناءً على النتائج 
المتوصل إليهاء بعد ملء الاستمارة الميدانية مع مجموعة من الطلاب» تخصص الجغرافيا بالمؤوسسات 
الجامعية المغربية. 

و قد تم التوصل من خلال هذه الورقة البحثية» إلى أن العمل الميداني» يعد مرحلة مهمة بالنسبة للبحث 
الجغرافي» لما يقدمه من معطياتٍ دقيقة حول مجال الدراسة:» إلا أن الباحث يواجه مجموعة من الصعوبات 
خلال هذه المرحلة» مما يقلل من جودة و قيمة النتائج المتوصل إليها. 
الكلمات المفتاحية: البحث الميداني» طلاب الدكتوراه» الجغرافياء الصعوبات» مجال الدراسة. 
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15 اناء1 011 عط © دع1لبغ5 أوعأطمونع0ع6 مأاععصم 3 ممطد ا طعنوجعودوع85 ناماع 
عط 1ه ع5ج© ع1 :]أ أنا0 108أل31) مأ كدنعطعجعدع85 عط ععجغ أهط 
1م6083 01 15ماء0ل51 .لا.طط موععهذه 1لا 


51101 


ادعأطموععومعع عطا صا طععوعوعء ل0اع5؟ ]0 أعع زطباد عطخ طخان أاهعه عاع لم3 ع ألاغأمعءد علط 
عطخ عمخغخطع ] اطعاط غ3 لالمتاهصط عماج 0ضصق ,مععمءه/ط مآ كأمع0نن5 |3م2غ00 عط 05 لإمناأد 
لإأأأمع10 مغ عمالانا أمطة رع 3ص أدعأطممومعع 5ه دغ ندند ما طععوعوعء ل0اع؟ آه ععصمو ممما 
لوماع؟ عط عمءنال ععطععوعوع؟ عطخا عماءج؟ كمعاطمعم لم3 دعاغاباء أل غأمهممممأ أدمم عطا 
عأ ططهةأأدعنان 0اع؟ عطخ أناه عط أااا؟ ععغ]3 ركعصألم؟ عطخ مه لم635 5هللا دلط! .عدهطم كاءمثلا 
]ألا أأكطأ لإأأداع/اأطنا وعع8/020ا عطا مأ ركاصع0نان5 ادعأطم 63م معع 01 مناماع 3 طأأنلا 
مة 35 لمعل أوصم 15 )انملا 0اع1؟ عط أقطا 0عل0ناعممء 5هللا أأ معمدم طععوعوعء ولط طعنامعط 1 
عطا مه 033 ع35اناءع3 5ع10/ا10م أ 35 رطععوعوع, أدعأطم 0ع معع عط ه15 م5638 أمو ممما 
طعاطلها رع5638 كأطا عط نال دع أناناء011 ]0 غأه5 3 و5عع13 ععطعنوعدع؟ عط اباط ردجع32 لع 1ل0ناأد 
.0عطعقع.؟ دكعطألصة عط أه عبادنا لمج لإأأادباو عطخا دععبالمعء 


0م016 لد ردع أ اناء 011 ,لإلام223عمعع ركأاصع0ن 5 |03غ006 رطععوعوعء لاعط :5لم بتالاع»ا 
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لعديم: 


يعتبر العمل الميداني في الأبحاث الجغرافية» دراسةً علميةً ومرحلةً مهمةً تتم على أرض الواقع» 
بهدف التعرف على تفاصيل وجزئيات الموضوع المحدد للدراسة» و استغلال أهم النتائج المتوصل إليها 
في إنجاز الدراسات» بالإعتماد على وسائل و تقنياتٍ متعددة لإنجاح العمل الميداني» و التحكم في 
الخطوات الأساسية لإنجازه و استخلاص نتائجه. 

فالبحث الميداني يقدم مساهمةً فعالةً في الرفع من أهمية الدراسة الجغرافية بشكلٍ خاصء و العلوم 
الإنسانية بشكلٍ عام؛ إذ أن الباحث رغم كل ما يمكن أن يراكمه من مادةٍ علمية في شكل بيبليوغرافياء إلا 
أنه لا يمكنه الإجابة عن الإشكالية المطروحة في بحثه بالشكل المطلوبء خاصةً عندما يرتبط البحث 
بدراسةٍ جغرافية حول موضوع معين و بمجالٍ خاص؛ وبالتالي فالدراسة الميدانية لها أهميةٌ كبرى في 
الوصول إلى نتائج مرضية تقارب الواقع. 

و يبقى إنجاز الدراسة الميدانية بشكلٍ جيدٍ رهينٌُ بمدى اتباع مجموعة من الخطوات الضرورية» إذ 
إن البحث في الميدان» هو مرحلة تتطلب القيام بدراسة منهجية محكمة بعد التزود بكل متطلبات 
الميدان» بغية الوصول إلى نتائج مهمة» و تجاوز بعض العراقيل التي تصادف الباحث/ة. 

و لإنجاز هذا الموضوعء تم تحديد مجتمع الدراسة في طلاب سلك الدكتوراهء تخصص الجغرافيا 
بالمغرب» بهدف معرفة أهمية الدراسة الميدانية في أبحاثهم» و محاولة إبراز أهم المشاكل و الصعوبات 
التي تواجه الباحث أثناء إنجاز العمل الميداني. 

1. الإطار المنهجي للبحث: 
1- إشكالية الدراسة: 

تعالج هذه الورقة البحثية إشكالية أهمية البحث الميداني في الدراسة الجغرافية» والصعوبات التي 
تعترض الباحثين في إنجازه» باعتبار العمل في الميدان مرحلة مهمة في الحصول على نتائج بحثية 
تلامس واقع الظاهرة المدروسة. و بالتالي فإننا سنقوم بتحديد مفهوم العمل الميداني و دوره في الرفع 
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من قيمة الدراسة العلمية» مع الوقوف عند بعض المشاكل التي تعترض الدارسين خلال فترة إنجازه» من 
خلال الإجابة عن التساؤلات التالية: 
- ما مفهوم العمل الميداني في الدراسة الجغرافية؟ 
- ما القيمة العلمية التي يضيفها البحث الميداني في دراسة البحوث الجغرافية بالنسبة لطلاب 
الدكتوراه؟ 
- و ما هي الصعوبات التي تواجه الطلاب في إنجاز البحوث الميدانية؟ وكيف يتم ذلك؟ 
2- فرضيات البحث 
لدراسة هذا الموضوعء تم الانطلاق من فرضيتين قصد التحقق منهما: 
- العمل الميداني مرحلةٌ مهمةٌ في مختلف الدراسات ذات الطابع الجغرافي. 
- يواجه طلاب الدكتوراه تخصص الجغرافيا في الجامعات المغربية» مجموعةً من الصعوبات خلال فترة 
الدراسة الميدانية. 
3- أهداف الدراسة 
- التعرف على قيمة البحث الميداني في الدراسة الجغرافية؛ 
- الكشف عن أهم الصعوبات التي تواجه الطلاب خلال فترة إنجازهم للعمل الميداني وتصنيفها؛ 
- البحث في الأساليب المساعدة للطلاب على التخلص من هذه الصعوبات و تجاوز بعضها. 
4- منهجية البحث 

تطلبت دراسة الإشكالية المطروحة اتباع منهجية ترتكز على البحث في المعطيات البيبليوغرافية 
و دراستهاء عبر الإشتغال على مجموعة من الدراسات و الأبحاث الأكاديمية» ذات الصلة بموضوع هذه 
الورقة البحثية» إلى جانب إنجاز دراسة ميدانية من خلال ملء استبيان بطريقة إلكترونية حسب 
المميزات التالية: 
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-مجتمع الدراسة: تكون من فئة طلاب سلك الدكتوراه والدكاترة تخصص الجغرافيا بالمؤسسات 
الجامعية المغربية. 
- العينة المبحوثة: تم ملء الاستبيان (الاستمارة) بطريقة عشوائية مع 206 من الطلاب والدكاترة. 
- أدوات الدراسة: تم الاعتماد على إنجاز استمارة إلكترونية وتوزيعها عبر وسائل التواصل الإجتماعي» 
ثم تفريغ معطباتها وتحليلها. 
5- المصطلحات والمفاهيم المهيكلة للبحث 
-البحث الميداني: مختلف الأبحاث والدراسات التي تجرى ميدانياء عبر الاتصال المباشر بين الباحث 
والعينة المدروسة:» بناءً على أساليب متعددةء أهمها: الاستمارة الميدانية والمقابلة والملاحظة أو 
التجارب والزيارات المتكررة لمجال البحث 3 
-الصعوبات الميدانية: يقصد بها كل المشاكل والعراقيل التي تعترض طريق الباحثء أثناء الدراسة 
الميدانية وتحد من أهمية نتائج دراسته. 
6- الخصائص السوسيوديموغرافية للعينة المدروسة 
© توزيع العينة حسب الجنس: 
تميزت العينة المدروسة من الطلاب بغلبة الذكور على الإناث» حيث إن عدد الذكور وصل إلى 138 
بين طالب ودكتورء أي بنسبة 9667 من مجموع العينة. في حين لم يتجاوز عدد الإناث 68 مبحوثةً» بما 
يمثل نسبة 9033. 


1 بولحاج مزيان» منصوري نبيل ومزاري فاتح؛ الصعوبات الميدانية في انجاز البحوث الاجتماعية والإنسانية من وجهة 
نظر الأسائذة التق كرادجة مبدائدة على باو بجاسة كل محنة |و لكاجة اللوقرة الها لل منجلة قر اساك في الغو 
الإنسانية والعلوم الاجتماصية» المحد ركم 32 41 2018:س 177, 
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ه الفتكات العمرية للمبحوثين: 

تم تقسيم العينة المدروسة إلى ثلاث فئاتٍ عمرية» نظراً لكون التسجيل بسلك الدكتوراه تتدخل فيه 
مجموعةً من الخصائص والإكراهات أحياناً؛ مما يجعل عينة من الطلبة والطالبات يفكرون في هذا 
الجانب عند سن متأخر. 

فقد أفرزت نتائج الاستمارة الميدانية تفاوتاً كبيراً في الأعما. حيث أن 9550.2 من العينة المدروسة 
تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة و9634.6 تقل عن 30 سنة»ء في حين لا تمثل الفئة الأكثر من 40 سنة 
إلا حوالي 9615.2. 

ويبقى التسجيل في الدكتوراه حتى سن متأخر رهين بمدى توفر الإمكانيات عند عددٍ كبيرٍ من الطلبة» 
لاسيما وأن البحث في الجغرافيا يتطلب تكاليف مهمة لتغطية كل الحاجيات» وهذا ما يؤخر التفكير في 
الدكتوراه عند الكثير حتى التوفر على موارد مالية كافية. 

© توزيع العينة المدروسة حسب الحالة العائلية: 

ميزت العينة المدروسة أوضاعاً عائلية متباينة» نجد غلبة فئة العزاب بنسبة تصل إلى 9655.8 من 
مجموع المبحوثين» في حين أن نسبة المتزوجين قدرت ب 9640.3. والباقي موزع بين حالات الطلاق 
والأرامل. 

وبناءً على هذه النسبء نستنتج أن غالبية الباحثين في سلك الدكتوراه يفضلون عدم الدخول في 
غمار الزواج» لما قد يسببه من تأثير على مسار البحث وعدم إتمامه» لاسيما أن للزواج خصوصياتٌ 
ومتطلبات» تفرض على الإنسان التفرغ لهاء خاصةً عندما يكون للباحث أبناءء وما يرتبط بهم من 


مسؤوليات حسب أقوال بعض الباحثين والباحثات. 
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2. العمل الميداني و دوره في جمع المعطيات الضروربة لإنجاز البحوث الجغرافية 

إن طرائق جمع المعطيات تختلف حسب طبيعة الأهداف المسطرة والفرضيات المقترحة» ويبقى 
للعمل الميداني في البحث الجغرافي» دورٌ أساسي في تمكن الباحث من القيام بدراسة علمية تقارب 
الواقع» حيث إن البيبليوغرافيا العلمية التي يجمعها في البدايات الأولى من بحثه» تبقى غي ركافية للإجابة 
عن الإشكالية المطروحة؛ وبالتالي يكون التوجه إلى القيام بالدراسة الميدانية مرحلةً مهمةً في الحصول 
على معلوماتٍ إضافية تزيد البحث العلمي أهمية» فهو إحدى الطرائق الأساسية لجمع المعلومات 
بالإضافة إلى الملإحظات الميدانية والتقارير الإدارية و الأرشيف.2 

و في هذا الإطار نرصد أهم الخطوات التي يمكن القيام بها قصد جمع المعطيات العلمية من الميدان: 

- الملإحظة الميدانية ووصف المجال المدروس: تعد الملإحظة طريقةً مهمةً في تجميع البيانات» 
يعتمدها الباحث للوصول إلى المعلومات المتعلقة بموضوع دراسته3. فهي أيضاً توجيه الحواس قصد 
مشاهدة المتغيرات والظواهر الجغرافية ومراقبة السلوكات و تسجيلها. 4 
فالملاحظة والوصف يتطلبان الارتباط بالمجال» قصد التمكن من ضبط الإشكالية المدروسة وتتبع 
مختلف التحولات المستمرةء وذلك من خلال الإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية: ماذا ألاحظ؟ لماذا 
الاحظ؟ و كيف ألاحظط؟5 


ع 5م1655 ,عتطمفتع مقع ء عطاء تعطاءة 12 3 1210نم[ ,7121015 ء0121015 أء قتاع نان 8156 2 
:1 21 اطهط عل 15116ع17نا” 1 
3 بدر أحمدء أصول البحث العلمي ومناهجه؛ الكويت؛ وكالة المطبوعات» 1991:» ص: 129. 
4 بوحوش عمار والذنبيات محمد محمودء مناهج البحث العلمي أسس وأساليب؛ ط]ء مكتبة المنار للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ الأردن» 1989» ص: 129. 
م1 متكل عؤن(لممك'ل 013116 :عطءعطعع] عل ع516)500 ,...21 أه غناع 1]2550 ناته 8001 5 
,10 عتصدطاهلا طاعمتوعوع]آ عمتاعع ماع مط له عتلتامع1ء5 01 لمتتتناه[ 360021 عاص[ مصهل ,عنا1 ل تأمعاعد 
.3 :م ,2019 ,1 عناد؟[آ 


إصدارات المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية-ألمانيا - برلين. 2021 ليسم 


-36/ - 


مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي - منتدى البحث العلمي 22 


منتدى البحث العلد 





- تحديد العينة المدروسة: تعتبر العينة جزءاً من المجتمع المدروس في البحث العلمي» خاصةً لدى 
طلاب العلوم الاجتماعية؛ إذ يتم الاعتماد عليها كأداة للبحثء نظراً لصعوبة الدراسة على المجتمع ككل» 
"فيكون اختبار العينة بهدف التوصل إلى نتائج يمكن تعميمها على المجتمع» و يصبح ذلك ممكتًا إذا 
كانت خصائص العينة تمثل خصائص المجتمع» من حيث أكبر عددٍ من المتغيرات"6. وبالتالي فالعينة 
تعد طريقةً من طرائق البحث وجمع المعلومات» ومنهج يتطلب دقةً في تحديد الأهداف» وهي عدة 
أنواع. 

- طريقة المقابلة: هي تقنيةٌ وأداةٌ مهمةٌ لجمع المعطيات في دراسة الأفراد والجماعات» ويعتبر البحث 
بواسطة المقابلة تقنية يطرح خلالها الباحث عدة أسئلة دقيقة وهادفة» من أجل خدمة موضوع البحث”2 
وهي من الطرائق الأكثر استعمالاً في جمع المعلومات الضرورية لإنجاز الأبحاث العلمية من الميدان؟ 
فهي "عمليةٌ اجتماعيةٌ تحدث بين شخصين؛ الباحث والمبحوثء أو المقابل الذي يستلم المعلومات 
ويجمعها ويصنفهاء والمبحوث الذي يعطي المعلومات إلى الباحث بعد إجابته عن الأسئلة الموجهة إليه 
من قبل المقابل".* 

- الإستمارة الميدانية (الإستبيان): تعد استمارة البحث الميداني من أكثر الأدوات المعتمدة في جمع 
المعطيات وتحقيق الأهداف المحددة للدراسة» فهي أداةٌ تستعمل على نطاق واسع للحصول على 
الحقائق و التوصل إلى الوقائع» والتعرف على المجال الجغرافي بمختلف مكوناته وخصائصه.» تتكون 
هذه الإستمارة من مجموعةٍ من الأسئلة التي ترتبط بموضوع الدراسة قصد الإجابة عنهاء والتوصل إلى 
تحقيق أهداف البحث بشكلٍ قريب من الواقع» بعد تعبئتها مع العينة المحددة للدراسة الميدانية وتفريغ 
معطياتها عبر برامج مخصصة لذلك مثل: 5555 وا608. و بالتالي فهي التقنية المباشرة للاستطلاعات 
العلمية التي تستعمل في بحث الأشخاصء ومساءلتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و الحصول على 


6 الراشدي بشير صالح. مناهج البحث التربويء الكويتء دار الكتاب الحديث» 2000» ص: 149. 
7 المركز الديمقراطي العربي برلين» منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم الاجتماعية» 2019» ص: 70. 
8 إحسان محمد حسنء الأسس العلمية لمناهج البحث العلمي» ط2» بيروت»ء دار الطليعة» 1986» ص: 98. 
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نتائج كمية من أجل إيجاد علاقاتٍ إحصائية» والقيام بعدة مقارنات”. ولبنائها وصياغتها يتبع الباحث 
مجموعةً من الخطوات المنهجية. 
3. الصعوبات و المشاكل الميدانية التى تواجه طلاب الدكتوراه تخصص الجغرافيا 
بالمغرب: 
1- صعوبات منهجية مرتبطة بجمع المعلومات اللازمة للبحث من المؤسسات العمومية 
تبين من خلال تفريغ نتائج الإستمارة الميدانية أن الطلاب يواجهون عدة صعوباتٍ منهجيةء خلال 
المرحلة الأولى من الدراسة الميدانية» و هي مرحلةٌ زيارة المؤسسات العمومية» ذات الصلة بموضوع 
الدراسة» قصد الحصول على البيبليوغرافيا و بعض الوثائق الرسمية التي تهم موضوع البحث. وفيما يلي 
أهم هذه الصعوبات: 
1-1-3- ضعف استفادة الطلاب من الدورات التكوينية حول البحث الميداني 
يعتبر نقص استفادة الباحثين والباحثات من التكوينات المرتبطة بأساليب إنجاز العمل الميداني» أهم 
الصعوبات التي تواجه الباحث وتجعله أمام وضعية يصعب عليه تجاوزها وانجازها بشكل جيد. فمن 
بين 206 مبحوثاً الذين شملتهم الدراسة الميدانية» تبين أن 113 باحث/ة» أي بنسبة 9054.9 لم 
يستفيدوا نهائياً من التكوينات في هذا المجال» في حين أن 9645.1 خضعوا لتكويناتٍ في هذا الجانب. 
وتبقى الفئة الغالبة غير مستفيدة؛ إما بفعل عدم التمكن من الحضور لبعض التكوينات الجامعية أو 
بسبب قلتها ... وبالتالي عدم توفر منهجية علمية حول الدراسة الميدانية تجعل الباحث في الميدان 
يشتغل بشكل عشوائيء مما يعطي نتائج غير مرضية. 


28 ,قا أواء 'اندتآ طوطمهن) :عع [اخ ,عاع 061500010 12 3 1211م 2600 نمآ ,ع 112111 دامعو مم 35 
.0 :م ,1997 
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3--2- وضع طلب الحصول على المعطيات من المؤسسات المعنية 

يعتبر تقديم طلب المساعدة إلى الجهات المعنية بالبحثء إجراءٌ أساسئ تتعرف من خلاله المؤسسة 
المعنية على الباحث ونوعية المعطيات التي يمكنها أن تزوده بهاء إلا أن حوالي 9633.5 من العينة 
المبحوثة توجهوا قصد الحصول على المعطيات دون تقديم أي وثيقة تبين هدف الباحث(ة)» في حين 
أن أكثر من 9666 قاموا بهذا الإجراء» وبالتالي تبقى إمكانية الحصول على المعلومات من عدمها مرتبطة 
بكيفية التواصل المباشر مع المؤسسة المعنية. 
3--3- صعوبة الحصول على المعطيات العلمية من الإدارات والمؤسسات المعنية 

يواجه طلاب الجغرافيا صعوبة في الحصول على المعلومات الضرورية للبحوث من الإدارات 
والمؤسساتء نظراً لإختلاف طبيعة التعامل مع هذا النوع من المطالب بين مختلف المؤسسات. فقد 
أكد 116 فرداً من أصل 206, أي 9056.3 من العينة المدروسة عدم تمكنهم من الحصول على 
المعلومات المرغوب فيهاء نظراً لصعوبة الإجراءات المطلوبة» و9629.6 واجهوا امتناع المسؤولين عن 
تزويدهم بما هو مطلوب» في حين أن بعض الإدارات تقوم ببيع المعطيات للباحثين حسب 8 أفراد من 
العينة المبحوثة» وحوالي 9610.2 من العينة المدروسة أكدت عدم وجود صعوبة في هذا الجانب. 
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سهولة الحصول عليها 5 


صعوبة الإجراءات المطلوية 8 


الامتناع عن إعطاء المعطيات 1] 


بيع المعطيات ع 





الشكل 1: إمكانية الحصول على المعطيات من الإدارات والمؤسسات المعنية 
المصدر: البحث الميداني» مارس وأبريل 21. 


يواجهون صعوبة في الحصول على المعلومات اللازمة لإتمام بحوثهم» والتي توجد في حوزة الإدارات و 
4-1-3- أهمية المعطيات المحصل عليها من المؤسسات العمومية 

يعتبر ضعف التدقيق والموضوعية في المعطيات المحصل عليها من الإدارات إحدى الصعوبات التي 
تواجه باحث الدكتوراه في الجغرافيا بالمغرب. فقد أكد 113 فرداً من العينة المدروسة أن المعلومات 
المحصل عليها تبقى ذات دقة وموضوعية متوسطة» في حين أن 75 مبحوثاًء أي بنسبة 9636.4 أكدوا 


غياب التدقيق والوضوح» وحوالي 8 فرداً من العينة تحصلت على نتائج دقيقة وموضوعية. 


ا ا ا ال 11 ل م6 
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تتميز بالدقة والموضوعية 8ا 


دقة وموضوعية متوسطة 8 


غياب التدقيق والوضوح للا 





الشكل 2: أهمية المعطيات المحصل عليها من الإدارات 
المصدر: البحث الميدانيء مارس وأبريل 2021. 


إن غياب التدقيق في المعطيات» لاسيما الإحصاءات الرسمية للسكان و عناصر المناخ ومختلف 
الأنشطة الاقتصادية يؤثر على جودة الأطروحة؛ من خلال صعوبة انسجام هذه المعطيات و ما يتم 
التوصل إليه عبر الإستمارة الميدانية. 
3-- صعوبات منهجية مرتبطة بطريقة التعامل مع المجتمع المدروس وانجاز الاستمارة الميدانية 

تبين من خلال الاستبيان الميداني» أن طلاب الدكتوراه تخصص الجغرافيا بالمغرب يواجهون عدة 
صعوباتٍ ترتبط بأساليب التعامل مع المجتمع المدروسء بدءاً من أول زيارة حتى إنهاء العمل الميداني» 
إلا أنها تبقى بدرجاتٍ مختلفة من باحث إلى آخر حسب عدة عوامل. وفيما يأتي بعض هذه الصعوبات: 
3--1- صعوبات في اختيار مجال الدراسة الميدانية 


تعد صماية لقعا السحال النادروسن في اليناف الجعرافيا من المرال :الث مكل بصيغوات كبيرة 
أمام الطلاب» حيث تتعدد أسباب اختيار مجال البحث وطبيعته. فحسب الاستطلاع الميداني» تم 
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التوصل إلى كون 9040.8من مجموع العينة المدروسة» أي 84 باحث/ة قاموا باختيار مجال أصلهم 
الجغرافي كمنطقة للدراسة الجغرافية» بحكم التعرف على مكوناته وخصائصه حسب وجهة نظرهم» في 
حين أن 9613.1 كان اختيار مجال الدراسة بالنسبة لهم بسبب القرب من المؤسسة الجامعية التي ينتمون 
إليهاء وبالتالي يجدون بعض المشاكل بحكم عدم معرفتهم لخصائصه؛ مما يتطلب مجهوداتٍ أكثرء بينما 
باقي المبحوثين تتنوع أسباب اختيارهم للمجال بين تدخل المشرف على الأطروحة في تحديد مجال 
البحث بنسبة 9617 و 9529.1 من العينة المدروسة كان اختيارهم للمجال بأسباب متعددة. 


الجدول 1: عوامل اختيار المجال المدروس وطبيعة وسطه الجغرافي 


م0 عدد | 96 | طبيعة الوسط الجغرافي | عدد | 96 
الأصل الجغرافي 584 40.8 فط حضرق 050 24.3 

القرب الجغرافي للمؤسسة الجامعية | 27 13.1 وسط قروي/ريفي 51 39.33 
تحديده من طرف المشرف(ة) ‏ | 35 ) 17 ') حضري وقروي 5 36.4 
سيب آخن 6 29.12 المجموع 06 | 100 


المصدر: البحث الميدانيء مارس وأبريل 2021. 


و حسب طبيعة الوسط الجغرافي» فإن غالبية المبحوثين يشتغلون في أطارحهم بالوسط القروي 
(الريفي) بنسبة 9639.3 و9624.3 داخل المجال الحضريء إلى جانب هذا تشتغل نسبة مهمة بوسط 
يجمع بين الحضري والريفي» تصل إلى 9036.4 كأن يشتغل الباحث في أطروحته على إقليم أو جهة أو 
مدينةٍ بهوامشها. وبالتالي تبقى لكل وسط صعوباتٌ خاصة بهء عادةً ما تحد من فعالية الطلاب» لاسيما 
إذاكان الباحث يعاني إكراهاتٍ مادية» تقلل من تنقلاته واستغلاله لكل جوانب المنطقة المدروسة. 


2-2-3- طريقة اختيار الطلاب للعينة المدروسة 


تبين حسب الاستطلاع الميداني» أن هناك طرائق متعددة يتم إتباعها من طرف طلاب الدكتوراه تخصص 
الجغرافيا بالمغرب» في اختيار العينة المدروسة. 


إصدارات المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية-ألمانيا - برلين. 2021 ليسم 


-3/73 - 


مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي - منتدى البحث العلمي 22 





الجدول 2: اختيار العينة المدروسة 
طريقة الاختيار العدد 54 


العينة العشوائية 140 68 
العينة الطبقية 20 57 
العينة العنقودية ْ 8 ْ 39 

طريقة أخرى 38 156.4 


المجموع ْ 206 ا 100 
المصدر: البحث الميداني» مارس وأبريل 2021. 

فمن أصل 206 مبحوثآء أكد 140 باحث/ة بنسبة 9668 من مجموع العينة المدروسة اعتمادهم على 
الطريقة العشوائية و909.7 اعتمدوا الطريقة الطبقيةء و963.9 استعانوا بالعينة العنقودية» في حين 
اتضح أن 9618 من الباحثين استعملوا أساليب أخرى متعددة» وبالتالي يبقى اختيار العينة المناسبة 
للدراسة الميدانية من بين الصعوبات التي تواجه الطلاب» وتؤثر على جودة وموضوعية النتائج التي 
يتوصلون إليها في أبحائهم. 
3--3- الأدوات والوسائل المصاحبة للباحث أثناء الدراسة الميدانية 

يعتبر تحديد الوسائل والأدوات الضرورية للباحث(ة) خلال فترة إنجاز البحث الميداني» عمليةً 
أساسيةً تساعد في التعرف الجيد على المجال» وتسهل عملية إنجاز ما هو مطلوب خلال هذه المرحلة. 
ومن خلال الاستبيان المعتمد جاءت نتائج الدراسة كما يلي: 
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123 )59.796( 


84 )40.396( 


71 )3/7.496( 


166 )80.696( 


182 )88.396( 


79 )38.396( 


100 





الشكل 3: أهم الوسائل والأدوات المصاحبة للباحث(ة) أثناء الدراسة الميدانية 
المصدر: البحث الميدانيء مارس وأبريل 2021. 


بناءً على هذه النتائج» يستنتج أن غالبية الطلاب على دراية بأهم الوسائل اللازمة للخروج إلى الميدان 
و الحصول على المعلومات المطلوبة. إلا أن الصعوبة تتجلى في كون نسبة كبيرة من الطلاب لا يهتمون 
لبعض الوسائل خلال الميدان» رغم أن لها أهمية كبيرة في التعرف عليه. فمن أصل 206 مبحوثاً أكد 
3؛ أي 9059.7 الإعتماد على الخرائط خلال الدراسة الميدانية و 9040.9 الإشتغال بالصور الجوية» 
مما يعني أن باقي النسب لا تأخذ بعين الاعتبار ضرورة التوفر على هذه الوسائلء وما لها من دورٍ في 
تسهيل عمل الباحثء» خلال هذه المرحلة. 

4-2-3- إشراك السلطات المحلية في إنجاز الدراسة الميدانية 


تلعب السلطات المحلية بمجال الدراسة الميدانية دوراً مهما في مساعدة الطلاب» لاسيما من حيث 
التعرف على المجال وخصائصه وحدوده المجالية» و تجاوز بعض الإكراهات التي تصادف الباحثين» 
خاصةً بالأوساط القروية» و بالتالي تسهيل عمل الباحث/ة. 


ا ا ا ال 11 د الحم 
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و من خلال النتائج المتوصل إليهاء تبين أن غالبية الطلاب يشتغلون دون تنسيق مع السلطات 
المحلية» حيث أكد 87 باحث/ة: أي بنسبة 9042.2 إنجازهم للدراسة الميدانية دون أي تواصل مع 
السلطاتء في حين أن حوالي 9637.4 من الطلاب رغم محاولة تنسيقهم مع هذه الأخيرة» إلا أنهم لم 
يتلقوا أي اهتمام للأمرء مع تأكيد بعض الباحثين بنسبة 9020.4 من العينة المدروسة استفادتهم من 
مساعدة رجال السلطة وتغلبهم على العديد من الصعوبات. 

5-2-3- صعوبة تنقل الطلاب خلال الدراسة الميدانية 


تلعب وسائل النقل دوراً مهماً في تسهيل عملية البحث الميداني» وتقريب المسافات على الطلاب» 
إلا أن عدداً كبيراً منهم يجدون صعوبة في وسائل التنقل»ء خاصة الباحثين غير العاملين والذين لا يملكون 
وسيلة نقل خاصة. 


85 )41.396( 
37 )1896( 


8 )3.996( 


112 )54.496( 


46 )22.396( 


50 





الشكل 4: وسائل التنقل داخل الميدان المدروس 
المصدر: البحث الميداني» مارس وأبريل 21. 


يتضح من خلال البيان أعلاه أن 4 من الطلاب يتنقلون داخل مجال دراستهم عبر المشي على 
الأقدام» و 9618 يقومون بكراء سيارة للتنقل» مع اعتماد عدة باحثين على التنقل عبر الدواب» في حين 
أن 9641.3 يتوفرون على وسيلة نقل خاصة:ء وبالتالي يتغلبون على عدة صعوبات. أما بالنسبة للفئة التي 
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لاتملك وسيلة نقل» فإنها تواجه صعوباتٍ تتجلى أساساً في طول مدة الدراسة الميدانية و ارتفاع تكاليف 
التنقل؛ مما يؤثر عليهم خاصة بالنسبة للطلاب غير العاملين. 
3--6- أساليب التواصل مع مجتمع الدراسة 

تفرض الخصوصيات الثقافية والمستوى التعليمي لمجتمع الدراسة على الطلابء ابتكار أساليب 
مناسبة في الحوار والتواصل» قصد التوصل إلى إجابة واضحة وموضوعية من طرف المبحوثين. وقد 
تبين أنهم يستعملون أساليب مختلفة في تواصلهم خلال فترة ملء الاستمارة الميدانية. 

الجدول 3: طبيعة التواصل مع مجتمع الدراسة 
أسلوب التواصل العدد 00 


طرح السؤال كما هو في الاستمارة 20 217 
تحويل السؤال إلى الدارجة العامة 162 066 
الاستغناء عن الاستمارة أثناء طرح السؤال 24 117 


المجموع | 206 100 
المصدر: البحث الميدانيء مارس وأبريل 2021. 
تعمل الفئة الغالبة من الباحثين على محاولة تحويل الأسئلة إلى اللهجة العامة لسكان المنطقة 
(الدارجة العامة) بنسبة 9678.6 وحوالي 9611.7 يقومون بالاستغناء عن الاستمارة الميدانية تجنباً 
لإحراج السكانء و بالتالي تهربهم من الإجابة كنوع من التخوفء و بالتالي وقوع الباحث أمام عدة 
صعوبات. 
3--7- كيفية ملء الاستمارة الميدانية وبرامج تفريغ نتائجها 
تبين من خلال الاستمارة الميدانية أن غالبية الطلاب في مرحلة الدكتوراه» قاموا بملء الاستبيان 
الميداني بشكلٍ فردي» وذلك بنسبة 9065.5 في حين أن 9634.5 من الطلاب استعانوا بفريق عمل 
مكون من الطلاب والأساتذة» بهدف تسريع فترة إنجاز الدراسة الميدانية وريح الكثير من الوقت. في 
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حين أن هذه الطريقة رغم تحقيق الهدف منهاء إلا أنها تجعل الباحث أمام بعض المشاكل والصعوبات 
التي تنقص من قيمة العمل» تتجلى أساساً في كون بعض مكونات الفريق ليست لهم دراية مسبقة 
بمنهجية ملء الإستبيان والتعامل مع مجتمع الدراسة» و بالتالي تكون نتائجهم ليست بالشكل المطلوب. 

و من الصعوبات التي تواجه الطلاب كذلكء عدم التمكن من البرامج المعلوماتية التي تساعد على 
تفريغ نتائج البحث وتحويلها إلى أشكالٍ بيانية وجداول وخرائط يسهل قراءتها وتحليلها. فقد تبين أن 
1 من الطلاب يعتمدون على برنامج اعع»اع في الحصول على نتائج الإستمارة» و9058.3 استعانوا 
ببرنامج 5055 و هو البرنامج الأكثر شيوعاً في الوقت الراهنء لما له من أهمية في البحث الجغرافي» كما 
أن حوالي 9624.3 استعملوا برامج أخرى. 


(63.196) 130 اع20اع برتامج 


- 5 9 وفوفكللكج 22 





0 50 





الشكل 5: أهم برامج تفريغ نتائج الاستمارة الميدانية 
المصدر: البحث الميدانيء مارس وأبريل 2021. 


و منه» نستنتج أن نسبةً كبيراً من الطلاب يشتغلون بأكثر من برنامج» بل هناك من يعتمد التفريغ 
اليدوي» وهذا ما يزيد من صعوبة تبسيط نتائج البحث على طلاب الدكتوراه تخصص الجغرافيا. وبعود 
السبب حسب إجابة العينة المدروسة إلى عدم تمكنهم من الاشتغال بالبرامج المعلوماتية الضرورية» 
نتيجة عدم استفادتهم من دورات تكوينية» سواء التي تنظم ببعض المؤسسات الجامعية أو التكوينات 
الذاتية. 
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خاتمة 

تم التوصل من خلال هذه الورقة البحثية إلى معرفة دور البحث الميداني قن الرفع من قيمة 
الأبحاث الأكاديمية المرتبطة بتخصص الجغرافياء خاصةً لدى طلاب سلك الدكتوراه بالمغرب» 
مع إبراز أهم الصعوبات التي تواجه الباحث(ة) خلال هذه المرحلة. 

فالبحث الميداني في الدراسات ذات الطابع الجغرافي بالنسبة لطلاب سلك الدكتوراهء يشكل 
مرحلةً مهمةً في جمع المعلومات المطلوبة من مجال الدراسة» باعتبار الميدان مختبر حقيقي 
للأبحاث والدراساتء وبالتالي الرفع من قيمة ومصداقية المعلومات. 

لكن رغم هذه الأهمية» فإن غالبية الطلاب تواجههم مجموعة من الصعوبات» ترتبط بطبيعة 
البحث واشكاليته» ومنهجية إنجاز الدراسة الميدانية» وأخرى تتعلق بكيفية استغلال النتائج 
الميدانية في دراسة البحث الجغرافيء» ولتجاوز هذه الصعوبات وتسهيل مرحلة البحث الميداني» 
يجب أخذ الإقتراحات التالية بعين الاعتبار: 
- تكثيف الدورات التكوينية و التأطيرية حول البحث الميداني في العلوم الإجتماعية» و بخاصة 
الدراسات الجغرافية» و كيفية توظيفه؛ باعتباره مرحلةً أساسيةً في البحث لطلاب الدكتوراه. 
- تنظيم دورات تكوينية مكثفة في مختلف البرامج المعلوماتية الضرورية للبحثء مع الأخذ بعين 
الإعتبار تخصص الباحث(ة) قبل مرحلة الدكتوراه. 
- البحث عن آليات يمكن أن تساعد الطلاب في التغلب على واقع الميدان» من حيث إكراهات 
التنقل» و إنجاز الدراسات المخبرية» لاسيما الطلاب غير العاملين. 
المراجع: 


1- إحسان محمد حسن» الأسس العلمية لمناهج البحث العلمي» ط2»ء بيروتء؛ دار الطليعة,» 1986. 
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2 ى البحث العلد 





2- بدر أحمدء أصول البحث العلمي ومناهجه:ء الكويتء وكالة المطبوعات» 1991. 
3- بوحوش عمار والذنبيات محمد محمودء مناهج البحث العلمي أسس وأساليب» ط1]» مكتبة المنار للطباعة 
والنشر والتوزيع» الأردنء 1989. 
4- بولحاج مزيان» منصوري نبيل ومزاري فاتح» الصعوبات الميدانية في انجاز البحوث الاجتماعية والإنسانية من 
وجهة نظر الأساتذة الباحثين: دراسة ميدانية على مستوى جامعة اكلي محند اولحاجء البويرة» الجزائر» مجلة 
دراسات في العلوم الإنسانية والعلوم الإجتماعية» المجلد رقم 32» ع 1» 2018. 
5 الراشدي بشير صالح» مناهج البحث التربيوي» الكويت» دار الكتاب الحديث» 0. 
6- المركز الديمقراطي العربي برلين» منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم الاجتماعية» مؤلف جماعي» 
الإشراف العام بوحوش عمارء تحرير وتنسيق عباش عائشة ورانجة زكية» ط1ء 2019. 
انهلاج:1 صب'ل عدلإأحصظ'ل ©01١6‏ :عطعععطعع5 عل علمططغةالا ,...اج أء غمبوه55ة»ا ب17جانام8 -7 
عممانااملا طععوعدع5 عماعععء ماومع 300 عأ لأمعاء5 ]0 اأوصعناهل اهمهاو مععغما كمدل رعبان1 ل أمعاء5 
.9 ,1 عنادذا ,10 
رغ أأواع/اأملا طوطودق0 :عععاث3 رعأع5006010غ76م 3ا 3 عنان1غ223م ممأءعأقاءغلما رععاءح/ا دعومم -8 
.7 ,عمملغ2 
دع5وع/م رعأطمومومقع دع عطعععطععء 3ق هأ ألما ردأم,3/ة عدبادن اع موأطعبامن6 عورعم -9 
,أوقغخامهل/ا عل 8 أأويع/اأمنثا ع0 
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منتدى البحث العلد 





دع معزع؟ع لاؤأاعمع عطخ لمق عمعطععوعوع8 غعأطوهم 
حت *لرك] لعراف 


ألم 0أطقللا دعطدن8 
10.لا0ع.1005 3.3160 طكنام 


5315165 /رعع 001١|!‏ غأمع وموعع8/3038 أعطة ممأغ3د5أصما ملم /لنأعمنك أه بطضأومعناامنا 
30 /032 نط1 لامع مستومع0 


101110 

مدوأاعمع طه لإلمتهم لمعمعل دععوعاامء عصة دع ]أدععئ/اأطنا لإمقمط أغوطة غعج؟ عط 5ه غئأأمه صا 
عأطوعث عغطا .د5صانااناءأءاناء ع ]أ أمعأء5 ع05682:30100436م 350 ع300136عع0طنا أأعطةا مآ عع 3باعموا 
عذ5لاةعع2 ذأ دأطا روععمععع]ع؟/ عع 3باعط3| طذأاعمع عط عصامعءععمصم عومعااقط اوعء دوععدةة ععطععوعوع 
350 ع8لأطع3ع! رقضاطعوعغ] ع38ناعص3ا طذتاعمع مه لإلنوعاء 15دعمم3 أقطة ددع مصاوع نلا عط آه 

300 كطه3|1111636نان عأ لأمعاء5 أمععع]11ل مه ,015غ6301036ع عع 3ناع36ا طذأاعمع عاهعن/لا مغ 305عم١‏ أ1هط 1 
عأ غأدامقصتاط عط لاإاأوأععمد5ع ,دعأ ]أو)عناامنا 0م دعوعاامء أمععع]01 ]0 أناه كصمه2|1231أععم5 
0مة دعطععمعودعم؟ عط أه لإ أأادباو عط مه لإالطهعء مم 5أاعع]]3 عااطعع] ع لأواباعص ذا دتط! .مهأ6غ21123أععم5 
0مة ععىم5عط ,اناه لإلققء لإعطةا دعطعنوعوعء عدعطغ 1ه أمعصممماعناعل عطا مه أعبلمم لإعطخ دع ألناذأد 
طذأاعمع ]0 5دعمع3/لا3طنا 0طة ععصعلمصعمعلصأ ءأعطخ ]ه عدباوععط ذأ كأطا رمهاغ3با0ممع عأعطة عاج 
عط عدن لإعطا ه50 ]| .5عءمععع]ع؟ عأطوعكم عطامه لإامتهم لااعء لإعطغ عدباوعءط د5عمعمعمع]ع., عع دباعدوا 
,003101]طأ 01 غألناممه3 ععوناط 3 ,لإلأمعباوعدمم0 .لإأععةق لزعلا 5ععمععع5عم عو وباوصذا طذذتاومع 
.01م؟5 مغ 131 لإعطغ 5ددعمع1/3ا3 05 غ051ا3600 356لا عط 300 دعطعفوعوع؟ أوعمع ردغ 1ل0ننأد دنامأاععم 
0مة أقععمعع مأ غأمعصمماع/اع0 لمق اعنععا طععوعدع.ء عتطوءق ]0 بإأأادباو عط أعع]]3 |اأنقا داطغ ,لإاعءبدك 
.65 لممودع 6 10'5نملنا عطا لمع لام مهاعغق/اأأمم عأأع3ت2] 3 مغ دمدع| ولط 

لمآ مغ نقامط 300 لاطننا عط اناه عدا مغ مطعاطممم ذلطةا مممب غطع نا ج معط عنلا رطععنوعوع وتطاصا 
.01ل عأطوءق عطامه 5نعطعنوعودع؟ عنام امططأا 10 300 كدهة ناهد عط أناه 


عاطعع؟ زاهصه اه مععغما زعتطوعك رطذذتاومع زوععمعععقع5 :كلم لالاع»! 
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التحديات التي يواجهها الباحثون العرب في استخدام المراجع الأجنبية 


على الرغم من حقيقة أن هناك العديد من الجامعات والكليات العربية تدرس مناهجها العلمية باللغة 
الإنجليزية لمراحلها الأولية و العلياء إلا أن الباحث العربي يواجه العديد من التحديات المتعلقة بالمصادر 
المنشورة باللغة الإنجليزية. هذا بسبب نقاط الضعف الواضحة في تعليم وتدريس و اختبار اللغة الإنجليزية. 
هذا مما أدى إلى تخرج طلاب ضعيفين تقريباً باللغة الانجليزية في مختلف المؤهلات و الإختصاصات 
العلمية و من مختلف الكليات و الجامعات. هذا التخلف اللغوي أثر بشكلٍ واضح على نوعية و تطور البحث 
العلمي الذي يقوم به الطلبة قبل و بعد التخرج» ذلك بسبب غياب و عدم الإعتماد على المصادر التي تكون 
باللغة الإنجليزية و اعتماده بصورة كبيرة على مصادر اللغة العربية هذا و إن استخدموا المصادر الإنجليزية 
اللغة فذلك يكون بشكلٍ محدود و غير معتد به أحياناً. 

لذا فهم لا يغطون هذا الكم الهائل من المعلومات و العديد من الدراسات القيمة و البحوث الرائدة بالتأكيد 
يؤدي إلى تراجع مستوى البحث العربي و لا يواكب الحداثة العالمية. 

في هذا البحث نسلط الضوء على هذه المشكلة و نحاول طرح بعض الحلول من أجل المساهمة في 
تطوير مستقبل البحث العربي و الباحثين العرب في مختلف الإختصاصات و الكفاءات في العالم العربي. 
الكلمات المفتاحية: المصادرء الانكليزية» العربية» العالمية» الضعف اللغوي 
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ممع ماما 


لامع غ01 مق عللا ع38ناع130 م1 أمعاء؟ أهمه31 طعع امأ مج 35 عع 3ناعط ذا طدتاعومع عطخ مغ اهمها عنها ]ا 

1أطة4 01 ع3 عط مزوع ذا مهلأ دصءه ]صا ع أاأمعاء؟ أجصطه ل مععغصا ولط ؟ه >اعدا 300 عع38مطه أه غ130 عط 
ممة دعطععوعودع؟ ردعاء 30 روععمععع7عء عتطوظة مه لإأمتهم لمعمعل بلإغط[! .كاءمنه و مععطععروعوع, 
عط ذأ كتلط رعءمعغأعم ممم عو3باعم3ا طذأاومع >ادعنها عأعط 5ه عدباوععط لإلمتهم ذأ ءاعدا عط! .5ع01ناذأد 
ما.ددعطاوعنها دأطخ ]0 00غع13 ماهم عط ذأ عع3ناعمذا لدممعع؟ 3 35 طذأاعومع عطتأطعوعغ] 05 ممحعأولاد عأطهم 
5 طاعناوعدع! ع أأوأاطةصاتاط عأطوءق ]0 عاممطذد طمعطقء 3 مه غطع ذا دج ل0عطد مغ عماأمع ع3 علها طععروعوع؟ ولط 
عط معذؤمطء عناقط علا ردع أ أأواع/اامنا أمععع]]أل 05 دعوعأامء أمععع] 1ل عطق دعأ أصنامء أمععع]] أل صممة] 
بعلماطعوعخ صآا عودناعم3ا عأطوثم3 دعدنا 3|123]100أععم5 ذأطةا عدباوععط م0هز211231أععم5 غعلأواموصتط 
دأطا 01 دعأطموععةذاطت6م عط من كاعام عن رعممأعععط! .عماطععوعوع لممة نانع ءفناء ,رعمامعوعا 
عناقط د5ععمعمع2أع؟, عووناعط3ا طذتاعومع عط أمعغلاء غأدطنلا مغ أباه مطصاة؟ مغ دعطععدعوعء 'م10غ23|جأععم5 
1م5320 تصق عغط[ا .دععمععع]ع؟ عتأطوءم عطةا مغ مه35م طم مأ وعطعنمعوعء عوعطا مه عدن معءع6 
عط معع نعط مدع عاطممع0أكممء 3 ذأ عععطخ أهطخ دللامطد دعأ أأواع/اأمنا لإلأمنامء علطوعء4 أمععع ]أل آأه 


65 اع نمع5ع1 ع أأوأمقصتاط عأطوعء4 عطا مه عدن دععمععع]عء طذأاومع 0م د5ععء معمع]ع عزأطهم 
.أعلاعا اأععدعودع5 00 عع 3ناع308ا طذأاومع 01 ععموغممم مدا 


م31 مععغما عط ذأ ا عدباوععط اعلاعا اأععدعودع؟ 10 غأم3غممممأ ذأ ع8 3باعم3ا طذأاعصمع ,لإاعءباد 

لاملا 0 د5عم6معنع5آع؟ عع 3ناع32ا طذتاعمع عط علباعلاء مغ عمكل .610منلا عط 0دناه3 عع ذ3ناعط3ا| ءا ]أأمعأء5 
لإطقطط رع م10عقعط[! .طم أقصطعمطصا أهصها3معع]امأ ]0 31م عقناط 3 ]0 موؤأودبااءلاءع م3 ذأ أع3؟ مأ كاءمنلا 
عطاطذأاطيام“” 5310 (2016 ) 032-0331 2ع0صقؤمععط ذذاجغقلظا ععمدأكمأ 2م] أع3] كتلط مماغخمعص كئعنقامطعد 
لعأمعمه لإاأهمها3صمععئما مه عناقط مغ لإانالاناا /إ5531ععه26 3 5ثلذا طدأاعومع مأ كع ماعنلا عأمءع 3630 
مع /ه03601طومط 3 ذأ أ تأقطغ مقطخ عمم ذأ غأ ردلا ج0ه/لاهلا ”30060 عط عمو”(ل) ع3ئ]أنلا باابياء انه 


(لأط) .5اهصعناوز لعع اع ممأ كه ”أع امهم“ عطاءه] 


ع0 لإقم 1 00 دعمقع] دباعط ذا أت اناعم 3 35 معع؟ عط لاقم طدذذاعمع” 0ع300 ممعم 3م ذلط مآ (2014) 6.1320 


أهطغ] 3م10 عط ,ععنامع0/! .م106 ع ملع نلامم0ع/ا0 360 عط0اغأةمأصمل 3 35 لإأذناهألأكما عمط مععد 
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300 5اءمننا لإلندامطءد عطا مز 35 ااعنلا 35 10نمناا عامطنها عطخا ما ععدناومذا ١د5اع/اأمنا‏ 3 ذأ طدتاعومع 


.(2003 ,اةأدلقء) .لإأأدءأصمع30ع36 ععمعاء؟ 01 عع دباعم ةا عط ذأ طدتاعومع ,كمه أ6أوء [اطيام 
للاع أناع 8 ع انا اه اع]1 ا 


عنام امم كأصع 0 نن5 أمقمط0 أقطخ جع10 عطا مه كعدنءه؟ (2015) أوممعطوا/ا-ام متطوعءطا تقصط3ج8 

لأ أ0زهطم عطةا ممق لإعمعاء11معم عودبيعمذا طذتاعمع غعغ3باوع30طصآا طاأننا د5اممطعد ملمع8 عغ30036ع 16 
(لإ30أأمع]) 100ع31مصم لدع نان 3 مامع8؟ 0363 5غ1831أد5عاما لإلنلنأد ذ5أطا ردعدالامء علاأومعامأا عمأبا0ء3 
لاط طذتاعمع معوعا مغ دامع ل ناد عمأع3انامعمء 300 كذه|أنااه5 01 0صذكا عمه؟5 0غؤد5ع8ه ناد عاد ركامع0ناأد 


.نام !| طذأاومع 01 ععط مم ممأ 300 5نا 563 01 ع3/لاة لإأأاهصه اد مععغصما معط عمءاهم 


رععموتط010-135 عدن لإعط1 .160آ11دباو عه لع دمعءمم-ااعنها أمم مم3 د5عطاعوع] نحامطك لإأمردعاء 5غاباوعء عط[ 
عع معأع ممم (أعطة ممق نثلاه|ا ذأ لإعمعأء ]ممم عأعطخ 0م عماءهط ع3 أمطخ دل مطغعم عصتطعوعغ احمه1 3016 


10 عط مأ عع 3ناع36ا لاكدع عذنا داأعطاع3ع] ,عع نامع02/ا .كادعنلا ذأ 


3 .35520080اء عطة علأكاناه كأمع ند عتأعغطا طأانط طدذتاعومع ما كعاهعم؟5 غمم مل 5معطعوعغ بزموالةا 
مأ لإعمعاء 6011م لطة دوع مغأمع30 عمامءوع| ع38باعمذا طدذتاعمع مه ممأكأوغمعءوؤ15ل و'ططم (2014) لمقطفذام 
0511م غاأع23]؟ 3 ذأ عنعط أقطأ أناه كلطا؟ ععطععوعودعء عغطا .كأمعل ننه أزأع 01 وذااكاى عم ]كنلا عأصع3630 
565 علا ع3 عاعط! .عذنا لإع8ع]5]31 300 لإعمعاء 2011م عع 3ناع35ا عأطع 3630 مععحافعط مماغواعءمء 
ع مالعا عط زط 0ع2أمومعع., ع0 أمصصقء أقط كأمعل0 ند 5ه لإعمعاء م/م ع38باومدا عطا مأ 
عأماع3630 أهمهل3مععغما عط 35 ععدباعمذا طدذتاعمع لإلبنأد5 (2018) 530 عقطاع5 موك .لا .أمعمم 
عأعع30ع3 عط دعطالقعوع0 عط ,عع نامع8/102 .لإاتودع منلامطا كنع طععوعوعء عط دعاهم طعاطنلا ماعع3ناعموا 
10 ععذنا لإاعلأنها ذأ طدتاعومع غأقطا ممادنااعمم» 3 د5علاأع عط عاع رعلاأاعع زه ,أواء11ه0 رأاناء 01 35 عمتأأكنلا 
عأماع3630 لاقم م1 عع 3ناع ذا عط ذأ طدتاعومع مضق ,لاءمننا عط ععلاه ااج دعطععوعوع.؟ عأممع30ع3 عصانلا 
3160 نامع ملام 0مة /9إ30اناطدءم/ا عطذ| ع38ناع36!ا طاذتاعمع أه 5اععم35 اوتأمعددء عط 35 ااعنها كى .5|هصم انامز 
مدذتاومع ]ه دعام عطة لإلبن5 (2014) /إ1320.© ععمدم كلط ما ,لإاالهماع .عم كنلا عأمعلقهء3 ابقأعدن عمج 
اقطه31طععئ]مأ 01 كأمامم نفاعأنا أمععع] 01 طعنامعطا أععم35 16ل أمعاء5 3 35 ع38ناع مها اأحمماغومععاما 


ملام/ع8 3 360 10003156أد5عل0 3 05 53]1(005علاممء عطاص اانه لإط ذأ 5لط! .5أمعل0ننأد 0عغ301036اع8 
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مأاعام 5]أ 0م طؤذتاعمع 05 مملاععء أل عطخا ما دع10 361 "كأمعل0بند عطةا أباه مما؟ مغ لإلنند لاع أ/معاما 
015 غطعنا ما ععد5دنءذأل ذأ طعتطنلا لإلنغد عغطخ أناه كعم ععطععوعوعء عط[ .مملغأوءاصناصصم عأ ]لأمعءد 
ع ]أأمعأء5 1023 أ00غ 3 35 طذذاعمع 102 كدمماغوء أاممطأ ءأعط ممه كأمعل0ن ند 1ه كمهاغدد5معناممء لع لاذأاطنام 


.لاقع طن مامام» 
لاع 7١/100010‏ .4 


ممع نلصا 4.1 


أنا360 ععمهأغأصعمط 5نقامطءعد عط أقطنها 0م30 ذأ ععءمعععاع؟ أهطنلا نلامصا لانامطك علنا راأاج 1ه غأوماع 


0ع طذأاطنام (2019) ومعقطذ قطكه] ألا أ 


ر10635 عطةا ]0 ععاناه5 عط عغ3ع1لطأ مغ كووءأصع30ء3 عط©ا لإط معدن ممطعأولادك 3 ذأ عماعمعععععم" 
]10 معدن ضععط ذقط أقط طهأ 2 مطمه0]طصأ 300 033 ,ععمعلألاء معطأه0 لام3 0 ر5أع13 ردع]0نال ردع معطا 
00 أكلاط عطه عغطة عط ألا عأ لأمعاء5 لامة 01 31م أدتلأمعوددعء 30 ذأ غ| .أمعمامع 355 0 ملا ع]أعنلا لمج 


''.كأمع لامع 355 عأصع30ء3 عط الج مدولطا 
.206013 عق38ناع32ا طذذتاعمع دوععطعفوعوع؟ عطا م1 دمل 3 أدب ااا 00مع 3 عط صقء عدذنا د5ععمععع]ع85 
: 5ع6اع(1ع51 01 ع1356 مم ذا 4.2 


مه 05دمعمع0 ألامأناه طععدعوع؟ قم .لاع نوعدوع5 مأ أمعمعع صطذالا 5غا 300 د5عءمعععقع5 05 عع دولا 

5 3155 | .,عطع(وعوع/ عمه 05 ععوع مع ملاع 300 كعط ألما ردعأع16ا00ه0طغأعم عط أدناز محطخ ععمم 
ع1 أ! طهأ 23 مطءهم]صأ 01 دعع؟ناه5 /[2031معع5 300 لاأقطاءم ععطخأه ممق كوعل1 و ععطععوعوعء ععطته عطامه 
.ع»© رو5عع]لاه50 اعللا ركط3]10ءع1اطنام-عء ,ركطم20823هطم ,5أممع؟ ركعدعطغ ,ركأع305123 روعاء 32 ,كامه6 
300 دعناأاععز00 دو مععطع(دعدع؟ أمعوع/م عطةا 10 01م مناد 360 طأغأومعء 5 عناأع دععانامد وأعطأه عوعط 1 
ركع معط رو5عأع500010غأعم ردع /اأاععز00 ,5دع10 رد5ع00101 ,005لا أمعذنا 01 دعملا عدعطآ اام .كأمعماناع 3 
101 00ع0ممناد 360 لأعدنا ع3 طعتطنلا د5ععاناه5د لمهأ أوصطعم]طصا ععطخأه لصة كمصمماءوغع)مءععغما عه 
ع06ا200م مغ لععمعأعء عط أكنام دعءمععععء عوعط] .'وععمعععقع6؟' لماادء عع ءانمنها اعنروعوع؟ أمعوع)م 


(3530:2019م) .منؤأءة3أع3ام 0أ0/ا3 0غ 3150 300 مم أأد3ءأمناصصم لإأنوامطء؟د جه 


إصدارات المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية-ألمانيا - برلين. 2021 





-385 - 


مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي - منتدى البحث العلمي 22 


منتدى البحث العلد 





ادطماع عغطامه لإأمتهم كلاداعء غناماياه طاععوعوعء 01 مصضكءا 3 ذا أخمعممعع3ممهمط 0م32 عذنا دعءمعععقع85 

لاأمأهطم د5لمعمع0 أ معلامعءهو/ة .ععطععوعوعء ععطغامصة عه عولعالثامما 300 ذاأاباوعء ردعأعهاهل0مطغعم 
عط ردعاء )3 عط رىكاه50 عط 35 طاعباد |12ءع31م ]0 د5ععاناه؟ أأعطةا 0م3 كغأطعنامطأ و عع طععوعوعء عطامه 
5 ]ع]ع. عل أكألاه عدوعط[! .عاع ,ألامطا لاعنلا ركطه3]1ء|اطنام-عء ,رذ5اعم3م ,5ممع؟ ردوعدوعطا ركاء35513 
عط اله رنمطد صا .كأمعماباع3 300 لإلنانأد 01 ع5مم]نام ومع طععوعوع/ 1دناأع3 عط أمممناد ممة طعاممع 
لإا30 360 كطه3خ1ع0مععغص| 300 رداع200 ,دع نالع06م ركط!أة ,5دع10 ركطه001018310 ,605مئلا :مغ1أا دعملا 
ر50اثق .'وعء معمعةع6' لعااتء ع3 طاععدعوع؟ عط ه15 0ع011ممناد ,0 لععكنا ع3 أقطا دعع نم50 مهلأو مطئه]ما 


(2017 ,أأقءناالا!) .معؤأن3أاع3ام 3/0105 أقطغ ممأغأ3ء أ صبامطططم عانام 3 ععنال0م]م أقباط عدعط] 


00 05 ععمعم(عملاء 300 كع مألصمة؟ ردعاع00016طغعم عغطامه لإامتهم كلمعمع0 أناماباه طععوعوع, م 

56600031 300 لإلتمطاءم ععطخه لممة 5مع10 ومع طععوعوع ععطخأه عطامه د5لمعمع0 واج عا .معطععوعوع, 
-ع ,كطم20823ه7 ,5أاممع؟ ركعدعط] ,5أاع365]23 رد5عاء3)8 ,كاههط عاذا ممأغأوصعهم]صا 01 و5عءعانامد5 
أمع5عم عط 0110م مناد 300 طغأومع ]5 عناأع دععاناه5د 5 اعطذأه عدعط 1 .عاع روعء]نا0؟ لاع لها ركمه| 3ع اطلام 
,10635 ,5ع010101 ,005لا ععذنا 01 دعملا عدعطة اام .كأمعماناع32 300 دعنالاععء زطه 5معطعروعوع, 
5 3]1085مطرم]صآا ,عطغأه لعصة كصهاغ2غعمعع ما عه ردع معط روعاع16اه00هطغأعم روع/اناعء زه 
عوعط] .'و5ععمعععقع6؟” لعاادء ع3 انملا طععوعوع؟ أمعوع)1م ,10 ل0عغمممناد عض لعدن ععة طعاطنلا 
31/010 مغ 3150 3060 مهأ غأ3ءأصناصممء لإ دامطء5 3 عع006م0م مغ لععرعاعء ع6 أوباط د5ععمعرع]ع 
300 ك585أل0ط؟ ردعأع0010ه0طاغعمط عط أكناز مقطا عمط مه 5ل معمع0 أنامأناه طععوعدعء, 4 مرلواءداع ام 
أعطأه لمة كنعم1)0 د معطعممعوع6 ععغطأه عطامه د5لمعمع0 3155 عا .,عطععوعوع, عمه ]0 عممعامعملاء 
رك01مع6 ردعدعطآ ركاع305]13 رد5علء 321 ,كاهمهط مع ]ذا م3]16مطءه]ص] 01 5عع]ناه5 /و031ممعع5 300 لإلأقطاءم 
360 طاعومعء5 علاأع د5عع]ناه5 5 أعطأه عوعط! .عأع روعع]ناه5 لاعنلا ركمه3]1ء1اطنام-ء ركطمومعمصمما 
ر0105/لا أ0ع5نا 01 دعملا عدعط] اام .كأمعماناع31 300 دع ن/اناععء ز00 5ع طاع(وع5ع؟ أمعوع:م عط 10 01م منلاد 
ططءه]طا مأعطخأه 300 كمه لوخم مععأمصاعه ردع معطا ردعأاع0010ه0طأعم روع/اأأععز00 ,رك5دهع10 ردوع01ل 0 
.“وعم معمعةعء' لعأااتء ع3 ااملنا اعنوعوع؟ أمعوع/م ,10 0ع01ممند عطة لعكن ع3 طعاطنها د5عءعاناهمد5 
3/010 0غ 3150 300 مملأوءاصناصمهم لإأدامطءد 3 عع0لهم/م مغ لعععاع عط أقبامط د5ععمعععقع, عوعط 1 


(لأطا) .مصدومداع دام 
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30ل اء 0233 4.3 


ملوع؟ كع أ أطنامء طوعم أمععع]011 ]0 وتعطعفوعوع.؟ عأطوءكم 5ه دعاممطود هصق (70) لعاععاعء؟ عثلا 

6أأدأمقصتاط اناه مما مأ غأدعط اناه عع علالا .كدعأ ]أواع/اأمنا أمععع]11أل0 1ه دععع|امء عأ أوامة صطتاط أمععع]]01 
“أعطة لصخ عععاامء تغط عمءنال كصانااناءأءاناء ع8 3ناع30| ءأ430 عدن لإا أ5كمطم لإعطة عوباوعء5 023163 
05 5طاعأولاد اأعطا مه عع 3باعطذا طذأاومع عدن دعوعاامء غ1 لأمعء5 عطخا عدباوعع8 .وام .5ع لبد عتعطولط 
عكنا 0غ ممعخ لإعطخ رعم1عععط! ١|اكادى‏ ع38ناعم3ا طذأتاومع عتعطخ أه لإأأادنان عط معطاعمعئ 5 أمطة لإلباأد 
عط 5للامط5 1 1316 .003115163105 6أغأدأط 3 اباط طخأألا 3150م مام صأ ذأ كلطا روععمععع؟ع طذأاعمع عط 


231 3أععم؟ ع أأوأاطةطاتاط 01 د5ععء مععع]ع؟ طذأاعومع 300 عتطوءق 05 عدن وعطعمروعوع, 


5ع معأعةع. عأطوعم عطة عدن دإعطعمع5ع؟ عأ غأوأمقصطتاط أ5مطم أقطةا ععمعللآناء عدوعاء د5علااع عامهخ عط[ 
»علا 5 ”ع38ناع328| طدأاعومع 300 ع01138ط؟ عطة أه عدناوعع5 ذأ دلط] .دعء مععمع؟عء طدتاعومع عطة مقط ععمم 
.ناع ‏ | طذذأاعمع مه دعطععوعوعء أعطخ مغنلا مأ لمعأ معناء معط 0 عماه؟ ,عع اع لاهلا .عع معأاعم للم 
ع5ناوعة66 لإأمصناد ذأ دتطا طدتاعمع مأطععوعدع؟ لم3 ع ]نلا مغ نحامط ااعنها لعا للامصا لإعطخ عدباوععءط ذأ ولط 1 
لإأمتهطم ذا ععمعغعم صم طؤذذتاعمع عط غه عاعدا عط أقطخ تقامفا عنم رعءه]عمعط1 .30مء36 لإلبند لإعط] 


.010ل عأطوء4 عط مأ ودوعاعم قاط غ00 ذأ غع3؟ طؤذاعمع 1ه عصتطعوعغ عط عدبيوءعء0 
85 لم 4.5 


عط لإا معدن عصاعط ع3 أقطخ دعءمععع]عء عتطوعم عط©ا أهطة لإالمدعاء ولتامطد عاللاقخ عامط عط[ 

8اءط ع3 د5ععمعععةعء طوتاومع عطا مقط ععمم عع3 طعتطنى (2014) :دمطاباج طععوعوع؟ عل غأوأامقصتياط 
عأأدأمقصتاط عأتطوعك عط©ا أغقطا ععمعلاناء عدعاء لصة عامصماد لمعلا 5ز د5لط1 .(1264) ع,مءد5 عدن 
015 ع0638ط5؟5 ذأطة 300 د5عءمععع]ع؟ عع 3باعوصذا طذذتاومع عط مغ ععمول1م/ا3 عوعاء صاععة 5عطعروعوع, 


ع3 أوأءعغوم ؤه مععاطمءعم 3 كعكدناقء مهأ أد مه ]مأ ل0صج كاءمللا مواعءه] 
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5ع طمهاغ3]أصط ذا عط رمع لمم ذا عط الأنها طاععدعوعء عأطوعكى عط زواعع؟]ع لإمهم هد كقط ممعالطممم علط[ 

لاعلا أعلامء أمصصق لإعطا صق ر,ممغ لعأأتم نا عط الابقا لالبغأد عطخ آه عممع؟ أأعطا أهطخ عدو عطخا ما 
عط 5أمعلاعام لمهأ أقطءم]طاآا لصة ععلعاللامصا 01 طهاغ3]أمنًا عط1! .0363 0 عممء؟5 أصوغمرممما 
.عأم0غ كتلط مغ لمغداعء ع3 أقطةا كعمالصمآ 300 5أع13 أمه ممما أدمم عط ععلامء مغ ععطععوعوع, 
عذلاوععة5 ذأ كأطةا ,ممطعاطمءم مهل ]امنا ممأغوعذاطنام ]0 ممعاطممم عطخ ععدة د5ععطععوعوع؟ ,عع نامعءم0ل/ا 
2051 عط ع5 لانامء مععا6م2م كتطخ رعع 3ناعم3ا طذتاعمع مأطذذتاطنام مغ ممع دععطذأاطنام أمهغغممممأ أكممم 
عىلعالثامما 01 ومععاطمعم عط معت غمم؟ ولط صذا ععطععوعوعم عط عدباوععءم عمه أصومممما 


.لاأاجطماع منثامضا ع6 مغ عاء3غ5ه0 موعع13 عولع الثامم ا 360 5دع10 ذ5ألا .10 عطة مرمع] مه لدع أ طنا مام 


أ5ع للاعط عغطخ معط مطلط كأمعلاع/م عو 3باعمذا طؤذذاعمع ]0 ذدممعع3للاخطن عه >اعدا عع طععوعوع عط[ 

1010 اهماع 01 غ136 دنط1 .610مننا عطة 0دبام3 0دع0م؟ عماعط0 ذأ غأهط ممأخأدمءم]ما ادطماع أدعغ36ا| عط ممه 
عطخا ععنامعء10/ظا .كلامآ عأعطا مه كممأواعن/ا أوع]3| ]0 ع3/لا3طانا دعمرمععط ععطععوعوعء عطخ مم3 0دعم5 
اع عأعطامه لإداعل رععلع انام صا معطععوعوعء عط مه لزواع0 1ه كومعاطمءم دعغوهعى ععلع انلامط»ا أه >اء جا 
عا0طننا عط 0ق ,لإاأأطيامء كلط ,لإأأئاع/ااصبا كأط رعوعاامء كلط عاصقء ععطعفوعوعء عط مه /إداع0 ,لإ0 بأد آه 


.ىمنا عاطم 


5اعطع2قعومع. غأاقء4 عط لإ عذنا عع 3ناعم3ا طدذاعومع ]ه >اعدا عطا «أمو ممما ذأ مصعاطمعم دنط باللا 
عط 01 2596 آناه36 عععننا معطا عؤناوععة0 ,رطه031ءم]مأ 05 أمناممططة عع3ا 3 ملمع]؟ طلط كأمع عم 
اع اطنقا مأ دع38ناع30| أمععع]01 مرمع] ع3 أوعء عطةا 300 رعع3ناعمذا طدأاعومع »ادهع م5 كأم3]أطقطمأ و" لاءمنلا 
0 305ع! ذلط! .5ة01نالأ5 300 5ع1831أدعناطأ طلثاه اأعط ادأاطنام مغ ع8 دناعم 3| طدأاعومع عكذنا رطالا مآ ,لإاعط] 
713لا الام مغ دعععم ععطعنوعدع؟ عطخا عدباوعع5 300 رمم لقع أ طناماطام ع أ ]لأمعء؟ أه واعذجا أه لمكا 3 
.3/010 عط 0طنامع3 كدع10 ععموطعلاء 16 300 ععلعانلامصا عمط ملوع مغ دنعطععوعوعء ععطخه عط طخأانلا 
300 ,سا3 مطءه]طأ 01 عممع؟ لع ]ام ذا لعا ج طعأاننا 0م512 ععطععوعوع عط عمهم ددعصاوعنها طدأاعمع 5أنا 
دأطغ بلإالهماط . ردعغ03منا-اق٠طاماع‏ ركدع10 رعق لعانثاهم ما رىا هنلا 01 /إ023[0116 356لا 3 مرمع] مع امع ناعم ودزعط 
مذذاعمع أه ممععادممم عط لإاأوأععم5عء , ع538نا د5عءمععع]م) عأغأدمعءاطام»م 3 مممن غطعذا جح دمعطا؟ لإلأناومماً 
05 1م530 لطه0طةء 3 غ3 5عع! ملا مه1غ2!123أععم؟ ع أأوأموصتيط لاط ععذنا لإأععت ع3 أقطخ دععءمععع]ع, 


رلإأمصاك .أ عناأه5 مغ نفامط ملظم «لإطننا عط اناه مصاة؟ مغ ذا وتط! .ك5/عم3م طععوعوعء 'دع أ أأورع/اأمنا عأطوهم 
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301511 طقاناط أ5مم عط 01 5د065ع311/3انا ع38نا308| طاذذاعمع أه عد5ناوعع6 لإأعععم 5غ أهطخ أباه ماعنلا 
زلإاع ادوعص ل0عاعع]36 عط ااأأننا ءامد ل0اعمنه عتطوءكم عامطنها عط ,لإاأمعبوعدمم .د5يعطععوعوع عأطوم 
عطخ 5عع13 ععطععوعوعء عط معطننا لإلأمماذ .دع ماأعمماعط لمصاقطء مصة د5علمع5 3 8ه عدباوعءط ذأ ولطا 
عأطوعم عط عذكنا مغ د5لمع]غ عط /إاأدلأمعو5د5ع ه50 معممعأعمممامء ععدناومذا طذتاومع عاوهعنهى 5ه ممعاطمم 
دع مععع]ع؟ طؤذتاعومع عطا وعدن عط ]أ معلاء روعءمععع]ع؟ عووباعم3ا طدأتاومع عطخا مقط ععمم دععمعععا]ع, 


.ماعاطم/م للاعط 3 ذأ طاناا مأخوطخ ,مغداكم 3م 3 دلمععم عط 


مه طععوعو5عء ولط طؤتاطنام أمصصقء عط ممه ,لإنوامطعد كاصق عمعطععوعوعء عطخ واععل؟ع ععقء ]م واعقا عط[ 

دأط ]0 عاصقء عطةا 0م3 لإأأومع/اأصبا كتلط عععاامء دلط ]0 عامقء عط عمعنامعءهل/ةا .5ادصمعيمز مععاصقء طعتلط 
لقامط 300 طةأكنااه5 عط عع ناعنلاهل! .لاالأمعباوعدممء لعاعع]3]6 عط 0اءمنلا عأطوءم عط عامطنلا ممق لأملامء 
05 635165 عطةا 0غ مهاغأمع]3 عمط عمألااع لاط ذأ معغ]1أقطم أابء 011 د5لطخ عنااه5 مغ دلاعءا عط اناه عمأة 0 
عأطوءم عغطامه د5ععراءدع5عم) عنام ممما مغ 05دع1 طاباع مأ كاطع رعماصعدع| ممه عوصاطعوعغ عع دباعم ذا طدتاعومع 


.10امننا 
موأدبناءمه) .4 


مطعاطممم عطة بإاأداعع مدع رعد5ن د5ععمععع]ع2 ممعاطم/م 3 ممصن غخطع ذا د ل0عطد عللا رطععدعدع دوأطاما 

عط غ3 5ع طععوعوع؟ مه1123داععم5 علأوأموصتيط لإا عدن لإأاععقم ع3 أقطا د5عءمعععقعء طؤوأاومع آه 
عنلنا ملظ «لاطاننا غطخ أناه 0م] مغ ذأ ولط! .ك5اعم3م طععوعوع 'دع 1 ]أواع/اأمنا عأطوعم ]0 عامصطدد ممعص3قه 
05م عط 05 عولعانلامضا عع3ناعم3ا طذذاومع عق عط غه عدباوععصط لإأمماد ذأ غهط] أنه عصباه] 
عطغا مه د5عع معناوع55م» 5]أ دقط د5د5عمع1/3ا3 طؤذذاعمع عه >اعذا علطا .كع طععوعوعء عتطوعك4 علأوأاموصتنط 
معطننا لاأممماد ذأ وتنط! .كع مأعصماء5 ل0عصاقطء 0 5علمع؟5 013 عدناوععط ذأ ولط كاصقء 10نملها عأطوءم عامطانلا 
عط لإأأهلأمعوو5ع 50 ععمعأعم لام عع 3بناعم3ا طؤذذاعمع عاوعننا 5ه ممععاطمءم عط و5عع3؟ ععطععوعوعء عط 
ع3 نه >كاع3| عط1ا .د5ععمععع]ع.؟ عع دباع 30| طدتاعمع عط مقط ععمم دعءمعمع]ع, عتطوءم عط عدن مغ دممع] 
ع38نا268ة| طذتاعمع مه طععوعوعء ولط طؤأاطنام أمصصقء عط صق عامةء ععطععوعوعء عط و5اععل؟ء أاوأععم5 
عاأوطنلا 300 لإأأصيامء كتلط أهعاصمقء عطا ممه لإأتديعنالمب ولط عععالمء ذلط آه عاصق عغطة مع نامعءه8/1 .داهصنامز 
أنا0 00أ] 0غ نقامط 3060 31ص خاملاع عط رددعاعطفمعناع لا .لإلأمع باوعدممء لعاعع]]3 ع0 ل0اءمنلاء أطوعم عط 


075 5امهطاء؟ لالقمناءم عط مغ ممغخمعغ3 عمصط ومالااع لاط ذأ /عغ11هطم غاباء 0111 5لطا مغ د5معللاكصمج عط 
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عطاا مه د5أعطعوعوع؟ علامزممطا مغ دوعا طعنة صا كتلط , عمتمعوعا| ممه وصاطعوعغ عوونيوموا طدأاودع 


1م/ى عأط3م 

5. 8660171116 110311015 : 

:5 أمم عمأنلاه ااه عط لطع ص مامعع.؟ علنلا لإالبأد كلطةا مذ ,لإاأهماط 

.66 للم عع 3ناع36| طذأاعمع منلاه ولط عنامعممأأ لانامطى عع طععوعوعء 10نملنا عاطم 


ركأطع0ناغ5 لإ أمعماع/1ا10ممأا عع 3ناعطمذا طذتاعمع لإط 5اعناعا عأعطا عو لابامطد دعوعاامء 0اءمنلا ءأط3م 


.كاطع مغ 3مع0 300 ك5دعطعوع] 


ع5 نام !| طذأاعومع ]0 اعلاعا لأهمعمعع عطةخ مه غطاع ذا ععمم عط لابامطد دعا زوع لمن 10نملنا عتطوءعم عط[ 


.أهاعمعع مأعاممعم 5أأ 300 طععوعدع, ممق وطاطعوعغ ,لإا0نلنأ5 رعدنا 


أ0 اعناعا عطا مه غطعنا ل0عطد لانامطد لانملا عتطوءم عامطنه عط آه دعل أوتصتص ممأغأوعبلع ععطولط عط1 


.5ع ]نا كمأ 5]| 01 |31 320 دع أ ]أ5اع/اأطنا ,رداممطء؟5 غ3 أطعناق 5أ 2ط عع 3ناعم3| طدأاعودمع 
ندع مع 851 


ل131]لع1 ع ممممة (شعاء) لإأعألام3 مس163 0لاطماطلام عع 3ناعصذا موأعءهغع .(2015) 85.٠١‏ ,رأوممعطقا/ا-ام 

.57-5 .مم ,أوصعنهل اع مواككة .5ع مدعا اعع أمدممه اععا 

مأ لاع مع 1م52 ده أعوم مما 5أأ 300 عذلا لإوع563 عماصعدعا ع38ناعم3ا .(07 02 ,2014) .8 .7 رلمقطه 

.مم ردعءمعن56 ةم ألاقطع5 0م3 31أع50 - 3ألععم22 .كأمع بأد لإلنولمع 1 أه عملأ ء للا عأصع0وعم 

118 :511- 

طكاغخم8 : طواغلم8 .طاععروعوع85 مأخمع مريعع3م8/13 5غا 360 دععمععع]ع5 01 عودولا .(01 ,2017) .3/1 ,8 الا 

لضأ أ3ء اطنط مصأ عماباع 0363160 

ر|ة5أطناالا .ثم ما .طاععنوعدع5 مأ غأصعممعع8/303 5غاا 300 د5عء مععع]ع5 ]0 عع53لا .(2019) .5 ./ظا ,520وم 

.((118-142.مم.مم) وأصعلقء6 أه دععنودعءط طوامعط عه طوتاطبظ عط ممق ممأخوءاصناصصه بأموامطعد5ك 

61031 ١6)ظ‏ : وعاءع ملظ ]0 د5غغ3غ56 لع ]امنا عطا 

.(طمع) دع5مصماناظ عأمطع لدعم هم] طدتاعومع : لإعمعأء1]مءظ ععتباعمها عأمعل3ء86 .(10 ,2020) .© .لا رمهظ . 
.عنا؟ذا رآناع-طكلال 

أ ؟لأمعاء5 صا طدتاعومع أه عام عط[ .>اممطمأ .وعء معمععع5 عمالءللا .(09 ,2019) .لا رومعقطد 

(.0.م) فكاع كنا نا2053طقالا! 01 وعمقع] دباعطنا : ممتكقء طن ممم 
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المحور الر ابع 


دور الشباب والمؤسسات الحكومية والأهلية في البحث العلمي 


متطلبات تعزيز دور الحكومات تجاه البحث العلمي في الوطن العربي 
د. خليل محمد الخطيب 
دور الشباب في البحث العلمي في الوطن العربي 
د. نوف سعود المعتوق 
البحث العلمي من وجهة نظر أساتذة الجامعة المغربية: الإنجازات و التحديات 
مصطفى شرقي 


دور الحكومة العمانية اتجاه البحث العلمي في سلطنة عمان والتحديات التي واجهته (مجلس البحث العلمي 


(أنموذجاً 
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متطلبات تعزيز دور الحكومات تجاه البحث العلمي في الوطن العربي 
خليل محمد الخطيب 

».| أددمعع 7860 طعع] 3ق طءا احا أاحط ارط 

جامعة صنعاء / جامعة المستقبل - اليمن 
الملتخص: 
هدفت الدراسة إلى معرفة متطلبات تعزيز دور الحكومات تجاه البحث العلمي في الوطن العربي» وقد اعتمد 
الباحث المنهج الوصفيء بشقيه المسحي والتحليلي» حيث تم جمع البيانات وتحليلها باستخدام أسلوب 
تحليل المضمون. بلغ حجم مجتمع البحث وعينته (23) مرجعاًء أفرز الباحث منهم جملة من النتائج» كان من 
أهمها: أن من دواعي اهتمام الحكومات والمؤسسات الرسمية والمجتمعات بالبحث العلمي كونه يسهم في 
إنتاج المعارف والعلوم والتكنولوجيا والاختراعات والابتكارات والاكتشافات العلمية وتطويرها ورسم السياسات 
وصناعة القرارات ومواجهة الأزمات والأوبتة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخدمة المجتمع وتحسين 
الحياة العامة» وتمثلت متطلبات تعزيز دور الحكومات تجاه البحث العلمي في بناء منظومة وطنية متكاملة 
للبحث العلمي وتعزيز قدراتها المؤسسية في مختلف جوانبها: القانونية» والإدارية» والمادية» والبشرية» 
والتقنية» والمعلوماتية» وتأمين التمويل» وتنمية الوعي» ورعاية العلماء والباحثين» وإعادة هيكلة البحث العلمي 
في مؤسسات التعليم العالي العربية» وتبني نمط الإدارة العلمية والتخطيط الاستراتيجي وحسن اختيار 
القيادات» والاستثمار في العنصر البشري» وتوظيف المخرجات البحثية» وبناء مجتمع المعرفة وتوطين العلوم 
والتقنيات» وأخيراً تعزيز الشراكة الفاعلة بين المؤسسات البحثية والإنتاجية والخدمية. وقدمت الدراسة جملة 
من التوصيات والمقترحات ذات العلاقة بموضوعها. 


الكلمات المفتاحية: متطلبات - تعزيز - دور - الحكومات - البحث العلمي- الوطن العربي. 
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60165 01 م8016 عطا أمعمرعءعءه ]داعا 10 كأدعمرع؟ أباومع8 
0انمنالا اوعقة عطا مأ طعندعدع5 11ل أمعاء5 5ل2دنلاه 1 


101110 

كأدع ماطعع نامع 05 عام عطا ومأعمقطمع م1 كأمعمصعءأبوعء عط نلامضا مغ عطاق لإلبند عط1 
رحاع203مم3 عنالأم امعوع0 عطامه لعزذاعء لإالبغأد عط1 .0اءمنلا طوعكى عط©خ مأطعنوعوع2 ع1 غأمعاأءد كولاه 
5أذلا|ة303 أمعغاممء عطآا عضاأذبا 0ع2/إ3631 0م3 لعئغعم1١امء‏ 35لا 033 ١أوء‏ ا لإاهمة 0م3 لإعنطبياد طغخمط 
لإلنأ5 عط[1 .دوعءمععع2ع» (23) 01 ل0عأوأوصمء عام صم 3ك 5غ 0صة دمأءداناممم طععوعوعء عط1 .لمطغعم 
أ5ع/2عغ]م| عط م1 عذناقء 3 ذأ | :ع3 طعاطلقا 01 غأ30ممصطا غأدمم عط ر5أابوعء أه ععطصيام ح لعاوعبعء 
0 دعأاناط امم أ 35 رطع نوعدع.؟ عأ لأمعاء5 مدع لاع أء50 300 كطه ناكما [دأء011 ركامع صامعع نامع 01 
ر5 10 معئاطا رلإاعهامقطعع؟ بععمعاءد5 رععولعاللامصا 05 غمعصمه0اعن/اء0 لصة مملغءعبلمم عط 
300 ؤ5أؤوأاء عطاءة؟ رعقط كاد ص-ض5أواعع0 عطة عصمكاةمم دلاء امم ركع أمقع/امءؤ15ل ء أ ]تأمعاء5 0م3 كمه غه/امطماً 
الا صاصم عط عمأنلرع؟5 رامع مطمماعناعل عاطوط أ 2غذناد 0صم3 عل/اأومصعطع»م طلم عوأناعأاطء3 ركع اطع لامع 
5 0غ كأاع مطاطقع نامع 01 ع1م6 عط عماعص3طمع م1 كأمعمرعءأباوعء عغطا.ع]ذ| عأاطيام عمألامءم ممأ عمة 
عأ ]ا أمعاء5 مآ مطعأكلاد 1أجطه0361 ل0عغأمعع]صأ مج عطألاأباط مأ مع أمعوعممعء عععننا اععدعودع.2 عأ ]تامع أه5 
راة8عا١ ١.6.‏ ركاععم35 ذأ أأه صزا د5غننأأع3مقء أهصم نأ تلأكما 5ئ]أ 01 أممممععم ]ماع مصة طععوعوعم 
8 ]عع رعطألطناء؟ عط أاناعع5 رك 3]1مطءم]طأ رلاعهامصطعع] ,مقصتيط ,أواقعغأمهم رعنا أت د أصامط0ة 
ما طعفمعدع.؟ ع أل أمعاءد عط أانااء ءادع 300 رئاعطععوعد5ع؟ 300 5أد5أ أمعأء5 8ل أ06501م؟5 رودعمع3ثلاج 
300 اقمع لطاع638هطم عأ ألأمعاء؟ 5ه عاللأد عط عط آم 300 300 ركصه ا أن أاغأكمأ مماغأدعبالع ععطواط عأطوم 
ممة أمعطصعاء محصسيط عطخا صا عصاغأدعناما ,رممءععاع5 منتطىعع30١‏ 0ممع ,عماصصوام عأوع غ53 
0مة ععممعاء5 عمأعذأادءها لمق لإأعأءعه5 ععولعاللامطا 3 ع5ألاأناط ,5آنام انه طععوعودع؟ عمالاماممطع 
360 ضمأغع 2000م رطاععوعوعء معع قاع متطئاعم هم علاأاعع؟]ء عماغخم ممعم لإااهصا؟ مطة ,لاعوهامصطععة] 
5 ]8865 320 03]1065تع ماطامعع.؟ 5ه عأعغطاصيامة 3 لع أمعدعمم لإعبأد عطآ .كصه ناكما عمألامع5 
.عأمم 5ئأأ مغ معغواع 
وعم عطا صا رطععوعوع؟ عأ[ أمعاء؟5 ركامع صطاطععلامع رعامء ,عطاعصقطمع ركأتصعمطع أباوع5 :5ل م لمالاء»ا 


.01 /الا 
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المقدمة: 

يشكل الإهتمام الحكومي بالبحث العلمي أحد معايير التقدم للمجتمعات و البلدان» و تعد 
المؤسسات البحثية المصادر الأساسية للمعرفة» إنتاجاً و نشراً و تطبيقاء فهذه المؤسسات تنتج المعرفة 
من خلال البحث العلمي» و تنشرها بواسطة التدريس الجامعي» و تطبقها عند تحويلها إلى منتجات و 
خدمات مختلفة» تصب في خدمة المجتمع» و تحسين الحياة العامة» و تحقيق التنمية و التطور و 
الإزدهار للمؤسساتء و للأفرادء و للمجتمعات» و للأوطان. 

و لقد ازداد الاهتمام بالبحث العلمي منذ بداية القرن العشرين في مختلف مجالات الحياة» و لقد 
اهتمت الدول المتقدمة بالبحث العلمي و قامت بتدريسه في جامعاتها إيماناً منها بدوره في التطوير و 
التنمية بكافة أشكالها. أما الدول النامية و منها الدول العربية فقد بدأت تهتم بالبحث العلمي مع بداية 
النصف الثاني من القرن العشرين. 

إن البلاد العربية بحاجة ماسة إلى تنشيط البحث العلمي و تطويره والتعرف على مشكلاته التي 
تواجهه من عدم وجود سياساتٍ واضحة» و غياب الكوادر البشرية المدرية للقيام بالبحوث العلمية» و 
نقص الميزانية المخصصة. و غياب التنسيق بين المؤسسات البحثية المختلفة» و عدم توافر المكتبات 
و نظم و شبكات المعلومات القادرة على خدمة الباحثين. (عبد الحميد» 2015» 13). 


و من خلال استقراء واقع البحث العلمي في الوطن العربي» يتضح أنه يتسم بضعف الإعداد في 
مختلف جوانبه» و يشكل إهمال الحكومات للجامعات و المؤسسات و المراكز البحثية أبرز مظاهر 
ضعف الإعداد»ء ويتجلى هذا الاهمال في التمويل الحكوميء و إغفال المؤسسات الرسمية لقضايا البحث 
العلمي في العالم العربي» في الوقت الذي تتسابق فيه البلدان المتقدمة لتعزيز القدرات المؤسسية 
للمراكز البحثية» و دعم الباحثين» و تنمية مهاراتهم» و توفير متطلباتهم» و تأمين حياة كريمة لهم و 
الحفاظ عليهم من المخاطرء و تمكينهم من أداء المهام المنوطة بهم» و تنفيذ مشروعاتهم البحثية 
بسهولة و يسرء و توثيق أعمالهمء و الإحتفاء بهم و بانجازاتهم العلمية المختلفة. 
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و حيث أن البحث العلمي بالعالم العربي يفتقر لاهتمام الحكومات العربية» و ضعف دور المؤسسات 
الرسمية تجاهه؛ فإن دور الحكومات هو المعول عليه قبل غيره في تنمية البحث العلمي و تطويره و 
تجويده بصورة مستمرة» في السلم و في الحرب» و في الظروف الطبيعية و أثناء الكوارث و الأزمات و 
الأوبئة» كونه السبيل لحل المشكلات التي تواجهها الحكومات و المؤسسات و المجتمعات على حد 
سواءء و من هنا تولدت الحاجة لهذه الدراسة و التي تهدف إلى تسليط الضوء على متطلبات تعزيز دور 
الحكومة تجاه البحث العلمي في الوطن العربي. 

إن أهم أدوات التقدم مرهونةٌ بالتقدم في مجال البحث العلميء و التجارب العالمية تؤكد ذلكء و إن 
لم يتم هذا الإهتمام بالبحث العلمي؛ فإن العالم العربي سيبقى في منطقة التقليد و الإستهلاك» و لن 
يصل لمستوى القياس العالمي بالتغني في وسائل الاعلام برقي الجامعات و أحجامها و أعدادهاء بل 
بالفعل الحقيقي» و المنجز المتحقق على أرض الواقع (عبد الله»ء 2013» 87)» مما يتطلب تسليط 
الضوء أكثر على البحث العلمي في الوطن العربي بالدراسة و التحليل» و لفت أنظار صناع القرار و 
الحكومات إلى مضاعفة جهودها تجاه البحث العلميء و لذا جاءت هذه الدراسة بهدف الكشف عن 
متطلبات تعزيز دور الحكومات تجاه البحث العلمي في الوطن العربي. 
مشكلة الدراسة: 


تناول الباحثون العرب مشكلة إغفال الحكومات العربية للبحث العلمي» و تطرقوا إلى ضعف الأداء 
البحثي للمؤسسات الجامعية العربية» و انخفاض مستوى جودة البحوث و الدراساتء؛ و نقص الموازنات 
و التجهيزات» و انقطاع التمويل» و عدم الإستفادة من المخرجات البحثية» و ضعف التنسيق بين 
المؤسسات الإنتاجية و البحثية» و تدهور الوضع المعيشي للباحثين؛ مما جعل الكثير منهم يفكرون 
بالهجرة و مغادرة أوطانهم. 

و باستقراء أدبيات الدراسة يتضح ضعف الإهتمام بالبحث العلمي على المستوى الرسمي في 
المنطقة العربية» و هو ما أجمعت عليه الدراسات و الأدبيات و التقارير» مثل: (عبدالله» 2013» أبو 
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عرابي» 2010- حيدرء 2015- الخطيب؛ 2020). و غيرها من الأدبيات التي أكدت بوجود إهمال كبير 
تجاه البحث العلمي في المنطقة العربية» و دعت إلى ضرورة قيام الحكومات بواجبها و دورها تجاه 
البحث العلمي. 
و في ضوء ما تقدم؛ يمكن تحديد مشكلة البحث بالسؤال الرئيس: "ما متطلبات تعزيز دور الحكومات 
تجاه البحث العلمي في الوطن العربي؟ 
و يتفرع من السؤال الرئيس للدراسة» السؤالان الفرعيان: 
- ما دواعي اهتمام الحكوماتء و المجتمعات» و الشعوب بالبحث العلمي؟ 
- ما دور الحكومات تجاه البحث العلمي في الوطن العربي؟ 
أهداف الدراسة: 
- تسليط الضوء على دواعي اهتمام الحكومات و المجتمعات بالبحث العلمي. 
- تحديد متطلبات تعزيز دور الحكومات تجاه البحث العلمي في الوطن العربي. 
أهمية الدراسة: 
- الأهمية النظرية: 
تكمن الأهمية النظرية للدراسة في كونها تسهم في إبراز أهمية البحث العلمي» و متطلبات تعزيز دور 
الحكومات في تطويره» و توفير مادةٍ علمية حديثة للمكتبة العربية. 
- الأهمية التطبيقية: 
و تتمثل في مساعدة صناع القرارو راسمي السياسات و القائمين على المؤسسات الحكومية و العلمية 
في الإهتمام بدور البحث العلمي في تحقيق التنمية و خدمة المجتمع» و تعريفهم بمتطلبات تعزيز 
دور الحكومات تجاه البحث العلمي في مختلف البلدان العربية. 
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حدود الدراسة: 
اقتصرت الحدود الموضوعية للدراسة على تحديد متطلبات تعزيز دور الحكومات تجاه البحث 
العلمي بالوطن العربي» و اقتصرت الحدود الزمانية على فترة إعداد الدراسة و التي استغرقت ثلاثة أشهر 
للفترة (فبراير - ابريل 2021)» أما الحدود المكانية فتتمثل في الإطار الجغرافي للبلدان العربية. 
مصطلحات الدراسة: 
تحددت مصطلحات الدراسة فيما يأتي: 

- الدور: 

يُعرف الدور كما ورد في (عفيفي» 2003» 2) بأنه الواجب أو المسؤولية التي يجب القيام بهاء فيقال: 
دورك أن تفعل كذاء أي مسؤوليتك وواجبك أن تقوم بهذا العمل. كما يعرف بأنه: نمط من السلوك المتوقع 
من قبل الفرد في موقفٍ معين مراعياً من خلاله المعايير الإجتماعية السائدة في الجماعة» و آخذاً بعين 
الإعتبار تطلعاتهم و متطلباتهم و تنظيمهم الإجتماعي (/©50007, 2000, 10)» نقلاآً عن (محمدء 
73 2)2. 

و يُعرف الدور إجرائياً لأغراض الدراسة الحالية بأنه الإلتزامات الواجب على الحكومات العربية القيام 
بها تجاه البحث العلمي سواء كانت مادية أو معنوية» و المحددة في هذه الدراسة. 
- البحث العلمي: 
البحث لغة: الطلب و التفتيش و التتبع و التحريء و التنقيبء أما في الاصطلاح: فهو دراسةٌ مبنيةٌ على 
تقصي و تتبع لموضوع معين وفق منهج خاص لتحقيق هدفٍ معين: من إضافة جديدء أو جمع متفرق» 
أو ترتيب مختلطء و غير ذلك من الأهداف. و البحث ببساطة هو إجابةٌ عن سؤالٍ محددٍ لم تتم الإجابة 
عنه مسبقاً بالاعتماد على الجهد البشري» ويعرف البحث العلمي أيضاء بأنه: عملية الوصول إلى حلولٍ 
مستقلةٍ لمشكلة ماء من خلال الجمع المنظم والمخطط وتحليل وتفسير البيانات (العمراني» 2019» 
1)). 
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و يعرف الباحث البحث العلمي إجرائياً بأنه الإنتاج المعرفي و المادة العلمية» قيد البحث» سواء 
المطبوع منها أو المنشور على الإنترنت. 
منهجية الدراسة و إجراءاتها: 
منهج الدراسة: 
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي» باعتباره من أنسب المناهج وفقاً لطبيعة موضوع 
الدراسة» و من أكثر المناهج استخداماً وملاءمةً في دراسة الظواهر الإنسانية و الإجتماعية؛ كونه يعتمد 
على الجمع الحصيف و الدقيق لعددٍ من مصادر المعلومات كالدراسات و المقالات و التقارير العلمية 
الموثئقة و المتوفرة ذات العلاقة بموضوع الظاهرة. 
مجتمع الدراسة وعينتها: 
تم تحديد مجتمع و عينة الدراسة في الأدبيات النظرية كالبحوث و التقارير و المقالات العلمية الموثقة 
و المنشورة (العربية والأجنبية)» ذات العلاقة بموضوع الدراسة وبلغ عددها (23) مرجعاً وتم توزيع 
المراجع بحسب البعد الجغرافي و النوع» إلى عددٍ من الوحدات» و توزعت كل وحدة إلى عددٍ من 
لمستويات أو المتغيرات» يمكن توضيحها كالآتي: 
- توزعت المراجع بحسب البعد الجغرافي و اللغة إلى نوعين» (عربيء أجنبي)» بلغ عدد المراجع 
العربية (19) مرجعاء بنسبة (9083)» مقابل (4) مراجع أجنبية بنسبة (9617). 
- أما من حيث نوع المرجع فتوزعت المراجع إلى أريعة أنواع و جاءت مرتبة كالتالي: (9) دراسات 
منشورة في المؤتمرات و الدوريات» و بنسبة (9639)» يليها الكتب بواقع (6)» و بنسبة (9626)ء ثم 
المقالات و التقارير بواقع (5) مراجع وبنسبة (9022)» و أخيرا الرسائل العلمية و عددها (3) بنسبة 
(9613). 
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أداة الدراسة: 


تكونت عينة الدراسة من (23) مرجعاًء بعضها كانت متوفرة لدى مكتبة الباحث» و بعضها تم الحصول 
عليها من خلال الرجوع الى بعض المكتبات الجامعية والمواقع الإلكترونية للمؤسسات العلمية و البحثية 
والمستودعات الرقمية التابعة لها و المتاحة على شبكة الإنترنت. 
إجراءات الدراسة: 
انقسمت مرحلة الدراسة إلى مرحلتين: 
1. مرحلة جمع المادة العلمية» سواء المطبوع منها أو المنشور على الانترنت. 
2. مرحلة تحليل البيانات والمعلومات باستخدام اسلوب تحليل المضمونء من أجل استخلاص النتائج 

اللازمة للإجابة عن أسئلة الدراسة» ثم تقديم جملة من التوصيات و المقترحات ذات العلاقة. 

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 

بعد الإطلاع على أدبيات الدراسة و جمع المعلومات» و تحليل البيانات التي تم استخلاصهاء قام 
الباحث بفرز نتائج الدراسة إلى محورينء الأول يتعلق بدواعي اهتمام الحكومات و المجتمعات و 
الشعوب تجاه البحث العلمي» و الثاني يرتبط بمتطلبات تعزيز دور الحكومات تجاه البحث العلمي 
بالمنطقة العربية» و فيما يأتي استعراضٌ موجرٌ لكل محورء كالاتي: 
المحور الأول: و يتعلق بالإجابة عن السؤال الأول و نصه: ما دواعي اهتمام الحكومات» و المجتمعات» 
و الشعوب بالبحث العلمي؟ 

بعد الإطلاع على المراجع المتمثلة بالكتب» و الرسائل العلمية» و المقالات» و التقارير قيد الدراسة 
استخلص الباحث عدداً من الدواعي و المبررات الموضوعية لاهتمام الحكومات و المجتمعات و 
الشعوب بالبحث العلمي» و التي تمثل أبرزها في كون البحث العلمي يسهم في إنتاج المعارف و العلوم 
و التكنولوجيا و الإختراعات و الإبتكارات و الإكتشافات العلمية و تطويرها و مواجهة الأزمات و الأوبئة 


العالمية و رسم السياسات و صناعة القرارات و تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة و خدمة المجتمع 
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و تحسين الحياة العامة» و فيما يلي عرض موجز لدواعي اهتمام الحكومات و المجتمعات و الشعوب 


1- إنتاج المعارف و العلوم و التكنولوجيا و الإختراعات و الإبتكارات و الإكتشافات العلمية و تطودرها: 


يُعد البحث العلمي أحد مصادر المعرفة» حيث لا تقتصر أهميته في إنتاج المعرفة و تطويرها فحسب» 
بل إنه "يسهم في زبادة الإنتاجية و تحقيق السبق التكنولوجيء و يشير الباحثون إلى أن البحث العلمي 
يمكن أن يساعد في بلورة عملياتٍ أكثر فاعليةً وكفاءةً لزيادة الانتاج؛ و بواسطته يمكننا تحقيق سبق 
تكنولوجي يؤهل البلد لتحقيق اختراق في مجال معينء تتبوأ بموجبه موقع الصدارة بين الدول. إنه 
باختصار وسيلة أي بلدِ لتحسين حياة الناس عامةً و الرقي بالأمم. و في هذا السياق» يتوقع رئيس جامعة 
ميرلاند الأمردكية "مت الأصغر", أن الجامعات البحثية ستشغل اقتصاد المعرفة» تماماً كما تشغل 
الكهرباء اقتصاد الصناعة" (حيدرء 2015» 261). 

2- أهمية البحث العلمي في رسم السياسات و صناعة القرارات: 

أصبح البحث العلمي واحداً من المجالات الهامة التي تجعل الدول تتطور بسرعة هائلة» و تتغلب 
على جميع المشكلات التي تواجهها بطرقٍ علمية» "و أصبح القرار السياسي للسلطات الحاكمة» و 
للمؤسسات و الهيئات الدولية» و للشركات الإستثمارية و الصناعية و الإنتاجية -عابرة القارات -و غيرها؛ 
مبنياً على نتائج دراسات و بحوث معمقة:؛ كما أن قراءة المستقل» و التنبؤ بأزماته» و متغيراته» و 
الإستعداد له» لا يتم إلا من خلال الدراسات الإستشرافية المستقبلية» بالإعتماد على أساليب علم 
المستقبل» و منهجيات البحث العلمي" (الخطيب» 2020 1). 

و تتمثل أهمية البحث العلمي في رسم السياسات و صناعة القرارات كما لخصها (حيدرء» 2015» 
6- 265) في النقاط الآتية: 
- إن التحديات الكبيرة التي تواجه البحث العلمي في الوطن العربي» تدفعنا لمناقشة كيفية الإستفادة 


منه في تلبية متطلبات التنمية؛ و ذلك لأن إمكاناتنا محدودة» و التحديات كبيرةٌ؛ و كثيرة» مما 
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يتطلب العمل على إنفاق الموارد» و استثمار الوقت فيما يعود بالنفع المباشر على بلدانناء» و هذا لا 
يعني بأي حالٍ من الأحوال» إهمال البحث الأساسي أو النظريء إنما ترشيد استخدامه في قضايا 
تخدم احتياجات البحث التطبيقي» فالأولوية ينبغي أن تعطى للبحوث المرتبطة بحاجة صانع القرار» 
سواء في مؤسسات الدولة أو المؤسسات الإنتاجية. 

إن الحاجة إلى إعادة هيكلة البحث العلمي و ربطه بعملية صناعة السياسة في الوطن العربي» تزداد 
كثيراً عند مقارنتها بالدول المتقدمة» كون صناعة القرار لدينا لا ترتكز غالباً على أسسٍ منهجية ولا 
على بياناتٍ كافية» إذ غالباً ما يبدو الباحثون و صناع القرار العرب و كأنهم يعيشون في عوالم منعزلة 
عن بعضهاء فالباحثون لا يفهمون لماذا يقاوم صناع القرار تغيير السياسة» رغم توافر أدلة واضحة و 
مقنعة بضرورة تغييرهاء و صناع القرار بدورهم يتحسرون لعدم قدرة العديد من الباحثين على تسهيل 
حصولهم على النتائج التي توصل إليها الباحثون في الوقت المناسب عند اتخاذ قرارات مهمة. 

إن البحث العلمي في غاية الأهمية» كونه يقدم معلوماتٍ و أدلة مقنعة و كافية لصانعي القرار 
السياسي» تساعد على التنبؤ بقضايا المجتمع و الوطن» و مناقشتها و التعامل معها بكفاءة و اقتدار. 
تتطلع الدول إلى أن تصبح احتياجات السياسات هي التي تحدد جدول أعمال البحوث و ليس خلفية 
الباحث المعرفية» و ذلك أملاً في أن يسهم تطبيق نتائج البحث في سد الفجوة المعرفية» و تحديد 
السياسات و التدخلات التي تعكس أفضل حالة ممكنة من المعرفة الحالية. 


و تتعدد الأدوار التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات البحثية في مجال صنع و تطوير السياسات العامة 


للحكومة و المؤسسات الرسمية و الخاصة» في مختلف الأحوال» سواء في الظروف الطبيعية» أو أثناء 


الطوارئ و الأزمات و الأوبئة العالمية» و يمكن تقسيمها كما ورد في كلٍ من: (الأكوع» 2008- الجنيد» 


0- طارق» 2014- محمودء 2013- الجميل» 2018)» إلى عددٍ من المسارات الرئيسة كالتالي: 
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- المسار الأول: مسار صنع السياسات: 

تعرف عملية صنع السياسات العامة بأنها: العملية التي تترجم عبرها الحكومة رؤيتها إلى برامج 
وأفعال و عوائد ملموسة» و إحداث التغيير المرغوب في الواقع. و يشمل هذا المسار عدداً من الأنشطة 
مثل: (التحضير للسياسة» تحليل السياسة» صياغة السياسة» تصميم السياسة» و تقديم الوثيقة النهائية 
للسياسة): 
- المسار الثاني: مسار تقييم السياسات: 

تقوم المؤسسات البحثية بدورٍ محوري هام يتمثل في إجراء الدراسات التقييمية للسياسات العامة» 
و منها تقييم العمليات التعليمية القائمة بهدف التأكد من مدى تحقيقها للأهداف المرجوة منهاء و إلى 
أي مدى استطاعت السياسة المنفذة معالجة المشكلة القائمة» و من ثم الإستمرار في هذه السياسة أو 
إجراء مراجعة و تعديل لها أو التخلي عنها و البحث عن بديلٍ أو سياسة أخرىء» و يشمل هذا المسار 
العمليات التالية: (تقييم الأثرء تقييم العمليات» تقييم النتائج» و التقييم الإقتصادي: تقييم التكاليف و 
المنافع الإقتصادية المرتبطة بسياسة ماء و ترجمة آثارها المتوقعة إلى صيغ اقتصادية بهدف توفير 
تحليل التكلفة والمنفعة. 
- المسار الثالث: مسار تقديم الإستشارات لمراكز صنع القرار: 

تضطلع المؤسسات البحثية بدورٍ هام في "تقديم الاستشاراتء و الإرشادات لصانع القرار حول 
الأولويات المجتمعية و المستجدات العاجلة أو الفورية» و ذلك للفت انتباه صانع القرار إليها و إعطائه 
تصوراتٍ لسبل حلهاء من خلال إعداد البحوث العلمية و التقارير و أوراق السياسات و استطلاعات 
الرأيء كما تقوم بتطوير النظم الإجتماعية والإقتصادية و نظم و سياسات التعليم» و خاصةً في ظل 
الأزمات. 
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- المسار الرابع: تأثير المؤسسات البحثية على صانع القرار: 

هناك العديد من الطرق و الوسائل التي توظفها المؤسسات البحثية الفاعلة للتأثير على صناع القرار 
منها: التأثير من خلال الأنشطة العلمية التفاعلية المفتوحة» التأثير عبر الحلقات البحثية أو اللقاءات 
المغلقة» التأثير من خلال وسائل الإعلام» التأثير عبر المشاركة في النشاط العام» التأثير عبر العلاقات 
المباشرة والشخصية مع صناع القرارء و التأثير بواسطة النشر العلمي و المؤلفات العلمية. 

3- أهمية البحث العلمي في مواجهة الأزمات و الأوبئة و الحفاظ على الصحة: 

تكمن أهمية البحث العلمي في مواجهة الأزمات و الأوبئة العالمية من خلال قيام الجامعات و المراكز 
البحثية و المخابر العلمية بدراسة التحديات و المشكلات التي تواجه المجتمع بسبب تداعيات الأزمات 
و الأوبئة العالمية على مختلف القطاعاتء لتحديد آثارها وسبل مواجهتهاء و استخلاص الخيارات و 
البدائل المناسبة لمواجهتها و التغلب عليها. 

و قد أظهرت جائحة كورونا أهمية التعاضد و التعاون أمام التحديات المشتركة التي تواجه البشرية» 
فاليوم مثلاً تتسابق الأمم في البحث عن علاج و مصلٍ لفيروس كوفيد19» .. حيث إن صحة الإنسان 
تمثل أحد معايير التقدم و الإزدهار على المستوى الدوليء و من ضمن الأولويات الأساسية -و تعد 
الأولى- في حياة الأمم و الشعوب. و لذلك فقدكان الإهتمام بالصحة هدفاً عالمياً ضمن أهداف التنمية 
المستدامة» و من أجل ذلك؛ تبذل الحكومات المتقدمة أموالاً طائلة للمراكز و المخابر البحثية» و 
الشركات المنتجة للأدوية» بهدف الوصول إلى إيجاد اللقاحات و الأدوات الفعالة للوقاية من هذا الوباء 
المستشري حول العالم» و أصبحت الدول في سباق دائم للوصول إلى ما يعزز وجودهاء و ينمي قدراتهاء 
و يؤمن حياة شعوبهاء و أصبح البحث العلمي هو الملاذ الحقيقي لمواجهة الوباء من خلال اللقاحات 
المضادة» و ابتكار الأدوات اللازمة للوقاية الطبية» كما أصبح البحث العلمي هو الضمان لتقدم البشرية» 
و تقديم الحلول المناسبة لمختلف التحديات و المخاطر و الأوبئة. 
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و حيث إن أزمة كورونا كوفيد - 19» تعد مشكلةً صحيةً طارئة على المستوى الدولي» و تعد مواجهتها 
مسؤوليةَ ذات طابع أخلاقي (205/2, 2020, 36)» فمن باب أولى أن تكون قضيةً بحثيةً ذات أهمية 
قصوى لمجتمع الباحثين بوجه عام» و للمؤسسات البحثية و باحثي الإدارات و المؤسسات التعليمية 
بوجهٍ خاص. 

و في ذات السياق؛ أكدت تقارير البنك الدولي على ضرورة الاستعانة بالمراكز البحثية أثناء الأزمات و 
الأوبئة» إذ "يتعين على البلد أن الإستفادة من جامعاتها و غيرها من مؤسسات ما بعد المرحلة الثانوية 
في الدعم التقني (على سبيل المثال» لتوسيع نطاق التعلم عن بُعد)ء و التدريب السريع (مثل تدريب 
الممرضات و فنيي المعامل)» و تمكين الوصول إلى المعرفة العالمية" (مجموعة البنك الدولي» 2020» 8). 

و تتنلخص أهمية البحث العلمي في فترة انتشار الأوبئة بضرورة المساهمة في تقديم حلولٍ لمواجهة 
أزمة تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا في معظم الدول العربية و وفاة واصابة بعض منتسبي التعليم» 
و شيوع حالة من القلق و الإرتباك لدى المجتمع التربوي و العاملين و الطلبة» و عجز الكثير من 
المؤسسات التعليمية عن استخدام التعليم الإلكتروني كنظام بديلٍ عند انتشار الجائحة؛ بسبب ضعف 
القدرة المؤسسية التقنية» و غياب المحتوى الإلكتروني للبرامج و المقررات الدراسية و ضعف مستوى 
انتشار خدمة الإنترنت» و شيوع الأمية التكنولوجية لدى معظم الأساتذة و الطلبة. 

4- أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة و خدمة المجتمع: 

تتسم المنطقة العربية بضعف التنمية بمختلف مسمياتهاء كالتنمية البشرية و الإقتصادية والسياسية 
والإدارية والزراعية و غيرهاء ويسهم البحث العلمي بشكل فعال في تحقيق قدر أكبر من النمو والتنمية 
في مختلف المجالات» و حيث "إن هناك اختلافاً في الثقافة بين الباحثين و المسؤولين عن التنمية» 
كان لا بد من الأخذ بالآليات المناسبة لتحقيق درجة عالية من التواصل و بناء علاقات عمل بناءةٍ بينهم» 
سعياً لتحقيق أهداف التنمية؛ إذ إن البحث العلمي يصنع المعرفة» بينما التنمية تطبق المعرفة بما يعود 
بالنفع المباشر على البلد. كما أن تطبيق المعرفة الجديدة يتطلب استثماراً مناسباً في البحث التطبيقي 
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و تطويره» باعتبار أن التنمية التي لا تأخذ بالبحث العلمي عمياءء و البحث العلمي غير المرتبط بالتنمية 
أصم" (حيدرء 2015: 269). 

و عن علاقة البحث العلمي بالتنمية الشاملة و المستدامة فقد أكدت اللجنة الدولية المعنية بالتربية 
للقرن الحادي و العشرين في وثيقة إعلان باريس 1998» أنه وبدون مؤسسات التعليم العالي والبحث 
الكافي» لا يمكن لأي بلدٍ تحقيق التنمية المستدامة الأصيلة و الحقيقية. فلكي تكون الجامعات ذات 
صلة بالتنمية يتعين عليها الإسهام في تطوير المعرفة من خلال البحوث» و من جانبٍ آخرء لا يمكن أن 
تقلل البلدان النامية و البلدان الأقل نمواً من الفجوة التي تفصلها عن الدول المتقدمة صناعياً دون 
الإستناد إلى البحث العلمي (حيدرء 2015»: 289). 

كذلك يسهم البحث العلمي في خدمة المجتمع من خلال ما تقدمه الجامعات و المؤسسات البحثية 
و الفكرية من نشاطاتٍ و خدماتٍ تتوجه بها إلى غير منسوبيها -طلاب و أعضاء هيئة تدريس- من أفراد 
المجتمع وجماعات ومؤسسات» ويشمل ذلك ما تقدمه من دوراتٍ تدريبية و استشاراتٍ و بحوث علمية 
و برامج تثقيفية و غيرها (الخطيبء» 2012» 116). 
المحور الثاني: و يتعلق باجابة السؤال الثاني و نصه: ما متطلبات تعزيز دور الحكومات تجاه البحث 
العلمي في الوطن العربي؟ 

تولي الحكومات البحث العلمي أهمية بالغة في مختلف البلدان المتقدمة» و تنفق عليه المليارات 
من الدولارات» و تعلي من شأن الباحثين» و توفر لهم الموارد اللازمة للقيام بانجاز المشروعات البحثية 
المنوطة بهم مؤسسات و أفراد. 

و حيث إن دور الحكومات العربية و المؤسسات الرسمية تجاه البحث العلمي يتسم بالضعف و القصورء 
مقارنةً بالدول المتقدمة» سواء من حيث غياب الوعي و السياسات الداعمة للبحث العلمي» و قلة 


المؤسسات البحثية» و ضعف الإنتاج المعرفي» وشحة الموارد و نقص التمويل» و غياب الشراكة الفاعلة 
بين المؤسسات البحثية و الإنتاجية» أو من حيث إغفال توظيف المخرجات البحثية في رسم السياسات 
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و صنع القرارات» و خدمة المجتمع؛ و تحقيق التنمية» و كذا إهمال المجتمع العلمي العربي و انتقاص 
مكانته و حقوقه المادية و المعنوية وغيرهاء فإن هذا الواقع المؤلم يتطلب إعادة النظر في واقع البحث 
العلمي» بهدف تطويره» و هذا يتطلب تعزيز دور الحكومات و المؤسسات الرسمية أولاًه ثم دور القطاع 
الخاص و المجتمع ثانياً. 

و في ضوء استقراء الأدبيات و التقارير ذات العلاقة بموضوع الدراسة» قام الباحث باستخلاص 
متطلبات تعزيز دور الحكومات و المؤسسات الرسمية تجاه البحث العلمي في الوطن العربي» لضمان 
استمرارية المؤسسات البحثية في أداء عملها بكفاءة و اقتدا. و في مختلف الظروف و الأحوال» في 
السلم و في الحربء و في الظروف الطبيعية» و أثناء المخاطر و الكوارث و الأزمات» و عند تفشي الأوبئة 
و الجوائح العالمية المختلفة» و فيما يأتي استعراضٌ موجرٌ لأبرز تلك المتطلبات» على النحو الاتي: 

1. بناء منظومة وطنية متكاملة للبحث العلمي و تعزيز قدراتها المؤسسية في مختلف جوانبها: 

تتحمل الحكومات المسؤولية الدستورية و القانونية و الأخلاقية تجاه المجتمعات و الأوطان في 
مختلف المجالات و تحت أي ظرفء و فيما يتعلق بالبحث العلمي فمسؤولياتها جسيمة» تبدأ من 
التخطيط لمنظومة وطنية متكاملة للبحث العلمي» و تنفيذها و تقييمها و تطويرها بصورة دائمة» و أن 
تجعلها ضمن سلم الأولويات الحكومية في مختلف الخطط الإستراتيجية و المشروعات و المبادرات 
و الأنشطة التنفيذية التابعة للبرنامج العام للحكومة و في الخطط الإستراتيجية للمؤسسات الرسمية 
على الدوام» و في حالة قيام الحكومات بدورها فمن المؤكد أن المؤسسات الجامعية و المراكز البحثية 
ستحقق تقدماً ملحوظاً خلال فترة وجيزة» و سيرتفع رصيدها المعرفي» و مكانتها العلمية ضمن قوائم 
التصنيفات العالمية» لأن معايير تلك التصنيفات تعتمد في جزء كبيرٍ منها على البحث والنشر العلمي. 
وفي هذا الجانب ينبغي أن تقوم الحكومات و المؤسسات الرسمية بما يلي: 


- صياغة وتطوير سياساتٍ عامةٍ و استراتيجية وطنية للبحث العلمي و التكنولوجي. 
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- بناء المؤسسات المعنية بالبحث العلمي و التكنولوجي من جامعات و مراكز و معاهد و مخابر و 
أكاديميات» و ما يتصل بها من مباني و مكتبات و معامل و تجهيزاتٍ مادية و تقنية. 

- تفعيل المجالس العليا المعنية بادارة البحث العلمي في المؤسسات الجامعية» و إنشاء هيئة عليا أو 
مجلس تنسيق بين مراكز الأبحاث غير الجامعية (الحكومية والخاصة) وفقاً لسياساتٍ وطنية بمعايير 
موحدة تسهم جميعها في خدمة المجتمع و تحقيق التنمية. 

- إنشاء المكتبات و المستودعات الرقمية لتساعد الباحثين على الحصول على أفضل المراجع و 
الإصدارات العالمية الحديثة و الوصول الحر للمعلومات» و ريط تلك المستودعات بما يماثلها عربياً 
و دوليا. 

- تأسيس الجامعات البحثية و مراكز التميز البحثي و تفعيل جوائز و كراسي البحث العلمي. 

- تحديث التشريعات و القوانين و النظم و لوائح العمل بما يتلاءم مع المتغيرات و التطورات 
المختلفة. 

- تعزيز القدرات المؤسسية لمنظومة البحث العلمي و تطويرها بشكلٍ مستمر: و تشمل القدرات 
القانونية» و الإدارية, والمادية» والبشرية» والتقنية» و المعلوماتية. 


2 تنمية الوعي المجتمعي العام (الرسمي والشعبي) بأهمية البحث العلمي: 
تشكل الثقافة المجتمعية والوعي العام بأهمية البحث العلمي عوامل مساعدة للإهتمام بالبحث 
العلمي و تطويره و زيادة الإنفاق عليه؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على الحكومات و المجتمعات و 


الشعوبء و فيما يلي جملةٌ من المتطلبات اللازمة لتنمية الوعي المجتمعي بشقيه الرسمي و الشعبر 
تجاه البحث العلميء كالآني: 


- غرس الثقافة العلمية لدى المجتمع» و تأطيرها ضمن السياق العام للثقافة المجتمعية. 
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- تنشئة الطلبة على التفكيرء و إعمال العقلء و تصميم مقرراتٍ دراسية للبحث العلمي ضمن مقررات 
التعليم العام وخاصةً مرحلة الثانوية العامة. 

- مساندة وسائل الإعلام المختلفة لقضايا التعليم و البحث العلمي» و إبراز أهمية البحث العلمي في 
تحسين الحياة العامة و تقدم المجتمعات والأوطان. 

- الاهتمام بالعلم و العلماء " فلقد أظهرت جائحة كورونا كاشفة بما لا يدع مجالاً للشك مدى أهمية 
العلم والعلماء ليس في زمن الكوارث و الأوبئة فقط؛ بل في كل زمان و مكانء و لما للعلم من دور 
رئيس في النهوض بالمجتمعات و تحصينها على مختلف المحطات الفكرية و الصحية و الإجتماعية 
والإقتصادية" (الدويك, 2020» الافتتاحية). 


3. إعادة هيكلة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي العربية: 

ينبغي العمل على إعادة هيكلة البحث العلمي في المؤسسات الجامعية من قبل وزارات التعليم 
العالي بالوطن العربي» باعتبارها تعد أكبر وأهم المؤسسات البحثية» و يتحقق ذلك باتخاذ جملةٍ من 
التدابير تم استخلاصها بعناية كما ورد في (حيدرء 2015»: 287- 289)» و تتمثل في الإجراءات الآتية: 
- تبني الطريقة العلمية لإدارة البحث العلمي» و تتمثل في وضع استراتيجياتٍ وطنية للعلوم و 
التكنولوجيا و الإبتكارء تلبي متطلبات التنمية» و تعمل على توحيد الجهود التي تبذلها المؤسسات 
المنضوية تحت إطار منظومة العلوم و التكنولوجيا و الإبتكارء بما يوفر قاعدةً علميةً و تكنولوجية 
وطنية» و هو ما يستلزم تأسيس الأجهزة المختصة التي تتولى تنفيذ السياسات» و ترجمتها في 
استراتيجياتٍ و خطط و برامج» و العمل الدوري على تطويرها؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية 
و الإجتماعية المستدامة. 
- توفير البنى التنظيمية المطلوبة لتوطين البحث العلمي» مثل دعم و تعزيز و إنشاء جامعاتٍ بحثية» 
بما يساعد في حل المشكلات الحالية و التنبؤ بالمستقبل» و وضع الخيارات المناسبة. 
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- تأسيس "مكاتب شراكة بحثية مع القطاع الخاص". في مؤسسات التعليم العالي» و إعداد الكوادر 
الوطنية المؤهلة لإدارة تلك المكاتب لتولى مهمة تعزيز الشراكة المطلوبة» و توفير البيئة البحثية الداعمة 
في الجامعات بما يمكن بعضها من احتلال مواقع متقدمة في التصنيفات الإقليمية و العالمية. 

- تشكيل جماعات تعلم بحثية تتناول قضايا بحثية مهمة تمس مكونات مهمة تخدم خطط التنمية 
بصورة مباشرة. 

- تذليل الصعوبات التي تواجه مراكز البحوث الإستراتيجية» حتى تكون قادرةً على ممارسة دورها الحيوي 
للمشاركة في صنع القرار» و في تقديم ما يلزم من مشورة و من دراساتٍ رصينة تؤثر إيجاباً في صنع 
القرار. 

- توجيه الباحثين نحو البحوث التي تعالج مشكلات حقيقية» تواجه المجتمع و الصناعة» و زيادة 
الاهتمام بهم» و تحسين وضعهم المادي و مستوى معيشتهم لكي يتفرغوا لإجراء البحوثء بما يسهم 
في وقف هجرة الأدمغة الى الخارج. 

- العمل على تأسيس ثقافة من شأنها اجتذاب شركات التكنولوجيا الفائقة من خلال المشاركة» و توفير 
المرافق والبرامج. 

- المساهمة الفعالة في البحث العلمي» في مجالات التقنية الحيوية» التكنولوجيا الفائقة» و الصناعة 
القائمة عليهاء من خلال إنشاء جامعاتٍ بحثية» و مراكز بحوث متخصصة. 

- إيصال البحوث التطبيقية إلى قطاعات الحكومة و المؤسسات الإنتاجية للإستفادة منهاء و تشجيع 
القطاع الخاص للمساهمة في دعم البحث العلميء و زيادة الإستثمار فيه بما يعود عليه بالفائدة. 

- زيادة النسبة المخصصة للبحث العلمي من الدخل القومي تدريجاً حتى تقارب مثيلاتها في الدول 


الأخرى. 
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- تأسيس مكاتب تعنى بالإبتكار و الإبداع» تشجعه» و تدعمه» و تتواصل مع أطراف المجتمع المعنية 
لتحويل الأفكار و الإبتكارات و الإبداعات إلى منتجاتٍ قابلة للتسوق. 
- تأسيس وحدات بحوث مؤسسية في مؤسسات التعليم العالي» تهتم بدراسة مستوى أدائها و تحسينه» 
لجمع بياناتٍ و معلوماتٍ بغرض تحسين جودة البرامج الأكاديمية» و تحسين البيئة الجامعية» بما في 
ذلك الخدمات الطلابية. 
- تشجيع أعضاء هيئة التدريس على ربط البحث العلمي بالتدريس الجامعي» بما يعزز جودة التدريس» 
و جودة تعلم الطلبة» و بما يعمق من المعرفة و الفهم في مستوداتٍ رفيعةٍ من التعلم لدى أعضاء هيئة 
التدريس أنفسهم. 
4. تبني نمط الإدارة العلمية و التخطيط الإستراتيجي و حسن اختيار القيادات: 

إن تنفيذ البرامج البحثية في غياب التخطيط و الإدارة الإستراتيجية» يعد إهداراً للوقت و الإمكانات» 
و يحول دون تحقيق عائدٍ علمي و مادي يوازي الإنفاق على تلك البحوثء كظاهرة منتشرة في معظم 
الدول النامية» بسبب عدم قناعة أصحاب القرار بأهمية البحث العلمي و دوره المحوري في النهضة 
الصناعية و الإقتصادية لأي بلدٍ بوجه عامء مما يؤدي إلى إهمال البحث العلمي عند تحديد أولويات 
الدولة» لكن تجارب الدول التي نجحت في تحقيق نهضة اقتصادية خلال فترة زمنية قصيرة نسبيأء مثل 
الصين و كوربا الجنوبية و ماليزياء تؤكد بما لا يدع مجالاً للشكء أنها أعدت إدارةً سليمةً للبحث العلمي» 
و هو ما انعكس إيجاباً على الصناعة و الإقتصاد. كما برز عاملان أساسيان في نجاح التجرية الماليزية؛ 
أولهما: "القيادة", التي حرصت على البدء من حيث انتهى الآخرونء و الثاني: "الأخذ بالإدارة الجيدة", 
التي حددت بوضوح المتطلبات السابقة للتنمية (حيدرء» 2015: 282 - 286). 


و لضمان حسن اختيار القيادات الفاعلة خلص الباحث إلى تحديد جملة من المتطلبات و هي كالآتي: 


- وضع شروط ومعايير لاختيار القيادات تشمل الكفاءة المهنية والتخصص والقدرة القيادية والإدارية و 
النزاهة و الخبرة و الإبداع و أخلاقيات المهنية بعيداً عن المحسوبية و المذهبية و الحزبية و غيرها. 
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- إجراء مسابقاتٍ أولية بين عدد من المترشحين لضمان اختيار أفضل العناصر ذوي الرؤى و الأفكار 
الخلاقة» و فحص السيرة الذاتية للمتقدمينء» و تتبع المسار المهني والإنتاج العلمي و السمعة الطيبة 
لكل منهم وفقاً لأصول الإدارة العلمية. 
- تأهيل القيادات و تدربيهم و توفير برامج النمو المهني و الإداري و التقني باستمرار. 
- تعزيز قناعة القيادات بضرورة توفير أنظمة إداربة و تقنية تسهل عملية الانتقال من الإدارة التقليدية 
إلى الإدارة الحديثة وتسهم في عملية الدمج التكنولوجي في العمليات الإدارية و العلمية بسهولة ويسر. 
- تكريم القيادات الإبداعية ا لمميزة وا لمنتجة و الإحتفاء بها ومساءلة القيادات الفاشلة,» و عدم 8 تمكينهم 
من قيادة مؤسساتٍ أخرى ثبت فشلها مسبقاً. 
- إعداد الصف الثاني من القيادات و تأهيلهم قبل استلام مهامهم الإدارية بمدة لا تقل عن ستة أشهر. 
5. تأمين التمويل و استدامته في الظروف الطبيعية و أثناء الأزمات و الأوبئة: 

في ضوء استقراء أدبيات الدراسة يتبين ضعف تمويل البحث العلمي العربي» ففي هذا السياق؛ 
"بينت دراسة نشرت عام 2006 لمنظمة اليونسكو أن نسبة الإنفاق في العالم العربي من الإنفاق العالمي 
على البحث العلمي بلغت (9650.2)» و تنفق اسرائيل (960.7)» أي أريعة أضعاف العالم العربي لدولة لا 
يصل عدد سكانها 965 من العالم العربي» و زاد إنفاق الصين إلى (968.7)» و تجاوز لأول مرة ألمانيا و 
بريطانياء و تنفق الولايات المتحدة الأمريكية (9635)"(أبو عرابي» 42010 37). 

ومن المناسب استعراض بعض الأرقام للمقارنة بين ما تنفقه البلدان العربية» و بعض البلدان الأخرى» 
و للتأكيد أيضاً على أهمية زيادة الإنفاق على البحث العلمي» كما ورد في (فرج» 2019» 89) على النحو 


الآتي: 
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جدول (1): جدول مقارنة يظهر الفرق في الانفاق على البحث العلمي والتطور بين البلدان العربية وبلدان أخرى 


الانفاق على البحث والتطوير | الانفاق على البحث 
ل للك العلمي كاه 
دولار) 





تكشف الأرقام كم هي المنطقة العربية بحاجة إلى العمل الدؤوبء و التفكير الجدي بزيادة الإنفاق 
على البحث العلمي و الإهتمام به» فقلة الإنفاق على البحث العلمي في البلدان العربية مقارنةً مع دول 
العالم الأخرى هي سبب قصور أداء المؤسسات العربية المعنية بالبحث العلمي» فلا شك في أن قلة 
الإنفاق على البحث العلميء و التطوير تنعكس سلباً على الباحث العربي من حيث الإنتاج العلمي» 
فالعالم العربي أقل إنفاقاً على هذا الصعيدء و توفر المال لإنجاز الأبحاث العلمية شرظ ضروريٌ» و لا 
يمكن أن يتم من دونه» و يجدر القول هنا بأن الأمة التي لا تستفيد من طاقات علمائها و المتخصصين 
فيها لا يمكن أن تنه ض(فرج» 2019» 89). 

في ضوء ما تقدم؛ يعد تأمين التموبل وضمان استدامته من أبرز العناصر اللازمة للمؤسسات البحثية» 
و لتعزيز دور البحث العلمي في تحقيق التنمية و خدمة المجتمع» وفي سبيل ذلك ينبغي العمل على ما 
يلي: 
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- إطلاق صندوق وطني للبحث العلمي و ربط الموازنة بالأداء و الإنتاج العلمي. 

- رفع حصة البحث العلمي من الناتج القومي و من الموازنة العامة للحكومات و المؤسسات الرسمية. 

- إلزام الجامعات بزيادة الإنفاق على البحث العلمي و الإستثمار في المعرفة» بأن تخصص كل مؤسسة 
تعليم عالي (حصرً) من ميزانيتها السنوية بما يتلاءم مع أغراض البحث و النشر و التدريب و 
المؤتمرات العلمية» و لأغراض الإيفاد للحصول على درجة الماجستير و الدكتوراه و ما بعد الدكتوراه 
و الزيارات العلمية الداخلية و الخارجية و غيرها. 

- تأسيس جوائز البحث العلمي و تكريم المؤسسات المنتجة و الباحثين المميزين. 

- تحرير القيود المفروضة على تمويل التعليم و البحث العلمي من قبل وزارة المالية. 

6. الإستثمار في العنصر البشري بصورة دائمة: 
لم يعد الإستثمار في الموارد المادية هو مصدر التنمية الوحيدء بل صار الإستثمار في العنصر 

البشريء» و تنمية المعارف و القدرات البشرية من أبرز المصادر لتحقيق التنمية الشاملة و المستدامة 

لمختلف البلدان. فبدون الإنسان القادر على التعلم والبحث الإنتاج و الإبداع والابتكار يصعب تحقيق 

أي نوع من التقدم للمجتمعات والأوطانء ولتحقيق هذه الغاية يمكن الاستعانة بعددٍ من العوامل لعل 

أبرزها ما يلي: 

- أنسنة التعليم أولاً؛ باعتباره حقّ إنسانيٌ لكل البشر مكفولٌ بمختلف الدساتير و المواثيق الإنسانية» 
و توفير فرص التعليم مجاناًء و تحقيق مبادئ تكافؤ الفرصء مع التوازن بين الإتاحة والجودة. 

- توفير الموارد اللازمة لتشجيع العلماء و الباحثين و رعاية المبدعين و الموهوبين. 

- إعلاء شأن العلماء و الباحثين و حمايتهم من مخاطر الصراعات و الأزمات و الأوبئة» و توفير حياة 
كريمة تليق بهم بدلاً من التفكير بالهجرة إلى أوروبا و أمريكا و كندا و استراليا و شرق آسيا و تركيا و 
غيرها. 

- رعاية الشباب من الباحثين و المبتكرين و المبدعين» و إنشاء مؤسساتٍ تهتم بدعمهم و رعايتهم و 
تحفيزهم و تسهيل مهامهم و تأمين متطلباتهم و تكريمهم مادياً و معنوباً. 
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- تمكين الباحثين في الجامعات و المؤسسات و المراكز البحثية من تأسيس الجمعيات العلمية 
المتخصصة لكل مجالٍ على مستوى الجامعات و المحافظاتء» و مساعدتها على إقامة أنشطتها 
المختلفة بالإستفادة من المرافق و التجهيزات المختلفة للمؤسسات و المراكز البحثية» و ريطها 
بالجمعيات العلمية المماثلة عربياً و دولياً. 
7. جودة البحث و النشر العلمي و تطويره باستمرار: 
تشكل الجودة خاصية رئيسية تميز المؤسسة التعليمية و البحثية عن غيرها من المؤسسات الأخرى» 

كما تأتي علاقة البحث العلمي بمؤسسات سوق العمل من ارتكازه على الدراسات النظرية و التطبيقية 
ذات العلاقة بمشكلات المجتمع و حاجاته الفعلية» و بما أن البحث العلمي أحد عناصر مخرجات 
العملية التعليمية فإن مؤشرات الجودة المرتبطة به تعتمد على جملة من المقوماتء أهمها: توفر أجواء 
البحث العلمي و تشجيع هيئة التدريس على تنفيذ البحوث العلمية المتصلة بحاجات المجتمع و سوق 
العمل» و إعداد الأبحاث العلمية الميدانية ذات المردود المادي و الإقتصادي لمؤسسات المجتمع» و 
إسهام فرق العمل البحثية في خدمة قطاعات الإنتاج المختلفة بالمجتمع» و توفر ميزانية خاصة لدعم 
البحث العلمي و نشرهء وتوسيع دائرة العلاقات مع مؤسسات البحث العلمي المختلفة أينما وجدت 
(الدلىيو 2016 42). 

كما يعد العمل البحثي عالي المستوى من أهم الأسس التي ينتج عنها نتائج علمية قوية» يعقب ذلك 
صياغة الورقة البحثية و إعدادها بصورة علمية ماهرة و وضعها في القالب المطلوب لتقبلها المجلات 
العلمية الرصينة للنشر. و بالطبع فإن اختيار الدوريات المفهرسة في قواعد البيانات الدولية الشهيرة 
ذات معامل التأثير المرتفع مثل سكوبس 005م560 و شبكة العلوم ١5|‏ من أهم السبل للنشر العلمي 
المثمية 

و حيث إن تحقيق مبادئ الحوكمة يسهم في تحقيق الجودة» باعتبارها من أهم عوامل تطوير البحث 
العلمي» فقد بينت نتائج الدراسات» "أن الجامعات التي طبقت أسس الحوكمة الرشيدة و حققت جذباً 
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و تركيزاً للمواهب لديهاء علاوةً على توفير التمويل الملائم» استطاعت تحقيق تميز في جودة مخرجاتها 
من البحث العلمي و الخريجين» و ساهمت في نقل التقنية و توطينها.(حمدان» 2015» 65). 
8. توظيف المخرجات البحثية في رسم السياسات وصناعة القرارات وتحقيق التنمية وخدمة 
المجتمع: 

إن مسألة توظيف المخرجات البحثية لرسم السياسات و صناعة القرارات و تحقيق التنمية و ترجمتها 
إلى مشروعات عمل و نتائج ملموسة على أرض الواقع ليست بالأمر السهلء نتيجةً لوجود عددٍ من 
التحديات» و خاصة فيما يتعلق بالبحث العلمي» فالنظرة العامة للمخرجات البحثية بمختلف أنواعها 
تتسم بالتجاهل و الإهمال من قبل الحكومات و المؤسسات و المجتمعات و الأفراد» إلى جانب شحة 
التمويل» و غياب التخطيطء و ضعف الكفاءات الإدارية و التقنية» و غياب الشراكة الحقيقية والفاعلة 
بين المؤسسات البحثية و الإنتاجية» و هجرة العقول العلمية العربية القادرة على التفاعل مع المخرجات 
البحثية إلى الخارجح بسبب الظروف المعيشية و الأمنية و الأزمات المتلاحقة التي تعيشها البلاد العربية» 
و غيرها من التحديات» كل هذا يجعل مسألة توظيف المخرجات البحثية لصالح التنمية و المجتمع 
مسألةً معقدة؛ مما يعني ضرورة التفكير بايجاد حلولٍ و بدائل تتسم بالأصالة و الإبداع و الإبتكار و 
الشمولية و الموضوعية و المعاصرة» و اعتماد التقويم و التطوير بصورة مستمرة دون انقطاعء إلا أن 
الحلول المبتكرة تستلزم توفير عددٍ من المتطلبات و حشد الطاقات المختلفة و التوازن في السياسات 
و الخطط و الإجراءات القانونية و الإدارية و المالية والمادية و التقنية و المعلوماتية و غيرها. 


50 0 


و لتحقيق هذه الغاية؛ و حيث إن المجالس و الجهات المعنية ظلت شكليةً و عاجزةً عن تنفيذ 
مهامها و تقديم الدعم المادي و المعنوي للبحث العلمي و للباحثين» و توظيف المخرجات البحثية 
لصالح التنمية» لا بد من توفر إرادة سياسية بالمقام الأول» و إدارة واعية تمتلك رؤية استراتيجية و قادرة 


على توفير التمويل الكافي و المستدام» مما يتطلب القيام ببعض الإجراءات و منها ما يلي: 
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- ضرورة تأسيس و حدة خاصة للبحث العلمي و تتبع مكتب رئاسة الجمهورية» و ترتبط بصانع القرار 
الأول و هو الرئيس» لضمان توفير التمويل» و لحاجة صانع القرار إلى البيانات و المعلومات اللازمة 
لصناعة القرارات بوقتٍ أسرع. 

- تشكيل وحداتٍ علمية و إدارية لدى المؤسسات و المراكز البحثية لمتابعة كل جديدٍ في مجال 
التخصص العلمي أو المهني و تزويدها بالباحثين المتخصصين لتحليل المخرجات البحثية 
للدراسات السابقة في مختلف المجالاتء و إمداد صناع القرار بها أولاً بأول» للإستفادة منها في 
صنع السياسات و اتخاذ القرارات و خدمة المجتمع. 

- تأسيس وحدة تجسير ضمن الهيكل التنظيمي لمجلس الوزراء يعنى بتنسيق العلاقة بين وحدة 
البحث العلمي التابعة لرئاسة الجمهورية و المجالس العليا المعنية للبحث العلمي و الوحدات 
العلمية و الإدارية التابعة للوزارات و المؤسسات البحثية و الإنتاجية و غيرها. 

9. بناء مجتمع المعرفة وتوطين العلوم والتقنيات: 

تشير التقارير الدولية و منها (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 2003» 39)» إلى أن مجتمع المعرفة 

هو "ذلك المجتمع الذي يقوم أساساً على نشر المعرفة» وإنتاجهاء و توظيفها بكفاءة في جميع مجالات 

النشاط المجتمعي: الإقتصادء و المجتمع المدني» و السياسة» و الحياة الخاصة» وصولاً لترقية الحالة 

الإنسانية باطرادء أي إقامة التنمية الإنسانية (حيدرء 2015»: 19)» و صممت بعض البلدان خططاً 

استراتيجيةً للتقنية» و منها ماليزياء حيث كشفت دراسة (الرجوي» 2020)» أن لدى ماليزيا سياسةً وطنية 

للتكنولوجياء و هي معتمدة ضمن المرحلة الثانية من رؤية ماليزيا 2020» و ترتكز على ثلاث كائزء و 

هي: تطوير الانسان» و تطوير البنية التحتية» و تطوير الأنظمة و البرامج. 

و فيما يلي جملة من المبادرات بهذا الشأن: 

- وضع خطط وطنية استراتيجية لبناء مجتمعات المعرفة و توطين العلوم و التقنية في مختلف 


المجالات. 
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- إعداد قاعدة بيانات شاملة و حديثة عن البحث العلمي و مخرجاته على المستوى الوطني. 
- توطين العلوم و التقنية في مختلف المجالات و خاصةً العلوم التطبيقية و التقنية. 
- رصد الخبرات و الممارسات الناجحة و محاكاة التجارب المميزة عربياً و عالمياً. 
- الإهتمام بالمكتبات و نظم المعلومات و التوثيق العلمي و الأرشفة و تعريف المجتمع بالمخرجات 
البحثية اليمنية على مستوى كل مجالٍ و كل تخصص من خلال تكثيف حلقات الإشهار بالنتائج 
العلمية» و تشجيع حركة البحث و الإنتاج و النشر العلمي و إصدار الأدلة و المطبوعات و المنشورات 
العلمية الورقية و الإلكترونية بالتنسيق مع الجامعات و المراكز البحثية. 
- إنشاء مرصدٍ وطني للعلم و التكنولوجياء و تسهيل الوصول لقواعد البيانات و مصادر المعرفة 
- إطلاق برامج وطنية لتعزيز المنافسة حول توظيف التقنية في مجال البحث العلمي و توطين العلوم. 
- إيفاد عددٍ من الطلبة و الباحثين المشهود لهم بالتميز للإطلاع على الخبرات العالمية و تمكينهم من 
تطبيق خبراتهم و مهاراتهم على أرض الواقع و توفير بيئة عملٍ جاذبة و استقطاب الكفاءات العلمية 
الوطنية المهاجرة و تأمين حياةٍ كريمة لهم. 
0. تعزيز الشراكة الفاعلة بين المؤسسات البحثية و الإنتاجية والخدمية: 
يحظى موضوع الشراكة بين الجامعات و القطاعات الحكومية و الأهلية» باهتمام بالغ في مختلف 
أنحاء العالم» لارتباط الشراكة بعملية التنمية الشاملة» لكن ذلك الإهتمام يختلف من دولة لأخرى» 
حسب مستوى التطور الإقتصادي في كل بلد. و في هذا الجانب شجعت الحكومة الماليزية الجامعات 
على تأسيس مكاتب نقل التكنولوجيا (710 - 04666 )130546 لإعهواهصطءع1)» لإدارة تسويق 
مخرجات أبحاثهاء و نتج عن ذلك أن أنشأت العديد من الجامعات مكاتب نقل التكنولوجياء من أجل 
تشجيع الباحثين على تسويق أبحاثهم» و توفير الدعم لهم من خلال عملية التسويق» و لعبت هذه 
المكاتب دوراً محورياً في تقديم البحوث الجامعية إلى السوق (حيدر» 2015: 270- 282). 
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ربط المؤسسات البحثية بالمؤسسات الإنتاجية و الخدمية على مستوى القطاعين الحكومي 
والخاص. 

تشكيل مجموعات وطنية علمية تعنى باعداد و تدريب مجموعات من الباحثين لدى الوزارات و 
المؤسسات الحكومية و الخاصة تتركز مهامها و مسؤولياتها في دراسة المشكلات الخدمية و 
الإنتاجية و الإقتصادية و الزراعية و التعليمية و الصحية و البيئية و غيرهاء و كذا تحليل المخرجات 
البحثية السابقة و دراسة فرص و آليات توظيفها لصالح الوزارات الحكومية و المؤسسات الرسمية 
و لصالح التنمية و خدمة المجتمع» و بما يحقق الإستجابة الفاعلة للأهداف العالمية للتنمية 
المستدامة 2030. 

تفعيل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية و الإنتاجية و تخصيص جزء من أرباحها لصالح 
البحث العلمي من خلال الدراسات والإستشارات و الإستثمار في المؤسسات و الأنشطة البحثية 
النظرية و التطبيقية في المجالات الخدمية و التنموية. 

تأسيس وحدات تسويق ضمن الهياكل التنظيمية للمؤسسات الجامعية و المراكز البحثية لتسويق 
الخدمات و المشروعات و توظيف مخرجاتها البحثية لصالح المجتمع و التنمية و خاصةً لدى 
المؤسسات الإنتاجية و الصناعية و لتعزيز التعاون و تقديم الإستشارات و تبادل المنافع بين مختلف 
القطاعات على المستوى المحلي من جهة,ء و بينها و بين مثيلاتها على المستوى الدولي. 

و خلاصةً لما سبق؛ فإن أبرز متطلبات تعزيز دور الحكومة و المؤسسات الرسمية تجاه البحث 
العلمي تتمثل في بناء منظومة وطنية متكاملة للبحث العلمي و تعزيز قدراتها المؤسسية في مختلف 
جوانبهاء و تنمية الوعي المجتمعي العام (الرسمي و الشعبي) بأهمية البحث العلمي» إعادة هيكلة 
البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي العربية» تبني نمط الإدارة العلمية و التخطيط 
الإستراتيجي و حسن اختيار القيادات» و كذلك تأمين التمويل و استدامته في الظروف الطبيعية و 
أثناء الأزمات و الأوبئة» و الإستثمار في العنصر البشري بصورة دائمة» و تجويد البحث و النشر 
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العلمي و تطويره باستمرار» و توظيف المخرجات البحثية في رسم السياسات و صناعة القرارات و 
تحقيق التنمية و خدمة المجتمع» و بناء مجتمع المعرفة و توطين العلوم و التقنيات» و أخيراً تعزيز 
الشراكة الفاعلة بين المؤسسات البحثية و الإنتاجية و الخدمية. 

التوصيات والمقترحات العامة: 

في ضوء أدبيات الدراسة و نتائجها توصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات و المقترحات العامة» 

من أبرزها ما يأني: 

- حث الحكومات على بناء منظومات وطنية متكاملة للبحث العلمي و تعزيز قدراتها المؤسسية بصورة 
مستمرة» و تفعيل المجالس العليا المعنية بادارة البحث العلمي على المستوى الوطني. 

- نشرالثقافة العلمية و تشجيع حركة البحث و الإنتاج و التأليف و الترجمة و النشر. 

- مطالبة الدول العربية» ممثلةً بالمجالس العليا للبحث العلمي و بوزارات التعليم العالي و مؤسساتها 
التعليمية» باعادة هيكلة البحث العلمي» بهدف رسم سياساتٍ وطنية للبحث و التطويرء و اتخاذ 
قراراتٍ جريئة تجعل البحث العلمي مؤثراً و فاعلاً في مختلف جوانب الحياة. 

- تبني الطريقة العلمية و التخطيط الإستراتيجي و الإعتماد على القيادة التحويلية لإدارة البحث 
العلمي. 

- تحديث التشريعات والقوانين المتصلة بالبحث العلمي والانتاج المعرفي. 

- زيادة الانفاق العام والدعم الحكومي للبحث العلمي. 

- تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية و الخاصة لتشييد المؤسسات البحثية و تأمين و استدامة 
تمويلها في السلم و في الحرب و في الظروف الطبيعية و أثناء الأزمات و الأوبئة. 

- الإعتماد في رسم السياسات و صناعة القرارات على البيانات و المعلومات البحثية الموثقة. 

- تجسير العلاقة بين المؤسسات البحثية على المستوى الوطني و تعزيز التحالفات بينها و ريطها مع 
بعضها و توفير الحرية الأكاديمية اللازمة لمزاولة أنشطة البحث العلمي. 
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التحول بالمراكز البحثية إلى مؤسساتٍ منتجة بالشراكة مع القطاعين الحكومي و الخاص و توظيف 
المخرجات البحثية لصالح التنمية و خدمة المجتمع. 

الإستفادة من التكنولوجيا في تطوير عمليات البحث و الإنتاج و النشر العلمي و التخزين و التوثيق 
و الفهرسة المعلوماتية. 

بناء المستودعات الرقمية للمحتوى المعرفي من الرسائل و الأطاريح العلمية الجامعية و تأسيس 
منصات إلكترونية للمجلات العلمية و الدوريات المحكمة. 

توجيه البحث العلمي لتطوير السياسات العامة» و صناعة القرارات» و مواجهة مخاطر الأوبئة و 
الأزمات» و ترتيب أولويات الإعمار في المنطقة العربية» و تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة. 


دعوة الباحثين المهاجرين العرب إلى أوطانهم و توفير الحياة الكريمة لهم و لأسرهم. 
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دور الشباب في البحث العلمي في الوطن العربي 


نوف سعود عبد العزيز المعتوق 
100 _آنا 0 


الكويت 


الملخص: 





في هذا البحث نحاول السعي إلى توثيق الدور العلمي للشباب من خلال الإعتماد على أهم ما يمتلكه 
الشباب من مهارات و قدرات و العمل على تنميتها و تأهيلها التأهيل العلمي الصحيح للوصول إلى الهدف 
الأساسي» و هو خلق دور فاعل للشباب في مجال البحوث العلمية والأكاديمية في الوطن العربي. 

و يعتبر الشباب الفئة الأكثر نشاطاً في المجتمع» و لذلك يتوقع دائماً منهم إحداث التغيرات و التأثير في 
كافة الصعدء بل إنهم يعتبرون الموارد الحيوية التي تستحق الإستثمار من جانب الدولة» و كذلك هم القيمة 
للتنمية الوطنية بوصفهم السواعد الفتية» و مركز إعادة الإزدهار و التنمية المستدامة لأي دولة»ء و من الجلي 
الإصرار على إدماج الشباب في التنمية المستدامة في كافة الجوانب الإقتصادية و السياسية و العلمية» فهو 
أمرٌء أصبح لابد من التركيز على توظيفه عملياً و على أرض الواقع. 

و يسعى البحث إلى تحليل وبيان حدود و أبعاد الدور الشبابي في مجال الأبحاث العلمية في الوطن العربي» 
بالإضافة إلى معرفة مدى تواجد الشباب في مجال البحث العلمي و الأكاديمي» و ما هي القدرات التي يمتلكها 
الشباب في هذا المجال. 

و استهدف البحث الإجابة على التساؤل الرئيسي للدراسة» و الذي يدور حول: لماذا نسعى إلى تفعيل الدور 
الشبابي في مجال البحث العلمي؟ 

و قد قسمت البحث إلى محورين و جاء المحور الأول ليركز على دور الشباب في البحث العلمي أما 
المحور الثاني فيتناول معوقات المشاركات البحثية المشتركة في الوطن العربي. 

و قد أكدت الدراسة أن الباحث العربي يواجه قصور في المناهج المتبعة في طرق البحثء و هو الأمر 
الذي يؤدي إلى الإختزال التقليدي في إعداد البحث العلمي» و تحويل البحث إلى مجرد سرد و عرض بعيداً 
عن التفسير و التحليل. 
الكلمات المفتاحية: دور - الشباب- البحث العلمي- الوطن العربي 
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ما طعندعودع, ء 1 !أ أمعاءء ما عاممعم عديملا أه عام عط 
امنا اوعة عط 


1111 


8ماألااعء لاط عاممعم عطناملا 5ه عام عأ أمعاءد عطخ أمعصبيءمل مغ عاعع5 مغ لا عنها رطععروعوع؟ ولط ما 
مماع/اءع0 مأ عملءا :هنلا 300 55ع055م 16اممعم عطلناملا أهطخ 361615 300 ذاالكاد 6م63مم مط غدممص عطامه 
مغ ذأ طعاطنها ,اهمع متهم عط طعوعء مغ ممأغدء]أ]|ادناو ع لأمعاء؟ أععععم عط عم] معط بأأاديو ممه 
ما طعنوعوع؟ عأمع30ع3 لعصد عأ تأمعأء5 غأه ل0اع5؟ عط مأ عاممعم عصناملا ,10 عام عناتاعع؟]عء مق عأوعن0 
.هنلا وعم عط 

5لإ3للااة ع3 لإعطخ عم]عععط] 300 ,لإأعأء50 مأ منامعع علالأع3 أومط عط معععلأوممء ع3 عاممعم ودناملا 
5ع لامع أة]أنا معلأوصم لإعطا معطغدظ .واعناعا اأج غ3 ععمعباكما 0مة د5ععصضقطهء أناه36 عمط مغ لعاعمملناهء 
25515302 أوعأصطعع] 35 أمع ممم ماع/اعل ادمه3ص ]0 عناادنا عط 35 أاعنها 35 رعغ3غ56 عط بلط خصعصغأوع نامأ 1ه لإطعخنه نلا 
أدأكطأ مغ ننعاء ذأ | .لإأطنامء لام ه] أمعمصممهاعناعل ع1طوص أ 3غدباد 0م3ق لإأأمعم05م عمأممأوع؟ همأ ععامع عط ممه 
3 5أ 5أعءم35 عأ أأمعاء5 300 [دع1]أامم عأصمصمعع ذأ مأغمعصمماعناعل عاطوصأح6دناد مغمأ طغأناملا عمأغخومععغما مه 
.0نامع عطا مه 300 عغأغأء3)م صا أ عمالاهاممع مه كناءه؟ 1ه معغ1اهم حجَ ع مرمععط كقط غخقطا عع اهم 

05 لاع5؟ عط مأعامء طاياملا عطخ 1ه كممأكصعم أل ل0صة ك5ختص ذا عط بأقداء مم ع 2لإأهمة مغ كاعع5 طععوعوعم عط 
ع3 ع1م0عم عطناملا طعاطنهقا مغ أمعغلاء عغطخ عمأنلامصا مغ م3001 صا رلاءمنه موعك عطا مذ طععوعوعء عأ لأمعاءد5 
عاممعم عطناملا أقط دم 1|أ36م3ء عطأاع36 أقطننا ممق طععوعوع؟ عأصع 3630 عصوع أل أمعاء؟د 1ه ماع عطاخصاغأمعوعمم 
لاع ذأطةا مأ دودوع055م 

عننا مل لإطلالا :لصنامع3 د5عناامناعء طعاطنلا ,لإلناء5د عط أه ممت أدوعنان متقم عط ععنلاكمة مغ معماح طععوعوع عطل 
طعروعوع؟ عأ اأمعاء؟و 5ه اع عطخ مأعامء طغأياملا عط معغأه/اأغأع30 م عاعع5 
عأ أمعاءد مأ طغناملا آه عام عطخا مه معدباعءعم] ذأكاة غ5 ؟ عطغ 300 رو5عغا3 منلا مغأم[ا 0عل10/األ كقنها طععوعوعم عطل 
وعم عط©خا مأ مه لماع 3م طععوعوع؟ أمامز 1ه 5عاء3غ0656ه عطةا طغايهى 5اهعل ذللاج لممعع5 عط عالطنها رطععموعوعم 
1 0 نلا 

ما لعنلاهااه؟ داباعاناء عطا مأ دع صأمامع هط و5عع 13 ععطعءعوعوعء طوعة عط أقطا لعمعامم لإلبذد عطل 
اع نوعوع.2 ع أ لأمعاء5 ]0 مه3231مععم عطا ما ممأ6غعبلعء أقصه 2016 عط مغ كمدعا طعاطنها ردلمطغعم طععوعوع 
مأ أ3خأع مع ]مأ مامع] /إ3/لاة مس23 أ معدع2م 300 مهاغ33ص معطم 3 مغما طععوعوعء 5ه ممأ قمعم ]كصقء عطخأ مصة 
.5أكلا| 362 عطة 


امنا وعم - اعنوعوع2 عأ أأمعأء؟و - عام معم عمدملا - عام عط[ :05 ميلا بزعا 
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المقدمة 

من المعتاد أن يبدأ أي مقال ودراسة أو بحث حول الشباب بالعبارات التي أصبحت للأسف تفتقد 
معناهاء كالشباب عماد المجتمع» الشباب أساس التنمية» ولكن من المهم الوقوف على كيفية تفعيل 
هذه العبارات» وتمكين هذه الفئةء واضفاء المعنى الحقيقي والعلمي لها من خلال الواقع والتطبيق 
العملي والعلمي. 

لذا في هذا البحث نحاول السعي إلى توثيق هذا الدور العلمي للشباب» من خلال الاعتماد على أهم 
ما يمتلكه الشباب من مهاراتٍ وقدرات» والعمل على تنميتها وتأهيلها التأهيل العلمي الصحيح؛ للوصول 
إلى الهدف الأساسي وهو خلق دور فعال للشباب في مجال البحوث العلمية والأكاديمية في الوطن 
العربي» كما لا غنى عن المؤسسات الحكومية والأهلية العلمية في تقديم كافة الإسهامات والمساعدات 
التي تنمي وتؤهل المهارات البحثية لدى الشباب» وكذلك تنشئة جيلٍ قادرٍ على المشاركة في عمليات 
تطوير البحث العلمي العربي من خلال تمكينهم وتفعيل دور الباحثين» والعمل على تسهيل ما يواجهون 
من صعوباتء وإزالة المعوقات التي تقف أمام تطويرهم لمهاراتهم البحثية. 
مشكلة الدراسة: 

يُعَدَُ الشباب الفئة الأكثر نشاطاً فيزبائياً وحيوية؛ ولذلك يتوقع دائماً منهم إحداث التغيرات والتأثير 

في توجهات الحياة على كافة الأصعدة» بل إنهم يعتبرون الموارد الحيوية التي تستحق الاستثمار من 
جانب الدولة» وكذلك هم القيمة للتنمية الوطنية بوصفهم السواعد الفتية» ومركز إعادة الازدهار 
والتنمية المستدامة لأي دولة» و من الضروري الإصرار على إدماج الشباب في التنمية المستدامة في 
كافة الجوانب الإقتصادية والسياسية والعلمية» فهو أمر أصبح لابد من التركيز على توظيفه عملياً و على 
أرض الواقع. 

وقد أشار تقرير التنمية المستدامة لعام 2016 إلى تدعيم النموذج الموحد للتنمية الموجهة للشباب» 
و الذي يركز في ذات الوقت على بناء قدرات الشباب» و توسيع الفرص المتاحة لهم» علاوةً على العمل 
في سياق تطوير الخدمات الأساسية التي تؤثر على التحصيل العلمي للشباب وتطوير قدراتهم. 
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2 ى البحث العلد 





و في العالم العربي تبدو هناك حاجةٌ ماسةٌ إلى تطوير آلية البحث العلمي بما يتناسب مع المتغيرات 
العلمية» سواء أكانت هذه المتغيرات على المستوى الاقتصادي أو الإجتماعي أو التكنولوجيء والعمل 
على إشراك الشباب في صياغة وتنفيذ و إدارة هذه المتغيرات بما يقدم منهم من مبادراتٍ وأفكارٍ إبداعية. 
لذا تكمن المشكلة الرئيسية حول مدى تواجد الشباب في مجال البحث العلمي و الأكاديمي و ما هي 
القدرات التي يمتلكها الشباب في هذا المجال. 
تساؤلات الدراسة: 

تحاول الدراسة الإجابة على التساؤل الرئيس وهو: لماذا نسعى إلى تفعيل الدور الشبابي في مجال 
البحث العلمي؟ 
التساؤلات الفرعية: 
1- ما المقصود بدور الشباب في مجال البحث العلمي؟ 
2- هل الباحث العربي يمتلك المهارات والإمكانيات التي تؤهله للمنافسة العالمية؟ 
3- ما الصعوبات التي تحول دون المشاركات البحثية العربية؟ 
الكلمات الإفتتاحية: 
الدور- الشباب - البحث العلمي- الباحث العلمي 
1. الدور: هذا المفهوم لا يرتبط بمجالٍ معين» حيث يمكن أن نراه في المجال الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعيء كما أنه في المجال الواحد نرى تعدد وتنوع في مساراته» فهو يعرف بأنه موقفٌ أو 
سلوكٌ أو وظيفة لشخص داخل المجموعة (2) كما يتضمن مفهوم الدور كذلك الممارسة الفعلية» 
أي: ترجمة التصور إلى سلوكياتٍ وقراراتِ عملية» وهنا ثُثار قضية الاتساق بين الدو ركتصور أو توجه 


1- أعياد عبد الرضا آل عبد الله» "دور مصر في النظام الشرق أوسطي وآفاقه المستقبلية"» رسالة ماجستير غير منشورة» 
كلية التربية» جامعة بغداد» 2006 » ص]1. 
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عام وبين ممارسة هذا الدورء ولا يعد الدور تصوراً فقطء بل اقتناع و قدرات و إمكانيات أيضاً 
لممارسته بفعالية و اقتدار. (2) 

. الشباب: اختلفت المفاهيم والتعريفات حول الشباب» فهناك من يرى أنه يُختزل في فئة عمرية» 
وهناك من يرى أنه مرحلة النمو البيولوجي الذي تكتمل به البنية» في المقابل نرى أن أقرب تصور 
لهذا المفهوم هو الذي يقوم على تقسيم دورة الحياة إلى مرحلة النمو العضوي والنفسي ومرحلة 
التعليم وصقل المواهبء و أخيراً مرحلة مواجهة الحياة و تحمل مسؤولياتها و ضغوطاتها 
الإقتصادية و الإجتماعية. 

و نذكر هنا التعريف الذي صاغه "علي الحوات" عندما اعتبر الشباب فئةً اجتماعيةً و مرحلة 

عمرية» و تجاوز في ذلك إلى تدقيقه انطلاقاً من الدراسات النفسية» فيرى أن فترة الشباب تمتد 
من بداية الحلم أو البلوغ إلى عمر 30 سنة» و هو يعيش في ذلك بالتشريع الإسلامي و القوانين 
الوضعية!2» و تتواصل مرحلة الشباب إلى ما بعد سن الثلاثون» فتكون الفئة العمرية للشباب بين 
الفترة التي يكمل بها الشباب تحولاته البيولوجية و الفسيولوجية ويصبح له احتياجاتثء إلا أنه لا 
يستطيع تحقيقهاء و ما بين الفترة التي تنقص بها العزوبية و البطالة والتبعية للعائلة» و هذا التحديد 
ليس قطعياً إنما تفرضه الضوابط الحياتية والمعيشية. 
3. البحث العلمي: هو وصفٌ لواقع من خلال عدة معايير تسهم في نمو المعرفة وتختلف توجهات 
الباحثين في تعريفه ومفهومه كلا وفق قناعته و ميوله العلمية. و هو عمليةٌ مخطظّ لها تتسم 
بالموضوعية» و تعتمد على عدة خطواتٍ بهدف البحث في ظاهرة معينة و معرفة الحقائق و 
المبادئ اللازمة لاكتشاف حلول تتعلق بالمشكلات و في المجالات جميعها. !ها 


2- مجيد حميد البدري» "الدور الاقليمي لتركيا في ترتيبات الأمنية الجديدة", رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب 


جامعة بغداد.1997 .ص1 33. 

3- أحمد زكي بدويء "معجم المصطلحات الاقتصادية" القاهرة» دار الكتاب المصريء؛ 1987؛: ص66. 

4- خلود محمد الشواف» "مفهوم البحث العلمي والبحث التربوي", جامعة الإمام محمد لن مسعود الاسلامية»1435 هه 
ص 8-6 بتصرف 
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4. الباحث العلمي :توجد عدة مفاهيم و تعريفات للباحث العلمي» حيث يوجد مفهومٌ عام و شامل و 
آخر له مدلوله الخاصء إن الباحث العلمي يمكن أن يكون أنت. 
الباحث بمفهومه الشامل هو الشخص الذي يفكر بطريقة علمية» منظمةء و تجريبية؛ و ذلك من 
أجل الوصول إلى أفضل حل لمشكلةٍ ما بعد معرفة أسباب تلك المشكلة و عواملهاء و يقوم بتقديم 
التفسيرات لها(5). أما الباحث في مفهومه الخاص فهو طالب العلم» و يُعتبر دارساً أكاديمياً بشروطٍ و 
عوامل محددة» حيث يعمل على دراسة ظاهرة أو مشكلة معينة في علم معينٍ من العلوم و ذلك تحت 
إشراف مشرفين أقدم و أفضل منه في ذات محل الدراسة» و هو يقوم بتطوير قدراته و ما يمتلك من 
مهارات. 
أهمية الدراسة: 
تستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها تبحث في موضوع مهمء ألا و هو الشباب و دورهم في تنمية 
مجتمعاتهم خاصةً في ظل التطور التقني والتكنولوجي والمالي المعاصرء و هو الأمر الذي يفضي 
بظلاله على تشكيل الإتجاهات و الإهتمامات الشبابية خاصةً في وطننا العربي بالإضافة إلى تشكيل 
اتجاهات البحث العلمي» كما تستند الدراسة على أهمية تحليل و تأثير الدور الشبابي في تغيير 
الإتجاهات الشبابية من الناحية البحثية» و تتمثل الأهمية فيما يأتي: 
1- تكمن أهمية الدراسة في استهداف فئة الشباب؛ لصقل المهارات و الخبرات العلمية و العملية» و 
تأهيلها التأهيل المطلوب؛ للرقي في مستوى البحث العلمي العربي. 
2- دور الشباب في المجتمع مرهونٌ باهتمام المؤسسات المجتمع المدني في القضاء على مسببات 
تدني هذا الدور المهم» و المتمثلة ب "البطالة» سوء الرعاية الصحية» تدني مستوى المعيشة...إلخ" 
أهداف الدراسة: 


تهدف إلى تسليط الضوء على دور الشباب في البحث العلمي» من خلال تحقيق النقاط الآتية: 


5 الباحث العلمي ودوره في كتابة البحث:المنارة للاستشارات»..017/22/5/202.1ع.102112122. 11/17/17 
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1- السعي لوضع مساراتٍ واضحة و واعدة للبحث العلمي العربي في ظل التغيرات العالمية. 
2- إعادة تشكيل البحث العلمي العربي من خلال تشجيع انخراط الشباب في البحوث التشاركية. 
3- تنمية الجوانب العلمية لدى الفئة الأكثر تأثراً وتأثيراً في المجتمع. 
4- استغلال التطورات التكنولوجية و وسائل التواصل الاجتماعي في تطوير و تنمية الدور البحثي 
للشباب في الوطن العربي. 
منهج الدراسة: 

في إطار البحث و الإجابة على التساؤل المحوري لهذه الدراسة يتم الإعتماد على المنهج الوصفي من 
خلال الإبتعاد عن التعميم و استخدام التفكير العلمي» و إدراك الفارق بين تمكين دور الشباب و بين 
تفعيله في مجال البحث العلمي بما يسهم في تطوير البحث العربي في الوطن العربي حيث إن الباحث 
يصف دائماء في مواضيع الدراسة» ما يواجه المجتمع العربي من صعوباتٍ و تحدياتٍ في مجال الأبحاث 
العلمية» من خلال اعتماده على جمع البيانات و الأدلة والعمل على تحليلها؛ للوصول إلى تفسيراتٍ 
منطقية تسهم في وضع الأطر المحددة للمشكلات» و طرح جوانب الحلول المختلفة. 
الدراسات السابقة: 

تعددت الأدبيات التي تناولت موضوع الدراسة» و يمكن توضيح ذلك من خلال التمييز الآتي: 
1- دراسات تناولت دور الشباب في المجتمع»ء و تتمثل في الآتي: 
- رأفت مهند: "دور مواقع التواصل الإجتماعي في تشكيل الوعي السياسي" رسالة ماجستيرء الأردن» 
جامعة البترا الأردنية» كلية الآداب والعلوم» 2013 : تناولت هذه الدراسة دور شبكات و مواقع التواصل 
الإجتماعي» و أثرها على الوعي السياسي لفئةٍ مهمة في المجتمع و هي فئة الشباب» حيث إن انتشار 
استخدام مواقع التواصل الإجتماعي بات أمراً كبيراً على كافة المستودات» و هو الأمر الذي أسهم في 
تشكيل الإتجاهات بشكلٍ عام» بالإضافة إلى انتشار و إمكانية الوصول للمعلومات و تبادلها و نشرها على 
المستوى العالمي كونها مساحةً مفتوحةً للحوار و تبادل المعلومات و الخبرات» و هو الأمر الذي يسعى 
الشباب من خلاله إلى نشر اتجاهاتهم و اهتماماتهم المختلفة على كافة الأصعدة» و ركزت هذه الدراسة 
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على المشكلة الأساسية و التي تكمن في تأثير هذه المواقع و التقدم التكنولوجي إيجاباً و سلباً على تكوين 
الإتجاهات السياسية للشباب» و على أدوارهم في مجتمعاتهم» و هو ما جعل هذه المواقع ذات أهمية 
كبرى لدى الشباب كونها منصةً إعلاميةَ لطرح دورهم في المجتمع. 

- أعدت جمعية أجيال مأرب الاجتماعية الثقافية التنموية بالتعاون مع مؤسسة الإرشاد الإجتماعية» 
0» دراسة ميدانية استهدفت شباب مأرب في اليمن» و ذلك ضمن مشروع الإرشاد التنموي الذي 
تنفذه المؤسسة في المحافظة» و قد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن مشكلة الثأر القبلي تعد من أكبر 
المشكلات التي تقف أمام مشاركة الشباب في التنمية في المحافظة و مساهمتهم فيهاء و أن ضعف 
جودة التعليم و جودة مخرجاته يعد من أبرز المشكلات التي يعاني منها الشباب خاصةً و المجتمع بشكلٍ 
عام» الأمر الذي يؤدي إلى تأسيس جيل غير واع و لا متعلم» كما أن مشكلة البطالة تقف أمام مشاركة 
ودور الشباب في سوق العمل. 

- سهير صفوت دراسة بعنوان "المسؤولية الإجتماعية للشباب في حماية الأمن الثقافي و الإجتماعي 
للمجتمع - دراسة حالة مصر نموذجاً" 2010» هدفت إلى رصد المتغيرات المؤثرة سلباً على الأمن 
الثقافي للمجتمع» و بيان دور الدين في تنمية مفهوم المسؤولية الإجتماعية» إضافةً إلى الكشف عن 
العلاقة بين تقويض الأمن الاجتماعي للشباب و بين مشاركتهم في مسؤولية حماية الأمن الاجتماعي» و 
استخدمت الدراسة منهج التحليل في دراسة حالة الشباب المصري في الإطار الميداني» الذي تناول 
الشباب في المجتمع القاهري بسياقاته المختلفة وفق عينة عشوائية» و بينت النتائج أن واقع الشباب 
في العالم العربي يعاني من جملة أزماتٍ انعكست على علاقة الشباب و دوره في تحمل المسؤولية 
الإجتماعية» و أن غياب الخطط و الإستراتيجيات الثقافية أثر بصورة سلبية على ثقافة الشباب» و أسهم 
في انعزالهم عن حماية المجتمع؛ و تخلف دورهم في حماية مجتمعهم من الغزو الثقافي. 

2- ذراسات ثتاولت البحث العلفى العرني: 

- خليل الخطيبء "واقع البحث العلمي في الوطن العربي 2018-2008"جامعة صنعاء» اليمن"2020: 
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع البحث العلمي في الوطن العربي» واعتمدت على المنهج 
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الوصفي وأسلوب تحليل المضمون» وشكلت مجموعةً من اللمحات الموجزة للأوراق العلمية المنشورة 
إلكترونياء والتي كانت بواسطة منظمة المجتمع العلمي العربي (أرسكو) عام 2019» والتي بلغ عددها 
3 تقريرء وبعد استقراء وتحليل البيانات توصلت الدراسة إلى أنه بلغ حجم الإنتاج العلمي العربي 
9 بحثاً وورقةً علمية منشورة» كما أن من نتائج هذه الدراسة أن مجال الهندسة الكهربائية 
والإلكترونية أكثر المجالات نشراً » ومن هنا أوضحت الدراسة أن سمعة البحث العلمي في أي مؤسسة 
تعليمية تعتمد إلى حدٍ كبير على نوع وعدد البحوث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة والعريقة 
في التصنيفات الدولية» حيث يعد النشر العلمي أحد أهم المقاييس المستخدمة في تقدير مستوى 
الإنتاج العلمي. 

- علي سايحء البحث العلمي في العالم العربي: معوقات وآليات التطوير" جامعة حسيبة بن علي - 
الجزائرء.2018: تأتي هذه الدراسة لعرض صورة طبيعية عن الصعوبات الحقيقية والمتشعبة التي تواجه 
مسار البحث العلمي في العالم العربي» أي توضيح أسباب تأخر البحث العربي في مضمار البحوث 
العالمية والدولية التي تحول دون اتقان العلم» ومن ثمة تخليص الذهن العربي من حالة التخلف» 
والتقوقع في أفكارٍ خطأ وتدعيمها بمجموعة من الدراسات السابقة في هذا المجالء وفي الأخير محاولة 
وضع استراتيجياتٍ علمية لمستقبل البحث العلمي العربي بهدف تطويره وتنميته؛ للوصول إلى ركب 
التقدم العلمي في مجال الأبحاث. 

- فريال محمد وآخرونء "دراسة تحليلية لواقع البحث العلمي في الوطن العربي وتوجهات التطوير فيه" 
الأردن» مجلة اتحاد الجامعات العربية» 2012: هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الدراسات السابقة التي 
تناولت واقع البحث العلمي في الوطن العربي» وبناءً عليه تم استخدام المنهج النوعي التحليلي» وتكونت 
عينة تحليل من خمس عشرة دراسةً بحثيةً وورقة عمل» بينت نتائج الدراسة أن مشكلات البحث العلمي 
في الوطن العربي تكاد تكون واحدةٌء وتشمل جملة من المعيقات المادية والإدارية والتنظيمية والبشرية 
ومنها: الهجرة المستمرة للكفاءات البحثية المتميزة» وغياب منظومة واضحة المعالم للبحث العلمي» 
وضعف استثمار ما هو متوفر من شبكات اتصال في البحث العلمي» وغياب قاعدة علمية متميزة قادرة 
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على المنافسة العالمية والإقليمية» وخلصت الدراسة إلى عرض تصور. لمخطط استراتيجي يدعم 
المجال البحثي في الوطن العربي» بحيث يسهم في تطويره وتميزه من خلال زيادة استثمار الجانب 
المالي في تمويل نشر الأبحاث والدراسات العليمة المتميزة سواء من الباحثين أو أعضاء التدريس» 
وتسهيل كافة الإجراءات للمشاركين والباحثين العرب في المشاركة على مستوى المؤتمرات والقمم ذات 
الطابع العلمي الأكاديمي والبحثي. 
تقسيم الدراسة: 
المحور الأول: دور الشباب في البحث العلمي 
إن تمكين دور الباحث في المجال البحثي في كافة التخصصات تتيح له فرصة التعرف عن قرب 
على المشكلات التي يعاني منها مجتمعه» سواء أكانت مشكلات سياسية أو اقتصادية أو تعليمية» وهو 
بدوره يسهم في مشاركته بنشاط في هذه المشكلات والقضايا المجتمعية بالجانب البحثي» فهو يعمل 
على إيجاد مخارج لهذه المشكلات» ويسهم في وضع الحلول المنطقية القابلة للتطبيق» فلدور الباحث 
أهميةٌ كبيرةٌ في رفع مستوى المجتمع بما يقدمه ويسهم به من أفكار إبداعية ونتائج مبتكرة» وفي هذا 
المحور نستعرض أهم ما يمتلكه الباحث من مهاراتٍ تؤهله للمشاركة الفعالة في إنتاج البحث العلمي 
على مستوى الوطن العربي والعالمي» بالإضافة إلى بيان مدى ثقة المجتمع المحلي بما يقدمه الباحث» 
وإيجاد وتوفير سبل وطرق التحفيز لدعم الباحث العربي. 
أولاً :المهارات البحثية لدى الباحث العربي: 
تعتبر المهارات البحثية هي الطريق لإعداد البحث. فالبحث العلمي به العديد من الجوانب الفكرية 
التي تنتهي بوجود نتائج أو مقترحاتٍ قيمة لموضوع الدراسة قيد البحث. 
إن المهارات البحثية هي القدرة على التقصي للوصول إلى المعلومات والبيانات ذات العلاقة 
بالموضوع محل الدراسة والبحثء» ومن ثم تجميعها وتقييمها للخروج بنتائج تضمن تطوير الدراسة. 
وفي المقابل فإن للمهارات أهميةٌ أخرى لا تقتصر على المجال الأكاديمي فقط؛ إنما كذلك أصحاب 
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القرار وصناعه بحاجة لمهاراتٍ بحثية يتميز بها موظفيهم» فهي تعمل على تطوير منتجاتهم وقراراتهم 
وخططهم المستقبلية» كما أن امتلاك الموظف المهارات البحثية يؤدي إلى زيادة تحسين الأداء الوظيفي 
لمواكبته التغيرات التكنولوجية والبحثية. ومن مهارات البحث التقليدية المعروفة لدى جميع الباحثين 
والتي منها على سبيل المثال لا الحصر مهارات كتابة التقارير» مهارات تحليل البيانات من مصادر 
مختلفة» مهارات التخطيط والتنظيم. 

لكن نرى أنه على الباحث أن يقوم بتطوير هذه المهارات عن موضوع ما أو قضية بما تتطلبه مواكبة 
التغيرات والتطورات التي تحدث في الحياة العلمية والأكاديمية؛ لذا وجب على الباحث أن يقوم بتطوير 
ما يمتلكه من المهارات سالفة الذكرء من خلال الالتزام بالوقت ووضع جدولٍ زمني يلتزم به الباحث» 
والتي يمكن تلخيصها فيما يأتي: 

1- تقسيم الوقتء ومثالٌ على ذلك وضع يومين لجمع البيانات» ثلاثة أيام لتحليلهاء وأسبوعاً لكتابة 

الورقة البحثية» هذا بالإضافة للوقت الإضافيء أي أن على الباحث أن يضع في خصطته الزمنية وقتاً إضافياً 

قبل تسليم البحث للمراجعة النحوية والمعلوماتية...إلخ من المراجعات اللازمة للبحث. 

2- مخطظ هيكليّ للبحثء بمعنى أن يضع الباحث إجاباته عن التساؤل الرئيس بشكلٍ أقسام وأجزاء 

مترابطة ومنطقية» حيث إن هذا المخطط المبدئي يساعد على توثيق المعلومات التي تم جمعهاء 

وسهل من عملية الكتابة» بالإضافة إلى معرفة جوانب القصور والنقص والعمل على حلها بالوقت 

المناسب: 

3- اكتب» رتب» حدث: على الباحث عند البدء في عملية الكتابة أن يقوم بأولى الخطوات وهي كتابة 
جميع أفكاره حول الموضوع قيد البحثء وتلي هذه الخطوة ترتيب الأفكار ترتيباً زمنياً وتسلسلياً مع 
ضرورة الالتزام بذكر الاقتباسات والدراسات التي تم الاعتماد عليها في جمع وكتابة الأفكار والبحث» 
ناهيك عن أهم خطوة وهي تحديث المعلومات»؛ فمثلاً: ليس من المنطقي أن يكون الموضوع قيد 
البحث في عام 2019 ويتم الاعتماد على دراسات سابقة لعام 1970. 
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ثانياً :إمكانيات الباحث العربىي: 

فرغم أن الواقع العلمي في الوطن العربي لا يطمح إلى المستوى المطلوب من التقدم والتطور في 
المجال البحثي» إلا أن لكل قاعدة استثناءء هناك نماذج لكفاءاتٍ شبابيةٍ متميزة في هذا القطاع والمجال 
والتي أبرزت نفسها في الميادين العلمية والبحثية العالمية» وكذلك العربية حيث اعتمدت هذه الكفاءات 
على التسويق الذاتي لكفاءاتها وامكانياتها البحثية في شتى مجالات البحث العلمي التطبيقي والأدبي 
والعلمي» مما يحقق ثورةً علميةً وفكريةً والارتفاع في الاقتصاديات والنهضة العلمية للعالم العربي» 
ولكن على الدول العربية بشكلٍ عام وعلى الباحث العربي بشكلٍ خاص أن يتمتع ويمتلك العديد من 
الإمكانيات العلمية التي تؤهله للتسوبق لهذه الثورة الفكرية والأدبية» وهو ما سوف يتم بيانه في السطور 
الآتية: 

فالإمكانيات عرفها المعجم الوسيط على أنها: "الوسائل التي تحت التصرف أو الطاقات التي يمكن 
الاستفادة منها". وفي ضوء ذلك يعمل الباحث على استغلال كل ما يملك من وسائل متاحة» وبيتكر 
وسائل جديدة من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة من البحث العلمي» بحيث تمكنه هذه الإمكانات 
والطاقات التي يمتلكها كباحثٍ أو يسعى للحصول عليها على التحكم بالجوانب المختلفة لموضوع 
الدراسة أو المشكلة البحثية» وتختلف وتتنوع هذه الإمكانيات فمنها ما يتعلق بالجوانب المادية» ومنها 
ما يختص بالجوانب التقنية» ومنها ما يتعلق بالجوانب المعنوية» وفي النقاط الآتية نستعرض كل منها 
على حدة: 
1-الجوانب التقنية لإمكانيات الباحث العلمي: 

على الباحث العربي أن يكون ملماً بالتطورات التقنية» وذلك نظراً لما يواجه العالم الآن من التطور 
والتقدم التقني الهائل في مجال البحث العلمي» فهناك العديد من المواقع الالكترونية المتخصصة 
والمتنوعة في القطاع البحثي التي تأخذ أشكالاً متعددةًء ومنها العرض الشامل لكيفية إعداد البحث 
العلمي» وكذلك منها ما هو عبارة عن محاضراتٍ مسجلة تساعد الباحث في معرفة الأطر العلمية في 
البحث العلمي» وكيفية جمع المعلومات والمصادرء ولا يخفى أن من ميزات إلمام الباحث العربي 
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بالجوانب التقنية والتقدم التكنولوجي هو توثيق المسيرة الذاتية للباحث من خلال إدراج جميع إنجازاته 
العلمية والبحثية في مدونة» وعليه فإن الجوانب التقنية في إمكانات الباحث تكمن أهميتها في الآتي: 

1- تسهم في القضاء على طرق البحث التقليدية» والتي تكرر المعلومات. 

2- تساعد الباحث في إدراك مفاهيم جديدة في البحث العلمي تتناسب مع قدراته. 
الجوانب المعنوية لإمكانيات الباحث العلمي: 

إن عملية العصف الذهني والأسلوب المبتكرء وكذلك أهمية التأهيل العلمي يكون نتاجها أفكاراً بحثيةً 
مبدعة» حيث إن العصف الذهني من أهم الإمكانات التي تتيح للباحث أن يحول شبكة الأفكار إلى صيغ 
متعددة» ولا تكون في مرحلة دون الأخرى من مراحل إعداد وكتابة البحث أو الدراسة؛ إنما تحوم في 
جميع مراحل البحث العلمي ابتداءً من مرحلة التخطيط ومروراً بمرحلة التنفيذ والتقييم» وتسهم في 
استجماع الأفكار للوصول إلى النتائج المتميزة المرجوة من البحثء وبناءً على ذلك نرى أن من هذه 
الجوانب المعنوية التي لابد على الباحث من امتلاكها والتمسك بها هي: 

1- ضرورة الاهتمام بالتأهيل العلمي المتناسق مع المجال البحثي. 

2- العمل على الخروج بنتائج وأفكارٍ جديدة وليس مجرد تكرارٍ وسرد لما هو سابق. 

3- تبني استراتيجيات جديدة لمعالجة مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي. 
ثالثاً :الشغف البحثى لدى الباحث العربي: 

يتميز الباحث بعدة صفاتٍ مهنيةٍ وعلمية» ولكن تعد صفة الشغف من أهم ما يمتلكه الباحث من 
صفاتء وعليه المحافظة عليها والعمل على تنميتها والاهتمام بها. 

إن الباحث العلمي يمتاز بالشغف حول كل ما هو جديد فيما يتعلق بموضوع الدراسة العلمية التي 
يقوم عليهاء ويقوده هذا الشغف إلى العمل بجهدٍ واتقانٍ للوصول إلى أدق النتائج» والتي تتمثل في 
الحلول أو المقترحات المناسبة لموضوع الدراسة» والتي من شأنها أيضاً أن تعالج مشكلة الدراسة بشكلٍ 
نهائي أو تطرح ما يمكن أن يقلص من العوامل المؤثرة في انتشارها. 
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إن للاستعداد النفسي والتهيؤ الذهني أهميةٌ كبيرةٌ حيث من شأنهما أن يمهدا لعملية الإقلاع نحو 
سماء البحث العلمي للباحثء لكن في المقابل لابد من توفر الشغف والرغبة التي تمكن الباحث من 
خوض جميع مراحل الكتابة البحثية» كما يمنح الباحث الطاقة وادارة انطلاقة الكتابة» وتضعه أمام تحديد 
الالتزامات الموضوعية» وتعمل على استثماره للتفكير العلمي» ومن هنا يعتبر الإطار السيكولوجي للعملية 
البحثية في جميع مسارات البحثء والذي يؤثر بدوره على أداء الباحث من خلال تهيئة الباحث نفسياًء 
وتحضيره وتحديد ما سوف يقوم بالبحث عنه من مشكلاتٍ أو قضاياء وبالتالي البحث كذلك عن حلولٍ 
لها أو مقترحات 6) 

يعتبر حب البحث العلمي والشغف في الانغماس في بحور البحث في شتى ميادين العلوم التطبيقية 
والأدبية والعلمية وغيرها من ميادين العلم؛ لذلك وجب علينا أن نسلط الضوء على الأمم التي تقدمت 
في مجال البحث العلميء والتي كانت ومازالت يقودها شغف طالبي العلم سواء أكانوا طلاباً في المراحل 
الدراسية المختلفة» أو كانوا علماءً أفاضل قد تحصلوا على الشهادات العلياء فالعلم لا يقف عند حدٍ ما 
أو عمر أو مرحلة ماء لذا كان لزاماً علينا كباحثين في الوطن العربي أن نسعى لما سعت إليه هذه الأمم» 
وأن نزيد من اهتمامنا في المجال البحثي» ونعمل على تنمية وتطوير الشغف البحثي لدى الباحث» ومن 
أشكال الشغف العلمي على سبيل المثال لا الحصر: أن يقضي العالم عمره في سبيل الوصول إلى اكتشاف 
دراسةٍ جديدة لظاهرة ما أو تركيبة دواءٍ لمرضٍ ماء وكذلك ما ينقصنا نحن في عالمنا العربي هو الحركة 
الدائمة والدؤوبة في الجامعات بين الطلاب والعلماء حول الدراسة والبحث وتقصي الحقائق والتركيز 
على نتائج ذلك بصيغة أدبية علمية متميزة» والدعم اللامحدود لكل مؤسسات البحث. 

وقد يكون "جون جاكسون" أحد العلماء المهووسين بحب العلم» والذي بدأ مبكراً لتحديد دور 
الشغف والمعرفة في بناء بحثٍ علمي رائد» فوصف ذلك الشغف العلمي بأنه غريزةٌ عالمية لدى الإنسان 


6- د. سعد الحاج بن جخدلء " الأطر التمهيدية للبحوث العلمية من الشغف إلى الفرضية". دار البداية ناشرون وموزعون؛ 
عمان» 2019؛ ص1 12-1. 
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تتشكل بدءاً من اندهاش الأفراد من الظواهر التي تحيط بهم» مروراً بالتساؤل ووصولاً إلى تكوين بنية 
فضولية عنوانها الاستطلاع والملاحظة.77) 
المحور الثاني: معوقات المشاركات البحثية المشتركة في الوطن العربي 
وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتم احتساب العائد من الاستثمار في مجال البحوث 
والتطوير في قطاع الأعمال بنسبة تتراوح بين 30-20 بالمئة» بينما يقدر العائد الاجتماعي والاقتصادي 
بنسبة 60-40 بالمئة وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ما بين 50-20 بالمئة. واستطاعت 
الدول التي أولت البحث العلمي الاهتمام والرعاية المطلوبين من توظيف الكثير من نتائجه للوصول 
إلى حلولٍ ناجحة للقضايا والمشكلات الإجتماعية التي تعاني منهاء أما في العالم العربي فتبدو الحاجة 
ملحة إلى آلية البحث العلمي للقضاء على معوقاته من جانب» ومن جانبٍ آخر تمكين الطلبة والباحثين 
من قيادة مستقبل البحث العلمي بما يتناسب والمتغيرات الحديثة» وفي هذا المحور سنتعرض إلى أهم 
المعوقات التي تواجه الباحث ودوره في مجال الأبحاث. 
إن انعدام سياسية عربية علمية تكنولوجية واضحة المعالم أدت إلى افتقار البلدان العربية بصورة 
عامة إلى سياسة علمية وتكنولوجية محددة المعالم والأهداف والوسائل» وليس لديها ما يسمى بصناعة 
المعلومات» ولا توجد شبكات للمعلومات وأجهزة للتنسيق بين المؤسسات والمراكز البحثية» وليست 
هناك صناديق متخصصة بتمويل الأبحاث والتطوير (8) 
وفي هذا المحور نتناول النقاط التالية لبيان أهم المعوقات التي تعيق الباحث العربي في الوطن 
العربي: 


7- جون جاكسون (2016-1925) كان مستشار السياسات العلمية في متحف التاريخ الطبيعي في لندن» عمل على التخطيط 
الاستراتيجي والتنمية للعلوم. 

5- محسن الندويء "أزمة البحث العلمي في العالم العربي الواقع والتحديات".مقال في موقف هبه 

بريس»1]731. 55.»017/028-3وع:1جه طاخط. 171/177 
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أولآ: التخطيط الاستراتيجي: 

تكمن العقبة الرئيسية أمام تقدم البحث العلمي في الوطن العربي في عدم وجود استراتيجيات 
واضحة لدعم البحث والباحث العربي» وعدم الوعي بأهميته إضافةً إلى شح الموارد الاقتصادية لدى 
بعض الدول العربية. !9 

إن عدم وجود خططٍ في معظم الدول العربية في مجال البحث العلمي» يعتبر من أكبر الصعوبات 
التي تواجه الباحث الشاب في الوطن العربي» حيث إن معظم الدول تعاني من قصور في الاهتمام 
بمجال البحث العلمي وعدم الالتفاف, وعدم المراعاة لما يصدر من أبحاثٍ وجهود علمية شبابية كبيرة 
في شتى المجالات العلمية. 

ومن أكثر الصعوبات والمعوقات التي تعيق الباحث أثناء بحثه هي تلك المرحلة التي تتمثل في 
جمع البيانات والمعلومات من المصادر الموثقة والحديثة» حيث تتمثل الصعوبة بندرة المراجع في 
المكتبات التقليدية» وعدم تجديدهاء وكذلك في مواقع التصفح الإلكترونية العربية؛ مما يؤدي إلى 
لجوء الباحث إلى تكبد الأعباء المالية على نفقته الخاصة للحصول على المعلومات اللازمة لموضوع 
دراسته» سواءً أكان ذلك عن طريق السفر والترحال من دولةٍ إلى أخرىء أو وفقاً للتقدم التكنولوجي 
الحالي عبر المواقع الإلكترونية التي تشترط دفع رسوم بالغة للاشتراك والحصول على المعلومات 
والمصادر. 
ثانياً: الدعم المالي والمخصصات المالية: 

هناك المعوق المادي وهو أن الباحث في المجتمع العربي والوطن العربي يواجه هذا العائق المهم 

لتكملة مراحل تطور وتنمية البحث العلميء وبالتالي ربما يتوقف البحث أو الدراسة لعدم قدرة الباحث 
على تحمل التكاليف المادية» وهذا يرجع لقلة الدعم المادي المقدم من مراكز البحوث والهيئات 
التعليمية ذات العلاقة في الدول العربية. و يعد القطاع الحكومي الممول الرئيس للبحوث العلمية 
وبنسبة تصل إلى 9680 على عكس الدول المتقدمة التي تعتمد على تمويل البحوث من القطاع الخاص 


9 إياد بن حكم فضة»"معوقات البحث العلمي من واقع التجربة الأردنية" جامعة السلطان قابوس»2016؛ص8. 
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بنسبة تصل إلى 9670 كما في اليابان» الأمرالذي قد يفسر انخفاض معدلات الإنفاق على البحث العلمي 
في الدول العربية نتيجة التسلسل البيروقراطي في المؤسسات الحكومية» والتباطؤ في اتخاذ القرار 
»فنجد أن القطاع الخاص يوفر مبالغاً ماليةً أكبر وموارداً أكثر لدعم البحث العلمي وبزمنٍ قياسي 
بالمقارنة مع القطاع الحكومي؛ وذلك بسبب سرعة اتخاذ القرار.(10) 

تشكل هذه المعوقات التي تواجه الباحث في الوطن العربي عاملاً مهماً في تأخير البحث العلمي 
عن مسايرته للركب العالمي المتطور الذي يعيشه العالم اليوم في مجال وقطاع الأبحاث العلمية» وببقى 
أن نؤكد على أهمية إيجاد وخلق عوامل الدعم المادي المهم لقطاع البحوث في الوطن العربي؛ لما له 
من آثار إيجابية على مسيرة الباحث العربي» الذي يطمح أن ينافس الباحث العالمي لما لديه من إمكاناتٍ 
ومهاراتِ بحثية» والعمل على الاستثمار الفعلي والعملي فيما نمتلكه من شباب طموح يكون عائد 
الاستثمار فيه كبير على مستوى الدولة والعالم العربي في التقدم والتطور. 
الثاً: ضعف التواصل مع المراكز البحثية 

الباحث في المجتمعات العربية يعاني من ضعف حلقة التواصل والتواجد في المراكز العربية 
البحثية ذات التخصص وذات العلاقة في نشر البحوث والدراسات والمقالات التحليلية» ويأخذ هذا 
الضعف عدة مستويات» منها: الجانب المتعلق بشروط النشر بحيث لا يتم استرجاع الدراسة أو البحث 
قيد النشر للباحث في حال عدم تحكيمه» وهذا ينتهك حقوق الملكية الفكرية» بالإضافة إلى جانب 
الأعباء المالية والرسوم المطلوبة عند النشر أو المشاركة التي لا يتحمل كل الباحثين الشباب في الوطن 
العربي» وجانب مهم كذلك هو ما يعاني منه المجتمع العربي بشكلٍ عام من المحسوبية» فللأسف 
البحث العلمي طاله ما طال الكثير من القيم في المجتمع العربي» فهناك محسوبيةٌ واضحةٌ في قبول 
البحوث أو الدراسات» والتي تفتقر لقوة وصلابة البحث العلمي المتزن المقدمة من بعض المراكز. 

وللقضاء على ما يواجه الباحث العربي فيما سبق عرضه. فلابد من تقوية حلقة التواصل بين الباحث 
والمراكز البحثية المتواجدة في الوطن العربي» والتي تعنى بالمجال البحثي من خلال عملية التواصل 


60 منظمة اليونسكو 2010. 
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مع المراكز البحثية» والتي تأخذ عدة أشكالٍ ومستوديات» فهي تعتبر أن عملية إشراك الباحثين الشباب 
كشركاءٍ في مشاريع البحوث الأكاديمية المتعددة له العديد من الفوائد من خلال اكتساب الشباب 
الخبرات المتنوعة والمتعددة» كما تعمل عملية المشاركة على صقل ما لدى الباحثين من مهارات. 
وللمشاركة عدة أشكال ومستوبات منها: ما يكون على مستوى الاستشارات والتي يعبر بها الباحث عن 
رأيه حول قضية ما أو موضوع معين بهدف إيصاله إلى أصحاب القرار» وهناك مستوى التعاون وهو 
الأمر الذي نحتاجه كباحثين في عالمنا العربي خاصةً لفئة الشباب الجامعي؛ وذلك لتهيئتهم لمواجهة 
الحياة العلمية ومواكبة التطورات في مجال البحث العلمي العالمي» وبأتي المستوى الأخير من المشاركة 
من خلال النشر والتمكين من حضور مؤتمرات وحلقات البحث المختلقة بما يخدم تطوير العملية 
البحثية ودور الباحث بهاء وتمكين الباحث العربي من الظهور. 
في هذا الجانب نقترح أن على الدول العربية في الوطن العربي أن تنشئ مراكز بحثية في كل دولة 
على حدةء وتكون تحت مظلة عربية مشتركةٍ ومستقلة تهدف إلى احتضان الباحثين الشباب دونما 
وضع حواجز للانضمام» بحيث ينضم لها الباحث العربي من أي دولة وبرسوم مالية رمزية بسيطة لا 
تثقل كاهل الباحثء فلابد من مشاركة الباحث العربي في البحوث المشتركة وأن يكون متواجداً وله من 
الانجازات العلمية لدى المراكز البحثية العربية سواء كانت هذه المشاركة» أو التواجد بشكل مجموعة 
باحثين» أو بشراكة مع المراكز البحثية ذات العلاقة والصلة بحقل العلوم المختلفة. 
الخاتمة: 
مما سبق وتم عرضه في هذه الدراسة المصغرة» والتي تناولت في محورها الأول دور الباحث العربي 
من خلال طرح الجانب الأول منه و الذي سلط الضوء على المهارات البحثية» كما تم طرح ما يمتلكه 
الباحث العربي من إمكاناتٍ بالجانب الثاني» أما الرغبة والشغف العلمي الذي لابد من توفره حتى يتمكن 
من إنتاج بحثٍ علمي ودراساتٍ علميةٍ متميزة فقد تم طرحه في الجانب الأخير من هذا المحور. 
كما تطرقت الدراسة في محورها الثاني إلى عرض ما يواجه الباحث في الوطن العربي من معوقاتٍ تؤثر 
على العمل البحثي» ومسيرة الباحث العلمي» حيث أوضحنا في هذا المحور عدة جوانبٍ ومعوقات» 
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الجانب الأول تمثل بالجانب الاستراتيجيء الجانب الثاني تناول الدعم المالي» أما الجانب الأخير فتناول 
التواصل مع المراكز البحثية. 
وتخلص الدراسة إلى أن الباحث العربي إلى جانب ما تم عرضه بهذه الدراسة يواجه قصور في 
المناهج المتبعة في طرق البحث العلمي» وعدم تطوير هذه المناهج بما يتناسب مع الواقع التعليمي 
المتطورء وهذا بدوره يؤدي إلى اختزال الباحث للمناهج التقليدية في إعداد البحث العلمي» وتحويل 
البحث إلى مجرد سرد وعرض بعيداً عن التفسير والتحليل اللذين لابد منهماء كما أن هناك قصوراً مرهوناً 
بالحوار بين المنشغلين بالبحث في الجامعات والمراكز البحثية» وعدم وجود الثقة المتبادلة بامكانات 
الباحث العربي» وقدراته في مجال البحث العلمي؛ مما يؤدي إلى عدم وجود فرق عملٍ بحثية مشتركة 
بين الباحثين العرب والمراكز البحثية وهو الأمر الذي يعود بالمنفعة العالية والعلمية والمادية على كلا 
الطرفين وعلى الوطن العربي» ناهيك عن السبب الرئيس كذلكء وهو الذي أوضحته الدراسة مسبقاء 
وبتمثل في عدم رصد الميزانيات والمخصصات المالية التي تدعم البحث العلمي والباحث العربي في 
جميع مراحل إعداد البحث العلمي. 
بناءَ على ما سبق في هذه الدراسة المصغرة» وللقضاء على ما يواجه الباحث من معوقات ولتطوير 
الأداء البحثي في العالم العربي» نقترح الآتي: 
1- تحديد المخصصات المالية والميزانيات ذات الاستقلالية لقطاع البحث العلمي. 
2- التشجيع والدعم والاهتمام بكافة الجهود المبذولة من طرف الباحث العربي» والعمل على 
تطويرها. 
3- الاستثمار الفعلي والعملي للطاقات الشبابية في مجال وقطاع البحث العلمي في الوطن العربي. 
4- تشكيل فرق عملٍ بحثية مشتركة لمتابعة ما تم إنجازه من بحوثء والعمل على تحقيق النتائج 
على أرض الواقع. 
5- إدراك مدى أهمية الشراكة بين الباحثين والمراكز البحثية للدفع بعجلة التنمية ومواكبة البحث 
العلمي على المستوى العالمي. 
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6- بناء وصناعة قاعدة بيانات ومعلومات في الوطن العربي تعد مرجعا للباحث العربي. 


المراجع: 


.1 
.2 


.4 


أحمد زكي بدويء» "معجم المصطلحات الإقتصادية" القاهرة» دار الكتاب المصريء1987. 

مجيد حميد البدري» "الدور الإقليمي لتركيا في ترتيبات الأمنية الجديدة", رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية 
الآداب جامعة بغدادء1997 2022 1 

أعياد عبد الرضا آل عبد الله» "دور مصر في النظام الشرق أوسطي وآفاقه المستقبلية", رسالة ماجستير غير 
منظمة اليونسكو 2010. 


. جمعية أجيال مأرب الاجتماعية الثقافية التنموية» بالتعاون مع مؤسسة الإرشاد الاجتماعية.2010. 
6 سهير صفوتء دراسة بعنوان "المسؤولية الاجتماعية للشباب في حماية الأمن الثقافي والاجتماعي للمجتمع» 


دراسة حالة مصر نموذجاً"2010. 


7 فريال المحمد وآخرون» "دراسة تحليلية لواقع البحث العلمي في الوطن العربي وتوجهات التطوير فيه" الأردن» 


8 


مجلة اتحاد الجامعات العربية2012»2. 
خلود محمد الشواف» "مفهوم البحث العلمي والبحث التربوي", جامعة الإمام محمد لن مسعود الاسلامية» 
5ه 2013. 


9. مهند رأفت» "دور مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي السياسي" رسالة ماجستيرء الأردنء جماعة البترا 


.[10 
.1 


.12 


13 


.14 


. 15 
.16 


الأردنية» 2013. 

إياد بن حكم فضةء "معوقات البحث العلمي من واقع التجرية الأردنية" جامعة السلطان قابوس» 2016. 
جون جاكسون (2016-1925) كان مستشار السياسات العلمية في متحف التاريخ الطبيعي في لندنء» عمل 
على التخطيط الاستراتيجي والتنمية للعلوم. 

علي سايحء البحث العلمي في العالم العربي: معوقات وآليات التطوير" جامعة حسيبة بن علي - 
الجزائر»2018. 

د. سعد الحاج بن جخدلء " الأطر التمهيدية للبحوث العلمية من الشغف إلى الفرضية" دار البداية ناشرون 
و موزعونء عمان» 2019. 

خليل الخطيبء "واقع البحث العلمي في الوطن العربي 2018-2008"جامعة صنعاءء اليمن" 2020. 
الباحث العلمى ودوره في كتابة البحثء المنارة للإستشارات» 13113133.6010. الالالالالا/ 2021/5/22. 
محسن الندوي» "أزمة البحث العلمي في العالم العربي الواقع و التحديات" مقال في موقف هبه 

برديس» 1 ماغط. 38-3م /مامء . ودع م 3ط أط. نقانلالنا 
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منتدى البحث العلمي 








البحث العلمي من وجهة نظر أساتذة الجامعة المغربية: 
الإنجازات والتحديات 


مصطفى شرقي 
1ن 60 أناع 3 طآء. 3 دام 3 كناما 
جامعة محمد الأول» كلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة/ المغرب 


تتناول هذه الدراسة موضوع "البحث العلمي" من وجهة نظر أساتذة الجامعة المغربية: "الإنجازات و 
التحديات" و هي عملية رصِدٍ فكري و تشخيص ميداني لجهود أساتذة الجامعات المغربية في تطوير البحث 
الفلقن: ١‏ 0 

و تتجلى أهمية موضوع هذه الدراسة في عرضها للقضايا الكبرى» التي شكلت نقط توافق بين الأستاذ و 
علاقته بالبحث العلمي» و معرفة قدر و حدود الإنجازات و مدى الصعوبات و التحديات» بالإضافة إلى أن 
هذه الدراسة تعمد إلى عرض آراء أساتذة الجامعات وفق منهج علمي دقيق. 

سنجيب من خلال هذه الدراسة عن مدى إسهام الأستاذ الجامعي في نشر وتطوير البحث العلمي و ما هي 
الصعوبات و المعيقات التي تعترض المسار العلمي للأستاذ الباحث؟ و أين تتجلى التحديات التي تواجه 
البحث العلمي بالجامعة المغربية؟ 

يمكن تحديد الهدف من الدراسة الحالية في كونها دراسةً استطلاعية» استكشافية و تشخيصية؛ من خلالها 
يمكن الوقوف على وجهة نظر أساتذة التعليم الجامعي؛ ما دفعنا لاختيار المنهج الوصفي التحليلي للإجابة عن 
تساؤلاتهاء مع القيام بتحليل أفكار و تفسيرات الباحثين الأكاديميين» و التعليق كآخر مرحلة من مراحل معالجة 
إشكالية البحث و الإجابة عنها. تم حشو التعليم الإليكتروني بدون مقدماتء إذ يمثل أحد المفاهيم الأساسية 
في الدراسةء فمن الضروري الإشارة إليه في الهدف من الدراسة أو في عنوان الدراسة. 
أدوات الدراسة: 
اعتمدنا في هذه الدراسة على: الملإحظة العلمية» الإستمارة» المقابلة نصف الموجهة؛ هذا لأنها الأنسب علمياً 
في هذا الموضوع لاستخلاص ما يتعلق بحيثياته» كما أن هناك بعض التفاصيل التي لا يمكن الحصول عليها 
بالاستبيان» ما اضطرنا للجوء إلى المقابلة كأداة علمية. 
عينة الدراسة: 
تشمل عينة الدراسة الحالية مجمل المؤسسات الجامعية؛ معاهد و مدارس عليا و كليات في مختلف 
التخصصات. مع كلية العلوم» كلية الآداب و العلوم الإنسانية وكلية العلوم القانونية و الإقتصادية والإجتماعية, 
كلية الطب و الصيدلة. 
كلمات المفاتيح: البحث العلمي» الإنجازات» التحديات» أساتذة الجامعة» المغرب. 
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2 ى البحث العلد 





000/ :ه0] لناعالا 01 غخمأهط عطخا ورمع طعزوعدع5 »12 1لأمعاء5 
565 3620 5أا(اء تاع ناعأطاعظة :5 مووع01ظ بلإأأواع/اأدلا 


10110 

05 55015ع01م عط 05 أمامم للاعأنا عطخا مرمع] طاعنوعوع؟ ع1 لأمعاءو" طاايلا داهعل طععوعوعء ولط[ 
8 ]اطهط اوباعع|اعغصا مث :"دعم معأااقطء 0مة كاأمعمعناعاطء3 :الإأأواع/اامنا موععمعهل/ا عطا 
5ه عط ]أه ووععمام 

عط 01 طماغأأمعودع:م 5ئأأ ما أمعلاناء ذأ طععوعوع؟ ولطخ ]0 أاعع زطنيد عط أه ععموكممما عط1 
مأاعامء ولط صق عهودوع1م2م عط معع نقلاعط أمم ممععمع3 05 كأمامم ععمعه؟ طعتاطلها ردعناوذا ,)م زهما 
.لاع معدع] ع 1 ]أأمعاء5 

55 )| لإأأواعلاأطنا عغطآ 01 أصعئلاءع عغطخ ععللاكصمةق أاأنقا عنها ,طععوعوعء ولط طعبامعط1 
لقامط عطة رطعنوعدع؟) عأ أمعاءد 1ه أمعمصممماعن/اء0 300 ممأأمصتصءوذأل عط مغ مماغنط امم 
5 هاتآ عطة عنعن عععطللا تطغدم ع أتأمعأء5 5 )مووع1معم عطخ مذ معمعم] مم3 دعأغابء1 1ل 
57 ]اع لاأطنا طوعع20ه0ل/ا 01 ذاأاونها عط متط ]انها طعروعوع ع1 لأمعاءد عماءع3] 

عط لإاأأمع10 مغ ذا طعتطنةا 5ه طاح عط ,لإلنند ل1مغ3مماملاء مخ ذأ لإلننأد أمععوبهء عط 
.8 طامءوعا-ع 10١‏ 015و5دع]0م ممأ أوعبالء لإأأواع/اأ ملا 01 أمأمم للاعألا 
-أمطع5 عط رع أ قط صم ندع نان عطةا ,رممأعغقنالاع005 عط زمه لعذاعء عنالا لإلباغأد د5أطة صا: 5اممغ لإلباأد 
0 ع11315م10مم3 ع0 ذأ أ رمهأطامه اناه 10 108أ0معع3 بعدباوععط ذأ كلط! زللاء الطعامأ معامعم مأل 
اعع زطناد عط أه كأمعمط عط مغ مع ؤأداعء ذا أهطننا غأممغلاء 
05 لماع صضكا غطخ 01 دع ل]أواعناأصنا عطخ غ3 للاعالضعغما عغطخ عبلممم ااأننا اتعاممود لإلبنغد عط[ 
راأهعوعا 01 ععه١١01)‏ ,دعأ اأمقصنيات 0مة كتلثة 0 عع»ه١|١01)‏ روععءمعاء5 7ه م0118 :مععمءهللا 
.لاع 3مطعقطط 300 عماءألع/8 أه عع ١ام0)‏ ردععمعلء5 [دأء50 300 عأصمممءع 





.0 ,55015ع2601 لإأأواع/اأصنا ردععق مع | اقط2 ,رطاععدعدع5 ء أ تأمعاء5 :كول للا بارعا 
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مقدمة: 

تم فحص الخلل في نظام التعليم في المغرب منذ عقودء على الرغم من أنه كان يعتبر دائمًا أولويةً 
وطنية» فلا أحد ينكر إحراز تقدم ملحوظ في التشريع واللامركزية والعديد من المجالات الأخرى؛ ومع ذلك 
تُظهر الأبحاث أن نظام التعليم المغربي لا يزال يعاني من مشاكل كبيرة وعويصة» وففقًا للرؤية الاستراتيجية 
للإصلاح في المغرب (2030-2015)» والتي أطلقها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في 
عام 2015. فيما يخص الإنجازات» فلم تخرج الإجابات عن نشر البحوثء وتنظيم الفعاليات العلمية. 
وتنوعت إجابات الأساتذة مع توحد محورها؛ الذي يتجلى حول التحديات التي تواجه البحث العلمي 
بالمغرب» وماهي الحلول التي تمكن من تجاوز هذه التحديات؟ 
مدى إسهام الأستاذ الجامعي في نشر وتطوير البحث العلمي: 

لتناول مسألة مهمة في إصلاح واعادة بناء الجامعة» ألا وهي دور الأستاذ الجامعي في أية عملية 
لإعادة البناء» وتحسين مستودات الأداء للجامعات المغربية» لا ننسى أن مستوى الجامعة المغربية ارتبط 
تاريخياً بمستوى أداء هيئة التدريس؛ فالأستاذ كان دائماً العامل الأساسي في تحفيز الطلبة على المثابرة 
والتتبع» إذ يولد عندهم الفضول للإستمرار في الإستماع و التعلم؛ و بسبب أن التعليم في المغرب 
تاريخياً -وبصورة عامة- يعتمد على قابلية الأستاذ في عرض المادة بصورة واضحة و مثيرة للإهتمام» و 
على دور الطالب الذي ينحصر في الإستماع و التدوين و استرجاع المعلومات عند الامتحان. فالطالب 
لا يتعلم إلى حدٍ ما -معارف التعلم الذاتي و الإعتماد على النفس و مهارات التفكير المبدع و التفكير 
الناقدء لذا فإن الأستاذ كان و لا يزال هو الركن الأساسي الذي تقوم عليه السيرورة التعليمية في الجامعات. 

فجزءٌ من أزمة التعليم الجامعي في المغرب يعود بالأساس إلى هجرة الأساتذة و عدم رجوعهم إلى 

الوطن. و إلى عزوف عد دكبيرٍ من أعضاء هيئة التدريس عن المتابعة و تطوير الأبحاث» و عدم الاهتمام 
بالتطورات العلمية. و غيرها من الأسباب التي تؤدي إلى تراجع وضعف أداء الهيئة التدريسية» بالرغم من 
أن ذلك يعود أيضاً في بعض جوانبه إلى عوامل سياسية و اجتماعية و إدارية و هيكلية؛ و لهذا تفرض 
عملية الإصلاح الجامعي أولاً و أساساً تطوير قابليات الأستاذ التدريسية» و تحسين مستواه العلمي و 
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منتدى البحث العلد 





تحفيزه على متابعة التطورات العلمية» و تعميق معرفته العامة بموضوع اختصاصه. و على ترجمة الأفكار 
الأكاديمية إلى ممارساتٍ عملية» و إذكاء روح الاهتمام و التتبع و الحماس بالبحث العلمي العميق و 
البحث العلمي» حسب استطلاعنا هو رغبة وأمل كل أكاديمي مغربي. 

كما تتطلب عملية الإصلاح درء أخطار الإحباط والتذمرء الذي يسود خصوصاً بين المؤهلين عالياً من 
أعضاء هيئة التدريس؛ و ذلك بتشجيع الجهد الجماعي؛ حيث تسود روح الفريق الواحدء واعطاء أدوارٍ 
اكبر لأعضاء هيئة التدريس في تدبير وتسيير و إدارة الأمور الأكاديمية للأقسام و الكليات» كما يجب 
اعتبار مكافأة الأستاذ الكفؤ والمنتج ضرورةً وواجبء والتنافس مع الجامعات الأخرى من أجل تطوير إطار 
الجامعة التدريسي هدفاً و وسيلةً للتطوير» ويجب أن لا ننسى أن هذه الإجراءات ترتبط عمليًا بوجود 
المرونة التنظيمية و الهيكلية للجامعات و الكليات و الأقسامء والتي ستتطلب تحولاً جذرباً في مفهوم 
القيادة و الإدارة والتخطيط و العمل بمستوداته المختلفة» و ستكون هذه المرونة التنظيمية و الهيكلية 
ضمانةً لأداء الأستاذ لمهماته الأكاديمية» و كذلك عنصراً مهماً للتخلص من قبضة الثقافة السائدة و 
القناعات الجاهزة» و ستساعد على إيجاد مصادر جديدة للتمويل» و على ريط الجامعة بحاجة السوق 
و المجتمع» و التخلص من القيود المفروضة على الرواتب» و تطوير العلاقات مع الجامعات العالمية» 
و زيادة التفاعل بين البرامج و التخصصات الأكاديمية. 

والمرونة التنظيمية تعني التحرر من القيود؛ التي تمنع الجامعة من دخول السوق الوطنية و العالمية» 
للبحث عن أفضل الأساتذة واغرائهم بعروض تتناسب مع خبرتهم» وهذا يولد رغبةً عند الأساتذة لتطوير 
قابليتهم و إشعارهم بأهميتهم؛ بوسائل التحفيز و التشجيع لتأدية عملهم بجودة عالية» و ينبغي هنا أن 
تكون الحوافز واضحة الأهداف و مناسبة لشخصياتهم»ء و هذا لا يمنع من دخول الأساتذة الجيدين 
السوق الأكاديمي بحثاً عن أفضل العروضء وفي هذه الحالة يبقى ويتطور الأفضل وينقرض الأسوأء وقد 
ترتاب الجامعات من هذا الأسلوب الذي قد يؤدي إلى فقدانها لأفضل أساتذتها ولكن التطوير يرادف 
دائماً التحسين» والذي يزيد من جاذبية العمل في الجامعة التي تهتم بأساتذتهاء و مهما كانت النتائج 
ستستفيد الجامعات كلها من التطوير الذي يخلق المنافسة. 
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كيف تتشكل الصعوبات في المسار العلمي للأستاذ؟ 
غالبًا ما يتعلم الأساتذة أكثر من الدراسات التي تفشلء لكن الدراسات الفاشلة يمكن أن تعني 

الموت الوظيفي؛ لذا بدلا من ذلكء يتم تحفيزهم لتوليد نتائج إيجابية يمكنهم نشرهاء و مع مرور الوقت» 
سيكون أكثر الأشخاص نجاحًا هم أولئك الذين يمكنهم استغلال النظام بشكلٍ أفضل. 
و طالما يتم تحفيز أشياء مثل كمية النشر؛ و نشر النتائج البراقة في المجلات الفاخرة» و يتم مكافأة 
الأشخاص الذين يمكنهم القيام بذلك» سيكونون ناجحينء» ونقل أساليبهم الناجحة إلى الآخرين. كان 
لدى العديد من الأساتذة ما يكفي. إنهم يريدون كسر هذه الحلقة من الحوافز والمكافآت الضارة» إنهم 
يمرون بفترة من التأمل الذاتي» على أمل أن تسفر النتيجة النهائية عن مؤسساتٍ علمية أقوى» في 
الإستبيان والمقابلات التي أجريناهاء قدموا مجموعةً متنوعة من الأفكار لتحسين العملية العلمية و 
جعلها أقرب إلى شكلها المثالي. 

فقد أوضحت العديد من الردود بوضوح التحديات و الحوافز الضارة التي يواجهها الأساتذة عبر 
المجالات» و هي نقطة انطلاق قيمة لإلقاء نظرة أعمق على الخلل الوظيفي في العلم اليوم» إن مكان 
البدء هو المكان الذي تبدأ فيه الحوافز الضارة بالتسلل أولة: المال. 
مشكلة المالية للجامعات: 

للقيام بأي نوع من الأبحاثء يحتاج الأساتذة إلى المال: لإجراء الدراسات» ودعم معدات المختبرات» 
ودفع رواتب مساعديهم وحتى رواتبهم» فقد صرح المبحوثون أن الحصول على هذا التمويل - والحفاظ 
عليه - يمثل عقبةً دائمة» وجلهم لا يقتصر على الكمية التي تتقلص في كثير.من المجالاتء إن الطريقة 
التي يتم بها توزيع الأموال تضغط على المعامل لنشر الكثير من الأوراق» وتولد تضاريًا في المصالح» 
وتشجع الأساتذة على المبالغة في عملهم. 

تنتهي صلاحية المنح عادةً بعد ثلاث سنواتٍ أو نحو ذلك؛ مما يدفع الأساتذة بعيدًا عن المشاريع 
طويلة الأجلء وأكبر الاكتشافات عادةً ما تستغرق عقودًا للكشف عنهاء ومن غير المرجح أن تحدث في 
إطار خطط التمويل قصيرة الأجل. 
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كما يتزايد نقص المعروض من المنح الخارجية» فيكون أكبر مصدر للتمويل هو الحكومة المغربية» 
وقد ظل هذا الكم الهائل من الأموال في حالة استقرارٍ لسنوات» بينما يدخل الأساتذة الشباب إلى القوى 
العاملة بمعدلٍ أسرع من تقاعد الأساتذة الأكبر سنًا. 

يعد مشروع القانون المالي للحكومة المغربية لعام 2019 الذي تبلغ قيمته 46.5 مليار دولار متابعة 
لنداء الملك المغربي محمد السادس لاتخاذ إجراءاتٍ عاجلة لمعالجة القضايا الاجتماعية» ولا سيما 
الصحة والتعليم في البلاد. 

قال وزير الاقتصاد والتجارة والمالية أمام البرلمان: " إن الحكومة خصصت 10 مليارات دولار للرعاية 
الصحية والتعليم» وقال: إن نحو 7.1 ملبار دولار ستخصص للتعليم» منها 220 مليون دولار لبرنامج 
تيسير للأطفال" وقال الوزير المذكور آنفاً يمكن ذكر الصفة لكن لا ينبغي ذكر الأسماء في مثل هذه 
الأبحاث تفادياً للذم أو (الإطراء) '" إن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بتنفيذ إصلاح نظام التعليم والتدريب» 
مع التركيز على تأهيل الشباب لتسهيل وصولهم إلى سوق العمل» مع إعطاء الأولوية للتخصصات 
المولدة للوظائف واعتمادها نهجاً فعالاً للتوجيه المبكر". وتدعو الخطط إلى بناء 137 مدرسة و 15 
ألف وظيفة في الميزانية لتعزيز الموارد البشرية في قطاع التعليم. 

إن إصلاح التعليم مع المزيد من المدارس والمعلمين ليس هو الحل» قال الخبير المالي لطفي أبو رزق 
"إن الحكومة بحاجة إلى معالجة وتقييم المشاكل المزمنة التي كانت وراء الأزمة في قطاع التعليم". 
"تحتاج جودة التعليم إلى إعادة تقييم شاملة» يسعى مشروع قانون المالية إلى إصلاح التعليم في الموعد 
المحدد»ء ولكن هل هناك أي رؤية في المستقبل؟ . 

وقال وزير المالية المغربي إنه سيتم تسجيل 100000 طالب إضافي في برامج التعليم» وسيتم تجديد 
التدريب المهني لتلبية الإحتياجات المتغيرة لأصحاب العملء سيتم افتتاح مراكز جديدة لتدريب وتأهيل 
الشباب بدعم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للتعليمات الملكية. 
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إلقاء اللوم على الحوافز السيئة: 

يتم الحكم على الأساتذة في النهاية من خلال البحث الذي ينشرونه» والضغط من أجل النشر يدفع 
الأساتذة إلى الخروج بنتائج مبهرة» من النوع الذي يضعهم في المجلات المرموقة» فالنتائج الجديدة 
المثيرة أكثر قابليةً للنشر من الأنواع الأخرى» تكمن المشكلة هنا في أن النتائج الرائدة حقًا لااتحدث كثيرًاء 
مما يعني أن الأساتذة يواجهون ضغوطًا للتلاعب بدراساتهم حتى يتضح أنها أكثر ثورية. 

يمكن أن يتسلل بعض هذا التحيز إلى القرارات التي يتم اتخاذها في وقتٍ مبكر: اختيار ما إذا كان 
سيتم توزيع المشاركين بشكلٍ عشوائي أم لاء بما في ذلك مجموعة التحكم للمقارنة» أو التحكم في 
عوامل مربكة معينة دون غيرهاء لاحظ العديد من المشاركين في الاستطلاع أن الحوافز الضارة يمكن أن 
تدفع الأساتذة أيضًا إلى قطع الزوايا في كيفية تحليل بياناتهم. 
أين تتجلى التحديات التي تواجه البحث العلمي داخل أسوار الجامعات المغربية؟ 

ولكن هذا يعني أنه ليس من السهل دائمًا العثور على أفضل الأشخاص لمراجعة المخطوطات في 
مجالهم, الأمر الذي أدى إلى تأخر الباحثين في انتاج العمل (مما أدى إلى تأخير النشر لمدةٍ تصل إلى 
عامين)» وذلك عندما يجلسون أخيرًا لمراجعة الأقران» -مراجعة مقال قد يكون على عجلةٍ من أمره 
ويفوتك أخطاء في الدراسات. 
نشر البحوث: 

كثيرًا ما تفشل العملية في اكتشاف الاحتيال أو المشكلات الأخرى المتعلقة بالمخطوطاتء وهو أمرّ 
لا يثير الدهشة عندما تعتبر أن الباحثين لم يحصلوا على رواتب أو مكافآتٍ على الوقت الذي يقضونه 
في مراجعة المخطوطات. يفعلون ذلك من منطلق الإحساس بالواجب -للمساهمة في مجال أبحاثهم 
والمساعدة في تقدم العلم. 

المشكلة هي أن معظم المحكمين لا يراجعون الأوراق البحثية بدقة كافية» مما يؤدي إلى نشر أوراق 


غير صحيحة» وأوراق تحتوي على فجواتء وأوراق غير قابلة للقراءة ببساطة» ينتهي الأمر إلى أن يصبح 
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هذا مشكلةً كبيرةً للباحثين الأصغر سئًا لدخول هذا المجال؛ لأن هذا يعني أنه يتعين عليهم أن يسألوا 
من حولهم لمعرفة الأوراق القوية وأيها ليست كذلك. 
المشكلات التي تواجه البحث العلميّ في المغرب: 
من أهم المشكلات التي تواجه البحث العلميّ في المغرب نذكر ما يلي: 
1- عدم التمكّن من الوصول إلى بعض مصادر المعلومات بالإضافة إلى صعوبة جمع البيانات اللازمة» 
وعلى سبيل المثال المراكز التي تعاني التقصيرء والإهمال كالسجونء والإصلاحيّات» وبعض المراكز 
التعليميّة» والمستشفيات الحكوميّة والخاصّة؛» حيث إِنّ هذه الممارسات تهدف إلى إخفاء الحقائق. 
2- الهجرة الخارجيّة للعقول» والكفاءات العلميّةء ولعلّها من أهمّ المشاكل التي تواجه ميدان البحث 
العلميّ في وطننا العربيّ بشكلٍ عام إذ تتحمّل الدولة إعداد الكفاءات العلميّة» وتكاليف التدريس» ومن 
نَمّ حرمانها من توظيف هذه الكفاءات» واستثمارها نتيجة عمالتها خارج الدولة. 
3- عدم ثقة المواطنين بإمكانيّة البحث العلميّ في حل المشاكل» حيث إِنْ البعض يذهب إلى عدم وجود 
مشاكل تتطلب بحثها علميًا. 
4- معاناة معظم الأبحاث في المغرب من عدم جدَيّتهاء وذلك يرجع لأسبابٍ عدّة منها: عدم انطباقها 
على المشاكل الحقيقيّة إضافةً إلى دوافع الباحث الذاتيّة كالرغبة في الترقيّة العلميّة» أو بقصد الهدف 
المادّيٌ مثل بيعه لمعاهد تعليميّة» أو لجامعات وطلبة. 
5- تبقى الأبحاث نظريّةء وبالتالي لا يستفاد من تطبيقهاء لذا تذهب الأموال هباءً منثورً. 
6- الضَعف البنيويّ في مستوى الأبحاث العلميّة التي تمّ إنتاجهاء وهذا ما يؤدّي إلى عدم إسهامها في 
تطوير المسيرة التعليميّة العلميّة» والتنمويّة في المجتمع. 
معوّقات البحث العلمىّ في المغرب: 

يحتل البحث العلميّ أهمَيّةَ كبرى في سائر المجتمعات الإنسانيّة» وبات واضحًا أنّه ما من تقدّم أو 
تطوّر -وبالتالي حل للأزمات التي تعاني منها هذه المجتمعات- إلآّ من خلال الاهتمام بالأبحاث العلميّة 
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ودعمها. لكنّ الواقع أنّ البحث العلميّ في المغرب لم يرق إلى المستوى الذي يمكن من الانتقال من 
العالم الثالث إلى واقع العالم المتقدّم بما يحمله من تطوّرات واختراعات. 

فتقدّم الشعوب والتطور والإبداع لا يتحقّق إلآّ بالبحث العلميّ الذي يضمن التنمية الشاملة» 
والتفوّق» والرفاهيّة للإنسان خصوصًا أنّ العالم في سباق نحو المعرفة» والعلوم التي تتطلّب دراساتٍ 
وافية» وبحوثاً علميّةَ هادفةً قادرةً على دفع عجلة التنمية الشاملة. فالبحث العلميّ هو المدخل الصحيح 
لازدهار الأمم» وقد بات من الضروريّ زيادة الإنفاق عليه» والعمل الجادٌ في سبيل تعزيزه وتطويره 
لمواجهة التحدّيات المحدقة به في العديد من المجالات أسوةً بالدول المتقدّمة التي تدعم الأبحاث 
والدراسات بالأموال الطائلة للاستفادة من نتائجها. من هذه المعوقات: 

- انشغال الباحث بمسؤوليّاتِ عدّة» وبالتالي عدم إعطاء بحثه وقنًا كافيًا. 

- عدم الرغبة في إنتاج الأبحاث العلميّة لعدم وجود حوافز. 

- عدم وجود فرق خاصّة بالباحثين. 

- تدخّل النافذين في الدولة من قادة» وادارتين» وفرض رأيهم على الباحث. 

- عدم تلقي الباحث الدعم من الهيئات المساعدة. 

- عدم تمكن الباحث من حضور المؤتمرات التي من شأنها مساعدته في تقوية بحثه. 

يضاف إلى هذه المعوّقات؛, قصور المناهج المتبعة من حيث الخلط بين المنهج» وبين أدوات جمع 
البيانات الذي أصبح شائعًا ليصبح البحث مجرّد تكثيف للبيانات كاستمارة المقابلة» أو الاستبيان» وهذا 
يؤدّي إلى اختزال وظائف المنهج العلميّء وتحويله إلى مجرّد السرد والعرض بعيدًا عن التفسير والتحليل 
والمناقشة والتحقق من الفرضيات التي انطلق منها الباحث. وهناك قصورٌ آخر لا يقلّ أهمَيّةَ عن الأول» 
وهو مرهونٌ بالحوار بين المشتغلين بالبحث في الجامعات» ومراكز البحثء ودعم روح الفريق الواحد 
الذي يربط الجسور بين كلّ الجهات المعنيّة بالبحثء والمنتفعة به على السواء. ناهيك عن السبب 
الرئيس الذي يكمن وراء كلّ ذلك» وهو عدم رصد الدول في ميزانيّاتها المبالغ الماليّة اللازمة للبحث و 
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التطوير العلميّ» إذ لا يشكل الإنفاق على البحوث العلميّة إلا نسبةً قليلةَ جدًا مقارنةَ بما ترصده الدول 
المتقدّمة» الشيء الذي من شأنه أن يُضعف البحوث العربيّة نوعًا وكمًا. 
التحدّيات التي تواجه البحث العلميّ في المغرب: 

إِنّ طبيعة التحدّيات التي تواجه المغرب اليوم تختلف كثيرًا عمّا كانت عليه في السابق» لأنّ الحكومة 
المغربيّة الحديثة التي نالت استقلالها عملت على توسيع نظام التعليم» كان من نتائجه تخريج الملايين 
من المغارية من الجامعات المغربية بينهم العديد من المهندسينء والأساتذة» والتقنيّين. لكنّ هذه 
الكفاءات العلميّة تبقى عاجزةً عن تحسين الحال الوطنيّ من خلال تعزيز الثقافة السياسيّة عبر تشكيل 
منظوماتٍ وطنيّة للعلم» والتّقانة من جهة» ومن خلال قدرة الحكومة على تبني سياساتٍ علمية قوثة 
من جهة أخرى. ومنذ سنين ألحقت التدخّلات الأجنبيّة ضررًا كبيرًا في نواح كثيرة من الثقافة العربيّة عن 
طريق انتشار القوّة العلميّة» والتقنيّة التي عجزت قدرات البلدان العربيّة عن مواجهتها. وهذا ما يتطلّب 
إعادة بناء مستقبلٍ مغربيٍ عربيٌ بعد استكشاف الماضي الذي حفل بالتفككك من خلال أداء دور 
استراتيجيّ وجدّيّ للبحث التاريخئ» لأنّ التحدّيات التي تواجه المغارية اليوم كبيرةً جدّا تستدعي 
المواجهة» وقد بذلت من أجل ذلك تضحياتٌ كثيرةٌ» لكن بنتائج محدودة جدًا. 

فالعلم هو سبب الرفاه الثقافيّء والاقتصاديّء والاجتماعيء والسياسيء فأكثر من 9090 من الناتج 
الوطنيّ الإجماليّ في البلدان الصناعيّةء نما هو من نتاج العلم والتقانة» ودخل الفرد في الدول المتقدّمة 
يعادل عشرة أضعافٍ دخل الفرد الغارق في الجهلء والفقرء والفساد. 

من هنا يبرز دور البحث العلميّ في مسألة التغيير في المجتمعء والجماعة المبدعة والناشطة علميًاء 
هي وحدها فقط القادرة على مساعدة مجتمعها للدخول في عمليّة حكيمة تؤدّي إلى المشاركة الجماعيّة 
في المجتمع عبر مؤسّساته المدنيّة» وأمام هذه التحدّيات الخطيرة التي يواجهها المغرب لا بد من دعم 
البحث العلميّ» بهدف الابتكار والتغيير» كما أنه لا بدّ من أن يتخذ المسؤولين موققًا جديا حيال هذه 
التحدّيات من أجل توفير الدعم اللازم للبحث العلمىّء واعطائه اهتمامًا أكبر عبر توفير مستلزماته» بغية 
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التمكن من ردم الهُوّة المعرفيّة والتكنولوجيّة بين المغرب والبلدان المتقدّمة» والا سوف تبقى البلدان 
العربيّة محكومةً بفقرٍ مستديم للعقل وتواكل تقانيَ. 
خلاصة: 

تبيّن لنا من خلال هذه الدراسة» أن نتائج البحث العلميّ المحقّقة في المغرب لا تبعث على الارتياح» 
فهو يعاني في متطلباته الأساسيّة, الأمر الذي انعكس على إنتاجيّة البحث وصَعفهء وانخفاض أعداد 
الباحثين مقارنةً مع الدول المتقدّمة. 

إنّ البحث العلميّ هو أحد أهم أسباب تقدّم المجتمعات وتطوّرها في جميع مناحي الحياة 
الاقتصاديّة, والاجتماعيّة» والثقافيّة» فهو المصدر الرئيس للتنمية» ورفاهيّة الشعوب» له أهمَيّةٌ كبيرةٌ في 
اقتصاد الدول ويشكّل ركنا أساسيًا من أركان المعرفة البشريّة» وخدمة المجتمع» وخير علاج للمشكلات 
التي تواجه المجتمع» من هنا نستطيع أن نتلمّس مدى أهمّيّته وضرورة السعي إلى تأمين كلّ المستلزمات 
في سبيل تطويره» ودفع عجلته في المسار الصحيح, وبالإضافة إلى هذه الوظائف للبحث العلميء فإِنّه 
يشمل أيضًا إعداد الباحثين المتخصّصين القادرين على مواصلة التوصّل إلى المعارف العلميّة بأسلوب 
علميّ» وهو ما يتمثّل في مواصلة خلق أجيال من الأساتذة الجامعيّين وبالتالي من الباحثين» فالبحث 
العلميّ يقوم على تربية القدرة على التفكير والملاحظة العلميّة» وهي كنّها قدراتٌ لا تتوفْر إلا بتوفر حب 
البحث والمعرفة. من هنا لا بدّ من أن تؤدّي الجامعة دورًا كبيرًا في مجال تفعيل البحث العلميّ الذي 
يعد أحد أهم أركانهاء ويمثّل أحد أهمّ مقوّمات وجودهاء كما يشكل معيار مستواها العلميّ والأكاديمي. 
لذلك بات من الضروريّ على الحكومات دعم الجامعات في المغرب» ووضع خظة تعاون فيما بينها تقوم 
على كائز ثلاث: البحث العلمىّ» والجامعات» وسوق العملء ثمّ الحدّ من هجرة الكفاءات العلميّة إلى 
الخارج» ومواجهة التحدّياتء والعوائق عبر زبادة الإنفاق» وخلق بيئة بحثيّة داعمة للتجديد والابتكار» 
وتأمين وسائل معرفيّة كافية» وتقديم الحوافز المادّيّة» والمعنوتة أيضّاء خصوصًا أن هناك انخفاضٌ بعدد 
الباحثين بالمقارنة بالدول المتقدّمة. 
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أما آن الأوان أنّ ننهض بالبحث العلميّ بدلاً من أن يبقى مهملاء ونعمل على تأمين مقوّمات نجاحه 
لتحقيق رفاهيّة الشعوب العربيّة ؟ 
أما آن الأوان لأن نعتمد البحث العلميّ الموجّه الذي يعالج قضايا يعاني منها المغرب لاسيّما الغذاءء 
ومصادر الطاقة» وادارة الموارد الطبيعيّة» والتصِحّر الناتج عن التغيّر المُناخي» وتكنولوجيا المعلومات» 
والاتصالات» والأمراض التي تؤذي الثروة الحيوانيّة والنباتيّة» وغيرها من المواضيع التي تؤذي البيئة» 
وتؤثر على الشعب المغربي؟ 
إِنّ غياب الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التحدّيات تقف عائقًا أمام ما ذكرناه آنقًا. لذلكء وبما أن 
البحث العلميّ هو أساس تطوّر الأمم وازدهارهاء وبالتالي تقدّم الشعوبء لذلك لا بدّ من مواجهة هذه 
التحدّيات» والمعوّقات للارتقاء بمستوى الشعوب العربيّة. 
التوصيات: 
ومن أهم التوصيات التي تبرز في هذا الإطار: 
- يجب أن يتوافر تمويل حكوميّ للبحث العلميّ لكي لا يكون عائقًا أمام أداء المؤسّسات المغربية 
المعنيّة بالبحث. 
- يجب أن يثمر البحث ثراءً معرفيًا يمكن للأجيال الحاليّة» والمقبلة أن تستخدمه. 
- يجب أن يسهم البحث في التثقيف والنماء الفكري. 
- بناء بيئة بحثيّة غنيّة بالمصادر المعرفيّة» وداعمة للإبداع» والابتكار» والتجديد. 
- الحدّ من هجرة الكفاءات العلميّة, والاهتمام بالباحثين عبر تقديم الحوافز المادّيّة» والمعنوئة. 
- إيلاء السلطات المعنيّة الاهتمام بقطاع التعليم العالي بتخصيص الاعتمادات الماليّة الضرورتة. 
- وضع خظة تعاون بين الجامعات في المغرب. 
- إدراك أهمَّيّة المراكز البحثيّة وتفعيلها. 
- توفير المُناخ الجامعيّء واعطاء الوقت الكافي للقيام بالبحوث العلميّة. 
- دفع عجلة البحث العلمىّ في المسار الصحيحء وذلك باعتماد البحث العلميّ الموجّه. 
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المصادر والمراجع 


.114 ابن منظورء لسان العرب» (15 مجلّد)» دار صادر بيروت» طبعة أولى» دون تاريخ» جزء ثاني» ص‎ ٠ 

عبد الحميد الهرامةء “ورقات فى البحث العلم والمكتبات”؛ د. طء 1981: ص 19. 

ه محمد عبد المنعم خفاجي, “البحوث الأدبيّة ومناهجها ومصادرها””, دار الكتاب اللبنانيَّ» بيروت 1980» ص 
15 
انظر الموقع الإلكترونيّ .لالع.5.11./لاللاللا 

د. يوسف المرعشلي» أصول كتابة البحث العلميّ وتحقيق المخطوطات» ط]1» دار المعرفة» بيروت لبنان» 
4همهء 3 ص 16. 

محمّدعوض العايديٌ» إعداد وكتابة البحوث والرسائل الجامعيّة مع دراسة مناهج البحث» القاهرة» 5 ص 
2. 
واقع البحث العلميّ في العالم العربيّ ومعوّقاته. 0امء. 0110 ده عع . للا لثالالا 

©« ث. ابريعم» :0 قسم العلوم الاجتماعيّة» جامعة العربيّ بن مهيدي» معوّقات البحث العلميّ في العالم العربيّ 
والاسترا تراتيجيّات المقترحة لتطويره. 

..1/-8 انتصار الصبانء» عفاف اليارد وآخرون» “معوّقات البحث العلمين” صص‎ ٠ 

٠‏ د. صلاح قانصوء معوّقات البحث العلميّ في المجتمع العربيّ» مجلّة الإنماء العربيّ للعلوم الإنسانيّة» العدد 
الععشرونء السنة الثالثة» آذار (مارس) نيسان (إبريل) 1981» صص 231 - 232. . 

.2005 النادي العربيّ للمعلومات؛ البحث العلميّ ومتطلّباته» العدد 218» السنة الثالثة عشرةء‎ ٠ 

. أنطوان زحلان» مركز الدراسات العربيّة» العرب وتحدّيات العلم والّقانة تقدّم من دون تغيير» ط1» بيروت» آذار 
9 ص 46. 

ه وقائع ندوة الكويت بين 7 - 12 نيسان إبريل 1974» إعداد شاكر مصطفى (الكويت: جامعة الكويت» جمعيّة 
الخرّيجين» 1975). انظر أنطوان زحلان» المرجع السابق» هامش» ص 46. 

٠‏ د. شكري نجّارء الجامعة ووظيفتها الاجتماعيّة والعلميّة» مجلّة الإنماء العربيّ للعلوم الإنسانيّة مرجع سابق» ص 
9. 

د. محمّد شيّاء الدور الثقافيَّ المطلوب للجامعة الوطنيّة» انظر مجلة الإنماء العربيّ للعلوم الإنسانيّة» العدد 
العشرون» 
السنة الثالثة» آذار (مارس) نيسان (أبريل) 1981 صص151 - 152. 

( هيثم مزاحم» الميادين» أزمة البحث العلميّ في العالم العربيّ» 3 شباط 2018. 61 6.مع 1031/3006 3. الالثاللا‎ ٠ 

.183 د. محمد السيّد سليم» » الجامعة والوظيفة الاجتماعيّة للعلم» مجلّة الفكر العربي» مرجع سابق» ص‎ «٠ 

٠ه‏ انظرد. مروان بحيريء تطوّر مؤسّسة الجامعة في الغرب» مجلّة الفكر العربي» مرجع سابق» ص 126 

هه ماجد محمّد الفراء الصعوبات التي تواجه البحث العلميّ الأكاديميّ بكلَّيّات التجارة بمحافظة غرة من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس فيها (سلسلة الدراسات الإنسانيّة) المجلّد الثاني عشرء العدد الأقل» يناير 2004» ص 1. 

٠ه‏ عماد أحمد البرغوتي ومحمود أحمد أبو سمرة» مشكلات البحث العلميّ في العالم العربي» مجلّة الجامعة 
الإسلاميّة (سلسلة الدراسات الإنسانيّة)» غرّة» المجلّد الخامس عشرء العدد الثاني» يونيو 2007» ص 1134 و 
5. 

عايش زيتون» أساليب التدريس الجامعيّ» عمان» دار الشروق» 1995» ص 122. 

٠.‏ بشير معمرثة» بحوث ودراسات متخصّصة في علم النفس» الجزائر» منشورات الحبر» الجزء الثاني» 77 ص 
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منتدى البحث العلد 





٠‏ د. أحمد صيداويء البرامج الخاصّة الجامعيّة» مجلّة الإنماء العربيّ للعلوم الإنسانيّة» العدد العشرون» السنة 
الثالثة» آذار (مارس) نيسان (أبريل) 1981. ص 203. 
«٠‏ القرار رقم (537)» الدورة الثانية والعشرين لمجلس جامعة الدول العربيّة على مستوى القِمّة» تاريخ 28/ 3/ 
0. 
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ع0 عنعغأؤاص ]الا :83031 .عم 3لا باح عطعععطعع5 عل د5ع]أامنا دعل عأأوبامصظ ,(1997) ظلل(0 ٠‏ 
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منتدى البد علمي 





دور الحكومة العمانية تجاه البحث العلمي في سلطنة عمان والتحديات التي 
واجهته (مجلس البحث العلمي أنموذجًا) 


أحمد بن سعيد بن ناصر الحضرمي 
ملم». | أ ماع 60 35101178587 
جامعة الشرقية سلطنة عمان 


هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الحكومة العمانية تجاه البحث العلمى في سلطنة عمان و التحديات 
التي واجهته (مجلس البحث العلمي أنموذجًا)» و لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي 
التحليلي عن طريق استعراض الواقع و تحليل البيانات و المعلومات باستخدام أسلوب تحليل المضمون؛ 
من أجل الخروج بالشكل النهائي لعناصر البحثء و أظهرت نتائج الدراسة ما يأتي: 

- أن السلطنة تعمل وفق استراتيجية البحث العلمي (2040) التي تسعى اق ريط مخرجات البحث العلمي 
بقطاع الإنتاج و تعزبز البحوث الاجتماعية لدعم صناعة القرار» و تكامل التتخصصات» و لكنها بشكل بطيء. 

- إن عدد المشاريع و البرامج البحثية التي تمولها الحكومة قليلةٌ جدًا إذا ما قورنت بعدد البرامج البحثية 
بالدول الأجنبية. 
- تعد نسبة الإنفاق على البحث العلمي من مجمل الناتج المحلي العماني قليلة جدًا؛ فهي بالكاد تصل إلى 
(0.24) في عام 2019. 

- ضعف مشاركة القطاع الخاص في رفد برامج قطاع البحث العلمي بسلطنة عمان. 
كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التحديات الأساسية تمثلت في الآتي: 
- وجود قصور في بعض التشريعات و القوانين و اللوائ ئح التي تنظم البحث العلمي في سلطنة عمان وفق 
متطلبات العصر التكنلوجي الحديث. 
- غياب الإستراتيجيات و المنهجية العلمية المحددة التي تتضمن تحديد الأهداف و الأولوبات» و عدم 
اهتمام الكيانات الصناعية بالبحث العلمي. 
- عدم وجود الوعي بأهمية النشر العلمي لقلة و ضعف وجود مجلات علمية محكمة تعني بالنشر العلمي 
فى السلطنة. 
و بناءَ على نتائج الدراسة يوصي الباحث بأن يتم تطويع القوانين و الأنظمة المنظمة للبحث العلمي» و 
الكلمات المفتاحية: الحكومة» مجلس البحث العلمي» المؤشرات» البحث العلمي» الواقع» التحديات 
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منتدى البحث العلمر 





عط ما طععمعدع5 ع1 ا أمعاء5 3105نلا0غ 601/1101 أمطجط0 05 عامعه عط 
أ 1اأمعاء5 عط١)‏ لعع دغ ١6‏ دععودع| اقط) عط ؟ مومم0 01 ع30316] اناك 
(أع1/1600آ 3 35 أأعمنه) طععنوعوع8 


4510+ : 

16]أأمعأء5 01/305 أمع ماطعع نامع أمهمط0 عطخ آه عامء عط لإلاأمعل1 مغ معماة لإلبلذأد عط[ 
05 أأعصنام0 عط) ل0عمع3؟ غ١‏ دعو معااقطء عطا لصة مهم0 05 غغ3مقغابد عطا مذ طععوعوع, 
عط ,لإلنلنأد عط 0 د5عنالاععز0ه عط علاعزطء3 مغ 0م ,ررزاع0م7م 3 355 طععوعدوع5 ع1 ]لأمعاء5 
300 لإأأاهع؟ عمانلاء أناعء لإ اعومعمم3 أوءالإااهم3 مخ عنالاملمعدع0 عطا عدن ععطععوعوعء 
لام م1 ععل60ه ما .لمطغاعم ؤأدلإا2ه0م3 أمعاممء عط ع راذنا مه1غ2مطءهأمأ 0م3 3غ03 عمأ د لإاهمة 
عط مع نقامط؟ لإلبلنأد عط أه ذ5أاابادعء عط ركامعصعاء طععوعوعء عط غأه معم] أجومة غطخ طخاننا منا 
:8 أنلاه|01] 
2040 300 للقع]23غ5 طععوعوع) ع أآأأمعء5 عط مغ ع5أ0ل0معع36 عمكلا'منها ذا عأ2صد] اناك عط1ا ٠‏ 
30010 مأعع5 مم 2001م عط مغ اعنمعدع., ع أ آتلأمعاء5 01 كأنام اناه عطاعاصذا مغ كاعع5 طعاطنلا 
01 طهلأوموعغئما عطغ لصة عملادمم-موأؤاععء0 مممناد مغ طععهعوع (داءع50 غغأمصمم 
.للان|5 ذأ أ انام ركعصأامأءذأ0 
5 أمعصمععلامع عط لاط م0ع306صا؟ 5ممقعع208م 300 5أععزم2م طععوعوعء آأه عتعطصيام عضا ٠‏ 
معأع1 مأ كم 2083م طععوعوع, أه0 ععطامانام عط مغ معدم مرمء معطنها الحم بمعنا مععع ل أدممء 
601011165 
5 608 أطوم 0 (3غ0غ عط 5ه أباه لاععوعدع., عأ ]تل أمعاءد مه عضصألمعم؟ 05 عع38أمععععم ع6[ ٠‏ 
طأ 0.24 دعطعوعء لإاععوط أ 35 ,اأهمد برعلا 
عأ أأمعاء5 عطخ ]0 و5مطوعع0)م عم الام مناد مأ ,مغعع5 عغ3/الام عط آأه ممأغأوماء )وم عاودع/لا ٠‏ 
]0 30366 اناك عطا مأ ءمغعع5 طععوعوع, 
:1/5ا |10 35 دعق معأاقطء 6 أ35ط ]0 غأع5 3 0ضناه؟ 3150 لإلنلأد عط[ 
ع]3اناوع؟ أقطة كمه 3اباوع؟ 0مة كنلادا ركصطه3اؤواعع| عماه؟د صأ دعأعمعاءاقع0 عمج عععط[ ٠‏ 
عط 01 كأصمعمع] أباوعء عط مغ ع15أ0مع36 مهم0 05 عغ3مذغابذ عطا مأ طععوعوعء ع 1ألأمعاء5 
.ع6 أنوعأاعه|مصطعع] مععلممما 
0315 علأغاع5 علبااعما أطخ لإعها ه00 0طخأعط 300 دعأععغ]3 5 عأ ]أ أمعاءد ءأأأععم؟ أه ععمعوطم ٠‏ 
اعنوعدع./ ع أل أمعاء5 صا أوععع ما أه كاعد دعأ لامع لأونأدبالما 300 ردعاغأ ممم ممه 
300 >اعقا عط مغ عنل عمصتطدتاطنام عأ لأمعاء5 01 ععمو ممصا عط 5ه د5دعمعءنهللاج 01 كاعها 
ع ؟أأمعاء5 طتأأنها معمعععممء كلاع8 ع1 لأمعءد مععععقع 05 ععموعئؤوللاءع عطة غأه د5دعماوع نلا 
.]انك عطخ ماع صاطذذاطنام 

300 كثلادا أقطة دضعم صمععء ععطععوعوعء عط ,لإلننأد عط 0 ونابوعء عط مه لم85 
+01ممناد [3أع30طةآ عغ213م0مم3 ,ل0ع1م3203 عط طععدعوع؟ ع1 أمعاأء5 عطامععلامع كممأ6ذاباعوع؟ 
.عاذ ذا مجغ]5ع 03630356 عغ3باءعع3 300 طعاع 00م 3 0م30 ,رلعع0أ/ام؛م ع6 
رطع اقعوع؟ عأ ]ل أمعاء؟ ,15م3]0ع1لطاأ ,اأعصنامء طععوعوع؟ ء أ ]لأمعاء5 رامع ممععنامع : كلملا لعا 
د5ععمع أاقطء ,لإأأاهعء 
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مقدمة البحث: 

يُعد البحث العلمي من الركائز الأساسية» التي من خلالها تتقدم الأمم وتزدهرء وهذا - بلا شك - ما 
تصبو إليه من أجل التحصّر والتميّز الفكري و المعرفي» كما أن البحث العلمي لا يتأتى له أن يقوم بدوره 
إلا من خلال الكوادر البشرية المؤهلة تأهيلًا صحيحًاء و المصقلة بالمهارات و المعارف الأساسية» كما 
أنه لا يستطيع أن يقوم بدوره إلا في ضوء توفر الإعتمادات المالية الداعمة له و المخصصة لدعمه» و 
توفر البيئة البحثية المحفزة و المستجيبة لتطبيق نتائجه و ترجمة توصياته و مقترحاته بالطرق 
المناسبة؛ من أجل إخراجه بنماذج فاعلة تساعد على تطوير البلدء و تدعم مشاريعهم لتحولها إلى 
مشاريع مريحة» و يساهم البحث العلمي بصورة فاعلة في خلق جسر متينٍ يربط التراكم المعرفي 
بالتطبيق (عيسان صالحةء وآخرون» 2019). 

فالتطور السريع في تقنية المعلومات و الإتصالات» و النمو المعرفي الواسع» وما يشهده العالم من 
تطورٍ وثورة غير مسبوقة في شتى مجالات الحياة؛ جعل البحث العلمي في صدارة المواضيع والأمور 
التي ينبغي الاهتمام بها في كل أنحاء العالم» كما أن التفاعل الإيجابي بين المؤسسات الأكاديمية بمختلف 
تخصصاتها جعلها شديدة الاهتمام والاستفادة من هذا التقدم والتنوع» وتوظيفه في مجال البحث 
العلمي عن طريق استحداث الآليات والأساليب الحديثة في ضوء ما يمر به العالم؛ لذلك زاد الاهتمام 
به بشكلٍ كبيرٍ منذ أن بات العالم يشهد حدثًا غيّر ملامح وأساليب البحث العلمي بشكلٍ هائل» وهز عرش 
منظومة البحوث التقليدية الأصعب والأقدم في العديد من الدول العربية (الحضرمي1» 2021) 
لذلك يعد البحث العلمي أحد الأجنحة المهمة لنهضة الأمم وتدرجها في مسار التقدم والتطور» ومن 
المعروف أن العمانيين لهم أدوارٌكبيرةٌ في مجالات البحث العلمي والتطوير» فكان منهم الخليل بن أحمد 
الفراهيديء وابن دريدء وأحمد بن ماجدء وجابر بن زيدء والمهلب بن ابي صفرة» وسجل التاريخ مآثرهم 
وابداعاتهم بحروفٍ من ذهب على جدران المجدء وتواصل البحث العلمي عبر التاريخ فامتلأت 
المكتبات العمانية بقرائح العلماء» ونتاجات الباحثين في علوم الشريعة والأدب والتاريخ والأنساب 
والبحار والفلك وغيرهاء وفي عهد النهضة المباركة» أولى السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه - 
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2 ى البحث العلد 





اهتمامًا بهذا الجانب» فجاء التدرج من الكتاتيب والتعليم تحت ظلال الشجر إلى بناء صروح العلم 
والمعرفة المختلفة» إلى أن جاء إنشاء مجلس البحث العلمي في العام 2005م بموجب المرسوم 
السلطاني رقم 2005/54 في 22يونيو2005م إدراكاً من الحكومة الرشيدة بأهميته كخطوة مهمةٍ في 
مسار التنمية العمانية بهدف دعم التقدم الذي شهدته السلطنة خلال نهضتها المباركة في كافة 
المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الى جانب مجالات الابتكار وغيرها من المجالات 
الأخرىء وللمساهمة في لانتقال إلى ما يعرف باقتصاد المعرفة. (موقع 
إنترنت 501١.‏ أاع 0١‏ "ا . للا للالانا//:دمخخط) 

من هنا نجد أن ثروة الأمم كما يراها بعض الباحثين أمثال آدم سميث تتحدد أولًا بالمهارات والشفافية 
التي يتمتع بها عنصر العمل» وحسن تقدير العمل» ولا يتأتى ذلك إلا بالبحث العلمي والتخصصء» وغرس 
ثقافة المجتمع بأهميته (صلاح مجديء 2007)» والعالم اليوم يراهن على مقدرة التعليم العالي والبحث 
العلمي على التغيير وتحقيق التقدم للمجتمعات» حيث باتا يصنفان بكونهما عاملين أساسيين في التنمية 
الثقافية والاجتماعية والبيئية المستدامة للأفراد والمجتمعات والأمم جميعًا (الشاعر»2016). 

وفي ضوء ما تقدم؛ تأتي الورقة الحالية كمحاولة علمية للكشف عن دور الحكومة (مجلس البحث 
العلمي) في سلطنة عمان تجاه البحث العلمي والتحديات التي واجهته» واستعراضها من خلال 
الإحصاءات الحقيقية في مجال البحوث العلمية على مستوى الجهات الحكومية والخاصة بالسلطنة. 
مشكلة البحث: 

برزت جهود سلطنه عمان في تطوير البحث العلمي من خلال الاستراتيجية الوطنية للتعليم 40/20» 
التي ركزت على بناء الموارد البشرية» التي تمتلك القيم والمعارف والمهارات اللازمة للعمل والحياة» مما 
يمكنها من العيش منتجةً في عالم المعرفة والتكنلوجيا الحديثة» حيث أشارت خطط التنمية الخمسية 
المتعاقبة إلى أن البحث العلمي يعد أحد عناصر منظومة العلم والتكنولوجياء وتؤكد الرؤية المستقبلية 
للاقتصاد العماني : ٠١7١‏ على أنه ركيزةٌ أساسيةٌ لإحداث التنمية واستدامتهاء وعنصرٌ أساسي 
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للاستراتيجيات المعتمدة للتنويع الاقتصادي في الرؤية المستقبلية؛ إذ تعتمد عليه عملية نقل 
التكنولوجيا وتوطينها(الحضرمي2 20212) 
من أجل ذلك يدعو السلطان هيثم إلى أهمية البحث العلمي والعناية التامة به» كما يتضح في خطابه 

0 حول البحث العلمي: "إن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوباته وتوفير البيئة 
الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوباتنا الوطنية» وسنمده بكافة أسباب 
التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة 
المقبلة"(هيثم بن طارق.2020) 

لذلك عملت سلطنة عمان على تطوير البحث العلمي بمختلف أنواعه ليكون قادرًا على تنمية قدرات 
الأفراد وقد توج البحث العلمي بسلطنة عُمان بالمرسوم السلطاني رقم 54 /2005 عام 2005م بانشاء 
مجلس للبحث العلمي وتحديد اختصاصاته» وقام المجلس بإعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 
--.07 التي حددت ثمانية قطاعاتٍ بحثية تحتاجها الاستراتيجية» من بينها: التعليم والموارد 
البشرية» وأشارت استراتيجية قطاع التعليم والموارد البشرية إلى أن الوضع الراهن لمعدلات إنتاج 
البحوث ونوعيتها في قطاع التعليم يشير إلى الحاجة الماسة لاستراتيجية تحدث تغيرًا جذربًا لتحقيق 
التميز في البحث العلمي؛ لذلك زاد الاهتمام بالبحث العلمي ودراستهء رغم الصعوبات والعقبات التي 
يتعرض لهاء وهذا ما أكدته الكثير من المؤتمرات واللقاءات والدراسات البحثية» كاللقاء الذي عقده في 
0 مجلس الدولة» وبحث مع الغرفة آلية لدعم القطاع الخاص للبحوث العلمية» ودراسة اللواتي 
علي(2015) بعنوان البحث العلمي في عُمان بين الواقع والمأمول» وتأسيس منصة إيجاد (2018) التي 
تهدف إلى بناء شراكة مستدامة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي» حيث تعمل المنصة على بناء 
مفهوم تعاون جديد يتم عبره عرض تحدياتء ودراسة المعولي والهاشمية (2019) التي هدفت إلى 
إبراز العوامل الأكاديمية والإدارية المحددة للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي في السلطنة» 
وفي ضوء المتغيرات المعاصرة» وما تعرض له البحث العلمي» جاءت الدراسة لتجيب على الأسئلة الآنية: 
1. مادور الحكومة العمانية (مجلس البحث العلمي) تجاه البحث العلمي في سلطنة عمان؟ 
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2 ما التحديات التي يواجها البحث العلمي في سلطنة عمان؟ 

أهمية البحث: 
1- الأهمية النظرية: وتشمل الأطر الفكرية حول دور الحكومة العمانية (مجلس البحث العلمي) تجاه 
البحث العلمي ومؤشراته الإحصائية» محاولةً علميةً لإثراء المكتبة العربية بدراسة حديثة حول هذا 
الموضوعء وتحديد أبرز التحديات التي تقابل البحث العلمي» وتحول دون تحقيق الهدف الأسمى الذي 
وضع له في ضوء التطور العلمي السريع. 
2- الأهمية التطبيقية: وتتمثل في النتائج والتوصيات العلمية والعملية المتوقعة للبحثء والاستفادة من 
خلال عرض الاحصائيات والتطورات والمعوقات وأوجه القصور في دور الحكومة العمانية (مجلس 
البحث العلمي) تجاه البحث العلمي في سلطنة عمان في إلهام وتزويد صناع السياسات» ومتخذي 
القرارات بقطاع التعليم العالي والبحث العلميء لاتخاذ خطواتٍ عملية بشأن معرفة متطلبات تفعيل 
قطاع البحث العلمي بصورة صحيحة وفق التطورات العالمية. 
أهداف البحث: 
1- التعرف على دور الحكومة العمانية (مجلس البحث العلمي) تجاه البحث العلمي في سلطنة عمان. 
2- التعرف على التحديات المتنوعة التي يواجهها قطاع البحث العلمي في سلطنة عمان. 
مصطلحات البحث: 
1. الحكومة العمانية 

هي النظام السياسي الذي يتمّ من خلاله إدارة البلاد» أو المجتمع وتنظيمه» وتعود أصول هذه الكلمات 
إلى الأصول اليونانية» أو الرومانية قبل 2000 عام» ويجدر بالذكر إلى أنْ هذه المصطلحات لم تتغير» ولم 
تفقد معانيها إلى هذا الوقتء مما يعني أنّ المجتمعات لم تتغير كثيراً طوال الألفين عام (موقع 
إنترنت:2021) مامع.003لنلاقمط//: دم خط 
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ويعرفها الباحث إجرائيًا / بأنها النظام السياسي الأعلى في الدولة» التي يتم من خلالها تنظيم الأمور 
الإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل البلادء ودكون على قمة هرمها السلطان» 
وهي أيضًا المتحكم في إصدار القوانين والأنظمة بشتى أنواعهاء وتدير الثروات بكافة أنواعهاء وهي 
المسؤولة عن رفاهية الأفراد وعيشهم داخل المجتمع العماني» وتطوير البلد» وتقديم الخدمات كافة 
بأرقى ما يكون. 
2. مجلس البحث العلمي 

هو مؤسسة حكومية أنشئت في عام 2005م بموجب المرسوم السلطاني رقم 2005/54 وتتمثل 
المهمة الرئيسة للمجلس في إعداد استراتيجية وطنية للبحث العلمي والسعي إلى تعزيز ودعم البحوث 
باستخدام جميع الوسائل المتاحة المادية منها والمعنوية» وبناءً على ما ورد في المرسوم السلطاني السامي 
فإن مجلس البحث العلمي هو المؤسسة الرسمية المنظمة لشئون البحث العلمي في السلطنة» ويعمل 
بمثابة محور الارتكاز للبحث والابتكار والتواصل مع مختلف المؤسسات البحثية المعنية (وزارة الشؤون 
القانونية».2005). 
3. البحث العلمي 

عرفه أبو سليمان (2005) بأنه عمليةٌ تجمع من خلالها الحقائق والتفسيرات» وتستوفى فيها 
العناصر المادية والمعنوية حول موضوع معين ودقيق» بحيث يتم فحص هذه الحقائق والتفسيرات 
وفقًا لمناهج علمية معروفة» وذلك سعيًا للتوصل إلى نتائج جديدة (المعولي ناصرء الهاشمية 
أمل»2019). 
4. المؤشرات: 
عرفها الزايدي مها (2019) بأنها مقاييسٌ توضع في مكانها الصحيح لتعقب الأداء المحدد لتطور 

المنظمة بناءً على خصطتها الاستراتيجية وبمعنى آخر: إذا أردنا أن نعرف أننا في الاتجاه الصحيح فيجب 
أن نقيس أداء العمل خطوةً بخطوة. 
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ويعرفها الباحث إجرائيًا: بأنها إحصاءاتٌ توضع من الجهات الرسمية» أو الجهات التي لها علاقة بذلك» 
وهي كل ما يدل على نسبة في تقدم أو صعود أو نسبة في انخفاض أو ركود ومقدار تلك النسبة حول 
موضوع من المواضيع» كما أنها مقاييس توضع من أجل معرفة وجوه الخلل والقصور ومعالجتها. 

5. التحديات 

المقصود بالتحديات هي الصعوبات والعقبات الاقتصادية والاجتماعية» ونقاط الضعف التي تواجه 
المجتمع الذي نعيش فيه» لذلك يستدعي المجابهة بقصد الغلبة في حين أن الصعوبات والعقبات تدعو 
لليأس وريما الاستسلام (الفانك فهدء»2016). 

وتُعرّف إجرائيًا بأنها العقبات والصعوبات المالية والتنظيمية والتشريعية والقانونية التي تحد أو تحول 
دون ممارسة البحث العلمي على أرض الواقع» وتؤثر على قدرته وكفايته في الأداء وتحول دون تحقيق 
أهدافه الموضوعة له. 
6. الواقع: 

يعرف الواقع في علم الفلسفة: بأنه حالة وجود الأشياء كما هي على أرض الواقع» وكما وجد حولناء 
وما وجد فعلًا في مقابل الخيال والوهم يقال الواقعي في نظام التمثلات على ما يكون راهناً أو معطى 
ويفيد الأشياء كما هيء لا كما يمكنها أن تكونء إبستمولوجياً يفيد الواقعي معنى يتعلق بفكرة الشيء 
بوصفه غرضًا فكربًا؛ فهو الراهن والمعطى ويشمل مادة المعرفة كلها أن ما يمثله المفهوم العلمي هو 
الواقع بوصفه يتضمن فكرة» ليست فقط راهنة» ولكن أيضّا لحالة ليست راهنة لهاء تشارك مع ذلك في 
تصوير الواقع» بحيث أن يكون تصورًا علميًا لا يصور فقط ما هو كائن» وإنما يتخيل ما يمكن أن يكون 
(ودكيبيديا.2019) 
حدود البحث: 

اقتصرت الحدود الموضوعية للبحث على دور الحكومة العمانية (مجلس البحث العلمي) تجاه 
البحث العلمي ومؤشراته والتحديات التي تواجههء أمام الحدود الزمانية 2022/2021م. 
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منهج البحث واجراءاته: 
اعتمد البحث على المنهج الوصفيء حيث استُخدم كأساسٍ للاستعراض المكثف للأدبيات 
والدراسات السابقة» والتقارير الموثقة» وانقسمت مرحلة البحث إلى مرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة 

جمع المادة العلمية» واستعراض ما ورد حول الموضوع» سواء المطبوع منهاء أو المنشور على الإنترنت» 

والمرحلة الثانية: هي مرحلة تحليل البيانات والمعلومات باستخدام أسلوب تحليل المضمونء من أجل 

الخروج بالشكل النهائي لعناصر البحثء وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة. 

عرض نتائج البحث ومناقشتها: 

بعد استقراء الأدبيات السابقة» والتقارير الرسمية الموثقة عن موضوع البحثء وهو دور الحكومة 
العمانية (مجلس البحث العلمي) تجاه البحث العلمي ومؤشراته والتحديات التي تواجهه» وبعد تحليل 

مضمونهاء تمت الإجابة عن سؤالي البحثء كالآتي: 

إجابة السؤال الأول: 

1. مادور الحكومة العمانية (مجلس البحث العلمي) تجاه البحث العلمي ومؤشراته في سلطنة عمان؟ 
وللإجابة عن السؤال» تم عرض دور مجلس البحث العلمي وواقع البحث العلمي ومؤشراته» واستقراء 
الأدبيات السابقة» وبيعد تحليل مضمونهاء تم استخلاص الاتي: 

البحث العلمي يمثل أحد الأعمدة الأساسية التي لا تستطيع أي دولة إهماله أو الاستغناء عنه؛ فهو أساس 

عملية التنمية المستمرة في المجتمعات الإنسانية؛ من هنا تبوأ البحث العلمي مكانةً مميزةً في العالم 

المعاصرء وأصبح أحد أهم المؤشرات التي يحتكم إليها عند تصنيف الأمم إلى متقدمة ونامية ومتخلفة. 

والمطالع لأرقام الموازنات الهائلة التي تخصصها الدول المتقدمة للبحث العلمي يدرك أهمية البحث 

العلمي» وحيويته» ودوره في تقدم الأمم ونموها. إن البحث العلمي أحد السمات الهامة لهذا العصرء وهو 

عصر التنافسية» فيه تتنافس الدول وتتصارع لبلوغ أهدافها الكبرى (أبو عيادة هبه20212) 

إن الحاجة إلى الدراسات والبحوث والتعلم أصبحت ضرورةً أكثر من أي وقتٍ مضىء» بسبب التفجر 

المعرفي الذي أدى إلى احتدام السباق للوصول إلى المعرفة الدقيقة المستمدة من العلوم التي تكفل 
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الرفاهية للإنسان» وتضمن له التفوق على غيره. إن التقدم المتسارع في المعرفة الإنسانية كان -ولا شك- 
حصيلة جهدٍ بحثي متنام تراكم عبر العصورء ولقد صاحب هذا التقدم تطور منهجية البحث العلمي 
وتقنياته» واذاكانت الدول المتقدمة قد أولت البحث العلمي اهتمامًا كبيرًا؛ فلأنها أدركت أن عظمة الأمم 
تكمن في قدرات أبنائها العلمية والفكرية والسلوكية» وهي مجالات للبحث العلمي لها الدور الأبرز في 
تمتين دعامتها وتحقيق تطورها ورفاهيتهاء والمحافظة بالتالي على مكانتها الدولية (الكيلاني 
والشريفين»2014). 

وتكمن أهميته في كونه أيضاً يُولّد لدى الباحث الشعور بالحماس والرغبة المُلحّة في المعرفة 
والاكتشافء كما أنه يُساعد على التوصل للحقائق التي تستند على أدلة واضحة» كما أن عملية البحث لا 
تضع حدودًا للتفكير بل إِنّها تُطلق العنان للإبداع والوصول لكلّ ما هو جديدء فالهدف من البحث هو 
تفسير ظاهرة أو مشكلة ما وتحليل جوانبها المختلفة» وذلك للوصول إلى استنتاجات وبراهين تتوافق 
مع الوقائع المنطقية. (المحروقي شادية وناجي»20122) 

فخطط التنمية الخمسية المتعاقبة أشارت إلى أن البحث العلمي يعد أحد عناصر منظومة العلم 
والتكنولوجياء وتؤكد الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني: ٠١7١‏ على أنه ركيزةٌ أساسيةٌ لإحداث التنمية 
واستدامتهاء وعنصرٌ أساسي للاستراتيجيات المعتمدة للتنويع الاقتصادي في الرؤية المستقبلية؛ إذ 
تعتمد عليه عملية نقل التكنولوجيا وتوطينهاء فسلطنة عمان وضعت قدميها في مجال البحث العلمي 
إيمانًا منها بأنه الركيزة الأساسية للنهوض بدولة المؤسسات العصرية» وبقناعة أكيدة أنه يفتح آفافًا رحبة 
لحل الكثير من المشكلات المتصلة بحياة الناس» ويفتح آفافًا معرفيةَ جديدةً أمام الباحث ممًا يُساهم 
في تحسين مهاراته الفكرية والثقافية والاجتماعية» كما يُتيح له فرصة الحصول على الدرجات العلمية 
(علي:2019).» وبناء جسر الثقة المتين بين مؤسسات الدولة ببعضها البعض» وبين القطاع الخاص 
والأفراد الذين يعيشون على هذه الأرض الطيبة»ء فالقناعة السياسية للبلاد قائمةٌ على أساس أن البحث 
العلمي سبيل للإبداع والتميز والابتكار» فانطلقت الخطط الاستراتيجية لجعل البحث العلمي أولوية 
للدولة» وسن التشريعات والقوانين التي تكفل بناء قاعدةٍ قوية لهذا المشروع وتطويره مرحلةً تلو أخرى» 
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وبتجسد ذلك في خطاب جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - سُلطان البلاد- أثناء زيارته للجامعة 
72 "نحن نريد من يتعلم العلم الصحيح ويحصل على المعرفة الحقيقية» ويفكر ويتدبر 
ويضيف سواء أكان في المجال العلمي أو في المجال الفكري» وفي كل المجالات» وهذا يقودني إلى مسألة 
البحث العلمي الذي هو حقيقة الأمر هامٌ جدًا في حاضرناء لأن البحث لا يتوقف بل هو مستمر» 
والنظريات تأتي اليوم وتتغير غدّاء ولذلك علينا أن نواكب هذه البحوث طوال الوقتء» ومن هناء ومن 
هذا المنطلق فنحن شخصيًا قررنا دعم البرامج البحثية العلمية (وزارة الاعلام» 2015) 
نبذة عن مجلس البحث العلمي 

جاءت فكرة إنشاء مجلس البحث العلمي في عام 2005م بسبب ما شهده العالم من تطورٍ ونمو في 
عالم المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات» فجاء المرسوم السلطاني رقم 2005/54 بانشاء 
مجلس للبحث العلمي وتحديد اختصاصه. وبأن يعمل على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه 
ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية» وفقًا لأحكام المرسوم المذكورء وبعد المرجعية الأساسية 
في مجال البحث العلمي» وتؤول إليه مسؤولية التنسيق بين الجهات والمؤسسات المهتمة بشؤون 
البحث العلمي» وبناءً على ما ورد في المرسوم السلطاني السامي فإن مجلس البحث العلمي هو المؤسسة 
الرسمية المنظمة لشؤون البحث العلمي في السلطنة» ويعمل بمثابة محور الارتكاز للبحث والابتكار 
والتواصل مع مختلف المؤسسات البحثية المعنية كما حدد المرسوم السلطاني اختصاص المجلس في 
الآتي (وزارة الشؤون القانونية»2005): 

وضع استراتيجية علمية وخطة وطنية متكاملة للبحث العلمي ومتابعة تطويرها وفق الأنظمة 

والقوانين المتاحة. 
» تحديد أولوبات الخطة الوطنية للبحث العلمي من أجل البدء بالعمل بها قبل كل شيء. 
» وضع برنامج أو أكثر لتنفيذ أولوبات الخطة الوطنية للبحث العلمي» والإشراف على هذا التنفيذ 
بكل ما يحتاجه من أدواتٍ ومال. 
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©« الإعلان عن الخطط الوطنية للبحث العلمي وأولوياتها بالشكل الذي يوفر الحاجة لتطوير البحث 
العلمي في السلطنة. 
© دعم الابتكارات الفردية والخطط البحثية حسب أولوبات الخطة الوطنية للبحث العلمي بجميع 
الفروع والمجالات العلمية والأدبية. 

©» دعم نشر المؤلفات العلمية القيمة سواء ما يتعلق بالتراث أو الابتكار أو الهندسة. 
مناقشة مخصصات البحث العلمي ومقترحات توزيعها على الجهات البحثية تمهيدًا لإدراجها في 

الموازنة العامة للدولة. 

وقد ساهم المجلس في بناء مؤشرات أداءٍ للبحث العلمي بالسلطنة» وتطوير مؤشرات الأداء لمحاور 
الأهداف الاستراتيجية لخطة البحث العلمي» حيث تشير المؤشرات في مجالٍ إجمالي مخرجات البحث 
العلمي بالسلطنة إلى أنه منذ بداية عام 2005م تسارعت أعداد المنشورات بشكلٍ سنوي ملحوظء وذلك 
نتيجة مساهمة برامج المجلس المختلفة» حيث بلغ عدد المنشورات في عام 2011م فقط ما يقارب 
0 منشور علمي. في 18 أغسطس 2020 إلى أن تم دمج المجلس مع وزارة التعليم العالي بموجب 
المرسوم السلطاني رقم (2020/98) ليصبح أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 
(وزارة الشؤون القانونية.2020) 
الأهداف الاستراتيجية لمجلس البحث العلمي العماني وبرامجه: 

يعمل البحث العلمي بصفته محورًا للارتكاز على البحث والابتكار والتواصل مع مختلف 

المؤسسات البحثية المعنية» سعيًا إلى ما يخدم المجتمع والاقتصاد وازدهار الوطن» والمساهمة في 
جهود بناء مؤشرات أداء البحث العلمي والتطوير بالسلطنة» وتطوير مؤشرات الأداء لمحاور الأهداف 
الاستراتيجية لخطة البحث العلمي» وبذلك يقوم مجلس البحث العلمي بمجموعة من الأهداف 
الاستراتيجية التي صْمنت في الآتي (الخروصي:2019): 
بناء السعة البحثية: من خلال تطوير برامج الدراسات العليا في مختلف المجالات والتخصصات 
العلمية والأدبية» وتطويرها في تخصصات النفط والغازء والعلوم الاجتماعية» ورسم القرارات» وجذب 
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وتطوير الكيان البحثي ذي الجودة العالية العالمية من العلماء والأساتذة الأكاديميين والخريجينء علاوةً 
على تشجيع البحوث في المنصات العلمية الحديثة والصاعدة التي تخدم مختلف التخصصات. 
© تحقيق التميز البحثي: من خلال القيادة في البحث عن طريق التعقب المستمر للتوجيهات العلمية 
والاجتماعية المحلية والعالمية» والاستجابة لها بتكييف مجالات التميز البحثي» وتحقيق السبق البحثي 
وزبادة النشاط البحثي في المواضيع ذات الأهمية الاستراتيجية والمنفعة الوطنية. 
» تأسيس الروابط البحثية ونقل المعرفة: من خلال بناء جسر الأبحاث ونشر ونقل المعرفة بين 
المؤسسات المحلية الأكاديمية والصناعية والحكومية والعامة» ومواءمة الأبحاث لمتطلبات القضايا 
والاحتياجات المحلية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية» ووضع السلطنة ضمن الشبكة العالمية 
للأبحاث والتعاون» والمشاركة في الأفكار الذكية والرائدة» وتمكين الإبداع في المجتمع وخاصةً لدى 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين للبحوث. 
© توفير البيئة البحثية المحفزة: من خلال جعل السلطنة الخيار الأول والمكان المفضل لعمل الأبحاث 
من قبل النخبة من الباحثين الدوليين والعلماء والشركات» وتحسين البيئة البحثية للباحثين في السلطنة» 
وخلق بيئةٍ مستقرة في السلطنة لجذب الباحثين والعلماء العمانيين في الخارج. 
الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040 

جاءت الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير في مرحلة مهمة من نهضة عمان المتجددة» 
وبدعم من السلطان هيثم بن طارقء الذي أكد على أهمية المشاريع التي تقوم على الابتكار والذكاء 
الاصطناعي والتقنيات المتقدمة» وتدريب الشباب وتمكينهم للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا 
القطاع الحيويء ففي عام 2019 تم البدء بمشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 
0 ممع التركيز على أن تكون الأولويات البحثية وخطتها التنفيذية متوائمةً مع الأولويات الوطنية» 
بما يتناغم مع رؤية عمان 2040 والاستراتيجيات القطاعية للمؤسسات المختلفة» وبما يتماشى مع 
النماذج العالمية» مع تفعيل المشاركة الوطنية الواسعة في إعداد الاستراتيجية من قبل المتخصصين 
لضمان ثرائها بالخبرات والمعارف والدروس المستفادة من التجارب الناجحة» والمساهمة في رفع 
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الوعي بثقافة البحث العلمي وأهميته لكونه المحرك الرئيس للتحول من الاقتصاد التقليدي إلى 
الاقتصاد القائم على المعرفة» تضمنت الاستراتيجية ثلاث حزم من الموضوعات ذات الأولوية الوطنية 
وهي: التمكين الاقتصادي والاجتماعيء الأمن الغذائي وترابطه مع الأمن المائي» وأمن الطاقة ورأس المال 
الفكري والثراء المعرفي. 
وأكدت (الهنائية جميلة.2019) أن تطبيق هذه الاستراتيجية سيكون تطبيقًا مرحليّاء والبناء على 
البرامج والجهود السابقة مع توجيه مسارها الاستراتيجي ليتواكب مع متطلبات المرحلة القادمة» ومع 
رؤية عمان 2040» بخططها التنموية الخمسية الأربع» والتركيز على المبادرات المتعلقة بالاستثمار طويل 
الأمد التي تبدأ ببداية فترة التنفيذ» وتستمر على مدى تلك الخطط الخمسية» حيث تشمل تلك 
المبادرات مراكز التميز المتعددة التخصصاتء وبرنامج نقل وتوطين التقانة» كما أنه سيتم التركيز في 
المراحل الأولى على وضع خطة إشراك الفاعلين» وأخرى لتهيئة المؤسسات لدعم تنفيذ هذه 
الاستراتيجية مع ضمان وجود رفد مستمر لتنفيذ الخطط والبرامج ووجود دورات من التقييم المنهجي» 
كما وضعت الاستراتيجية في أريعة توجهاتٍ أساسية تشمل: تعزيز منظومة البحث العلمي» والتطوير 
لدعم التنمية المبنية على المعرفة» وتعزيز الترابط والتكامل والتفاعل بين جميع الأطراف الفاعلة في 
منظومة البحث العلمي» وتحقيق التميز البحثي الذي يقود إلى إبراز التأثير الاقتصادي والاجتماعي 
المنشود من دعم هذه البحوثء إضافةً إلى الارتقاء بالبحث العلمي والتطوير ونشر الثقافة العلمية لدعم 
رأس المال الفكريء باعتباره أحد الأصول الاستراتيجية المهمة التي لا تقل أهميةً عن أي موارد طبيعية 
استراتيجية لأي دولة» بل هي تفوقها من حيث الاستدامة؛ لأن المعرفة تزيد بالاستخدام وتتطور و هي 
غير معرضة للنضوب أو للانتهاء. 
ومن بين أهداف الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040 توظيف البحث العلمي لتحقيق 
رؤية 2040 بأن تكون عمان محورًا إقليميًا للإبداع» ورائدةً في ابتكار الأفكارء مع التركيز على تأسيس 
منظومة إبداعية تستجيب للمتطلبات المحلية والتوجهات العالمية» ومبدأ تعزيز الانسجام الاإجتماعي 


تكون مرجعيتها الابتكار والتميز العلمي» التي ترجمت في أريعة أهداف استراتيجية تتضمن: بناء السعة 
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البحثية» وتحقيق التميز البحثي» وتأسيس الروابط البحثية ونقل المعرفة» وأيضًا توفير البيئة البحثية 
المحفزة (الغيلاني» جمال.2020) 

وقد سعى مجلس البحث العلمي في السلطنة ومنذ تأسيسه قبل أربعة عشر عامًا إلى طرح برامج 
نوعية تمس الحاجة العمانية» وتحاول إيجاد الحلول المناسبة للكثير من الحلول والابتكارات التي يمكنها 
أن تشكل نقلةً نوعيةٌ في سبيل التنمية» وبالرجوع إلى العديد من التقارير والدراسات وتحليها (التقرير 
السنوي 2017» 2018» 2019» دراسة الخروصي (2018)» موقع مجلس البحث العلمي» دراسة الهنائية 
خالصة(2009).؛ دراسة الحضرمي أحمد1» مرجع سابق(2021) منشورات وعروض البحث العلمي» 
الدراسة الإحصائية للبحث العلمي من 2011إلى 2020م تم التوصل إلى الآتي: 
مبادرات المجلس: 

إن المتتبع لجهود مجلس البحث العلمي منذ 2017 يلاحظ أن هناك تعاونًا مثمرًا تم تأصيله بالتعاون 
مع القطاع الخاص والأكاديمي في هذا المجال؛ من أجل تعزيز أحدث مجالات البحث العلمي المشترك» 
وتحقيق الأهداف البحثية المرسومة والمقرة في الخطط المختلفة» فمجلس البحث العلمي يسعى إلى 
إيجاد بدائل جديدة ومختلفة؛ لتمويل بعض المبادرات العلمية والمشاريع البحثية الرئيسة الموجهة 
لمختلف الباحثين والمبتكرين باختلاف أماكن انتمائهم» للتغلب على التحديات والعقبات التي تؤثر على 
بعض برامج دعم البحوث المتنوعة بالمجلسء التي كانت عقبةً كبيرةً أمام تمويل المشاريع والبرامج 
العلمية المختلفة» مما أدى إلى محاولة المجلس البحث عن حلولٍ مبتكرة تواكب الأزمة الاقتصادية» 
وفي الوقت نفسه تعمل على استمرارية برامج البحث العلمي المختلفة» لذلك عمل المجلس على تعزيز 
التعاون مع شركائه بالقطاع الخاص بمختلف أنواعها؛ لتمويل بعض المبادرات البحثية» التي كان لها الأثر 
الجيد في مواصلة جهود المجلس في دعم الأنشطة البحثية على مختلف المستويات» وبالرغم من 
التحديات التي طرأت على السلطنة في السنوات الماضية أمام المجلس لتمويل المشاريع والبرامج 
المختلفة» إلا أنه سعى إلى إيجاد بدائل جديدة لتمويل بعض المبادرات والمشاريع» حيث عمل على 


إصدارات المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية-ألمانيا - برلين. 2021 ليسم 


471 ٠ 


مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي - منتدى البحث العلمي 22 


منتدى البحث العلد 





تعزيز التعاون مع شركائه بالقطاع الخاص لتمويل بعض المبادرات التي كان لها أثرٌ جيدٌ في مواصلة جهود 
المجلس في دعم الأنشطة البحثية والابتكارية ومن هذه البرامج والمبادرات: 
1. تحويل مشاريع التخرج الطالبية إلى شركاتٍ ناشئة: 
بدأت فكرة هذه المبادرة في 2016م وتأسست في عام 2017م وهي تحتضن ثلاثة مشاريع 

سنوية» واستمرت فكرتها حتى الآن» فكانت النسخة الثانية من البرنامج بالتعاون مع الشركاء من القطاع 
الخاصء وهم الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) التي تقدم التمويل للبرنامج والدعم المادي للمشاريع 
الفائزة» ومركز (ساس) لريادة الأعمال بهيئة تقنية المعلومات الذي يتولى مسؤولية احتضان وتطوير 
الشركات الناشئة المنبثقة من مشاريع التخرج الفائزة» والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة (ربادة) التي تتولى مهمة التوجيه التجاري والمالي والتسويقي لهذه الشركات الناشئة والأخذ 
بيدها في طريق التحول إلى مؤسساتٍ صغيرة ومتوسطة:» ليتواكب مع أهمية تطلعات الشباب العماني 
في مجال البحث العلمي والابتكار في مختلف الجامعات والكليات. 
2. منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب: 

تعد هذه المبادرة من المبادرات القيمة التي تحفز الشباب العماني لعرض تجاريهم البحثية أمام الدول 
الأخرىء و يشارك عدد يقدر بسبعة طلاب سنوتًا من مختلف تخصصات العلوم والتكنولوجيا 
والرياضيات والهندسة من مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة ضمن فعاليات هذا المنتدى» 
ويستعرض الطلبة المشاركون في المنتدى إلى جانب نظرائهم مشروعاتهم العلمية في فعاليات 
المنتدى المختلفة» إلى جانب حضور محاضرات وحلقات عملء وزياراتٍ ميدانية إلى جامعات 
أكسفوردء وكامبردج» وامبريال كوليج» وزيارات إلى المختبرات العلمية والمعاهد والشركات العالمية. 

وهناك مبادراتٌ أخرى تنوعت حسب السنوات الماضية ومن أهمها ما يأتي: (جائزة الغرفة للابتكار» 
مسابقة الجدران المتساقطةء حملة جائزة نوبل في مدينة لينداو الألمانية» مطرح ذكية عبر مسابقة 


هاكاثون). 
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برامج ومشاريع تأسيسية: 

سعى مجلس البحث العلمي منذ تأسيسه إلى الاستدامة في عمل المشاريع والبرامج البحثية 
المتنوعة» وقد دأب المجلس في السنوات الماضية على ترسيخ هذه الأفكار وترجمتها على أرض الواقع» 
فالتوجيهات السلطانية كانت واضحةً بشأن البحث العلمي والاهتمام به» وبذلك نجد أن هناك العديد 
من هذه البرامج والمشاريع تمثلت في الآتي: (مشروع مجمع الابتكار مسقطء الشبكة العمانية للبحث 
العلمي والتعليم -01/58101 42 المكتبة العلمية الافتراضية العمانية مصادرء المستودع البحثي الرقمي 
العماني - شعاع» حساب مؤشرات العلوم والتقانة المكتبة). 
دعم البحوث: 

دعم البحوث من الأسس المتينة التي سلكها مجلس البحث العلمي وأخذها على عاتقه منذ بداية 
تأسيسه» ولا شك أن تنوع مواضيع البحوث المدعومة حسب حاجة المجتمع العلمية والمعرفية مهمٌ 
00 
المعرفي» وهناك الكثير من البحوث العلمية المدعومة وعلى سبيل المثال: 
1- برنامج تمويل البحوث المؤسسية والمبني على الكفاءة: 

يعتبر تمويل البحوث المؤسسية من الأسس الأساسية التي بُني عليها مجلس البحث العلمي» وهي 
بحوثٌ في غاية الأهمية بفضل القطاعات الإدارية والمدنية التي تمثلهاء وهنا اعتمدت الكفاءة في تمويل 
تلك البحوث الرئيسة التي تخضع للعديد من الشروط والأسس الموضوعة. 

جدول رقم (1): يمثل عدد المشاريع المقدمة والممولة في عامي 2018 و2019 


الاك دم والدكه كر 


حملة(الدكتوراة -الماجستير- 9 صشهش,1 2019 
البكالوريوس) 
حملة(الدكتوراة-الماجستير- 0 1*0 2018 
البكالوريوس) 
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من خلال الجدول السابق نستنتج أن عدد المشاريع البحثية ارنفعت من 398 مشروعًا 2018م إلى 
5 مشروعًا في عام 2019م: كما ارتفعت عدد المشاريع البحثية الممولة من 139 مشروعًا في عام 
8 إلى 266 مشروعًا في 2019م, وبالتالي شهد الدعم المقدم لهذه المشاريع ارتفاعًا بسيطاً؛ ولعل 
ذلك يرجع في السنوات الماضية إلى الإحساس بقيمة البحث العلمي من قبل المؤسسات الحكومية 
والهيئتات التعليمية والأكاديمية. 
2- برنامج دعم بحوث الطلبة: 

يمثل الطلبة في المراحل الجامعية بكافة تخصصاتهم المورد البشري الرئيس للبحث العلمي 
بالجامعات الحكومية والخاصة» ويعد الدعم المالي المقدم لخطط البحث والمشاريع البحثية وللأوراق 
العلمية المنشورة للطلبة من المتطلبات الأساسية لهذه المرحلة التي تمثل مرحلة الإنتاج والتفوق لهم؛ 
لذا سعى مجلس البحث العلمي إلى تخصيص دعم مالي للبحوث المتميزة كنوع من التحفيز نحو التوجه 
لمجال البحث العلمي. 

جدول رقم (2): يوضح عدد المشاريع المدعومة وعدد ادك المستفيدة 


حت 


من خلال الجدول السابق نستنتج أن عدد البحوث التي تم دعمها خلال السنوات الخمس الماضية 
قد ارتفعت من 99 مشروعًا في عام 2015م إلى 152 مشروعًا في 2019م أي ما يقارب 90550 وهذا 
يبرهن على الاهتمام الجيد من قبل المؤسسات التعليمية للمشاركة في مثل ذلكء كما يبرهن على اهتمام 
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مجلس البحث العلمي بالطلبة الذين يمثلون عماد المورد البشري في الدولة» وهم يمثلون مستقبل البلد 
وحاضرهاء ومن البرامج البحثية المدعومة ما يأتي: (برنامج المنح البحثية الاستراتيجية» برنامج بحوث 
المرصد الاجتماعي» البرنامج البحثي الاستراتيجي للمدن الذكية» البرنامج البحثي الاستراتيجي للإدارة 
المتكاملة لمكافحة لحشرة دوباس النخيلء البرنامج البحثي للطاقات المتجددة» البرنامج البحثي 
الاستراتيجي للأمراض المزمنة غير المعدية» البرنامج الاستراتيجي لبحوث التراث الثقافي» البرنامج 
البحثي الاستراتيجي لبحوث المياهء مسابقة البيوت الصديقة للبيئة). 
الإنفاق على البحث والتطوير: 

من يتتبع إجمالي الإنفاق الحكومي عبر السنوات الماضية يجد أنه قليلٌ مقارنةً مع بعض الدول 
العربية والأجنبية الأخرىء فقد بلغ إجمالي الإنفاق في سلطنة عمان على البحث العلمي وتطويره بمبلغ 
5 مليون ريال عماني في عام 2018 م أي ما نسبته 900.23 من أجمالي الدخل القومي» ومن يتتبع 
الخطط الاستراتيجية التي انتهجها مجلس البحث العلمي يجد أن السلطنة خلال السنوات العشر 
القادمة تسعى إلى زبادة الإنفاق على البحث العلميء وهذا ما أكدته الهنائية (2020) إلى أن الخطط 
الحالية تسعى لتهيئة قطاع البحث والتطوير في السلطنة ليصبح جزءًا أساسيًا من اقتصاد السلطنة 
المعتمد في السنوات القادمة» وهو ما يستوجب زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمي 
والتطوير لتصل نسبتها إلى 902 من إجمالي الدخل القومي بحلول العام 2040. 
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من خلال الشكل السابق نستنتج أن حجم الإنفاق على البحث العلمي طوال السنوات الماضية من 
1 إلى 2018م» يشكل نسبةً ضئيلةً جدًا من حجم الناتج المحلي لدخل السلطنة» ونلاحظ أن هذه 
النسبة بين الارتفاع البسيط والانخفاض البسيط من سنةٍ إلى أخرىء كما هي واضحة في الشكل السابق» 
وسلطنة عمان تُعد من الدول التي لا تنخفض فيها نسبة المساهمة في تطوير البحث العلمي بشتى 
أنواعه وفروعه حسب الإحصاءات والمؤشرات التي أصدرها مجلس البحث العلمي» أو بحسب النشرات 
الإحصائية الصادرة من مركز الإحصاء والمعلومات. 


الفجوة: الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من 
إجمالي الناتج المحلي 





شكل رقم (2): يوضح مقارنة بين السلطنة وبعض الدول 

من خلال الشكل السابق نلاحظ أن مستوى إنفاق سلطنة عمان على مجال البحث العلمي لا تتعدى 
4 من الناتج المحلي» وهي -بلا شك- نسبةٌ ضئيلةٌ جدّاء إذا ما قورنت ببعض البلدان الأوربية والأجنبية 
التي تخصص نسباً كبيرةً من ناتجها المحلي لخدمة البحث العلمي» وهذا أيضًا ما أكدته دراسة الخطيب 
خليل (2020) بأن سلطنة عمان جاءت في المرحلة الثانية عشر بعدد أبحاث منشورة تقدر ب 7793 

بحنًا أي بنسبة لا تتعدى 962 من مجمل البحوث المنشورة. 
كما نلاحظ -أيضا- من خلال الشكل السابق أن متوسط إنفاق أكثر من 20 دولة تقع بين 962.3 من 
ناتجها المحلي» كما نلاحظ -أيضا- أن سلطنة عمان قريبة من دولة هولندا التي تخصص نسبة 961.7 من 
ناتجها لخدمة البحث العلميء بالتالي نجد أن معظم الدول العربية تقع تحت نطاق الأقل إنفاقًاء وهذا 
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ما أكدته دراسة نشرت عام» 2006 لمنظمة اليونسكو أن نسبة الإنفاق في العالم العربي من العالم 

العالمي على البحث العلمي بلغت 960.2. 

إجابة السؤال الثاني: ما التحديات التي يواجهها البحث العلمي في سلطنة عمان؟ 

يعاني البحث العلمي بصفة عامة في الوطن العربي من العديد من التحديات الحادة التي تشكل مشكلاتٍ 

جوهرية لهذه البحوث» وسلطنة عمان ليست بمنأى عن كل تلك التحديات والعقبات» ومن هنا يمكن 

أن نوجز بعض هذه التحديات في الآتي (الهنائية.2020» مرجع سابق): 

© عوامل مرتبطة بمكونات منظومة البحث العلمي: وتتمثل في قلة عدد الباحثين لكون معظم 
الباحثين غير متفرغين كليًا أو نسبيًا لإجراء البحوث العلمية» وذلك لارتباطهم بالتعليم الأكاديمي 
(الارتباط الوظيفي). 

ه قلة المشاريع والمبادرات البحثية التطبيقية الموجهة للاستثمار ضمن القطاعات ذات الأولوية 
الوطنية في السلطنة لعدم دعم القطاعات الخاصة أو الأكاديمية لذلك. 

ه محدودية استثمار المعرفة العلمية والبحثية في تطوير شركاتٍ وتقنياتٍ قادرة على المساهمة في 
الاقتصاد الوطنيء» وازدواجية العمل بين المؤسسات؛ مما يؤثر على كفاءة الإنفاق على البحث 
والتطوير وضعف المخرجات. 

أما الحجرية أمينة (2013) فصنفت التحديات التي تواجه نمو الواقع البحثي العماني إلى: 

تحديات سياسية: مثل وجود تشريعاتٍ معوقة ذات لوائح نمطية تعتمد على نظم إدارية ليس لها 
علاقة بمعايير الجودة» والافتقار إلى الرؤية الواضحة في أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه البحث 
العلمي في مساندة الاستقلال الوطني والأمن القومي العربي. 

©» تحديات إستراتيجية: مثل غياب الاستراتيجيات والمنهجية العلمية المحددة التي تتضمن تحديد 
الأهداف والأولويات» وعدم اهتمام الكيانات الصناعية بالبحث العلمي» وخلق فرص عملٍ تعمل 
على تحديد توجهاتها بما يلائم الاحتياجات الاقتصادية» وعدم هيكلة مؤسسات البحث العلمي 
وبالتالي عدم استغلالها للإمكانات البشرية والمادية لديها على الصورة الأمثل لها. 
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ه تحديات مادية: مثل عدم الاهتمام من الباحث العماني وانشغاله بتوفير مستلزماته للعيش الكريم 
وانعدام الجو العلمي في ظل البيروقراطية والروتين» وعدم توفير الدعم المادي اللازم إذ بلغ معدل حجم 
الإنفاق على البحث في السلطنة وحسب دراساتٍ متخصصة بحدود 900.24. من إجمالي الناتج القومي 
في السلطنة مما يؤدي إلى نقص الموارد المخصصة للبحث العلميء بالإضافة إلى عدم مشاركة القطاع 
الخاص بالصورة الصحيحة في دعم البحوث العلمية. 

إضافةً إلى تحدياتٍ أخرى ممكن تلخيصها في اهتمام الباحث الأكاديمي بالبحث العلمي من أجل 
الترقية والاستفادة المادية المباشرة» وليس لأغراض البحث نفسه.ء أو لتطوير المعرفة البحثية» وعدم 
توفير أساليب التفاعل والاحتكاك المستمر بين الباحثين والمراكز البحثية الخارجية في مجالاتٍ بعينها 
مثل أبحاث الفضاء والطاقة النووية» كما أن قلة المجلات المحكمة والمراكز البحثية المفتوحة هي تحدٍ 
آخر للبحث العلمي» إضافةً إلى عدم التشجيع من المجتمع حول عمل البحوث العلمية» أو قلة التعاون 

من قبل المبحوثين في المجالات المدروسة» وهذا تحدٍ أخر في انتشار البحث العلمي. 

النتائج: 
في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحثء» ومن خلال استقراء وتحليل الأدبيات ذات العلاقة بموضوع 

البحث والمختصة تم التوصل إلى الآني: 

1. يعد مجلس البحث العلمي في سلطنة عمان جهةً مستقلةً إداريا وماليًا قبل 2020م» وهو يعد من 
المراكز البحثية المسؤولة عن البحث العلمي بالسلطنة التي وضعت فيها الدولة الآمال والطموح 
نحو مستقبل واعد للبحث العلمي. 

2 لا يقتصر عمل مجلس البحث العلمي فقط على دعم أو متابعة البحوث العلمية» وإنما له أعمالٌ 
أخرى تمثلت في الآتي: مبادرات مختلفة» فعاليات وأنشطة» مشاريع تأسيسية» دعم البحوث» دعم 
الابتكار). 
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السلطنة تعمل وفق استراتيجية البحث العلمي 2040 والتي تسعى إلى ربط مخرجات البحث العلمي 
بقطاع الإنتاج» وتعزيز البحوث الاجتماعية لدعم صناعة القرار» وتكامل التخصصاتء ولكنها بشكلٍ 
بطيء. 

عدد المشاريع والبرامج البحثية التي تمولها الحكومة قليلٌ جدًا إذا ما قورن بعدد البرامج البحثية 
بالدول الأجنبية. 

تعد نسبة الإنفاق على البحث العلمي من مجمل الناتج المحلي العماني قليلة جدًا؛ فهي بالكاد تصل 
إلى 0.24 في عام 2019. 

كما تشير النتائج إلى أن هناك مجموعةً من التحديات التي حالت دون تحقيق البحث العلمي 


السياسات والطموحات المرسومة له» والمتوقع منه طوال السنوات القادمة ومن بينها ما يأتي: 


.1 
2 


ضعف الدعم المالي للبحث العلمي المقدم سواء أكان من القطاع الحكوميء أو القطاع الخاص. 
وجود قصور في بعض التشريعات والقوانين واللوائح التي تنظم البحث العلمي في سلطنة عمان 
وفق متطلبات العصر التكنولوجي الحديث. 


. غياب الاستراتيجيات والمنهجية العلمية المحددة التي تتضمن تحديد الأهداف والأولويات» وعدم 


اهتمام الكيانات الصناعية بالبحث العلمي. 


. عدم وجود الوعي بأهمية النشر العلمي لقلة وجود مجلاتٍ علمية محكمة تعني بالنشر العلمي في 


السلطنة وضعفها. 


. توجيه البحث العلمي المؤسسات الخاصة والحكومية من خلال الاشتراك في المسابقات البحثية 


التي تنظم من قبل وزارة التعليم العالي بالسلطنة. 


. قلة المشاريع والمبادرات البحثية التطبيقية الموجهة للاستثمار ضمن القطاعات ذات الأولوية 


الوطنية في السلطنة لعدم دعم القطاعات الخاصة أو الأكاديمية لذلك. 
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التوصيات: 
» العمل المستمر والدؤوب على تقديم الدعم المالي لقطاع البحث العلمي وتحفيز القطاع الخاص 
من خلال بعس القوانين والأنظلية الستظية رلته 
» التنسيق المستمر من أجل تعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية بمختلف المؤسسات في الاستثمار 
بالجانب المعرفي 
العمل على إتاحة مراكز بحثية مختلفة تقوم بعملية النشر العلمي والحث عليه. 
تمكين الباحثين وتحفيزهم تمودلًا وتفريقًا وتبني مشاريعهم البحثية. 
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منتدى البحث العلمي 


الومود الكامون 


مهارات رقمنة السجل التاريخي للحضارات الإنسانية في ضوء أخلاقيات البحث 
سليم مزهود 
استثمار الطاقات العلمية المهاجرة في تنمية البحث العلمي وتطويره في الوطن العربي 
أذ نصر الدين بن زروق. 
(البحث العلمي المنتج (الآليات والعوائق 
د.فاطمة الزهراء شطيبي 
البحث العلمي في اللسانيات العربية وآليات النهوض به لدى الطلبة المختصينء بالجامعات 
.الجزائرية 


د. عمر بلعباسي 


دور التربية والتعليم في تنمية البحث العلمي في الوطن العربي» الاقتصاد الأخضر بالمغرب أنموذجاً 
أ.د. عبد العزيز مناضل إبراهيم 
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منتدى البد علمي 





سليم مزهود 


».|3 اع 531111511116260 
المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوفء ميلة» الجزائر 

المالتخص: 

إن إتقان مهارات البحث العلمي في السجل التاريخي الرقمي أضحى أكثر ضرورةً من ذي قبلء» نتيجة 
الإنفجار المعلوماتي و تضخم المحتوى الرقمي» مما يعرّضه إلى التحريف بقصدٍ أو بغير قصدء و بالتالي ضياع 
حقيقة الماضيء الذي يحوي أسرارٌ الحكمة» و كنورًا معرفية ثمينة» و بالوصول إليها يمكن حل كثير من 
مشكلات العصر انطلاقاً من معرفة أسرار الماضي المرتبطة بالمشكلات الحالية؛ فهي كالتشخيص و الفحص 
الذي يسبق العلاج» أو ريما تكون هي العلاج نفسه. 

لأجل ذلكء. صار ت رقمنة السجل التاريخي و الحفظ الرقمي للمعلومات و الكتب و الوثائق و 
المخطوطاتء مطمح كل مؤسسة أكاديمية و ثقافية» لكنّ رقمنة المعلومات قد تتعرض للتلف أو الإتلاف» أو 
لهجماتٍ فيروسية إلكترونية أو أخطاء الحفظ و البرمجة» و مِنْ ثمّ أصبح لزاماً علينا إقامة دوراتٍ تدريبية 
للطلبة و الباحثين» ليتعلموا فيها مهارات رقمنة الأرشيف التاربخي وفق معايير علمية دقيقة» و ليعرفوا كيفية 
التعامل مع المعلومات الغزيرة وترتيبها وتصنيفهاء و تمييز الصواب منها عن الغلط والشائعاتء بالمقارنة 
العلمية و المنطقية و الدليل و البرهان» و هنا تبرز أهمية الإلتزام بأخلاقيات البحث العلمي. 

يهدف هذا المقال -باستخدام المنهج الوصفي- إلى شرح مهارات رقمنة السجل التاريخيء و تبيان أهميتها 
في الحفاظ على الذاكرة الإنسانية كونها منطلقاً لحل مشكلات العصر و أزماته» في مختلف الميادين و 
المجالاتء و تبيان مهارات رقمنة الأرشيف التاريخي أمام تحديات الحفظ الرقمي العالمي. 
الكلمات المفتاحية: الأرشيف التاربخيء» أخلاقيات البحثء مهارات الرقمنة» الحفظء المعلومات 
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منتدى البحث العلمر 





ما 123105|أ/اا) محصطبلط 5ه لرمعع5 أوعاءهغ ذال عطخ عماداأأعأاط 01 واكاك 
دعأطاع طعردعدع5 01 غطونا عط 


1011100 

عمممععط5 كقط لرمععء أاوعاءمؤواط أاوأأعوال عط صا وذالكادك طععودعدعء غ16 ]لأمعاءد عصامعوعا 
1500ل صا كغانادعء طعتطنلا رمهأدهامةاء ممأغأجصمعءه]ما اهغأع ال عط أه آاباوع؟ 3 35 ,لالهدوعععءم 
عطةا عمانااه5 مغ عأباط امم عه عو لعالخامط ا عاطدباادنا عط لامهم 05 غ10 3 غ5ق/لا 300 لإلمغأواط آه 
كمع اطمعم مععلعمم 

ادع مغؤواط عط 1ه مهاغ23أع1أل مغ عمأءأام؟ة مم تاناكما أونباغاباء 300 عأمع30ع3 لاصمم ,مد 
.310 ططءه]صأ أه ممأءعأونلمعدعء/م هاعم أل عط ل0مة 0١معع,‏ 
01 5كاع3]3 انألا عأممأععاء مغ عنال ,0ع03038 عط لإقممط دمهاغ2صمءهم]ما عماء امال عط ذأنا8 
رع لأمطاططوقع0م عطق حمأ عو نقطعوع/م مأ كدمممع 

عط عمادتةأأع أل ]0 ذاالكاد عطخ مدعا مغ ردعطعءدعوع؟ 300 كأمع ناد ملوطا أكناما علها رعءم]عععط 1 
300 عماألزةأ1355© رععط3ءث3 ,203105 خخض؟ ء أ ]تأمعاء؟5 عغ3اناءع3 10 ع0 أ0معع3 عنالطعء3 اأوعأمرم ]ولط 
عط 0غ أمع ماع أمطصمء مأ عم 1ل معع326 ,رلممطع 13 300 طابءغ معع نعط ممع ملأدأل ممه رعم 00م 
ع نوعوع ء ذل أمعاء5 آه دعاطاهء 

01 وااكاد عطةا ملتواملاء مغ كضطاأة ,رطاء0603مم3 علالام امعدوع0 عطا كعكن طعلطلها رعاعلن6ة كلط1 
لرمعع.؟ ادع ممؤأذواط عط عمادا اع أل 
رطهاأولالعد5ع0م ,رؤذااكادك 623102أ018 ركعالطاء طععوعوعء رعلااطعع3 أوعممؤوتط :5ل6منارع»ا 


مهأ خممطءه]آما 
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مقدمة: 
يشهد العالم تطوراً تكنولوجياً رقمياً مذهلاً ومتسارعاء ولكنه لا يسلم من فيروساتٍ وعوائقّ تحيط 

به بهدف القضاء عليه» وإِنّْ القضاء عليه يعني القضاء على تراث عظيم من الحضارات الإنسانية عبر 
التاريخ» ووقايتها من أي تلفء, بحفظها بمختلف الصيغ الالكترونية» ومن ثمّ وجب العمل على أرشفة 
آمنةٍ للحضارة من بدء لحظة تكوينها إلى التطور الذي وصلت إليه. 

ولكنَّ هذا التطور التكنولوجي الرقمي العالمي الذي وصل إليه العالم يواجه الكثير من التحديات 
والصعوبات في رقمنة الأرشيف التاريخي منذ بدئه إلى اللحظة الآنية بشكلٍ متجددء وتتمثل أبرز 
التحديات في الانفجار المعلوماتي» والكثرة الهائلة للمصادر الرقمية والموارد وأساليب دراسة التاريخ في 
السنوات الأخيرة» وضمن هذه الكثرة يوجد الكثير من المعلومات الخاطئة» إذ لم تعد المؤسسات البحثية 
والمركز العلمية المتخصصة في المجال الرقمي هي المحتكر لأرشفة التاريخ أوصناعته» بل أصبح بامكان 
أي شخص في العالم» من خلال حاسوبه أنْ يؤرشف الأحداث التاريخية والمعلومات ويعدّلها ويوثقهاء 
من خلال كثير من المواقع (مزهودء 2020: صفحة 131)» وأبرزها موقع ودكيبيديا بالإضافة إلى الباحث 
العلمي (ع|6008) ومواقع أخرى. 

ثم إن التحويل الرقمي للمحفوظات ينبغي أن يكون آمناً من أي شكلٍ من أشكال التلف المقصود أو 
غير المقصود أو أي شكلٍ من أشكال المحو. 
والسؤال المطروح» فيمَ تكمن أهمية رقمنة السجل التاريخي للتراث والحضارة الإنسانية» ومهاراته 
وأهدافه الأخلاقية في ضوء ترسيخ مبادئ البحث العلمي الرقمي؟ 
1- أهمية رقمنة السجل التاريخي للحضارات الإنسانية: 

في خضم الموجة الأولى لانتشار الرقمنة في عام 1995» أصدرت جمعية اللغة الحديثة بيانًا حول 
أهمية السجلات الأولية من أجل التأكيد على أهمية الإحتفاظ بالكتب وغيرها من القطع الأثرية المادية» 
حتى بعد تصويرها بالميكروفيلم أو مسحها ضوئيًا للاستهلاك العام» لضرورة المطابقة بين السجل 
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منتدى البحث العلد 





الأساسي والمادي (مزهودء 2020» صفحة 132)» ذلك أن طرق دراسة الكتب والمخطوطات ومختلف 
المؤلفات مختلفة عن دراسة السابقين» إذ صارت أكثر سرعةً وتنظيماً ووفرةً في المعلومات. 
إِنَّ تِقََيات تكنولوجيا المعلومات تتطور اليوم بسرعة» إلى درجة أنها جعلت العالم كله داخل صندوقٍ 
من الاتصالاتء حيث يعيش الجميع حياةً موحّدة» وقد أثر ذلك مؤخرًا في ضعف الاهتمام بالتراث 
التاريخي والثقافي لدى عامة الناس وبالخصوص الشباب» نتيجة سيطرة التكنولوجيا ونفورهم عن 
البحث الورقي وعالم المخطوطات؛ مما جعل التفكير في تسجيل هذا التراث إلكترونياً ضرورياً إلى 
حدركبير» من أجل الحفاظ عليه» وكذا فتح الآفاق في دراسته إلكترونياً من قبل الباحثين» والاطلاع عليه 
من قبل مستخدمي التكنولوجيا وهم كثيرون. 

ليست المخطوطات والوثائق والمواقع الأثرية والمعالم في الوقت الحالي ترمز إلى التراث الثقافي 
للحضارة فحسبء بل يضاف إليه تراكم المجلات الثقافية المتخصصة واللوحات والأعمال الفنية في 
مجال تاريخ الحضارة» وينبغي أيضاً تسجيل الشهادات الشفوية ونقلها إلى الأجيال القادمة. 

وأهم حل للحفاظ على هذه المخطوطات والوثائق وتلك التراكمات والأعمال الفنية والشهادات 
الشفوية» والحضارة الإنسانية القديمة والحديثة هو رقمنة الثقافة والتراث» بشكلٍ آمن يحفظها من 
التزوير والفبركة» وتشمل رقمنة الحضارات الإنسانية القديمة والحديثة توثيق وتنظيم وحفظ 
واستكشاف ونشر المعرفة والمعلومات» وينبغي عمل فهرسة رقمية للتنوع الثقافي للحضارات المختلفة 
الذي يشمل الانتماء اللغوي للأعراق البشرية» والحضارات القديمة المسجلة من قبل الأجداد في شكل 
كتب ووثائق ولوحاتٍ ومخطوطات. 

وينبغي رقمنة كل عملٍ جديد أو اكتشاف أو هندسة معمارية حديثة» أو أحداث وظواهر ملفتة مسّت 
العالم كله أو مسّت جزءًا منه» من خلال تحويل المواد التناظرية إلى تنسيق رقمي لاستخدامها في 
تطبيقات الكمبيوتر» على نحو ما تفعله شركة (ع|6008) إذ يتم التقاط البيانات أو الحصول عليها بشكلٍ 
طبيعي باستخدام كاميرا رقمية أو ماسحات ضوئية» أو من خلال الأقمار الصناعية. 
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منتدى البحث العلد 





إِنّ أهمية الثقافة والحفاظ على التراث تجعلنا نتطلع أكثر إلى رقمنة النصوص المختلفة والأدب 
والمخطوطات السابقة» وحفظ الآداب وحماية المخطوطات وأشكال الفن» ذلك أنّ "الجهود المبذولة 
للحفاظ على الأصول الثقافية وتعزيزها تقلل من خطر الفقدان الدائم للتراث المنقول وغير المنقول» 
إضافةً إلى أنها توفّر فرصا ومزايا مهمة لمزيدٍ من التماسك الاجتماعي» وتعزيز الهوية المشتركة وتقوية 
المجتمع: وتحقيق التطلعات الاقتصادية" (م ,2006 ,635530©. 15). 

ويتم نقل البيئة التقليدية وتجربة الحرف الحضارية من خلال التراث الثقافي» لكن لم يتم الحفاظ 
على الآثار والمباني التاريخية بكفاءة» وذلك بسبب قيود الوقت والظروف المحيطة والحروب والكوارث 
الطبيعية والعوائق التكنولوجية» إذ تسببت الكوارث الطبيعية والجائحة العالمية كوفيد 19 مؤخراًء إلى 
تراجع حفظ التاريخ» وتراجع في تقديم ثقافة الحضارة وتراثهاء ولهذا يجب العمل الآن على دمج تقنات 
الرقمنة في أساليب الحفظ التي تؤدي إلى بناء مستودع للحضارة المحفوظة. 

إن رقمنة التراث الحضاري الذي تم تسجيله في الكتب والمخطوطات هي عملية متعددة الأبعادء 
تشمل الاختيار والتقييم والتصنيف وادارة المشروع وتتبعه» ثم تأتي مرحلة إعداد النسخ الأصلية للرقمنة» 
وجمع البيانات الوصفية والإنشاء والرقمنة» ثم عملية إدارة الجودة بعد نجاح نشاط الرقمنة» والحصول 
على البيانات وإدارتهاء وتقديم الصور الممسوحة ضوئياً إلى أنظمة التخزين» وتقييم جهود الرقمنة والنظر 
في الأخطاء الواردة ومعالجتهاء وستشمل منهجية التخطيط لرقمنة المخطوطات والوثائق عملية 
الصيانة ومنع الأخطاء وضمان الجودة وفق المعايير المدروسة المعدّة سلفاً. 

ويعتمد اختيار القطع الأثرية والمخطوطات للرقمنة على معايير معينة مثل: الطلب وحق النسخ 
والتمويل وما إلى ذلكء وتركز الرقمنة أيضًا على إطار عملٍ يسلط الضوء على التقاط البيانات وإنشائها 
والوصول إليها وتسليمها جنبًا إلى جنب مع إدارة المجموعة؛ ويمكن اعتبار عملية الرقمنة خطوةًٌ أولية 
في الحفظء والتي ستشمل أيضا طرق استرجاع البيانات» ذلك أن "السبب الرئيس لمعظم مشاريع 
الرقمنة واسعة النطاق هو حقيقة أنّ الحكومات في جميع أنحاء العالم أصبحت تنظر إلى التراث الثقافي 
باعتباره أحد الأصول القيمة» من الناحية الفكرية والاقتصادية على حدٍ سواء".(3 .م ,2010 ,ئع0»ها:هم5) 
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1- 1 الثقافة والتراث الحضاري: 

يمكن تضمين الثقافة على أنها الخصائص والسمات البشرية التي تصورها اللغات الإنسانية 
والمعتقدات الدينية وكذا العادات والتقاليد والفنون الترفيهية وغيرها مثل الموسيقى والمسرح والغناء» 
ويعتقد المؤرخون أن الثقافة تمثل فعليًا كل جوانب الحياة» والفرق بين الثقافة والتراث الحضاري هو أن 
التراث الحضاري هو الإرث الذي تركه الأسلاف من قطع أثرية وآثار ومخطوطات؛ لتتعلمها الأجيال 
القادمة وتتبعها. 

ويعتبر التراث الحضاري عاملاً مهما للحفاظ على هوية المجتمع وانطلاقةً قويةً لبناء الحضارات 
الجديدة» ويتألف هذا التراث من المباني والعناصر الزخرفية والأشياء الأثرية والمعدات والمستوطنات 
والزراعة والآثار البشرية من التاريخ على الأرض والمياهء ونحو ذلك مما هو مسجّل في الكتب 
والمخطوطات القديمة. 

"ويمكن استغلال التراث الحضاري للسياحة والصناعة والتوظيفء ولكن يجب أيضًا اعتباره عنصرًا 
أساسيًا في الحفاظ على الاعتزاز والروح الوطنية وتعزيز روح المواطنة والهوية» فيجب الحفاظ على 
تاريخ الحضارة وحفظه للأجيال القادمة» ولا غنى عن الحفاظ على التراث وتفسيرهء فهو سبيلٌ أيضاً 
للحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية " (م ,2004 ,30216]. 5). 

وعلى الرغم من أن التحديث والتكنولوجيا قد ترسخت أكثر للحفاظ على الثقافة والتراث التاريخي 
والحضارات الإنسانية» لكن يجب أيضا الحفاظ عليها في واقعها الحي» نحو المناظر الطبيعية الخلابة» 
والهندسة المعمارية لعجائب العالم الفريدة» ونحو ذلك. 

وتعتمد ثقافة الحضارة إلى حدٍ كبير على الجغرافيا والموقع» إذ تعبر المواقع والمباني المعمارية 
التاريخية عن الثقافة والاختلاف الثقافي» وتكشف المساكن الخاصة عن الفضاء المعماري الإنساني» 
وبتم من خلال الرقمنة نقل ثقافة حضارة غنية جدًا وتراثها وأسلوب حياتها إلى الجيل التالي في المقام 
الأول من خلال المخطوطات والأدب والكتب والوثائق؛ مما يؤدّي إلى تمكين المجتمعات من التعرف 
على تاريخهم الثقافي حقًا وبتسلسلٍ زمني (م ,2009 ,ع.نامن106). 
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2-1- الرقمنة: 
الرقمنة هي عمليةٌ يتم خلالها تحويل الوثيقة من شكلها التقليدي الذي هو عبارة عن ورق مكتوب 

أو مرسوم» أو مصغر فيلمي ... إلى ملف صورة مرقمنة» يمكن قراءتها بواسطة الكمبيوتر. وتتكون هذه 
الصورة المرقمنة من وحداتٍ أو نقاطٍ تسمى البيكسل (واع*0[1)» يُحدد عددها في البوصة المربعة دقة 
وتصميم الصورة (100ناه850) من حيث الوضوح. أما عددها الإجمالي فيشكل ما يعرف بحجم أو وزن 
الصورة» وهو العدد الذي يلزم لتحويل الصورة إلى شكلٍ رقمي» ويتم تخزين الصور المرقمنة بعد ذلك 
على وسائط متعددة أكثرها شيوعاً الوسائط الممغنطة [مثل الأشرطة والأقراص الممغنطة] أو الوسائط 
الضوئية. 

ويمكن أن تتعلق مشاريع الرقمنة بأنماطٍ عديدة من الوثائق الأرشيفية كالوثائق النصية المصورة» 
التسجيلات الصوتية أو المرئية أو أدوات البحث في الأرشيفء لكن عملية الرقمنة لا تعني فقط الحصول 
على مجموعاتٍ من النصوص الإلكترونية وإدارتهاء ولكنها تتعلق في الأساس بتحويل مصدر المعلومات 
المتاح في شكلٍ ورقي أو على وسيط تخزين تقليدي إلى شكلٍ إلكتروني» وبالتالي يصبح النصّ التقليدي 
نضًا مُرَفْمَنَا يمكن الاطلاع عليه من خلال تقنيات الحواسيب الآلية. (مزهودء 2020 ص134) 

وقد فتحث أحدث الاتجاهات في الاستراتيجيات الفنية المختلفة في رقمنة السجل التاريخي 
للحضارات؛ مدخلاً جديدًا للحفاظ على التراث الثقافي للأمم باستخدام التقنيات والأساليب المحسّنة 
للرقمنة» التي يتم من خلالها إنشاء وادارة المحفوظات الرقمية. ويمكن استخدام الرقمنة كأداةٍ ترويجية 
لأنها تقلل المسافة بين الجمهور والأشياء ذات الأهمية التاريخية» علاوةً على ذلك» يمكن عرض المحتوى 
الرقمي من خلال أشكالٍ مختلفة من التكنولوجيا. 

وتبث الرقمنة حياةً جديدةً في الأشياء التاريخية التي مضى عليها زمنٌ طويل» وتحولها إلى أصولٍ هائلة 
للمستخدم الفردي» ولبنة بناء مهمة للاقتصاد الرقمي (/6/إ©/1, 2011)» وتسمح الرقمنة لمؤسسات 
التراث الثقافي بتوفير وصولٍ مستمر ومتزامنٍ وعالمي لمجموعاتهاء بما في ذلك الأشياء التي لا تُعرض 
عادة على الجمهور بسبب نقص مساحة العرض أو بسبب هشاشتها. 
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لقد أثبتت استراتيجية الرقمنة أنها فعالةٌ للغاية في الحفاظ على الأصول في شكلٍ رقمي» ينظم 
التنسيق الرقمي الكائنات في أجزاءٍ من البيانات يسهّل الوصول إليهاء ويتم شرح العملية أو تعريفها بشكلٍ 
فضفاض للغاية» ولكنها تلخص الكثير من العمليات والأنشطة الإدارية والتقنية. 

إن اختيار القطع الأثرية ومختلف المواد التاريخية التي تشكل الحضارة الإنسانية» من أجل رقمنتها 
ومعالجة ملفاتها يتطلب مجموعةً من الأنشطة للتخزين والحفظ والتوزيع والاسترجاع» وتتطلب هذه 
العملية مجموعةً موصوفةً جيدًا من المعلومات والتعليمات حول الإنشاء والتنفيذ» اعتمادًا على طبيعة 
مجموعة العناصر الرقمية التي سيتم إنشاؤهاء حيث تختلف العمليات التقنية المعقدة المعنية. وتتضمن 
الرقمنة معالجة المستندات وإنشاء البيانات الوصفية وادارتها مع المسح الضوئي ومعالجة الصور 
والفهرسة؛ مما سيؤذّي إلى عرض ميزات التعافي من الكوارث في توثيق التراث الحضاري. 
3-2- معالجة اللغة الطبيعية: 

الرقمنة ليست سوى خطوة نحو الحفاظ على التراث الحضاري بعد عمليات المسح, هذه الخطوة 
تحتاج إلى لغة بياناتٍ مناسبة» إذ يجب حفظ البيانات واعطائها عنوانًا فريدًا أو أرقامًا مرجعية يمكن 
تسميتها ببياناتِ وصفية» من أجل تسهيل البحث الآلي عنهاء لكنّ البيانات الوصفية البشرية التي تم 
إنشاؤها ستشكل مشكلةً بسبب غموض اللغة والمواصفاتء إضافةً إلى ذلك» فقد تؤدي إلى نتائج غير 
متوقعة أثناء استرجاع البيانات في حالاتٍ معينة» فقد يؤدي استرداد البيانات إلى نتائج غير صحيحة 
بناءً على استعلام البحثء» بسبب الغموض المعجمي في الاستعلام عن المدخل من أجل الوصول إلى 
المعلومات المحفوظة والمخزنة في قاعدة البيانات. 

ولتجنب هذه المشكلة يجب إثراء وصقل البيانات المتعلقة بالمحتوى الرقمي» وتتمثل إحدى طرق 
تقليل الغموض المعجمي في إعداد مجموعة من البيانات الوصفية والاتفاق على اصطلاحات التسمية» 
وبنبغي معرفة اللغات القديمة وفهمهاء والبحث في أساليب المخطوطات بحثاً علمياً دقيقء قبل أن 


6_. ا في بياناتِ و فية. 
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تتمثل إحدى طرق تقييد هذا الغموض اللغوي في تنظيم البيانات الوصفية بمفرداتٍ مضبوطة معينة» 
وتنظيمها بشكلٍ هرمي في قاموس المرادفات أو قاعدة المعرفة التي يمكن أن تساعد في توسيع الاستعلام 
التلقائي (]ع0ع0011م5, 2010). 

ويمكن أن يؤدي هذا إلى فرض تعيين واحدٍ لواحد» بين معنى وشكل الكائن الذي تم إنشاؤهء وهكذا 
سيؤدي استخدام البيانات الوصفية من هذه المفردات إلى تقليل الأخطاء في استرجاع البيانات وتقديم 
نتائج دقيقة» ويمكن أن يقلل تنظيف البيانات من الأخطاء في تسجيل البيانات الوصفية» كما يمكن أن 
تساعد التسوية أيضًا في تقليل الأخطاء عن طريق تجزتة البيانات. 

وستوفر معالجة اللغة الطبيعية نظامًا أساسيًا للانتقال من نص بسيط إلى تخزين بيانات قاعدة 
المعرفة لاسترجاع البيانات بشكلٍ أكثر دقةً» ونحتاج إلى حفظ البيانات وتخزينها في شكلٍ منظم في 
قاعدةٍ معرفية نظرًا لتمييز القطع الأثرية وفهرستها قبل عملية الرقمنة» وهكذا يمكن جعل كل تسمية في 
القائمة المفهرسة حقل قاعدة بيانات في تسمية التسلسل. 

ويجب أن يكون إنشاء البيانات الوصفية دقيقًا جدًا لتمكين استرجاع البيانات لبعض القطع الأثرية 
عند توفرها بتنسيقٍ رقمي» ويكون ذلك من خلال إنشاء البيانات الوصفية تلقائيّاء والذي يتم تسهيله 
بواسطة معظم برامج المسح أثناء الرقمنة. ونظرًا لأنّ رقمنة التراث الثقافي ستركز بالدرجة الأولى على 
المخطوطات القديمة؛ فإن ذلك يستدعي الحاجة إلى دراسة تفصيلية للتهجئة والمفردات النموذجية. 
واسترجاع البيانات يتطلب الاستعلام عن قواعد البيانات» ونحن بحاجة إلى أن نكون دقيقين عند 
استخدام اللغة الحديثة للبحثء لأنّ غموض اللغات المنطوقة قد يكون عائقًا في هذه العملية؛ لذلك 
يجب تحويل الاستعلامات إلى تهجئاتٍ قديمة مناسبة للغة تلك المخطوطات القديمة» أو قد يكون 
البديل هو تحويل فهرس هذه المخطوطات القديمة أو البيانات الوصفية إلى معادلات العصر الجديد. 

وسيوفر مشروع الرقمنة فهمًا أفضل لعملية معالجة اللغة بما في ذلك الترميز والتحليل. وسيتم أثناء 
الترميز تقسيم البيانات الوصفية إلى رموزٍ مناسبة من خلال عملية الرقمنة وحفظ المحتويات الرقمية» 
ويمكننا أيضًا أن نهدف إلى تصميم مكوَنٍ لغوي يربط بين الصورة الرقمية والتحليل النصيء كما يمكننا 
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استخدام مكوّن تحليل اللغة لتوفير استخراج دقيق للبيانات أثناء عملية استرجاع المعلومات. وستركز 
العملية على منصة موجهة نحو الخدمة مع الحفاظ على المطالبة بضرورة الحفاظ على التراث 
الحضاريء» ويتمثل كذلك مشروع الرقمنة هنا في تصميم وتطوير الرموز المميزة» وأدوات التعريف 
والتعرّف جنبًا إلى جنب مع أدوات الاستخراج التي يمكن أن تكون سهلة الاستخدام أثناء إجراء البحث 
عن المعلوماتء وكذلك أثناء التحسينات المستقبلية لمشروع الرقمنة» والتي يمكن النظر فيها من خلال 
توظيف الإحصاء الحسابي والعلوم المعرفية. 
2- الأهداف الأخلاقية لرقمنة السجل التاريخي: 

توفر الثقافة والتراث الحضاري صلة وثيقة بالقيم الاجتماعية والدينية» ومعتقدات المجتمع» ويجذب 
تراث الحضارات السابقة الناسَ إلى التقاليد والممارسات القديمة التي اتبعها الأسلاف» وقد تكون دراسة 
الأدب القديم مفيدة في تزويد المواطنين بالشعور بوحدة الأمة والاعتزاز بهاء إضافةً إلى أنه يوفر فهمًا 
أفضل لحياة الأجداد والأجيال السابقة» إذ إننا -من خلال الحفاظ على الأدب- نحافظ بشكل غير مباشر 
على تراث الحضارة السابقة. 

ويهدف الحفاظ على التراث الثقافي وتراث الحضارة إلى الحفاظ على المخطوطات والتحف والتاريخ 
والآثار الثقافية والعمرانية» ويعدٌ الدعم المجتمعي أحد الفوائد التي تتضح تمامًا من الحفاظ على الثقافة» 
ويشتمل التراث الثقافي على قدرٍ هائلٍ من الأشياء الكبيرة والدقيقة التي كتبها أسلاف المجتمع في 
المخطوطاتء من أنماط حياتهم وتصميماتهم المعمارية ومختلف العلوم والمعارف والأدب وأشكال 
التاريخ القديم» وتعدٌ الزراعة والمناظر الطبيعية أيضًا جزءًا من التراث الثقافي الحضاريء» وقد ورد ذكر 
الكثير منها وتسجيله في الكتب والمجلات والمخطوطات. 

إن الغرض من مشروع الرقمنة هو الحفاظ على الوثائق والمخطوطات لتسهيل المعرفة لجيل الشباب» 
والجانب الرئيس للحفاظ على الثقافة هو أرشفة السجل التاريخي بطريقة تقلل من التلف الفيزيائي 
والكيميائي» وتقلل من تلف القطع الأثرية الأصلية» والهدف الأساسي لمثل هذه العملية هو إطالة وجود 
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هذه المخطوطات والوثائق القديمة» إذ إِنّ ثقافة الحضارة السابقة تشكل القيم الأخلاقية والاجتماعية 
للأجيال الحالية وتطلعاتها وطموحاتها. 

إِنّ الرقمنة هي أيضًا وسيلة لخلق الموارد التي يمكن إعادة تخصيصها لاستخدامات غير متوقعة في 
المستقبلء وان الحفاظ على التراث الثقافي رقمياً سوف يحقق التكامل الثقافي بين مختلف الثقافات 
والحضارات» بالبحث عن أوجه التشابه والاتفاق» وسوف يعزز ذلك الحاجة إلى الاستيعاب والكفاءة 
المعرفية والعلمية» إضافةً إلى ذلك يمكن تجديد التراث الثقافي المحفوظ الذي كاد أن يتلاشى» أو هو 
في حال تدهورء ومن ثم حفظه في الوقت المناسبء» وهذا سوف يجلب السياح» ومن ثمّ سوف يضيف 
إلى الاقتصاد المزيد من التطور والاستقرار. 

إضافةً إلى ذلك فإنّ رقمنة التراث الثقافي والحضاري تسهل من عملية وصول عامة الناس إليه من 
خلال وسائل التكنولوجيا المختلفة» فعندما يكون المحتوى متاحًا في شكلٍ رقمي» يمكن أن يكون عدد 
الأشخاص الذين يصلون إلى الوسائط أو الكائن في الوقت نفسه كبيرًا مقارنةً بالزيارة الفعلية. 

وسيؤدي الحفاظ على التراث الثقافي رقميًا إلى تعزيز التكامل مع التكنولوجيا والتطبيقات وتحسين 
المعرفة رقميًء وسوف يسمح التخزين بمشاركة المعلومات وتعزيز شعبية المحتوى في فترة قصيرة جداً. 
كما أن قدرة الحفاظ على المحتويات رقمياً بشكلٍ آمن ومستمرء سوف يؤدي بالتأكيد إلى التقليل من 
حجم استعمال الورق» وسيوفر المادة التي يصنع منها الورق لاستخدامه في أعمال أخرى» وستوفر رقمنة 
المحتوى إمكانية إعادة استخدام هذا المحتوى والوصول إليه في أي وقت وأي مكانء دون التسبب في 
أي ضرر له» ومن ثم دون التسبب في أي ضرر للقطعة الأثرية الأصلية» على عكس التعامل غير الرقمي 
معه» الذي قد يعرضها لأضرار كلما استعملت أكثر. 

إن فهرسة المحتويات سوف تعمل على تحسين استرجاع البيانات بشكلٍ أسهل مقارنةً بعملية الحفظ 
اليدوية وبخاصة إذا كان المحتوى هوكتبٌ ومخطوطات قديمة» وحين يتم حفظها رقمياً يمكن أن تكون 
بمثابة مقياسٍ لإعادة النشرء إذا تعرضت النسخ الأصلية للتلف الطبيعي» وبهذا يمكن أن تكون بمثابة 
مصدر للنسخ الاحتياطي» والوقاية من الكوارث التي قد تحدث بسبب التدهور وسوء التعامل معها من 
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قبل المؤسسات الثقافية وموظفي الهيئات المختصة» وستعمل هذه العملية أيضًا على تقليل تدمير 
الأصل أو تقادم الآثار. 

إن إسهام الرقمنة في الحفاظ على التراث والموارد العلمية؛ يخلق فرصًا تعليمية جديدة؛ ويوفر سبل 
تحسين وصول المواطنين إلى ميراثهم» ويمكن استخدامه لتشجيع السياحة (130216!, 2004). 

ستفتح عمليات الرقمنة أيضًا المجال أمام العديد من الأبحاث في اتجاه معالجة اللغة الطبيعية 
ومعالجة الصورء وبالنظر إلى وجوب الوصول إلى المحتوى الرقم بسهولة من خلال وسائل مختلفة 
بالبحث والتنقل الذكي؛ مما يسهل ربط وتوصيل القطع الأثرية والمحتويات ذات الصلة بعضها ببعض. 
ولا ينبغي أن يقتصر استرجاع البيانات والمعلومات أو الوصول إليها على البحث بكلمةٍ واحدة» بل يجب 
أن يكون قادرًا على الإجابة عن الاستفسارات المعقدة» ولهذا يلزم إثراء المحتوى المرقم في مستوى 
البيانات الوصفية» ومن المؤكد أنّ رقمنة القطع الأثرية ستزيد من الكفاءة وامكانية الوصول بشرط أن 
تكون المعلومات المضمنة غير مقفلة بالكامل ليسهل البحث عنها. 

لقد ازدادت الحاجة إلى الحفاظ على التاريخ باعتبارها مَهَمَّةَ مُهمَةء مباشرةً بعد عولمة التكنولوجياء 
إذتم استخدام عدد من الأساليب مؤخرًا لتصوير وتمثّل التاريخ والاحتفاظ به للمستقبل» وتم بذل الكثير 
من الجهد في عملية الحفظء بالرغم من زيادة رهيبة وزنخم ضخم من المحتويات بسبب العوامل البشرية 
والطبيعية» فالكثير من المتاحف والمكتبات والمؤسسات الثقافية في العديد من الدول تضِمٌ عددًا كبيراً 
ومجموعاتٍ ضخمة من الكتب والمعارف التي تراكمت على مدى سنوات» وتهدف هذه المؤسسات 
الثقافية إلى تقريب المستخدمين من ثقافة البلد وتراثه» ولا تزال تقنيات الحفظ التقليدية تمنع أرشفة 
مخطوطات التراث الثقافي هذهء نحو الورقية» والتأشيرات والخواتم والأدراج المكتبية» والنسخ الورقي 
وأحزمة البريدء والمذكرات والفهارس المكتبية» ومعالجة الصور كيميائياً وما إلى ذلك. 

إن رقمنة الوثيقة المحفوظة في مؤسسات التراث الثقافي والمتاحف يمثل بداية العملية فقطء إذ 


سيتم تخزين المحتوى الرقمي الذي تم إنشاؤه في قاعدة بيانات نظام إدارة» والذي يجب أن يكون سهلاً 
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للوصول إليه» ويمكن صيانته باستخدام أجهزة متطورة» وتنجح أنشطة مثل التنظيف والتوصيل وتنقية 
البيانات في عملية الرقمنة. 
والميزة الرئيسة لتقنية الرقمنة هي أنها تتيح المرونة حسب نوع المادة المراد رقمنتهاء وتستغرق هذه 
العملية وقنًا طويلاً بالإضافة إلى النفقات الباهظة التي تصرف عليهاء بما في ذلك القوى العاملة 
والمعدات لأنها عالية جدًا. 
كما أنّ عملية الرقمنة معقدة للغاية وتتطلب الكثير من المعرفة في الحصول على البيانات وتحليلهاء 
مما يؤدي إلى تقديم نمذجة للبيانات أو الآثاره وستشمل العملية المسح والرسم والتصميم والكثير من 
أنشطة ما بعد الرقمنة» مثل إدارة البيانات وتخزين البيانات واسترجاعها. 
ويجب إنشاء وتطوير الكثير من السياسات من قبل فريق متخصص من المهنيين لبدء عملية الرقمنة 
للحفاظ على الثقافة والتراث ووضع خطة بمواعيد نهائية محددةٍ من أجل تسهيل هيكل المشروع 
بسهولة» وتتمثل هذه السياسات غالباً في حساب تكلفة العملية ووقتها واليد العاملة» والمعدات الرقمية 
المختارة» وأنشطة الرقمنة نحو إدارة البيانات وحفظها واسترجاعها و وضع خطة للتخلص من إدارة 
المستندات الورقية التي تسبب الكثير من العبء على المستخدمين. 
وتبقى الحراسة الآمنة لفقدان البيانات هي أبرز الأهداف الرئيسة لنجاح مشروع رقمنة السجل 
التاريخي للتراث الحضاري والثقافة» إذ يجب أن تكون عملية النسخ الإحتياطي منظمةً ومحفوظةً بشكلٍ 
جيدٍ من أجل تسهيل الوصول في المستقبل لمختلف المجموعات المعنية بالتعليم والبحث والابتكار. 
3- مهارات وأخلاقيات عملية رقمنة التراث و السجل التاريخي : 
يتمثل المجال الرئيس للرقمنة في مجموعة مهارات القوى العاملة المستخدمة لتحقيق نجاح 
مشروع الرقمنة وأهدافه المسظّرةء إذ تبدأ الخطوة الأولى لفريق الرقمنة من جمع المخطوطات والوثائق 
القديمة من الموقع ثم إحضارها إلى مركز الرقمنة الذي سيحاط بعناية كبيرة لتلك المخطوطات والوثائق 
والقطع الأثرية» كما أن هذا الفريق سيكون مدرباً على كيفية التعامل معهاء وسيكون تحديد أولويات 
القطع الأثرية عاملاً رئيسًا للأشخاص المعنيين بهذا العمل» وأما المسؤوليات الأخرى للقوى العاملة 
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منتدى البحث العلد 





فتتوزع على الفهرسة والتسجيل وفرز المخطوطات والوثائق والقطع الأثرية الأصلية المراد رقمنتهاء 
بالإضافة إلى ذلك يجب ضمان حالة القطع الأثرية المراد رقمنتها مع مراعاة القيمة التي ستجلبها إلى 
المجتمع الثقافي. 

وقد تتطلب بعض المصنوعات اليدوية والمخطوطات القديمة فريقاً مؤهلاً من الخبراء المختصين 
في تنظيف تلك المصنوعات والمخطوطات.ء وريما فريقاً من المحققين» من أجل تحقيق رقمنة جيدة 
إلى أقصى حدٍ ممكن. 
1-3- اختيار وتحديد القطع الأثرية: 

يعمل مشروع فريق رقمنة التراث الحضاري والسجل التاريخي على إنشاء وإادارة مجموعة رقمية» 
بتصوير البيانات والوصول إليها وتسليمها جنبًا إلى جنب مع إدارة المجموعة» ويعتبر مشروع الرقمنة 
فريدًا جدًا مع الأخذ في الاعتبار أن الهدف هو الحفاظ على الثقافة والتراث الحضاري المادي وغير 
الماديء في الوثائق والمخطوطات. 

تتمثل الخطوة الأولى من إجراء الرقمنة في اختيار وتحديد القطع الأثرية والمواد» ويتم تقييم القطع 
الأثرية بشكلٍ نقديٍ لتحديد قيمها المحتملة اعتمادًا على الحاجة والأولوية» مما سينتج عنه جدوى 
مشروع الرقمنة» وترجع عوامل اختيار القطعة الأثرية أو المخطوطة» وما إلى ذلك من مواد التاريخ 
والحضارة إلى طلب ذلك من قبل الدولة» أو المؤسسات الرسمية المعنية بالحفاظ على التراث» أو 
للأهمية القصوى لتلك المواد في حد ذاتهاء ويجب العمل على رقمنة المادة الأصلية وليس المنسوخة» 
ومن ثم ينبغي الحصول على حقوق نسخ النسخ الأصلية. كما يجب أن يكون اختيار الوسيلة التكنولوجية 
المتاحة مناسباً لرقمنة المادة» بحيث تتلاءم تلك الوسيلة مع تصوير ومسح المخطوطات القديمة بشكلٍ 
واضح وجيدء وينبغي أن تركز عملية الرقمنة أيضًا على إنشاء البيانات الوصفية التي يجب أن تكون 
مجدية للمعايير الفنية. 

ويتم تنفيذ مشروع الرقمنة لتلبية احتياجات الوصول للمتعاملين والمستخدمين. وبعد نوع 
المستخدمين الذين سيصلون إلى المجموعة عاملاً أساسيًا إلى جانب تسليم المحتوى إليهم» ولذلك 
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منتدى البحث العلد 





يجب فحص حال النسخ الأصلية وجدواها بعناية بالغة» واعطاء أهمية مسبقة لأيّ نوع من المخطوطات 
والكتب والرسائل والرسومات المعمارية والزخارف والصور والمطبوعات. 

كما يجب توخي الحذر بشكلٍ خاص عند التعامل مع القطع التاريخية» حتى لا تتعرّض للضرر 
والانكسار» ويجب تزويد القوى العاملة المشاركة في التعامل مع هذه القطع الأثرية التاريخية الهامة 
بتدريبٍ كاف للقيام بذلك. كما يجب مراعاة الحالة المادية للقطع الأثرية الأصلية وجودتها من القطع 
المراد رقمنتها؛ لأنَ ذلك قد يؤثر على جودة الصورة الرقمية» وأخيراً ينبغي العمل لبناء الأصول الرقمية 
انطلاقاً من هذا السؤال: هل سيكون لهذه الموارد الرقمية تأثي ركاف في العالم؟ (/ع/ا1/6, 2011) 
2-3- الأجهزة اللازمة والبرمجيات وأهمية التدريب: 

تشمل عملية الرقمنة استخدام الكثير من البرامج والأجهزة» للقيام بالمسح الضوئي واعداد البيانات 
للقطع الأثرية» وتنسيقها ووضع العلامات على البيانات الوصفية التي تم إنشاؤهاء وسيتم استخدام 
أجهزة مثل: الماسحات الضوئية عالية الدقة» والماسحات الضوئية الليزرية المحمولة» والكاميرات 
الرقمية عالية الدقة؛ لمسح والتقاط الصورة الرقمية للقطع الأثرية. 
وينبغي العمل في جو رقمي خالٍ من الفيروسات أو غير مرتبطٍ باتصال قد يمكنها من إلحاق الضرر 

بالعمل» كما ينبغي اقتناء مواد أخرى في متناول اليد للمساعدة في إتقان عملية الرقمنة» ومن ذلك قفازاتِ 
خاصة للتعامل مع القطع الأثرية الأصلية والحاويات لتخزين القطع الأثرية الأصلية قبل الرقمنة وبعدها. 

وسيكون الموظفون المشاركون في العملية مسؤولين عن نجاح مشروع الرقمنة» ومن أجل ذلك ينبغي 
توفير التدريب المناسب لاستخدام البرامج والأجهزة من أجل إنشاء بياناتِ وصفية وشرح المكتبة 
الرقمية» وينبغي إجراء تدريبٍ خاص لتثقيف الموظفين حول كيفية التعامل مع القطع الأثرية الأصلية. 

إِنّ الحفاظ على القطع الأثرية الأصلية هو أمرٌ بالغ الأهميّة للغاية وفقًا لمعايير الثقافة والتراث» وغالباً 
ما تكون الأداة المادية كيانًا منفصلاً عند مقارنتها بالقطعة الأثرية الرقمية التي تم إنشاؤها في مشروع 
الرقمنة» ومن المستحسن إنشاء نسختين رقميتين من الأداة» إحداهما ستكون بمثابة نسخة رئيسة» 
والأخرى سيتم استخدامها للوصول إلى العميل. 
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3-- البرمجيات والأجهزة: 

تشمل عملية الرقمنة استخدام فئات من البرامج» حيث أننا نستخدم مجموعةً من البرامج لمسح 
القطع الأثرية والمخطوطاتء ثم نستخدم مجموعةً من برامج تحرير الصور الرقمية الممسوحة ضوئيًاء 
وتتطلب العملية أيضًا نسخًا دقيقة للألوان والتي تحتاج إلى برامج معايرة الشاشة» ويجب أن يسهّل 
برنامج تحرير الصور وضع علاماتٍ على الصور عبر منصة البيانات الوصفية الموسعة» وستعتمد مراقبة 
الجودة على معالم اللون للصورة الرقمية التي تم إنشاؤهاء وستشمل عملية المسح استخدام الماسحات 
الضوئية المزودة بكاميراتٍ عالية الجودة تتيح التقاط البيانات بدقة عالية» ويجب أن تكون الماسحات 
الضوئية المحددة قادرةً على إنتاج صورٍ ملونةٍ ورمادية على نطاق واسع من درجات دقة الصورة» وسيتم 
استخدام برنامج معايرة الشاشة لإعادة إنشاء لون الصورة الرقمية عن طريق قياس إخراج الشاشة» ولكي 
تجسد العين البشرية هذه الألوان يجب العمل على تحقيق الدقة والتطابق بين القطع الأثرية الأصلية 
والمحتوى الرقمي لها ببرامج المعايرة» وبرامج تحرير الصور لإعادة إنتاج درجة حرارة اللون والتشبع 
ودرجة اللون من الأداة الأصلية. 

وسيتم مسح المستندات والمخطوطات ضوئيًا باستخدام طرق التصحيح التلقائي أو من دون 
استخدامها حسب طبيعة المادة المصوّرة» حتّى يتمكن المحترف الذي يعمل على برنامج المعايرة من 
تعديل تركيبة الألوان وفقًا لما يتناسب والمستند الأصلي الممسوح ضوئيّاء ويجب تحديد نسق الكائن 
الرقمي لتسهيل التخزين والاسترجاع؛ ثم نعمل نسختين؛ الأولى هي نسخةٌ رقميةٌ رئيسةٌ والثانية هي 
نسخة الوصول. وسيتم حفظ النسخة الرئيسة في تنسيق ملف الصورة الموسومء وأما نسخة الوصول 
فستكون في مجموعة خبراء التصوير المشتركة؛ وهي طريقةٌ معياريةٌ شائعة لضغط الصور الرقمية مع 
خسارة في القيمة المعلوماتية للصورة (04[8©6لا6/0 6145ماع عأام 5601083 غ10أ10) » وسيكون 
حجم الصورة معيارًا إذ يجب أن يكون وفقًا للتخزين والاسترجاع الصحيح» وسيتم تخزين المحتوى 
الرقمي ونقله إلى نظام إدارة قاعدة البيانات المتكامل( 0231830356 0ع8/36ع1١1‏ 01/5| 


لاع لاك خمع مطعع 3ط شقا/ظ). 
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وقد يتطلب الأمر عددًا من العمليات للحفاظ على جودة المحتوى الرقمي» وسيتعين إعادة توجيه 
بعض المحتوى الرقمي بعد المسح الضوثي ليتم حفظه في المستودع الرقمي» ويجب ألا يقوم محترف 
الرقمنة عند مسح الملف وحفظه بقص الصورة للتأكد من أن اللوحة أو الفن بالكامل أو صفحة الكتاب 
أو المخطوطة قد تم التقاطها بالكامل. ويجب أن تكون اصطلاحات تسمية الملفات فريدة بحيث يسهل 
التعرف على المعلومات واستردادها من قاعدة البيانات. وسيصبح المحتوى الرقمي بعد المسح هوية 
فريدةً؛ ومن ثم يجب توخي الحذر الشديد لتجنب ازدواجية العمل أو البيانات الوصفية. 
4- فوائد الرقمنة: 

تعكس المخطوطات والنصوص الممثلة في الصور التناظرية والصور المعروضة على القماش أو 
الخشب أو الأسوار أو الألواح الزجاجية ونحو ذلك التراث الثقافي للأمة» لكن عيبها هو أنها تفقد جودتها 
الأصلية مع مرور الزمن بتحريكها أو استعمالها أو تعرضها لعوامل الطبيعة أو أيادي الناس في بعض 
الأحيان» لكن توفر النسخة الرقمية للمادة الأصلية بعد عملية الرقمنة» لا يعرضها لأي خطررمن هذا النوع 
مهما تكرر استعمالها وعرضهاء كما أن خيارات التخزين الرقمي يتمّ تحسينها يوماً بعد يوم» وبخاصة في 
عملية الضغط الرقمي مع الحفاظ على الجودة. 

كما أن للحفاظ على التراث الثقافي تأثيراً إيجابياً على الازدهار الاقتصادي للبلد بما في ذلك السياحة 

والأعمال» بالإضافة إلى أنّ لها تأثيرًا مهما على مسار البحث العلمي» وتنمية البيئة وجودة التعليم وفهم 
التاريخ. 
1-4- الوصول العالمي: 

يمكن الوصول إلى المحتوى الرقمي للموظفين المصرح لهم من أي مكان في العالم» كما يمكن 
للأشخاص في جميع أنحاء العالم الوصول إلى هذه المحتودات الرقمية في أي وقتٍ من أي جزء من 


العالم. 


إصدارات المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية-ألمانيا - برلين. 2021 الهم 


- 499 - 


مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي - منتدى البحث العلمي 22 





2-4- تقليل تكلفة ووقت التخزين: 

ستقلل المواد الرقمية من مساحة التخزين الفعلية مقارنةً بتخزين الكثير من المعلومات كمستنداتٍ 
ورقية؛ ففي عملية الرقمنة» يمكن أن يؤدي مسح المستندات ضوئيًا وترجمتها إلى نظام رقمي إلى تقليل 
مقدار مساحة التخزين الأساسية والتكلفة التي يتطلبها الورق. 
3-4- استرجاع سريع للمعلومات: 

إذاتمّ مسح المستندات ضوئيّاء فيمكن الوصول إليها من أي جهاز كمبيوتر من قبل أي شخص مرخص 
له ويمكن استرجاع المحتوى المرقم بسهولة ومشاركته وتوجيهه لأي شخص يحتاجه؛ في حين أنّ 
الوثائق الورقية التقليدية توضع في خزانة الملفات ويتم طلبها من خلال شخص مرخص لهء في المكان 
المحدد فقطء وهذا يتطلب وقتاً محدداًء وريما سفراء وموعدّاء ثم إن شخصًا واحدًا أو عددًا قليلّا فقط 
من الأشخاص يمكنهم استلامها. 
4-4- خدمة الإنترنت: 

في الوقت الراهن صارت جميع البلدان مجهزةً بشبكات الإنترنت واسعة النطاق» ويحتاج الناس فقط 
إلى جهاز كمبيوتر أو هاتفٍ ذكي أو لوحةٍ إلكترونية وما شابه ذلك من الأدوات الذكية المتصلة بالإنترنت؛ 
للوصول إلى هذه المستندات الرقمية» ويمكن الحصول عليها بالتنسيق المطلوب بشكلٍ ممتاز. 
5-4- المستندات المفقودة والوقاية من الكوارث: 

ستقضي عملية التوثيق الرقمي على إمكانية فقدان المستندات والمعلومات من خلال عناصر 
مختلفة» ويمكننا استعادة البيانات والمعلومات فور وقوع أي مشكلاتٍ أو كوارث. 
6-4- الفهرسة المرنة واسترجاع البيانات: 

يمكن إجراء فهرسة لصور المستندات الرقمية بعدة طرق» ويمكن أن تساعد هذه الفهرسة في 

استرداد الملفات بأي كلمة أو عبارة في المستندء وهذه الإمكانية غير ممكنةٍ مع المستندات الورقية أو 
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الميكروفيلمية التي تتم يدوتا. ويمكن أن يحتوي نظام التوثيق الرقمي على تصنيفاتٍ فردية أو متعددة» 
ويمكن توزيع صورة واحدة على أطر متعددة في وقتٍ واحد. 
7-4- الحفاظ على التراث الثقافي : 

تعمل رقمنة الوثائق والصور المتعلقة بالثقافة والتراث على الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري» 
ويمكن الوصول إلى بيانات الاعتماد الأساسية والهامة من عصور مهمة في التاريخ عبر الإنترنت» 
وسيكون التراث الثقافي للحضارة معروفًا لأي فرد من أفراد المجتمع العالمي. وسوف تتيح هذه الرقمنة 
إمكانية الوصول إلى تسجيلات للموسيقى التقليدية والرقص واللوحات وغيرها من الفنون الجميلة. 
8-4- فوائد للباحثين: 

ستكون الوثائق الرقمية مفيدةً للباحثين في مجال التراث الثقافي والحضارات» ويمكن للطلاب 
والباحثين الوصول بسهولة إلى السجلات الفريدة. 

ويمكن أن تُظهر المستندات والصور الرقمية الأيام الخوالي للمنطقة بعد تطوير البنية التحتية مثل 
الطرق والجسور العلوية وهياكل المباني الضخمة» إضافةً إلى الاطلاع على المخطوطات التاربخية 
وتقديم وحدة تعليمية بناءً على هذه المجموعات المتاحة» ومن المؤكد أنّ التعلم الديناميكي لتاريخ 
المجتمع وثقافته» سوف يستوعب اهتمام الباحثين والأساتذة والطلبة عندما تغير التكنولوجيا وجوه 
الكتب والمخطوطات. 

إضافةً إلى ذلك ستشمل الفائدة المؤسسات الوطنية والاستراتيجية» وسيكون لكل مشروع رقمنة 
ملف يخص الترقية لتحويل الكنوز الوطنية إلى مستنداتٍ وفنونٍ ومخطوطاتٍ منسقة رقمياً. 

إن العمل الجماعي المشترك في مشاريع نسخ المستنداتء يُمَكنُ الباحثين والطلبة من الوصول إلى 
القطع الأثرية الرقميةء والمساهمة في المحفوظات الرقمية ونسخ المخطوطاتء وتكوين معرفة تاريخية 
جديدة» وبالتالي الإسهام في السجل التاريخي (م ,2006 ,لإ80. 117). 
ويمكن للباحثين والطلبة المشاركة في وضع علاماتٍ على محتوى الويب أو تحديد الموقع الجغرافي» 
من خلال موقع خرائط جوجل (1/305 ©ا6008).» وغيره من المواقع التي تساعد في الأرشفة الرقمية 
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للصور والمعلومات التاريخية» ويمكن للطلبة استخدام محرر مستندات جوجل (©/6008).» في إنشاء 
المستندات النصية أو جدول البيانات أو العروض التقديمية بالشرائح» وتعديلها بشكلٍ مباشر وفي الوقت 
الفعلي من خلال مستندات جوجل (6008|6)» سواء أكانوا يعملون جنبًا إلى جنب في المساحة الفعلية 
نفسها أو الوصول إلى المستندات عن بُعد عبر الإنترنت. وبما أنه يمكن التحرير أو التعطيل في محرر 
مستندات جوجل (©|6008).» فيمكن استخدامه للعمل السريع والمؤقت أو لإنشاء مستندٍ دائم» وحفظ 
جميع التغييرات على الفور» وهي ميزةٌ تجعل فقدان العمل المنجز عبر الإنترنت شبه مستحيل (مزهود» 
0» صفحة 137). 
5- الآثر الإقتصادي للتحول الرقمي: 

يمكن للرقمنة تحويل المخطوطات الثقافية والوثائق والصور والفنون على التوالي إلى مكونات 
اقتصادٍ مستقرء ويمكن لجميع الموارد الرقمية للتراث الثقافي عند توفرها من خلال تقنات مثل الإنترنت» 
أن تحفّز وتزيد من آفاق السياحة والتعليم» ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى انتشار الثقافة الترائية الحضارية 
إلى بلدانٍ مختلفة» مما يمكن تأثيره في الواقع الجديد على الهندسة المعمارية والتصميم» بل حتى التأثير 
في الأفكار والمعتقدات. 

ويمكن أن يوفر هذا أيضًا جودةً لملف تعريف الحضارة والثقافة وتنوع التراث» مع زبادة إمكانية 
الوصول إلى المجموعات الرقمية كلما زاد محتوى الرقمنة» وبالتالي سوف يزداد عدد الباحثين والسياح 
والزوار» والمهتمين» وفرض العمل والازدهار في مختلف مجالات الحياة. 
6- الأثر الإجتماعي للتحول الرقمي: 

تعمل الرقمنة على تسهيل تبادل القيم الثقافية بين دول العالم ومجتمعاته» إذ سوف تنتشر 
المخطوطات والوثائق القديمة والعتيقة عبر شبكة الإنترنت بشكلٍ سريع وفعالٍ وواسع جدّاء وسيستفيد 
الناس كلهم من ذلك في أي وقتٍ دون انتظار الدوره وسوف تؤدي الرقمنة دورًا كبيرًا في تحسين 
المعلومات والاتصالات وتقوية الروابط الدولية والاجتماعية» إذ سيزيد مشروع الرقمنة من الوعي بثقافة 


الدولة وتراثها بين المواطنين والأجانب» وكذا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. 
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وخلال مرحلة الرقمنة سيزيد الاهتمام بالروابط التي تعنى بالحفاظ على التراث الثقافي الحضاري» بين 
انشغالات الدول والمجتمعات بالتنمية والبيئة والصحة والتعليم وسهولة الوصول إلى المعلومات والبناء 
والاقتصاد (/63553©, 2006) والرقي الأدبي والفني. 
7- الأهمية الأكاديمية والعلمية للرقمنة: 

تسهم التَقَنَات والتطبيقات الرقمية في القوة الاقتصادية والرفاهية المجتمعية والحوكمة الفعالة 
للأمة (ام526238, 2012)» ويمكن للرقمنة أن تغير بشكلٍ تدريجي وجه الأوساط الأكاديمية والتعليمية 
في ضوء الحداثة» إذ تعمل التكنولوجيا على تعديل معنى الكلمات والحروفء إنها الكلمات الكثيرة 
الجديدة والحروف المتخذة أشكالاً جديدة» أوجدتها التكنولوجيا الحديثة بمختلف الوسائط التكنولوجية 
المتعددة» والبرامج» والأيقونات المستعملة بشكلٍ كبيرٍ في مواقع التواصل الاجتماعي» ونوافذ الدردشة. 

إن القفزة من الطباعة إلى الشكل الرقمي الناجم إلى حدٍ ما عن الازدهار التكنولوجي ستمثل بالتأكيد 
ابتكارًا في مؤسسات النشر العلمي والفكري والتعليم والمجلات العلمية وغيرهاء مما سيؤدي إلى تعزيز 
تبادل المعلومات وتوزيع المعرفة في جميع أنحاء العالم على المدى الطويل» وكذا تعزيز إمكانية الوصول 
إلى التراث الثقافي لمختلف الحضارات والمعرفة الإنسانية» وسيخلق نوعاً من التميز في التدريس 
والتعلم» إضافةً إلى ذلك سوف تساعد الرقمنة الباحثين والمسيرين في أقسام التاريخ والآثار ومعاهد 
التراث الثقافي على إتقان أعمالهم وأبحاثهم والوصول إلى نتائج صادقة ومُهمّةء إذ يسهم في ذلك 
عثورهم على المعلومات بشكلٍ أسرع وتنظيم المعلومات بشكلٍ آلي جزثياً بفضل الرقمنة. 

وغالبًا ما يستخدم المؤرشفون "المحفوظات" التي يتم استخدامها في العلوم الإنسانية الرقمية من 
المواد الموجودة في مستودعاتٍ أو مجموعاتٍ مادية مختلفة» يتم اختيارها وترتيبها عن قصِدٍ من أجل 
دعم هدف علمي محدد. باعتبارها "أرشيفات"» ويقوم أمناء الأرشيف بانشاء "المحفوظات" من خلال 
تعيين بعض السجلات الإدارية على أنها ذات قيمة دائمة» ويستقبلون التبرعات بالسجلات التي أنشأها 
الأشخاص والعائلات والمنظماتء وأحياناً يشترونهاء ويجمعونهاء مع الالتزام بمبدأ المصدرء ولذلك شرح 


"كينيث براس" الأرشيف في البيئة الرقمية أنه يعني تدريجيًا مجموعةً هادفةً من البدائل ( ,عءامم 
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م ,2009. 3)» لكنّ القول بأنّ الأرشيفات تشمل أي مجموعة رقمية من البدائل» يجعل احتمال فقدان 
فهم وتقدير السياق التاريخي الذي تحتفظ به الأرشيفات في مجموعاتهاء والدور الفريد الذي يؤديه أمناء 
الأرشيفات في هذا السياق. 
وبشمل الأرشيف الرقمي السجلات الإلكترونية أو المواد الرقمية الناشئة أو المواد المعروضة على الويب» 
والتي يتم تجميعها عن قصدء مع الالتزام التام بالممارسة المهنية والقيم الأخلاقية في هذه الأرشفة» 
وأبرز قيمة أخلاقية من الأرشفة هي الحفاظ على المواد في سياقها الأصليء والأخذ بعين الاعتبار 
الظروف التنظيمية والوظيفية والتشغيلية المحيطة بانشاء المواد أو استلامها أو تخزينها أو استخدامها 
(مزهودء 2020» ص 135). 

وتهدف رقمنة الوثائق والمعلومات التاربخية إلى الحفاظ عليها وحمايتهاء وجعلها متاحةً لكل الناس» 
بأقل تكلفة. كما أنها تتيح لهم الاطلاع على الوثائق التي يصعب الحصول عليها لهشاشتها وندرتهاء أو 
وجودها في متاحف بعيدة أو غير متاحة» وتتيح للباحثين مقارنة الوثائق الأرشيفية» في شكلها الأصلي 
المرقمن» بعد أَنْ كان من الصعب الحصول على عدّة وثائق أرشيفية في الوقت ذاته للمقارنة بينهاء كما 
يمكن للباحث أنْ يتحكّم في تكبير وتصغير الوثيقة وطبعها. 

ولأن الرقمنة تقدم وسائط تخزين ذات كثافة عالية» فيمكن للمؤسسات الأكاديمية والثقافية 
والمتاحف الوطنية أن تستفيد منها في تقليل أماكن تكديسها وتكاليف حفظهاء لأنها توفْر الجهد والوقت 
والتكلفة المادية» ويمكن أن تؤدّي المهام التي تم إنشاؤها لاستكشاف عالم الأرشيفات الرقمية الآخذة 
في الاتساع إلى زبادة قاعدة المصادر المحتملة لأعمال الباحثين» وتمكنهم من الحصول على أدلة 
المصادر الأساسية» والتحليل والاختيار والتنظيم واعادة مزج العناصر من المجموعات الرقمية لبناء 
منصّات ومعارض افتراضية» أو إنشاء خطط الدروس الخاصة بهم. 

وعادةً ما يتم العثور على هذه المواد فقط من خلال البحث المتخصص داخل المجموعات» وليس 
من خلال البحث العام على الويب المفتوح إذ إِنَّ النصوص الرقمية مفتوحة المصدر قد لا تظهر في 
نتائج بحث جوجل (©|6008) العادي» فقد يحتاج الباحثون والطلبة إلى تعلم البحث المنطقي وفهم 
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أساسيات الأنطولوجيا المعرفية» على نحو البحث في موضوعات مكتبة الكونغرسء التي تحفظ فيها 
الموضوعات بشكلٍ محترفٍ ومثالي» إضافةً إلى وجود بعض القيود السياسة والاقتصادية في استخدام 
الأرشيف الرقمي الذي يخضع في بعض مواضيعه إلى قانون الأخلاقيات (مزهودء 2020 صفحة 136). 

إن أبرز مزايا البحث الأكاديمي في ظل الرقمنة هو تقديم إمكانات التَّقَنَات الشبكية لخلق بيئة قراءة 
علمية ديناميكية للمخطوطات القديمة والخرائط والكتب والوثائق المتاحة إلى حدٍ كبير» وتعزيز 
اكتشاف بيانات المحتوى المرقمن» وستفتح القطع الأثرية ذات الأهمية التاريخية علاقةً متقاطعةً بين 
تياراتٍِ مختلفة من البحث مثل علم الآثار والطباعة» وسيسمح إنشاء مجموعة رقمية بتطوير العلاقات 
مع المؤسسات الثقافية» وبهذا ستكون المعلومات المشتركة على أساس سير العمل وقواعد البيانات 
المعرفية ومعايير الرقمنة» وتعتبر المواد الرقمية مثاليةَ لتدريب الطلاب بشكلٍ جماعي وإعدادهم للبحث 
العلمي (2:016116, 2009)» إلى جانب هذه الفوائد كلها سوف تؤدي الرقمنة إلى إدامة التراث الحضاري 
للأمة. 
8- الخاتمة: 

سوف تنجز الرقمنة تراثا جديدًاء نسميه: تراث الأرشفة» أي أرشفة كل التراث الثقافي والحضاري 
وارث الأمةء وكذاكل جديدٍ يرقمن أيضًا ليصير ضمن التراث المؤرشف للأجيال القادمة. 

وسوف ثُوفر الموارد لدعم التراث الثقافي والحضاري الثري والمزدهر حتى للبلدان ذات الحجم 
الصغير في المساحة والديموغرافية» وسيؤدي استرجاع البيانات إلى فتح الأبواب أمام استراتيجياتٍ 
جديدة في معالجة اللغة الطبيعية من حيث إنشاء البيانات الوصفية وفهرسة المصنوعاتء بما في ذلك 
التحليل المعجمي واستخراج البيانات. وتتيح الرقمنة التعامل مع المستندات المادية بشكلٍ آمنء وبالتالي 
لا تضر بالمستندات التي هي في حالة هشة دون المساومة على الوصول. 

ونظرًا لأن قيمة التراث المادي والمصنوعات اليدوية المراد رقمنتها غالية جدّاه فسوف تكون عواقب 
التلف شديدة» ولذلك يجب إجراء المسح الضوثئي على الماسحات الضوئية العلوية من النوع غير 
المتصل بالإنترنت تجنبًا لأي خطر فيروسي ونحو ذلكء كما ينبغي أن تكون هذه الماسحات لطيفة على 
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المستندات تجنبًا لأي خدش ولوكان صغيرًاء والأفضل عدم تجليد المستندات تجنبًا لأي ضرر قد يلحق 
بهاء إلا إذا تم التجليد بعناية فائقة» وكان بعد المسح الضوئيء احتياظًا. 
كما ستركز الرقمنة على تسهيل الوصول إلى البيانات ومنع فقدان هذه البيانات بسبب تدهورها 
وتقادمهاء ويمكن للباحثين أيضا الاقتراب من هذه المجموعات المتوفرة في المخازن والمكتبات 
الخاصة» لتحليلها ومراجعتهاء من خلال تقناتٍ أكثر تطورّاء نحو تقنات الطباعة الرقمية المتوفرة الآن. 
وفي الأخير نقترح العمل على مشروع الرقمنة وفق فرق مختصة كما ورد في مقالناء كما نقترح أن 
تعمل المتاحف ومراكز الحفظ الثقافي الترائي على استخدام الطباعة الرقمية» وطباعة الصور الرقمية 
للآثار والتحف واتاحتها للجمهورء وننوّه إلى ضرورة تبني الأساتذة وبالخصوص أسانذة التاريخ والآثار 
الأدوات والموارد الرقمية في تدريسهم ومناقشة طلبتهم. 
المصادر والمراجع: 


- مزهودء سليم. (2020). مفهوم رقمنة الأرشيف التاريخي وأهمية اكتساب مهاراته. مجلة ببليوفيليا لدراسة 
المكتبات والمعلومات» جامعة تبسة» الجزائر. 
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استثمار الطاقات العلمية المهاجرة في تنمية البحث العلمي 
تطويره في الوطن العربي و 
نصر الدين بن زروق 


منم».1أوماع 60ماعع3معناه اع 2مهةء6 
المدرسة العليا للأستاذة بوزريعة . الجزائر 


الملخص: 





تعاني الدول النامية عموماًء و الدول العربية على وجه الخصوص من ظاهرة خطيرة تتمثل في هجرة الأدمغة 
إلى الغرب» و قد أدى ذلك إلى سلبها الكثير من قدراتها الفكرية و العلمية» وتخلّفها عن حركة التنمية و التطور 
العلمي اللذين يشهدهما العالم» و للأسف الشديد فإنّ الدراسات و الإحصاءات تشير إلى أن هذه الظاهرة 
متواصلةٌ» و آخذةٌ في الإزدياد والإنتشارء و ذلك لأسباب كثيرة» و تشير بعض الدراسات إلى أنّ 54 في المائة 
من الطلبة الذين أرسلوا إلى الخارج لمتابعة دراستهم العليا لا يرجعون إلى بلدانهم الأصلية. 

و يعد الواقع السياسي لهذه الدول سبباً رئيساً لاستفحال هذه الظاهرة» و تطوّرها حيث تعاني الكثير من 
الدول العربية من عدم الإستقرار» و الصراعات الداخلية» كما يعود ذلك أيضاً إلى افتقار هذه الدول إلى سياسة 
التخطيط و جهلها بالأبعاد الإستراتيجية» و تهميشها للباحثين و العلماءء و عدم توفير البيئة المناسبة لهم و 
عليه فإن الإشكالية المطروحة لمعالجة هذه الظاهرة تتمثل فيما يلي: 
ما الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة في الدول النامية بصفة عامة» و الوطن العربي بصفة خاصة؟ 
كيف يمكن الحدّ من هذه الظاهرة التي تنخر كيان الوطن العربي» و تبطئ مسيرته العلمية؟ 
ما هي السبل الكفيلة لاسترجاع هذه الطاقات» و الإستفادة من الخبرات التي تحصّلت عليها في الخارج. 
الكلمات المفاتيح: الهجرة» البحث العلمي» التخطيطء التنمية» الإستثمار» الإستعمار, الكفاءات العلمية» الوطن 
العربي» التكنولوجيا . 
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2 ى البحث العلد 





8 أءعاع0 ما كعاعاع0ط ء 11 أمعاء5 امومع أصطما عمال أدعاما 
لاءنمنالا طوعقة عغطا مأ طعنوعدع5 ١‏ 1 !1لأمعاء5 


101110 
3 مامع] عع آناد ,32اناء 31م مآ 5م5136 طأوعثم 300 ,اأواعمعع مأ دمأ أمنامء عمأمماعناءجا 


0ع0طه. ذقط كتلط 0م أدعللا عط مغ ملتوعل متوعط ما كوعلأوع؟ أقطغ ممصعمم معطم كبامامع5 
عط لصنتطعط ع١‏ كقط 0م ركعلا أأعهمقء عأ ألأمعاءد ممق أدباعع|اعغمذ ءتعطخ آأه لإصهم أآه ممعط] 
655 مأأنقا 15 10نمنلا عط أقطا مماغأنامناء ع أأأأمعء5 مم غأمعصممماعناعل أه أمعمع امم 
ر05ا01لا 0211 ؤ5أ طهوطع همعطم كالطخا أقطا عغأوء لصا 5ع غأ5ا غ563 0م3 د5عغ1ل0 ناد رلإاعأد طبرم ]صنلا 
01 96 54 غ1قطغ] ع01631طأ د5ع01ناغأ5 500 300 ركطه350ع؟ لإ 30م 102 رعمأ0دع2م؟ ممة عمأكدععما 
05 5م11 أطلنامء أأعط 0غ ماناأاع 01ص 0 5غ01نالنأ5 6ع301031اع عناذالام 10 362030 أمع5 كأمع0نا اد 
اأ6 011 

01 ضهاغ3طمعع تقناع عطخ م1 ممكدع؟ /مزهطم 3 ذأ دع أ أطلامء عدوعطأ 05 لإأأاهعء اوعا]أامم عط 
/]أ|أ30غ5مأ ممع عع ]باد د5عغ3غ56 1و4 لاإمطقط 35 أمع مطمماعناعل 5]أ عطة ممصعممه معطم ولط 
01 ع326ممعأ ,لإعأامم عماتصصوام ؟ه “اعقا مغ عبال هداج ذا كلطآ! .كن أاكممء اومععاما عصة 
30 ]0 كاعذا 300 ركاذا أمعاء5 300 ك5عطععمعو5ع؟ 01 م10 2123ماع 3ط ركطه أكمعم أل عأوعغ5]36 
مومع ممه معطم لطا عمأودوع300 مذ ل0ع/ااملامأا كمعلطمءم عغط1 .أمعصصمء ألامع عغ56لممءمم2 
:5للا10||0 35 31 
ما 5م11 أطنامء عمامماع/اع0 مأ ممصعصمممعطم ولط مغ لعا أقطخ دممدوعء عط عمج غخوطنلا* 
7 3اناء 3م مأ 0اءمننا وعم عط مم3 ,اهععمعع 
5 لاللا00 كثلاو|5 300 0أءمننا وعم عط دعددعمعل طعاطلها رممصعممم معطم ولط موء رهم* 
7 ععبلعة. ع6 عمق عأ أل أمعاء5 
عط 1ه عع30638ا30 1316 مغ لمق دعمأعاعمع عدعط عأمأوعء مغ ولاونلا عط ع3 أغوطللا* 
57 لع أنا360 ععمعامعمناهة 
راع ططغأدعلاطأا أمعصمماعئاع0 ,وصاصصدام ,طععوعدعء عأ تأمعاءد ,ممأغخوععأالا :كلملا باعا 


.لاع 00 طاعع] ,ملا ادعم3 رعءمعأعم مام ع1 ]لأمعاء؟ ,مذ أاداممامء 





إصدارات المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية-ألمانيا - برلين. 2021 





-509 - 


مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي - منتدى البحث العلمي 22 





مقدمة: 
للهجرة أنواعٌ ومعانٍ كثيرة» وقد ظهرت منذ فجر التاريخ ولا تزال متواصلةً إلى اليوم» وستبقى إلى 

الأبد ما بقيت الأسباب والدوافع التي تدعو إليهاء وهي إما طوعيةٌ يلجأ إليها الإنسان عن اختيار وبمحض 
إرادته» من أجل تحسين ظروف حياته» أو لتطوير كفاءاته العلمية» واماكرهًا لأسباب سياسية» وظروفٍ 
اقتصادية قاهرة. 

وتُعد مشكلة هجرة الأدمغة» أو الكفاءات العلمية إلى أوروبا وأمريكا من أبرز المشكلات التنموية في 
الوطن العربي» ومن أخطر معوقات الالتحاق بالركب الحضاري والتقدم التكنولوجي؛ وذلك لأن التجارب 
أثبتت أن الرأسمال البشري يعدّ من أهم العوامل لنجاح الأمم وتطورهاء فكثيرٌ من الدول نجحت في 
تحقيق التنمية والتطور التكنولوجي بسبب نجاحها في تسيير مواردها البشرية» وحسن استثمارها على 
الرغم من افتقارها إلى الكثير من الموارد الطبيعية» في حين أنّنا نجد بلدانًا أخرى تمتلك كل مقومات 
الحضارة والتقدم كالثروات الطبيعية وشساعة الأراضي الفلاحية» والكوادر العلمية» إل أنها لم تحقق 
التنمية؛ وذلك لأنها لم تستغل كفاءاتها العلمية أحسن استغلالء ولافتقارها إلى مشروع _ حضاري يمكّنها 
من التطوّر والازدهار» فالكثير من الدول العربية اليوم تنفق أموالآً ضخمة لتكوين الإطارات» والكفاءات 
العلمية في مختلف المجالات»ء لكنها لم تنجح في المحافظة على هذه الثروة» ويظهر ذلك جلياً في 
هجرة الأدمغة إلى الدول الغربية. 

وقد أصبحت هذه الظاهرة (هجرة الأدمغة) تشكل هاجسًا حقيقياً لهذه الدّولء وتسبب لها خسائر 
مالية تقدر بمليارات الدولارات» ومما يبرز فداحة هذه المشكلة وخطورتها ذلك التقرير الذي أجرته 
منظمة اليونسكو والذي يشير إلى أن 10000 مهاجرًا من أرباب التخصص العرب في مختلف المجالات 


العلمية والتقنية» يهاجرون كل عام من لبنان وسورية» والعراق» ومصرء والأردن» وتونس والجزائر» 
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والمغرب» وأن 9670من الطلبة الذين يسافرون إلى الدول الغربية للتخصص لا يرجعون إلى بلدانهم 
الأصلية.!١1)‏ 


ولمعالجة هذه القضية التي أضحت عاملاً رئيساً في كبح عجلة التنمية الشاملة» التي تسعى الدول 


العربية لتحقيقها تمّ طرح الإشكالية الرئيسية الآتية: 

ما الأسباب والعوامل المؤدية إلى هجرة العقول والكفاءات العربية من أوطانها إلى الدول الغربية؟ وما 
هي الآثار الناتجة عن ذلك على المستوبدات التعليمية والتنموية والاجتماعية في الوطن العربي. 

وتتفرّع هذه الإشكالية إلى عدّة أسئلة فرعية تتمثل في الآتي: 


_11 
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ما هي الآثار السلبية والإيجابية التي تفرزها هذه الظاهرة على واقع مستقبل التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والعلمية في الدول العربية. 
ما هي الطرق والأساليب للحدّ من هذه الظاهرة واحتوائها. 
كيف يمكن أن نجعل هذه الظاهرة عاملاً إيجابيا في تحقيق التنمية والتطور. 
ما هي الوسائل والآليات لاسترجاع هذه الكفاءات إلى بلدانهاء أو على الأقل كيف يمكن الاستفادة 
من تجاريها المكتسبة. 

وللإجابة على هذه الإشكالية» وما تفرعت عنها من أسئلة توصلنا إلى الفرضيات الآنية: 
يمكن للدول العربية الحدّ من هذه الظاهرة وذلك بتوفير الإمكانيات والظروف الملائمة التي تجدها 
الكفاءات في الدول المستقبلة. 
القيام بعملياتٍ إحصائيةٍ للكفاءات المهاجرة من كل الدول العربية» وذلك لتحقيق التواصل معهم 
والاستفادة من تجاريهم التي اكتسبوها من البيئة الحاضنة لهم» ووضع آلياتِ وخطط لاسترجاعهم. 
وبناءً على ما تم ذكره تسعى دراستنا هذه إلى تحقيق جملة من الأهداف يمكن حصرها فيما يلي: 
التعرف على هذه الظاهرة والتحسيس بخطورتها على التنمية الشاملة في الوطن العربي. 


الدكتور عطوف محمود ياسين» نزيف الأدمغة» دار الأندلس» بيروت» لبنان» ط1[ء 1984» ص» 13. 
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منتدى البحث العند 





- لفت التظر واعطاء مزيدٍ من الاهتمام لهذه الظاهرة ولما تشكله من تهديدٍ وتحدياتٍ للدول النامية» 
وما تسبّبه من إهدارٍ لمواردها وثرواتها الاقتصادية» وضع تصور واضح لحجم الظاهرة وتقديم 
إجراءاتٍ تطبيقية بما تقدمه من نتائج وتوصيات ومقترحات حول الطرق الواجب إتباعها للمحافظة 
على الإطارات والكفاءات العلمية والحدّ من هجرتها. 

منهج الدراسة: 
اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي التحليلي» ويتمثل في رصد الظاهرة من خلال ما كتب 

عنها من بحوث ومقالات» والقيام بعمليات التحليل والاستنتاج للكثير من الآراء والتوجهات والأفكار التي 

لها صلة بموضوع الدّراسة. 
وللإجابة عن تساؤلات الإشكالية ارتأينا تقسيم البحث إلى أربعة محاور؛ تناولنا في المحور الأول 

أسباب وعوامل هجرة الأدمغة» وتناولنا في المحور الثاني العوامل الجاذبة لهذه الفئة من المهاجرين» أما 

المحور الثالث فخصصنه للآثار الإيجابية والسلبية لهذه الظاهرة» وختمنا البحث بمحور رابع عرضنا من 

خلاله أهم الاقتراحات والحلول لوضع حدّ لهذه الظاهرة التي تهدد حاضر الأمة العربية ومستقبلها. 

وفي الختام نتمنى أن نكون قد أوفينا الموضوع حقّه من الدّراسة أو على الأقل تطرقنا إلى أهمّ محاوره 

وبالله التوفيق. 

أهمية الدراسة: 
تُعدَ الموارد البشرية من أهمّ مقومات اقتصاديات الدول المتقدمة؛ ولذلك فهي تسعى بشتى الطرق 

ومختلف الوسائل للمحافظة عليهاء ومن هنا فقد ارتأينا أنه من المناسب البحث في هذا الموضوع» 

ودراسته من أجل الوقوف على الأضرار التي أصابت أمتنا العربية نتيجةً لاستفحال ظاهرة هجرة الأدمغة 

العربية إلى الدول الغربية» والبحث عن السبل الكفيلة للحد منها أو على الأقل تحويلها إلى عاملٍ إيجابي 
في تطوير اقتصاديات الدول العربية» وذلك بإقامة قنوات تواصلٍ بين هذه الكفاءات» وبلدانها من أجل 

الاستفادة من خبراتها. 
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أهداف الدراسة: 
اعتماداً على ما سبق ذكره تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

- التحسيس بخطورة ظاهرة هجرة الأدمغة على المشاريع التنموية في الوطن العربي. 
- البحث عن أهم السبل للحد من هذه الظاهرة»ء وذلك بتسليط الضوء على أهم الآليات التي يمكن 
للدول العربية اعتمادها للحفاظ على مختلف مكتسباتها وثروتهاء والتي في مقدمتها الموارد البشرية ذات 
الخبرات العالية. 
- تحويل هذه الظاهرة من عاملٍ سلبيٍ ينخر اقتصاديات الدول العربية إلى عاملٍ إيجابي يعود بالنفع 
والفائدة على هذه الدولء وذلك باستغلال كفاءات الطاقات المهاجرة في تطوير بلدان المنشأً. 
- وضع استراتيجية عربية للتعامل مع هجرة العقول العربية» ووضع خطة مشتركة بين الدول العربية 
للتعاون العلمي والثقافي» والاستفادة من خبرات كل بلد منها. 
الدراسات السابقة: 

حظيت ظاهرة هجرة الأدمغة باهتمام كبيرٍ من الدارسين العرب» ولكن كل باحث تناولها من زاوية 
اختصاصه. ونظراً لكثرة البحوث التي تناولت هذا الموضوع نذكر بعضاً منها: 

1. الدراسة التي قام بها انطنيوس كرم والموسومة ب"العرب أمام تحديات التكنولوجيا",» حيث يركز 
فيها على الجانب العلمي والتكنولوجيء لكن هذه الدراسة لم تقف عند حدود الوطن العربي» بل امتدت 
إلى دولٍ أخرى كأمريكا وشرق أسيا. 

2 رسالة ماجستير بعنوان: "هجرة الكفاءات الوطنية واشكالية التنمية في المغرب العربي- دراسة حالة 
الجزائر 2010/1999 " مقدمة من طرف الطالب شيخاوي سنوسي جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان 
الجزائرء وهي دراسةً خاصة بهجرة الكفاءات الجزائرية. 

3 .كتاب بعنوان نزيف الأدمغة للدكتور عطوف محمود ياسينء» وتناول فيه خطورة الظاهرة وسبل 
معالجتهاء وهي دراسةٌ قيّمة إلا أن إحصائياتها قديمة نوعاً ما. 


إصدارات المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية-ألمانيا - برلين. 2021 ليسم 


-513 - 


مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي - منتدى البحث العلمي 22 





تعريف الهجرة لغةّ و اصطلاحًا: 
أولاً: التعريف اللغوي : 

الهجرة كما وردت في معجم المعاني الجامع» هي مصدر من الفعل هاجر وجمعها هجرات» وهي 
خروج الفرد من أرضه وانتقاله إلى أرضٍ أخرى بهدف الحصول على الأمان والرزق» أو هي انتقال المرء 
من بلدٍ إلى بلدِ آخر ليس مواطناً فيه ليعيش فيه بصفةٍ دائمة» وجاء في معجم المقاييس لابن فارس أن 
الهاء» والجيم» والراء أصلان» أحدهما يدل على شدّ شيء أو ربطه» أما الآخر فيدلٌ على القطع أو القطيعة 
وهي عكس الوصلء وورد في لسان العرب لابن منظورء أن الهجرة ضد الوصلء وهجره يهجره هجرًا 
وهجرانًا: أي صرمه» وهما يهتجران» والاسم الهجرةء وفي الحديث : لا هجرة بعد ثلاث. 
يفهم مما ورد أن للهجرة معانٍ متعددة إِلآّ أن أقربها إلى موضوعنا هو الانتقال من البلد الأصلي إلى بلدٍ 
آخر لسبب من الأسباب. 
ثانياً: الهجرة اصطلاحًا: 

الهجرة في الاصطلاح هي غياب العناصر البشرية الحيوية والضرورية لتحقيق التنمية الشاملة 
لمجتمع من المجتمعات في فترة زمنية محددة من حياته» وسبب هذا الغياب هو هجرة أصحاب 
الكفاءات العلمية النادرة والخبرات التقنية العالية المستوى» أو عدم عودة البعثات العلمية إلى الخارج 
بعد قضاء الفترة الزمنية المحددة التي يشكل غيابها خطورةً على حياة المجتمع حاضره ومستقبله.!2) 

وتعرفها منظمة اليونسكو بأنها: «نوعٌ شاد من أنواع التبادل العلمي ما بين الدول يتميز بالتدفق باتجاه 
الدول الأكثر تقدمًا من الدول الأقل تقدَّمّاء وهو ما أطلق عليه بعضهم بالنقل العكسي للتكنولوجيا».!3) 


تاد اله 2 5 الكفاءات م* 5 7 اه 7 5 1 5 شكاة ن؛ القاه ة سنة 
تدفاان الفريهاتي» هدر الكفازاك من الوظق الغربي فى يتظوي: إنقرافيجية لتطوين التعليم العالي» مركن التاكاه للبعته» القاهرة ببنة 
001. 

3 خوري عصام» هجرة الكفاءات العلمية العربية» دراسة بحثية عن مركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية» دمشق» سوريا. 
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أمّا المراد بمصطلح هجرة العقول أو كما يطلق عليه بعضهم نزيف الأدمغة فهو حسب البدراني: 
«تفضيل المتخصصين من حملة الشهادات العليا المدعومة بالذكاء العيش والعمل في بلدانٍ أجنبية» 
وفي خدمة شعوب غير شعوبهم ».41 

ويعرفها كلا من دكير ورابوبور غ01م0م83 300 2عأناوء00 بأنها : تحويلٌ عالميّ للموارد بشكل 
رأسمالٍ بشري» وتطال إجمالاً هجرة ذوي الكفاءات العالية من المتعلمين من الدول النامية إلى الدول 
المتقدمة» ويشمل هؤلاء إجمالاً وليس حصرًا المهندسين والأطباء والعلماء» وغيرهم من أصحاب 
الكفاءات العالية والشهادات الجامعية (5) 
المحور الأول: أسباب هجرة الأدمغة ودوافعها (دفعاً وجذباً): 

لا يمكن معالجة أي مشكلة أو مرض ما لم يتم اتباع جميع خطوات التشخيص المتصلة بهاء فيصف 
طبيعتها وصفًا دقيقًاء ثم يحدد أسبابها وعوامل نشأتها ودرجة خطورتهاء وما يمكن أن تؤدي إليه من 
نتائج» ثم بعد ذلك يطرح سبل العلاج. 

وسنحاول في هذا المحور استقصاء الأسباب الحقيقية التي أدت إلى نشوء هذه المعضلة» وأدت 
إلى تفاقمها في الوطن العربي» وتسببت في توقف أو بطء عجلة التنمية» لأن تحقيق التنمية لا يأتي 
خارج هذه الدول» وانما ينبع من داخلها بفعل علمائهاء وكفاءاتها العلمية» وقد علمتنا أحكام التاريخ 
وقوانينه بأن عجلات التاريخ تدوس الشعوب التي لا تنهض بنفسها من سبات النوم» وغفلة الغباء لأن 
عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء» ولأنَ سرعة الزمن وقسوته في العصر النووي لا تقيم وزنًا إلآ للأعمال 
والإنتاج واليقظة» وأن بناء الحضارة لا يكون في استمرار حياتها كمناطق استيراد واستهلاك ونفوذ. 6 


4 عبد الناصر أحمد عبد المنعم البدراني» هجرة الأدمغة العربية» الأسباب والنتائج (العراق أنموذجًا) مذكرة ماجستير: 
الأكاديمية العربية بالدانمرك 22009 ص 85. 

5 نقلا عن ميسون زكيء استراتيجيات التنمية البشرية ودرها في الحدّ من ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية في فلسطين - 
دراسة حالة قطاع غزة ‏ رسالة ماجستير غير منشورة» 2 ص 11. 

5ع عطوف محمود ياسينء نزيف الأدمغة» هجرة العقول العربية إلى الدول التكنولوجية؛ دار الأندلس» بيروتء لبنان» ط1» 
4.» ص 42. 
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وقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى أن هناك نوعين من أسباب هجرة الأدمغة إلى الدول النامية: 
أسبابٌ دافعة وتتعلق ببلد المنشأء وأسبابٌ جاذبة وتخص الدول المهاجر إليهاء وهناك ترابط وتلاحم 
بين هذين النوعين: 
أولا: الأسباب الدافعة: 

أ الأسباب الاقتصادية: 

تعد الأسباب الاقتصادية من بين أهم الأسباب التي تدفع الكفاءات العلمية إلى الخروج من أوطانها تجاه 
الدول التكنولوجية» وذلك لعدم تمكن الكثير من خريجي الجامعات العربية من إيجاد فرص عمل تضمن 
لهم العيش الكريم» وإن انعدام التخطيط في هذه الدول أدى إلى وجود فجوة هائلة بين الأعداد الكبيرة 
من هؤلاء المتخرجين من الجامعات في مختلف التخصصاتء وبين المناصب التي يمكنها استيعابهم» 
وهذا يؤكد عجز الأنظمة الاقتصادية العربية في المحافظة على هذه الكفاءات» فتضطر هذه الأخيرة إلى 
الخروج من أوطانها الأصلية بحثاً عن أوطانٍ أخرى تلجأ إليها لتحسين ظروفها الاقتصادية.(7) 

ويمكن حصر الأسباب الاقتصادية لهجرة الأدمغة فيما يلي: 

1 ضعف الدخل المادي لهذه الفئة مقارنة بما يتقاضاه أمثالها في العالم الغربي» حيث إن أجورها 
لا تكفي لتحقيق الحدّ الأدنى من الشعور بالأمن الغذائي» والاستقرار النفسي الذي يمكنها من التفرغ 
للبحث العلمي وتطويره. 

وقد جاء في مقال الأستاذ فهمي هويدي نشره في جريدة الأهرام عام1979:« أن هناك ما يزيد على 
(420) أستاذاً جامعياً من مصر يعملون في الخارج عن طريق الإعارة وفي الوقت نفسه حصل (417) 
طالباً من طلاب البعثات المصرية على درجة الدكتوراهء واستمروا جميعاً خارج الوطن» بل إن حمى 
الهجرة قد أصابت نحوًا من (600) شخصاً من حملة الشهادات العليا عام 1968» فشدوا الرحال إلى 


7 ينظر المرجع نفسه.» ص 43. 
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خارج الوطنء وما لبث أن ارتفع عدد مطالبي الهجرة في النصف الأول من عام 1979 فوصل إلى 
(15000) من أبرز أصحاب المؤهلات العليا».!8) 

ويرجع ضعف الدخل لهذه الفئة إلى أسباب كثيرة منها : عدم المطابقة بين الرواتب والمؤهلات 
العلمية» وتفضيل الإطارات الأجنبية على الإطارات المحلية» رغم التساوي في المستوى التعليمي 
والدرجة العلمية» وإخضاع سلم الرواتب إلى اعتباراتٍ حزبية وسياسية وطبقية أحياناء بالإضافة إلى ذلك 
ارتفاع نفقات المعيشة دون رفع الأجور والرواتب» يضاف إلى ذلك «سوء توزيع الثروات وتكديسهاء 
والإحتكارات والتكتلات فهي الإطارات التي تزيد من قلة الدخل المادي سوءًا على سوءء وتجعل منه دافعاً 
للهجرة في عصر لم يعد للأوراق النقدية فيه أية قيمة أمام موجات الغلاء الفادحة وانهيار القيمة الشرائية 
للنقد» (9) 

2 ضعف الميزانيات المالية التي تخصّصها الدول العربية غير النفطية منها لتسديد نفقات 
المشاريع التنموية الاقتصادية» والتي من أهمها وفي مقدمتها إنشاء مراكز ومخابر البحث العلمي 
لاستقطاب العلماء والخبراء في مختلف التخصصاتء وتشجيع بحوثهم واستثمارها في الواقع» وهذا 
يعني بطريقة مباشرة حرمان العقول والكفاءات العلمية من أبسط الحقوق الاقتصادية التي تمكنها من 
تطوير معارفهاء وتحقيق مشاريعها التنموية. وعلى الرغم من أن بعض الدول النفطية خصصت جزءًا لا 
يستهان به من أموالها في توفير الإمكانات البحثية» إل أن معظم ثرواتها الناتجة عن البترول تذهب إلى 
أسواق الاستثمارات الاحتكارية في أمريكا وأورويا.(10) 

3 العشوائية وانعدام التخطيطء يرى الدكتور عطوف محمود ياسين أن من بين الأسباب 
الرئيسية لهجرة الأدمغة» المؤدية إلى توقف مشاريع التنمية» أو انعدامها هو عدم وجود تخطيطٍ علمي 
سليم بمفهومه التكنولوجي المعاصرء ورغم وجود هيئات ووزارات للتخطيط في الكثير من الدول 


5 _فهمي هويدي: هجرة الخبراء والفنيين بين عوامل الجذب من الخارج والطرد من الداخلء الأهرام؛ 1979/7/4» ص 9. 
3 الدكتور عطوف محمود ياسين» نزيف الأدمغة» ص 44. 
0 ينظر المرجع نفسهء» ص 44. 
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العربية» إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد مادة إعلامية أكثر من كونها حقيقة علمية ذات جدوى لها 
في الواقع(11) 
ب الأسباب السياسية لهجرة الأدمغة: 
لا تزال معظم دول الجنوب عمومًا والكثير من الدول العربية خصوصًا تعاني من المخلفات 

الاستعمارية» وقد أدى هذا الوضع إلى عدم تطور هذه الدول على المستوى السياسيء إذ ما زالت شعوبها 
تعاني التبعية للدول التي استعمرتهاء كما أنها تعاني في مجالات الحقوق والحرمان» ومن ذلك حرية 
البحث العلمي الذي يرتبط أساسًا بحرية الفكرء فكما هو معروف أن الأنظمة السياسية في هذه الدول 
تفرض قيودًا مختلفة على البحوث العلمية» ممّا يؤدي بالكثير من العلماء والباحثين إلى التخوف والتردد 
من دراسة بعض الظواهر التي قد يكون لها ارتباظ باتجاهات مخالفة لمصالح وطموحات المؤسسات 
الحاكمة» إضافةً إلى تهميش الكفاءات وعدم توفير الأجواء المناسبة لتطوير كفاءاتها والحد من 
طموحاتها12)» مع انعدام سياسة التحفيز للإنتاج العلمي» كما أن الاضطرابات السياسية وانعدام الأمن 
وصعوبة المشاركة في العمل السياسي لهذه الفئة» كلها عوامل مساعدة إن لم تكن أساسية لتفاقم ظاهرة 
هجرة الأدمغة:!(13) 
الاستبداد السياسي: 

سيطرة طبقة معينة على الحكم في معظم الدول المتخلّفة بما في ذلك الدول العربية وتحكمها في 
دواليب السلطة وفرض سيطرتها من خلال أعوانها على فئة المثقفين» واعتمادها على المحسوبية والولاء 
والوسطاء؛ مما جعل بعض هذه الدول تتحول حسب تعبير الدكتور عطوف محمود ياسين إلى مزرعة 
للأعوان» وفقدت كافة المقومات الدستورية للحياة الكريمة» وكان طبيعياً في مثل هذا الجو أن يقع صدام 


11 ينظر المرجع نفسه.» ص 47. 

7'ينظر: شيخاوي سنوسيء هجرة الكفاءات الوطنية وإشكالية التنمية في المغرب العربي» دراسة حالة الجزائر 1999 - 2000 » 
شهادة ماجستير غير منشورة 22011» ص 84. 

3 عبد الناصر أحمد عبد السلام البدراني» هجرة الكفاءات العربية» الأسباب والنتائج (العراق أنموذجا) رسالة ماجستير غير منشورة» 
كلية الإدارة والاقتصاد الدانمرك 2009؛» ص 83 - 84. 
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بين العقلية العلمية المتمثلة في رجال العلم والمثقفين وذوي الخبرات» وبين العقلية المتخلفة المتمثلة 
في تلك الطبقة التي يمارس بواسطتها المزيد من الإرهاب الفكري والكبت السياسيء» وتصبح وسائل 
الإعلام مسخّرةً من أجل التشكيك في إخلاص العلماء وولائهم ثم عزلهم جماهيرياً بعد أن يكون قد تم 
عزلهم اجتماعياً (14) 
ج ‏ البيروقراطية والفساد الإداري: 

إن الكثير من الأعمال الإدارية ترتبط أساسًا بالنظام السياسي في أية دولة» وإن نجاح هذه الأعمال 
والمؤسسات هو من نجاحه وفسادها من فساده» ومن بين مظاهر الفساد الإداري المركزية الساذجة في 
اتخاذ القرار الإداري» مما يجعل الجهاز الإداري في معظم هذه الدول مكبلاً بعدة قيود وهذا من شأنه أن 
يعرقل أصحاب الكفاءات عن استثمار جهودهم في تطوير الاقتصاد وعدم حصره في مجالات ضيقة 
كالفلاحة والمداخيل الطاقوية» كما يؤدي إلى ضياع أوقاتٍ طويلة» وضياع أموالٍ طائلة» وامتصاص الكثير 
من الجهود البشرية دون تحقيق أي نفع ملموس. 
د العوامل الثقافية والتعليمية: 

إن فشل المنظومات التعليمية والتريوية في دول العالم الثالث عمومًا والدول العربية بصفة خاصة 
بسبب ارتباطها بالنظم الاستعمارية التي كانت تابعةً لها من جهة» وعدم مواكبتها للمتطلبات الاجتماعية 
والثقافية وحتى الاقتصادية من جهة أخرىء جعل منها منظوماتٍ فاشلة وغير وظيفية» ولا ارتباط لها 
بخطط التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية» وهذا ما أدى إلى تخرج عددٍ هائل من الإطارات التي 
تفوق ما يتطلبه المجتمع» أو إهدار أموالٍ طائلة في تكوين إطارات في تخصصات لا مكان لها في سوق 
العمل المحلي» لكونها تخصصات تليق بالدول المتطورة أو بمعنى آخر هي كفاءات مهيأة وجاهزة لأن 
تستغل من قبل هذه الدول» وهذا ما يشجع على هجرة هذه الكفاءات والإطارات وتحفيزها إلى الهجرة 
نحو هذه الدول.(15) 





4 عطوف محمود ياسين» نزيف الأدمغة ص 51. 
5 انطونيوس كرمء العرب وتحديات التكنولوجياء عالم المعرفة» العدد 59 يناير 1998» ص 145. 
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منتدى البحث العلمر 





وتمنح بعض الدول العربية الأولوية لأصحاب المؤهلات العلمية والمتخرجين من الجامعات في 
التوظيفء لكن يتم توظيفهم في مجالاتٍ خارجة عن مجال تخصصاتهم» وفي غالب الأحيان يوجهون 
إلى العمل الإداريء ممّا يؤدي إلى التراكم الوظيفي أو ما يطلق عليه بالبطالة المقنعة.16) 
بالإضافة إلى ذلك عدم توفير الإمكانيات والوسائل الضرورية للبحث والمخابر البحثية المزودة 
بأحدث التقنيات في هذه الدول» وكذا افتقار منظوماتها التعليمية إلى التحفيزات المادية والمعنوية التي 
تشجع الباحثين على البحث وتطوير كفاءاتهم» وعدم التفكير في الهجرة إلى الدول المتقدمة» وكل ذلك 
يعد عوامل سلبية تؤثر في المردودية العلمية لهذه الفئة» وتعدّ في الوقت نفسه عوامل جذب بالنسبة 
للدول المتقدمة التي تتوفر فيها كل الشروط المواتية للبحث. 
ولعل من بين الأسباب التي تدفع إلى هجرة هذه الفئة إلى الدول المتقدمة» هو التقارب اللغوي 
والثقافي الناتج عن الحقبة الاستعمارية على وجه التحديدء حيث إن هذه الفئة لا تجدٌ صعوباتٍ كبيرة 
في التلاحم والاندماج مع الدول المستقبلة. 
المحور الثاني: العوامل الجاذبة للكفاءات العلمية: 
بعد أن تحدثنا عن العوامل والأسباب المؤدية إلى هجرة الكفاءات العلمية» نشير الآن بشيء من 
الاختصار إلى العوامل الجاذبة لهذه الفئة» وهي كثيرةٌ يمكن حصرها فيما يلي: 
- الاستقرار السياسي في تلك الدول وتوفرها على الديمقراطية وحرية التعبير. 
- وجود المناخ المناسب والتسهيلات الإدارية وتشجيع الكفاءات على البحث بشتى الوسائل كمنحهم 
رواتب تناسب درجاتهم العلمية وجهودهم الفكرية» وتوفير الإمكانات والوسائل العلمية كتوفير 
المخابر والمعدات واحترام التخصصء وتذليل كل العقبات التي تقف في طريقهم. 
- تخصيص ميزانياتِ ضخمة للبحث العلمي» وذلك لإدراكها أهمية العلم في حياة المجتمعات» 
ولعلمها أن هذه النفقات ستعود عليها بالنفع والفائدة. 


65 ينظر شيخاوي سنوسيء هجرة الكفاءات الوطنية وإشكالية التنمية في المغرب العربي» ص 52. 
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- إقامة علاقة بين الجامعات ومخابر البحث» والمؤسسات الاقتصادية. 

- تمويل مؤسساتها الاقتصادية وغيرها لمشاريع البحثء» ودفعها لمستحقات العلماء والباحثين. 

- احترام الوقت» وإنجازكل مشروع في وقته المخصص له. 

- عدم التفريق بين فئات العلماء والباحثين من حيث الجنس أو اللونء أو البلد أو اللغة» والتركيز على 
الكفاءة العلمية والعطاء العلمي. 

- تشجيع الباحثين على النشر والتأليف وذلك بتوفير دور النشر والمجلات المختلفة التتخصصء وعدم 
وضع العراقيل البيروقراطية في طريقهم. 

- بالإضافة إلى هذه العوامل ذات الصفة المهنية» هناك عوامل أخرى ذات صفة شخصية تختلف من 
مهاجر إلى آخرء إلا أن بعضها مشترك نذكر منها على سبيل المثال ما يلي: 
* توفير السكنات اللائقة وتخصيص رواتب مغرية. 
* إتاحة الفرص للارتقاء في الرتب والدرجات العلمية. 
* تعلم لغة البلد المستقبل والتعرف على ثقافته واكتساب تجارب جديدة وعاداتٍ مفيدة. 
* الاستفادة من خدمات الضمان الإجتماعي المتطور لهذه الدول. 

- التمكن من مساعدة الأقارب المقيمين في بلدانهم الأصلية» وتحسين ظروفهم المادية 
والاجتماعية.(17) 

المحور الثالث: الآثار السلبية والإيجابية لهجرة الكفاءات: 

الخسائر الناتجة عن هجرة الكفاءات: 
لا يمكن حصر الآثار السلبية لهجرة الكفاءات العربية في الجانب المادي فحسبء ولكنها تتجاوز 

ذلك لتشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية» والعلمية وغيرها من القطاعات الهامة» والمؤثرة 


7 محمد الخشانيء الجاليات العربية المغتربة والتنمية» التفرير الإقليمي للهجرة الدولية العربية والتنمية» 2014» ص 
54. 
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في حياة المجتمعات» ونظراً لكثرة السلبيات والخسائر التي منيت بها الدول العربية بسبب هجرة 
الكفاءات العلمية» فإننا نحصرها فيما يلي: 

1- ضياع أموال طائلة تم إنفاقها في تكوين هذه الإطارات والكفاءات منذ المراحل الأولى من التعليم إلى 
الجامعات» دون تحقيق أي فائدة» فقد قدرت الدراسات والبحوث في نهاية الثمانينيات أن ما تنفقه 
الدول العربية لتكوين المهندس الواحد هو : 227 ألف دولارء و535 ألف دولار للطبيب الواحد» ليقدر 
مقدار ما تكبدته هذه الدول من خسائر خلال عقد السبعينيات ما يقارب 11 مليار دولار» لتصل الخسائر 
في نهاية 2002 إلى 1,57 مليار دولار. (18) 

2- إن هجرة الكفاءات أدت إلى ضعف المستوى التعليمي وضآلة البحوث في المراكز البحثية في دولنا 
العربية» مقابل تطور ذلك في الدول المستقبلة لهذه الكفاءات؛ مما نتج عنه مزيدٍ من التخلف والتبعية 
في الوطن العربي. 

3- اضطرار الدول العربية إلى تعويض كفاءاتها العلمية بكفاءاتٍ أجنبية لسدّ العجز والنقص في ميادين 
مختلفة» مما يجعلها ملزمةً بدفع رواتبهم وتوفير سكناتٍ لائقة بهم» وبذلك تكون الخسارة مضاعفة. 
4- انسلاخ بعض هذه الكفاءات من هويتها الوطنية وانتمائها الحضاري والارتماء في أحضان أيديولوجية 
الدول المستقبلة لها وخاصةً إذا لم تكن محصنةً فكرياً وعقائدياً وأيديولوجياً. 

5- الزيادة في توسيع الشقة بين الدول العربية والدول المتقدمة المستقبلة لهذه الكفاءات» مما يؤدي 
بالضرورة إلى امتلاك هذه الدول لكل إنتاج علمي» وكل الاختراعات المسجلة من قبل الباحثين المهاجرين 
البهاة وهذاما دري من ااحتكارها المنحات الحلمنة الى سني عل االعلة بوالامدرقةه:ورقداق بالطبرورة إلى 


مزيدٍ من تبعية الدول العربية لهذه الدول.!19) 


18 محمد صافيتاء» هجرة الكفاءات العربية وأثرها على التنمية الاقتصادية والبشرية في الوطن العربي» نقلا عن محمد هشام 
خواجكية؛ المستقبل العربي العدد, 2 1980» وجريدة البيان» دبي» 20 ص 11. 
9 شخاوي سنوسيء هجرة الكفاءات الوطنية وإشكالية التنمية في المغرب العربي» دراسة حالة الجزائر 1999- 2000؛ ص 107. 
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الآثار الإيجابية لهجرة الأدمغة: 
1 تطودر الكفاءة العلمية: 

إن تنويع مصادر العلم والمعرفة والتخصص في مجالاتٍ علمية مختلفة هما مقياسان من مقاييس 
الحضارة لأي بلدٍ يريد التطور والازدهارء وإن الكفاءات المهاجرة ستستفيد حتماً من البلدان المهاجر إليها 
لتوفيرها الجو المناسب للبحثء وإن مشاركة العقول المهاجرة والخبراء على وجه الخصوص في بحوثٍ 
ومشاريع بحثية ميدانية هو إثراءً لرصيدهم العلمي» وحصيلتهم المعرفية» سيفيدون بها بلدانهم عندما 
يرجعون إليها أو عن طريق إمكانية استفادة الدول العربية من النتائج التي توصل إليها أبناؤها في الدول 
للتكنولوجيا التي هاجروا إليها.20) 
2 التخفيف من مشكة البطالة: 

إن هجرة خريجي الجامعات والكفاءات العلمية تعتبر حلاً مؤقنًا لظاهرة البطالة التي تعاني منها هذه 
الدول «وان معظم التقارير الإحصائية تشير إلى أنّ نسبة البطالة في الدول المتخلفة نسبة مذهلة» وهي 
تزيد عن نسبة المرض بأنواعه» والأميّة بأشكالها العديدة» ويرى بعض علماء الاجتماع والاقتصاد بأن 
البطالة قد يتم حلّها مؤقتاً عن طريق الهجرة» ولكن هذا الاعتقاد قد لا يكون صحيحًا في معظم الحالات» 
وان ظاهرة البطالة المقئّعة متفشية بين العاملين في كافة قطاعات الإنتاج» وخاصةً في قطاع الزراعة 
والخدمات العامة» وان هجرة الكفاءات أو الأيدي العاملة لن تحلّ مشكلة البطالة» إلا بشكلٍ جزئي».[21) 
3 الإستفادة من العوائد المادية: 

الكثير من الدول العربية تحقق فوائد معتبرة من خلال الفوائد الناتجة عن هجرة أبناتها إلى الخارج 
وحسب بعض المصادر أن الأطباء الكوريين الذين كانوا يزاولون مهنة الطبّ في الخارج حؤّلوا ما قيمته 
(14) مليوناً من الدولارات إلى بلدهم الأصليء وذلك ما بين (1964 1968) وبحوّل الأستاذة المصريون 


21 ينظر المرجع نفسه.» ص 102 - 103. 
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2 ى البحث العلد 





من الدول النفطية كل سنة ما قيمته 650 مليون دولار» وتشكل المبالغ الضخمة التي يحولها المهاجرون 
الأردنيون إلى بلدهم المصدر الثاني من دخل الحكومة الأردنية من العملة الأجنبية. 
4 . التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية المشتركة: 

إمكانية قيام بعض المهاجرين من ذوي الكفاءات العلمية بدعم جهود التنمية في بلدانهم الأصلية» في 
حالة عدم تمكنهم من العودة إليها أو القيام بمشاريع استثمارية في بلدانهم» بالإضافة إلى ذلك أن الإسهام 
في هذه النشاطات قد يساعد هذه الكفاءات على اكتشاف فرص العودة إلى بلدانهم عندما تتوفر لديهم 
الظروف المناسبة (22) 
المحور الرابع: اقتراحات وحلول عملية لإيقاف نزيف الأدمغة: 
1- قيام كل دولة عربية بإحصاء علمائها المهاجرين في كل التخصّصاتء وإقامة قنوات تواصل معهم 
للاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها في البلدان المستضيفة:» والتعاون بين كل الدول العربية على وضع 
مخطط مشترك تشارك فيه الهيئات الرسمية وغير الرسمية لاسترجاع الكفاءات المهاجرة. 
2- توفير الاستقرار المادي والنفسي للكفاءات العلمية» وذلك لأن عدم الاستقرار في هذين العنصرين 
هو السبب الرئيسي لهجرة هذه الفئة» ويتم ذلك بوضع خطة عمليةٍ تتجسد بتعهداتٍ والتزاماتِ من 
الحكومات العربية في ضمان الحدّ الأدنى من الاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي والفكريء» لأن توفر 
ظروف الحياة الكريمة وظروف العمل العادلة بين الكفاءات يخفف من هذه الظاهرة أو يقضي عليها. 
3- البحث عن حلولٍ عاجلةٍ للحدّ من هذه الظاهرة» والعمل على إيجاد استراتيجية مشتركة بين الدول 
العربية لاسترجاع هذه الكفاءات إلى بلدانها الأصلية» على أن تكون هذه الاستراتيجية مبنيةٌ على أسس 
علمية» ومطبقة على مراحل» والتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي» والمنظمات غير 
الحكومية التي تهتم بهذه القضية» مع الاستفادة في ذلك من خبرات منظمة اليونسكو ومنظمة العمل 
الدولية اللتين تملكان خبراتٍ كبيرة في هذا الشأن» والهدف من كل ذلك هو تحويل هذه الظاهرة من 


2 حسين عبد المطلب الأسرجء هجرة الكفاءات العربيةء ص 9. 
م00 0553م 4220 1[ تاعمه0م ذخا ط/ط! 7220 ع5 اعطاعمعتامط - 01نا طنا- 12محط/وماخط 
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عاملٍ سلبي على تحقيق التنمية الشاملة في الوطن العربي إلى عاملٍ إيجابي ومساعد على تحقيق التطور 
والازدهار. 

4- صياغة سياسة عربية مشتركة قائمة على أساس التكامل والتبادل في مجال القوى العاملة وخاصةً 
في مجال الخبراء وذوي الكفاءات» بحيث تقوم الدول العربية التي لها فائض في الإطارات والخبراء 
بارسال هؤلاء إلى الدول العربية التي لديها عجز في هذا المجال» ويشترط في ذلك تفضيل الإطارات 
العربية على الأوروبية أو الأمرركية إذا كانوا متساوين في الخبرة والكفاءة العلمية.[23) 

5- إقامة ملتقيات دورية للكفاءات العربية المهاجرة في بلدانهاء أو في أي بلدٍ عربي من أجل توطيد 
العلاقة ببيئتهم وبين أوطانهم وتحسيسهم بانتمائهم الحضاري ومسؤولياتهم في تطوير بلدانهم .!24) 
6- المساواة بين الخبراء والكفاءات العلمية الخارجية» وبين تلك التي تلقت تعليمها في بلد المنشأ في 
الرواتب والسكنات» وفي القيمة الاجتماعية» ومدهم بكل ما يحتاجون إليه من مساعداتٍ مادية ومعنوية 
من أجل ضمان بقائهم في بلدانهم العربية» وعدم تفكيرهم في الهجرة إلى الدول المتقدمة. 

7- الاتفاق بين الدول المرسلة للكفاءات والمستقبلة لها على وضع خطط ولوائح تنظيمية لتحويل هذه 
الظاهرة من كونها استنزاف للعقولء إلى كونها تبادل للكفاءات» فهذه المعادلة تحقق فوائد لكلا البلدين» 
إذ تستفيد الدول المرسلة من التحويلات المالية عند عودة مغتربيها إليهاء وتضمن إمكانية استرجاعهم 
في أي وقتٍ ومتى دعت الحاجة إليهم؛ فيما تستفيد الدول المستقبلة من رأس مالٍ بشري أجنبي يمكنها 
من التحكم في مشاكل العرض والطلبء وكذلك لن تشكل الكفاءات عبئاً على الرعاية الاجتماعية وسوق 
العمل فيما لوكانوا مهاجرين دائمين» كما أن ذلك يؤدي إلى تقاسم المعرفة وتبادلها . (25) 

8- تقييد المنح الدراسية والبعثات العلمية بضوابط قانونية وكفالاتٍ مالية» بحيث تسن قوانين تنصّ 
على وجوب عودة المبعوث بعد انتهائه من الدّراسة لخدمة وطنه فترةً لا تقل عن ضعف الفترة التي 
2 ينظر ميسون زكي محمد فوجوء إستراتيجية التنمية في الحذ من ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية في فلسطين» ص 35. 

4 المرجع نفسه» ص 35. 


5 أكونوموء ناتاسا وجورجيوء كرياكوسء. خطة إستراتيجية لاستيعاب العمالة ذات المهارات العالية والاستفادة منهاء مؤسسة أنا ليندا 
الأورو ‏ متوسطية للحوار بين الثقافات» 2006. ص 40 
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قضاها في تخصصه. وفي حالة رفضه أو تخلفه عن الرجوع إلى وطنه» يقوم بدفع المصاريف التي أنفقتها 
عليه الدولة من ضرائب الشعب وثرواته وعرقه» وفي حالة إصرار المبعوث على عدم رجوعه فإن للدولة 
الحق في متابعته قانونياً حيث كان.(26) 
9- ربط المشاريع البحثية بحاجيات المجتمع وأهدافه» مما يعطي للباحث قيمته الحقيقية في المجتمع 
من خلال توظيف معارفه وكفاءاته التخصصية في إيجاد حلولٍ للمشكلات التي يُعاني منها بلده» فيزيد 
ذلك في ثقته بنفسه من جهة وفي مجتمعه من جهة أخرى.27) 
0- وضع خطة إعلامية تشارك فيها الوسائل السمعية البصرية والصحافة المكتوبة وغيرها من قنوات 
التواصلء للتعريف بالكفاءات المهاجرة» وإجراء حواراتٍ معها للتعرف على ظروفها واحتياجاتهاء والبحث 
في إمكانية عودتها إلى أرض الوطن.(28) 
-11 العمل على إنشاء بنك للعقول العربية» وهذا الاقتراح قد يبدو غريباً نوعًا ما لكنه قابل للتجسيد كما 
سنوضح لاحقّاء وتتمثل مهمة هذا البنك فيما يلي : 

ُ القيام بمسح شاملٍ لكل الإطارات والكفاءات العلمية المهاجرة. 

ب القيام بمسح شاملٍ للكفاءات العلمية داخل كل بل عربي. 

ج. إجراء مسح شامل لما تحتاجه الخطة التنموية في الوطن العربي ودفعها إلى الأمام مع مراعاة 
الأولويات» ومراحل التنفيذ. 

وان فكرة هذا النوع من البنوك أصبحت متداولةً في الكثير من الدول» فهناك بنوك للدم» 
وللحيوانات المنوية ونوعيات من الأدوية» والبذور الفلاحية» وقطع غيار بشرية لتزويد المستشفيات 


6 ينظر عطوف محمد ياسين؛ نزيف الأدمغةء ص 138. 

7 عماد أحمد البرغوثيء محمود أحمد أبو سمرة» مشكلات البحث العلمي في العالم العربي» مجلة الجامعة الإسلامية ( 
سلسلة الدراسات الإنسانية) المجلد الخامس عشرء العدد الثاني»ء ص 1133» جوان 2007. 

8 شيخاوي سنوسيء هجرة الكفاءات الوطنية وإشكالية التنميةه ص 168. 
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والقطاعات الصحية بالأعضاء البشرية من أجل الزرع» وغيرها من البنوكء وقد بدأت دول أوروبية وروسيا 
وأمرركا بافتتاح بنوك للفئات البشرية المتخصصة,(29) 
2- التزام الدول العربية بوضع قوانين ومواثيق لتوظيف الكفاءات العربية في الوطن العربي» ورفع كل 
القيود القائمة على التمييز بين (عربي وعربي) أو بين عربي وغير عربي من ذوي الكفاءات العلمية» 
وضمان حرية تنقل هذه الكفاءات والسماح لها باختيار العمل والبلد والمدّة الزمنية التي يقضونها في 
البلد المستضيفء والمساواة في الرواتب والحقوق والواجبات مع الخبراء غير العرب» وهذا ما يعزز 
الثقة لدى أبناء الأمّة العربية» ويبؤدي إلى وضع كل باحث في مكانه المناسب والمستحق ويخفف من 
حدّة ظاهرة الهجرة.(30) 
الخاتمة : 
في الختام فإن هجرة الأدمغة هي عامل من عوامل ضعف اقتصاديات الدول العربية» بل هي العامل 
الرئيسي؛ لأنها تؤدي إلى تخلفها في كل المجالاتء ولأنها تستنزف احتياطاتها الاستراتيجية من حيث 
الموارد البشرية عمومًا والكفاءات العلمية على وجه الخصوص. مما يؤدي إلى مزيدٍ من الضغوطات على 
هذه الدول» ومما يؤدي إلى عدم استقرارها السياسي» وانخفاض الإنتاج» وضعف مستوى الدخل لدى 
الأفراد» وارتفاع معدلات البطالة وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين» وانعدام الثقة بين الحكومات 
العربية ومجتمعاتهاء وما إلى ذلك من مخلفات. 
وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى جملة من النتائج التي يمكن حصرها فيما يلي: 
- أن أهم العوامل التي أدت إلى بروز هذه الظاهر واستفحالها في الوطن العربي هو عدم وجود 
استراتيجية عربية مشتركة للحدّ منهاء أو التخفيف من حدّتها. 
- انعدام سياسة الحكم الرّاشد في كثير من الدول العربية» وعدم تقدير الحكام للمسؤولية الملقاة على 
عاتقهم إزاء بلدانهم. 


9_ عطوف محمود ياسين» نزيف الأدمغة: ص 12. 
0-_المرجع نفسهء» ص 137. 
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- عدم التعاون بين الدول العربية التي تمتلك الأموال وخاصةً الدول النفطية» وبين الدول العربية التي 
تمتلك الإطارات والكفاءات العلمية» ولكنها لا تجد الأموال الكافية لاستثمار جهود كفاءاتها في 
مشاريع اقتصادية تعود عليها وعلى الأمة العربية بالتفع والفائدة. 

- سوء تسيير الموارد البشرية في كثير .من الدول العربية» وعدم ريطها بين التكوين الجامعي» وما تتطلبه 
سوق العمل إذإِنَ الكثير من هذه الدول تكوّن إطارات في تخصصات لا صلة لها بالواقع العربي» ولا 
تحتاج إليهاء وانما تحتاج إليها الدول المتقدمة» وهذا ما يساعد على هجرة هذه الفئة من 
المتخصصين إلى الدول التي تجد فيها فرص العمل. 

- عدم ثقة المسؤولين العرب في كفاءاتهم المحلية والاستعانة بالخبراء والكفاءات الأجنبية ولّد عند 
الكفاءات العربية عدم الثّقة بالنفس والبحث عن إيجاد فرص للهجرة. 

- انعدام الحرية الأكاديمية في الدول العربية إذ إن الأنظمة السياسية والاقتصادية والإدارية لهذه الدول» 
اختارت الاستغناء عن الحربة الأكاديمية لكفاءاتها وخبرائهاء مما أدى إلى انحصار البحوث العلمية 
وضحالتها وانعدام التجديد فيها. 

المراجع: 


1. أنطونيوس كرم» العرب وتحديات التكنولوجياء عالم المعرفة» العدد 259 يناير 1998. 

2. خوري عصامء هجرة الكفاءات العلمية العربية» دراسة بحثية عن مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية دمشق» 
سوريا. (دط ) وزردت) 

3. شيخاوي سنوسي» هجرة الكفاءات الوطنية واشكالية التنمية في المغرب العربي» دراسة حالة الجزائر 1999 . 
0؛» شهادة ماجستير غير منشورة» 2011. 

4. عبد الناصر أحمد عبد السلام البدراني» هجرة الكفاءات العربية الأسباب والنتائج (العراق أنموذجًا) مذكرة 
ماجستيرء الأكاديمية العربية بالدانمرك» 2009. 
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البحث العلمي المنتج (الآليات والعوائق) 


د.فاطمة الزهراء شطيبى 


7 


منم». اتهممع © أطاناع لاع 1303203 
المدرسة العليا للأساتذة -بوزربعة-الجزائر 


ملخص: 
لقد أفضت التحوّلات التي مسّت العالم و التي طغت عليها الصبغة التكنولوجية إلى إعادة ترتيب مقوّمات 
التنمية التي اقترن مفهومها لسنواتٍ عديدة» بوفرة الموارد المادية و الخامات و الثروات على اختلافها و تنوعها 
و إلى العمل على تكوين الطاقات البشرية القادرة على استغلالهاء مما أدى إلى دحض المفهوم التقليدي للتنمية 
الذي أعيد ربطه بمورد أكثر قوةً وديمومةً و هي المعرفة التي تنامى استثمارها بوتيرة متسارعةٍ تزامن فيها الإنتاج 
المعرفي مع التطبيق الميداني» الأمر الذي جعل البحث العلمي يأخذ مركز الريادة كونه المطلب الأساس في 
عصر المعرفة» لذا انبرت الدول تدرس آليات الرفع من جودة البحث العلمي» و كذلك سبل إدماجه في مختلف 
أقطاب التنمية محلياً ودولياً عساها تحقق الأمن الاقتصادي الذي يضمن بقاءهاء و يكفل لها المواءمة الصّعبة 
بين الإقتصاد المحلي و العالمي معاً. 
و قد حدّدت (المنظمة الإسلامية للتربية» 2001) مؤشرات جودة البحث العلمي فيما يلي: 
- انفتاح البحوث الجامعية على قضايا المجتمع؛ و احتياجات مؤسّساته. 
- القدرة على توقّع التطوّرات في بيئة العمل بالاعتماد على برامج بحث معلوماتية. 
- قدرة أنظمة البحث المعلوماتية على مسايرة التغيّرات السريعة. 
- وجود قواعد بياناتٍ ديناميكية تسهّل عمليات البحث. 
- جودة إدارة مشروعات البحث العلمي. 

لذلك جاءت المداخلة الحالية لمعالجة موضوع البحث العلمي المنتج من خلال تقديم مواصفاته و مؤشّرات 
جودتهء و كذا الآليات الكفيلة بتفعيله و ربطه بعجلة التنمية» بالإضافة إلى معالجة المعيقات التي قد تحول 
دون تحقيق ذلك. 
الكلمات المفتاحية: البحثء العلمي» المنتج» الآليات» العوائق. 
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طعندعدع5 ع أأأمعاءع5 عنالأعبنلمءعط 
(5عاع3غ065 م3 ددطكتاصوطءءعا/!) 


5110+ : 


عط مغ لمعا عناقط رعنلأوم أوعأاعه|مصطععغخ عط لاط ل0عغ3صاممل عععنها طعاطنةا ركصه ل 2معم]كصوغ عط[ 
معء6 ذقط طعاطنلا 05 أمععممء عطأا أمعصمماعن/اعل 5ه 5أصمعصممصمء عطخ ه أمعمععموموع 
امه 301 عط آه مما هبقع عط مغ لعا ولط ردوععنامدع؟ [دأمع 31م آه لإأأونع/ أل عط ط]أأننا 0ع136أ35506 
رعع8عاللامطا ذا أقطا رععءناموع؟ أنأنعنلامم 3 مغ عع اصذا-عء 5قنلا طعاطلةا أمعمصمهاعناع0 ١ه؟‏ أمععممء 
لومم ملتطومع30ع1 دعاق مغ طاععدعدع. ع أأتأمعأء5 عمقط أمعصاوع ناما عدملانلا 
مصمة طععوعدع؟ ع1 أمعاء5 01 لأأادباو عطخا عمأذات 01 5مومواتاصقطععط عط عمالالبند عع دع اميه 
عأطمصمءع عط طعوعء |أأننا لإعطخ أقطة عمتامهط امع مطمماعناعل 07 5ع1مم ذناهأ32/ا عط مغخمأ عا عمأأخممعوعاما 
.لإلطوصمعع أوطماع لم3 أدعه| عط معع نعط مه 23 أممصمعقط أاباء ]أل عطخا دعناع أطء3 أقطخ بإ أأناعع5 

: 5لا 0|ا10 35 ععطاأ؟ع0 5قلها طأععدعدع؟ ء أ ]أ أمعاء5 01 أأأدباو عط[ 
.لإأعأع50 ]0 د5عنادذاأ عطاا مه دعطععوعوع؟ عصلتطذأاط هادع : 
3مطمم]صا صه لعوقط ,لاع انملا عطا مصأ كأمعمصممماعناعل م]ومأعلكامة مغ لإطأتالطة عطل : 
.0815م لاعروعوع) 
أأمة6 طأأنلا عممء مغ دعاولا طعنوعدع؟ مهأ أهمطءمكآماآ ؟ه لإأأاتطج عط[ : 
.5ع طعنقعوع؟ عغ]3غ||أع3؟ أقط د5ع3635غ036 عاصقملال 5ه ععمعوعءم عط[ ِ- 
5ع 0م لاأعندعودع.2 ع أ ]أأمعأء5 01 أمع مروعع 3 ممم 05 لأأادبي0 : 

8 مع وعم لاط أم6ع200106م طاععروعدع! 16 لأمعأء؟5 05 عباوذا عط ووع3007 مغ عمراق لإلنغأد أمعوع/م عط[ 
أمع/اع1م لاقم أقطخ د5عاء3غ0656 عطةا مغ طهل30016 صا ركموتص3طععط عط 35 أااعنها 35 ركمه1غ3ع1؟أععم5 15أ 
.0ع/اع أطاعة عطاعط مطمع] دلط] 


5 ,ركصاكاطقطععمط ,00م ,عأ أأصعاء؟ رطع عدعودع؟ :05م لالزع»! 
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مقدمة: 

بحلول الألفية الثالثة مع وافدها الجديد الموسوم بالعولمة دُحِض المفهوم التقليدي للتنمية والذي 
اقترن لسنواتٍ عديدة بوفرة الموارد المادية» والخامات والثروات على اختلافها وتنوّعها والعمل على 
تكوين الطّاقات البشرية القادرة على استغلالها. واستعيض عنه بمفهوم أكثر قوةً يرتبط بمورد متميّز 
بالديمومة والنموء وهو المعرفة التي أمسكت الدول المتقدّمة بزمامها من خلال الاستثمار المتنامي في 
إنتاجها والرّفع من جودتهاء بل والارتقاء بها إلى مستوى التطبيق الذي تترجم فيه إلى مشاريع وبرامج 
ومنتجات تسهم في دفع عجلة التنمية. 

والمجال الوحيد القادر على النهل من الفيض الصافي للمعرفة هو البحث العلمي الذي ارتبط منذ 
الأزل بدافع الانسان المستمر لجلو/ إظهار/ كشف كُنْهِ الكون وفهم القوانين التي تحكمه بهدف اكتشافها 
والتحكّم في ناصيتها. 

واليوم أصبح البحث العلمي معياراً وحدّاً فاصلاً بين الدول المتقدّمة التي أحسنت الاستثمار في 
المخزون المعرفي وأنفقت بسخاءٍ على مشاريعه» وبين الدول المتخلفة التي مازالت تَفْترُ في الإنفاق 
عليه بسبب غياب سياسة علمية دقيقة وواضحة. ذلك بأن الدول التي تخظّت عتبة التطوّر التقني 
والاقتصادي وسيطرت على الأسواق العالمية» هي التي سخّرت البحث العلمي في خدمة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ورسمت سياسات علمية وتقنية فعّالة وشاملة تعرّزها استثمارات مالية ضخمة 
(باشيوة لحسن وآخرون»:2010). 

وفي السياق ذاتهء يؤكد باشيوة وآخرون أن "عظمة الأمم تكمن في قدرات أبنائها العلمية والفكرية 
والسّلوكية» والبحث العلمي ميدانٌ خصبٌ ودعامةٌ أساسيةٌ لاقتصاد الدول وتطوّرها وتحقيق رفاهية 
شعوبها والمحافظة على مكانتها الدولية" (باشيوة لحسن وآخرونء مرجع سابق:84). 

لذلك» فمن نافلة القول الحديث عن أهمية البحث العلمي في ولوج مجتمع المعرفة» بل وأبعد من 
ذلك» يجب تركيز التفكير في سبل ترقيته والرّفع من كفاءته وجودته كي يكون مفتاحاً للتنمية المستدامة 
ولإنتاج الثروات وتلبية متطلبات المجتمع مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية. 
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2 ى البحث العلد 





هذه المطالب الطموحة لا تتحقّق إلا ببحث علمي منتج يجمع بين حدّي التنمية وهما: إنتاج المعرفة 
وتطبيقها في صناعة منتجاتٍ تفتح لها الأسواق العالمية وتضمن بقاءها في المنافسة الشرسة التي تميّز 
السوق العالمية. هذه الفكرة صاغها باشيوة لحسن وآخرون في عباراتٍ إجرائية حثٌ فيها على: "ضرورة 
تعزيز دور الجامعات في تنمية الموارد المالية للبحوث العلمية واستثمارهاء وتنمية روح الشراكة بين 
الجامعات وقطاعات المجتمع في مجال تنمية الموارد المعرفية والمالية» وتعزيز دور الأستاذ الجامعي 
في تقديم البحوث العلمية والخدمات الاستشارية» إضافةً إلى تسويق نتائج البحوث العلمية وتفعيل 
مفهوم الجامعة المنتجة" (باشيوة لحسن وآخرونء مرجع سابق:26). 

كما أن تقرير البنك الدولي الموسوم ب "بناء مجتمعات المعرفة تحديات جديدة أمام التعليم العالي" 
يؤكد أن المعرفة وحدة أساسية في التنمية الاقتصادية وأن قدرة المجتمع على إنتاج المعرفة واختبارها 
ومواءمتها وتحويلها إلى خدماتٍ أو سلع» يعدّ عنصراً مهماً للنمو الاقتصادي المستمر وتحسين نوعية 
حياة الناس" (حسين حيدر»2004)؛ لذلك جاءت الورقة الحالية قصد إثراء موضوع البحث العلمي من 
خلال إجلاء الصيغة التي تكسبه كفاءات الإنتاج وكذا آليات تفعيله وريطه بعجلة التنمية» إلى جانب 
المعيقات التي تحول دون تحقيق ذلك. 
1- تحديد المفاهيم: 
1.- البحث لغة : البَحتُ : ظَلَبِكَ الشيء في الثُراب؛ بَحَنّهِ يَبْحَنّهِ بَخثء وابْتَحَنّه. والتختُ: أن تَسْأل 


2 


الأزهري: اسْتَبْحَدْتُ وَابْتَحَئْتُ وتَبَحَنْتُ عن الشيء»؛ بمعنى واحد أي فَنََشْتُ عنه. (لسان العرب» 
(313230-موذذا/رأع30.2أاج-0631. أ كا أسم/: مخخط 

1- البحث اصطلاحاً: كلمة البحث تعني السؤال أو التحري أو التقصي أو التفتيش عن أمر ما أو عن 
حقيقة معينة بتفكيرٍ منطقي مبنيًا على التأمل والتفكر وبالتالي تجربته عمليًا إن أمكن» وذلك للوصول 
إلى مبتغى هذا البحث أو هذا السؤال (أكاديمية بحثء . 7نامع ./إتطع 330 -داء زوع ؟. الا للالنا//:دمخغغخط) 
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2 ى البحث العلد 





1- العلمي لغة: اسم منسوب إلى عِلَْم .والأسلوب العلْمِيَ: الأسلوب الواضح المنطقيّ البعيد عن الخيال 
التتّعريَء وذلك كالأساليب التي تُكتب بها الكتبُ العلميّة.(معجم المعاني الجامع ‏ 
31-3 /غء 01 /كة /مطام» . /01ة 3 ماه . نذا نئانانا/ /: كم خط 
1.- العلمي اصطلاحاً: كلمة العلمي تعني الانتساب إلى العلم وهو التفكير في الأمر أو الشيء للوصول 
إلى حقائق وجديد الاكتشافات» وهو لا يعتمد على افتراضاتٍ بعينها أو قواعد مقننة» بل يعتمد على 
خبرة الإنسان بعد اجتهاده في هذه الأشياء المدروسة (أكاديمية بحثء -راءدع5.للاللاللا//:دمخغخط 
مامع. لماع 3630 ). 

1.- البحث العلمي :عرّف آرثر كول البحث العلمي كونه: "تقريرٌ وافٍ يقدّمه باحثٌ عن عمل تعهّده 
وأتمّه» على أن يشتمل التقري ر كل مراحل الدراسة منذ كانت فكرةً حتى صارت نتائج مدوّنة» مرتبة ومؤتدة 
بالحجج والأسانيد"(حسين رشوان» 2003: 48). 
في حين عرفه جيلفورد مودي (6.1/1000 بأنه: "منهج لاكتشاف الحقيقة يعتمد أساساً على التفكير 
النقدي التحليلي» ويقوم هذا المنهج بتحديد وصياغة المشكلات العلمية» وفرض الفروض وجمع 
المعلومات» وتنظيمهاء ثم استخلاص النتائج"(حسين رشوان» مرجع سابق: 51). 

أما الكيلاني والشريفين والمشار إليه في محمد نوفل وفريال عواد فقد عرّفا البحث العلمي كونه: 
"عمليةٌ منظمة تهدف الوصول إلى حلولٍ للمشكلات أوإجابات عن تساؤلاتٍ يتم فيها استخدام أساليب 
في الاستقصاء والملاحظة مقبولة ومتعارف عليها بين الباحثين في مجالٍ معين» ويمكن أن تؤدّي إلى 
معرفة معينة"(محمد نوفل وفريال عواد:2015: 154) 
من التعاريف السابقة يتضح أن مفهوم البحث العلمي يقوم على العناصر التالية: 

- الانطلاق من مشكل تثار حوله أسئلة عديدة. 

- تقديم الفرضيات التي تحمل الإجابات المحتملة للباحث عن أسئلة البحث. 

- الاعتماد على أساليب علمية دقيقة لاستقصاء الحقائق وجمع المعلومات. 
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- خروج الباحث بنتائج علميةٍ دقيقة ومنطقية تسمح له بالإجابة عن مشكلة البحث وتقديم 
معارف جديدة. 

1.- البحث العلمي المنتج إجرائياً: البحث العلمي المنتج هو الذي يكون بمثابة القاطرة الرئيسة التي 
تقود عربة التنمية المستدامة من خلال استقاء مواضيع البحوث من احتياجات سوق العمل ومشاكل 
الإنتاج والمشاركة الفعّالة في تطوير مختلف القطاعات وابتكار الخطط والآليات التي تسمح بمعالجة 
مختلف المشاكل التي تواجهها. 
1االآليات إجرائيًا: هي الوسائل والإمكانات التي يجب أن تتوفر لتحقيق البحث العلمي المنتج 
(الأموال» الكفاءات البشرية» مراكز البحوث المجهّزة؛ ...). 
1- المعيقات إجرائياً: هي الموانع أو العراقيل التي تواجه البحث العلمي وتحول بينه وبين عالم الإنتاج» 
مثل ضعف التمويل وقلة مصادرهء البيروقراطية» .. 
2- وظائف البحث العلمي: 

تعدّدت وظائف البحث العلمي بتعدّد آراء الباحثين القائمة على ريطهم مجال البحث بقطاعاتٍ 
وخدماتٍ معينة» لكن القول الفصل إن البحث العلمي يقوم بوظائف جد سامية ترتقي بالحياة الإنسانية 
وتجعلها أكثر يسراً ورخاءً. 

من بين الوظائف نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما جاء به لحسن باشيوة وآخرون المشار إليه في 
بكر بن عبد الله(1996) حيث قسّم البحث العلمي من حيث الوظائف إلى: "البحث العلمي الأساسي 
الذي يهدف إلى اكتشاف المجهول وتطوير المعلوم واثراء المعرفة الإنسانية التراكمية» دون النظر إلى 
عوائده الاقتصادية» والبحث التطبيقي الذي يهدف إلى استغلال نتائجه في تحقيق عوائد اقتصادية 
سواء كان في صورة منتجاتٍ أو خدماتٍ أو أساليب تنظيم وإدارة أوحلول مشاكل قائمة» فيما يمثل القسم 
الثالث بحوث التطوير بهدف اكتشاف المجهول واستغلاله وتطوير ما هو قائم وتنميته" (لحسن باشيوة 


وآخرونء مرجع سابق:34). 
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2 ى البحث العند 





كما يذكر لحسن باشيوة وآخرون المشار إليه في الصباب أحمد (1992): "أن العلماء المسلمين ذكروا 
أن البحث لا يخرج عن سبعة أمور: شيء لم يُسْبَّق إليه فيخترعه» وناقص يتمّمه» ومغلق يشرحه» وطويل 
يختصره» ومتفرق يجمعهء ومختلط يرتّبه» وشيء أخطأ فيه مُصَئَْفُه فيصلحه (لحسن باشيوة وآخرون» 
مرجع سابق: 35). 
أما (الخشاب والعنادء.1998) فقد رصدا وظائف جديدة للجامعة باعتبارها المشرف المباشر على 
البحث العلمي بالإضافة إلى مهامها الأصلية» وهي: 
- المشاركة المباشرة في التطوير والابتكار. 
- ريط البحوث باحتياجات سوق العمل ومشاكل الإنتاج. 
- إشاعة ثقافة التعليم والتدريب المستمرين. 
- الاهتمام بالبحوث التطبيقية. 
3- خصائص البحث العلمي : 
يجب أن تتوفر في البحث العلمي خصائص عدة من بينها (لحسن باشيوة وآخرون» مرجع سابق: 37): 
- الالتزام العلمي: يقصد به التزام الباحث بالأمانة العلمية من خلال الأخذ بالحقائق والوقائع التي 
توافق وجهة نظره أو تخالفها. 
- استخدام الطريقة الصحيحة والهادفة: لكي يحصل البحث على المصداقية العلمية يجب على 
الباحث أن يتبع منهجيةً علميةً دقيقة. 
- الانفتاح الفكري: وأفصّل في هذا المقام مصطلح مرونة التفكير التي تلزم الباحث بالروح العلمية 
والرغبة في تحصيل حقائق علمية صادقة وواقعية» تسمح ببناء المعرفة واستنتاج الحجج بالاستناد 
إلى مبرراتِ موضوعية منرّهة عن الدّوغماتية التي تعني التعضّب الفكري أو التعصّب للرّأي. 
- الكفايات العلمية للباحث: تعتبر الكفايات العلمية بمثابة الرصيد العلمي والمهارات والأخلاقيات 
التي يملكها الباحث وتمكنه من تقصّي الحقائق وجمع المعلومات وتمحيصها بما يخدم البحث 
العلمي الموضوعي. 
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وفي هذا السياق يحدّد لحسن باشيوة وآخرون نوعين من الكفايات التي تعزز القدرات البحثية وهي: 
الكفايات المنطقية: هي قدراتٌ فرديةٌ تتجلى في: 

- تحليل ظروف المشكلة وعواملها المختلفة. 

- تحديد أهمية البحث والحاجة إلى الخوض فيه من عدمها. 








الكفايات التخطيطية: تتمثل هذه الكفايات في القدرات التالية: 
- تحليل الإمكانات المتوفرة لحل المشكلة. 

- تطوير الخطط المناسبة لحلها. 

- اعتماد الأساليب المناسبة لمعالجة المشكلة. 








- تحديد نوعية النتائج المطلوبة كحلولٍ مقنعة لمشكلة البحث. 
ويمكن تحديد مختلف الكفايات البحثية التي تضمن جودة البناء ومصداقية النتائج فيما يلي: 

ه قمّة الكفايات هي التزام الباحث بأخلاقيات البحث العلمي. 

ه تَمَكُنُ الباحث من أبجديات البحث العلمي ومناهجه المختلفة. 

0 فهم موضوع البحث مع الإلمام بخلفيته النظرية والتطبيقية. 

© القدرة على صباغة الإشكالية في سياق منطقي يتدرج من العام إلى الخاص» حيث يبرز من 
خلاله مجال البحث المتغيرات البحثية (خصوصيتها والعلاقة بينها)» بمعنى إبراز مبرّرات 
البحثء وكذا المشكل القائم الذي أثار فضول الباحث ودافعيته للخوض في الموضوع. 

ه تحديد أهداف البحث وأهميته. 

© صياغة فرضيات البحث بما يعكس توقعات الباحث. 

ه تحديد مفاهيم البحث تحديداً دقيقاً بعيداً عن الحشو مع التأكيد على جودة المفاهيم 


الاجرائية التي تعد مفاتيح تُبْرِزْ خصوصية البحث. 
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ه ضبط حدود البحث مع تقديم اعتباراتها كي يتّضح الإطار العلمي والمعرفي الذي التزم به 
الباحث. 
ه جمع المعارف النظرية حول عنوان البحث وفي هذا المقام يجب على الباحث أن يلتزم بما 
يلي: - الدقة في البناء. 
- الأمانة العلمية. 
© انتقاء المعارف التي تثري موضوع البحث مباشرة مع تجنب الإطناب. 
ه القدرة على التحليل والتّقد والإثراء. 
ه إجلاء كنه الموضوع ومتغيرات البحث من خلال نوعية الرّصيد المعرفي المحصّل. 
ه القدرة على اختيار منهج البحث المناسب. 
ه التمكن من كفاءات بناء أدوات البحث وانتقائها. 
ه مراعاة الأمانة والموضوعية في نتائج البحث» حيث يلتزم الباحث بما أفضى به الواقع من 
نتائج دون تشويه أو تحريف. 
ه القراءة المنطقية والتحليل الدّقيق للئتائج بما يضمن التأويل الصّحيح لها وتقديم قيمة 
مضافة إلى المجال المعرفي. 
4- جودة البحث العلمي: 
تعرف جودة البحث العلمي بأنها: «معاييرٌ وأسسٌ علميةٌ ومنهجيةٌ معتمدة يقيّم من خلالها البحث 
العلمي ويميّز مستواه" (دويدري:2000: 130) 
في حين يرى مصطفى الهادي (2019) أن لجودة البحث العلمي مفهومين: الأوّل يعنى بالتزام 
المؤسّسة أو الجامعة بانجاز مؤشّرات ومعايير حقيقية مثل معيار الكفاءة» أما المعيار الثاني وهو المعيار 


الملموس والذي يعنى بشعور متلقي الخدمة ورضاه كالطلاب والباحثين (مصطفى الهادي,»2019). 
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ويعتبر المحجوبي أن "جودة التعليم العالي والتدريب من أهم العوامل في اقتصاد إنتاج السَّلع ذات 
القيمة المضافة؛ لأن إنتاجها يتطلب كوادر علميه مؤهلة" (بن عودة» نصر الدين وأحمدء ميلود حسين 
:0019). 
وقد حدّدت (المنظمة الإسلامية للتربية»2001) مؤشرات جودة البحث العلمي فيما يلي: 
- انفتاح البحوث الجامعية على قضايا المجتمع» واحتياجات مؤسّساته. 
- القدرة على توقّع التطوّرات في بيئة العمل بالاعتماد على برامج بحثٍ معلوماتية. 
- قدرة أنظمة البحث المعلوماتية على مسايرة التغيّرات السردعة. 
- وجود قواعد بيانات ديناميكية تسهّل عمليات البحث. 
- جودة إدارة مشروعات البحث العلمي. 
أما (عمر وزملاؤهء1997) فيرون أن جودة البحث العلمي تتحقّق من خلال: (علي السلاطين») 
- إنشاء برنامج معلوماتي للبحثء قادر على توقّع تطوّرات بيئة العمل. 
- تصميم قاعدة معلوماتية مرنة وديناميكية لتعويض الممارسات التقليدية في البحث. 
- تحويل المعلومات من الصيغة الورقية إلى الإلكترونية. 
- التحول من تنظيم المعلومات حسب المجالات إلى تنظيمها حسب الحقول. 
5- أهمية البحث العلمي المنتج : 
تكمن أهمية البحث العلمي المنتج في قدرته على: 
- حل مشاكل الإنتاج. 
- تحسين نوعية المنتجات. 
- ترشيد تكاليف الإنتاج. 
- تقليص (الفاقد) من عمليات الإنتاج." (أمير تركماني»2006) 
كما تكمن أهمية البحث العلمي المنتج في: 
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- تقصّي الحقائق حول المشاكل التي تعاني منها الإنسانية جمعاء كالأمراض والأوبئة واكتشاف المناطق 
الأثرية والتفسير النقدي للآراء والمذاهب والأفكار وحلّ المشاكل الاقتصادية والتعليمية والتربوية وغيرها 
وتفسير الظواهر الطبيعية والتنبّؤ بها بهدف الوصول إلى تعميماتٍ وقوانين عامة (باشيوة لحسن 
وآخرونء مرجع سابق). 
- يقدّم البحث العلمي رؤيةٌ استشرافية ينطلق فيها من قراءةٍ نقديةٍ دقيقة لإنجازات الماضي في مختلف 
المجالات وصياغتها صياغةً علميةً جديدةً مبتكرةً توافق متطلبات العصر الحديث التي أُسّست على 
التقدّم التكنولوجي المنقطع النظير» ويعمل في وقتٍ لاحقٍ على بناء معارف جديدة يستشرف من خلالها 
- يوفْر البحث العلمي مخزوناً معرفياً في مختلف المجالات يتصف بالمرونة والدقة والجودة ومزوّد 
بمفاتيح وآليات التتطبيق والاستثمار. 
- يسمح البحث العلمي بتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع بما يوفْره من خطط وابتكاراتٍ وحلولٍ 
لتنمية مختلف القطاعات وتطويرهاء مثل تحقيق الأمن الغذائي من خلال تقديم آليات تحسين جودة 
المنتوج وكفايته» قس على ذلك الأمن الصحي والإجتماعي... 
6- آليات البحث العلمي المنتج : 

حتى يتمكّن البحث العلمي من دفع عجلة التنمية يجب أن تساهم آليات نوعية في تأطيره من بينها: 
- وضع سياسة واضحة تؤْطّر البحث العلمي وتفتح أمامه آفاق الاستثمار من خلال تصحيح منظومته 
وتجديدها بما يضمن الانفتاح على مختلف أقطاب التنمية محلياً ودولياً. 
- تفعيل آليات تسويق البحوث العلمية من خلال إنشاء بنكِ معلوماتي يعرّف بمحتوى البحوث العلمية 
وآفاق الاستثمار التي تفتحها. 
- فتح قنوات اتصال دائمة بين مؤسّسات التعليم العالي والمؤسّسات الاقتصادية بهدف تبادل الخبرات 
وتقديم الاستشارات الكفيلة بحل المشاكل التي تعترض خطط الإنتاج. 
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- التأكيد على ضرورة مساهمة مختلف القطاعات (العامة والخاصة) في تمويل مجال البحث العلمي 
بكل متطلباته: تكوين الطلبة» إنجاز مشاريع البحثء التطوير... كي تتمكن هذه القطاعات لاحقاً من 
الاستفادة من الكفاءات المتخرّجة من مؤسّسات التعليم العالي ومن نتائج البحوث التي تم إنجازها 
وأثبتت اللجان العلمية المكلفة بتقويمها تَمِيّرها وجودتهاء وهذا هو النهج الذي بلغت به الدول المتقدّمة 
درجة الرقي حيث "تعتبر الصناعة الممول الأكبر للبحوث العلمية فيها بنسبة 52 -70 96من إجمالي 
التمويل» مما يشير إلى العلاقة الوثيقة بين الصناعة وقطاع الأعمال والبحوث العلمية"(باشيوة وآخرون» 
مرجع سابق: 80 ). 

- خلق فضاءات الشراكة بين مؤْسّسات التعليم العالي والمؤسّسات الاقتصادية في مجال تحديد مشاريع 
البحوث الخاصة بطلبة الدكتوراه تنبثئق من حاجاتهاء وتتكفل هذه المؤسّسات بتمويلها لتمكين الباحثين 
من كل الوسائل والإمكانات الضرورية لضمان جودة النتائج. 

- وضع التّشريعات التي تضمن حقوق الملكية الفكرية لحماية منتجات المؤسسات البحثية والباحثين 
وهو ما يدفعهم لزيادة الإنتاج» ورفع مؤشر المعاملات الاقتصادية. 

- توفير حاضنات المشاريع والبحوث العلمية والتطبيقية على المستوى الوطني والعربي والدولي بهدف 
رصد وحماية وتثمين البحوث سواء كانت محليةً أو عابرةً للدّول» لأن المولى عز وجل منّ علينا بالعلم 
وأدواته»ء خدمة للإنسانية جمعاءء وحفاظاً على موارد الحياة دون تمييز عرقي أو جهوي أو دينيء الأمر 
الذي يفتح فضاء التعاون العلمي» بين الباحثين وتبادل الخبرات والكفاءات بينهم» فالتعاون القائم على 
الندية نتيجته سعادة الإنسانية وسلامتها. 

- ضرورة توحيد منظومة البحث العلمي مع عالم الأعمال والاقتصادء كي لا تكون هناك فجوة بين 
مخرجات البحث وسوق الشغلء وهو ما يحيل بالضرورة على إشكالية انفتاح مؤسّسات البحث العلمي 
على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بهدف رصد احتياجاتها وتحويلها إلى مشاريع بحثية قادرةً 
على ترجمة نتائجها إلى منتوج مادي يوفي هذه الاحتياجات. 
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وآخرون:»2019). 


-7 


استغلال نتائج البحث العلمي في تنظيم دورات تكوينية متخصصة لفائدة قطاع المستخدمين. 
تشجيع مؤسّسات التعليم العالي على إنشاء واحتضان شركات ذات علاقة بالبحثء أي تسمح بانشاء 
شركات مصغرة من قبل الباحثين للاستثمار في نتائج البحوث التي قاموا بها. 

معيقات البحث العلمي المنتج: 

تعددت العوامل المعيقة للبحث العلمي في الوطن العربي واختلفت مستوباتها حيث نجد -على 
سبيل المثال لا الحصر-تلك التي أشار اليها قنديل فؤاد (2007) في كتابه "فلسفه التعليم من بين 
الواقع والمأمول" والتي نوجزها في النقاط التالية:(لحسن باشيوة» مرجع سابق) 

نقص الحرية الأكاديمية في البحث العلمي. 

البيروقراطية والمشكلات الإدارية والتنظيمية. 

الفساد المالي والإداري في مؤسسات البحث العلمي الحكومية. 

تأخر نقل التقنية من الدول المتقدمة إلى الدول العربية. 

بقاء كثير من مراكز البحوث العلمية تحت قيادات مترهّلة غير قادرة على مواكبة التقدم العالمي في 
مجال البحث العلمي لا سيما التكنولوجيا. 
أما لحسن باشيوة وآخرون فيحددون معيقات البحث العلمي في الدول العربية في النقاط التالية: 


(باشيوة وآخرونء» مرجع سابق: 72) 

- إن ظروف العمل في الجامعات العربية سيئةٌ» ويطبعها فراغٌ اجتماعيٌ يتميّز بالرتابة ويغيب فيه التفكير 
النقدي الخلأق. 

- غياب التنسيق والعمل الجماعي بين الباحثين الذي يحقق جودة البحث ويفتح قنوات اتصال بين 
التخصّصات. 
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- "البحث العلمي في جامعاتنا على قلته ينقصه التفعيل ويعوزه التطبيق» ولا يتم استثمار نتائجه في 
معالجة مشكلات الواقع الاجتماعي» فضلاً عن إعاقات المحيط الاجتماعي التي تقف حجر عثرة في 
وجه نضج البحث العلمي وجعله قادراً على الغوص في أعماق الواقع وقراءة مفرداته والبحث عن حلولٍ 
ناجعة لهاء ناهيك عن غياب الحوار والتفاعل والتنسيق بين الجامعة ومحيطها" (باشيوة وآخرون» مرجع 
سابق:72- 73 ). 
- هجرة الكفاءات العلمية من الوطن العربي إلى الدول المتقدمة التي تفتح لها آفاقاً واسعةً للبحث 
العلمي» وتوفر لها مخابر البحث المجهزة بأحدث وأرقى التجهيزات» وفي تقرير الجامعة العربية حول 
العمل والبطالة الذي عرضته جريدة الجزيرة الإلكترونية (2008) بعنوان "ارتفاع هجرة العقول العربية" 
إلى الخارج بتاريخ 7/27 2008 تم الكشف عن (34 96) من الأطباء العرب المتواجدون في بريطانياء 
وأكّد التقرير أن الهدر اللاعقلاني للتخبة من الكفاءات العلمية القادرة على تأطير البحث العلمي والرّفع 
من جودته» مرذه إلى تزايد القيود المفروضة على حرية ممارسة البحث العلمي» وهو ما ترتب عنه شعور 
متزايد بالاغتراب للكفاءات العلمية والفكرية العربية داخل أوطانها وترقبها فرص الهجرة إلى الخارج 
(باشيوة وآخرونء» مرجع سابق:86- 87 ). 

وفي دراسة أجراها كل من بن عوده نصر الدين وأحمد ميلود حسين هدفت إلى رصد معوّقات الباحث 
الجامعي» وتأثيرها على التنمية طبقا من خلالها استبانة على عينة قوامها 169 باحثاً جامعياً من مخابر 
جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلفء توصّلت الدراسة إلى نتائج أهمّها: (بن عوده» نصر الدين وأحمدء 
ميلود حسين:2019) 
- الممارسات الإدارية تعيق عمل الباحث في محاولاته نشر أو إصدار نشاطاته العلمية. 
- غياب سياسة واضحة في تسيير البحث العلمي الجامعي خاصةً من ناحية الميزانيات المخصصة 
- معظم البحوث التي تنجز على مستوى الجامعة هدفها الحصول على الترقية والشهادة العلمية وهو 

ما يؤثّر سلباً على جودتها. 
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- ضعف مستوى الانتاج العلمي للمخابر بسبب الظروف السيئة التي يعمل فيها الباحثء والتي تفتقد 

للجوٌ المحفّز على البحث والإمكانات التي تسهل عليه ذلك. 
- سعي الباحثين لتحسين ظروفهم المادية من خلال الحصول على ساعاتٍ إضافيةٍ أو العمل خارج 

الجامعة التي ينتسبون إليهاء وهو ما يجعلهم ينفرون من البحث العلمي. 
خاتمة: 

اعتمد الإنسان فترةً طويلةَ على العطاء المادي الذي توفره البيئة بمختلف عناصرها لضمان حياته 
وتحقيق رخاء العيش» لتمكنه بعدها التطوّرات التكنولوجية التي عرفها العصر الحديث من اكتشاف 
كنوز الأرض واستخراجهاء فحقق بفضلها بدعاً من الرفاهية والتطوّر اعتبرها منتهى المطالب» حتى 
جاءت العولمة حاملةً راية المعرفة التي اعتبرتها كذلك الرأس المال الأصيل الذي يؤدي استثماره إلى 
السيادة يقيناً؛ لذلك أعيد ترتيب أساسيات التنمية وأخذ بموجبها البحث العلمي مركز الريادة؛ لأن العصر 
الحالي هو عصر المعرفة بامتيازء فقد أثبتت العولمة أن الثروات ورؤوس الأموال لا تصنع الأمم المتطوّرة 
إذا افتقرت للمعرفة المتميزة والإبداع الخلاق للثروات. 

والبحث العلمي الجدير بهذه المهام هو الذي يُؤَّسَّسُ على قاعدة متينة مركّباتها الانفاق بسخاء عليه» 
توفير المخابر المجهزة بالوسائل الحديثة» وتكوين الكفاءات المشبّعة بأخلاقيات البحث العلمي 
ومنهجيته العلمية الدقيقة بما يوافق معايير الجودة العالمية» والذي يستقي مشاريع البحوث من قضايا 
المجتمع ومتطلباته ومشاكله كي يكون لنتائجه معنى على المستوى التطبيقي ومكاناً في عالم الاستثمار. 
لذلك توجّب على مؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي خلع الممارسات التقليدية التي اتصفت 
بالبيروقراطية واللامبالاة» واكتساء ثوب التقدّم بكلّ مقوّماته من أجل تقديم منتوج علمي ذو جودة 
عالمية» وتخريج كفاءاتٍ قادرة على مواجهة تحديات العصر الحديث وتلبية متطلباته المتبلورة في 
الطلب الاجتماعي والاقتصادي لتعليم وتكوين قوى بشرية قادرة على التفاعل مع المعطيات الكونية 
الجديدة السريعة التبدّل والتغيّر. 
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لذلك طفت على السّطح حتمية انفتاح مؤسّسات التعليم العالي على المحيط وضرورة تبنيها للبحث 


العلمي المنتج الذي ضمن التنمية بالمواصفات المطلوبة» ويجعل منها قطباً إشعاعياً من خلال مساهمته 
في بناء و تنفيذ المخططات الاجتماعية والاقتصادية. 


وللرفع من جودة البحث العلمي وربطه بقناة الانتاج والتنمية نقترح ما يلي: 


وضع سياسة واضحة لتنظيم البحث العلمي وتفعيله» تعمل على الحذّ من الأعباء الإدارية 
والبيروقراطية. 

إشراك طلبة الماستر والدكتوراه في فرق البحث بإشراف باحثين أكفاء لتمكينهم من أبجديات البحث 
العلمي وأخلاقياته بطريقةٍ إجرائية بعيداً عن التنظير المملّء مع فتح المجال لإبداعاتهم من خلال 
احتضان مشاريعهم وأفكارهم وتحويلها إلى منتوج علمي قابل للتسويق. 

تدريب طلبة الليسانس على منهجية البحث العلمي والمبادئ الأساسية له. 

ضرورة إصلاح منظومات التعليم في مختلف المراحل الدراسية بما يشيع ثقافة الإنتاج والاستثمار 
المعرفي مع التأكيد على أن المعرفة التي لا نبعث فيها روح الاستثمار ميّتةٌ وزائلةٌ حتماً. 

تدريب الباحثين على التحكّم الجيد في التقنيات الحديثة التي تُغتبّر معبار الإتقان في نظام التقويم 
الحديث لمخرجات البحث العلمي. 

تنويع مصادر تمويل البحث العلمي (القطاع العام» القطاع الخاصء القطاع الصناعي» قطاع 
الأعمال»...) لضمان استمراريته من جهة» وتعدّد الجهات التي تستفيد من نتائجه من جهة ثانية. 
ضرورة توفير المناخ الصحي للباحثين؛ لضمان صفاء الذهن والتركيز في البحث وتداعياته من خلال 
تجهيز مخابر البحث بأحدث الأجهزة» وتوفير كل الوسائل والإمكانات الكفيلة بتحقيق الجودة في 
المنتوج العلمي. 

ضرورة نقل انشغالات وأزمات المجتمع بمختلف قطاعاته إلى مخابر البحث العلمي لإيجاد الحلول 
والآليات الكفيلة بحلهاء مثلما حدث خلال السنتين الأخيرتين في قطاع الصحة بسبب الكوفيد19 
حيث جنّدت مخابر البحث للكشف عن طبيعة الفيروس وإيجاد اللقاح الناجع له. 
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- عقد شراكات بين الجامعات على المستودين المحلي والدولي بهدف تبادل الخبرات» واثراء مجال 
البحث العلمي» وتوسيع آفاقه بما يخدم حاجات الإنسانية جمعاء؛ لأن بعض المشاكل التي عرفها 
العالم لا يمكن حلها إلا بتظافر الجهود والمساهمة بمشاريع محلية تتخذ من خلالها الإجراءات 
الكفيلة بتصحيح الخلل» مثال ذلك وباء الكوفيد 19 وكذا التلوث البيئي الذي خلخل التوازن البيئي 
وأصبح يهدّد الانسان ومحيطه الحيوي. 

- عقد جلسات تنسيق دورية بين الباحثين على المستوى المحلي والدّولي حسب التخصصات 
لمناقشة قضايا المجتمع الملحة واحتياجاته في مجال البحث العلمي» وتحديد آليات معالجتها 
علمياًء ويمكن من خلال ذلك وضع قائمة بمواضيع البحث وترتيبها بالاعتماد على معايير محددة 
(أهميتهاء طبيعتهاء مجالهاء تكاليفها...) وبهذا يمكن وضع رزنامة سنوية لإنجاز البحوث تضمن 
استمراريتها والاستفادة من نتائجها بعد المدة المحددة لها. 
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البحث العلمي في اللسانيات العربية و آليات النهوض به 
لدى الطلبة المختصين بالجامعات الجزائرية 
عمر بلعباسي 


مرمء. تدمع © 367373 ططواعطعومره 
جامعة د. مولاي طاهر -ولاية سعيدة- الجزائر. 


الملخ . 

ننفت ١‏ لقد أصبحت الحاجة إلى البحث العلمي» ضرورةً ملحةً» بسبب الإنفجار المعرفي الذي أدى إلى سباق 
شرسٍ و سريع بين دول العالم» للوصول إلى المعرفة المستمدة من العلوم التي تكفل الرفاهية و التفوق 
للإنسان» و تحقيق السيطرة العلمية لتحقيق القوة و الخلود في العالم. و لذا أولى العالم البحث العلمي اهتماماً 
كبيراً ليقينه أن عظمة الأمم تكمن في قدرات أبنائه العلمية و الفكرية و الثقافية» و المحافظة على المكانة 
الدولية و القوة العالمية. و اللسانيات اليوم» من العلوم التي فرضت موضوعها في ساحة البحث العلمي» في 
العلوم الإنسانية بصفة عامة» و البحث اللغوي المتخصص بصفة خاصة. و ظهور ردود الأفعال بين متقبلٍ و 
رافض لهاء و بين نافرٍ منها و التائه في موضوعهاء و المنغمس في دراستها لكن تعرقله آلياتث منهجية كالترجمة 
وكثرة التأوبلات و فوضى المصطلحاتء و كثرة التآليف العربية؛ مما أدى إلى ضرورة البحث عن لسانياتٍ 
عربية أصيلة للخروج من التيه اللساني الغربي» و إيجاد مناهج وآليات بحثٍ علمية دقيقة ترتقي إلى اللغة 
العربية وأصالتها وحملها على الركب المعاصر في جامعاتنا و بين اللغات في العالم. 

الكلمات المفتاحية: -اللسانيات-الترجمة-المنهج-الأصول-المصطلحات-اللغة العربية-الركب المعاصر 
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101 75كأاضصقطعع اناا عط م كء أأذأناعمأا عأطوعة مأطععمعدع5 2 1 1أأمعاء5 
ر065لاغ51 1260| 3أععم5 31710118 ]اع اع801306 1"'5] 
5كع1 داع /اأامنا موأمععام دأ 


111 


ععلعالنلامصا عط مغ عبال ,لإأأودوععع5 أمععانا 30 عمرمععط كقط طاععوعوع؟ ع 1ل أمعاءد ,ه50 لمععم عط[ 
عط طعدع؟ 10 ,نملا عط ]أه دع أصيامء عط معع نعط عع تق 0أم 3 0صمق عععع1] ج مغ لعا أهط ممأوهاملاء 
مقصتاط عط أه ععمعااععناء مضق عصاعء6-ااعنها عط عبادمع أقطأ دعء معأعد عط لممع] امع نامعل ععلع انلام كا 
.ملل عطا صا أله )مصصطا لم3 طخومع ند عباعاطعة مغ طمصياكءخ عا تأمعاء5 علاعاطعج مغ 0م30 ,وماعط 
عط أقطة لععصالاممء ,طععوعوع؟ عأ[ أمعاء5 مغ وملامع 36 أوععع 10م عناقط د5عغأأعاع50 رعممإ]عععط 1 
ما عطق دعأءمعاعم ممم أوعنغاناء عطق اأدبائاعع|اأعغصا أ لغأمعاءد و'عاممعم صا دعذا 5كمه1غ3م 05 ددءعمغأوعمع 
عط 01 عمه ذأ لإ003غ دع أغد5أناعطنا .,عنلامم اج6ماع 300 158أ0م3غ5 أهمها3مععاما آه مماغو/معوعءم عط 
مادعا أأمقصيط عطا مأاعطععوعوع.2 عأ أمعاء؟د 01 0اع؟ عط ما غعع زطباد 5ئأأ 0ع5مم لما كقط أخهطا دوععمعاء5 
5ع 05 عع مععماعماعء عط مغ و3006 صا .نقاباء هم صا طععوعوع؟ علأواباعوطم ًا 0م30 ,اوععمعع 
صاغده| عطق أ مطمع] معغأممع زاج ع3 عطننا عدمطخ مععنتااعط 300 ,خأ مماأأععزعء مصة عمتامععع3 معع يع 
ادعأاعها00هطاغعم لإط لعمعلصاط ذأ غباط ,لإلننأد 5غ طصا لععكعصمصا ؤذذز هطننا عصة راعع زطنادك 5ئأأ 
دأطا ]0 أناه أعع مغ د أ أد5أناعط ذا عأطق4 عتأمعطاباج 10 طأععدع5 مغ ز رطسا 3 اكمط 3م 35 طعباد - ودمرواطصقطععما 
5 عم 300 دل هطاعم طاعنوعودع.؟ ع أآاأمعاءد عغ3اناءع3 لمآ مغ عع نامعء0/ة .طغخمةلاطها علأدوأاباعصذا 
00131 لطاع امم عطخا عع53 مغ أ عماودعمء لاه لإأأعلأمعطاباج 5غ 0مق ع8 3باعط3ا عأطوع4 عط©ةا مغ عون خهط] 
.ملا عط ما دمع 3ناعصقا عغطخا عمممم3 عطق دعا أواع/اأصنا اناه مأ دععمع أاهطء 
00131 لعأ مم ,عأطوءق8 ,ذاتاأمعوددع رلإع0|ا0صطتصاعغ ,لوطاعم ,صما اعطق ردعاءأدأباعط ذا :05ل مبتيورع»ا 


دعقم أاقطء 
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مقدمة: 


يعتبر البحث العلمي العجلة الرئيسية الأساسية في تقدم أي مجالٍ علمي؛ لما له من أهمية في 

تدارك النقائص والأخطاء العلمية» فهو وقود الحضاراتء والتقدم نحو بناء الدول والأشخاصء وتنقيح 
العقول» وفتح آفاق العلوم» ورفع المستوى الاقتصادي النوعي لأي بلدٍ ولأي حضارة كانت. والباحث 
الأكاديمي يمكنه أن يستقرئ في العقدين الأخيرين تقدم البحث العلمي وتنوع طرائقه ومناهجه؛ مما 
يفتح مجالاتٍ كثيرة لاختيار الباحثين ما يتناسب مع أهدافهم ونوعية بحوثهم. والبحث العلمي عادةً ما 
يحيل إلى المعرفة» فهو فن الاستقصاء العلمي. فالبحث العلمي نشاط أكاديمي يقوم بتحديد المشكلات» 
وصياغة الفرضياتء أو الحلول المقترحة» وجمع البيانات وتنظيمها وتقويمهاء وتحديد استنتاجاتٍ وريما 
قواعد وضوابط للوصول إلى النتائج المرجوة والمستهدفة» فالهدف من البحث إذن هو اكتشاف الحقيقة 
الخفية وما لم يتم اكتشافه بعدء فأهداف البحث العلمي هي أهداف العلم جملةً وتفصيلاً. 

ومن أهم مجالات البحوث وأكثرها صعوبةً ودقةً وتجريدًا؛ البحث العلمي في العلوم الإنسانية 
وخاصة ما يندرج في موضوع البحث في اللسانيات وحقائق اللغة وتطورها وتاريخها ونظامهاء ووصفها 
باعتبار هذه النوعية من البحوث في مجال اللغودات واللسانيات تعتمد على التحليل والاستنتاج 
والاستقراء والتأويل أحيانًا؛ وذلك باعتبار أنّ اللغة لها خصوصيةٌ معينة؛ فهي مجردةٌ فكريةً عقليةٌ غير 
محسوسة؛ مما يشكل صعوبةً في البحث في مجالاتها خاصةً اللسانيات في الجامعات الجزائرية. 
والبحث في هذا المجال وما يتشكل من خلاله من صعوباتٍ تقنية ولغوية وماديةٍ بالنسبة للطلبة 
المتخصصين في اللسانيات العربية منهاء والغربية بصفة عامة. فما هي الصعوبات والعوائق في هذا 
النوع من البحوث؟ 
1-واقع البحث العلمي في الجامعات العربية في اللسانيات: 


لا شك أنّ هناك صورةً لحقيقة ١‏ 1 ليحث العلمي في الجامعات العربية» مما جعلها في بوتقة عدم 
الانتقال من العالم الثالث إلى واقع العالم الصناعي والعلمي والتكنولوجي بالرغم من الإمكانيات التي 
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منتدى البحث العلد 





حباها الله تعالى بهاء مادياً وبشرياً. "وأظهرت الدراسة أنّ تبني مفهوم "علمانية العلوم" من قبل العلماء 
والباحثين ساعد على تفاقم مشكلات البحث العلمي في العالم العربي".1 

يمثل البحث العلمي ركناً أساسياً في حياة الأمم والشعوبء» وجزءاً مهماً من وظائف الجامعة وروحها 
التي تسير بها وتتطور نحو بناء العقول الفذة العلمية والمتقصية للحقائق» وذلك باعتبار البحث في 
الجامعة عماد التخطيط وعصب التنمية والتقدم بها. فمن خلال البحث العلمي داخل الجامعة يتم وضع 
خطط التنمية على أسسٍ سليمة ومتينة ودقيقة. وذلك لتفادي الأخطاء وتوفير المالء "ودفع الخسائر» 
وتقصير المال» وتحسين النوعية” 

فالبحث العلمي هو عملية اختراع واكتشاف وتحقق وإثبات» من خلال إضافاتٍ جديدة في ميادين 
العلم والمعرفة المختلفة» أو تعديلاتِ لمعارف موجودة: بالتقصي والتوثيق والتحقق» ودفع العجلة 
التنموية والفكرية والحضارية إلى الأمام» إضافةً إلى الحفاظ على عقول الأجيال وتكوين الطلبة والكفاءات 
المستقبلية للتنمية العلمية والاقتصادية والاجتماعية» ولعل أهم هذه المجالات البحثية العلوم الإنسانية 
التي لا تحظّ في وطننا بالاهتمام الأكبر والأهم في مجالات البحث والتقصيء» خاصةً منها ما يفيد في 
بناء عقول المجتمع وصقله والنظر إلى مشكلات المجتمع وانشغالاته؛ فاللسانيات العربية من أهم هذه 
المواضيع التي يجب التقصي في البحث عنها وتطويرها والعمل الجاد على البحث في تشعباتها خاصةً 
أنها انتقلت اليوم من التنظير إلى مجالاتٍ أخرى مهمة داخل المجتمع» كالمدرسة والتعليم وماله من 
أهمية في بناء الدول والمجتمعات. 

فاللسانيات في الجامعات الأوروبية تحظى باهتمام بالغ جداًء لما لها من أهمية خاصة في عصرنا 
الحالي من مجالاتٍ انفتحت عليهاء كالتعليمية والحوسبة والعولمة. فهي تؤثر اليوم في اقتصاديات 


1- أ.د عماد احمد البرغوثي د.محمود احمد أبو سمرة مشكلات البحث العلمي في العالم العربي » مجلة الجامعة الإسلامية 
المجلد15 العدد الثاني ص1133-ص1155 يونية2007.ص 01 
2 المرجع نفسه» ص2 
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العالم» ولا مجال لدولة دون هوية لغتها وتطويرها علمياً واقتصادياً كما هو الحال في اللغة الإنجليزية» 
وكيف استطاع علماء اللسانيات حوسبتها عالمياً. 

فهل تساءل اليوم؟ أساتذتنا الجامعيون والقائمون على الجامعات والبحث العلمي في هذا المجال» 
بجامعاتنا عن القيمة المنهجية» لما يقومون به مقارنة بما هو موجودٌ من كتاباتٍ لسانية» تتعلق بلغات 
الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية أو الألمانية أو اليابانية؟ يرى مصطفى غلفان: " أنّ كماً هائلاً مما يكتب 
باللغة العربية وينشر في الكتب والمقالات والاستجوابات بعيد في مضمونه كل البعد عن روح التحليل 
اللساني بمفهومه العلمي الدقيق"3 

من خلال هذا الكلام نرى أنّ هناك مشاكل ريما كانت تقنية أو مادية أو حتى علمية أو منهجية وخاصةً 
مشكل (الترجمة)»؛ في الوصول بالبحث اللساني العربي» إلى مصاف الدول المتقدمة والجامعات العريقة؛ 
ولذا يمكن عرض هذه المشاكل عنصراً تلو الآخر للوقوف على مشكل البحث اللساني عند العرب» وخاصةً 
الجامعات الجزائرية» عند الطلبة المتخصصين لسانياً: 
- واقع البحث اللساني في الجامعات العربية: 


إنّ علمنة اللسانيات ليس وليد اليوم؛ بل العلاقة بين اللسانيات والبحث العلمي» وأسس العلوم 
النظرية ومناهجها يعود إلى بداية علمية اللسانيات نفسها." وتطلعها إلى خلق إطارها المستقل عن غيرها 
من الممارسات اللغوية القديمة "4 كما أن علاقة اللسانيات بالعلوم الأخرى لم تتوقفء, فاللسانيات ليست 
علماً تجرديياً صرفاً يتبع الأسلوب العلمي جملةً وتفصيلاه فهي تتبع قوانين اللغة ومعنى هذا أنّ كلمة 
قانون في اللسانيات ليس له الدلالة نفسها في العلوم الفيزيائية أو الطبيعية أو الميكانيكية» وذلك راجعٌ 
إلى طبيعة الاختلاف ومنهج البحث وحتى الصعوبات التي يتلقاها الباحثون في اللسانيات باعتبارها علماً 


مجرداً يصعب الوقوف عليه مادياً وحتى ملاإحظة "ومراقبة العمل العلمي والمواجهة بين المعطيات 


3- مصطفى غلفانء اللسانيات العربية » أسئلة المنهج» دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع» ط01»2013 ص7 
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الفعلية والخطاطات النظرية .5" "وعلى الرغم من هذا الاختلاف البيّنء فإِنّ الأبحاث الابستيمولوجية 
أكدت أهمية التداخل بين مناهج العلوم مهما اختلفت طبيعتها على صعيد المبادئ العامة". ورغم هذه 
المعطيات يمكننا النظر إلى واقع البحث العلمي اللساني في الجامعات العربية عامّة والجزائرية خاصّة 
من خلال ميزة البحث العلمي في مجال اللسانيات بالاعتبارات التي ذكرناها واختلافها عن باقي العلوم 
المادية كالفيزياء والعلوم الطبيعية وغيرهاً بالنظر إلى واقع البحث اللساني في هذه الجامعات والذي 
يشترك في عدّة عناصر ويواجه مصيراً واحداً في كل مخابرنا الجامعية عربيةً كانت أو جزائريةً وأهم هذه 
الصعوبات والعوائق 

1- اعتبار اللسانيات فكراً غربياً دخيلاً على البحث العلمي اللساني العربي الأصيل والترائي» مما يخلق 
صراعاً حضارياً لا يمكن إغفاله» مما يشكل نوعاً من التماطل واختلاف آليات البحث والمنهجية المتبعة 
في ذلكء ونتاج ذلك بالطبع صعوبةٌ في البحث العلمي والسير به للأمام. 

2- وجود فكرة صلاحية اللسانيات من عدمها باعتبارها منهجاً مستورداً. "لأي شيءٍ نستورد منهجاً غريباً 
في دراسة اللغة» ولنا منهجنا الخاص الأصيل الذي أثبت ألف عام أو يزيد صلاحيته" 6 

3- طبيعة القضايا التي تطرحها اللسانيات الغربية أو النظرية اللسانية العامّة» بحيث إِنّْها لا تنطبق 
بالضرورة على اللغة العربية» أو بالتدقيق لا يصلح تطبيقها المباشر الحرفي على اللغة العربية ونظامها؛ 
مما يدعو إلى تردد البحث العلمي فيهاء وثقل ذلكء وريما الابتعاد عن المجازفة بتطبيق إجراءات 
اللسانيات الحديثة على العربية» أو خلق لسانياتٍ عربية جديدة تخص نظام العربية وقواعدهاء وهذا 
يؤدي إلى الفهم السيء لنظرية العلم والبحث؛ مما يدفع البحث العلمي لاتخاذ طريق خطأ يؤثر على 
مجالات البحث في الجامعات وعلى الطلاب. 


5 ينظر مصطفى غلفان اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة 
7- مصطفى غلفان المرجع نفسه ص22 اللسانيات العربية أسئلة المنهج ص29. 
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تعتبر هذه المشاكل والعوائق إن صح التعبير أصول المشكلات والحواجز التي تقف في وجه طلاب 
الجامعات المتخصصين في اللسانيات» وفي تقدم البحث العلمي داخل مخابرهاء إضافةً إلى مشاكل 
أخرى مهمة جداً علمياً ومنهجياً تعتمد على الكفاءات البشرية والمادية والتقنية نذكرها فيما يلي تحت 
عنوان: 
1- البحث في اللسانيات العربية في الجامعات الجزائرية لدى الطلبة المختصين- المشاكل والصعوبات: 

يعتري البحث اللساني بجامعاتنا الجزائرية مشاكل وانتقاداتٍ ونقاشاتٍ كبيرة. " عرفتها بنية البحث 
اللساني المعاصر في السنوات الأخيرة في خصوص التلقي وحدوده وأشكاله ورسومه وعوامله» ورصد 
التقاطعات المعرفية التي تسمح برصد واقع البحث اللساني في الثقافة العربية» علاوةً على طرح القضايا 
التي طرحهاء وفهم آلياتها وحدود استيعاب أسسها ومبادئها" 7؛ مما يجعل النفور من التخصص والبحث 
فيه؛ وهذا يؤدي طبعاً إلى خمول البحث العلمي أو ظهور أبحاثِ ضعيفة لا ترتقي للبحوث العالمية أو 
الجامعية لدى طلبتناء وهذا بسبب مشاكل وصعوبات أهمها: 
- كثرة الدراسات اللغوية: إنّ ما يلفت الانتباه في البحث العلمي في جامعاتنا الجزائرية» كثرة الدراسات 
اللغوية والتصانيف التي تجمع بين اللسانيات والتراث اللغوي العربي» مما يؤدي إلى تشتت فكر 
المختصين من الطلبة في اللسانيات» بين العلمين اللساني واللغوي الترائي؛ مما يؤرق البحث اللساني 
العربي شأنه في ذلك شأن البحث الجزائري: ويقحم ذلك الخلط في الدراسة؛ مما يؤثر على منهجية 
البحثء أهي لسانياتٌ عربية أم غربيةٌ أم تراث لغوي قديم» فتظهر دراساتٌ متنوعةٌ ومختلفةٌ غير 
ممنهجة ولا موحدة؛ مما يؤثر على تلقي الطالب اللساني للسانيات عربيةً كانت أم غربية» وبالتالي منهج 
بحثي مختل وفوضوي إن صح التعبير» فتظهر الأنواع التالية في هذا البحث: 


أ- التشبث بالتراث اللغوي العربي القديم كله. 


5- فاطمة الزهراء بغداد» أطروحة دكتوراه في اللسانيات؛ البحث اللساني في المغرب العربي.ء جامعة أحمد بن بلة وهران الجزائر 
.ص2 
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ب- التبني المطلق لنظريات اللسانيات الغربية منهجاً وقواعداً. 
ج- الجمع بين اللسانيات الغربية والتراث اللغوي العربي القديم. 


- الصعوبات العلمية: 


*العوائق النفسية المعرفية : لاشك أن كل باحث أو غير باحث؛ يرى أن التراث العربي بصفة عامة» 
واللغوي منه بصفة خاصّة» له مكانةٌ عزيزةٌ ومنعقدٌ في عقل العربي بعوامه ونخبته؛ مما يجعل أيّ 
محاولة للتغيير أو حتى الاقتراب منه» مخاطرةً لا يُحمد عقباها. وهذا ما يجعل البحث اللغوي دائماً 
تحت منظار المراقبة» والتوجيه من تراث الأمّة خاصةً منه اللغوي» وما يترتب عنه من مصنفاتٍ باتت 
الأصل الأصيل للتنظير والبحث والتمحيص والقياس على جودة أي عملٍ لغويء ولقد رأينا كيف كانت 
محاولة ابن مضاء الأندلسي وكيف حوربت في زمانه واليوم كذلكء محاولة منه تيسير النحو العربي 
واعادة وجهة النظر إلى هذا العلم العربي الأصيل. ولهذا تبقى نظرة الباحث اللغوي العربي دائماً متحفظةً 
لأي عملٍ يمس التراث أو يقترب منه» بحثاً وتمحيصاً وتأصيلاًء فقد حاول بعضهم في العصر الحديث 
إعادة بعث أراء ابن مضاء الأندلسي القرطبي لكنها باءت بالفشل أو فلنقل: بقيت أدراج الكتب لا تتعدى 
المكتبات العربية أو قراءة من بعض الباحثين للاستئناس أو التوثيق لبحوثهم النظرية» وهذا يجعل مشكلة 
البحث العلمي في اللسانيات العربية أو الجزائرية نوعاً ما ثقيلاً أو يكاد يكون مجرد إعادة لما قيل في 
الغرب» دون التأصيل والمقارنة بالتراث اللغوي العربي» أو تجديده وبعثه بما يناسب طلبة اليوم والعصر 
الجديد. " فالذي يلاحظ خريطة البحث اللساني في المجال التداولي العربيء أنّ اللسانيات في ثقافتنا 
العربية" ذلك المجهول الذي يثير فينا ريباً وشكآء وتوجساً وخوفاًء أكثر مما يثير فينا نزهة-ولو فضوليةً - 
لمعرفة موقفنا من واقع الثقافة» والعلم» والمعرفة في العالم"59. فاللسانيات إذن لاتزال لم تحظ بالأهمية 


9« حافظ إسماعيل علوي» اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة؛ دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته »دار 
الكتاب الجديد المتحدة.2009:ط01» 

0 حافظ إسماعيل علوي» اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة؛ دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته »دار 
الكتاب الجديد المتحدة»2009»ط01» بيروت لبنان,ص55 
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التي حظيت بها في الغرب. رغم "مرور نصف قرنء على معرفته» والعلم به» والبحث فيه» وتدريسه في 
الجامعات العربية» مازال علماً غريباً على جمهور المثقفين في الوطن العربي."19 وقد أدَّى ذلك إلى 
وجود أزمة في البحث اللساني العربي والجزائري كدولةٍ من الوطن العربي» إضافة إلى نفور الطلبة 
الجامعيين من التخصص في هذا المجال» أو المتخصصين الذين يعملون دون فهم أو منهج أو تأصيلٍ 
للبحث اللساني. أي مجرد اجترار ما قيل في الغرب وعدم التطلع لما هو جديدء في ظل الرقمنة وما 
وصلت إليه اللسانيات المعاصرة من تقدم هائل» مما نتج عنه حوسبة اللغة الإنجليزية عند تشومسكي 
كما هو معروفء ومازال اللسانيون العرب أو الطلبة يدرسون نظرباتٍ لسانية غربية ريما تخلى عنها 
أصحابهاء أو أعادوا النظر فيها؛ مما خلق فعلاً أزمةً لسانيةً إن صح التعبير لدى طلبتنا في البحث اللساني 
وفي تخصصات الجامعة عندنا بالجزائر." وتتمثل هذه الأزمة في مجالاته النظرية» والمنهج 
والموضوعات البحثية» والجوانب المؤسسية المتصلة بأقسام تدريس اللسانيات» وبالأستاذ» وبتدريب 
الطلاب."17 ويرى نبيل علي: " إننا نشكو من أزمةٍ حادةٍ تلطخ جبيننا الحضاريء أزمة على جميع الصعد 
تنظيراً أو تعليماًء نحواً ومعجماًء استخداماً وتوثيقاء إبداعاً ونقدًا"12. فهذه الأزمة فعلآً تطول أعلى 
المؤسسات في الوطن العربي والجزائر, إنها أزمةٌ في الجامعات؛ مما يخلق ذلك التناقض الصارخ بين 
واقع البحث اللساني العربي ونظيره في الغرب» للأسباب النفسية والعرفية اتجاه التراث اللغوي القديم. 
وكذلك من خلال خصائص اللغة العربية» وكيف نضع لسانياتٍ خاصة بهذه اللغة الشريفة على غرار 
اللغات الأوروبية» باعتبار قواعد اللسانيات الغربية مبنية وموجهة لطبيعة لغاتهم ونظامها وترائهم 
وتاريخها. وهذا من الإشكالات الهامة التي تعيق البحث اللساني العربي داخل جامعاتناء أي أن العرب 
المتقدمين قد استوعبوا نظام العربية كلّه. ثم في الوجه الآخر محاولة تجديده من خلال قواعد لسانية 
غربية غريبة عن عاداتنا وثقافتنا ولغتنا. فكيف السبيل إلى ذلك مع مميزات اللغة العربية وخصائصها. 


1- المرجع حافظ علوي نفسه ص57 
2- المرجع نفسه حافظ علوي ص57 / 
3- نبيل علي » الثقافة العربية وعصر المعلومات.ص236 
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وكيف يمكن النهوض بلسانياتٍ عربية تضاهي لسانيات الغرب» من خلال العربية كلغة مجتمع عريقٍ له 
تاريخ سحيق. 
خصائص اللغة العربية والبحث اللساني العربي (الصراع بين القديم والحداثة): 

تتأسس اللغة العربية والبيان العربي على سحر الكلمة ووقعهاء لذلك نرى طغيان الموقف الحضاري 
التراثي على كلّ قضايا اللغة» وهذه ميزةٌ مهمةٌ وقويةٌ تظهر في العربية؛ مما يشكل البحث اللساني الغربي 
والعربي في مجالهاء رغم ذلك وجدت محاولاتٌ لباحثين عرب» حيث اعتبروا الدراسة اللسانية العربية 
التي حاولت الربط بين اللسانيات والتراث اللغوي العربي ريطا آلياً (لسانيات التراث) أو المصاهرة بينهما. 
كما فعل الأستاذ عبد الرحمن حاج صالح في نظريته الخليلية» حيث يمكن اعتبار هذه النظرية أفضل ما 
يمثل لسانيات التراث في الفكر العربي المغاربي والجزائري المعاصر؛ لتحقيقها شروط النظرية من جهة: 
" الأصالة والتحكم في المنهج والامتداد الزماني والمكاني» والتطور في المفاهيم وصلاحها في كثير من 
اللغات» ولها اتباعٌ ومؤيدون"13 إضافةً لبعض الجهود كاللغوي عبد السلام المسديء والفهريء والفاسي 
محاولين بذلك تطبيق نظرياتٍ لسانية غربية» على اللغة العربية كنظرية تشومسكي التوليدية التحويلية. 
والمسدي مثلاً الذي يعد من الأوائل الذين درسوا العلاقة بين اللسانيات والتراث اللغوي العربي في إطار 
الصراع بين المعيارية والوصفية» ويمكن النظر إلى ما قدّمه اللغوي هذا من جوانب عدّة: 
"جانب يفصح التفاعل القائم بين اللسانيات الحديثة والتراث اللغوي العربي» ويتجسد ذلك في كتابه 
المعنون : "التفكير اللساني في الحضارة العربية" المرجع نفسه فاطمة الزهراء بغداد. ص110 وجوانب 
أخرى أهمها الجانب النفسي التراثي المقدّس. وجانب العقبات التي تعترض البحث اللساني بين التقليد 
والتجديد. وبين خصائص اللغات الغربية واللغة العربية التي تشكل أبنيتها نظاماً مختلفاً تماماً على أي 
لغة غربية أخرى كانت جسداً للبحث اللساني الأوروبي والأمريكي. وأهم هذه الخاصيات للعربية هي 
الإعراب الذي يشكل عقبةً منهجيةً خطيرةً في البحث اللسانيء كالتوليدية التحويلية فمثلاً تشومسكي 


4- اللساني في المغرب العربي. أطروحة دكتوراه؛» فاطمة الزهراء بغداد» 2017-2016 وهران»ء ص43. 
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عند حوسبته للغة الانجليزية» فقد اعتمد على ثلاث مستوياتٍ فقطء هي المستوى التركيبي (نحو الجملة 
عندنا في علوم اللغة العربية)» والمستوى الدلالي» والمستوى الصوتي» وهذا العمل عند تشومسكي قائمٌ 
على التأويل» وعلى المأولات التي نقلها تشومسكي من تشارلز بيرس الأمريكي في كتابه (السيميوطيقا)» 
ومعناه أن الحوسبة عنده قامت على الرداضيات أو المأولات الرياضية» وهو بالضبط ما نقله العلماء 
عندنا؛ وحاولوا حوسبة اللغة العربية» ففشلوا. ولم ينتبهوا إلى أنّ العربية لغة معربةَ ولها ميزاتٌ أخرى. 
فالتفكير اللساني الحديث عند العرب -ومحاولة وضع نظرية لسانية عربية-» يجب أن يكون عملاً قائماً 
بذاته قبل الخوض في أي عملية لحوسبة اللغة العربية» أي إعادة التفرشة لنظام العربية» أو هندستها 
لغوياً. وهذا بالرجوع إلى التراث؛ مما يشكل مجازفةً ومغامرةً لم ينظر لها أحدٌ إلى الآن. إضافةً إلى خاصية 
الإعراب ونظام العربية ونظمهاء تظهر مشكلةٌ أخرى تعيق البحث اللساني في جامعاتنا العربية والجزائرية» 
وخاصةً عند الطلبة المتخصصين في اللسانيات» مما ينفّر من هذا العلم» أو يجعله غامضاًء أويتيه الطلبة 
بين كثرة التعريفات والآراء اللسانية» ألا وهي مشكلة الترجمة» وبالتالي تظهر إشكالية المصطلحء يعني 
ترجمة الأبحاث اللسانية الغربية إلى العربية. 

* العواقة الأنسعب لوحنة: 

أ الترجمة: لقد عجزت اللسانيات العربية إن صح تسميتها هكذاء*1( عن إيجاد حلٍ لمشكلة كثرة 
المصطلحات العلمية اللغوية داخل البحث اللساني العربي أو الترجمة لمصنفات اللسانيات الغربية. 
إضافةً إلى مشكلة تعريب المفاهيم اللسانية الغربية» وهذا يشكل عائقاً عويصاً أمام البحث اللساني 
العربي أو فهم اللسانيات الغربية» لفهم منهجها وموضوعها عند الطلاب والباحثين اللسانيين داخل 
الجامعة» أو سيطرة لغة بعينها على المجتمع والجامعة» كما نرى في الجامعة الجزائرية التي تسيطر عليها 
الترجمات الفرنسية في جميع العلوم دون اللسانيات فقطء وهذا يؤدي إلى أحادية النظرة وإغفال ما 
قدمته الإنجليزية للسانيات في المدارس الأمريكية» ونحن نعلم أن كل نجاح للعلم وتقدّم يتوقف في 


5- في نظري أنه ليس لدينا لسانيات عربية بمعنى المنهج اللساني الغربي وآلياته» بل يمكن القول لغويات. باعتبار ماقررناه من قواعد 
التراثيين الذين وضعوا أسس اللغة العربية ومنهجها.) 
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جانب منه على تحديد جهازه المصطلحي وضبطه؛ "لأن مفاتيح العلوم مصطلحاتهاء ومصطلحات 
العلوم ثمارها القصوىء فهي مجمع حقائقها المعرفية» وعنوان ما يتميز به كل واحدٍ عما سواه" 15 

ولذا فالرصيد اللساني العربي بالجامعة الجزائرية لايزال يشكو من عقباتٍ وصعوباتٍ حقيقية؛ وذلك 
لغياب رصيدٍ اصطلاحي مشترك بين اللسانيين العرب» وحتى بين لسانبي الجزائر» ويختلف كذلك من 
جامعة إلى جامعة: وذلك بسبب اختلاف المأولات والأهواء في التأصيل للمصطاح اللساني العربي» أو 
ترجمته من اللغات الأجنبية إلى العربية» خاصةً في الجامعة الجزائرية الترجمة من الفرنسية إلى العربية". 
فرصيدنا المصطلحي في مجال اللسانيات يبدو ضرباً من الأهواء النابعة من الميول والابتكار الشخصي 
الذي لا يتقيّد بمنهجية علمية دقيقة"5: وبالتالي فمشكل التعريب بالجامعة الجزائرية» ليس قضية 
حديثةً» بل هي واحدةٌ من القضايا التي كانت ولا تزال تلقي بعبئها الثقيل على الدراسات اللسانية في 
جامعاتناء مما يخلق الفوضى المصطلحية التي لا تخدم البحث اللساني العربي ولا حتى الغربي. وهذا 
راجعٌ لاعتباراتٍ كثيرة منها سيطرة اللغة الفرنسية على التعليم» وقلة المراجع المعتمدة في البحث 
اللساني باللغة العربية» اختلاف الترجمة من دولة إلى دولة أخرىء مما يجعل الباحث اللساني العربي 
والجزائري خاصةً في تيه وحيرة من أمرهء وبالتالي التشويش على بحثه ونسقه اللساني» وريما حتى على 
فهمه لحقيقة اللسانيات الغربية» وذلك بسبب الترجمات الكثيرة جداء وهذا يؤدي إلى انزواء وانحصار 
اللسانيات في جامعاتنا الجزائرية وخاصةً عند الطلبة المختصين في قسم اللغة العربية وآدابهاء أما 
الأقسام الأخرى كقسم اللغة الفرنسية وغيرها من اللغات الأجنبية؛ فلا يشكل البحث اللساني مشاكل 
كثيرة بسبب اللغة الأصلية للسانيات الغربية. 
ب- اللسانيون والمتلقي: يُسهم بعض اللسانيين العرب في جامعاتناء والجامعة الجزائرية؛ في تكريس 
تأخر ركب البحث اللساني العربي بالجامعات وتعميق إشكالاته؛ وذلك من خلال ما يلي: 


6- عبد السلام المسدي » قاموس اللسانيات». ص11 
77- حافظ إسماعيل علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة» دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته عص83. 
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- موقفهم من اللسانيات: عدم الاهتمام باللسانيات كبحث ومنهج جديد؛ للنظر إلى اللغة واللسان. 
وتعليم اللغات وحل المشاكل اللغوية» وعدم الانتباه للواقع المتردي للسانيات في جامعاتنا العربية 
والجزائرية خاصة. 

- التراث العربي اللغوي واللسانيات الحديثة أو الحداثة اللسانية» يسبب التراث رقيباً صارماً على أي 
تدخلٍ في مجال بحثه واهتماماته؛ خاصةً اللغة العربية والتقعيد لهاء أو مجرد الاقتراب مما أنجزه 
المتقدمون من أسلافناء وهذا يجعل البحث اللساني في الجامعة الجزائرية» بحثاً يقتصر على اللمحة 
التاريخية فقط لهذا العلم الغربي» دون اللجوء إلى التأصيل له وتطبيقه على العربية» أو اتخاذ آلياته 
للنظر في لسانياتٍ عربية جديدة» ويرى الأستاذ مازن الوعر أن قضية الصراع بين الأصالة اللغوية 
والمعاصرة اللسانية ليس صراعاً بين الأعمال اللغوية التراثية التي وضعها العرب القدماءء وبين الأعمال 
اللسانية المعاصرة التي وضعها علماء اللسانيات الحديثة في الغرب» بل يكمن الصراع بين العرب 
الباحثين أنفسهم» وافتراقهم إلى فرق كلّ واحدٍ يدلي بدلوهء للمحافظة على التراث اللغوي؛ لأنّه غير قابل 
للتجديد أو إعادة النظرء ومنهم من يرى التجديد ضرورةً عصريةً للغة العربية وإعادة قراءة التراث من 
جديدء ومنهم من يرى أن التراث يؤخر الركب اللساني العربي» ولابد من أخذ مناهج الغرب اللسانية 
جملةً وتفصيلاً؛ وهذا يشتت الأعمال ويربكهاء وبظهر الاختلاف ويطفو على البحث العلمي» ويدفع 
للابتعاد عن جوهر البحث اللساني» وينفر الطلبة ويجعلهم في حيرة من أمرهم؛ مما يخلق عدم التوازن 
وفقدان الأصالة والمعاصرة» وتصبح الصراعات بين الباحثين اللسانيين صراعاتٍ غير علمية» واهدار 
الطاقات, خاصةً عند الطلبة المتحمسينء والحاملين لفكر التغيير والتجديدء والجامعة الجزائرية تعاني 
من هذا المشكل» ليس فقط في مجال البحث اللساني» بل في كل علم أصوله غربية غريبة عن العربية. 
كعلم النفس وعلم الإجتماع والفلسفة وغيرها؛ مما يشتت فكر الطلاب» ويقسمهم كذلك إلى فئاتٍ قد 
تؤثر على فكرهم ونفسيتهم العلمية والعرفية فتجابههم مشاكل كثيرة أهمها: 


- إهمال التراث ونزوحهم عنه» فهم يرونه عائقاً أمام التقدم العلمي للبحث اللغوي. 
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- ازدراء اللغة العربية باعتبارها لغة التراث والشرعء أي هي لغةٌ لا تقبل ولا تحمل سمات المنهج اللساني 
الحديث. 

- الإنسان متأثرٌ دائماً بالأقوى: وهذا سينعكس على نفسية الطالبء مثلاً التبعية اللغوية كالفرنسية في 
الجامعة الجزائرية يشكل طمساً للهوية العربية» وابتعادا.عن اللغة الأم» دراسةً وفهماً وتحليلًا؛ مما يسبب 
الانكباب على اللسانيات الغربية دون البحث اللغوي العربي» وهذا يؤخر البحث اللساني في الجامعة 
وفي بحوثنا. 

- تربية صراع داخل الطلبة بين التراث واللسانيات الحديثة واستفحاله؛ وهذا يعظّل البحث عن لسانياتٍ 
عربية حقيقية منطلقة من عقائدنا ولغتناء فهذه المشاكل كلها؛ كما قلنا تعظّل البحث اللساني العلمي» 
وتهمل أهم شيءٍ وهو هل تصلح اللسانيات الغربية أن تدرّس باللغة العربية. 

-ب- تدريس اللسانيات باللغة العربية بين العامل البيداغوجي والعلمي وأثرها على البحث العلمي: 

- من الأخطاء البيداغوجية في الجامعات العربية والجزائرية» تدريس اللسانيات باللغة العربية» وهذا 
يطرح إشكالاً آخر؛ خصائص اللغة العربية» وخصائص اللغات الأجنبية الأخرى» فالمسألة في اللسانيات 
والترجمة» ليس مسألة كلمات وسياقات» بل أبعد من ذلك وأعمق» فكلّ لغةٍ تحمل بين طياتها عوامل 
نفسية» اجتماعية وحتى لاشعورية» ومن خلال فهم النفس البشرية يمكن فهم أغراض العلوم وطرقها 
وتحليلهاء أي طبيعة التفكير وتكوين العقل لكل أمة من الأمم» وهذا يرجع للّغات باعتبارها الصورة 
الحسية لأي فك رٍكان. كما أنه يطرح مشكلةً أخرى في البحث العلمي» وخاصة اللسانيات باعتبارها منتوجاً 
غربياً للغاتِ غريبة عن نظام العربية وتاريخها وخصائصها؛ فتدريس اللسانيات بلغةٍ بعيدةٍ عنهاء عن 
طريق الترجمة يبعث في طالب العلم الجزائري نفورء وفوضى في المصطلح اللساني» وفي البحث وفهم 
آراء اللسانيين الغربيين» إضافةً إلى محاولات تطبيق ما جاء في اللسانيات الغربية» على اللغة العربية» 
فيشكل بحثاً عسيراًء ومنهجاً غامضاً لا يرتبط بهودتناء ولا بلغتنا العربية بأي صلةء وهذا أدى إلى تأخر 
البحث العلمي في هذا المجالء» وظهور الخلافات العلمية» وبالتالي الوصول إلى أبواب مسدودة. تجعل 
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من البحث اللساني بحثاً عقيماً منفراً للتدريس وللمتلقي في الجامعة» حيث يجعل الطالب الجامعي 
الجزائري مثلاء يبتعد عن هذه العلوم الجديدة في اللغة» والنظريات الخاصة بها. فيهتم طلابنا في 
الجامعة بالدراسات الأدبية الواضحة المعالم» والمعرفة البعيدة عن غموض المصطلح» وصعوبته. 
وميولهم إلى النحو العربي والثقافة العربية الخالصة. " أي أن التعارض الحضاري بين النحو العربي 
واللسانيات حاضرٌ في الذهن قبل تلقي المبادئ الأولى للسانيات" 17 ومن أسباب تراجع البحث العلمي 
في اللسانيات عند الطلبة المتخصصين بالجامعة الجزائرية» أسبابٌ كثيرةٌ أهمها: 

- غموض اللسانيات» وعدم كفاءة الأساتذة الذين يدرسونهاء أدى إلى اعتبارها من الأسباب القوية 
لرسوب معظمهم في الامتحانات. 

- صعوبة اللسانيات وغموض مصطلحاتها وموضوعها. 

- ندرة المراجع والمصادر العربية» واختلاف مادتها في التنظير وعدم فهم آراء الغربيين للغاتهم. 

- عدم تمكن معظم الطلبة والأساتذة من اللغات الأجنبية لتساعدهم على الترجمة» والفهم الدقيق 
الواضح للسانيات الغربية. 

- غياب منهجية واضحة في تدريس اللسانيات بالجامعة الجزائرية» إذ أن كل واحد يدلو بدلوه» في خضم 
المراجع والكتب الكثيرة في هذا الباب والمجال الشاسع والمتفرّع. 

- عدم وجود تأصيلٍ للبحث اللسانيء الغربي. فالطلبة مثلاً: لا يعرفون التصورات العامة والأساسية لكبار 
اللسانيين الغرب» مثل: إدوارد سابير» وبلومفيلد وهاريس وتشومسكي وغيرهم... فينزحون للفروع دون 
فهم التطورات المهمة جداً التي حدثت في اللسانيات نفسها. مثلآً يدرسون تحليل الخطاب والنحو 
الوظيفي والتداول» وهذه كلها سابقة للسانيات الأولى تقعيداً وتأصيلاً؛ مما يربك الطالب اللساني وبجعله 


في حيرة وتيهانٍ كبيرين. 


8- مصطفى غلفان» اللسانيات العربية أسئلة المنهج.»ص254. 
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إِنَّ هذه النقاط والمشاكل» عند طالب العلم اللساني» تطرح مشاكل وعوائق في مسار البحث العلمي 
اللساني؛ فلابدٌ من معالجة المشاكل البيداغوجية والتريوية والعلمية أوله حتى يمكننا وضع البحث 
العلمي في طريقه السليمء مع تربية أجيالٍ لها نظرةٌ ظاهرة وواضحة للسانيات الغربية ومسارهاء ومن ثم 
ننطلق للغة العربية والبحث عن لسانياتٍ عربية سليمة» تنتمي لخصائص هويتنا وعربيتناء فالمشكلة 
المطروحة في البحث اللسانيء» ليست مشكلةً لسانيةً بحتة» ولكن "هي إشكالاتٌ محددة ورؤى فكرية 
تحتاج إلى إعادة التشكيل بطريقة صحيحة تساير وتواكب تقدم الحضارة الإنسانية في مناحيها 
المتعددة"18 إضافة إلى عائق كبيرٍ جداً هو "اعتبار اللسانيات علماً دخيلاً على الثقافة العربية" 19 





للأساليب التقنية» دور مهم جداً في تطور أي علم أو أي عمل» خاصةً العمل الأكاديمي الذي يحتاج 
للوسائل المادية والتقنية لدفع عجلته للأمام وريح الوقت والسير بسرعة كبيرةء خاصةً في مجال 
اللسانيات» وما يشهده كل عام من قفزاتٍ هائلةٍ في البحث العلمي» وخير دليلٍ على ذلك ما قدّمته 
اللسانيات الأمريكية من تكنولوجيا كحوسبة اللغة الإنجليزية بسرعة هائلة في ظل التطور التكنولوجي 
الذي يشهده العالم» وتطور المخابر العلمية في هذا المجالء» فيا ترى أين مخابرنا العربية والجزائرية 
خاصةً من المخابر الأوروبية تطوراً وازدهاراً وخدمةً للسانيات. 
1- المخابر العلمية: 

تعتبر مخابر البحث في الجامعات أداةً فعَالةَ ومهمةً في التنمية الاقتصادية والعلمية والإجتماعية» 
إذ يعتمد عليها في رسم المناهج والطرائق والاستراتيجيات» واتخاذ القرارات» فما نلاحظه من تطورٍ 
ماديء وصحي» واقتصاديء وتكنولوجيء كان بفضل البحوث العلمية والدراسات والمقترحات التي 
توصل إليها الباحثون والعلماء في أي مجالٍ كان» خاصةً البحث اللساني الذي أدى إلى حوسبة اللغة 


9 حافظ إسماعيل علوي» اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة؛» ص93 
0 المرجع نفسه »ص 94 
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الإنجليزية» وظهور الحاسوب الأمريكي مع تشومسكي وفريقه من العلماء والطلبة» مثلا: قام تشومسكي 
بحوسبة اللغة الانجليزية طيلة 50 سنة؛ نحن نكتب عنه ونؤلف الكتب والمحاضراتء لكننا لا نعلم 
شيئاً عن كيفية قيامه بحوسبة اللغة» أو نحن لا نبحث عن هذا الموضوع أصلاً... لذلك حاول الكثيرون 
تقليده وفشلوا مثل مازن الوعر والحاج صالح و الفاسي الفهري وجامعة الكويت وغيرهم كُثرٌ ... لماذا؟ 
لأن اللغة العربية لغة محسوسة وتجريدبية» وليست لغة فلسفة؛ أي لن نستطيع حوسبة اللغة من خلال 
الفلسفة أو الآراء النظرية... نحن عملنا لا يتجاوز الورق» واذا وجدت مختبراً في مصر أو الجزائر ستجد 
أنَ عمره 100 سنة ولم يقدّم أي شيءٍ للغة العربية ومحاولة خدمتها في ظل التطور التكنولوجي الهائل 
في العالم. فحن لا نعرف التطور التكنولوجي حتى في يومنا هذاء رغم أنّ كل واحد منا يحمل هاتفاً ذكياً 
من أحدث الأنواع والأشكال» لكن في مجال حوسبة العربية والبحث اللساني لا شيء؛ بل مازلنا مع 
المصطلح مختلفين» ومتصارعين. وهذا راجع لواقع المختبرات العلمية عندناء والمشاكل التي تغظّ فيها 


3 


وأهمها: 

1- عدم وجود علاقة بين الجامعة والمجتمع والبحث العلمي» ووجود اختباراتٍ ومقاييس قديمة» أو 
جديدة لكن دون فهم ولا تأصيلٍ معرفي لهاء رغم أنّ الوزارة قامت وبذلت مجهوداتٍ كبيرة» من أجل 
النهوض بالبحث العلمي وتطويره."فقامت بتأسيس تنظيماتٍ وهيئاتٍ لغرض تحقيق الأهداف المسطرة 
تجسدت فعلياً كبداية سنة 1999 بوضع قانون إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وتسييرها."20 

2- انعدام الشراكة بين المخابر اللسانية واللغات الأجنبية» والكليات التقنية و التكنولوجية, كالإعلام الآلي 
وغيرها. 

3- ضعف الحافز المالي للمخبر. 

4- نقص وندرة المراجع الأساسية والمعاصرة. 


1 أحمد فلوحء واقع مخابر البحث العلمي في الجامعة ومقترحات تطويرها (حسب رأي عينة من أساتذة العلوم الاجتماعية) المركز 
الجامعي غليزان» الجزائر.2018.ص11 
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5- عدم الوعي بأنّ اللسانيات اليوم» انتقلت من الجانب الإنساني الاجتماعي اللغويء إلى ميدان المنهج 
التجريبي العلمي الرياضي والتكنولوجي» فأصبحت ظاهرةً في كلّ العلوم وجسراً لها» وقد ظهرت ملامح 
التأثير واضحةً بين اللسانيات والعلوم الطبيعية خاصةً في أعمال تشومسكي الذي بنى نماذجه على 
أساسٍ علمي محض. 
هذه أهم المشاكل التي يمكن اعتبارها مشاكل وصعوباتٍ قاعدية في تطور البحث العلمي في مخابرنا؛ 
والتي لا يمكن تجاوزها إلا بتجاوز الجانب المعرفي أولاه وفهم ما يحيط بنا من تطور علمي هائلء» في 
مجال اللسانيات وما وصلت إليه» حتى أضحت علما لا يستغنى عنه في كل المجالات وفي تحديات 
العصر في ظل الحوسبة اللغوية» وما تقدمه من عائدٍ مالي وعلمي واقتصادي على أي بلدٍ في العالم. 
ولقد صدق حدس الأنتربولوجي الفرنسي كلود ليفي ستروس (581310055 ألاع | ©131000©) عندما أشار إلى 
أن اللسانيات» بحكم توجهها العلمي» ستصبح جسراً تعبره جميع العلوم الإنسانية كعلم الإجتماع والتاريخ 
والأدب...) في محاولة تحصين مواقعها ونتائجها. 
إنّ عدم فهم اللسانيات وغموضها لدى الطلبة» وريما صعوبتها أدى إلى غلق بعض المخابر 
اللسانية التي لا تُؤْتي أكلهاء مع انعدام أي نشاطٍ بباقي المخابر. "فمستوى المخابر لا يخدم التطور التقني 
والتكنولوجي في العالم» وبالتالي مستوى البحوث اللسانية لا ترتقي لآفاق البحث اللساني الغربي 
وتطوره؛ "فمستوى المختبرات لا يخدم التطور والتنمية» وأن البحوث المنجزة لا تخدم أهداف البحث 
العلمي» وأنّ ما ينجز يبقى للبحوث الأكاديمية وللترقية المهنية ." 71 
وهذا ما حصل في الغرب. "حتى أصبح من فضول القول لدى ذوي العلم والرجحان أن يتحدث 
المرء اليوم عن منزلة اللسانيات ووجاهة شأنهاء فلو فعل لكان شأنه لديهم شأن من ينوه بالرياضيات 


2 ينظرأحمد فلوح» واقع مخابر البحث العلمي في الجامعة ومقترحات تطويرها ص24. 
1- عبد السلام المسديء اللسانيات وأسسها المعرفية ص7. 
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الحديثة» بين أهل العلوم الدقيقة» أو شأن من يمتدح قيمة التحاليل العضوية وكشوف الأشعة في حقل 
العلوم الطبية» وهذا ما ذهب إليه الفاسي الفهريء قائلاً: "قد نعتبر أنّ الدراسة اللسانية جزءٌ من 
الرياضيات". 


٠. 


خاتمة: 

1- يجب البحث عن منهج جديدٍ لتيسير اللغة العربية والعودة للتراث اللغويء؛ والانطلاق للوصول إلى 
لسانياتٍ عربية أصيلة. 

2- إعادة تفرشة للعربية وهندستها انطلاقاً من جهود العلماء المتقدمين كلهم. وذلك لوضع منهج سلس 
يخص لغتنا وعقائدنا ونفسيتناء والبحث بعد ذلك عن حوسبتها من داخل المختبرات العلمية. 

3- تأسيس جمعيات علمية والتأصيل للمجموعة العلمية اللسانية لدراسة البحث اللساني الغربي 
ومقارنته بالبحث اللغوي العربي. 

4- تعليم اللغات الأجنبية من أجل دراسة اللسانيات الغربية وفهمها على حقيقتها بين طلاب العلم 
والأساتذة الباحثين. 


5- فتح مختبرات وإنشاء شراكة بين أقسام اللغات الأجنبية الأخرى بالجامعات. 


المراجع: 
أ د عماد احمد البرغوثي د. محمود احمد أبو سمرة مشكلات البحث العلمي في العالم العربي » مجلة الجامعة 

الإسلامية المجلد15 العدد الثاني ص1133-ص1155 يونية2007. ص01 

المرجع نفسه» ص2 

مصطفى غلفانء اللسانيات العربية» أسئلة المنهج» دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع» ط01»2013 ص7 

المرجع نفسه مصطفى غلفان» ص21 

ينظر مصطفى غلفان اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة 

المرجع نفسه ص22 

مصطفى غلفان المرجع نفسه ص22 اللسانيات العربية أسئلة المنهج ص29. 

فاطمة الزهراء بغداد» أطروحة دكتوراه في اللسانيات؛ البحث اللساني في المغرب العربي» جامعة أحمد بن بلة 

وهران الجزائر» ص2 

ه حافظ إسماعيل علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة»؛ دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته؛» 
دار الكتاب الجديد المتحدة.2009» ط01» 

ه حافظ إسماعيل علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة؛ دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته؛» 
دار الكتاب الجديد المتحدة».2009؛ ط01»؛ بيروت لبنان.ص55 
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المرجع حافظ علوي نفسه ص57 

المرجع نفسه حافظ علوي ص57 / 

نبيل عليء الثقافة العربية وعصر المعلومات». ص236 

اللساني في المغرب العربي. أطروحة دكتوراهء فاطمة الزهراء بغدادء 2017-2016 وهرانء»ص43. 


عبد السلام المسدي» قاموس اللسانيات» حافظ إسماعيل علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة» دراسة 
تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته» ص83. 

مصطفى غلفان اللسانيات العربية أسئلة المنهج»ء ص254. 

حافظ إسماعيل علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة» ص93 

المرجع نفسه» ص94 ١‏ 

أحمد فلوح؛ واقع مخابر البحث العلمي في الجامعة ومقترحات تطويرها (حسب رأي عينة من أساتذة العلوم 
الاجتماعية) المركز الجامعي غليزان» الجزائر.2018» ص11 

ه ينظر أحمد فلوحء واقع مخابر البحث العلمي في الجامعة ومقترحات تطويرها ص24. 
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دور التربية و التعليم في تنمية الإقتصاد الأخضر 
عبد العزيز مناضل إبراهيم 


ملم». | أجممع 6560.ع301133 هلا 
جامعة ابن طفيل/ كلية اللغات والآداب والفنون/ القنيطرة/ المملكة المغربية 


ملخص: 





إن الإنتقال نحو الاقتصاد الأخضر أصبح اختياراً استراتيجياً للتنمية من أجل إنقاذ اقتصادات الدول من الإنهيار 
والأزمات الطارئة التي وقع بعضهاء فهو سبيلٌ لتحقيق التنمية المستدامة خاصةً للفئات الهشة من المجتمع» 
وله فوائد اقتصاديةٌ و اجتماعيةٌ كبيرة كخلق فرص شغلٍ دائمة» و الحد من نزوح سكان الأرياف نحو المدن» و 
هو أيضاً اختيارٌ آمن لحماية الموارد الطبيعية للجيل الحالي و للأجيال القادمة. 

إن استحضار البعد البيئي يمكن من تخضير جل القطاعات الإقتصادية» غير أن قطاعات الزراعة و المياه و 
الطاقات المتجددة و إدارة النفايات و النقل والسياحة و العمارة تعتبر أكثر القطاعات الإقتصادية التي يمكن 
الإعتماد عليها في الإقتصاد الأخضر. 

للتربية على البيئة أثرٌ واضحٌ في تنمية الإقتصاد الأخضر و تحقيق التنمية المستدامة» لما لها من أث ركبير. 
خاصةً على تلاميذ المدارس و طلاب الجامعات» و لذلك اهتمت المنظمات الأممية ببرامج دولية من أجل نشر 
ثقافة التربية البيئية عبر العالم كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. 

ظهر جلياً أن مراجعة المناهج التعليمية و المقررات الدراسية في المدارس و الجامعات بشكلٍ يشجع أكثر 
على ثقافة استحضار البعد البيئي له أثرٌ محوريّ في تبني الإقتصاد الأخضر و اعتماده من أجل تنمية مستدامة. 

يعتبر المغرب نموذجاً يقتدى في مجال اعتماد الإقتصاد الأخضر بفضل الإنخراط القوي للمغرب ملكا و 
حكومةً و شعباً في هذا المشروع الكبير» فقد ظهر جلياً تكامل الترسانة القانونية و القطاعات الإقتصادية و 
المؤسسات الإجتماعية في جعل المغرب محط أنظار العالم خاصةً في مجال الطاقات المتجددة بفضل مشروع 
" نور ورزازات" للطاقة الشمسية الأكبر في العالم. 

لقد حقق المغرب نتائج متقدمة في مجال الإقتصاد الأخضرء عبر تبنيه لاستراتيجياتٍ وطنية بعيدة المدى 
كان من بين وسائلها التربية على البيئة في المدارس و الجامعات» و دعم البحث العلمي في الجامعات و مراكز 
الأبحاث من أجل تطوير هذا المجال. 
الكلمات المفتاحية: التربية- التعليم- الاقتصاد الأخضر 
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منتدى البحث العلمي 
ممص لق مم8 3022002 





عط 01 أدمع ممم ماعناع2 عط مأامماأدعبلع 5ه عامعه عط 


101 معط ومعع 0 
1011 


]5 عغعأمطء عأوععغ]5]23 3 ممرمععط 5قط لإلامطمعهء وعععع 3 305ن/لام0] طمأغأتقص3قء] عط[ 
لإعمعقمعماء 300 ع5م3اأامء مامءع] د5عأمامممعع وم 1 أصنامء عئ/او5 مغ ععمعه مأ أمعمممماع ع0 
علاعأاطاءع3 مغ لاهنلا 3 5أ غا .لع اناععه عناقط طعاطنها آأه عمرهد راع اناععه عناقط أقطة دعوان 
+3عع 535 300 ,لإأع1ا506 01 5منامعع عاطاوععصاننا عه] لإاأهأععمدعء أمعمممماعناع0ل عاطومأح6أدناد 
300 5ع أطن0مم0 مز أمعم3طماعم وطاغأوعء 35 طعناد ركئألقعمعط ١داعه5‏ 0مة عأمطمممعءء 
0غ ععأمطهء ع531 3 3150 ذا !ا .د5غ1أاء 1/305امغ 5أمعلأوع؟ أهاناء 1ه أمعمعء3|مذأل عطةا عمتختممطًا 
.6 عع عالاأنا؟ 300 أمعوع:م عط 5ه دعءالاموع؟ [|3الاأهم عطخ أعع ]مام 
0001© 7055 05 وماصعععع عط د5عاطومع (ممأكمعمط أل أوغأمعصصمء ]نامع عط عمكامناما 
ع35نلا ركعأعاعصمعء عانتقللاعمعء لأعغةنلا بعالا اناءامع3 01 و5ام]عع5 عطةا ألاط ,دام]اعع5 
عا0وذاعء أومصم عطغ ع3 عننئلعع]أطع3 300 مأاذأكنام ,طه0163]1مكطقع امع عع 3 طهمط 
.لال ظلمعع معععع عطةا مز د5اماعع؟5 عأمطامومعء 

معععع عطخ 01 أمعممماعناع0 عطا مه أعمهممما عوعاء 3 كقط ممأ غأوعبالء 21 أمعغصصم] نامع 
21ع0ع 115 01 عؤباوعع5 أمعمممهاعناع0 غاطدطص أ 3ؤدناد 01 أمعمعناعأطءج عط ممه لامسمممعء 
امه 3صععغما رععمأعععط 1 .نامع ل ناد لإأأواع/اأمنا 0م مععاأطعاممطء؟ مه بإاأداععمدع رأعدمممطا 
عطغ 30ع2م5 مغ عع020 مأ 5ممقمقع20م ١دمه‏ معام 5ه ععقء موعاجخ عناهط كمه1 23 أموعه 
5م31 0ع]أصنا عط 35 طعباك ,010منها عط أنامطعنامعطةا ممأغأدعبالء |2 أمع ممم نامع أه عنباأاناء 
.لقع 560 أومعمطامم]ء نامع 

0م3 ذامهمطعد طأآ دانع اناه 300 دالاعكاناء أجمه]3عبالء عمأذانلاعء؟ أقطا غأمعلأناء 5هللا خا 
امع صطممء تامع عغطا عصمكاملاما عنناءاباء مم و5عع3الامعمعء أقطةا لاونلا 3 مأ دعل أومع/اامنا 
101 /[6010معع ومععقع عط عطأغأم300 300 08لأم300 ذه أغعدممأ ملام 3 كقط لممأكمع ممأل 
.أمع مام ماعناع0 عاطوصأح]5ناد 

8 عط 0غ كاصضقطغ ,لاإمامممءع معععع 01 لاع؟ عطا ما نلاهااه؟ مغ اع700 3 ذأ مععممو الا 
21ع0ع ذأطة مأ عاممعم عطة 0م أاأمعممععنامع عطا رعمكا عط ,مععمعها/ا أه غأمعمعنامناما 
امنا عطةا مذأوعع32| عط1 .أععزمام 

008 2 لاط ,لإمامممءعء معععع 01 ل0اع1؟ عط مز ئوأاناوعء اأ0عع36/ا30 امعناء اطع دقط مععم2و الا 
605 لطأ مه 3عنالء 21رمع طاطم ألامع عععنلا اع تطنلا 300008 ردعاعع236غ5 21مه361ص ممععا-ومها 
مععنوعوع؟ 0مة دعل أواع/اأمنا مأ طاعنمعد5ع؟2 ع1آلأمعاء5 102 ]أ)امممناد مم3 ردع أ أوعن/اأمبنا عمة 
.0اع5] ولط مماعناء0 مأ عع60مه مائو عامعه 
لالل0ممعط مععن06 دع مامعدعا -مه ل أوعبالط :005منلا باع»ا 





احالف لأعرر كن الععسقر الطلي للأر سالك الالسكر ادرو لجاع روا الإ ات ااا يريف 210100 الم 
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الإطار العام: 

يعتبر الاقتصاد الأخضر من الموضوعات التي أصبحت تشغل بال الحكومات والمؤسسات غير 
الحكومية في العالم كله» بعدما ظهر قصور الاقتصاد التقليدي المعتمد على الصناعات في حل مشكلات 
التنمية في العالم» بل وخلقه لمجموعة من الإكراهات والتحديات البيئية التي تهدد حاضر الأمم 
ومستقبلهاء وقد كان اعتماد الدول على هذا النوع من الاقتصاد وتشجيعه متفاوتاً بحسب مصالح كل 
دولة وأولوياتها وضغط المنظمات البيئية في كل منها. 

ولأن أي تغيير في الواقع يقتضي تغييراً في الفكرء فإن دور التربية ومؤسساتها في ترسيخ القناعة 

بضرورة الاعتماد على الاقتصاد الأخضر يعتبر قطب الرحى في الموضوعء كما أن التعليم سواءً منه 
الأساسيء أو الثانوي» أو الجامعي» له دورٌ كبيرٌ في توجيه جهود الطلاب والباحثين والأكاديميين نحو 
استحضار البعد البيئي في كل المجالات الاقتصادية التي سيتوجهون إليها سواء منها الصناعية أو 
الفلاحية أو الخدماتية» كما يمكن للتعليم الهادف أن يدعم الاقتصاد الأخضرء بتوجيه البحث العلمي 
الجاد والرصين نحو إعطاء حلول تهدف الحفاظ على البيئة من جهةء وتحقق التنمية المستدامة من 
جهة أخرى. 
أهمية البحث: 

يعتبر الاقتصاد الأخضر من الموضوعات التي بدأ تداولها حديثاء فهو يحتاج لبيان مفهومه وأدواره 
المحورية من أجل اعتمادهء واستحضاره في كل المجالات الاقتصادية» كما أن إدراك ما للتربية والتعليم 
من أدوار محوربة وجوهرية في تطوير هذا النوع من الاقتصادء وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة لا 
زال غائباً على النخبة في الدول» فبالأحرى عند عموم المواطنين؛ لذلك فالبحث في هذا الموضوع في 
غاية الأهمية. 
أهداف البحث: 


يهدف هذا البحث إلى تحقيق عدة أهداف من بينها: 
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تجلية مفهوم الاقتصاد الأخضرء وبيان أهميته في تنمية اقتصاد الدول» وضمان اقتصادٍ آمن في 
الحاضر والمستقبل. 

إبراز أهمية التربية والتعليم في تطوير الاقتصاد الأخضر بفضل ما تتصفان به من قوة التأثير. 

بيان بعض النماذج الناجحة المعتمدة على الاقتصاد الأخضر في بعض الدول العربية كالمغرب. 
هيكل البحث: 

مقدمة: أهمية الموضوعء وأهدافهء وخطته» ومنهجه. 

المبحث الأول: مفهوم الاقتصاد الأخضرء وأهميته في اقتصاديات الدول. 

المبحث الثاني: القطاعات المعنية بالاقتصاد الأخضر. 

المبحث الثالث: دور التربية والتعليم في تنمية الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة. 

المبحث الرابع: بعض التجارب الناجحة المعتمدة على الاقتصاد الأخضر ودور التربية والتعليم فيها: 
المغرب أنموذجاً. 

خاتمة: خلاصات واستنتاجات وتوصيات. 








مقدمة 
يعتبر الاقتصاد الأخضر من الموضوعات التي أصبحت تشغل بال الحكومات والمؤسسات غير 
الحكومية في العالم كله» بعدما ظهر قصور الاقتصاد التقليدي المعتمد على الصناعات في حل مشكلات 
التنمية في العالم» بل وخلقه لمجموعة من الإكراهات والتحديات البيئية التي تهدد حاضر الأمم 
ومستقبلها. وقد كان اعتماد الدول على هذا النوع من الاقتصاد وتشجيعه متفاوتاً بحسب مصالح كل 
دولة وأولوياتها وضغط المنظمات البيئية في كل منها. 
ولأن أي تغييرٍ في الواقع يقتضي تغييراً في الفكرء فإن دور التربية ومؤسساتها في ترسيخ القناعة 
بضرورة الاعتماد على الاقتصاد الأخضر يعتبر قطب الرحى في الموضوعء كما أن التعليم سواءً منه 
الأساسي أو الجامعي له دورٌكبيرٌ في توجيه جهود الطلاب نحو استحضار البعد البيئي في كل المجالات 
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الاقتصادية التي سيتوجهون إليها سواءً منها الصناعية أو الفلاحية أو الخدماتية» كما يمكن للتعليم الهادف 
أن يدعم الاقتصاد الأخضر بتوجيه البحث العلمي الجاد والرصين نحو إعطاء حلولٍ تروم الحفاظ على 
البيئة من جهة» وتحقق التنمية المستدامة من جهة أخرى. 


المبحث الأول: مفهوم الاقتصاد الأخضر وأهميته في اقتصاديات الدول: 

تناولت في هذا المبحث مفهوم الاقتصاد الأخضر في المطلب الأول» وفي المطلب الثاني أهمية 
الاقتصاد الأخضر في اقتصاديات الدول. 
المطلب الأول: مفهوم الاقتصاد الأخضر 


إن الاقتصاد الأخضر يتكون من مركب إضافيء فوصف الاقتصاد باللون الأخضر إشارة إلى 
الممارسات الرحيمة بالبيئة أو على الأقل الصديقة لهاء والتي لا ضرر فيها. فوصف الاقتصاد بأنه أخضر 
يعني أنه يراعي البيئة» وبحد من استنزاف مواردها؛ ولأن الأشياء تعرف بضدها فالاقتصاد الأخضر هو 
في مقابل الاقتصاد البني الذي يقوم على استخدام الوقود الأحفوري كالغاز والبترول» والاقتصاد الأخضر 
مصطلحٌ جديدٌ أطلقه برنامج الأمم المتحدة للبيئة سنة 2008م» فتبنته بعد ذلك الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في يناير 2009 بعدما أصدرت قرارها بعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عرف 
بمؤتمر " ريو + 20" سنة 2012 في مدينة ريو دي جانيرو وجعلت عنوان هذا المؤتمر"الاقتصاد 
الأخضر". فبدأ بعد هذا التاريخ هذا المصطلح يتداول في كل الدول وتعقد له الندوات والمؤتمرات 
وسميت بهذا الاسم وزارات. 
وقد عرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاقتصاد الأخضر بأنه الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في 
رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد 
الإيكولوجية» والاقتصاد الأخضر في أبسط معانيه هو اقتصادٌ يقلل من انبعاث الكربون ويزداد فيه 
استعمال استخدام الموارد الطبيعية» كما يستوعب جميع الفئات الإجتماعية» ويمنع خسارة خدمات 


التنوع البيولوجي والنظام البيئي. 
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منتدى البحث العلد 





وهناك تعريفٌ آخر للاقتصاد الأخضر أكثر دقةً وهو أنه "نموذجٌ جديدٌ من نماذج التنمية الاقتصادية 
السريعة النموء» الذي يقوم على معرفة الاقتصاديات البيئية التي تهدف إلى معالجة العلاقة المتبادلة بين 
الاقتصاديات الإنسانية والنظم البيئية» والأثر العكسي للأنشطة الإنسانية على التغير المناخي» 
والاحتباس الحراري". 

وللاقتصاد الأخضر أهدافٌ متعددة» ومن بينها أنه يهدف إلى الربط بين متطلبات تحقيق التنمية 
وبين حماية البيئة» وأيضاً إلى تغيير المسار الذي تنهجه الدول والشركات العملاقة في التعامل مع الموارد 
الطبيعية والموارد البشرية» كما أن الاقتصاد الأخضر هو وسيلةٌ ناجعةً لتحقيق التنمية المستدامة» وتعزيز 
القدرة على إدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام» والتقليل من الهدرء والحد من الآثار السلبية لوسائل 
التنمية على الوسط البيئي. 

وللاقتصاد الأخضر مبادئ أساسية تعتمد أساساً على إعطاء وزنٍ متساو للتنمية الاقتصادية والعدالة 
الاجتماعية والاستدامة البيئية في تكاملٍ رفيع بين كل هذه المجالات» وقد أبرز هذه المبادئ تقريرٌ صادرٌ 
عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) سمي ب " الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغير". ويرى هذا 
التقربر أن تحقيق هذه الأهداف الثلاثة سيسهم بشكلٍ كبيررفي معالجة نواقص الاقتصادات العربية 
كتخفيف نسبة الفقر والبطالة» وتحقيق الأمن بأنواعه المائي والغذائي والطاقي» والتوزيع العادل 
للمداخيل» ويرى هذا التقرير أيضاً أن الاقتصاد الأخضر يمتلك أسباب الصمود في وجه التقلبات 
الاقتصادية العالمية» كما وقع لاقتصاديات الدول في الأزمة المالية العالمية سنة 2008 وما تبعها من 
تداعياتٍ خطيرة. 

ويذكر غالباً مع الاقتصاد الأخضر مصطلح آخر قريب منه " تخضير الاقتصاد" وهو مصطلح جديد 
مقارنةً بالاقتصاد الأخضرء ويقصد به ذلك النشاط الذي يتفق مع البيئة ويصادقهاء وليست له مخلفاتٌ 
أو آثاز وخيمةٌ على البيئة» ولا يضيف أعباءً جديدةً على البيئة ويزيد من تلوثها. 
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المطلب الثاني: أهمية الاقتصاد الأخضر في اقتصادات الدول: 
إن فكرة الاقتصاد الأخضر الذي تبنته منظمة الأمم المتحدة للبيئة» ودافعت عنه جاء نتيجة خيبة 

الأمل من النظام الاقتصادي العالمي والأزمات التي لحقت به كانهيار الأسعارء وارتفاع أسعار الغاز والغذاء 
وارتفاع البطالة والتغيرات البيئية الخطيرة التي تهدد العالم وغيرها من التحديات؛ لذلك فإن أهمية 
الاقتصاد الأخضر تتجلى في الفوائد التي تنتج عن تبنيه خياراً استراتيجياً للدول» فهو يستثمر في رأس 
المال الطبيعي ويسهم بذلك في تخفيف وطأة الأزمات الاقتصادية التي ذكرت سابقاء ذلك أن الموارد 
الطبيعية التي يعتمدها الاقتصاد الأخضر تصل مباشرةً للفقراء» وتوفر وظائف جديدة في الوظائف 
والمجالات التي يعتمدها الاقتصاد الأخضر والتي سأذكرها لاحقاً. 

وتكمن أهمية هذا النوع من الاقتصاد كذلك في جملة من النتائج الإيجابية على اقتصادات الدول نذكر 
من بينها: 
مواجهة التحديات البيئية: وذلك بخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري» وتحسين إدارة وكفاءة 
واستخدام الموارد» وتقليص حجم النفايات وإدارتها بشكلٍ أفضلء» وحماية التنوع البيولوجي ووقف 
استنزاف الغابات والثروة السمكية. 
جعل الأنشطة الاقتصادية القائمة أكثر ملاءمةً للبيئة» وذلك بتعزيز تخضير المجالات الاقتصادية 
القائمة كالنقل والبناء والطاقة والمياه والزراعة وغيرهاء فإن لذلك فوائد أهمها خفض انبعاث 
الكربون» وتحسين ظروف النقل العام» والحفاظ على الثروة المائية. 
خلق فرص جديدة للشغل عبر تخضير الاقتصاد: في عدة مجالاتٍ كإنتاج وتوزيع الطاقة المتجددة 
والبحث العلمي والتكنولوجيا الصديقة للبيئة» والتعليم والتدريب وغيرهاء فلذلك كله دورٌ محوريّ 
في خلق مصادر جديدة للدخلء والحد من البطالة عبر هذه القطاعات الجديدة. 


























الحد من نزوح سكان الريف نحو المدن» وما يحدثه من تمدنٍ فاحش تكثر معه المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية» وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة» إذ إن التوجه نحو الاقتصاد 
الأخضر خاصةً في مجلات الطاقة المتجددة والزراعة» وغيرها له أثرٌ إيجابيٌ لتحقيق هذه الأهداف 
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إدخال المعايير البيئية كشروطٍ وجب توافرها في السلع والمنتجات في الأسواق العالمية» وقد قامت 
بعض الدول ضغوطاً وقوانين صارمة بعدم دخول السلع التي لا تحترم البيئة» أو تكون ضارةً بالصحة» 
والمعتمدة على مواد كيماوية مضرة» وقد تم بناء على ذلك الدفع بالشركات إلى وضع العلامات 
التجارية على منتوجاتها تبرز فيها كل مكوناتهاء وأنها أنتجت بطرق صحيةٍ آمنة» أو تضع شهادات 
اعتماد دولية أن هذه المنتجات تراعي الجوانب البيئية. 

تقوية المؤسسات وتنمية البنية التحتية في المناطق الريفية بالدول النامية. 

توفير الطاقة المتجددة والرخيصة التكلفة لملايين من الأشخاص يعيشون حالياً بدون كهرباء خاصة 
في الدول الفقيرة خاصةً بافريقيا. 








المبحث الثاني: القطاعات المعنية بالاقتصاد الأخضر 


إن أغلب القطاعات الاقتصادية يمكن تخضيرها إذا تم حمل هم التخضير في سياسات هذه 
القطاعات وفي تدبيرهاء لكن بعض القطاعات هي من أكدت الهيئات الأممية والإقليمية وحكومات 
الدول أن الاقتصاد الأخضر يمكنه الاعتماد عليها وتحقيق أهدافه فيهاء إذ الاقتصاد الأخضر هو في 
الحقيقة فلسفةٌ وصياغةٌ لمجموعة قيم في التقدم والنهضة والرخاءء فهو في جوهره منهجيةٌ تعزز 
التوسع الاقتصادي وتحمي الغلاف الحيوي وتضمن المساواة الاجتماعية في آنِ واحدء مع عدم السماح 
بانفراد أحد هذه الأبعاد الثلاثة عن البعدين الآخرين» والقطاعات المعنية بشكلٍ أكبر بالاقتصاد الأخضر 
هي الزراعة والمياه والطاقة المتجددة» وادارة النفايات» والنقل والصناعة والسياحة والعمارة» ونظراً لأن 
المجال لا يكفي بتناولها كلها فسنقتصر على القطاعات الأربعة الأولى المذكورة. 


المطلب الأول: قطاع الزراعة وقطاع المياه : 








قطاع الزراعة: إن الآثار السلبية المترتبة على سياسة الدول في المجال الزراعي خاصةً في الدول 
النامية كالدول العربية كتفاقم الفقر والبطالة وقلة الإنتاج الزراعي بسبب اتخاذ سياسة رفع الإنتاج 


على حساب الزراعة المعيشية لصغار المزارعين» فنتج عن ذلك زيادة فقر وتهميش لهذه الفئات. كما 
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نتج عن أنظمة الزراعة المعتمدة على أنظمة ري تقليدية نضوب في الموارد المائية واستنزاف للفرشة 

المائية للكثير من المناطق» فأضحى العطش يهدد الساكنة؛ مما استدعى من الدول دق ناقوس 

الخطر من أجل تحقيق الأمن المائي. 

ومن هنا أدركت العديد من الدول أهمية اعتماد الاقتصاد الأخضر وفلسفته في حل المشاكل السالفة 

الذكر» وتبين بالملموس أن فلسفة الاقتصاد الأخضر وتبنيه أصبح أمراً حتمياً؛ فالزراعة الخضراء تضمن 
استدامة استغلال الأراضي المحدودة والمياه الشحيحة. ومن أجل الوصول إلى اقتصادٍ أخضر ناجع في 
قطاع الزراعة وجب الجمع بين إصلاح السياسات وأفضل الممارسات الزراعية» فيجب البدء بتقديم 
الدعم والمساعدات في إصلاح الأراضيء وجعل المزارعين والعمل في مجال الزراعة محور 
الاستراتيجيات في النمو الاقتصادي والإجتماعي» مع الحد من تركز الأراضي الزراعية الشاسعة في يد 
فئة صغيرة من الملاك. 

ولآن التصحر والجفاف عدو الزراعة الأول» فقد كان المغرب البلد العربي الأول الذي انتهج سياسة 
استباقية لمحاريته وفق ما أكده التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية لسنة 2011» فهو الوحيد 
من بين الدول العربية الذي أحدث مؤسسة مكلفة بتخفيف المخاطر والإنذار المبكر بالجفافء فقد أنشأ 
في سنة 2001 المرصد الوطني للجفاف ضمن وزارة الزراعة والتنمية القروية والصيد. وكان المركز يشمل 
على مراكز إقليمية في مؤسسات الأبحاثء» وإطاراً لمجموعات العمل. 

والاقتصاد الأخضر في قطاع الزراعة يمكنه تبني وتشجيع الزراعة العضوية والمنتجات العضوية 
والمتاجر الخضرء التي بدأ الطلب يزداد عليها يوماً بعد يوم بفعل فوائدها الصحية» وتحاشيها للأخطار 
والأمراض المترتبة عن الاستعمال غير المنضبط للأسمدة الكيماوية» ولطرق التعديل الجيني التي تهدف 
زبادة الإنتاج على حساب الصحة. 
قطاع المياه: نظراً للتقلبات المناخية الناتجة عن الإحتباس الحراريء والتزايد المستمر للنمو السكاني» 
واعتماد الصناعات والفلاحة والاستعمالات المنزلية غير الرشيدة لكمياتٍ كبيرة من المياهء فمن 


المنتظر أن يكون قطاع المياه في السنوات والعقود القادمة من القطاعات الأكثر تأثرأء من هنا وجب 
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اعتماد سياسة مائية ناجعة تعتمد ترشيد استعمال المياه في القطاعات المذكورة من أجل الحفاظ 
عليها ومنع تبذيرها. ومن الوسائل الناجعة لترشيد استهلاك المياه اعتماد طرق حديثة في الري 
كالتنقيطء والتسميد العضوي لتقليل استهلاك المياه» وانشاء السدود لتجميع المياه وغيرها من 
الوسائل. 

المطلب الثاني: قطاع الطاقة المتجددة وقطاع إدارة النفايات: 








قطاع الطاقة المتجددة :من القطاعات الحيوية التي اعتمدها الاقتصاد الأخضر وأعطت نتائج جد 
مشجعة قطاع الطاقة المتجددةء فقد تم الاعتماد على توليد الطاقة من مصادر متجددة صديقة 
للبيئة كتوليد الكهرياء من الطاقة الشمسية» ومن الطاقة الريحية» ومن طاقة الشلالات والوقود 
الحيوي وغيرهاء وبأتي الاهتمام بقطاع الطاقة المتجددة نتيجة النقص الحاد الذي يعانيه نحو 1.3 
بليون إنسان منهم خمسون مليون في الوطن العربي من نقص الكهرباء أو انعدامهاء ولهذا السبب 
تبنت الأمم المتحدة أجندةً عالميةً للتنمية المستدامة لسنة 2030 وجعلت من أهداف هذه 
الاستراتيجية الأممية توفير الطاقة عبر ضمان حصول الجميع على هذه الطاقة الحديثة المستدامة 
والموثوقة وبكلفة ميسورة» ويقر هذا الهدف بأن الطاقة تشكل أساس التقدمء: وفي هذا السياق كان 
الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" قد أطلق مبادرةً في مجال الطاقة المتجددة سميت آنذاك 
"الطاقة المستدامة للجميع"» ويعتبر المغرب رائداً في كل أنواع الطاقة المتجددة في العلم العربي 
وفي العلم بأكملهء ونؤجل التفصيل في ذلك إلى ما سيأتي من مباحث في هذا البحث. 

[] قطاع إدارة النفايات :تشكل إدارة النفايات في العالم تحدياً لكل الدول» وتختلف نجاعة إدارة هذا 
القطاع من دولة إلى أخرىء لكن الوطن العربي مازال يعاني من هفواتٍ في هذا القطاع» فإن هناك 
تقارير تؤكد أن النفايات غير المجموعة بالوطن العربي تشكل النصف من مجمل النفايات» وهو ما 
يشكل خطراً على البيئة» ويمنع من استغلال هذه الثروة في إعادة الاستعمال والتدوير» وهذا الوضع 
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غير المنضبط في إدارة النفايات قد نتج عنه تكاليف غالية بلغت سنة 2006 نسبة 0.3 بالمائة من 

الناتج المحلي للدول العربية. 

من هنا تظهر الحاجة لإجراء تغييراتِ جذرية في إدارة النفايات الصلبة التي تعتمد اليوم في الكثير من 
الدول على رميها وحرقها وطمرهاء إلى الانتقال نحو الاستفادة منها عبر التقليل منها وإعادة استخدامها 
وتدويرها واستردادهاء واعتبارها ثروةً ومورداً اقتصادياً كبيراًء وقد أضحى قطاع النفايات في بعض البلدان 
في عصرنا الحاضر خاصةً في الدول المتقدمة قطاعاً فاعلاً يشغل يداً عاملةً كبيرة» ويدر أموالاً طائلةً 
على الأفراد والمنظمات والحكومات. 
المبحث الثالث: دور التربية والتعليم في تنمية الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية 
المستدامة» المغرب نموذجاً 

إن التربية والتعليم والاقتصاد مجالاتٌ مترابطة فيما بينهاء فبعضها يؤثر في الآخر بشكلٍ مباشرء فإن 
تطور التربية والتعليم في بلدٍ ما ينتج عنه تطور في الاقتصاد بفعل الكفاءات التي ينتجها التربية والتعليم 
والبحث العلمي لصالح القطاعات الاقتصادية المختلفة» كما أن تطور اقتصاد أي دولة سيسهم في تمويل 
قطاعات التربية والتعليم» فالمحصلة أن لكل واحدٍ منهما تأثيراً على الآخرء ولهذا وجدت دراساتٌ وأبحاتٌ 
حديثةٌ تربط بين هذه المكونات الثلاثة» ولعل بعض هذه الأبحاث كتاب "التربية والتعليم والاقتصاد 
بسجلماسة (تافيلالت) من خلال نوازل ابن هلال السجلماسي" لمؤلفه محمد مرزوك. وسنناقش في 
هذا المبحث التربية والتعليم والمناهج التعليمية وأثرها في تنمية الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية 
المستدامة» وأجعل المغرب نموذجاً في هذا الشأن. 
المطلب الأول: التربية البيئية وأهميتها تحقيق التنمية المستدامة 


إن مصطلح التربية البيئية مصطلحٌ حديث شيئاً ماء إذ لم يتم تداوله وانتشاره إلا بعد مؤتمراتٍ 
دولية.كان أولها مؤتمر ستوكهولم بالسويد عام 1973» حيث خرج هذا المؤتمر بجملة توصياتٍ كان من 
بينها وضع برامج بيئية للمراحل التعليمية» بعد هذا عرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة في اجتماعه 
ببازنس سفة: 1978" الغريية البينية بأنهة العملية: الى تيدف إلى تنمية ومن المواطتين :البيئة 
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والمشكلات المتعلقة بها وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والاتجاهاتء وكذا تحمل المسؤولية الفردية 
والجماعية تجاه حل المشكلات المعاصرة» والعمل على منع ظهور مشكلاتٍ بيئية جديدة". وهذا 
التعريف أصبح مرجعاً بعد ذلك لكل دول العالم ومنها الدول العربية» ومما يمكن أن نستنتجه من هذا 
التعريف أنه يحث على التربية من أجل حماية البيئة باعتبارها مصدراً للعيش النقي وكفىء ولا يربطها 
بالتنمية المستدامة» غير أن تفسير ذلك أن مفاهيم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لم تكن قد 
تبلورت بعد في ذلك الوقتء بل تم اعتمادها من طرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة في السنوات القليلة 
الماضية في بداية الألفية الثالثة بعد الإدراك العميق للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي 
تهدد العالم ومستقبله نتيجة استنزاف الموارد الطبيعية» وانبعاث الغازات والمواد الخطرة على الصحة 
بسبب الاستعمال غير الآمن لهذه الموارد والتطور الهائل في الاقتصاد. 

والتربية البيئية وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة تهدف إلى تشجيع الأفكار والمعلومات والخبرات 
المتصلة بالتربية البيئية بين الدول» كما تهدف إلى تشجيع تطوير نشاطات البحوث المؤدية إلى فهم 
أفضل لأهداف التربية البيئية وتنسيق هذه النشاطاتء كما تهدف أيضاً إلى تطوير مواد ومناهج تعليمية 
وبرامج تربوية بيئية» بالإضافة إلى تدريب وإعادة تدريب القادة المشتغلين بالتربية البيئية خاصةً منهم 
رواد التخطيط والباحثين الأكاديميين ورجال التربية وغيرهم» وتشجيع بعض الدول بالأدوات الفنية 
لتطوير برامج التربية البيئية. 

إن هناك علاقة تكاملٍ بين الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة» فإن للتنمية المستدامة عدة أبعاد 
أهمها البعد البيئي الذي له علاقة مباشرةً بالاقتصاد الأخضرء كما أن سبيل لتحقيق التنمية المستدامة» 
فهو اقتصاد يحقق كل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وبحافظ على الموارد من أجل الأجيال المقبلة» 
ولهذا فالحديث عن الاقتصاد الأخضر هو حديث عن التنمية المستدامة» وقد تم في عصرنا الحاضر 
الاهتمام بالتربية البيئية وعلاقتها بالتنمية المستدامة» فالتنمية المستدامة تدعو لتلبية حاجات الإنسان 
من التنمية دون إلحاق الضرر بالموارد البيئية لتستفيد منها أجيال الحاضر والمستقبل» ولا تتعرض 
لتهديدات الحرمان من هذه الموارد. 
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ونظراً لأهمية التربية البيئية في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة فقد تم تسليط الضوء على 
هذا الموضوع من أجل تقديم تربية بيئية تزيد من وعي المجتمع خاصةً الناشئة منهم» وتنبههم بضرورة 
الاهتمام بالأخطار المترتبة عن التلوث» واعتماد أساليب تربوية وتداريب من أجل توجيه سلوكهمء إذ إن 
صناعة الفكر وتبني القناعات يتأتى عبر التربية البيئية بدرجةٍ أولى» ومن أجل ذلك ظهرت مصطلحاتٌ 
جديدةٌ في مجال التربية على البيئة ك" المدارس الخضراء" و" التربية الخضراء" وكذا " تخضير التربية" 
سواء في البرامج التعليمية النظامية وغير النظامية» أو عبر أنشطة منظمات المجتمع المدني غير 
الحكومية. 

من هذا كله ظهرت الحاجة لاعتماد استراتيجية التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة» وهذه 
الاستراتيجية لها رؤيةٌ تربوية تسعى لإيجاد توازنٍ بين الرخاء الإنساني الاقتصاديء والتقاليد الثقافية: 
واستدامة الموارد الطبيعية» لتزويد الإنسان بالمعرفة والمهارة للتعلم المستمر» من أجل إيجاد حلولٍ 
جديدةٍ لقضاياه البيئية والاجتماعية والاقتصادية من أجل جعل العالم صالحاً لمعيشة الجيل الحالي 
والأجيال المقبلة» فالتنمية المستدامة تتميز بأنها تنميةٌ طويلةٌ المدى تشترط عدم استنزاف قاعدة 
الموارد الطبيعية في المحيط الحيويء وتتطلب نظماً إنتاجية من نوع جديد في الاستثمارات 
والتكنولوجيا وغيرهاء وهي تنمية ترتبط بتنمية الإنسان خاصةً الفقراء والحفاظ على القيم الاجتماعية» 
والإبقاء على الخصوصية الحضارية للشعوب والأفرادء وفق نسقٍ متكاملٍ في إطار التربية البيئية. وقد 
قامت بعض المنظمات بعملٍ كبيرٍ في التربية على البيئة من خلال نشر بعض المنشورات التي تخص 
تلاميذ المدارس العربية منها الدليل الذي أصدره المنتدى العربي للبيئة والتنمية مؤخرا في سنة 2019 
وسماه: "الدليل البيئي للمدارس العربية: التربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" ووضع فيه 
معلوماتٌ وتوجيهات حول القضايا البيئية الرئيسية. 
المطلب الثاني: التعليم والمناهج التعليمية ودورها في الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة: 

إذا كانت التربية البيئية لكل أفراد المجتمع لها دورٌ محوريّ في الحفاظ على البيئة وتحقيق تنمية 
مستدامة كما تقدم» فإن المؤسسات التعليمية التي تربي الناشئة هي أول من يجب أن يقوم بهذا الدور» 
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إذ إن طبيعة الناشئة في المستويات التعليمية الأساسية والإعدادية والثانوية والجامعية لها من القابلية 
والقدرة على استيعاب الأفكار وتمثلها والعمل بها. ومن هنا فإن إدخال التربية البيئية في المناهج الدراسية 
لكل المستودات التعليمية هو السبيل الأنجع في توجيه سلوك التلاميذ والطلاب وتغيير قناعاتهم السلبية 
حول البيئة. 

إن للتعليم وللمناهج التعليمية دوراً بارزاً في تحقيق التنمية المستدامة» ولهذا ظهرت مصطلحات 
جديدة في هذا الميدان وعرفت انتشاراً واسعاً بين المشتغلين في المجال التريوي والتنموي» بل وجدت 
تعريفاتٌ دقيقة» فهناك على سبيل المثال من فرق بين مفهومي "التعليم من أجل الاستدامة" وبين 
"التعليم من أجل البيئة" فالأول هو التعليم الذي يساعد على توضيح معنى الاستدامة وفهمهاء ودشجع 
الطلاب على المشاركة بنشاط في قضايا الاستدامة لتعزيز أساليب الحياة التي تتسق مع الاستخدام 
العادل والمستدام للمواردء بينما يعني التعليم من أجل البيئة تدريس القضايا البيئية في مجالات النظام 
البيئي بشكلٍ محايدٍ كحقائق أو مفاهيم وهو - حسب الدكتورة نجوى يوسف جمال الدين- غالبا ما 
يهمل تكامل الجوانب الطبيعية والاجتماعية. وتأتي أهمية التعليم في تحقيق التنمية المستدامة في 
تعزيز اتجاهات ومهارات ومعارف تسمح لكل الناس بالوصول العادل للموارد الطبيعية في الحاضر 
والمستقبل» وتحقيق جودة حياة لائقة لهم» وحماية التنوع البيولوجي للنظم البيئية التي يعتمد عليها 
كل السكان. فالتعليم ينمي لدى التلاميذ والطلاب القدرة على نقد المجتمع» وبيعد خريجين لديهم وعي 
وثقافة نحو التنمية المستدامة» واذا فهم الطلاب أن لهم جزءاً من المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية» 
فسيصبحون مرتبطين بالعالم الطبيعي والكائنات الأخرى. 

إن مناهج التربية والتعليم في الدول ينبغي أن تشكل أساساً استراتيجياً يحدد خصوصية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية للدول» ويجب أن تغير وتعزز بمضامين تبرز أهمية الاقتصاد الأخضر والتنمية 
المستدامة والمسؤولية البيئية» وهذا السبيل هو الوحيد القادر على ضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية 
للجيل الحالي والأجيال القادمة» كما أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى حوار اجتماعي بين واضعي المناهج 
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والنظم الدراسية» وبين أرياب الشركات المشتغلة خاصةً في الصناعات وباقي القطاعات من أجل لفت 
انتباه الجميع لأهمية الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة بدل الاقتصار على الاقتصاد البني. 

وقد عملت الكثير من الدول على هذا الأمر في المؤسسات التربوية عبر وضع مناهج دراسية ترسخ 
الثقافة البيئية في أذهان المتعلمين» وترشدهم إلى الحفاظ على البيئة من أجل تنمية مستدامة» بل قد 
تم على المستوى العالمي عقد "المنتدى العالمي للتعلم من أجل الاقتصاد الأخضر" في منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية في باريس في الفترة ما بين 16 إلى 18 دجنبر 2015» وصدر بيان حول هذا المنتدى 
يشدد على أنه "ينبغي إدماج التعلم من أجل الاقتصاد الأخضر الشامل إدماجاً تاماً في نهج الحوكمة 
الاستراتيجي والتعاوني واطار السياسات التمكينية". كما أن هذا البيان ينص على أنه على أن "يرتكز 
التعلم من أجل الاقتصاد الأخضر الاحتوائي على المبادئ التي تسعى إلى التأثير على الاتجاهات» وحفز 
التغيير السلوكي وتعزيز استراتيجيات التعلم وآليات التنفيذ المناسب على نطاق المنظومة وطنياً ويقدم 
مجموعةً من المبادئ ونقطةً مرجعيةً لصناع القرار والمؤسسات التعليمية والمتخصصين". 
المطلب الثالث: بعض التجارب الناجحة المعتمدة على الاقتصاد الأخضر ودور التربية والتعليم فيها: 
المغرب نموذجا 

إن الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر أصبح هدف الكثير من الدول بفضل ما يوفره من حماية للبيئة 

وفرص للعملء وحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة» ويعتبر المغرب رائداً في العالم العربي 
والإسلامي في هذا الشأن. فقد ظهر أن الاقتصاد الأخضر بالمغرب أصبح نموذجاً ليس فقط لدول إفريقيا 
والعالم العربي» بل حتى لدول العالم في بعض القطاعات المعنية بالاقتصاد الأخضر. وليس غريباً في 
ذلك أن تخص الأمم المتحدة المغرب بتقرير مفصل خصص للمغرب فقط يعدد إنجازاته في المجال 
وتجعله نموذجاً يحتذى في تبني الاقتصاد الأخضرء فقد أصدرت الأمم المتحدة تقريرا سمته:" الاقتصاد 
الأخضر في المغرب هدف استراتيجي يستدعي تحفيز الشراكات وتحسين اتساق السياسات 
والمبادرات". ولم يصل المغرب لهذا النجاح إلا بفعل تكامل مجموعة من الإصلاحات التشريعية 
والتنظيمية والمالية والسياسات التحفيزية لتحسين إدماج البعد البيئي» وتشجيع تطوير القطاعات 


إصدارات المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية-ألمانيا - برلين. 2021 ابم 
تحصص 


-582 - 


مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي - منتدى البحث العلمي 22 


منتدى البحث العلد 





الاستراتيجية مثل الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية» وتوفير المياه» والتدبير المستدام للنفايات 
الصلبة والسائلة» والزراعة المدمجة» وتربية الأحياء المائية والسياحة الإيكولوجية وغيرها من المجالات 
التي أصبح المغرب رائداً فيها. 

وقد عمل المغرب على تشجيع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من أعلى سلطة في المغرب» 
فقد قال الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش في 30 يوليوز لسنة 2009: " ندعو الحكومة 
لتجسيد التوجيهات الكبرى للحوار الواسع بشأن إعداد ميثاق وطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة» 
في خطة عمل مندمجة؛ بأهداف مضبوطة:ء وقابلة للإنجاز في كل القطاعات". ثم إن دستور المملكة 
الجديد المصادق عليه سنة 2011 يكرس الحق في التنمية المستدامة ويجعلها هدفاً استراتيجياًء ولهذا 
أطلق المغرب مجموعةً من البرامج والمخططات من أجل الانتقال للاقتصاد الأخضر وتحقيق لتنمية 
المستدامة» فقد تم اعتماد "الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة" سنة 2012 الذي يهدف إلى 
تعزيز إدماج عنصر البيئة في جميع الاستراتيجيات العمومية والقطاعية» كما تمت المصادقة سنة 2014 
على القانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة بقصد حث والزام كل القطاعات والسياسات العمومية 
لعنصر البيئة والتنمية المستدامة» كما أن المغرب اعتمد على "خارطة الطريق للنمو الأخضر والتنمية 
الترابية" في إطار "مجموعة التركيز" التي قادها المغرب وأطلقت مبادرة منطقة الشرق الأوسط ومنظمة 
التعاون في الميدان الاقتصادي من أجل الحكامة التي تعنى ب" النمو الأخضر والتنمية الترابية". وأكثر من 
ذلك فقد اعتمد المغرب سنة 2017 على استراتيجية رائدة في مجال التنمية المستدامة تمتد إلى سنة 
0 سماها " الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030" وكان أول رهانين ضمن سبعة لهذه 
الاستراتيجية هما " تعزيز حكامة التنمية المستدامة" وكذا " إنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر""» 
وحددت الاستراتيجية لكل رهانٍ محاور استراتيجية لتحقيقه. 

وقدكان لهذا التوجه السياسي وهذه الترسانة القانونية ثمارهاء فالمغرب قد خطى خطواتٌ كبيرةٌ في 
مجال الطاقة المتجددة (البديلة) خاصةً الطاقة الشمسية» وفي مجال إدارة المياه باستعمال إعادة 
استخدام المياه العادمة» وتحلية مياه البحرء وجمع مياه الأمطار عبر السدودء كما شجع الزراعة العضوية» 
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وعمل على مشاريع لزرع الأشجار واعادة التشجيرء كما أن له جهودٌ كبيرةٌ في إدارة النفايات عبر إعادة 
تدويرها ومعالجة النفايات السامة منها. 

إلا أن ما تميزبه المغرب وأصبح رائداً فيه في المنطقة العربية والشرق الأوسطء بل وفي العالم بأسره 
هو مجال الطاقة الشمسية» فقد بدأ في فبراير 2016 بتشغيل محطة "نور 1" للطاقة الشمسية المركزة» 
وهي الأكبر عالمياً من نوعها بمولدٍ أحادي بضواحي مدينة ورزازات في الجنوب الشرقي للبلاد تحت 
أشعة شمس تتميز بها المنطقة لأكثر من 300 يوم في السنة. وقد قال مصطفى الباكوري رئيس مجلس 
الوكالة المغربية للطاقة الشمسية أن مجمع "نور ورزازات" سيضم ثلاث محطاتٍ أخرى لإنتاج 580 
ميغاواط من الطاقة النظيفة» وقد وقع هذا بالفعل وأصبح مجمع " نور ورزازات" أكبر موقع لإنتاج 
الطاقة الشمسية المتعددة التكنولوجيا في العالم. 

ومن أجل تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية الرائدة الممتدة من سنة 2017 فقد كان من بين الرهانات 
التي اعتمدتها هي الرهان السابع المسمى "النهوض بثقافة التنمية المستدامة", وقد وضعت 
الاستراتيجية لهذا الرهان محوراً استراتيجياً يعتمد على "برامج التربية والتحسيس والتواصل",» حيث 
تعتبر الاستراتيجية في هذا المحور أن "التربية على التنمية المستدامة أصبحت أولوية: فهي الضمان 
الوحيد من أجل تكوين الجيل القادم على المسؤولية في هذا الميدان". كما يراهن المغرب كذلك لتحقيق 
هذا الرهان على "البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحث الأكاديمية» ويعمل المغرب على أن تكون 
"الاستراتيجية الوطنية لتطوير البحث العلمي" التي وضع لها أفقاً في سنة 2025 رافعة في تطوير البحث 
العلمي في مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. 

بالإضافة إلى ذلك فإن المغرب قام بمجموعة من المبادرات في مدارسة الابتدائية والإعدادية 
والثانوية» ورفع مذكرات بضرورة فتح أندية في المؤسسات التعليمية يكون هدفها التحسيس بالبيئة 
وتطوير مهارات الطلاب» وتوعيتهم حول أهمية الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة» عبر ورشات 
البستنة» والعناية بالحدائق المدرسية» وخلق منافساتٍ بين التلاميذء بل وخلق ما سمي في المدارس د 


"الشرطة البيئية" من التلاميذ أنفسهم ليحسوا بمسؤولياتهم تجاه البيئة. كما أنه تم تنظيم منتدى شباب 
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الثانويات التأهيلية بالعاصمة الرباط يوم 28 أبريل 2012 تحت شعار"التربية والتحسيس لاستهلاك 
مسؤول" من تنظيم مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة "ومؤسسة: "الصحفيون الشباب من أجل 


البيئة", وقد كان هدف هذا المنتدى تربية وتحسيس تلاميذ الثانويات بأهمية البيئة واعدادهم ليكونوا 


سفراء للبيئة بين التلاميذء وقد خرج هذا المنتدى بتوصياتء ونظراً لأهمية هذا المنتدى فقد تم إرفاق 
توصياته في الدليل الذي أصدره المغرب بعنوان: "التنمية المستدامة في المغرب: الإنجازات والآفاق". 


خاتمة 


انطلاقاً من هذا البحث يمكن استخلاص النتائج التالية: 


ل 


إن الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر أصبح اختياراً استراتيجياً للتنمية من أجل إنقاذ اقتصادات الدول 
من الانهيار والأزمات الطارئة التي وقع بعضهاء فهو سبيل لتحقيق التنمية المستدامة خاصةً للفئات 
الهشة من المجتمعء وله فوائدٌ اقتصاديةٌ واجتماعيةٌ كبيرةٌ كخلق فرص شغل دائمة والحد من نزوح 
سكان الأرياف نحو المدنء وهو أيضاً اختيارٌ آمنٍ لحماية الموارد الطبيعية للجيل الحالي وللأجيال 


لقادمة. 


. إن استحضار البعد البيئي يمكن من تخضير جل القطاعات الاقتصادية» غير أن قطاعات الزراعة 


والمياه والطاقات المتجددة وادارة النفايات والنقل والسياحة والعمارة تعتبر أكثر القطاعات 
الاقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها في الاقتصاد الأخضر. 


. للتربية على البيئة أثر واضحٌ في تنمية الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة» لما لها من أثر 


كبير خاصةً على تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات» ولذلك اهتمت المنظمات الأممية ببرامج دولية 


من أجل نشر ثقافة التربية البيئية عبر العالم كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. 


. ظهر جلياً أن مراجعة المناهج التعليمية والمقررات الدراسية في المدارس والجامعات بشكلٍ يشجع 


أكثر على ثقافة استحضار البعد البيئي له أثرٌ محوريُ في تبني الاقتصاد الأخضر واعتماده من أجل 
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يعتبر المغرب نموذجاً يقتدى في مجال اعتماد الاقتصاد الأخضر بفضل الانخراط القوي للمغرب 

ملكاً وحكومةً وشعباً في هذا المشروع الكبير» فقد ظهر جلياً تكامل الترسانة القانونية والقطاعات 

الاقتصادية والمؤسسات الاجتماعية في جعل المغرب محط أنظار العالم خاصة في مجال الطاقات 

المتجددة بفضل مشروع " نور ورزازات" للطاقة الشمسية الأكبر في العالم. 

6 لقد حقق المغرب نتائج متقدمة في مجال الاقتصاد الأخضرء عبر تبنيه لاستراتيجيات وطنية 
بعيدة المدى كان من بين وسائلها التربية على البيئة في المدارس والجامعات» ودعم البحث 


العلمي في الجامعات ومراكز الأبحاث من أجل تطوير هذا المجال. 
المراجع : 


الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 ملخصء الرياط-المغرب» أكتوبر 2017. 


2. أعمال الملتقى الدولي: الاتجاهات الحديثة للتجارة الدولية وتحديات التنمية المستدامة» جامعة الشهيد حمو 


لخضرء الوادي الجزائر» المنظم يومي 02 و03 دجنبر 2019. 

الاقتصاد الأخضر في المغرب هدف استراتيجي يستدعي تحفيز الشراكات وتحسين اتساق السياسات والمبادرات» 
الأمم المتحدة» اللجنة الاقتصادية لأفريقياء مكتب شمال إفريقياء 2015. 

الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغيرء» حسين أباضة وآخرونء التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
1 »؛ بيروت لبنان. 

الاقتصاد الأخضرء محمد عبد القادر الفقي» المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية» سلسلة البيئة البحرية 4» 
إصدار خاص بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الإقليمي» أبريل 2014» الصفاة- الكويت. 

الاقتصاد البيئي " الاقتصاد الأخضر" عايد راضي خنفرء مجلة أسيوط للدراسات البيئية» العدد 39» يناير 2014م. 
التربية والتعليم والاقتصاد بسجلماسة (تافيلالت) من خلال نوازل ابن هلال السجلماسي» محمد مرزوك» شركة 
سجلماسة للطباعة والنشرء مكناس- المغرب» ط1» 2019م. 

التنمية المستدامة في المغرب: الإنجازات والآفاق» الرباطء يونيو 2012. 

حولية كلية التربية» جامعة قطرء العدد 13/ 1966. 


. الدليل البيئي للمدارس العربية: التربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة» المنتدى العربي للبيئة والتنمية» 


المطبعة العربية» بيروت» 2019. 


. رصد جودة مياه الاستحمام لشواطئ المملكة, التقرير الوطني طبعة 2019» الرباط- المغرب. 

. القانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة, رقم 2 99 الصادر في 20 مارس 2214 الرياط- المغرب. 
. مجلة أسيوط للدراسات البيئية» أسيوط- مصرء العدد 39/ يناير 2014. 

. مجلة البيئة والتنمية» العدد 224- 225» نونبر- دجنبر 2016» المجلد 21» بيروت لبنان. 
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مجلة البيئة والتنمية» بيروتء العدد 218- 219 / ماي- يونيو 2016. 

مجلة الحدث للدراسات المالية والاقتصادية» الجزائرء العدد 01/ دجنبر 2018. 

مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة» الجزائر» العدد 05/ 2018. 

مجلة العلوم التريوية» القاهرة- مصرء العدد 3: الجزء 1/ يوليوز 2014. 

مجلة العلوم التربوية» القاهرة» العدد الرابع» ج1 / أكتوبر 2017. 

مجلة علوم الإنسان والمجتمعء الجزائر» العدد 01/ مارس 2012. 

مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة» بغداد- العراق» العدد 55/ 2018. 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي» التقرير السنوي 72, الرياط- المغرب. 

مساعي الدول المغاربية في توجيه الاقتصاد الأخضر لخدمة التنمية المستدامة» صيد تونس وآخرون» مجلة 
الدراسات الاقتصادية المعاصرة؛ العدد 05/ 2018. 

نحو اقتصاد أخضر مسارات إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر مرجع لواضعي السياسات» دليل صادر عن 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة» فرنساء 2011. 

ورقة حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة» الرباط- المغرب» 2019. 
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خاتمة 

وأخيراً ... وفي نهاية المطاف .... أخي الباحث العربي والمسلم.... كن على قدرٍ من المسئولية في 
تحمل مهام وأعباء هذا اللقب العلمي المميزء وابحث عن كل جديدٍ في رحاب البحث العلمي» فلا تجعل 
من أداء البحث العلمي وسيلةً لتحقيق غاياتٍ شخصية» فيغيب بذلك وعيك الاجتماعي وحسك 
الوطني» ويطمس فيه فكرك البحثي فتكون مجرد ناقلٍ للمعرفة وليس مكتشفاً لها. 

إن جذور رقيك بمستوى البحث العلمي على مستوى الوطن العربيء مغروسةٌ في عمق إيمانك 
بضرورة الارتقاء والنهوض بالبحث العلمي في العالمين العربي والإسلامي» ونفض الغبار عن تلك 
البحوث المركونة على أرفف المكتبات تعاني الوحدة والنبذء لا لشيءٍ سوى أن باحثيها بالأساس لم 
يحسنوا وضع أصابعهم على الجرح النازف في البحث العلمي العربي. 

عزيزي الباحثء ثق دوماً بأنه لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال أن يكون هناك تقدم في أي جانب من 
جوانب المعرفة» إلا عن طريق البحث العلمي؛ ومما يجعله بحثاً رصيناً هو اتباعه المنهج العلمي السليم 
في استشعار المشكلة البحثية» واستقصاء صحة المعلومات» لنخرج في النهاية بنتائج دقيقة يعتد بها 
ويؤخذ بتوصياتها. 

وإننا بعد الانتهاء من إخراج هذا المؤلف الجماعي نشعر بالتفاؤل بأن هذا الجيل الجديد من الباحثين 

العرب» إذا أتقن مبادئ البحث العلمي ومنهجياته المختلفة علماً وتطبيقاء فإنهم سيعيدون مجد هذه 
الأوطان وعهدها السابق» عهد المجد والرفعة» فتصبح أمةً قويةً بباحثيها ومفكريها وعلمائهاء وعندها 
ستقف موقفاً تنافس في قوتها وعزتها وكبردائها الأمم الغربية العظمى» بل ريما تنقلب الموازين لتصبح 
تلك الأمم دون أمتنا العربية والإسلامية» وما ذلك على الله بعزيز وما الأمر إلا بحاجةٍ إلى مزيدٍ من التعاون 
والانتماء والصبر على المحن. 

إن صلاح هذه الأمة لا يكون إلا بالارتقاء بنخبة معلميها وباحثيهاء إذ لا مجال للصعود إلى القمة إلا 
بذلك» وقد جاء هذا الكتاب قطفاً متواضعاً من قطوف انتمائنا للوطن العربي الأكبرء وتقديرنا لباحثيه» 
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